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تصدیر 


بصدور كتاب الرسائل الموحدية الذي اعتنى بجمع مادته وتحقیقھا والتعليق علیہا الأستاذ 
أحمد عزاوي تكون كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة قد نشرت مصدرا ثانیا لتاريخ 
ep AM‏ بعد كتاب رحلة الوافد ضمن سلسلا نصوص ووثائق» مساهمة بذلك في التعريف 
بالتراث المغربي» وتسهيل مهمة الباحثين في تاريخه. 

وقد سبق EC‏ ليفي بروفنسال E.Levi-Provengal‏ أن قام بنشر جموع أول للرسائل 
الع فقون الأول لالخ & 1 ولکن ظهور مجاميع جديدة بعد هذا التاريم تحتوي 
على رسائل موحدية جعل من الضروري القيام بعمل يحيط بكل ما جد في هذا الموضوع. 
ويرجع الفضل للأستاذ أحمد عزاوي في القيام بهذا العمل وذلك بجمع عدد مهم من هذه 
او C‏ وما الجديدة desea‏ ودراستہا رمع فهارس دقيقة org‏ ید 

إن نشر النصوص والوثائق التاریخیة قد شكل منذ تأسيس الجامعة المغربية ا حدیثة أحد 
اسبقياتها في ميدان التراث. فوفر الأداة لثمو البحث العلمي في العلوم الإنسانية ببلادنا» ومهد 
ولا يزال للتعرف الدقيق على خصوصيات مجتمعنا. ومع ظهور نصوص تاريخية جديدة وجيل 
جديد من المؤرخين اعتمد تحقیق النصوص والوثائق في أبحائه العلمية وقع ترام حميد في هذا 
الميدان. إلا أن الكثير من هذه النصوص والوثائق التراثية بامكانياتها المتواضعة ناتج عن هذه 
الوضعية الخاصة التي تقف حاجزا أمام انتشار المعرفة» وابماننا الراسخ بأن مستقبلنا رهين بعملنا 
واجتہادنا ومعرفتنا الحيدة بماضينا ومقومات حضارتنا. 

الأستاذ العربي مزين 
عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالقنيطرة 


eM 


بقلم الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة 


لم تعد كتابة التاريخ تعتمد على التاليف المعروفة بالحوليات التاريخية فحسبء ولكنها 
أصبحت ترجع إلى أنو اع من المراجع ا تعددء والمصادر امختلفة» وإذا كانت «الحوليات» تعتبر 
هي المصادر الأولى أو الاساسية التي يعول علیہا في التاریخ العام فإن ثمة مصادر أخرى تدعى 
بالمصادر المساعدة وهي وان كانت مصادر انویة إلا أن المؤرخ بصفة عامة والمؤرخ للمغرب 
بصفة خاصة لا يستغني عنهاء وذلك لأن علدا مهسا من (old nM‏ المغربية يعتبر الآن مفقودا 
ومن هنا تصبح المصادر المساعدة هي العوض عنها أو البديل منها کا أن «الحوليات» تهتم بالتاريخ 
السياسي في المقام الأول أما التاريخ uii‏ والاجتاعي والاقتصادي فلا توجد مواده غالبا إلا 
في المصادر المساعدة ككتب النوازل والوثائق والحوالات والرحلات وكتب التراجم والبراحج 
والمناقب وغير ذلك مما هو مفصل في المظان القديمة والحديثة. 

ومن أهم الرسائل التي يستعين بها المؤرخ في كتابة التاريخ ويلجاً إلیہا في كثير من الأحيان 
الرسائل الديوانية» ويندرج في دائرتها الظهائر والبيعات والعهود والتقاديم وغيرها من الوثائق 
الرمیة وقد عني الناس منذ زمن بعيد بجمع هذا النوع من الوثائق في مجاميع عامة وخاصة 
وقد سمّيت» بعضها في تصدير دراستي لرسائل ابن مغاور الشاطبي وني مدخل كتابي : ابن 
عبد ربه الحفيد. 

کا أن عددا من الدول الاسلامية في المشرق والمغرب ‏ على سبيل المثال ‏ كان لما ديوان 
أو دواوين لحفظ السجلات والوثائق وكان لها رسوم في الكتابة الديوانية وقوانين لصنعة الانشاء 
ضاع معظمها ووصل إلينا بعضها. 

ومن الدول التي بلغت فیہا الكتابة الديوانية مبلغا عظيما دولة الموحدين» فقد كان ذه 
الدولة اهام كبير بالإعلام وعناية بالغة بوسائله وأدواته» ويرجع هذا إلى أسباب متعددة منها 
سعة رقعة الدولة وكثرة الخراج وتعدد الولایات ووتتابع «الحركات» والتنقلات التي كان يقوم 
مها الخلفاء الموحدون. 


ولعل هذا هو الذي يفسر لنا كثرة الكتّاب ووفرة الرسائل في عهد دولتهم فقد زاد عدد 
الكتاب على المائةء وجمعت رسائلهم في أكثر من مجموع» ومن هذه ا جامیع «مجموع رسائل 
موحدية) وهو مجموع مبتور الأول والآخر نشره ودرس رسائله الأستاذ بروفنصال عام 
1 ثم ظهر مجموع رسائل ابن عميرة الذي حققته واعتمدت عليه في الدراسة التي نشرتها 
عام 1966 وظهر بعده القسم الأخير من مجموع «العطاء الجزيل) لاحمد البلوي ومجموع 
يحيى الخدوج ومجموع deo‏ عبيد الله بن خطاب وغيرها وماتزال هذه ا جامیع WA ag‏ 
وهي pte jupe gas‏ ديوانية وإخوانية. 

وقد قام الأستاذ ا مد عزاري بانتقاء مجموعة طيّبة من الرسائل الديوانية الموحدية أخذها 

من ا جامیع المذكورة وغيرها ورتبها ترتيبا زمنيا ques‏ تحقيقا جيدا وحللها تحليلا تاريخياء 
ومهد ھا قبل ذاك تمهيدا عاما تحدث فيه عن بعض المشكلات التي واجهها الموحدون في 
فترة pnt‏ بالمغرب الأقصى ومن امتداد نفوذهم الى المغرب الأوسط والمغرب à‏ 
eios‏ خلال فترة الازدهار والاستقرار کیا تحدث عن فترة التراجع والانحسار والانقسام 
في آخر الدولة وختم هذا اتمهيد بالاشارة إلى بعض المعطيات ا حضاریة المستفادة من الرسائل. 

هذا وإن أصل هذا العمل هو رسالة جامعية كان حصل بها الباحث السيد أحمد عزاوي 
على درجة دبلوم الدراسات العليا من كلية الاداب بالرباط. 

وهاهي كلية الآداب بالقنيطرة تقوم بإخراج القسم الأول من هذه الرسالة المفيدة وهو 
الخاص بنصوص الرسائل الموحدية الختارة وتشتمل على 135 رسالة و77 تقديما مع مقدمة 
في مصادر الرسائل المذكورة وتراجم کتابہا وملاحظها حول فن كتابة الرسائل» وقد ذيل 
هذا القسم بجدول للرسائل وفهارس للاعلام البشرية والجغرافية والمصطلحات الفنية وغيرها. 

أما القسم الثاني وهو الدراسة فيتألف من خمسة فصول تشتمل على ما ذكرته انفاء وسيقدم 
إلى المطبعة قريبا إن شاء الله. 

إن هذه المجموعة الكبيرة من الرسائل الديوانية الموحدية التي انجزها السيد ا مد عزاوي 
واجيز عليها تقدم خدمة جليلة للمؤرخ بما تشتمل عليه من المواد التاریخیة المتعددة والمواد 
الاخبارية المتنوعة» وهي بحق إضافة جديدة ستغني المكتبة التاريخية المغربية. 

"Ed‏ عمل من أعمال متعددة DP‏ وأجيزت بالجامعات المغربية في مجال البحث في 
تاريخ المغرب وإنا لنرجو أن ترى النور جميعا كي ينتفع بها الدارسون والقراء وما ذلك de‏ 
اللہ بعزيز. 


الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة 


«وقل وب زطنج cale‏ 
صصق الله العظیم 


الاهداء 


إلى 
جتشيی 
زر" 


توضیح بعض الرموز المستعملة : 


: رسائل موحدية» نشر : ليفي بروفنصال‎ pu 

: (المجموعة الجديدة» وهي مجموعة الرسائل التي اقوم بنشرها ودراستها في هذا المؤلف. 
: مخطوط او مخطوطات الخزانة الحسنية (الملكية (UL‏ بالرباط 

: مخطوط الخزانة العامة بالرباط 

: مصور ا خطوط E)‏ هو JU‏ في حاشية رسائل «المن» مع رقم الصفحة في ا خطوط) 
: «العطاء الجزيل...» (مع رقم الصفحة في الخطوط) 

: رسائل الزوائد الملحقة ب «العطاء» 

: رسائل ا خطوط الخاص» (وهو مخطوط الأستاذ محمد المنوني) 

: طبعة 

:شر 

: مخطوط لرسائل موحدية بالخزانة ا حسنیة یسمّی جامعھا باسم (eA‏ 

: الصفحة أو الصفحات في المصادر وا مراجعء وأحيانا يقع الاستغناء عن هذا الرمز. 


والاكتفاء بكتابة أرقام الصفحات في حالة الصادر التي هي من غير صنف التراجم» 
ويرمز حرف (p)‏ خلال الحديث عن المصدر في الموامش السفلية الى رقم الترجمة 
الواردة به 


: بمعنی الأصل المعتمد» کا هو الحال في هوامش الرسائل الواردة في كتاب Amari‏ 


عنوان : Diplomi Arabi..‏ رئی اصول اخرى. 


Tables de Concordancence... :‏ (کان «de ole VI‏ في استعمال الموافقة بين التاريخين 


الهجري والميلادي). 


ظروف وأهمية الیحٹ(ا) : 
من المعلوم ان هناك مجموعة من المصادر والدراسات التي تمكّن من القاء أضواء على العهد 

الموحدي خاصة وانه بمٹل فترة لامعة في eo‏ المغربي» إلا أن الاعتاد علي رسائل رسمية ‏ ولو 
انبا غير اصلية اي مسجلة في كتب الآداب کناذج لفن الكتابة ‏ من شأته ان يدعم أو يصح 
ما ورد في المصادر. وقد كان هدفي في البداية هو الاقتصار على الرسائل الواردة فی الخطوطات دون 
غيرهاء ثم ous‏ وباقتراح من الاستاذ المشرف ‏ أنه من مصلحة البحث في هذه الفترة ان توضع 
جميع الرسائل ‏ التي لم يتوصل الى معرفتها او نشرها الاستاذ ليفي بروفنصال ‏ ضمن «مجموعة 
جديدة» تتسلسل فیہا هذه الرسائل حسب ترتیہا الزمني بدون مراعاة اختلاف مواضيعهاء وحاولت 
أن أتصل مباشرة بالمصادر الاصلية لرسائل المطبوعات ما أمكنني ذلكء وهذا مثلا حال رسائل المنّ 
بالامامة والبيان المغرب. 

ويمكن اعطاء صورة مختصرة ة عن أهمية رسائل «المجموعة الجديدة» مخطوطة ومطبوعة کا يلي( : 
هناك بعض الرسائل التي تهم فترة الدعوة الموحدية وتأسيس الدولة وبعض جوانب السياسة Adel‏ 
ما اتاح وضع فصل خاص هو الفصل الأول فی الدراسة العامة. ê.‏ رسائل ہم الوجود الموحدي 

في المغرب الاوسط وافريقية نکنت من تن تخصيص الفصل UII‏ لهذا الموضوع» CJ,‏ كان لهذا الوجود 
الموحدي بافريقية دور مهم فی العلاقات مع n‏ وحكومة بيزا الايطالية فقد جعل موضوع 
العلاقات مع هذين الطرفين في اخر هذا الفصلء ولا نجد غير مقطع من رسالة وحيدة حول العلاقات 
مع مملكة غانة مما لا يتيح الحديث حول هذا الموضوعء وأما بالنسبة للعلاقات مع الممالك الاسبانية 
فانہا لاتكاد تخلو من أية رسالة من الرسائل الموجهة إلى الاندلس او القادمة منہا الى مركز ا خلافق 
وهي علاقات الحرب أو السلم (على عكس مضامین الرسائل المتبادلة مع بيزا). ولا كان عدد الرسائل 
التي عہم الاندلس كثيرا وتمتد على فترة اطول فقد وضعت دراستها في إطار فصلين : هما الفصل 
الثالث ويبدأ من مرحلة التدخل في الاندلس الى اواسط عهد الناصر أي فترة قوة الدولة الموحدية 
ثم الفصل الرابع ويتد من فترة الاستعدادات لمعركة العقاب الى عهد الاضطراب في العشرينات ٠‏ 
من القرن السابع وخروج الاندلس عن النفوذ الموحدي» ويشمل هذا الفصل ايضا عواقب هزيمة 
العقاب على صعيد المغرب وما آل اليه من الانقسام السيامي. 


(1) قدم هذا البحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ بكلية الآداب بالرباط ونوقش Bou‏ 
18 — 12 — 1985 


)2( يمكن الاطلاع على فصول الدراسة العامة للرسائل ضمن القسم الثاني القریب نشره 
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juo,‏ الفصل ال حامس خاصا بالجوانب ا حضاریة حيث يمكن لرسائل «المجموعة الجديدة) وخاصة 
رسائل مخطوط المسمى يحبى أن تفيدنا فی ا جالات الآتية : في الجانب المذهبي» تؤکد على عصمة 
المهدي وشرعية الدولة وتكفير الثائرين dale‏ وني جال الاداري تشير أحيانا الى مكانة بعض 
القڈمین وتعطي أصنافا لعدد من PA‏ وتحدد مهامٌ أصحابها بشکل عام أو تقريبي» وني ال جال 
العسكري والأمني تۇکد وجود بعض الثورات الخطيرة أحيانا حتى في عهد قوة الدولة ‏ ]هو 
الحال بجزولة ‏ واضطراب الأمن في عهد ضعف السلطة المركزية» وتذكر بشكل غير مباشر عناصر 
الجيش المؤحدي المتنوعة وبعض انواع الاسلحة ال مستعملة وفي الميدان الاقتصادي : تربط الرسائل 
بين مهام المسؤول عن الأمن ومسؤوليته في الجبايات غالباء وتحدد أحيانا بعض أنواع هذه الجبايات. 
وفي الميدان الاجتاعي : تلمّح الى المییز بين فقات الأشياخ والموحدين والطلبة والأعيان والكافةء 
ک com‏ ذلك في بدايات عدد من الرسائل. وفي الميدان القضان : : يتضح الاتجاہ ur‏ للدولة 
في الأمور الشرعية. وبالنسبة للسياسة الخارجية هناك اتجاهان : نحو العا م الاسلامي» الاذعاء بأ حقية 
الموحدين للاشراف عليه دون غيرهم» »5 الممالك الاسبانية يبدو ان الاتجاه العام هو البحث عن 
اهدنة إلا اذا اعتدى النصارى على الأراضي الاسلامية. 


غير ان هذه الملاحظات الختصرة ة لا تغني عن الاطّلاع على فصول البحث. 

وقبل اعطاء نظرة عن مصادر الرسائل JE‏ بعض المشاكل التي طرحتها هذه الرسائل : 

S —‏ منها غير مؤرخة» مما دق are‏ عار :وضع EU‏ تقريبي لعدد منها. 
— كثير منها' مبتورة البداية (الصدر) فلا تُعرف الجهة التي صدرت عنہاء ومبتورة النہایة فلا يعرف 
تاریخھا ان كانت مؤرخة اصلا. 
هناك عدد كبير من الرسائل حذفت منها أسماء الأعلام ا برموز كفلان أو أبي فلان 
Á‏ فلانة كناية عن أسم البلد الموجهة اليه أو الموجهة منه» ما يزيد في تعقيد الضمون؛ وهذا 
باخصوص هو حال رسائل التقادم الواردة بمخطوط «يحخبى). 
ان الرسائل متعددة المصادر مخطوطة ومطبوعة ما جعل الايفاء بتعريف شامل ٰذہ المصادر عملا 
طويلا على عکس الاعقاد على مصدر معين للتحقيق. , 
هناك تعدد لكتاب الرسائل (حوالي 30 كاتب) وهذا ما یستہلك كثيرا من الوقت للبحث في 
كتب التراجم للتعریف بہؤلاء الكتّاب وخاصة غير المعروفين بأسمائهم الشخصیةء ويكون التعريف 
بالكاتب أساسيا عندما تكون. رسالته أو رسائله غير مؤرخق فمعرفة فترة اشتغاله بالكتابة لدى السلطة 
ا حلیة او المركزية قد تساعد على وضع تأر تقريبي لهذه الرسائل ولکن النتيجة كانت سابية في 
بعض ADU‏ 

— إن تغطية هذه الرسائل — بشکل متقطّع ۔۔ للعهد الموحدي من بدايته الى قرب نهايته يجعل من 
الصعب على باحث واحد أن يستخرج من هذه الرسائل كل ما يمكن استخراجه والوصول الى 
درجة التنظير» ومع ذلك أمكن ابداء بعض الملاحظات او طرح تساؤلات في بعض الأحيان أو 
الخروج باستنتاجات تكون أحيانا مؤقتة وغير أكيدة. 


لقد كان لاستاذي الجليل محمد زنیبر الفضل في اختيار موضوع هذا البحث عندما نبهني الى 
وجود رسائل موحدية مخطوطة يمكن ان تكون موضوع دراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا وزاد 
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اهتامي بالموضوع عندما دلّني الأستاذ محمد المنوني على مخطوطات تضم معظم هذه الرسائل؛ وأمكن 
الاطلاع على رسائل متنائرة في بعض ا خطوطات زيادة على ما في بعض المطبوعات. ولا أعتبر نفسي 
اول من خاض في هذا الموضوع فقد كان أول من نشر مجموعة من الرسائل الموحدية ‏ ضمن 
رسائل احرى ‏ الباحث الايطالي أماري ميشل في القرن الماضي حیث قام بجمع ودراسة لعدد من 
الرسائل المتبادلة بين مدينة بيزا (بيشة) وبعض الحكومات الاسلامية ومنها الموحدية» کا قام الباحث 
الفرنسي ليفي بروفنصال سنة 1928 بنشر مجموعة من الرسائل,الموحدية مع مذكرات البيذق 
والمقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب تحت عنوان «كتاب أخبار المهذي بن تومرت 
و ابتداء دو pU‏ ا مو حدین) ««Documents inédits d'histoire Almohade»‏ ور سائل هذا المنشو ر صادر ة عن 
المهدي وخلیفتہ عبد ال مومن ثم نشر نفس الباحث سنة 1941 «مجموع رسائل موحدية من انشاء 
كتاب الدو لة p‏ منية «Trentes Sept lettres Almohades»‏ 3 می Ae qe "m‏ عر فت قبل «ol‏ و معظم 
زسائلها تغطي عهد عبد المومن بل وصادرة عنه وغددها 21 رسالة()» وخمس رسائل صادرة عن 
الخليفة يوسف» وتسعة عن الخلیفة المنصورء واثنتان عن الناصر. وقد استفدت في بحثي من هذه 
الرسائل وصححت نسبة بعضها دون ان أعيد نشرها من جديد؛ بحيث يمكن أن تتكامل مع 
ge et‏ الجديدة». وظهرت أخيرا مجموعة من رسائل الكاتب خلف القبتوري عن العزفيين بسبتة 
بتحقيق الاآستاذ محمد ا حبیب اطیلة تحت عنوان «رسائل دیوانیة من سبتة في العهد العزفي» اثنتان 
منها موجهتان إلى الخليفة المرتضى ووزيره واثنتان تحملان شعار التبعية هذا الخليفة» وقد استفدت 
من بعض هذه الرسائل أيضا دون أن Ul‏ إلى eto‏ ضمن مجموعتي. 

ب ل مصادر رسائل البحث : 


هذه «لمجموعة الجديدة» التقطت رسائلها من عدة مصادر مخطوطة ومطبوعة > وهي تمتاز بتعدد 
كتابها ومواضيعها والجهات الصادرة عنہا فمنہا:ما هي صادرة عن الخلفاء» ومنہا ما هي موجهة 
الهم من الحكومات الجهوية» ومنها ما هي موجهة من الحكومة الموحدية المركزية او الجهوية الى 
خارج حدود الدولق کیا ان هناك بعض الرسائل انحدودة (أربعة) وصلت الى الموحدين من خارج 
حدود دولتهم اُدمجت ضمن ا جموعة بصفة استثنائية ة. وتهم رسائل دا جموعة الجديدة» العهد الموحدي 

من أيام المهدي الى عهد ا مرتضی غير ان اكثرها ‏ وخاصة النخطوطة ‏ هي التي تغطي عهد الناصر 
ومن بعده على عكس رسائل بروفتصال. 

ويمكن اعطاء احصاء هذه الرسائل بما فیہا المقتبسة من المطبوعات : 
عهد المهدي : رسالتات 
عهد عبد المومن : تسعة على Ge M‏ 


)3( قمت بتصحيح نسبة بعضها ومقارنتها کا هو مشار اليه في ق قسم الرسائل. 
)4( هذا من غير «التقاديم» التي وضعت في ذيل الرسائل ا رتبة زمنيا. 
(5) لان هناك رسائل غير مؤرخة ومن الصعب تحدید تاريخها. 
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عهد يوسف : ey‏ وعشرون على الأرج©» (معظمھا من کتاب o‏ بالامامة) 
عهد المنصور : عشر رسائل 
عهد الناصر : أربعة وعشرون. 
عهد المستنصر : : تسعة وثلاثون رسالة (معظمھا من Je Ja‏ الخاص) 

عهد الخلوع : رسالة واحدة (هي رقم 108). 
ME‏ العادل $ خمس OL yc,‏ 
عهد امون : ثمانیة على A‏ جح(8) (ضمنہا رسالة صادرة عن منافسه يحيى المعتصم). 
عهد الرشيد : أربع رسائل (معظمها من انشاء ابن عميرة). 
عهد السعيد : رسالة واحدة. 
عهد المرتضى والوائق : خمسة» معظمها من البيات الغرب(9) (ضمنها نسخة رسالة المرتضى الى البابا 
إينوصان). 
فيكون مجموع رسائل ما قبل age‏ الناصر 57 رسالق ومنذ عهده 87 رسالة تضاف إلیہا 73 
رسالة تقديية للولاة و... والقضاة19) والتي يتراوح تاريخها ما بين عهدي العادل والمرتضى. 

ونعود oM‏ الى ذكر مصادر رسائل دا جموعة الجديدة» فمنہا C Dip adl‏ والمطبوعة : 
-۔ «العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» لابي القاسم البلوي» وقد جمع رسائله فيما بين سنتي 
610 — 613 حسب ھا ذكره بنفسهہ في الصفحتين (171 — 172 من اخطوط)؛ ومعظم 
الرسائل التي تہمنا هي التي أوردها في ملحق كتابه باسم «dl y Jh‏ وعدد مجموع الرسائل في الكتاب 
وزوائدہ 24 رسالة من تأليفه وتألبف غيرو(12). 

يوجد ما بقي من هذا ا خطوط نسخة وحيدة بالخزانة الحسنية (تحت رقم 8) بحيث bs‏ 
من cU‏ ا خامس عر إل الباب العشرين . لکتاب من العصر الاسلامي الأول إل المؤلف نقسه 
في كل باب من الأبواب cali‏ وتتخلل هذه الأبواب بعضصض الرسائل التي تہم موضوعنا سیشار 
الیہا فی حينها. Jo ya,‏ كثير الأرضة» وقد مست s à yo Ji‏ الغلوي لكثير من edi; d‏ ولذا 
وقع ترميمها بالورق الشفاف۔ ویتمیز بضبظ کلماته باحر كات ووضوحها اللسبي في حالة سلامتہا 

من الرطوبة والأرضة. والخطوط من الحجم الكبير» عدد pom‏ صفحاته 31 سطرا Nu d‏ 


)6( زيادة على الملاحظة في الحامش 5 هناك رسالة كتبت بعيد وفاة ا خلیفة يوسف ويظهر منہا كأن هذا الخليفة 
لازال حياء انظر خصائص هذه الرسالة رقم 34 في الفصل الثالث. 

(7) باعتبار الرسالة رقم 112 التي تذكر اسم الخليفة العادل رغم كتابتها بعيد وفاته بايام. 

)8( اديحت هنا رسالة موجهة الى شيخ بني امغار رقمها 114 انظر خخصائصها في الفصل الرابع. 

)9( هذا دون اعتبار رسالة شكاية من قاضي مراكش الى الواثق وجواب هذا عليها (نسخ خ ح). 

(10) هذا دون اعتبار اربع رسائل تحمل الدعاء للعباسيين اي انها عن ابن هود في الغالب. 

(11) توجد نماذج من نسخ مصورة لبعض رسائل ا خطوطات وأجزاء منها في آخر هذا القسم. 

(12) دون اعتبار رسائل ابن مبشر حول الشكايات (الى السلطة المركزية او الى بعض القضاة)» وانظر ترجمة البلوي 

رقم 24 ضمن تراجم الکتّاب (فيما بعد). 


العاديةء يتراوح ode‏ كلمات الأسطر في الغالب ما بين 14 و 16 حسب اختلاف حجم الكلمات 
وعدد صفحات الخطوط 5 مہا 33 صفحة من y JI‏ 0345 ويبدو ان هذه النسخة عتيقة 
وليس من المستبعد ان تكون بخط البلوي او على الأقل كتبت في عهد قريب من عهده فهي عموما 
خالية من الأخطاء لني تحدث بسبب 34€ a‏ والخط ات سد 


20 الاسبانية الى أوائل عهد المستنصر. 

۔۔۔ هناك مخطوط يسمّى جامع رسائله باسم ug‏ في مثل هذه العبارة : «قال يحبى وفقه اللہ وهو 
خاص بتقادیم الولاة والعمال والقادة وثظار الجباية... وتقاديم القضاة. کا انه مبتور البداية ومبتور 
النهاية على الخصوص حيث تنقصه الظهائر حسب بعض LE S]‏ والمخطوط نسخة وحيدة 
بالخزانة الحسنية (تحت رقم 4752( نالت الأرضة من أطراف أوراقه وملتقاها دون أن تؤثر كثيرا 
على وضوح الخط» کا أنه قليل الأخطاء. والكتاب في 94 صفحة من الحجم ال متوسط, عدد أسطر 
كل صفحة 23 سطرا اذا م تتخللها عناوين» وكلمات كل سطر ما بین 12 و14 في الغالب 
حسب حجم الكلمات167), . ومن حيث الأحداث التاريخية تلمح هذه التقادم الى الفوضى السائدة 
في البلاد وقطع الطرق... خلال فترة ضعف السلطة المركزية للدولة الموحدية. 


- رسائل خطوط خاص(17) : توجد رسائله في القسم الأخير من مخطوط o‏ وهو مبتور 
الآخر بسبب ضياع عدد من الأوراق» ومعظم الرسائل من انشاء الكاتب «الشاعر» المسمى اي 
العباس ابن جعفر؟")» ورسائل الخطوط عن عهد المنصور والناصر قليلة العددء بينا يتناول معظمها 
أوائل عهد المستنصر, وهي مهمة9). ويبلغ عدد ما بقي منها ‏ ما بين كاملة ومبتورة ‏ 33 
رسالة تمعد على صفحات المجموع من 303 الى 362 اي 31 ورق عدد أسطر صفحاتها 24 
سطر» وعدد کلمات كل سطر ما بين 10 و 13 كلمة على الأغلب حسب عدد احرف الكلمات» 
ويتخللها بعض الشكل» وكتبت الفواصل بلون ا مر کا كتبت العناوين بالا حمر أيضا وبخط بارز. 
والكتاب بخط واضح لم تؤثر الارضة على كتابته ما يرجح ان نسخه ليس قديما كقدم انخطوطین 
السابقين. 


(13) انظر الفهرس المفصل لمعرفة عدد الرسائل التي كتبها البلوي نفسه. 

)14( محمدالمنوني في «المصادر العربية لتاريخ المغرب» ج 1/ عدد 123. 

(15) انظر خصوصيات هذه التقاديم في الفصل الرابع. 

)16( المقصود حسب عدد حروف الكلمات» انظر ا نون في المصدر السابق عدد 127. 

uso )17(‏ من الاطّلاع عليه واستنساخ رسائله أستاذي الجليل السيد محمد المنوني جازاه الله خيراء ورمزت الى 
هذه الرسائل بحرفي (م خ). Jal‏ خمصوصيات رسائل هذا ا خطوط في الفصل الرابع من الدراسة العامة (القسم 
الثاني). 

(18) انظر الترجمة رقم 26 ضمن تراجم الکتّاب. 

(19) انظر خصوصیاتہا في الفصل الرابع. 
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تصف رسائل هذا ا خطوط ا حالة الداخلیة بالأندلس وحالات الممالك الاسبانية في أوائل عهد 
الستنصر وتلمح الى بعض الأحداث الغربیة انذاك. 
— رسائل ابن عميرة : كان اعتادي على ثلاث نسخ من هذه الرسائل تمثل قطعا من السفرين الأول 
qul,‏ ولعلها هي التي جمعها الأدیپ ابو عيد الله محمد بن علي بن sU‏ اللخمي السبتي à yb‏ 
سنة 733) تحت عنوان «بغية الستطرف وغنية المتطرف من كلام امام الكتابة ابن عميرة ابي 
الطرف؛(29) فالقطعة من السفر الأول هي من ضمن مصورات جائزة الحسن الثاني با حزانة العامة 
سنة 1981 تحت رقم : 4502ء وتنتمي الها الرسالتان رقم 108 (م ج) حول بيعة الخليفة عبد 
الواحد ا خلوع ورقم 116 (م ج) عن السيد أي زيد صاحب بلنسية الى الخليفة المامون» والرسالتان 
يتخللهما الشكل للكلمات مع بعض الاخطاء. أما قطعتا السفر الثاني فهما تحملان بالخزانة العامة 
رقم ك 232 و ك 233» وقد aal‏ الاستاذ بن شريفة بدراسة أي المطرف ورسائله (بالنسبة هاتين 
القطعتين)» ولا یہمنا من هذه الرسائل في موضوع البحث غير أرقام 21(107) و115 و 2123© 
و 124 (م ج)ء اما الرسالة رقم 122 التي اوردها ابن المرابط ا مرادي في زواهر S‏ )9 منسوبة 
الى ابن عميرة فانہا ضمن القسم المبتور من هذه الرسائل24©. 

۔۔ هناك رسالتان في خطوط «أعز مايطلب» با حزانة العامة d)‏ 1214( احداهما عن M‏ 
(رقم 2 م ج) والثانية عن عبد المومن (رقم 4 م ج) وقد نشرهما الاستاذ عمار الطالبي ضمن 
«منشورات ا جامعة التونسية» السلسلة التاريخية رقم 1ء أعمال الؤئمر الأول لتاريخ المغرب A‏ 
توحضارته «سنة 1979ء وكان اعتادي أساسا على ا حطوط المذكور. 
__ مخطوط فقهاء «مالقة وأدباؤها» : وهو مصور بالخزانة الحسنية تحت رقم 11055 وعنوانه 
الاصلي هو «الاكال والاعلام بمحاسن الاعلام من اهل مالقة aC JE‏ بدأ انشاءه عبد الله بن 
علي بن عسكر الغساني واه ابن اخته ابو بكر محمد بن ue‏ > وهو يترجم لمشاهير مدينة مالقة 
والطارئین علیہاء فوردت به ترجمة. الشيخ أي حفص عمر النتاتي بمناسبة فتحه لالقة سنة 4547 
وأورد ضمن الترجمة رسالة الشيخ الى أهل مالقة يجيبهم الى طلبهم لدخول المدينة وتأمينهم بعد ثورتہم 

على القائم بها ابن حسون» وهي الرسالة رقم 7 (م ج). 


)20( الاحاطة 173/1 وما. بعدهاء و ج 144/3 145. 

(21) هي نفس الرسالة التي نقلها القلقشندي في صبح الاعشى 434/6. 

(22) هذه الرسالة اوردها أيضا ابن المزابط المرادي في «زواهر الفكره وهو ضمن مجموع مخطوط بالاسكوريال 
(520 ديرانبورغ)» وهذا الجزء من زواهر الفكر شريط بالخزانة العامة رقمه 1114ء الورقتان )115 
ب - 116 ب). ۱ 

)23( غخطوط الاسکوریال المذكورء الورقة 16. 

(24) انظر ترجمة ابن عميرة (رقم 27) ضمن تراجم الكتاب. 

.)25( يجعل ابن الخطيب عنوانه هكذا : Ji yh‏ والاتمام في صلة الاعلام بمجالس الأعلام من اهل عالقة الكرام» 
وله اسم آخر وهو «مطلع الانوار ونزهة الابصار فيما احتوت عليه مالقة من الرؤساء والاعلام والاخبار 
aux,‏ من المناقب والأثار» الاحاطة 172/2 — 174. 
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هناك صنف QU‏ من مصادر الرسائل وهي المطبوعات» وأغزر هذه الرسائل نسبيا هي التي 
نجدها في المن بالامامة والبيان المغرب. وكان الهمدف هو جمع رسائل هذه المصادر بدل تركها مبعثرة 
وتوضيح ما یکن توضيحه من غوامضهاء وهكذا اقتبست من مصور مخطوط المن 
بالامامة26)خمسة عشر رسالة» احداها (وهي رقم 9) عن الخليفة عبد المومن والباقی في عهد الخليفة 
يوسف وهي من رقم 12 إلى 24 (م ج) ثم الرسالة رقم 26. 

— ويتوفر البيان co AM‏ لابن عذاري المتعلق بالموحدين على عدة Mai (OD pU.‏ لتعدد نسخ 
الخزانة الحسنية زيادة على طبعة تطوان أمكن ايجاد مقارنة بین نصوص هذه الرسائل» وهي تتناول 
بالخصوص الفترة الممتدة من أواخر عهد الناصر الى نہایة الدولة الموحدية. ورسائل البيان هي ارقام : 
9 (مقطع مہم 67 و68 و85 ,106 و109 و110 و113 ,117 ,119 ,120 و 121 
و127 و128 و 129 و ۵8130 

وتتنائر فی مصادر اخرى بعض الرسائل : مثل الحلل الموشية بالنسبة للرسالتين رقم 091 pos‏ 
119« وصبح الاعشی (الجزء السادس) بالنسبة للرسائل 8 39ء 83ء 107 1115« وكتاب 
الاعتاب لابن الأبار حيث الرسائل رقم 05 و59 ,61( وني نظم الجمان لابن القطان الرسالتان 
رقم 4 (حول فتح تارودانت) ورقم 6 (الجامعة لأوامر عن الخليفة عبد المومن)» وفي نفح الطيب 
(ج 3) الرسالتان 45 ورقم 5 المذكورة سابقاء وفي كتاب الروضتين لأبي شامة الدمشقي : الرسالة 
رقم 39ء وفي الذيل س 6 لابن عبد الملك المراكشي : الرسالة رقم 3 وفي الاحاطة الجزء الأول 
الرسالتان RS‏ الات سے ee‏ می 
الصادرة عن كلية الآداب بتونس الظهير رقم 105 (مكرر)» وف الروض المعطار ترد مقاطع من 
الرسالتين رقم 5 ثم رقم 7 (المذكورة ضمن رسائل البيان). 

e;‏ مجموعة حول العلاقات الخارجية هي التي نجدھا عند ميشيل أماري في مجموعته الوثائقية 
التي أصدر ہا سنة 1862 تحت عنواك dDiplomi Arabi Déll Archivio Fiorentino‏ جزا أين منفصلینء 
ويشمل الجرء الأول ضمن رسائله مجموعة من الرسائل ا تبادلة بين الموحدين وحكومة بيزا 
(بيشة)(31) : فهناك رسالتان من هذه الحكومة الى الخليفة الثاني يوسف في موضوع شكاية حول 


(26) اصله باكسفورد قام بتحقيقه الاستاذ عبد gati‏ التازي» طبعة دار الاندلس بيروت والمصوّر في خ ع نحت 
رقم 2649.د. 

(27) انظر خصوصيات رسائل البیان في الفصل الرابع. 

(28) ثم رسالة شكاية من قاضي مراكش الى الخليفة الواثق وجواب الخليفة علیہاء وقد وردا في نسخ الخزانة الحسنية 
ونشرهما الاستاذ الكتاني ضمن ما بقي من البيان في le‏ تطوان (ع 10 سنة 1965( تحت عنوان «الورقات 
الاخيرة من البيان المغرب». 

)29( توجد ايضا ضمن مخطوط مجموع (خ ع) جائزة 1978 رقم 58 ب (البيضاء). 

)30( أوردها | ايضا اصحاب الروض المعطار ونفح الطيب والاحاطة والاستقصاء انظر مقدمة هذه الرسالة فيما بعد. 

)31( هذا بغض النظر عن الرسالة الأولى في مجموعة اماري الموجهة من ابن خراسان صاحب تونس الى بيشة 
دنه 555 اویل را ا ن وكذلك الرسالة الرابعة في مجموعته الموجهة من اسحاق بن غانية ے 
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تصرف عاملي طرابلس و بجاية» وما تحت رقمي 32 و33 في ا حموعة الجديدة (رقم 2 و3 d‏ 
مجموعة اماري) وباقی الرسائل صادرة عن ا ہة الموحدية الى حكومة بيشة مثل الرسالتين 35 و 
6 (م ج) حول شروط التعامل التجاري مع البيشانيين وتحريضهم على التردد على البلادہ ثم الرسائل 
LU E‏ وک رہ وہ 
d‏ خليج تونس سنة 596ء ثم الرسالة 53 (م ج) حول التحذير من التعامل مع الثائر بالمهدية 
ابن عبد الکریم والرسالة 62 تو افریقیة نے رھ لی جس 
تجديد اتفاق تجاري سنة 607» وأخيرا الرسالة 112 (28 عند أماري) حول تصفية مشكل تجاري 

واما العلاقة مع البابا فلا توجد حوطا غير رسالة واحدة صادرة عن المرتضى الى البابا اينوصان 
الرابع نشرت بمجلة هسبريس سنة. 1926( وقد وضعتها تحت رقم 126. 
ج س كتّاب الرسائل : ان قسما من الرسائل مُنشكوها غير معروفين بوضوح(۹2)ء کا أن عددا آخر 
منها مجهولة المؤلفين تماماء ويتاز التوع الأول بتعدد الگتاب ومنهم من أمكن التعرف على ترجمته 
وبعضهم استحال ‏ جد الآن ‏ التعرف علیہم يوضوح رغم البحث في عدد من كتب التراجم 
لأن (o‏ الكنّاب DES‏ بكنية من الكنى. كابن مبشّر وألي الحسن بن الفضل وأني العباس بن 

.. فالقسم ہس puce che‏ الا 2-0 

ان 35 الثاني (ابن فلان) لا يعني بالضرورة اسم الاب فقد يكون اما لأحد clas M‏ ومع ذلك 
وقع البحث في عدد من الاماء d ea‏ فیہا دون الوصول الى نتيجة حاسمة. 

وسنتبع الآن في التعاریف بالكتّاب التسلسل الزمني لرسائلهم کا هو في قسم الرسائل ونبداً بأبي 
جعفر بن عطية : 
1 أبو جعفر ابن عطية : 

هو ART‏ بن الي جعفر بن محمد بن عطية من اهل مراكش» اصله القديم من طرطوشة شرق 
الاندلس كان أبوه من اهل الحفظ اللحديث» كتب لعلي بن يوسف المرابطي» ثم كتب ابنه ا مد 
عن آخر امراء ا مرابطین COP‏ وبعد فتح مراكش اختفی ا مد ضمن ال ند الوحدي(3۹4) وشارك 


= في صفر سنة 580 (ربما من ميورقة) والرسائل من رقم 14 الى 20 d)‏ مجموعته) من تجار تونسيين الى 
تجار بيشانيين وكذلك الرسالة 24 (في .مجموعته) الموجهة من ابن الغازي عامل ابن غانية بالمهدية سنة 600 
الى حكومة بيشة والرسالة 25 من ترجمان بيجاية يسعى لقبوله كدلأل للتجار البيشانيين بہذہ المدينة» ورسائل 
اخرى تهم الايوبيين. اما القسم QUI‏ من «دييلومي» i‏ ما بعد العهد الموحدي. 

)32( من ذلك مثلا ابو علي بن نارار» وابن عبد الحمید» وابن مبشر» EN‏ مصادق... 

(33) الحلة السيراء 238/2 c)‏ مؤنس)» جذوة الاقتباس 108( الاحاطة 263/1 271 العبر م 480/6 — 483 
Jal‏ ايضا ترجمته في المصادر المذكورة بعد بالهامش 40. 

)34( يرى ابن خلدون انه كان ممن ee‏ عفو عبد المومن (ص 483« واذا صح هذا فلا Que‏ لتسترههانظر 
de‏ الباحث ص 8م 1/ سنة 1972 وزارة الثقافة (مقال محمد الفاسی حول ابن عطية)» انظر ايضا محمد 
المنوني في «العلوم والآداب والفنون على عهد Qum M‏ ص 165 الرباط 1977. 
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في حملة الشيخ Qi‏ حفص على الثائر المابي حيث کان ضمن الرماة» فکتب رسالة النصر عن الشيخ 
الى الخليفة عبد المومن» فكانت هذه الرسالة طريقه الى الكتابة لدى عبد المومن ثم الكتابة والوزارة 
معا الى ان تعرض للنكبة مع اخيه الي عقيل فقتلا في آخر صفر سنة 09553. وكان يساعده 
في عمله ‏ وخاصة عندما كثرت عليه مشاغل الوزارة» ‏ عدد من الكتّاب منهم أبو القاسم القالمي 
(بعد فتح بجاية) حيث تفرغ ابن عطية لهام الوزارة في معظم أوقاتہ۹9)ء ومن مساعديه أيضا 
P e‏ عقيل TW Y‏ وابو بكر محمد بن عامر o)‏ 60 

يذكر صاحب البيان ان عبد المومن ندم على قتله اذ d‏ يبلغ احد بعده مبلغه فصاحة ونصحا 
وسلوكا واجتنابا للمحارم» وتلطفا OP D‏ ووصفه ابن سعيد بكونه امام الكتاب وعنوان 
طبقته في صدر دولة عبد الملومن(۹9) و شهرته جعلت الكثيرين من المهتمين بالتراجم N‏ يغفلون 
ذكره؛ وأحيانا يقدمون نماذج من نثره» وتعتبر الرسالة ا خامسة في «المجموعة الجديدة» نموذجا لكتابته 
النثرية اوردها جماعة من المترجمين بعد التعريف بہ(49), 
2 أبو القاسم القالمي : 

أبو القاسم عبد الرحمن القالمي من قالمة وهي من قطر OD y‏ ولا فتح عبد المومن m‏ 
ابو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من اهل قرطبة(*)ء وساعد القالمي في الكتابة أيضا ‏ زمن 
الخليفة. يوسف ‏ ابو الفضل بن محشرة الذي ظل يخدم ابا القاسم القالمي الى ان مات فكتب 
مكانه(44), 

ومن الرسائل التي es‏ القالمي الرسالة رقم 21 في «مجموع رسائل موحدية» بتارج ربيع الآخر 
سنة 555ء ونسبت اليه في هذا المجموع ايضا الرسالة رقم (22 منه) حول معركة «فحص هلال» 
سنة 568» وهي الرسالة التي ينسبها ابو القاسم البلوي في «العطاء الجزيل» للكاتب ابي الحسن بن 


)35( البيان المغرب )26 — 27( و )34 — 37( 

(36) المعجب )198 — 200( وهذا Y‏ يعني تخليه عن الکتابق انظر رسائله من رقم 1 الى 15 d‏ (مجموع 
رسائل موحدية) اما رقم 19 و23 في هذا المجموع ا مڈکور فهما منسوبتان الى ابن عطية Jas‏ 

(37) المغرب 156/2. 

(38) البيان 35. 

(39) عنوان المرقصات ص 12. 

(40) ابن الابار في «اعتاب الكتاب» )227 — 229)ء نفح الطیب 187/5 — 188( الاحاطة 269/1 270 
وايضا الروض المعطار ص 522 (ماست) انظر نماذج اخرى في مجموع رسائل موحدية لبروفتصال. 

(41) رايات المبرزين لابن سعيد ص 108 والمعجب 200. 

(42) وهذا لا يعني استغناءه عن الكتابة» انظر الحامش 36 في الترجمة السابقة. 

)43( المعجب 200. 

)44( المعحب 200 و 244( عنوان الدراية 53 (يجعل وفاة ابن محشرة سنة 598 انظر ايضا الترجمة الثالثة. 
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زيد الاشبیل(45) کا توجد بہذا الصدر رسالة احرى كتبها القالمي عن الخليفة يوسف الى «الطلبة 
الغراة» بافريقية مؤرخة برجب 66564 
3 أبو الحسن بن عياش“ : 
هو ابو الحسن عبد الملك بن عياش بن فرج بن عبد الملك بن هارون الأزدي القرطبي» من 

أهل يابرة» سكن ابوه قرطبة ونشأ هو بها. كتب ابو الحسن لبني حمدين ایام قضائهم» " 
ثورتہم بقرطبة لجأ الى اشبیلیق ثم كتب بها على كره لعاملها الموحدي الي اسحاق برّاز بن محمد 
المسوفي» ثم للسيد ابي حفص بن عبد المومن» وما كتب عنه رسالته من ظاهر مرسية بعد هزيمة 
ابن مردنيش في معركة الجلاب(48» وعندما انتقل هذا السيد الى XY,‏ تلمسان سار معه اليبا(49) 
ثم استدعاه عبد المومن لكتابته بعد مقتل الكاتب الي جعفر بن عطية5)» فكتب له مع الي القاسم 
القالمي» ثم كتب عن السيد الي يعقوب يوسف بن عبد المومن وهو وال لاشبیلیة(51اء واستمر کاتیا“ 
له ايام خلافته الى وفاته سنة 622568). وما كتبه عنه في هذه الفترة الرسائل 13 و14 و24 d‏ 
«المجموعة الجديدة» وهي مؤزخة ما بين أواخر 560 وأواسط سنة 69564 

ويصفه صاحب «الذيل والتكملة» بانه اديب شاعر مجيد بارع الخطء جيل الوراقة» بل يصفه 
ابن الأبار uU‏ كان من أبرع الناس خط4 
4 ابن عبد الحميد : 

يسب صاحب العطاء الجزيل هذا الكاتب انشاء رسالة عتاب وجهها الى ثائر من هسكورة 
هو ابو بكر ابن OD ug‏ ولم نتوصل الى معرفة ترجمة هذا الكاتب من خلال كتب التراجم 
التي امكن فحصها الا لهذه الاشارة الواردة عند صاحب الذيل «قال ابو العباس بن هارون... قال 


(45) هي الرسالة رقم 27 (م ج). 

(46) هي الرسالة رقم 25 (م ج). 

(47) ممن ترجموا له : صاحب الذيل س 5 ع 64ء التكملة ع 1721 (كوديرا)» الاعلام للمراكشي 8/ 
)357 - 360)ء البيان 140. 

)48( هي الرسالة رقم 12 (م «c‏ 

(49) القرطاس 194ء الحلل 151 (ويسميه ابا الاصبغ بن عياش). 

(50) انظر ترجمة بن عطية. ان اولى رسائل ابن عياش عن عبد المومن حسب مجموع بروفنصال هي رقم 18 
المؤرخة برجب 553. 

(51) التكملة (نفس الترجمة) البيان 140ء المعجب 200 2445( الذيل س 5 (نفس الترجمة). 

(52) ذكر ابن صاحب الصلاة وفاته باشبيلية ليلة الاربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 568( وان جنازته كانت 
مشهودة وصلى عليه امير المؤمنين يوسف (اغامش 2 ص 30 من الذيل س 5). 

(53) آخر رسالة له في مجموع بروفنصال تاريخها اول رمضان 564 ورقمها 25 في نفس المجموع. 

)54( التكملة عدد 1721 (كديرا). 

)55( راجع الفقرة الژالثة من الفصل الأول. 
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لي الشيخ السنٌ ابو العباس احمد بن علي... اللخمي المعروف بابن الحائك : أربعة من أهل فاس 
متعاصرون لا ترضى احوالهم ا حاج بن مومن» وأبو حفص بن البیراقی وأبو محمد بن اليامين» وابو 
عبد الله بن عبد الحميد كاتب بن توندوت» لکن ابن عبد الحميد صلحت حاله باخرة)656. 
5 س أبو موسى «قاضي الخلافة) : 

توجد ضمن الرسائل التي تهم البحث رسالة من انشاء المسمى «قاضي الخلافة أي موسى» حول 
الانتصار الموحدي في معركة بحرية قرب مدينة تدس» ومن المرجح ان ابا موسى هذا هو نحيسى 
بن عمران بن دافال الوردميشي المكناسي GIU JE‏ من حوز رباط تازة (تسول)» ومن سلالة 
موسی بن ابي العافية (حسب ابن دحية). ولد في شعبان سنة 512 بتلمسان (أوتلمسين حسب 
الذيل)» ونشأ وتفقه de‏ وروی عن بعض علمائھاء کا تفقه بفاس ودخل اغمات سنة 530 ومع 
بها عن قاضيها ul‏ محمد بن عبد البر اللخمي» کا مع بمراكش عن قاضيها الي يوسف حجاج بن 
يوسف (الذيل). دخل الائدلس طالبا العلم فاخذ با مریة عن الي القاسم بن ورد؟) واختص به 
وأكار عنه. 

تكاد تتفق المصادر المترجمة له في الاوصاف التي كان يتحلى بها : فهو اخلاقیا : سخي كريم 
ورع صالح*5)... وعلميا : حافظ متصرف في العلوم جامع لحاء d‏ على الفقه فروعه ed ply‏ 
خطيب بليغ» مستبحر في الآداب» ذو حظ من قرض LUI‏ 460 اشتهر في القضاء بالعدل 
CO Dia JI,‏ ووصفه صاحب «العطاء الجزيل» ب «بحر الاداب الطامي» وطود الحسبب السامي» 
وغرة الاكارم» المشهور ا حامد والمكارم, المبرز في حلبة الافاضلء قاضي الخلافة المكرّم الفاضل...) 

إن أول اشارة لوجوده بمراكش في عهد الموحدين هي ماذكره ابن عذاري من حضوره مع وفد 
اشبيلية ind‏ عبد المومن بفتح المغرب الأوسط سنة 547 (ولعل الأصح 8 وربما كان 
انذاك قاضيا لاشبيلية. کا يذكر ابن عذاري وجوده مع عبد المومن في حملته لفتح ODE‏ حيث 


(56) الذيل س 5 ص 264 ضمن الترجمة رقم 525( وني التكملة ع 1476 (القاهرة) يوجد من اسمه ابو بكر 
محمد بن محمد بن عبد الحميد إبن حارث اليعمري من اهل ابذة» أديب شاعر توفي سنة 589. 

(57) توجد ترجمته في بغية الملتمس للضبي (ع 1155( المعجب )245 — q246‏ ابن دحية في المطرب 
)43 — 44) ابن الابار في التكملة خ ح )1411( ص 353. البلوي في «العطاء» عند التقديم للرسالة 
عن معركة تنس  18(‏ 19 زوائد)» صلة الصلة/ 94 (بروفتصال)» الذيل س 8 ع 44 b‏ 1984ء 
القرطاس 268ء بغية الرواد (ليحيى ابن خلدون) 25/2 26ء جذوة المقتبس للحميدي ص 283. 

)58( توفي بالمرية في 12 رمضان سنة 540( الاحاطة 169/1 — 171. 

(59) القرطاس 268. 

(60) في ترجمته بالذيل قصيدة من 40 بیتاء عبارة عن وصية لابنائه عند وفاته. 

)61( انظر ترجمته في المصادر المذكورة بالمامش 57. 

(62) البيان خ ح رقم 3/336 ص 35 36 (هذه الاشارة هي ضمن قسم مبتور بطبعة تطوان). 

)63( جعله الاستاذ بنمنصور صهر عبد المومن وهو ابو عمران التنملي (قبائل المغرب 397)» غير أن المترجم هو 
أبو موسی بن عمران وليس أبا عمران موسى بن سليمان الضريرء أنظر أيضا المامش في المنّ ص 244 
(التازي). ۱ 


امره بانشاء قصيدة شعرية لاستجلاب عرب سلم بالمنطقة الى الطاعة(664. وبعد هذاء ولمدة تفوق 
عشر سنوات لا يرد ذکر للقاضي الي مومىء ولعله بقي بتلمسان منذ .عودة عبد المومن من فتح 
المهدية» وخلال هذه المدة كتب رسالته حول معركة تن تنس البحرية(65), ويتجدد ذكره منذ سنة 
6 عند حركة الخليفة يوسف الى الاندلس حيث يوصف خلاها «بقاضي الحلة والجماعة)560) 
ولعله في هذه الفترة كان يسمى ایضا بقاضي الخليفة67»» ولكن صفة قاضي الجماعة لا تعني كونه 
انذاك قاضي الجماعة بمراكش» فخلال (الحركة) كان قاضيها هو حجاج بن FN‏ 
موسی لم يتول قضاء الجماعة فيما يبدو بمراكش الا بعد وفاة قاضیہا ابي الحسن بن الي قنون سنة 
7 حيث توفي ابو موسى وهو يتولى القضاء بها في شعبان 578. 
6 ابن مبشر : 

هناك من اسمه ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن مبشر بن عبد الله بن يونس بن عمران القيسي 
من مكناسة الزيتون «كان كاتبا مجيداء شاعرا حسناء بارع aid‏ حيا بعد سنة 7)620)» ولكن 
هذا يبدو بعيدا عن موضوع الرسائل التي كتبها ابن مبشر المشار اليه في «العطاء الجريل» والذي 
يسميه الاستاذ بن شريفة ابا العباس ae‏ بن مبشر(ااک وهذه الرسائل في موضوع الشكاوي 
وموجهة الى الخليفة يوسف في فترة امارته )558 — 563( ثم فترة CDs‏ کا نسب اليه 
صاحب العطاء أيضا رسالة عن موظف موحدي سامي يؤنب فيا فرقة عسكرية انہزمت امام 
العدو(7)» وهذه الرسالة لا تحمل الترضية عن المهدي» ونحن نعلم ان الخليفة المأمون 
رو سو کر للمهدوية » ولكن هذا لا يجعلنا نضع هذه الرسالة في عصرہ او نتسب 
كتابتها لابن مبشر القيسي المذكور أعلاه مع افتراض استمرارہ Cm‏ الى عهد المأمون» بل يتضح 
(64) البيان 39 ط تطوان. 
(65) انظر خصوصيات هذه الرسالة في بداية الفصل الثاني من البحث. 
)66( المنّ 441 (التازي)ء هل هناك ارتباط بين قضاء ا حلة وقضاء الجماعة ؟ انظر الجانب القضان في الفصل 

الخامس. 

(67) المن 504 يسميه «قاضيه» نسبة الى الخليفة يوسف» ويذكر صاحب المعجب انه تولى القضاء له بعد عزل 


الي محمد عبد الله المالقي» ثم تولاه بعد الي موسی حجاج بن ابراهم التجيبي ثم ابو جعفر ابن مضا ويسمي 
ا جمیع بانهم قضاة الخليفة يوسف (ص 245 — 247). 


)68( البيان 99 والعير 501/6. 

(69) الذيل» س 8ء ع 44 

)70( الذيلء س 8« ع 107. 

(71) يقول إنه «أبو العباس أحمد بن مبشّر من شيوخ أي عبد الله ابن حمّاد الصنہاجی؛ء (الذیل؛ س 8ء ص 
6» اهامش رقم 399). 
انظر الغبريني في «عنوان الدرایة...) ص 129 ط. الجزائر 1910. 

(72) في الصفحات من 5 الى 138 من العطاء» هذا زيادة على رسائل احرى تحمل شكاوى الى بعض القضاة 
(انظر النوع الاول في الملحق الثاني للمجموعة الجديدة). 

(73) هي الرسالة رقم 11 في المجموعة الجديدة. 
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ان ابن مبشر صاحب رسائل الشكاوى الى الخليفة يوسف هو نفسه صاحب رسالة العتاب TP‏ 
والدليل على هذا ان البلوي صاحب العطاء ألف كتابه بين 610 و .09613 أي قبل عهد المأمون, 
کا ان البلوي يذكر هذا الكاتب في ا حالتین معا بنفس الاسم أي «ابن مبشر» فقطء فلو كانا شخصين 
ليز بینہماء ويضعه ایضا في نفس الترتيب الزمني تقريبا سواء ضمن نماذج رسائل العتاب أو رسائل 
الشكايات» وهو الترتيب الذي يجعل البلوي يضع نفسه في آخر كتاب كل فن من فنون الكتابة. 
7 السيد أبو حفص بن عبد المومن : 

عندما ورّع عبد المومن أبناءه على الولايات جعل ابا حفص عمر على ولاية تلمسان7) ثم 
استوزره أبوه بعد مقتل الوزیر الكومي سنة 555ء وأصبح له دور مهم في بداية خلافة اخيه يوسف 
وربما كان وصيا عليه في السنوات الاولى من حكمه. 

ینسب J|‏ صاحب oM‏ انشاء الرسالة رقم 15 2 (c‏ حول مقتل زعم غمارة وهي الرسالة 
التي وجهها مع رسالة أخيه الخليفة يوسف (رقم 14 م ج) الى حكومة غرناطة وتحملان نفس 
go‏ وهو 14 شوال 562 وصدرنا من نفس المكان بجبل الكواكب CO; Ls‏ 

وهذا لا يعني أنه لم يكن له كتّاب خصوصیون فقد اختص به الكاتب ابو ا حسن بن عیاش 
وهو بالاندلس ثم في ولايته بتلمسان وما بعده(277»: کا کتب عنه ابو القاسم محمد بن ابراهم بن 
المواعيني فنال بذلك جاها عریضا وثروة واسعة الى ان توفي هذ الكاتب سنة 564 بمراكش780. 
8 أحمد بن محمد : 

يذكر صاحب المن كون هذا الكاتب هو منشيء الرسالة رقم 17 (م ج) الموجهة الى الخليفة 
يوسف بتجديد البيعة له عند اتخاذه لقب الخلافة سنة 563» ولم يتكرر اسم هذا الكاتب بهذه 
الصورة في المن» ويرجح الاستاذ التازي انه ابو العباس احمد بن محمد بن أحمد بن مقدام الرعيني 
الاشبيلي()ء وقد كان ضمن الوفد المبايع لعبد المومن بمراكش سنة 542ء وكانت وفاته في اواخر 
سنة 800564©, 
9 ابن مصادق : 


كتب عن والي قرطبة السيد ابي اسحاق بن عبد المومن الى والي غرناطة الشيخ ابي عبد الله 
رسالة مؤرخة برمضان سنة 564 يخبره فیہا بدخول ابن همشك في الطاعة للدولة الموحدية وهي 


(74) يشير المؤلف الى ذلك في ص 171 من العطاء. 

)75( المنّ 074( البيان 30ء البيذق 70( القرطاس 194( الحلل 151( والعبر 491/6. 
(76) انظر خصوصيات الرسالتين معا في الفصل الأول. 

(77) أنطر ترجمة ابن عياش السابقة. 

(78) الذيل س 6) عدد 51. 

(79) انظر ترجمته في الذيل س 6 ع 1ء وجذوة الاقتباس 72. 

)80( المنّ في هامش الصفحة 340. 


الرسالة رقم 26 (م ج)» غير ان صاحب المن لم يذكر هذا الكاتب غير مرة واحدة وبهذه الكنية 
فقط(!8»: وم نتوصل الى تعريف أكثر بهذا الكاتب. 
0 أبو الحسن بن زيد (الاشبيلي) : 

هو أبو الحسن على بن زيد النجار الكاتب من اهل اشبیلیة(۹2 كتب للخليفة یوسف بعد وفاة 
الكاتب ابي الحسن عبد الملك بن عياش سنة 568ء ولا نعرف له من الرسائل التي كتا عنه غير 
اثنتين الأولى من اشبيلية حول انتصار فرقة موحدية على جماعة فرسان ابلة في «فحص هلال» (قرب 
قلعة رباح) وهي مؤرخة ب 24 شعبان سنة 568» والثانية کتبہا عنه ايضا باشبيلية حول عقد 
هدنة مع بعض الممالك الاسبانية ولعلها في مطلغ سنة 569( وا معا في زوائد «العطاء الجزيل» 
(ص 19— 21) ورقمها 27 ڑم «c‏ وص )21 و10 11( ورقمها 29 (م c‏ 

يصفه الرعيني في برناح شيوخه بالنبل والبراعة في الأدب83»»ويصقه صاحب امن بالخطيب في 
انحافل وبملازمته للخليفة يوسف64©, غور ان حياته لم تطل اذ مات سنة 571 حسب ابن عذاري 
أو في صفر سنة 572 حسب ابن AM‏ (فی المقتضب) بسبب الطاعون في مراکش؛ ولعل تر aum‏ 

التي أوردها صاحب الذيل (س 5 ص 214) حيث يسميه أبا الحسن علي بن زيد الانصاري 
الأشبيلي» من الذين أجاز لمم ابو الطاهر السلفي» واقتصر صاحب البيان على ذكر تاريخ وفاتہ(۹5). 
اما الترجمة الأوضح نسبيا فهي التي وردت في «المقتضب من تحفة القادم(۹5. 
1 أبو الحكم بن عبد العزيز (ابن OD ue M‏ : 

هو علي بن محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز ... اللخمي القرطبي من أهل اشبيلية» ولد سنة 
9 وتعرف عائلته ببني عبد العزيز وبني المرخي واشتہرت بالآداب والكتابة الرمیق فقد كان 
ابوه أبو بكر محمد نظیراً لأبي بكر ابن أبي الخصال في البلاغة والکتابقف وکلاہما كتب عن الأمير 


.392 — 390 ص‎ M (81) 


(82) ورد اسمه في نسخ البیان خ ح «أبو الحسن de‏ ابن زيد الاشبیل)؛ وتنقص كلمة (ابو) في ط تطوان (<(ص 
0 ) اما في dun‏ الجزيل فيذكر باسم «ابو الحسن بن زيد» فقط (زوائد العطاء ص 19(« والراجح انه 
هو المذكور بالبيان خ ح» نسبت اليه الرسالتان 28ء 29 (م ج). 

(83) ص 97 من البرناج. 

)84( المنّ ص 285 (ضمن احداث سنة 566( 

(85) البيان ص 110. 

(86) المقتضب ص 55ہ ونجد الترجمة ايضا في de)‏ المشرق) لسنة 1941 ج 383/3 وهو الجزء الذي نشر 
فيه المقتضب قبل نشره منفصلا. 

)87( وردت ترجمته او بعض انتاجه في : العطاء الجزيل (زوائد) 1 3 و 4 7ء ابن دحية في المطرب 
)208 - 209) الذيل س 5 ص 312 ع 615 و س 6/ ص 487ء Lo‏ الصلة ع/216ء الوافي بالوفیات 
4ء التكملة ع 1872 (كديرة) برنامج شيوخ الرعيني (ص 96 97) ضمن ترجمة ابنه الي بكر 
وقد ضبط تلميذه. ابن دحية الاسم بفتح الخاء (ابن المرخحى). 
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المرانطي علي بن یوسف(۹8؟) أما أبو ال حکم الموصوف باحد الكتبة اٹ جیدین فقد تقلد أعمالا غير 
الكتابة مثل تكليفه بمهمة محاسبة صاحب أشغال 053 باشبيلية والاندلس سنة 089566« ولا 
ندري تاريخ تقلده مهمة الكتابة للخليفة يوسف» وما نعلمه هو كتابته عن رسالة حول معركة 
«فحص هلال) سنة 09568( ثم رسالة احرى حول اعادة فتح قفصة سنة 912576 ويذكر ابن 
عبد الملك المراكشي ابعاد ابي الحكم عن الكتابة بقوله : «... كتب عن الي يعقوب بن عبد المومن 
زماناء ثم ان ابا يعقوب خم بظاهر اشبيلية في (احدى)20) غزواته» ونہی اهل محلته كلهم عن 
ألدخول الى اشبيلية» فدخل الیہا ابو الحكم هذا فهجره ابو يعقوب ثم اقصاه ولم يعد الى الكتابة 
وذلك سنة(2©...» ونحن نعلم ان يوسف كانت له اثناء خلافته حركتان الى الأندلس الأولى بين 
6 و 571 والثانية خلال سنتي 579 580» وبا ان ابن المرحي كان لايزال كاتبا عن الخليفة 
سنة فتح Lad‏ 576 فان الغزوة التي هجره فیہا الخليفة قد تكون غزوة شنترين» فقي هذه الغزوة 
كان الخليفة باشبيلية خلال النصف الثاني من صفر 580 قبل التحرك الى شنترین(“9. وتوفی ابو 
الحكم بمراكش سنة 584. 
2 أبو علي بن نارار : 

هذا الكاتب نسب اليه إنشاء رسالة عن الخليفة يوسف كتبها من داخل قفصة بعد اعادة فتحها 
من طرفه موّرخة بآخر رجب 576» وردت في زوائد العطاء الجزيل على الصفحات )7 — 9( 
و(14--02)16 وهي تحمل في المجموعة الجديدة رقم 31ء۔ وهي نفس الرسالة رقم 20 في 
«مجموع رسائل موحدية» منسوبة الى الي الحكم بن المرحی959) غير ان ترجمة هذا الكاتب بهذا 
الاسم وهو واضح بالخطوط ‏ لم اعثر علیہا في كتب التراجم التي تمكنت من فحصها(”©. 


(88) الوافي بالوفيات 157/4ء السلفي (اخبار وتراجم...) 87 88ء الذيل س 6 ص 404ء وقد توفي ابو 
بكر سنة 536. 

)89( امن 453. 

(90) الرسالة 28 (م ج). 

)91( الرسالة رقم 30 (م ج) و 20 (م ر ج) لبروفتصال؛ وكتب معه ابنه ابو بكر محمد عن الخليفة يوسف 
وظل مقربا من المنصور والناصرء وكانت وفاته سنة 615 وممن ترجموا لهذا الابن صاحب التكملة ع 1588 
(القاعرقء المقتضب .ص 125ء المغرب 3107/1ء الوافي بالوفيات 157/4» بغية الوعاة 177/1ء العطاء 
ص 45 الذيل س 487/6. 

(92) كلمة ساقطة في الذيل. 

(93) مكان السنة مبتور في الذيل س g/5‏ 615. 

)94( البيان 132 133. 

(95) الأوراف التي كتبت عليها الرسالة سيئة الترتيب في الخطوط. 

(96) انظر خصوصيات الرسالة في الفصل الثاني من البحث: 

(97) ليس هو ابو الحسن المعروف بابن الاشيري فهذا توفي سنة 569 التكملة ع 718 (القاهرة) او 66 (كوديرا)» 
بنمنصور في هامش القرطاس ص 185 وهامش اخبار المهدي ص 58. 


3 - أبو الحسن 33 

علي بن بەیی بن سعيد بن مسعود بن سهل الانصاري» تلمسيني قلني الأصل(98©: سكن اشبيلية 
ومراکش وغيرهما من بلاد العدوتين. روى عن الي الحسن بن الي 09553 وغيرهء وكان فقیہا 
ادييا حسن ا خط في الطريقتين الشرقية والغربية (المغربية الاندلسية)» درس بجامع قرطبة زمان(©09, 
ويصفه صاحب (adl‏ باحد شیوخ الكتابة الفقيه ا حسیب؛ (OD,‏ 

كتب بمرسية عن السيد الي محمد بن الخليفة یوسف O02, S,‏ ومن ذلك الرسالة التي کتبہا 
عنه من ظاهر يابرة اثناء عودة الحملة الموحدية من حصار شنترپن سنة 099580( ولعل انتقال 
هذا السيد في مطلع خلافة اخيه يعقوب الى منصب الوزارة 0994 كان من الدواعي التي دعت 
الى انتقال الكاتب القلني الى مراکش حيث نجده يكتب عن ter‏ (إربما سنة 591( جوابا على 
رسالة المنصور المبشرة بالنصر في الا ,0992( ولا a£‏ للقلني غير هاتين الرسالتين سواء في هذا 
الخطوط أو في غيره من المصادر التي اقتبسنا منہا الرسائل الديوانية» کا لاندري تاریخ وفاته» غير 
SS‏ رت وو و تیچ 
(أدام الله بس 

هو أبو my‏ 0۳0 جعفر (أو ad‏ 099 بن محمد بن علي بن طاهر بن ef‏ البجاي 
الاشيري ولد سنة 540 أوقبلها بیسیں استدعاه الخليفة يوسف الى مراكش فوصله كارها (الغبريني)» 
رسائل موحدية» برسائل عنهما من انشائه يتراوح تاريخها بين شوال 576 وجمادی الثانية سنة 586 
(من رقم 6 الى 34م ر م)» بحيث يبدو انه كان الكاتب الرئيسي هما في هذه الفترة ما يرجح 
أن رسالة المنصور الى حكومة بيشة (رقم 35 م ج) المؤرخة برمضان 582 قد تكون من إنشائه 


(98) قلنة — حسب ابن سعيد ‏ حصن من الحصون البطليوسية (المغرب 360/1 و373)ء وحسب اين الابار 
«قلنة من بلاد ASI‏ الشرقي «التكملة ع 2059 (ابن شنب) الجزائر سنة 1920. 

(99) ترجمته في الذيل س 8 ع 44 ط 1984. 

(100) الترجمة مقتبسة من الذيل س 8 ص 47 من الخطوط 

(101) الزوائد ص 12. 

(102) كان واليا لمرسیة مبذ 579 الى ان استوزره احوه يعقوب. 

(103) هي الرسالة 34 (م ج). 1 

)104( البيان 141( اخلل 159. 

)105( هي الرسالة 42 (م ج). 

(106) كناه الغبريني : «ابو الفضل؛ و«أبو العلى ابن حمدہ (عنوان الدرایة 53) و ماہ صاحب المعجب : ابو الفضل 
جعفر بن ا مد ابن محشوة )244( وترجم له ایضا صاحب الذيل س 8 ص 138 (لمخطوط) وصاحب 
البيان )140( ويسميه ابا العباس طاهر المعروف بابن محشرةء أما صاحب الاحاطة فيسميه أبا العياس بن 
طاهر بن محشرة (4/ص 355). 


Lal‏ غير ان اسم ابن محشرة أخذ يختفي منذ سنة 586 وهي السنة التي اكتشف فيها النصور 
aal‏ الكاتب الشهير أبي عبد لله بن عياش (المترجم فيما بعد)» فأصبح هذا رئيس الکتابء ولم 
يظهر لابن محشرة اثر ‏ حسب علمنا ‏ الا فيما ذكره صاحب الذيل من كونه كتب عن الناصر 
بعد ابيه وتوفي سنة 107598). 
5 أبو بحر صفوان بن ادريس : 
٠‏ هو صفوان بن ادریس بن ابراهم بن عبد الرحمن بن عيسى بن ادریس التجيبي المرسي» كنيته 
أبو بحر» ولد بمرسية سنة 560 أو 561 ونشأ de‏ وتتلمذ على أمثال ابي الولید بن رشد والقاضي 
Ql‏ جعفر بن مضای واي القاسم بن بشكوال صاحب الصلق ثكله أبوه أبو بحيى وهو في سن 
السابعة والثلاثين» وذلك في 16 شوال سنة 598 ودفن بمرسية(108. 

يوصفٍ بأنه اديب تساوى حظه في الشعر والنثرء وأنه من فحول شعراء الاندلس وأدبائهاء ومن 
الرسائل الأدبية الشهيرة لقي wes‏ رسالته المسماة « شرك العقول...) كتا في P eM‏ وذلك 
سنة 582 عندما انتقل مع أبيه الى شاطبة قاضيا بہاء فكتبها صفوان الى بعض «اخوانه» بمرسية. 
ولعل هذه الرسالة جعلت والي مرسية السيد عبد الرحمن بن الخليفة يوسف يستكتبه» فكتب عنه 
رسالة الى ملك قشتالة مؤرخة بمنتصف ذي القعدة سنة 009584 ويبدو انه لم يطل في مهمة 
الكتابة اذ نجده في صفر سنة 586 يغادر مراكش في اتجاه مرسية فيكتب رسالته المسماة «عنوان 
qe adi‏ 110)... وقد جمع رسائله وقصائده وما خاطب به وراجع عنه في كتابه «عجالة المتحفز 
وبداهة المستوفزة» وله ايضا «زاد المسافر»» وذكر صاحب الذيل كتابا له سماه «الرحلة». 


قال بن سعيد : «ساد عند منصور بني عبد المومن واشتهر تبر انه قصد حضرة مراكش ومدح اعيانها 
فلم يحصل منم على طائل فاقسم ان لا يعود لمدح احد منهم وقصر امداحه على آل البيت علہم 
السلام»» فعرف المنصور حالته فأغناه عن الخلق(111). 
rm 16‏ عبد الله بن عیاش (112) : 
محمد بن عبد العزيز بن عبد ال رمن بن عبيد الله (أو عبد الله حسب التكملة) بن عياش التجيبي» 
(107) الذيل س 8 ص 138 (الخطوط). ذكر صاحب المعجب أن ابن عياش كتب عن المنصور يعد وفاة ابن 
محشوة» وهذا يبدو انه سهو من فهذا مات سنة 598 Vu‏ كتب ابن عياش عن المنصور منذ سنة 586 
(انظر ترجمة ابن عياش فيما بعد اي رقم 16). 
(108) ترجم له او اورد بعض انتاجه : صاحب العطاء )33 — 44( و )113 — 119) و )142 — 167« 
التكملة ع 1895 (القاهرة) ابن الابار في المقتضب ص 82ء ابن سعيد في المغرب 2/ع 533 ورایات 
المبرزين ص 79 فقهاء مالقة وادباؤها ص 102 صلة الصلة (قطعة خاصة من نسخة دار الكتب المصرية) 
الذيل س 4 )140 — 143( الاحاطة 3 )349 — 359) تفح الطيب 0 فوات الوفيات للكتبي 
2/ع 198. 


)109( هي الرسالة 37 م ج. 
)110( العطاء )144 — 158). 
)111( المغرب 260/2. 
)112( المترجمون له كثيرون منہم : صاحب المعجب 263. ابن سعيد في المغرب 399/2 وعنوان المرقصات 12. = 
27 


أصل سلفه من سرقسطة» ولد سنة 019550 بيرشانة (من عمل المرية) ونشأ de‏ وصفه صاحب 
التكملة بانه رئيس في صناعة الكتابة خطيب مصقع» لا يفهم كلامه الا حفاظ اللغة من أهل العلم. 
ويعتبر شيخا لعدد من الكتاب» ومنهم ابو القاسم البلوي (صاحب العطاء الجزيل) الذي يصفه ايضا 
بانه نفاع بماله وجاهه» ويلقبه احيانا بصاحب القلم الاعلى او كاتب الخلافة «C9 Ru‏ توفي في 
5 جمادى الثانية سنة 618 (وقيل في رجب). 

يترجم له بعض الکتّاب ويستغنون عن ذكر رسائله بمثل هذه العبارة : «رسائله مشهورة تناقلها 
الناس كثيرا». وبالنسبة للكتابة الرسمية ابتدأها أولا خادما للسيد الي حفص عمر الرشيد بن الخليفة 
يوسف اثناء ولايته لمرسية» فلما قتله المنصور سنة 84 211595 اختفی ابو عبد الله بن عياش ثم e‏ 
عنه المنصور واستكتبه سنة 586 واصبح صديقا شخصيا له. کا كتب بعده عن الناصر ثم 
az i‏ 0119( وهكذا ظل يحتفظ بمكانة مرموقة لدى ا لفاء الموحدين أزيد من ثلاثين سن وهذه 
لائحة الرسائل ال رمیة التي امکن التعرف عليها ومن انشائه : 
في «مجموع رسائل موحدية) : أرقام i35‏ 36ء 37 
dix‏ «المجموعة الجديدة» : 

رقم 43 حول RSS‏ ابن رشدء و 57 حول اعادة فتح المهدية 

رقم 67 عن فتح شلبطرة» و68 عن ac;‏ .العقاب. 

رقم 96 حول استدعاء جند كومية من الاندلس» ورقم 97 حول مقتل ثائر جزولة 

رقم 105 بشان تعيين وال جديد لاشبيلية» 
وربما أيضا الرسالتان 105 مكرر (ظهير عن المستنصر الى رهبان بوبلات) و106 (عن المستنصر 
حول أمره باقامة الدين والنبي عن المنكر)(2117. 
وذكر صاحب العطاء (ص 16) رسالتين له ماهما : «رسالة استنزال جشم؛ و «رسالة تأئيس اهل 
ميورقة»» وقد طلب البلوي من ابن عياش اطلاعه عليهما. 


- فقهاء مالقة ص 64ء العكملة ع 1596 (لقاهرة) والاعتاب (ص 100 — 109) الاحاطة 
482/2 — 487« الذيل س 6/ع 1034. 

)113( ورد عند صاحب الذيل وصاحب فقهاء مالقة : سنة 505( والظاهر انبا خط ۔ 

(114) العطاء ص 7 و 16 و108. 

(115) انظر الفصل Juli‏ الفقرة E‏ 

)116( استعمل ابناؤہ في الكتابة معه ومن بعده» وم من كتب عن المستنصر ابنه ابو جعفر Mal‏ ولعله هو منشيء 
الرسالة رقم 85 (م ج) المؤرخة برمضان سنة 618 حيث كان ابوه مات منذ حوالي شهرين» ولم يوضح 
ابن عذاري (246) اسم كاتا مقتصرا على اسم ابن عياش» واستمر ابو جعفر في الکتایة للخلفاء بعد 
المستنصر (التكملة ع 0ء القاهرة)» (انظر البیان ص 258 259). وقد یکون منشيء الرسالة 85 
هو ابو الحسن علي بن عياش بن عبد الملك اي حفيد ابي الحسن كاتب عبد المومن وقد كتب عن المنصور 
والناصر والمستنصر مع ابي عبد الله محمد بن عياش» وقد. توفي في اواخحر عهد المستنصر (المعجب 311 
و 325). 

(117) انظر ال امش السابق. 
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7 -آبو ا خسن بن وضاح : 

يصفه جامع رسائل Je Jat‏ الخاص بالفقيه, و ينسسب اليه انشاء رسالة عن «طلبة» اشبيلية الى 
الخليفة O10 uad‏ وهي غير مؤرخةء ويمكن وضع تاريخها بين 588 و 019595 وهذا الاسم 
غير محدد : فأوله كنية ؤثانية لين خاصا رخسمت Ul,‏ هناك كثيرون ممن يعرفون بابن وضاحء 
ومن ذلك ما ذكره صاحب الصلة من من ذكر انی o‏ وضاح بن وضاح من أهل شرق 
الاندلس )20( وبؤکد صاحب بغية الملتمس ان E‏ وضاح من اهل مرسية(121), 
8 أبو الربيع سليمان الموحدي : 

هو سليمان بن عبد الله بن عبد المومن» كان بلي سجلماسة وأعمالما عند وفاة 24 022 4 
لقيه ابن مویہ السرخسي بمراكش عند تقديم البيعة للناصر وأورد عنه رسالة من انشائه كتبها الى 
ملك غانة ینکر عليه اعاقة عمل التجار المغاربة cosa‏ وهي الرسالة رقم 45 (م ج)(223. 

هناك من ينتقد عليه انتحاله لبعض انتاج كاتبه الي عبد الله محمد بن عبد ,029 ذكرت 
وفاته سنة 025604 
9 ابو بكر بن عیسی : 
bres‏ «الفقيه uot‏ الکاتب الحسيب ا حمید PR m" 2 «Duo jl‏ 
السابق في حلبة العقلاء» المقدّم في علية الاخوان الفضلاءء أي بكر بن عيسى أدام الله كرامته)» 
وهذا يعني أنه لازال حيا سنة 613 التي انہی فيا المؤلف كتابه «العطاء». 

غير أن ترجمة هذا الكاتب لم نتأكد من حقيقتها بعد : فهناك اشارة في «التكملة) ضمن احدى 
التراجم بالصفحة 244 (نسخة خ c‏ رقم 1411) الى أن صاحب JI‏ 02922 روى عن ابي 


(118) وهي الرسالة رقم 44 (م ج). 

(119) انظر خصوصيات الرسالة في الفصل الأول. 

(120) صلة الصلة ع 334 (بروفتصال). 

(121) بغية الملتمس ع 440 ص 191 وما بعدها (لؤلفه الضبي). 

)122( سبق له ان تولى على بجاية (التي سبق لابيه ولايتها)» غير ان بني غانية اخذوها منه قبل ان يسترجعها جيش 
المنصورء فهجره المنصور (البیان 146ء رايات ا مبرزین ص 98). 

(123) نفح الطيب 105/3 وقد اهم بهذا الاديب الموحدي بعض الدارسين مثل الاستاذ عبد اللہ كنون فخصص . 
له بحثا ضمن سلسلته «مشاهير رجال المغرب» وكذلك الاستاذ عباس الجراري في كتابه «الامير الشاعر 
ابو الربيع سليمان الموحدي» والاستاذ «المنوني : العلوم و... على عهد الموحدين» )161 — 4162« 

)124( المعجب 297 — 300. ۱ 

)125( ابن سعيد في «الغضون اليانعة» ص 132ء العبر 520/6 وممن کتب es‏ ایضا ابو بحر ى مغاور الشاطبي 
(الغرب p/2‏ 589( وللشاطبي رسائل بالعطاء )9 — 10( و 11 و12 و 12 — 13. 

(126) يذكر ابن الابار انه لقي صاحب هذه الترجمة باشبيلية X‏ 618. 
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بكر بن عيسى» ولا ندري ما اذا كان هو نفسه ا ترجم في الذيل تحت اسم «محمد بن ا مد بن 
عيسى بن محمد بن عیسی بن ا ماعیل بن eum‏ بن حجاج اللخمي» اشبيل : أبو بکر»» 
استقضاه المعتضد ‏ بعد ألي اسحاق المكادي ‏ ثم المرتضى — بعد ابي عبد اللہ محمد بن يحبى 
الخطيب ‏ وعرف في الكرتين بالعدل والصرامة والانصاف» وخطب بالجامع الأعظم مدة قضائه 
الأخيرة الى ان توفي يوم الثلاثاء لعشر بقين من شعبان سنة 020654( بحيث لا نجد في هذه 
الترجمة اية اشارة الى استعماله في الكتابة وان كان هذا غير مستبعد في حالة استكتابه لفترة قصيرة» 
فلا يوجد. من رسائله ال رمیة المعروفة غير الرسالة المذكورة أعلاه. 
0 أبو محمد بن حامد(128) : 

هو أبو محمد عبد الله uil)‏ حامدم(129)بن يحيى بن سليمان بن الي حامد المعافري من أهل 
مرسیف؛ كان معاصرا لأبي ڪر صفوان ومن ٠‏ اصحابف Ys,‏ الأشعار فيما بينبما(130), كان کاتبا 
بلیغاء مشا i‏ قرض الشع يصفه صاحب التكملة بائة من رجالات الاندلس وجاهة وجلالة c‏ 
التحقق بالكتابة» واليه كانت رئاسة بلده (في ميدان الأدب). توفي يعد انسترافه من lal‏ ي جر 
سنة 621 ولعله كان دخلھا مع الخليفة العادل فاتحا لها (حسب صاحب المغرب)» مما يرجح أنه 
كان يكتب عنه عندما كان قبل ذلك واليا لمرسية. يصفه صاحب العطاء ب «الكاتب الاديب الماجد 
ا حسیب)؛ وينسب اليه انشاء رسالة جوابية عل رسالة الخليفة الناصر حول النظر d‏ (اشغال 
العرب»... واستنفار اشياخ جشم ومزاورتهم لتعقّب المفسدين» ونقل الجشميين من تامسنا لاعادة 
توطينهم بعادلى(131), 
1 ابو الحسن بن الفضل(132) : 

أبو الحسن على بن ا مد بن الفضل المعافري» أصله من أريولةء نشاً بمالقة وسکن بها وطالت 
اقامته Ae‏ كان كاتبا بارعا وشاعرا das‏ معدودا في حلبة الادباى ومحسوبا à‏ علية الشعراي قال 
فيه ابو بحر صفوان(2133 إنه من à‏ الدهر وعجائبه كان من جملة من مدح الملأمون بعد انتصارہ 


(127) الذيل س 6 (ص 18 19))ء وتتجدد الاشارة اليه ضمن ترجمة ابيه ul‏ الوليد في السفر الأول ص 
)355 —356( ويحيل ا حقق على ترجمة أبيه أيضا في «اختصار القدح» (140) و «بغية الوعاۃء (153)» 
ويذكر لاني بكر e, ax‏ بخزانة القرويين بعنوان «الدرر الببية في معجزات خير البرية». 

(128) ترجم له صاحب التكملة خ ح 1411 ص 260 او ط القاهرة (ص 891 — 892( او b‏ مدريد ع 
3 وصاحب الذيل من 4 ع 356 ونفح الطيب 5/ 73 وزاد المسافر ص 40ء والمغرب 2/ع 525. 

(129) في التكملة : «ابو محمد عبد الله بن حامد بن یی 

(130) في رسالة من صفوان الى الي محمد بن حامد يكنيه فیہا بالوزير (العطاء 115). 

(131) زوائد العطاء ص 26 27 و 22 — 24 (الاوراق سيئة الترتيب في (de al‏ وهي الرسالة 55 (م ج). 

(132) المترجمون له : نفح 59/4ء البيان 259( فقهاء مالقة الورقة 85 المغرب 2 ع £546 الذيل س 5/ع 651 
(واحال محققه على ترجمة ابن الفضل ايضا في اختصار القدح 108 وازهار الرياض 212/2 وزاد المسافر 
رقم 31). 

(133) انظر ترجمته سابقا (رقم 15). 
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de‏ ابن هود سنة 625ء ومدحه أيضا عندما بويع باشبيلية با خلافة بقصيدة odd‏ المأمون عن 
مطلعها وهو «خدمتك السيوف والاقلام»» ds‏ في ربيع الأول عام 7 وسئه اربع وستون سنةق 
يصفه صاحب العطاء ب «الفقيه الي الحسن بن الفضل اعزه الله»» وینسب اليه انشاء رسالة يدعو 
فیا الناس الى ماعھم «كتاب» الخليفة المبشّر بالنصر على «شقي ميورقة». ويتخلل الرسالة بتر متكرر 
وخاصة في أواخرهاء وهي تحمل رقم 56 في المجموعة O10‏ 

22 أبو القاسم عبد m JI‏ بن عذرة(135 : 


هو عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن (بن عمر) 21769 بن عبد العزيز بن عذرة الانصاري 
من اهل الجزيرة الخضراء يعتبر ابوه أبو حفص عمر من مشايخه. فهذا كان فقیہا وأديبا شاعرا... 
استقضي ببلده LUIS Do y‏ تولّی ابنه ابو القاسم (الترجم) القضاء ببلده» وكان رجل 
صدق» فصيحا خطيبا صاحب نظم ونر؛ توفي في 15 جمادى الثانية سنة 606( کا كان أخوه 
ابو الحكم عبد الرحم صاحب نظم ونثر LUE‏ 

لا تذكر المصادر اشتغاله بالكتابة الرسمية Ul,‏ اشتغاله بالقضاء في الجريرة الخضراء وقد وصفه 
جامع رسائل ا خطوط الخاص ب «الشيخ الفقيه القاضي ابي القاسم بن عذرة رحمه الله»» وأورد 
له رسالة من انشائه عنه وعن «طلبة» الجزيرة ا خضراء الى السيد ul‏ عمران بن الي موسی بن الخليفة 
عبد المومن مؤرخة بتاسع رمضان 602 دون ان يتحدد باية صفة كتبت هذه الرسالة» ورقمها 
في ا جموعة الجديدة هو 3958 
3 أبو عبد الله بن خی S040‏ 

هو أبو عبد الله محمد بن ا مد بن نخيل» كان مسؤولا عن «ديوان الأعمال» ونقله الأمير الشيخ 
.ليو محمد عبد الواحد ‏ بعد توليته على افريقية ‏ | إلى منصب الکتابة فبلغت مكانته لدى هذا الأمير 
درجة شبّهها ابن الأبار بمكانة جعفر البرمكي عند هارون الرشيد في تفويض الأمور له(141) وشهد 


(134) وهي ايضا في زوائد العطاء ص 24. 

)135( ترجمته في التكملة خ ح 1411 ص 263( او كديرا 1631( المقتضب ص 100( العطاء 73 74ء 
صلة الصلة (قطعة عن نسخة القاهرة). 

)136( ناقصة في صلة الصلة (القاهرة). 

(137) ترجمة الوالد في الذيل س 5 (ص 448) و التكملة 1826 (بن الي شنب) صلة الصلة ع 572 
(بروفنصال). 

)138( ترجمته في التكملة (كدير) ع 1668ء العطاء )73 — 74). 

(139) راجع خصوصياتها فی الفصل 4. 

(140) انظر ترجمته او الاشارات اليه في : تاريخ الدولتين للز ركشي 18ء والعبر 584/6 و (588 — 589)» 
واعتاب الكتاب ص 237 و )245 — 247( حيث وضع له ابن الابار ترجمة ومعها رسالتين من انشائه 


حول هزيمة ابن غانية في شبرو سنة 604 ثم في وادي الي موسی سنة 606ء ونقل عنه 3 الي ايضا بعض 
الاخبار في رحلته. 


(141) الاعتاب 245. 


31 


له الزركشي بأنه «المشهود له بالجودة وحسن الوساطة وحسن التدبیر). وهذه المكانة ساعدته على 
ان يمتلك ثروة مهمة بلغت عند موت الشيخ ابي محمد سنة 618 ستائة ألف دينار من النقد «سوى 
ما ظهر من حلي وانیة وأثاث وكراع «Qe,‏ ولعل تأثيره على انحراف الشيخ الي محمد عن البيعة 
للمستنصر في بداية خلافته كان عاملا أساسيا في نكبته بامر المستنصر على يد الوالي الجديد السيد 
الي العلى ادريس بن الخليفة يوسف عند وصوله الى افريقية في ذي القعدة سنة 618 حيث قبض 
عليه وعلى أخويه واستصفى امواهم وعقارهم وضياعهم ثم قتلهم2420. 

احتفظ لنا ابن الأبار بنموذجين من رسائله السلطانية وهما رقم 59 و 61 (م ج) مع بتره 
للمقدمة واقتصاره على فصول من(143). 
24 أبو القاسم البلوي(144 : 

هو أحمد بن محمد بن عبد ال cum‏ القضاعي ثم البلوي» اشبيي» قرطبي السلف» والبلويون 
من القحطانيين الذين سكنوا الحجاز قبل «DM‏ وكان سلف الي القاسم هذا يعرفون في قرطبة 
v‏ علي وقد ولد أبو القاسم لأربعة عشر ليلة بقين من جمادی الآخرة سنة 575. اشتغل في 
القضاء وذكر بنفسه وجوده على قضاء مربلة واسطبونة سنة 606“ وكتب في شبيبته عن 
عدد من الولاة باشبيلية وغيرها كأبي زيد وأني موسی عيسى ولدي الخليفة عبد المومن» وعن اي 
عمران ابن ابي موسى المذكور وعن al‏ اسحاق بن الخليفة يوسف وأبي اسحاق بن الخليفة المنصورء 
وعن اي الربيع بن الي حفص بن عبد المومن» ثم ترك ذلك الى ميدان القضاء. دخل مراكش ايام 
الناصر أو ة قبله وانقطع الى ابي عبد الله بن عبد العزيز بن عیاش وعاد إليها أيضا مع وفد اشبيلية 
في أول عهد المعتضد (السعيد) سنة 640ء وتوفي في رمضان سنة 657 وعمره 82 سنة. 

اشتہر في ميدان الادب بتصنيفه الخاص بالرسائل المسمى ب «العطاء الجزيل في كشف غطاء 
الترسيل)1469): وصفه صاحب الذيل بن موضوعه من أحفل الموضوعات في فته صلّفه حسب 
فنون الترسیلء وفی خاتمة كل D‏ يقدّم مساهمته فيه» ويصرّح بأنه جمع رسائل كتابه فيما بين 610 
و613 وخاصة أثناء كتابته عن الي اسحاق بن الخليفة يوسف باشبيلية الى وفاته سنة 612 وهذا 
السيد هو الذي أطلعه على الرسائل التي جعلها «زوائد» ألحقها بكتابه LE‏ .0*0 وتوجد ضمن 
ا حموعة الجديدة عدة رسائل اقتبست من هذا المصدر. 


)142( العبر 588/6 — 589. 
)143( انظر خصوصیات الرسالتين فی الفصل الثاني. 
(144) توجد ترجمته في الذيل س 1/ ع 674 (مع احالتین للمحقق في القدح 120 — 122 ونفح 300/4( 


والسفر 6/ص 155 و )206 — 207( و ص )358 — 359( والسفر 8 (ص 252 من ا خطوط) 
والاحاطة 483/2. والعطاء ص 171 س 172. 


)145( العطاء 73 — 74. 

)146( كان اسمه الأول «تشبيب الابریز والمزيد الاحق التبريزء على ما جاء من الترسيل في كتاب ابن غمر المسمى 
oo JU‏ العطاء 172. 

(147) انظر ایضا المقدمة حول مصادر الرسائل. 
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5 أبو الميمون !: 

يسميه صاحب «صبح الأعشى» بہذہ الكنية فقط وينسب اليه ثلاث رسائل : الأولى eS.‏ عن 
احد الولاة الى الخليفة الناصر (رقم 69 م ب“ والثانية كتبها عن المستنصر الى احد الولاة 
اھر ديرا له من إمكانية نقض الهدنة مع النصارى (83 م .1490( والئالثة كتببا عن «بعض 
اهل الدولة) جوابا حول تفحص احوال ثغر C98, us‏ ربا إلى الخليفة العاد (111 م ج)» وہذہ 
الكنية لم نتمكن من التوصل إلى معرفة الاسم الحقيقي هذا الكاتب0© 
6 - أبو العباس بن جعفر! 

يوجد بالقسم الأخير من ا جموع ا خطوط «الخاص» مجموعة رسائل رمیة موحدية نسب حوالي 
ثلاثين منها (مع بتر في آخر هذا اخطوط) الى المسمى ابي العباس بن جعفر الذي يصفه جامع رسائله 
بہذہ العبارة : «ومن انشاء شاعر هذا الزمان وكاتبه المستولي من الادب النفيس على ابعد آمادہ وارفع 
مراتبه» الآتي به الزمان نادرة من نوادره واعجوبة من عجائبه» ا حامل اوقار الاشعار على عتاق خاطرہ 
الحافظ وكتائبه, وأحد الشعراء وامامهم المقدم» وسابقهم الذي لو أدركه عنترة لم يقل قبل رؤيته : 
قل عابر عو یہ سس شيخ البر الکمّل والبشر M‏ والفضيلة التي عودت لسانه كل cM‏ 
en;‏ عن كل مذمّم) م الفقيه الزكي المرحوم Ji‏ العباس بن جعفر وصل الله بره واکرامه» 
ویسّر فی كل منتحی مرامیہ(51'. ومع هذا الوصف QM‏ العباس لم تتمكن c‏ ضرف عل Aag‏ 
ترجمته على الرغم من تفحص عدد من كتب التراجم حول من یکتّی alu‏ العباس أما جعفر فلا 
cm‏ ما إذا كان اسم "I‏ أو أحد أجدادف colli‏ إلى بعض الافتراضات : الافتراض الأول هو 
أن يكون هو نفسه أبا القاسم البلوي صاحب الترجمة رقم 24 استنادا الى تشابه في مطلع vim‏ 
هما» وما رقم 79 (لابن جعفر) ورقم 90 (للبلوي)ء خاصة وانہما کتبا معا عن والي اشبيلية 
السيد ابي اسحاق ابراهيم بن ال خلیفة يوسف حوالي سنة 612ء غير ان البلوي لم اعرف لود 
"m‏ جعفر» کا انه لا يوصف في تراجمه بالشاعر حتى ولو قال شعرأ(152): ويسميه تلميذه صاحب 
الذيل بالشيخ الأديب ٠"‏ (س 1 ص 460( والافتراض الثاني هو كونه ابو العباس بن جعفر 
الرعيني» ولكنَ ترجمة هذا غير كافية وأقل وضوحا (حسب المصادر التي امكن الاطلاع (dle‏ 


(148) موضوعها استعطافي» وهي في الجزء 532/6 533. 

)149( صبح 446/6 — 447. 

)150( صبح 531/6 --.532. 

(151)تخطوط ا خاص ص 308« é‏ اتبعها برسالة اخوانية على الصفحات 308 — 310ء واعقبها بعنوان «وله 
فصل واتی بعده بالرسائل الرسمية الى احر ما بقي من ا حطوط وني مطلع كل رسالة عنوان مثل «وكتبت» 
أو وكتبت ايضا؛ أو «وكتبت ایضا هن اخرى» dia‏ ص 348 «وكتبت من كتب وزراء الخلافة المعظمين 
المكرمين الابرار ادام الله سعود ايامهم»» انظر ایضا في المقدمة مصادر الرسائل. 

(152)مثلا فی الذيل س 1 (ص 457 458( وف العطاء ص 81 — 88. 

(153)هذا بالاضافة الى انه في الوقت الذي كان ابو العباس يكتب عن السيد الي اسحاق ابراهي في ولايته ما 
قبل الاخيرة )605 — 607) كان البلوي قاضيا مسددا بمربلة واسطبونة (العطاء 73 — 74). 
)9( قارن مع ترجمة ابن خبازة في الذيل س 8/ 388 — 404. 


وهو لیس صاحب البرنامج. وهناك ايضا كاتب للخليفة ا مون باشبيلية ا مه ابو العباس بن عمران 
oU‏ ص 255 على كل» من الصعب ان نستمر في مثل هذه الافتراضات» ونترك صاحبنا الكاتب 
«الشاعر) الى ان يكشف عنه JI‏ ,595 
VE 7‏ المطرّف بن عميرة(55) : 

هو ا مد بن عبد الله بن الحسين بن عميرة الخزومي» اصله من جزيرة شقر بشرق الاندلس 
ولد بها سنة 580. بدأ عمله الاداري في بلنسية منذ 607 بصفته US‏ للسيد الي عبد الله بن 
انی حفص بن عبد المومن ثم انتقل الى اشبيلية للخدمة بعض السادة بها الى حوالي 617 ثم عاد الى 
بلنسية فكتب عن والیہا السيد ابي زيد» ومن ذلك : الرسائل 107 و 108 و 115 و 116 
é «en‏ تردد بين الكتابة والقضاء لدى الثائرين بشرق الاندلس مثل ابن مردنيش وابن هود. 
مہ مو میس یہ و a‏ 

: الرسالتان 122 و 123 (م «c‏ ثم تنقل بين قضاء هيلانة ورباط سلا ومکناسة. واثناء 

د ا ل لل 
(الرسالة رقم 124 م ج)ه وخلال قضائه بمكناسة كتب بيعة ‏ ادعى انها عن اهلها الى الامير 
الحفصي سنة 643 ثم قصد افريقية عبر سبتةء وتولى للحفصيين مهام في القضاء والكتابة الى وفاته 
سنة 059658 

وصفه اين سعيد المغربي معاصره بانه «عظم الاندلس في الكتابة وفي فنون من العلوم)ء ووصفه 
صاحب الذيل بانه (شدید ا الرؤساء» كثير ا حرص والرغبة في ضم حطام الدنيا»» 
ومع ذلك فهو «جميل السعي للناس في اغراضهم). ولعل صاحب الذيل يقصد اهل شرق الاندلس ` 
الذين كانوا يبحشون عن ملجاً لهم بعد توسع الارغونیین في أرضهم. ونظرا لشهرة هذا الاديب 
فقد ترجم له الكثيرون واقتبسوا نماذج من انتاجه Dass‏ 
Vi 8‏ العلاء ادريس المامون بن الخليفة المنضور : 

وجب اثبات اسمه هنا لما نسب اليه من انشاء بعض الرسائلء وما وصفه به صاحب EH‏ موشیة 
أنه d cut»‏ لفون dS‏ وكان عالما كاتبا اديبا فصيحا بليغا ذا نجدة ورأي وحزم(۹89!) وترجم 


)154( انظر خصوصیات رسائله في القصل الرابع. 

(155) المترجمون له كثيرون منم : ابن الابار في المقتضب من تحفة القادم ص 145 الذيل س 1/ ص 176 
وما بعدهاء ole‏ الدراية )178 — 180)ء المغرب 2/ ص 163 الوافي بالوفيات 7/ ص 13 الاحاطة 
173/1 — 183( 02 1[ ص 284 وما بعدهاء وعنان 702/2 بن شريفة في ابو المطرف بن e pen‏ 
وترجم له جامع رسائله في السفر الأول الورقة المصورة رقم 3ء الخزانة العامة : 502 4 د (مع الخطا 
في تاریخ ميلاده). 

(156) انظر مصادر الرسائل في المقدمة. 

Jal (157)‏ الهامش 155 في هذه الترجمة.: 

.1979 ط‎ 163 |J (158) 


له صاحب NI‏ ,5,6 :)159( )2,4 رسالة من أنشائه فی عتاب اهل اندوجر وهي الرسالة رقم 113 
م (c‏ التي یوردھا Lad‏ ابن Mie‏ 2 )60 ۴ ينسب إليه ابن الخطیب رسالة فی الأمر بالمعروف 
ur‏ عن المنكر يورد UAM‏ فصو م(161ک وهي الرسالة رقم 118 (م ج)» وينسب اليه ايضا 
رسالة من انشائه 7 قطع رسوم المهدي دون ان يذكر نصها(2162, وهي JU. Ji‏ رقم 119 (م 
és‏ هذا بغض النظر عما أنشأه عنه كتابه» ومن هؤلاء QN MEE CN‏ الغرناطي 
aat‏ اثناء و (M60.‏ وكتب عنه ايضا منذ ولايته بمالقة ايام المستنضر الى خلافته الكاتب ابو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن يخلفتن الفازازي بل هو كاتبه الاکبر الى سنة 626 (قبيل وفاته 
وین سی 

( 
29 أبو الحسن السرقسطي : 

لم نتوصل الى معرفة ترجمته» وما يمكن القول Lal ue‏ انه كان يكتب عن الي زكرياء يحيى 
عن المامون صاحب الاندلس وهذه الرسالة هي ذات الرقم 117 (م ج)166). 
30 ابن عبدون المكناسي(167) : 


هو محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجي من أهل مكناسة يصفه صاحب الذخيرة السنية بكونه 
اديب وقته وشاعر زمانه» ويصفه ابن القاضي في الجذوة بانه شاعر اهل العدوة» ويقول عنه ابن 
غازي انه حائز قصب السبق في الشعر والكتابة» توفي في 10 ذي القعدة سنة 069659 
كتب عن اهل مكناسة رسالة استنجاد الى الخليفة المأمون عندما اصبحت مدينتهم محاصرة من 

طرف قبائل فازاز وغيرها سنة 629ء وقد اورد ابن عذاري مقطعا منها وهي الرسالة رقم 120 

(م ج) کا اورد له رسالة عن اهل مكناسة هي بيعة مجددة للخليفة السعيد بعدما كان ابن عميرة 

ارسل بيعة عنهم الى امير تونس الحفصي» ورسالة تجديد البيعة للسعيد هي رقم 125 (م ج). 

)159( انخلد 1 (ص 410 وما بعدها). 

)160( الاحاطة 1 )414 — 415( والبيان )266 — 267(. 

)161( الاحاطة 1 )413 س 414( 

)162( الاحاطة 1 )411 — 412(. 

c», (163)‏ في البیان )267 — 268( والحلل )164 — 165 

)164( الذيل س 6 ص 584. 

)165( الذيل س 1 )46 — 58( فقهاء مالقة ص 133( مفاخر البربر ص 95 pa)‏ خ ع)ء المقتضب 
ص 133ء المغرب 118/1 التكملة ع 1641 (كوديرا)» برناع شیوخ الرعيني ص )101 — 105( 
نفح 468/4ء وانظر الترجمة الاخيرة رقم 31. 

)166( انظر البيان )262 — 264(: 

)167( المترجمون له : ابن القاضي في جذوة الاقتباس 1/ع 293( الذخيرة السنية ص 96( ابن غازي في الروض 
هتون ص 58ہ نفح الطيب 0213/6 الاتحاف لابن زيدان 578/3, ` 

(168) في الجذوة : سنة 658. 


31 — يحيى (جامع رسائل «التقاديم)) : 

تمتد هذه التقاديم الموجودة في مخطوط الخزانة الحسنية (رقم 4752) من عهد المأمون الى عهد 
المرتضى» ويسمى جامعها باسم uA‏ وکنا نظن انه قد يكون ابا زكرياء يحيى الفازازي نقيب 
الطلبة وصاحب القلم الأعلى في عهدي الرشيد والمعتضد؟1) وهو أخو الكاتب الشهير الي زيد 
ue‏ الفازازي كاتب LUI‏ 795« إلى ان تبين ان ابا زكرياء هذا توفي في أول حركة المعتضد 
نحو تلمسان في أيام عيد الأضحى وهو في de‏ هذا الخليفة بتنسيفت قبل حركتما يوم 15 ذي 
الحجة 070645( Vu‏ تمعد التقاديم الى زمن المرتضى کا رأيناء, e,‏ يظل كاتب التقاديم وجامعها 
cod see‏ وان كان هذا الأخير لا یہمنا كثيرا بقدر ما يهمنا منشىء التقاديم الذي قد تساعدنا تر جمته 
اٹجھولة تماما على وضع تاریخ تقريبي ها مادام اكثرها غير مؤرخ» فلندع هذا للمستقبل072. 
د ملاحظات حول فن كتابة الرسائل ال موحدیة : 

ان موضوعا كهذا لیس من اختصاص الباحث في التارخ» ولکن التعامل مع عدد من الرسائل 
أوحى ببعض الملاحظات. 
1 فيما يتعلق ببدايات الرسائل : a£‏ في رسائل المجموعة الجديدة بدايات مختلفة : 
رسائل تبدأ بصيغة : من فلان الى فلان مثل «من أمير المؤمنين..: الى فلان)(173» (بصيغة 
الافراد او ا جمع)؛ وعددها 19 رسالة معظمها صادرة عن الخلفاء واثنتان منہا عن امير اشبيلية 
الى الوزير. ابن جامع... 
رسائل تبدأ بألقاب الخلفاء او باسلوب التعظم أو الدعاء : وهي موجهة الى الخلفاء من أتباعهم» 
وصیغتہا الاساسية : «الحضرة الامامية) وأحيانا «حضرة سيدنا)... وعدد هذه الرسائل خمسة عشرة 
تضاف اليها واحدة تبداً ب «المقام eS‏ 170 وأخرى ب «أطال الله بقاء أمير المؤمنين»...(0175. 
رسائل تبدأ بالتحميد المتبوع بما يناسب الموضوع : مثل «الحمد لله) أو «ان ا حمد لل1ءءء فمنها 


(169) الذيل س 8 ص 231 (الخطوط)» وكتب Lad‏ عن الأمون (المصدر والصفحة). 

(170) راجع ترجمته السابقة رقم 28. 

)171( البيان 371 و 386. 

Jul )172(‏ ايضا المقدمة حول مصادر الرسائل» dal,‏ خخصوصيات هذه التقاديم في الفصل الرابع. 

(173) هذا النوع هو الغالب في مجموع بروفتصالء انظر ايضا القلقشندي في صبح 443/6ء وهو يذكر من 
اسالیب الكتابة الموحدية صنفا من الرسائل يبدأ بالبعدية راما بعد حمد الله... والصلاة...) واورد مثالا 
على ذلك في ج 446/6 447 وهي الرسالة 83 (م ج). غير ان هذا لا يبدو انه اسلوب ثابتء 
فقد يكون القلقشندي بنى رأيه على رسائل تنقصها البدايات مدل رسائل الصنفین الأول والثاني اذا حذفنا 
منها عبارة (من فلان الى فلان... سلام) او (الحضرة الامامية... من فلان... سلام)» انظر مثلا الرسائل 
2 و14 و 15 و16 و19 و54 و 255 

)174( الرسالة رقم 69( وبالنسبة للرسالة 113 يصرّح صاحب البيان بأن ما ينقله هو مابعد «الخطية والصدر» 
(ص 266). 

(175) الرسالة رقم 111. 
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ما یتعلق بالبيعة بولاية العهد او البيعة با خلافة (مثل الرسائل 17 و18 و 40 و 121 أو الأمر 
بالعروف والنبي عن المنكر (مثل الرسالة 118). 
— رسائل العتاب تبدأ في اصلها او فيما بقي منها بصيغة : فا لی فلانءءء) أو «الى القوم...» أو 
«الى أمة...» أو «الى الجماعة من اهل كذا...» وأحيانا تكون خالية من السلام والتحميد والترضية 
عن المهدي.. T6‏ 
الظهائر. تبدأ بصيغة مثل : هذا ظهير كريم )122 و 123) ويدخل هنا «كتاب أمان» لتجار 
بيشة يبدأ هكذا : «کتاب أمان»»» امر بكتبه فلان...117(0). 
— صنف من الرسائل مبتورة البدایة ها بدايات مختلفة ا تبقى منها وهي تتجاوز الأربعين رسالة 
دون اعتبار رسائل مخطوط يحيى» أما رسائل هذا ا خطوط فمعظمها مبتورة الصدر بحيث يبدأ ما 
بقي منها في الغالب بعبارة مثل : «كتب الله لكم» أو «انا كتبناه» كتب الله لكم...(178)) وعدد 
هذه الرسائل یتجاوز الأربعين من بین اثنتين وسبعين رسالة التي يتكون منها ا خطوطء ونجد حوالي 
عشرین رسالة من رسائله یبدا ما بقي منہا DM‏ «أدام الله کرامتکم) وتبداً خمسة بعبارة : «وأن 
تعلموا...») 
— بعض رسائل «التقادم» بمخطوط يحيى تبدأ بمثل صيغة : «إلى أهل فلانة )4079 
بالنسبة للرسائل الصادرة عن الموحدين الى ثمالك النصاری : هي متنوعة البدايات حسب 
موضوعها وحسب رتبة المكتوب عنه» وغالبا ما تكون البداية بصيغة (فلان الى فلان) او (الى فلان 
من فلان) في حالتي الافراد والجمع بالنسبة للمکتوب الیہم. 
بالنسبة للرسائل الواردة على الموحدين من خارج دولتهم : أورد القلقشندي نموذجا لرسالة 
.عن صلاح الدين الأيوبي الى المنصور مطلعها : «فتح الله بحضرة سيدنا...)1800) وتبداً رسالة 
صلاح الدين الى المنصور الواردة في كتاب الروضتين بعد البسملة بصيغة : «من فلان... أما بعد...» 
ثم التحميد والتصلية»»» 

— وهناك رسالتان واردتان من بيش على الموحدين تبدان بالبسملة و التحميد ثم دا ی أمير المومنين... 
معظمون مقامه.. (181)), 

2 بالنسبة oed‏ الرسائل 
. اذا كانت الرسائل غير مبتورة فانہا تبتدىء بالصدر الذي يحدد المكتوب عنه والمكتوب 
اليه(152©: ويتضمن الصدر ايضا : السلام والحمدلة والتصلية على الرسول والرضى عن 


٠‏ (176) انظر الرسائل 1 و 8 و 11 (وبالنسبة للرسالة 83 تبدأ بصيغة «اما بعد حمد الله). 

(177) وهي الرسالة رقم 36 (م ج). 

(178) يرى القلقشندي ان الدعاء بمثل هذه العيارة ينفرد به اهل بلاد الغرب عن بلاد الشرق ومصر (30/7). 
)179( وكذلك بعض الرسائل عن أبن هود (فيما يبدو) بالخطوط. 

(180) الرسالة رقم 38 (م ج). 

)181( الرسالتان 32 و 33 (م ج). 

(182) اذا كانت الرسالة عن الخليفة الى عواصم الولايات يكون المكتوب الیہم عادة «الطلبة والموحدون والاشياخ»». 


37 


OD caua‏ ثم خلفائہ(۹4ء کا يتضمن التوصية بتقوى اللہ اذا كانت الرسالة صادرة عن الخليفة. 
ويكون الصدر مطولا اذا كانت الرسالة موجهة الى الخليفة حيث تمطط العناصر المذكورة سابقا. 
وعادة ما يلمح الصدر الى محتوى الرسالة خاصة رسائل الفتوح والانتصارات» کا يشير الى ولي 
العهد احيانا حيث يدعى له بعد ابيه الخليفة ان كانت الرسالة صادرة عن غیرو(185) 

-۔ واذا كانت الرسالة جوابية من الحكومات الجهوية الى مركز الخلافة فانه يذكر بعد.الصدر وصول 
(کتاب) الخليفة وملخص ما تضمنه من اوامر او احبار» وهذه الرسائل ها ا میتہا عندما تکون الرسائل 
الخليفية المجاوب عنہا مفقودة©15)) ثم يذكر بعد ذلك المقصود مثل تنفيذ او البدء في تنفيذ الأوامر» 
أو اشاعة ما ورد في رسالة الخليفة من أخبار oj‏ كان الأمر صدر بالاشاعة. 

وتعتبر الرسائل الموحدية عموما طويلة خاصة اذا كانت في موضوع الفتوح او التہانی وربا كانت 
هذه مة العصر فالحلبي يوصي الكتاب بقوله : «اذا كانت كتب Quel‏ بالفتوح فليس الا بسط 
الکلام والاطناب في شکر الله على الفتح. .. ثم وصف الاقدام والصبر... عن ال ملك وجيشه... ونسبة 
النصر الى ced‏ ولا بأس بتهويل امر العدو ووصف جمعه وإقدامه» فان فی تصغير امره تحقيرا للظفر 
8D,‏ وفي العادة تكون الرسائل قصيرة نسبيا اذا كانت في موضوع O39 JI‏ وان كانت 
الرسائل عموما اخذت تميل الى القصر خلال العصر الموحدي الثاني (الأخير CP‏ 

۔ وما تتضمنه الرسائل الموحدية ايضا الاقتیاسات الكثيرة من القران الكري» وأحيانا من الحديث 
والشعر والامثال العربية... 

وإذا كانت الرسالة في موضوع تولية فانہا تمدح ا ولّی ولا تتضمن القدح في المعزول رما الما 
يظهر منه من ضعف الاراء عند اختياره» ولا فيه من ايغار الصدور» على am‏ قول الحلبي190). 
تج تمیزات الرسائل الصادرة عن الخلفاء الى الولايات 


تسمى الواحدة منہا عادة MD‏ عن المكتوب عنه بنون الجمع والمكتوب اليه مم 
ا جمع؛ 35 ان هذه «الكتب» كانت à‏ الأصل تحمل العلامة الخليفية وهي «والحمد (eo 4 à‏ 


)183( هناك حالة خاصة لم يذكر فیہا المهدي بہذھ الصفة ولا بصفة العصمة وهي الرسالة الموجهة من المرتضى 
الى العرفي (يحيى 11 17)» مما يبين نوعا خاصا من العلاقة بين الطرفين. 

(184) قارن مع صبح الاعشى 443/6. 

(185) انظر الرسائل رقم 10 و 40 و 41 و 42 و 44 (م ج). 

(186) انظر مثلا اغلبية رسائل المخطوط الخاص. 

(187) شهاب الدين نحمود الحلبي في (حسن التوسل الى صناعة الترسّل) ص 335 وما بعدها. 

(188) قارن رسالتي فتح قفصة : 30 و 31 مع رسالة ابن مبشر رقم (11) او رسالة ابن عبد الحميد رقم 
08( 

)189( قارن بین رسائل العهدين الأول و الاخير مثلا de‏ العطاء الجزيل مع رسائل البيان المغرب d‏ (م (p‏ 

(190) نفس المصدر السابق. 

)191( يبدو ان الرسالة التي تحمل اوامر خلیفیة خاصة برجال السلطة الجهوية تحمل عادة اسم كتاب» والرسالة 
اموجهة لقرائتها على الجمهور تسمى عادة خطابا (لاحظ بعض عناوين تقادیم مخطوط (ue‏ 


بعد البسملة والتصلية في اعلى f (924, 08d‏ يبدو n‏ العلامة كانت بلون مغاير لنص الرسالة 
حيث يلاحظ ابن عذاري ان «التواقيع» كانت تكتب «بالمداد ce ME‏ المعروف للخلفاء» (ص 320)» 
غير أن النساخ كثيرا ما استغنوا عن هذه العلامة مثلما استغنوا احيانا عن صدر الرسالة كله أو 
بعضه کا هو JU‏ بالخصوص في رسائل التقاديم (مخطوط یحیی)(۶3')؛ وکا استغنوا ايضا عن تاریخ 
الرسائل وعن الاسماء وتعويضها بفلان او بفلانة كناية عن القبيلة او الموقع» ولاتحمل الرسائل في 
هذه الحالات دعاءا للخليفة المكتوب عنه ولا لولي عهده ان كان له ولي للعهد. 
4 بعض مميزات الرسائل الموجهة الى الخلفاء عن الولاة 
یکر نيا الكوب عنه 1 عنهم باسم E nk‏ او 3 UOI‏ الغائب n d‏ 
e m‏ 3 والحضرة 0 a94, m"‏ اي اعتبار مكانة الخليفة فوق مستوی NS‏ بالكاف 
التي هي لعامة P oil‏ واذا ذكر اسم المكتوب عنه فانه يذكر مجردا من اية زيادة مثل 
te^!‏ ) كأنه نكرة تأدبا مع الخليفة المذكور ‏ على العكس من ذلك بصفاته المتعددة(196), 
ب يلاحظ ان صفات المدح والتقدیر للخليفة تحتل احيانا اكثر من نصف الرسالة. 
-. كثيرٌ من الرسائل الصادرة عن الولاة غير مؤرخة وخاصة رسائل الخطوط الخاص 197 بينا 
bus A‏ من رسائل ا خلفاء مؤرحة ويبدو ان سبب غیاب gut‏ هو البتر من طرف النساخ. 
5 ومن المميزات العامّة للرسائل. 

— أن بعضها يحمل اشارة لصفة الخليفة المكتوب عنه» ففي احدى رسائل المعتضد نجد الدعاء «وبالله 
M‏ نعتضد) ؛ (وھو ou‏ بعضده)(0198), 


Jul (192)‏ رسالة المنصور الى بيشة حول تنظم التجارة بين الطرفین (35 م ج)» وانظر ايضا صورة رسالة المرتضى 
الى البابا في هسبيريس 1926 ونقلها عنان في تاريخه عن المرابطين والموحدين (ج 2). 

)193( ومن الادلة على ذلك ان الرسائل المبتورة ليست ها بدايات متشابہة وتبدأ احيانا بواو العطف؛ وكذلك 
بالنسبة لعدد من رسائل ا خطؤط الخاص. 

)194( انظر مثلا الرسالة رقم 19 يخاطب ال خلیفة يوسف uj d‏ بكاف ا خطاب وبعدها يذكر صاحب الرسالة 
الاجماع على بيعته بامرة المومنين ویتحول في نفس الرسالة — إلى مخاطبته بضمير الغائب انظر أيضا 
بقية الرسائل الموجهة إلى يوسف قبل الاتفاق على بيعته النهائية با خلافة (مثلا رقم 12 و14 و15 و16).. 
ويخاطب الخليفة بجمع الغائبين «أمير المومئين ادام الله تأبيدهم». 

(195) نخاطبة الخلفاء بضمير الغائب استعملت بالاندلس في القرن الرابع الهجري (ا حلل الموشية 32). 

)196( انظر مثلا الرسائل رقم 70 و 73.و74 و 75 و 78 و80 و82 و88 و94 ,96 واذا كانت الرسالة 
موجهة من امير وال الى غير الخليفة فان هذا الوالي يعرف بنسبه کا هو ا حال في الرسائل 79 و90 وكذلك 
7 ,77 

(197) ما عدا رسائل S‏ 12 و 17 و18 و19 و 26 (م ج) وبعض رسائل العطاء والبيان ورسالة وحيدة 
في اٹخطوط الخاص هي رقم 70 (م ج) وكذلك الرسالة 58 الموجهة الى غير الخليفة فهي مؤرخة. 

)198( التقديم رقم 42 (خطوط بى ص 55). 


— كثيرا ما يقتصر اسم «الخايفة» على عبد ا مومن تشبيها له بابي بكر خليفة الرسول (ص) ويكتفي 
من جاءوا بعده باسم «أمير المومنين» أو «الإمام أمير المومنين» وينعت ا خلفاء الموحدون باسم «الخلفاء 
الراشدين). 
والملاحظ ان الرسائل الى عهد الناصر تحمل بعد الصلاة على الرسول (ص) ذكر (اله وصحيبه)» 
أما بعد هذه الفترة فيقع غالبا الانتقال مباشرة من ذكر الرسول إلى ذكر المهدي ثم خلفائه «الراشدين» 
(للوحدین)(۱99. 
— في بعض الرسائل لا يقع احضاع كنية الخليفة للقاعدة النحوية : فالكنية «ابو يعقوب» أو (أبو 
يوسف» في حالة الجر تحتفظ بہذہ الصفة في الغالب بدلا من القول : «الي يعقوب» أو الي يوسف». 
bag‏ تذكر المدن الموحدية تتبع بدعاء مناسب مثل «حرسها اش" أو ركلذها اہ أو (حاطھا 
الله)... وعندما تذكر مدن نصرانية تتبع بالدعاء مثل «فتحها الله»» واذا كانت المدينة مما فقده 
المسلمون يكون الدعاء مثل «اعادها الله»» وهذا عندما تكون المراسلات في الحالات الثلاث بين 
السلطة المركزية um‏ و ت مع الممالك المسيحية. 
۔ ل في حالة المراسلة بين الموحدين وجهة خارجية يكون أسلوب ا خاطبة على احد شكلين : 

اذا كانت المراسلة من القمة الى القمة مثلا من المرتضى الى الباباء او من احد ولاة افريقية 
الى حام بیشة أو من احد السادة ولاة بلاد الاندلس املك ess‏ يذكر المكتوب عنه و المكتوب 
اليه كل باسمه إو صفته : مثلا (من عمر أمير المومنين» الى FH | «UO‏ سّانس أ (200) أو (من عبد 
الرحمن بن الخليفة... الى الأرسفسك وحكام بيشة) ؛ أو الارسفسك وقناصرة البر والبحر (رقم 
7 و 52 م ج) أو «من عبد الرحمان بن الخليفة الى الشيخ الاجل.. جراردو (رقم 53 م ج) 
او الى القنصركدْفرِدسكونت... من عبد الواحد بن الشيخ الاجل»... (62 م «eg‏ وكذلك )37 
م ج) عن والي مرسية الى ملك قشتالة والرسالة (77 م ج) عن والي اشبيلية الى الوصي على عرش 
قشتالة. 

اما اذا كانت الرسالة الموحدية صادرة عما دون شخصية الوالي ل لا یذکر اسم Mise‏ اليه 
بشخصه مثل fle‏ بيشة فهما ختلفا الستوی؛ فيذكر المكتوب الیہم بصفتي الجمع والتعمم : مثلا 
الرسائل المكتوبة عن ناظر «ديوان تونس عبد الرحمن بن ابي الطاهر تسمي المكتوب الیہم في بيشة 
« الاشياخ والحكام... )46 و 50 م ج)» وكذلك الرسالة الصادرة عن عامل سبتة ناصح بن 
عبد السلام كتبها الى بيشة باسم «القناصلة)...(49 م ج). 


)199( رسالة المرتضى الى البابا تذكر آل الرسول وصحبه ) 126 م ج) کا یٔذکرون في رسالة تعزية عن الوالي 
«ادريس الي العلاء (المأمون) زمن المستنصرء الرسالة بمخطوط الاسكوريال 488 غزيري (صفحة 70 Í‏ 
و ب) (شريط خاص). 

(200) هي الرسالة رقم 126. 


أولا 
الرسائل العامة 


(مرتبة ترتيبا زمنیا) 


الرسالة الأولى : 


رسالة من المهدي ابن تومرت إلى المرابطين 

تقديم: 

منذ اعلان ثورة المهدي على المرابطين دارت بينه وبینہم معارك مسلحة کا دارت بيهم حرب 
دعائية. واذا كانت بعض رسائل المهدي تتهمهم بالکفر وتعتبر دماء وأموال المرابطين حلالا على 
الموحدين» وان المهدي امرہ الله «بادحاض حجة الظالين» ودعاء الناس الى اليقين)(1) ob‏ رسالة 
اخرى منه۔۔۔ لعلها هي اولى رسائله الهم لاتحمل مثل هذه الصيغة» وانما الدعوة الى تقوى الله 
٠‏ واتباع السنق بيها يعتبر هذه الرسالة المقدّمة هنا تحذيرا d iil,‏ وهذا نصها کا وردت في ا حلل 
الموشية (ص 111 112) وقي مجموع مخطوط لجائزة الحسن الثاني لسنة 1978 (58 ب) لمؤلف 
مجهول (الخزانة العامة). 


نص الرسالة: 

الى القوم الذين استزلّهم الشيطان» وغضب عليهم الرحمن» الفئة الباغية» والشرذمة الطاغية 
اللمتونية©». اما بعد فقد امرناکم بما نأمر به انفسنا من تقوى اللہ العظم ولزوم celo‏ وان الدنيا 
خلوقة OU‏ والجنة لمن اتقى» والعذاب لمن عصىء وقد وجبت CU‏ عليكم حقوق بوجوب 
السنة» فان اديتموها كنتم في dle‏ والا فنستعين AU‏ على قتلكم حتى نمحو آثاركم» 
ونكذر(وهدم)7) o‏ ک» O9)‏ حتی يرجع العامر خالیاء والجديد OU‏ وكتابنا (هذا) إليكم 
إعذار وانذار» وقد اعذر من انذرء والسلام عليكم سلام السنة لاسلام الرضى02. 


(1) ورد هذا التعبیر في احدى الرسائل التي وجهها المهدي الى المرابطين وهي ضمن مجموعة رسائل موحدية 
نشرها ليفي بروفنصال مع مذكرات البيذق تحت عنوان : «اخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين» 
(ص 11( ويظهر ان هذه الرسالة مسبوقة باخری أو باخریات قبلها حسها يفهم من عبارتها : «وقد بيا 

i‏ لكم وأوضحنا السبيل». 

)2( تنقص هنا صيغة التجسم ال نسوب الى المرابطين. 

(3) في الحلل الموشية للفناء. 

(4) في المجموع : وقد أوجبت لنا. 

és )5(‏ المهدي بالسنة باعتبارہ محییا c‏ وسنجد في عدد من الرسائل ا لمقبلة التوصية بالاهتام بالقران والسنة. 

(6) كلمة زائدة في QUA‏ 

(7) زيادة من الحلل. 

)8( وهذا يعني ان ابن تومرت تطور من مرحلة الامر بالمعروف والنبي عن المنكر الى مرحلة استعمال السيف» 
Jail‏ المعجب )192 — 193). 

)9( ورد في المجموع هكذا : وكتابنا (اليكم هذا إعذار وانذار). 

)10( اضاف صاحب الخطوط ا جموع بعد هذا عبارة : اوهو اول كتاب كتبه اليهم». 


: الثانية‎ JL. JI 


رسالة المهدي إلى جماعة «الموحدين) 
(الرسالة المنظمة)ه 


- 


تقديم H‏ 
وجه ابن تومرت رسائل الى جماعة «الموحدين» المؤمنين بمهدويته وعصمته وبتكفير غيرهم؛ مہا 
الرسالتان اللتان اوردهما بروفنصال في «أخبار المهدي...)  1(‏ 8)و  8(‏ 9()10) ومنها ايضا 
الرسالة التي وردت بكتاب «اعز ما Oc la,‏ والتي يفضح فما المهدي سياسة المرابطين ودور 

فقھائھم «وتلبيساتهم» على الناس ee‏ من اتباع دعوته. 
وردت هذه الرسالة ضمن رسالة اخرى لعبد المومن وجهها الى كزولة على سبيل تذكيرهم بأقوال 
المهدي في المرابطين ليتحول الكزوليون عنہم تماما الى الموحدين» وهذا نص رسالة المهدي©». 


نس ال AJLa‏ : 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد 4i,‏ وسلم» الى جماعة اهل etl (Sao gll‏ الله 
م ی ویرضاه» سلام عليكم و رحمة الله وب رکاته» اما بعدء فإنا نحمد إليكم الله الذي N‏ إلاہ 
الا هو ونشكره على آلائہ ونعمه» ونصلي على محمد نبيّه ورسوله» والذي وصیکم به تقوى/الله 


)1( هكذا سماها البيذق في «اخبار المهدي) ص 95 طبعة دار المنصور بالرباط. 

-Documents inidits d'histoire Al Mohade : ايضا‎ el 4 (2) 

)3( مخطوط خ ع : ق 1214 ص 122 وما بعدهاء وقد نشر الرسالتين مع تعليق عليهما الاستاذ عمار الطالبي 
ضمن السلسلة التاریخیة من منشورات الجامعة التونسية التي تحمل عنوان «اعمال الؤتمر الأول لتاريخ المغرب 
العربي وحضارته »01979( ص 95 110ء وسترد فيما بعد. انظر أيضا «أعز ما يطلب» ط الجزائر 1985 
ص 257 — 264. 

)4( وردت مباشرة بعد رسالة عبد المومن الى كزولة حيث وضعت في ا خطوط قبل الفقرة الاخيرة التي تبداً 
ب : فاذا وصلكم کتابنا هذا.. 

)5( اهل التوحيد او الموحدون : نواتهم EUN‏ من المصامدة بالخصوصء سماهم المهدي بذلك لاتباعهم في نظره 
عقيدة التوحيد الحقيقية» وصنفهم طبقات» وسيقوم عبدالمومن بتعديل لهذه الطبقات بحيث لن يعود لفظ 
الوحدین؛ خاصا بالمصامدة (الرسالة 12 من م ر م لبروفنصال) وسيصبح ايضا لكلمة التوحيد مدلول سياسي 

يعني الخضوع لدولة الموحدين (انظر الرسالة رقم 26 حول «توحيد» ابن تی 

)6( الكلمات المكتوبة بخط سميك هي كذلك في اخطوط. 


والعمل بطاعته» والاستعانة به والت وکل عليه ). 
كتبنا إليكم هذا الکتاب بعدما اتصلت بنا اخبا ر » وقيامكم في نصرة ا حق واجتہادم على إحياء 

«A Ji‏ وتالفكم وتعاونکم على إظهار الحق» واجتاعكم على إخماد الباطل والضلال» وجهاد المجسمين 
والمفسدين» فحمدنا الله ue‏ على ذلك وشكرناه اذ من علينا بالاخوان على اظهار الدين واحياء8» 
السنةء امتثالا لقول الله ME DEDE Jw‏ قليلاً Ou SS‏ فنبه على ان كثرة الاخوان 
والانصار منّة منه عظیمة لأن“ بأتصار الحق يظهر تور الحق وجمال الدین؛ وبه يدم الباطل 
والضلال حتى تمتحي( ٠‏ آثارہ ورسومه» وتبقى بعده انوار الحق مشرقة واعلامه واضحة. 

Ub‏ كان ا حق لا ينصر والدين لا يظهر الا بانصار الحق ولمجاهدين عليه» عظم الله امر ا جاھدین 
وبين فضلهم» واخبر ان الجهاد بالاموال FD‏ تجارة تنجي من عذاب الم فقال Me « : dw‏ 
الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب الم» الى قوله : «ذَلِكَ الْمَوْرُ العظم)202, 
فسماه تجارة لما فيه من الأجر الدائمء والثواب UE‏ استعارة وتقريبا للأفهام» ليفهموا ما فيه ويرغبوا 
فیما ذكر فيه من درجات ا حاهدین وما اعد الله ip‏ فسمى. الجهاد تجارة لما فيه من البيع والشراء 
لأن الجاهد باع نفسه des‏ من ربب فاشترى منه ربه ماله ونفسّه بالئمن UI‏ الدائم الذي لا زوال 
له وهو الجنة ونعيمهاء فأخیرن بذلك ليرغب فيه الراغبون» ویسعی فيه العاملون لعلمهم وتصديقهم 
بالوفاء والوعد من الله فلما NT‏ به وصدقوه» وعلموه يقينا وحققوف باعوا انفسهم من الله اذ 
لا lag‏ عندهم منہاء فلما eoo ee‏ وایانہم اشترى منهم ما باعوا بالجنة التي فيا مالا ox‏ 
hi‏ ولا os‏ سمعت» ولا يبلغه الواصفون» ولا يحيط به العقلء “قال الله تعالى : óp‏ الله اش ze‏ 

و اوت نفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ai ed oU‏ (الى قوله) ذلك هو الفَوْرٌ ss‏ 9 وهذا p‏ 
لله الشهادةء وجعل القتل في سبیل الله حياة الا يظن الان انه ميت فقال dw‏ في كتابه : ٠‏ 
ET‏ اين یلوا في سيل الله انوا بل ياء عند رھ يفون d)‏ قوله) 5 (47S‏ 
۹, وقال تعا ی : «وَلاً تَقُولُوا v‏ 2 في سبي الله أمواتاً zT‏ (عند ربهم) وَلكِنْ لآ 
مرو ,545 فلما علم رسول iM à‏ فضل الشهادة أمر بذلك اصحابه وقنی القتل في سبيل 
الف فقال E‏ : دویڈث أي أقاتل في سبيل اللہ job uui jou‏ ثم «fob uel‏ فكرر ذلك 


(7) ستستمر هذه الصيغة في ا حمدلة والتصلية والتوصية في الوتجود ضمن الرسائل الصادرة عن ال خلفاء الموحدين 
اقتداء برسائل المهدي. 

(8) في الاصل : واحيا. ٠‏ 

)9( من الآية 87 من سورة الاعراف. 

(10) كذا بالاصل. 

(11) كذا بالاصل وهو صحيح لغة. 

)12( الایة 12 من سورة الصف. 

(13) الآية 112 من سورة التوبةء وفي هذه الآية «وذلك هو الفوز العظم». 

(14) الآيتان 169 170 من سورة ال عمران. 

(15) الآية 153 من سورة البقرة» وفی الآية : «بل احياء ولكن لا تشعرون». 


تعظيما لأمر الشھادق وني فضل الشهادة کثیر من الأخبار. فلما علم أصحابه فضل الشهادة سألوا 
الله Je‏ وجل ان يرزقها هم» وكان عمر بن ا خطاب رضي الله عنه يقول : «اللهم ارزقني شهادة 
في سبيلك» وغيره» لتصديقهم بالکتاب ويقينهم یھ سی أن وعد الله حق» جاهدوا 
في سبيل الله حق جهاده» رجاءا لثواب الله ونصرة للدين» فجعلوا بينهم المودة والرحمة» وجعلوا 


ررك 


eet‏ وبين عدوهم الشدة والغلظة» وبذلك کو je x du Ja iP d‏ الله 
والذين x6‏ أشذاء غلى Ius) PES‏ تیم db‏ قوله) ee ed‏ م Xe, Je‏ الله الّذِينَ 


ODE‏ «(الآية) فقاتلوا الأعداء على دين الله صابرين على البأساء والضراء محتسبين ما أصابهم 
في سبيل الله بالاموال والانفس في جبة الله لعلمهم OU‏ ذلك كله d‏ موازينهم؛ js de iue‏ 
وحملوا. المشاق» حتی انجلت E ran‏ الجهل والضلال UI 15 y‏ أَصابَهُمْ في سیل الله 
a AKCA v [Rad m‏ والله بت الصابرين «a8‏ فكل هول وشدة غشيهم قابلوه بالقوة 
والتوكل على اللہ وكل ضرر OP.‏ مسهم قابلوه بالصبر والاحتساب حتى فتح الله هې 
Aye‏ )الفتح والنصر. 

والدين الذي جاهدوا عليه هو الدين» لا يحول ولا يزول» حتى ينفخ في الصورء والسنة التي 
قاتلوا عليها هي هذه OD‏ ولا تتغير» حتى يرث الله الارض ومن عليها. فاصبروا على هذا 
الدین کا صبرواء وجاهدوا عليه كا جاهدواء واحتسبوا ما أصابکم في سبيل اللہ کا احتسبوا تنالوا 
عند الله من الاجر ما نالوا فإنہم إما نالوا النعيم الدائم بالصير على ا جھاد والاستعداد بالاعمال 
الصالحة» ولزوم التقوى في السر والعلانية» فاقوا "X‏ واسلكوا سبيلهم» و [PT‏ باعماهم» قد 
كانت لكم ro‏ أسوة حسنق فالجهاد على الدين والصبر على £5 Q2‏ نعمة عظيمة لا يؤدى 
شکرھا ظا ما عظم اللہ واعرفوا قدر هذه النعمة التي حص بها الله اهل التوحيد/ ومنّ بها 
علہم حتى اخرجوا من ديارهم واوذوا على دینہم» ولاشك ولا ريب ان من تحمّل ذلك وصبر 
فأجره عظم عند الله dio y Jw‏ له الا الجنة لقوله تعالى : Sdn‏ هَاجروا من د 
uis‏ في سيبل ons S fs‏ ي عنهم m eei; MERC‏ جړي من ls A es‏ 
مِنْ عند اللہ والله you‏ فاذكروا هذا واشكروا لله عليه كثيرا» واغتنموا yu‏ 
والثواب في هذه الايام قبل فواتہاء وجاهدوا باموالكم وانفسكم ded‏ الله حق جهاده» فجهاد 


(16) في الأصل : بالتواب (بنقطتين على التاء). 

X )17(‏ 29 من سورة الفتح. 

(18) من الآية 146 من سورة آل عمران. 

(19) بالاصل : وأذاء. 

(20) الهمزة ناقصة في الأصل. 

(21) في الأصل : ولا تتبدل. 

(22) في الأصل : على الاذاء. 

)23( الهمزة ناقصة في الأصل. 

(24) من الآية 5 من سورة آل dias‏ والصواب : «والذين هاجروا...» 
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الكفرة اللقمين قد تعيّن على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر, لا عذر لأحد في تركه» ولا حجة 
e‏ عند اللہ فائهم سعوا فی هدم الدين واماتة السنة» واستعباد ا خلق(٥2)‏ وتمادوا على الفساد في 
الأرض» وعلى العتو والطغيان» وعلى هلاك حرث والنسل, والاعتداء على الناس في اخذ امواھم 
وخراب ديارهم وفساد بلادهم» وسفك دمائهم» واستباحوا اکل Jud‏ اليتامى والأرامل» 
esu,‏ كلهم على ذلك وتعاونوا عليه فرحين مسرورين؛ لا ناهي ولا "m‏ يجمعون cel tH‏ 
ویتمتعون ant‏ حتی اعتادوا الامر اف والتبذير à‏ اللذيذ من الطعام» والرقيق من 
الثياب» وا حیل المسوّمة وغير ذلك لما le‏ اين peel‏ وجورهم وفسادهم في الأرض» 
قد علمه الخاص والعام» واشتہر في سائر البلدانء وقد ظهر QD‏ باطلهم للصغير والكبير 
لا يحتاج الى بیانء ومن اعظم أباطيله28) أن من رأوه تاب الى الله وأناب الى الخير» واشتغل بتعلم 
فرائضه» ومايلزمه من توحيده وغیر ذلك ما يصلح به صلاته» وترك الفواحش وامحارم» واشتغل 
ھا ينفعه في آخرتہ ودنياه» فكل من رأوه على هذه الصفة رموه عن قوس العداوة بسهام الغل عدوانا 
وظلماء وقالوا له ضللت وخرجت من الدين» ad‏ الى البدعة لیسدوا بذلك باب Foe‏ 
ويقطعوا طريق الآخرة ويصدّوا عن سبيل اللہ وقد أهانوا كثيرا من الناس وعذّبوهم على أديانهم» 
ومنهم من قتلوہ على دينه بعد التعذيب» ليعتبر به غيره حتى لا أحد يتوب الى اللہ ولا يرجع اليه 
وقطعوا طريق الله وأبواب الخير والتوبة ليبقى/ لهم السحت» ويدوم لهم الحرام GO‏ یتقلبون فيه 
ويتنعمون» فحملهم ذلك على عناد الحق وإنكاره بتعذيب الناس وقتلهم عليه ولم نسمع بہذہ الافعال 
ولا نظن انها تكون بعد الجبابرة والفراعنة الذين يعذبون الناس على الحق بأنواع العذاب ويقتلونهم 
عليه حتى جاء هؤلاء الكفرة» فاذا هم اشد طغيانا وعنادا ؛ فهذا فعلهم بكل من حفظ دينه 
وتوحیده» وايقن بلقاء ربه ووعده» وحسبوا ان ذلك كله هدی» ورین لهم سوء اعمالهم» ورأوا 
أن جميع افعالهم سنة ودين» وكل من خالف افعالهم خارج عن الدين » وضال عندهم فاذا رأوا 
يحسما سفيها مضيعاء على الفجور والخمور مصراء او قاطعا للطريق سفاكاء أو عاصيا فاجراء أو 
متهاونا بالدین؛ مستخفا بالحق» قربوه ورفعوه وأكرموه. لفعله مثل افعاهم وسلوكه لسبیلهم» ونسبوہ 
الى الهدى والسنة واعطوه السحت والخبيث ليتقوى به على قطع طريق الآخرة وسفك دماء أهل 
التوحيد. 

. المؤمن عندهم الذي تمسك بسنة رسول اللہ َيِه واعتصم بدين اللہ وهذا اجتراء‎ Aie Dal 
واستهزاء باياته» وتلاعب بدينه» حجہم الله عن الحق» وحال بينهم وبين الاقرار به» عصمنا‎ dil على‎ 


(25) في الأصل : واستبعاد الخلق. 

(26) كتبت في الأصل : وتمالوا. 

(27) الكلمتان (وقد ظهر) كتبتا في الاصل بحروف غليظة. 
(28) في الأصل : اباطلهم. 

(29) كذا في الأصل. بالثاء الثلاثية. 

(30) في الأصل : مصححة من كلمة (الخير). 

(31) الكلمة بخط غليظ في الأصل. 
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الله من بلیتہم؛ وسلّمنا ما نزل بهم» وأعاذنا من فتہم(32) ومصيبتهم» حرمهم الله الآخرة» ووسع 
علیہم T‏ الدنيا حتى افتتن كثير من حزب الشیاطینء وجنوده من أبناء الدنيا المذبذبين» والبرابر 
الفسدین, والملبّسين من الطلبة المككارين» وغيرهم من أولياء الشياطين وأعوان الكفرة ae‏ 
فهذه الطوائف الثلاثة الذين شمروا وتجرڈوا لخدم الدين واماتته» أعني أهل التجسم الملشمين والبرابر 
المفسدين والمكارين ا ملبسین من الطلبة وهم شر الثلاثة تسموا باسم العلمء ونسبوا انفسهم الى السنة» 
وتزينوا PU‏ والدين» وتعلقوا بالكفرة» وانحازوا الى qe i‏ واستفرغوا مجهودهم في معونتهم 
d,‏ طلب مرضاتهم, ما رأوا الدنيا في جنبتهم» > وت رکوا دينهم وراء ظهورهم» واعانوهم على باطلهم» 
فصوّبوا لهم ضلالهم عن الطريق وحَيْدَهم عن السبيل» وقالوا لهم انهم على الحق المبين والطريق 
المستقم» انتم انصار الحق واوتاد الدين» فزادوهم ضلالا على ضلالتهم وعنادا على عنادهم حتی/ 
ظنوا انهم في الطريق المستقم» وعلى الطريق المبين کا قالواء واذا هم في ضلال وخسران» غروهم 
ولیٔسوا علیہم لیتحیّلوا بذلك على ما في ایدیہمء وليصونوا بذلك دنیاهم» فغرتهم الدنيا حتى جحدوا 
ما استيقنته أنفسهم من ا حق لینالوا بذلك الحظ العاجل» ویجمعوا به حرامء «وَلَبِيسَ C‏ شرا به 
ria‏ لو کاثوا يَعْلَمُون)(4©. فلولا ان رسول اللہ ع عيّن الدجاًل بصفته لقانا : ان هذا هو 
al‏ وهؤلاء أنباعه» لما ظهر منہم من الیل الى الدنيا وتبزِھم من الدين وانكارهم ا حق واتباعهم 
٠‏ الباطلء ويقطعون الناس عن ا حق eeu,‏ الى الباطل» لینالوا Mi‏ الكفرة بسخط الله 
وطاعتهم بمقت اللہ فلبسوا على الناس بالزور والغرورء وظنوا ان الأمر کا قالواء وحسبوا أن ذلك 
هو ا حق؛ وإذا هو تلبيس وحيلة یردونہم بها إلى الباطل» وطاعة أهل التجسم والفساد والاغیاز 
إلى جنبتہم لينالوا بذلك ويصلوا إلى بغیتہمء وقالوا لهم : طاعتهم لازمة» والانقياد الهم واجب عليكم» 
مع علمهم بعناد الظلمة للحق وخروجهم عن السبیلء وقالوا لهم : عليكم السمع والطاعة في كل 
ما امروکم به» مع علمهم بانہم لا يأمرون الا بالباطل والفساد والضلال؛ وهلاك الحرث «Ja‏ 
وقالوا لهم تلزمکم طاعتہم ibo d‏ كله اتباعا لأهواء الكفرة G60,) 3l,‏ عل الل فبغضوا ecl‏ 
اهل التوحيدء وحذروهم من الرجوع الیہم وسلوك سبيلهم؛ ولبسوا عليهم بتبدیل الكلام» ری 
القول بالزور والمتان» وتقوّلوا علينا ما لم نقل (تنحيا)) وتبغيضا للحق عند العوام حتى 
تی اليه ولا «O95 us‏ وعدوا لهم جملا من الأبواب» ونسبوا ذلك كله الينا m‏ به 
بغض ا حق في قلوب الناس ودلسوا عليهم بهذه*) الابواب ليكون ذلك تنفيرا هم عن سماعها فضلا 


(32) كذا في الأصل بالجمع. 

(33) كلمة (الفقه) مطموسة جزئيا بمداد او بوسخ. 
(34) من الآبة 1 من سورة البقرة. 

(35) في الأصل : مرضات. 

(36) في الاصل : وافترا. 

(37) كذا بالاصلء وصححھاً عمار الطالبي : تہجینا۔ 
(38) كذا بالاصل والأصح : ولا يقبلوه. 

d (39)‏ الاصل : بهذا. 
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عن ui‏ الناس» فمنها انهم قالوا : هذا رجل يكفر المسلمينء ويتنع من الصلاة على أهل القبلة» 
ويقول : ان من تاب لا يلزمه قضاء الصلاة400) والصيام وغير ذلك من العبادات» ويرد المطلقة 
ثلاثا الى زوجهاء SM,‏ والفساد في الأرض(4» والاعتداء على الناس في اديانهم وانفسهم 
iei‏ والاععداء(42) هو s‏ مراتب/ أباطيلهم» فجهادهم عليه فرض لقول رسول الله SEE‏ 
B on‏ 05 دينه فهو eue‏ (الحديث)» ولا شك انهم بغوا على oU‏ في ecu‏ وانفسهم 
وأموالهم؛ فمن قل من ا جسمین والمفسدين فهو في النار ومن قتل من الموحدين ا جاھدین فهو شهيد. 
تر نياتكم واخلصوهاء 091,55( انفسکم واعلموا أن الله لا یخلف codes‏ ولا بد ان 
ينصر الحق کا cies‏ ويبطل الباطل کا cie,‏ فخذوا بحظكم من الجهاد على الحق ونصره» فحزب 
à‏ هم الغالبون» والعاقبة للمتقين» واصبروا على دينكم في البأساء والضراء فانكم على الحق المبین 
عنه تدافعونء وعليه تقاتلون» فأيقنوا بٹواب اللہ وصدّقوا با ورد في ا جھاد واعتصموا بالل هو 
مولام فنعم المولى ونعم النصيرء جعلنا الله وایاکم من عباده اخلصین ومن حزبه الفلحین(44). 


(40) في الاصل : قضا الصلاة. 

(41) كلمة (الارض) تأثرت بالأرضة» ويبدو ان هذه الجملة تنقصها كلمة مثل : (وينشر) المناكر... 

(42) الممزة في الاصل ناقصة. 

(43) في الاصل :. (وقوا) وتم تصحيحها في الطامش بداد وخط مغايرين. 

(44) بعد نہایة رسالة المهدي تمّم عبد المومن رسالته | إلى كزولة» وقد عبر عن ذلك جامع كتاب «أعز ما يطلب» 
کا بلي : ومن كلام أمير المومنين رضي الله عنه فإذا وصلكم كتابنا (الفقرة الأخيرة. من الرسالة الرابعة). 
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الرسالة الثالنة : 


رسالة عبد المومن بفتح تارودانت 

تقديم. 

كانت وفاة المهدي سنة 524 على أغلب الروايات» وأعلنت البيعة العامة خليفته عبد المومن 
سنة 527 أو سنة 0529)وعززها ببعض العملیات العسكرية» فأوصل نفوذ الموحدين الى 
«(هسكورة e EH‏ (وصنہاجة ON LL‏ أي تمديده الى شرق تنملل» کا كان بحاول مده الى غربها 
بحيث استطاع سنة 529 فتح مدینة تارودانت كبرى مدن السوس وهو الاقلم الذي كان يوجد 
به احدى اهم القبائل المدعمة للمرابطين وهي جزولة زيادة على اهمية الاقليم الاقتصادية©. ولا 
يتضح ما اذا كان فتح تارودانت 529 Ule‏ ام انه جرد عملیات للغنام وللضغط على السكان للتخلي 
عن ال مرابطین "Iu‏ قبيلة JS‏ وقد ورد ضمن احداث سنة 529 بنظم ou‏ ذكر 
رسالة نسبها (ابن الراعي) الى عبد المومن فرأى ابن القطان اثباتها هنا ليتبين كيفية فتح السوس(. 
نص الرسالة : 

وذلك ان فيها فتح السوس وان الموحدين أعزهم الله تعا ی لما استولوا على بلاد السوس من أوله 
الى آخره» من فوقه الى أسفله(؟)ء فقتل اهله» وانجل من لم يقتل منہزمین الى كل افق ما حواليه 
من هنكيسة وجزولة وبعضهم قد انحصر مع اللثمین بتیونوین(1) فكان P‏ هزائمهم التي هزمهم 
الموحدون أعزهم الله فیہا هي المزية التي قتل فيها توجين» ثم قنطوا من سوس ويكسوا منه» فانقبضوا 


(1) التاريخ الأول ذكره البيذق في اخبار المهدي» ص 95 والثاني ذكره ابن القطّات )209 — 210)ء ومن 
الواضح هنا سهولة الخلط عند النساخ بین كتابة رقمی سبع وتسع . 

)2( نظم الجمان 210. 

)23 لعل هذا من اهم ما جعل الرابطين يكثفون جهودهم في هذه الفترة لابقاء السيطرة على السوس ومنع الموحدين 
من النزول اليا من الجبال» هذا بالاضافة الى امكانية تطويق الموحدين للمرابطين. 

)4( انظر غزوة عيد o^»‏ الأول لحزولة مع تاشفین و «الشنيور» البيذق 45 و سورد ذكر دخول الموحدين 
الى سوس سنة 534 أو 535 وغنم بعض بلادھاء (البيان 98/4(« اما ارض كزولة فيجعلها اين سعيد 
المغرني تمتد فيما بين سهل سوس ومشارف سجلماسةہ (كتاب بسط الأرض 58)ء وحاضرة كزولة هي 
الكست التي لا يسافر اليا الا اهلها راي محدودة النشاط التجاري) المعجب 361( انظر ايضا عن كزولة 
في الفصل الأول خصائص الرسائل 2ء 3ء 4 والفقرة الثالثة من الدراسة العامة. 

)5( لم يرد في الرسالة الحديث عن فتح ايغلي؛ وانما ذكره ابن القطان قبيل ایرادہ للرسالة في نظم الجمان ص 210. 
)329 — 330( وردت كلمة سوس في الئص تارة معرفة وتارة نكرة. 

(7) تيوينوين : احدى مدن السوس الكبرى» الادريسي )39 — 40( ن بیریس۔ 


بتيونوين d‏ ذل وخزي ورعب؛ لا يستطيعون حيلة» ولا يقدرون على حركتهم وا حمد لله الذي 
اظهر ضعفهم واخذهم بسوء فعلهم. 

ولا بلغوا هذا المبلغ زادهم اللہ تعالى استدراجا ومكراء فقام انخذول العلج OAM‏ من 
وأجرفر جان»» فاقتحم بنفسه في طريق إيغيران طرف ق حال à‏ الوحدين أمره ل تال 
الذین 09e‏ حتئ Je‏ علرہم» وم يشعروا به حتى فا تہم بھن معه هاربين» فاتبعهم الموحدون 
حتى وصلوا الى بلاد السوس؛ ولاشك في ان اللہ تعالى قد و في ذلك خیراء اذ هو المدبر ذه 
الامور ولم يكلها الينا والحمد لله رب العالمين. 

ول يل العلج:الا بتحو اريعماثة ch‏ فلا وضل الى caia‏ تامع به من فر الى UM‏ 
من بقية اهل سوس» فکان هو معبودهم eA y‏ فاتكلوا عليه ونسوا ‘pr‏ وجھلوا امر الله تعالى» 
واغتروا بقدومه» فر جعوا الى أوطائهم» وحسبوا انه يمنعهم من باس الله مع انهم لم یجدوا في الدنيا 
مهربا ولا dada‏ فبادروا الى النزول في Deas‏ فميزنا عسکرا مبارکا من خیل ورجل» 
فخرجوا الى ناحية تارودانت 1 وبعثنا تلك الليلة سرية الى أسفل السوس» فوجدوا بلاد ا حسم 
معمورة قد سكنوا بأهالهم ومواشہ فقتلوهم وغنموا امواهم بقرا وغنا ودوابًا(!) وعبيدا وسبوا 
ذرارهم واهالييم؛ ورجعوا سا لین غانمین ؛ ثم بعثنا سرية احرى في الليلة التي تليها إلى بقية تلك 
الناحية اعني أسفل السوس فقتلوا مقتلة أكثر من الأولى» وغتموا اكثر ما غنه(14) شعاد 

وأما العسكر فقصدوا الى تارودانت حتى دخلوهاء فوجدوا البقية/ التي رجعت الیہا هاربين قد 
بعث الیہم الماشمون ا حصورون بتيونوين حين عاينوا عسكر الموحدين اعزهم الله تعالى قد اقبل الهم 
فقالوا هم : انجوا بأنفسكم» قد غشيكم عسكر الموحدين أعزهم الله تعالى» فهربوا الا بعض من 
كان في أطراف AUI‏ مثل تاجندویت C938,‏ فقتل الموحدون من وجدوا. 

ثم نزل الموحدون في وسط تارودانت» واستقروا بها ساكنين وهزموها وحرقوها وأطلقوا النار 
في القصب 165 اذ لا يقدر عليه من كثرته الا بالنار» ونحن QUOD Rs‏ الدخان قد علا وارتفع 


(8) العلج هنا قد يكون هو الربرتير رئيس فرقة النصارى ا رترقة وهو الذي يسميه البيذق (الشنیور (ص 45). 

(9) أو ايغارن يطوف وهو طرف جبل درن الكبير الداعل في البحر (كتاب بسط الأرض 57). 

(10) في الأصل : الذين ele‏ 

(11) لم يتضح هل ما“ سبق من نص الرسالة أم تصرف فيه ابن الراعي أو ابن القطّان ؟. 

(12) تارودانت مدينة صغيرة او قرية كبيرة هي حاضرة السوس» وهي اكثر البلاد قصب سكرء ومنہا يجلب الى 
ct‏ بلاد ez Al‏ والاندلس وافريقية (المعجب 1ء والاستبصار 211 — 212( 

s (13)‏ الأصل (امحقق). 

(14) في الأصل : غنموا. 

(15) تاجندویت ورقالة : موضعان لم تتمكن من التعرف عليهما. 

(16) يبدو ان المقصود هنا قصب السكر الذي تشتهر به المنطقة» انظر الادريسي 39 (ن بیریس) الروض المعطار 

(17) في الأصل : ننظروا۔ 
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في (95i‏ وتألف فصار كالسحاب المتراكم» والكفرة بتيونوين لا يقدرون على أكثر من النظر 
الى الدخانء والئیران تضرم في p‏ وأوطائهم» وهم مع العلج لم يزدادوا بقدومه عليهم الاشدة 
هول وحصار وخوف وجوع ؛ ولا أيقن البربر وغيرهم بعجز العلج انکسرت قلوبهم» واستمرت 
الهزيمة cule‏ والحمد لله الذي eade‏ بذنوہم(9ء وانتقم منهم بعحرہم(29. 


(18) الهمزة ناقصة في الأصل. 
(19) يتضح من هذا ان الموحدين لم يستولوا عل تيوينوين. 
(20) للمزيد من الوضوح حول هذه الرسالة انظر خصائصها في الفصل الأول. 
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الرسالة الرابعة : 


رسالة عبد المومن إلى كزولة 
(وجه معها «الرسالة المنظمة)) 


تفديم: 

كانت كزولة احدى اهم القبائل المدعمة للدولة المرابطية وستظل ايام الموحدين موطنا للثوار 
Me‏ كا سنرى فيما بعد وفي خلال تصاعد الحركة الموحدية تعرضت كزولة لضربات من اهمها 
تلك التي حدثت سنة 533 او 534 اثر هزيمة جيش الأمير. تاشفين المرابطي)» فخضعت كزولة 
او قسم منها للموحدین, فرأى عبد المومن أن يوجه الیہا رسالة يحثها فیہا على التخلي عن ا رابطین 
ومعها رسالة قديمة عن المهدي يظهر فیہا «تلبيسات» هؤلاء لمنع الناس عن اتباع الدعوة الموحدية 
وقد وردت الرسالتان ضمن «اعز ما CO las‏ ورسالة عبد المومن غير مؤرخةء غير ان الاستاذ 
عمار الطالبي يرجح هما تاریخ 537( وهذا نصها Y‏ وردت في «أعز ما Ola,‏ 


نص الرسالة : 


بسم الله الرحمن cem JE‏ صلی الله على محمد وآله وسلم ر )/ e‏ عليكم ورحمة الله 
8-0 اما بعد فانا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء ونشكره على NT‏ ونعمه» ونصلي de‏ 
محمد نبيه ورسوله()» والذي نوصيكم به تقوى اللہ والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه. 
كتبنا-اليكم هذا الكتاب نصيحة وتنبيها وتذكرة وتأكيدا في تبليغ الحجة» لحسن ظننا بک وقوة 
(oue,‏ فيكم ورغبتنا في cH‏ ونيل الحظ الأوفر عاجلا واجلاء وان العز في الدنيا والآخرة 
لا ينال الا بطاعة الله وتقواه» ولا اعتقدنا فی ذلك من الاحتساب واغتنام الأجر في النصح» والدعاء 
الى الله والدار الآخرة» وأمضينا فی ذلك v N AER‏ ولا قل ولا ينقطع بها رجاؤناء وهو کان 
سبيل امامنا رضي الله عنه» وعليه COO,‏ الى يوم القيامة ‏ باذن الله تنبيه الغافل Gels,‏ 
)1( البیان ج 96/4( و ج 11/3 (طبعة تطوان). 
(2) انظر تقديم رسالة المهدي (رقم 2). 
)3( مخطوط الخرانة العامة بالرباط ق 1214. 
(4) ورد في الخطوط بعد البسملة والتصلية : رسالة أمير المومنين أيده الله الى كزولة. 
)5( — هذه حالة شاذة ih:‏ الموحدية حيث لا توجد الترضية عن المهدي» الا اذا كان هذا سهوا من الناسخ. 
6( في الأصل : رجا 
0 في الأصل : 0 
(8) في الأصل : وتعلم. 


الجاهل» ولو يعلم الناس ما اردنا بهم من الخير لسارعواء وهذا مرادنا لأهل الدنيا کافق لما تعيّن 
من فرض اداء النصيحة وتبليغ الحجة, مع ما معنا عنكم وبلغنا عنكم ‏ معشر كزولة ‏ من القصد 
وحسن النية» وصحة المذهب وصفاء المودة والقيام بحسن الصحبة. 

وقد تعجّبنا منكم كل العجب» والتبس علیتا امرکمء ولم ندر من أين أوتيتم ابغضاً منكم للحق 
ام جهلا بمنافع انفسكمء ام تعام عن رشد» وليس هذا من حم العقلاء ولا افعال الاحرار 
ولو لم تكن الا الحمية وا خروج إلى ا حریة من عبودية الأشرارة «8l xdi e Si gea «odi «in‏ 
colas‏ اهل celi], Je‏ الذین لا يرضى بصحبتہم من له أدلى عقل وميزء فكيف بعبوديتهم» 
والكون تحت ایدیہم وني خدمتېم» واعانتهم على جورهم Dualo y‏ وكفرهم وطفیانہم بالاموال 
والأولاد والانفس» ولو لم يكن الا ترجیح المناقع فی الدنیاء واختیار منزلة ا حریة عن منزلة العيودية 
فكيف اعتیار خير الدنیا والآخرق والعز الدائم في الدنيا عن الذل ol d,‏ الهوان» والعذاب الالم 
d‏ الآخرة IG‏ هو الْخُسْرَانُ «9s 2j‏ فما عذر من مع قيام المهدي d‏ المتخلف عنه(11) 
ولو كان بیلاد الصين والهند(12) حتى يلحق به ويلتجىء اليه O9 onus‏ في سفينته من الغرق العا» 
فكيف بقوم بعنه الله / فہم وقام بين أظهرهم؛ JU Quare s‏ طاعة ربمم وقاتل O9 je‏ من 
عاند وكفر بطائفته المؤيدة المنصورة الى أن حق اللہ بعد ايضاح ال حق وإقامة برهانه» ثم لم تزل بعده 
طائفته قائمة بامره» متمسكة بمذهبه الى ان اقام امره ثلاثا وعشرين سنة» فلم يزدد اقل الدنيا الا 
£2 والقادي الى ruta‏ للحق والعتو والطغيان» ولكن حرموا التوفيق Ep‏ 4« 
مَنْ elm‏ وَلَكِنّ الله gag‏ مَنْ ن شتا( ol‏ من الانصاف اذا ذكر الحق ان يصل اليه کل 
من تشرع بشریعة الاسلام وادعى أنه من امة محمد عليه السلام» فلیسمع باذنه ويرى ببصره» 
وييز بعقله الذي أعطاه الله للميز بين ال حق والباطل» وبين منافعه ومضاره من منافع دنياه وآخرته» 
ob‏ الحق عليه نور لا يخفى على cil!‏ فان وجد الحق فلا عذر له في ترکه» وان وجد خلافا فلا 
يضره وصوله اليه» وان d‏ يفعل هذا فلا حجة له عند الله. 

ولا وصل بعض عسكرنا الى تلك الجهات» فهاجر اليه بعض اخوانكم» وعرفنا ا تحقق عنده 

من احوالكم في الخير وصحبة: اهل التوحيدء والانحياز الى جنبتهم» واٹنی عليكم بکل خیں 
فازداد رجاؤنا فيكم» وتأكد حسن الظن بكمء فأوجب ذلك عاك وقد علمنا ما Qn)‏ به 


)9( كنذا في الأصل» والظاهر ان الكلمة فيها خطاً۔ 

(10) من الآبة 14 من سورة الزمر. 

(11) الصواب : التخلف عنه. 

)12( كلمة (ui‏ نالت الارضة من وسطها 

(13) في الأصل : وينجوا (بالالف). 

(14) م ينج من فعل الأرضة غير حروف : ودع. 

)15( يبدو هنا نقص كلمة مثل (الحق) او (التوحيد). 

(16) الممزة ناقصة في كلمة يشاء وهذه الآية هي رقم 55 من سورة القصص. 
(17) في الأصل : والاتحيار. 
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پور Tas eil‏ سن وک vil‏ فرأينا ان نبعث اليكم کتابا من كتب المهدي 
رضي الله عنه الى ؛ بعض اهل التوحيد في اول هذا الام بین فيه بعض تلبيساتهم وما صدوا به 
عن سبيل الله ربہم؛ لتقفوا عليه وتعرفوا به تلبيسهم» وكيف اضلوا الخلق عن طريق الاخرة» وبعٌضوا 
إلمهم هذا الامر ؛ فإذا وقفتم عليه وتأملتموه بین لكم ۔ ان شاء الله وجه تلبيسهم وإضلاهم 
الخلق بتحريف القول والافتراء على الله ورسول(ة0), 

فإذا وصلكم كتابنا هذا فتأملوه وتفهموه» فان كلام المهدي ‏ رضي الله عنه ‏ تور وضياء 
ورحمة وشفاء لما في الصدورء وهو كله حكمة وعلم وموعظة فاذا تاملتموه ينفعكم اللہ به وتجدون 
بركته ان شاء الله عز وجلء فاشكروا الله عز وجل الذي خصكي »09 به» واعرفوا نعمة الله عليكم 
AB‏ خصصنام به لقوة رجائنا فيكم» وطمعنا لكم في الانتفاع به في الدنيا والآخرة» ولم نخص 
به احدا قبلكم» فتأملوه فان معانيه200) عظیمق وحكمه(21 بليغة» فأقبلوا عليه بأفهامكمء وتأملوا 
حكمته بعقولکم» فانکم لا تخيبون من بركته ان شاء الله بفضله ورحمته» ونرجو(22) لكم خير 
هذا الكتاب والانتفاع به ونحن نحب لكم ما تحب لأنفسنا من الخير ولا نريد لكم الا الخير والعز 
dad‏ الدنيا والآخرة ان شاء اللہ فكونوا عند الظن بكي وانظروا لانفسكم واعلموا ما يراد 
بكم ولا تت رکوا حظكم من الخیرء وهذه تذكرة ونصیحق فقد ذكرنام فتذكروا fle s‏ فانتہواء 
ونصحنام فاقبلواء ودعونام فاجيبوا ؛ زودنا الله وایاکم بالتقوى وخ لنا dul,‏ بالحسنی؛ والسلام 
عليكم و رمة الله وبركاته وهو حسبنا ونعم الوکیلء : نعم ال موی ونعم Q9 adi‏ (كملت الرسائل 
محمد اللہ وعونه وصل الله...). 


(18) بعد هذا وردت رسالة المهدي رقم 2 ثم بعدها أكملت رسالة عبد المومن بالفقرة اللاحقة هنا. قارن ماسیأتي 
مع تعليق لعبد المومن على احبدى رسائل المهدي في الصفحة 10 من دأحبار المهدي» بروفتصال. 

(19) في الأصل خلصكم. 

(20) في الأصل توجد نقطة على العين. 

(21) في الأصل : وحكمة. 

(22) في الأصل : ونرجوا (بالالف). 

(23) بعد (النصير) توجد علامة نهاية الرسالة. 


الرسالة الخامسة : 


رسالة الشيخ أي حفص did!‏ 
عن مقتل الٹائر "T‏ 


تقديم: 

SE‏ الموحدون بعد حملتهم الطويلة ضد المرابطين من فتح عاصمتهم مراکش سنة 541ء وخلال 
هذه الفترة او بعدها بقلیل اندلعت الثورات ضد الموحدين» منہا ما اتخذت طابعا مذهبيا وسياسيا 
كتلك التي تزعّمها محمد ابن هود المعروف بالماسي الذي ادعى in COD‏ اليه الموحدون 
coste‏ عتوالیة الى ان تمكتوا من القضاء عليه. cal)‏ هذه الحملات تلك التي تزعّمها الشيخ ابو 
حفص OU‏ فی اواخر à‏ 542 على الأر جح وبعد انتصاره اهتدى الى اكتشاف الكاتب 
المرابطي الي جعفر ابن عطية() متسترا ضمن جنده» فكتب عنه رسالة النصر الى الخليفة عبد المومن 
ؤهي الرسالة التي اوصلته الى مرتبة الكتابة ثم الوزارة لدى الخليفة : 


هذه الرسالة اوردها جماعة من المؤلفين الذين ترجموا للكاتب ابن عطية کنموذج لانتاجه في 


فن الرسائل» فھی عند : 

المقري : في «نفح الطيب» ج 5 )187 — 188)ء دار صادرء بيروت. 

ابن الخطیب o:‏ في «الاحاطة)» ج ; )269 — 270( القاهرة 1973. 

ا حميري : في «الروض المعطار» (مادة : ماست)» محقيق احسان عباس؛ ص 
52. 

ابن الأبار : في «اعتاب الكتاب» )227 — 229)» دمشق (وهي أقل أخطاء وهذا 
اعتمدت علا مع الاشارة الى المصادر الآخری للمقارنة). 

الناصري : في «الاستقصاه ج 2 )111 — 112(« الدار البيضاء 1954. 


رموز المصادر : (ن) : نفح الطيب» (ح) : الاحاطةء (ر) : الروض المعطار» (س) : الاستقصا. 
العلامات y:‏ )) للاضافة ‏ ( ) للحذف 


(1) انظر الفصل الأول من الدراسة العامة. 
(2) أبو حفص احد اعضاء الجماعة او العشرة انصار ا مھدي؛ انظر الفصل الثالث من الدراسة العامة. 
(3) انظر ترجمتہ في اول الفصل الثالٹ من الدراسة العامة. 


نص الرسالة : 


كتابنلا) هذا من وادي ماسة(5)» بعدما تجدّد من أمر الله الكريم» ونصره المعهود (Op eli‏ «وما 
النصر الا من عند الله العزيز Ones‏ فَنْحٌ بَهَرَ ES‏ إشراقاة)» واحدق بنفوس المومنين احداقاء 
ونبه من الأماني 9 النائمة جفونا واحداقاء واستغرق غايات12) الشكر استغراقاء فلا تطيق الألسن 
an‏ وصفه ادراكا ولا لحاقا. جمع اشتات الطلب CDI,‏ وتقلب في endi‏ اكرم منقلب» 
وملا دلاء الآمال(13) الى aie‏ الكرب. 
Ron‏ تفبّح أبواب السماء له وتبرز الارض في أثوابها القشب١1.‏ 
وقد تقدّمت(153) بشارتنا به dle‏ حين م تعط ا حال بشرحه م160 
کان أولائك الضالون المرتڌون o?)‏ اهل ماست))(') قد بطروا عدوانا وظلماء ((وارتكبوا إفكا 
وجرمًا))(؟' (اقتطعوا الکفر معنّى وا ماء وأملى هم الله(" ليزدادوا eo‏ وكان مقدّمهم الشة 
قد استال pe‏ بخ ر eee‏ واستہوی القلوب بمهرلاته ونصب له الشيطان من حبالايه(21) 3 
ا حاطبات من بعد «QE,‏ وئسلت(22) 4« الرسل من كل حدب» واعتقدته الخواطر 


(4) في (ح) : كتبنا. 

(5) كان في ماسة رباط مشهور هو مأوى للصالحين. منذ ما قبل العهد الموحديء انظر البكري ص 161 (ط 
5 الروض المعطار ص 522( اليعقوبي 110ء ابن سعيد في «بسط الارض) ص 57. 

)6( في (س) : كلمة (المعلوم) ناقصة» (p) dy‏ : بعدما ترحزح امر الله الكريم ونصر الله pel‏ و (ن)... 
ونصر الله تعالى المعلوم... 

7( الآية 6 من سورة n» Ji‏ 

(8) في (ح) : فتح بمسرى الأنوار اشراقا. 

d )9(‏ (ن) ور(ح) و (س) : ونبه للاماني. 

(10) في (ن) (o‏ و(س) : غاية. 

(11) في (ح) : AS‏ 

S, : (ح)‎ d )12( 

)03 في )0 3( و(س) : الامل. 

)14( البیت من قصيدة لأبي تمام مطلعها : السيف اصدق انباء من الكتب. 

(15) في (ن) و(ح) و(س) : وتقدمت. 

)16( من هنا تبداً الفصول التي وردت في الروض المعظار : کان أولفك. 

(17) اضافة من ds «Q)‏ (س) : الضالون قد بطرواءءء۔ 

)18( اضافة من (ر). | 

(19) في (ن) : واملى هم الله do «dis‏ (س) : وأملی الله gà dis‏ 

(20) ما بين هلالين ناقص d‏ (ر). 

(21) في (ر) : ونصب به الشيطان ما شاء من حبالاته» وفي (س) : ونصب له الشيطان من حبلاته. 

(22) في (ر) : ونسل» ds‏ (س) : و 


OP Jo)‏ أَعْجَبَ عَجَب. 
(وكان الذي قادهم الى ذلك» وأوردهم تلك المهالك» وصول من كان بتلك(24) السواحل ممن 
ارتسم برسم الانقطاع عن الناس فيما سلف من الأعوام» واشتغل على زعمه بالقیام en‏ 
اناء الليل وأطراف الايام20. لبسوا الناموسٌ أثواباء وتدرّعوا الرياء جلبابا(27»: فلم يفتح الله 

((تعالى)) 280 مم للتوفيق290© باہم(3۹). 

)06 للناس هناك موقف co dl coded‏ فيه had‏ ونهّجت به طریقھاء وعرفت به رجاها 
وفريقهاء وکنا نحن بخاصتنا في الساقة فحملنا على من من الأعداء کم سوہ 
يليا على c gi‏ فكانت هناك كرات شھیرقء بعك Eun‏ وظهر لأعداء الله تجلڈ م یر قط 
"Y‏ ولا تُخيّل من أفعالهم» وذلك انهم كانوا يعاينون غويهم لا تنقله الحملات ولا تح ركه 
ولا تزيله المنية عنه ولا تت رکه» فكانوا ينظرون اليه ويظهرون AM‏ والاجتہاد لدیه» فلما Ade‏ 
الموحدون واقفا بمكانه» مقبلا على ببتانه» قصدوا بعون الله لاطفاء ناره» وكف عنانہ.۹1) فصرع 
(بحمد الل)(32) لحينه» (وبادرت اليه بوادر منونہم(۹3) وأتته وافدات(۹4) الخطيات عن يساره ویینه» 
((وعاد لوقته طريحاء تقلب منه مایا CD(s Ul‏ وقد كان quA‏ أنه بشرّ oV‏ المنية في هذه 
الاعوام لاتصیبه» والنوائب (OP as‏ ويقول في سواه قولا كثيراء ويختلق على الله Gary‏ 
إفكا وزوراء C‏ عاینوا هيأة اضطجاعه» ورأوا ما XLI aas‏ على أضلاعه(» ونفذ فيه من 
(23) اضافة .من (ر). 

(24) في (ح) : من بتلك. 

Q5‏ في (ح)... على رغمه بالصيام والقيام. 

(c) à )26(‏ : آناء اللیل والأيام» d»‏ )9( : آناء Jui‏ والأيام. 

d (27)‏ (ں : لیسوا للناس أثوابا وتدرعوا للریاء جليابا... 

)28( اضافة من (ن) و(س). 

(c) d (29)‏ :...لى التوفيق. 

(30) ما بين قوسين احاديين ناقص في (ر)» ونجد في الاعتاب بعد هذا : «ومنها فی ذكر الدعي : فصرع محمد 
الله. ..وفي )9( : ومنها في ذکر صاحبهم qe‏ المدعي للهداية : فصرع بحمد الله da die‏ (ح) : ومنها 
فی ذکر صاحہم QA‏ : فصرع والحمد لله حینہ 

)31( ها بين هلالين مزدوجین اضافة من (ر). 

(32) ناقصة في (ر). 

(33) ناقص في (ر). 

(34) في (ر) : نوافذ وفي (س) : وافدات الخطايا. 

(35) اضافة من (ر). 

(à )36(‏ : هكذا : «وكان يدعي ان المنية في هذه الاعوام لا تصيبه ويزعم انه بیشر بذلك والنوائب لا تنوبه». 

(37) اضافة من (ن) و(س). 


(38) في 9( و(س) : فلما رأوا Ana‏ اضطجاعه وما خطته الاسنة في أعضائه واضلاعه... ds‏ (ح) : ماخطته 
ALANI‏ في اعضائه. ; 


أمر الله O9)‏ ما لم يقدروا على استرجاعه» انہزم ما كان لحم من الأحزاب» وتساقطوا على 
وجوههم تساقط الذباب۹9)ء (وأعطوا عن بكرة Del‏ صفحات Pos J‏ ولم تقطر 
كلومهم إلا على الأعقاب» (فامتلأت تلك الجهات 0 واذنت الآجال بانقراض 
أمادهه44, وأخحذهم )45 بكفرهم وفسادهم» فلم يعا يعاين منہم | إلا من خر صریعاء وسقى الارض 
dad‏ ولقي من ا مندیات(۹6) أمر | فضيعا)(“). ودعت الضرورة باقیہم الى الترامي في الوادي» 
((ودام الموحدون في الاصرار على قتلهم واتفادي))80*» فمن كان Ja‏ الفرار منهم ويرتجيه49, 
M CT‏ طامعا في الخروج الى ما (oom)‏ اخحتطفته الاسنة ((هناك))(51)اختطافاء واذاقته موتا 
ذعافاء ومن 9 T Je "E d‏ ورام البقاء فی ٹہی(52) قضى نحبه شرقه» lh‏ بذقنه 
;654 ((وكان دخوهم في Ji‏ مده الى حين ابتداء الوادي في جزره ونقصانہ(4؟) وكفه من 
e‏ وطغيانه))(55) ودخل الموحدون الى البقية الكائنة(56) فيه يتناولون قتلهم طعنا وضربا57) 
ويلقو: نهم (بأمر اللم(58) هؤلاً عظيما O96 s,‏ حتی انبسطت60) مراقات الدماء على صفحات 


(39) ناقصة في (ح). ۱ 

(40) في (ن) و(س) : هزم من كان له. ds‏ (ر) : انبزم من 8« وفی (ح) : هزم لحم من كان لهم كتساقط 
قط الذباب. : 

(41) في (س) : واعطوا بكرة...وفي (ح) : صفحة. 

(42) ما بين هلالين ناقص في (ر). 

(43) في (س) : باجسامهم... وهي غير مناسبة للسجع الذي يعدها. 

(44) في (ح) : آماهم. 

(45) في (ن) و(س) : الله تعالی.٠‏ 

(46) في (ن) و(س) : ولقي من امر افندیات فضيعاء وفي (ح) : ولقي من وقع افندیات امرا فضيعا. 

(47) مابين هلالين ناقص في (ر). 

(48) اضافة من (ر). 

(49) في (ن) و(س) : فمن كان یژمل الفرار ويرتجيه... da‏ (ر) : فمن كان منهم الفرار ويرتجيه... 

(50) في (ر) : وسبح. 

)51( اضافة من (ر): 

(52) في (ر) : ds emm‏ (ح) : في ax‏ 

(53) في (ر) : قضى حينه شرقه ولوى بدينه غرقه... da‏ (ن) و(س) : قضى عليه شرقه والوى بدقنه غرقه. 

(54) قد يكون ثأتر الثہر بمد البحر وجزره دليلا على ان المعركة لم يكن هيدانها بعيدا عن البحرء انظر عن وصف 
الہر الحسن الوزان ص 90 ط الرباط 1980. 

(55) اضافة من (ر). 

(o à )56(‏ :.البقية الباقية. 

d (57)‏ (ر) : ينالونهم طعنا وضرباء وفي )2( : يتناولون قتالهم طعنا وضربا. 

)58( ناقصة d‏ (ر)... وفی (ن) و(س) : بامر الله تعالى... 
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«Ul‏ و حکت حمرتها على زرقته حمرة الشفق de‏ زرقة السماء(61کم (وظھرت العبرة للمعتبر في 
جري الدماء مجاري(۹2) الآبحرم(63) ((فمن لم تد رکه منيته بسنان» اد رکه الغرق بش مکان))۹4). 


)59( في الاعتاب : هونا عظيما. 

(60) في (ح) : بسطت. 

(61) في (ر) : فحكت حمرتها على زرقه... في زرق السماء... وفي (ح) : وحکت حمرتها على زرقه حمرة الشفق 
de‏ زرق السماء. 

d (62)‏ (س).: وجزت العيرةء» ds‏ (ن)... في جري ذلك الدم جري الابحر... d: (c) d:‏ جري الدماء 
جري الابحر. 1 

(63) ناقصة في (ر). 

(64) اضافة من (ر)۔ 
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تقديم: 

بعدما فتح الموحدون مراكش لم يكن ذلك فتحا نہائیا للمغرب؛ وإنما كان علیہم أن يواجهوا 
الثورات خاصة ثورة قبائل الجنوب تحت قيادة ا ماسیء وبعد مقتله قام عبد المومن بحملة عبر المنطقة 
لتقدم او تجدد ‏ له القبائل الطاعة» وعندما وصل الى تينملل وجه منها رسالة مؤرخحة بسادس 
عشر ربيع الأول سنة 543 تحمل أوامر الى ولاته وعماله منها ما يهم elis‏ البريد والحرص على 
«o jl‏ ومنها ما يهم الرعية مباشرة كالحث على العدل بين الناس دون تمييز» ومنع تنفيذ أحكام 
الإعدام قبل رت ا خلیفذءء وقد اورد صاحب نظم الجمان نسخة من هذه OU. JE‏ وجهت 
الى الاندلس» وهي من إنشاء ابي جعفر بن عطية()» وقد حذف ua‏ البسملة والتصلية©». 


نص الرسالة : 


6ب من أمير الموّمنين(؟) أيده الله تعالى بنصره» وأمده بمعونته» الى جميع الطلبة الذين بالاندلس ومن 
سحہم من المشيخة والأعيان والكافة, وفقهم الله تعالى واستعملهم بما يرضاهء سلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته» أما بعد فا حمد لله وهو اللطيف ce SUE‏ الرؤوف الرحم» الذي بعدله قامت 
السماوات والأرض وبه تقوم» وعلى محمد نبيه المصطفى الصلاة المباركة والتسلمء ولأمته الخلصة 


(Qu 2 UAM الجمان (انظر‎ Maj صاحب‎ xS حسب‎ )1( 

)2( نظم الجمان لابن القطّان تحقیق الدكتور محمود مكّي (ص 150 — 167) وهي تمتد على صفحات الخطوط 
الذي اعقّمده من 56 ب إلى 65أ؛ وقد ese!‏ في نص الرسالة عل القعلعة الحققة لعدم uS‏ من الاطلاع 
على الاصل. هذه الرسالة نشرها أيضا علام في الدولة الموحدية با مغرب...» ضمن ملاحق الكتاب» ونشرها 
ايضا عنان ضمن ملاحق تاريخه عن الرابطین والموحدين(ج 1). 

(3) انظر ترجمته ضمن تراجم الکتاب في مقدمة البحث. 

(4) هل لم يستعمل عبد المومن «العلامة» في اول رسائله الا ابتداء من هذه ؟ مع انه يذكر وجودها هنا في 
هذه الرسالة دون ان يحدد ما اذا كانت في uj‏ او قي اخرهاء 


(5) انظر حول مدلولي (أمير) و (المومنين) المعجب 188 و 196. 
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في ode‏ كتابها المرقوم؛ والرضی عن الإمام المعصوم» المهدي المعلوم»() الذي بعثه رحمة للمومنين 
ينيلهم") به الروح والنعم» ویریہم رحيقها المختوم. 

وكتابنا هذا كتب الله تعالى لكم كل رأفة ورحمة» وسؤغكم من المن والأمن أنعم نعمة» 
وجعلنا وإيا كم فيمن قدم لدار قراره ونعمه ‏ من الحضرة العلية بتنملل ‏ حرسها الله تعالى ‏ في 
une‏ عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة© ؛ وقد وصلنا ‏ والحمد 

1/57 لله وجناح الرحمة مخفوض؛9) وطرف المكاره / مغضوض O9‏ وفيض العدل OD JAM,‏ منتشر 

مستفيض» وشأن الظلم ‏ بإذن اللہ تعالى ‏ مکفوف مقبوضء وا حق أبلج لا كناية ولا 
تعريض(12). 

وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرّم المهدي رضي الله تعالى عنه لتجديد 
عه به قاد وشفاء شوق إليه e‏ ولازم» والنظر في بناء مسجده المكرم تمتعا ببركاته» ورجاءُ 
في تضاعف الأجر بكل à‏ من ليناته»(3!» وحرصا de‏ ان يتوافر به حظ التوفيق وقسمه» ويعلو 

في المل الأعلى ذكره ورسمه» ورغبته في بيت من أفضل البيوت التي امر الله عر وجل أن ترفع SX‏ 
فيها ex, canal‏ الجوارح بمشاهدة هذه المشاهد المنعمة والمواسم المعظمة» وتتزوّد بالتطوف على 
معاهدة ما عهدته العوارف ا تممق كل ذلك غرضها في ذات اللہ تعالى غرضه؛ وأمر يستحب المرء 
إليه طلب ذلك الخير ويستنبضه042. 

وقد تم س بحمد الله تعالى ‏ هذا JE‏ 09( واقتضى "لایاب الى النظر في المصالح والرأي 
ا جمیل النظرء وگفجُرت ‏ بحمد الله تعالى ‏ منابع الخير وفاضت» وعادت روابط الأمر إل اشرف 
حالاته واضث؛ وانبعثت موارد البركات بعدما غارت في غير هذا الزمن المذكور وغاضت» JU;‏ 


(6) العصمةعند المهدي هي العصمة من Vail‏ فيما يدعو إليه» وان يكون معصوما من الكذب والباطل والجور 
والجهل (أعز ما يطلب 246 ط الجزائر)» فهي ليست مغالية کا كانت عند مهدي الفاطمیین (علام : الدعوة 
الموحدية 294). 1 
والامامة عند المهدي هي اقرب الى القيادة فمعناها کا حددّها بنفسه : دالاتیاع والاقتداء والسمع والطاعة 
والتسليم وامتثال الأوامر «(أعز مايطلب 254 ط «UH‏ (علام : الدعوة الموحدية 294). 

pda JH 40‏ 929 
ey Fa‏ ر م) لبروفتصال ند تواريخ الرسائل توضع في نہایاتہاء راجع خصوصيات هذه الرسالة 
في الفصل الأول. 

(9) في الأصل منفوض. 

(10) في الأصل معضوض. 

(11) في الأصل : والبدل. 

(12) في الأصل : ولا تعویص۔ 

(13) في الاصل : لبانه. 

(14) في الأصل : وتستتنمضه. 

(15) في الاصل : الوطن. 
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8/ب الله تعا ی عونا على شكر هذه النعم التي عمت ملابسهاء/ ووعت165 الأفغدة نفائسهاء وخاب عن 
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ule,‏ خاسر الكلمة وبائسها. 

وإن الله تعا ی قد قضى OU‏ یکون شرف صاحبه به وامتساكه» وبين العدل وا حور حياة العام 
ciscus as‏ لقي ريه رع من ual pU‏ جا واي من اتی مليما باكتساب الكبائر 
d‏ رت كنتت إثما E uis‏ على تفسيه» وكان الله عليماً OD Ee‏ واللہ سبحانه 
Lu‏ يهب رمة للمست رحمين» ویحب الرفق ویحل به كنفه الأصين» à:‏ الحض على ذلك يقول وهو 
أصدق القائلين : «واخفضْ Rm‏ لِمَنْ Elf‏ من OE‏ وبرحمته سبحانه بسط لعباده 
النعماء وبرأفته كشف عہم الغمّاء قال النبي e x ls) g^‏ اللہ من عباده الرَحَمَاء. 


t 0‏ — وفتكم الله تعاب أن من لا قى اله تمان ولا olt‏ ولا d afia‏ رة 
يغشاها وتغشاه» ولا یؤمن بيوم الحساب فيما اذاعه(19) من المنكر وافشاه» يتسلطون بأهوائهم على 
الأموال والأبشار(29)ء وينتشرون بالقتل بأعراض الناس اقبح الانتشار» يستحلون(!2) حرمات 
المسلمين من غير حلها(2©»ويسارعون الى نقض عقد الشرع وحلهاء ويصفون الشدة والغلظة lad‏ 
ورياء في غير محلهاء ويبتدعون من وجوه المظام/ ما تضعف شواهق الجبال عن حملهاء ويستنبطون 
من فواحش الآثام ما تذهب نفوس ال مژؤمنین لأجلها ويتسببون الى قتل المسلمين فضلا عن استباحة 
اموالهم واعراضهم بتلبيسات de tex‏ ومزورات يضيفونها إلیہم وینسبونہاء وينظرون الى اهتضام 
حق اللہ dis‏ فیہم بأباطيل يعدّونها ظلما ویجسبونہاء ويسعون في استتصال نفوسهم بکل " 
موجعف Moe"‏ بکل غاصبة للقلوب منتزعة» والنبي صل الله تعالى وملائكته الکرام عليه 
وسلم يقول : «من قتل عصفورا بغیر حق عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخحٌ عند العرش يقول : 
يارب سل هذا فم قتلني [m‏ من غير منفعة). ولا يلعفتون الى عاقبة ولا ینظرونء ولا يمرون باذانہم 
ما يفعل تعالى بأمثالهم ولا يحذرونء «يخادِعُون الله والذين آمنوا وما oues‏ إلا انفسّهم وما 
DD‏ ھہات |, هیہات ! إنہم ساء ما كانوا يعملونء تالله لبأتينهم من العقاب الألم في 
أقرب adl‏ ما دهم هَدأة©, ویجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الهَلَكَة سداء ويستأصله.©26) 


(16) في الأصل : ونعت. 

(17) الآية 110 من سورة النساء. 

(18) الآية 215 من سورة الشعراء. 

(19) في الأصل : أداعه. 

(20) لعله یقصد أخوي المهدي وابن عمهما يصلاتن واعوانهم وربا أيضا الاشارة إلى بعض العمال المفسدين انظر 
خصوصیات هذه الرسالة في الفصل الأول. 

(21) في الأصل : يستحبون. 

(22) في الاصل : حليها. 

(23) في الأصل : ويعبئون. 

«i (24)‏ 8 من سورة البقرة» وفي المطبوع»»» الى انفسهمء»» 

d (25)‏ الأصل : هد 


5 
بصواعق الانتقام» فقد جاعوا شيعا إد(27). 


58ب ما / علموا ان الله Je‏ يطّلع على نجواهم» ويوقعهم في مهاوي بلواهم» ويلبسهم اردية سرائرهم 
فيما استهواهم الشيطان به واستغواهم ؟ اما علموا ان امر المهدي رضي الله تعالى عنه تساوى في 
الحق به أضعف المسلمين وأقواهم ؟ ألم يقل رسول C931‏ تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : 
«المسلمون OPUS‏ دماؤهم ويَسْعَى لذمّتهم أدناهم» وهم X‏ على من سواهم)(00 ؟ لقد أمنوا 
مكر الله جرأة عليه وإقداماء وأعمت الشهوات بصائرهم اذهابا لنور الحق من نفوسهم وإعداماء 
وتالله لو تعيّن لنا فاعل ذلك quality‏ لما تحرج من حبالة مكره ولا qua‏ ولسارع اليه من 
اسرع عقابنا ما يمحو رسمه محو الفناء ويكتب يديه با قدمتا من QD Gub‏ 
ولقد ذكر لنا فیما ذكر من تلك المظامء المستغرقة col‏ الماثم» الموبقة لأهلها حين يقرع سن 
الندم النادم zs ol‏ الخائضين في غمرات أبحرھاء المثيرين لأسباب منكرهاء الصارمين لعلق الشريعة 
القاطعين لأببرهاء GA‏ ن ایدم الى ضرب الناس بالسياط إبلاغا في الانتهاء بكثرتها و( حاشا(۹2ء 
وو ويتسببون بذلك الى اذ اموال الناس إيغاراً للصدور وإيخاشاً(3 3 وذلك / امر معاد الله أن يرضى 
به مؤمن باللہ أو يتجه اليه حق بنوع من الاتجاه, ما أبعد العدل أصلحكم الله تعالى ‏ عن هذه 
الامثال cel S M,‏ وقد علمتم ان عادتنا فيمن يستوجب الضرب اويستحقه» ممن يظلم الأمر VI‏ 
او PEN‏ حدود معلومة» دون. افحاش ولا انتهاك» ومواقف مرسومة» تقابل كلا بمقتضى جرمه من 
ثم أو أفاك. 
ولقد ذكر لنا في امر المغارم والمكوس والقبالات(04)و تحجير المراسي (35) وغيرها ما رأينا انه أعظم 
ASI‏ تر جرما وإفكاء وأدنها d]‏ من تولڈھا دمارا وکلکاء وأكارها في نفس الدبانة عيثا وشکاء m‏ 
له وإنا اليه el)‏ 0 09 ! هل قام هذا الامر العالي الا لقطع أسباب الظلم calle y‏ وتمهيد(37) 


(26) في الأصل : ويتأصلهم. 

(27) الد : cS‏ اقباس من الآية 90 من سورة مرم «لقد جهتم شيها إدَأ. 

(28) كذا بالاصل العتمد» والاصوب : رسول الله صلى الله تعالى...» 

(29) في الأصل : تتكفى» (XH)‏ 

)30( سنن a‏ 151/2 — 152( وسنن الي دواد 249/2 مع اختلاف في ترتيب الالفاظ. 

(31) في الأصل : الغنى» qe)‏ وا نى : الفحش في الكلام» وعن دوافع توجيه عبد الومن للرسالة راجع 
خصوصياتها في الفصل الأول. 

(32) في الأصل : quae Ute‏ آحش : أحرق وأهب. 

(33) في الأصل : وایجاشاً راغقق). 

(34) القبالات : ماکان يؤْدّيه التجار والصناع على سلعهم من ضریة فالغاها عبد المومن» انظر خصوصیات الرسالق 
والإدريسي ص 45 (ھف بیریس)۔ 

(35) في الاصل ؛ المراصي (ا حقق). 

(36) من الآية 155 من سورة البقرة. 

(37) في الأصل : وسد (Qi)‏ 


سبيل الحق وطرقه» وإجراء 69)49 إلى غاية شأوه وطلقه» اللهم انا نشهدك ان سبيلنا سبيلك» 
وإنا نستعيذك مما استعاذك منه محمد رسولكء روي عنه PEE‏ انه قال : «اعوذ باللہ من " 
les O9 fü,‏ على ما في إغرام الناس من الظلم المظلم ؛ ud.‏ نقل الينا ‏ والله الشاهد ‏ 
ey‏ من هذه الانواع ا حرمق أو صنفا من تلك الاصناف المظلمق يتولآه احد هنالك من uu‏ 
9/ب او يمر بشيء من ذلك الفعل المستنكرء لنعاقبنه بمحو اثره عقابا يبقى/ (عظة)۹9) لمن cas‏ وعبرة 
من تنبّه لزاجر الح واستيقظ. 
وإن من ذلك الرأي الذممء والسعي المنقوم» ما ذكر لنا في امر المسافرين الذين يريدون الرجوع 
الى أوطانہم وعمارتہاء Mes‏ المارة على البلاد لمعنى تجارتها يتسبب الهم قوم من هؤلاء الظّلمة 
الڏخلاء الذي يضعون الغشٌ طّي ما يوهمون به من النصيحة» ویستبطنون(۶) المكر في تصرفاتہم 
Dodd usd‏ جل عد علق من didus‏ 55 للمطزن می سو 
ویقرنون بهذا من الوعيد والاغلاظ الشديد ما يرضئ له المذكور بالخروج عن جملة ماله 
ويعتقد(42) السلامة من ذلك الظالم الغاصب اعظم a‏ € وإنها لداهية(43) عاقرة» اض للظهر 
فاقرة» ويا عجباً L— eS‏ معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين ‏ فإنکم بذلك مطلوبون» وما 
ph‏ وما نم على حق كيف تتكيف هذه الكبائر وأنتم للأمور هناك ما فی Cur‏ 
هذه الظلمات459) وقد قام للحق ارد ! ام كيف ود الدماء على هذه الصورة تسفكء والحرمات 
تتبك» ولا يمتعض لذلك منكم احد ! كلا C God‏ کل S‏ جنى» وليظهرن ما قصد القاصد 
0 وما ue‏ وإن وراء قولنا / Dares ld‏ عن ذلك ويُمَخص» ونظراً يفرق بین المشكل منه 
ويخلص ! 
ولا شك dit,‏ اعلم ‏ في أن أسباب تلك المنكرات» ودواعي تغيير تلك الاحوال المتغيرات» 
قوم يتوسطون بينكم وبين الناس» ويقولون ما لا يفعلون ذهابا الى التدليس عليكم والإلباس» ويجعلون 
النفير بالظلم والعدوان بدلا من العدل والقول الجميل والايناس» وذلك لغيب المباشرة ومباينتهاء 
وبعد d‏ عن مشاهدة الامور ومعاینتہاء والتحجب عن مطالعة الامور داعية كبرى لفسادھا واختلاهاء 


(38) في الأصل : وأجزاء الحق العدل الى غاية شهوة (اغقق). 

)39( سن السا 57/3. «(ai‏ 

(40) غير واضحة في للاصل (الحقق). 

(41) في الأصل : ويستبطون (الحقق). 

(42) في الأصل : ونعتقد (امحقق). 

(43) في الاصل : لذاهية (ا حقق). في هذه العبارة ما يوضح سوء سلوك العمال وأعوانہم في هذه الفترة من تأسيس 
الدولة الموحديةء انظر خصوصیات الرسالة في (الفصل الاول)۔ 

(44) الجملة مكررة في الأصل «Gi‏ 

(45) .كذا في الأصل : ولعلها : الظلامات (امحقق). 

46( في الأصل : ما (ا حقق)۔ ۱ 

d (47)‏ الأصل : بحث (م)۔ 


وسبب(48) قوي في انتقاضها وانحلالهاء وفرصة لوسائط السوء بانبماها في البواطل واسترسالها ؛ 
فلا تكلوا النظر فیہا الى احد سواکم؛ ولا تبعدوا بغلظ الحجاب(4۶) عما قصد کم من ال حیر ونواک 
وباشروا الاحكام هنالك مباشر ة المتعهد ا لتفقد وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى وترك الاستعلاء 
التنقدء وتحفظوا في جانب المسلمين من كل خفیف المقال» كثير الاضطراب في الباطل والانتقالء 
فقد ue‏ رسول اللہ گل عن القيل والقالء G0 zs,‏ وفقکم الله في الاحكام التي لابد 
لكم من النظر فما تثبت البحث عن حقائق الامور والاستقصاء وتعهّدوا الناس بالتحذير من اللَنّد 
في الخصام وبالغوا في الایصاء ولا تظنوا أن الاجتہاد في الامور يؤدي الى کس راف 

0ب ويخرج النظر عن التثبيت في القضايا والاحكام» فاذهبوا فیا / مذهبا وسطاء واقصدوا الاعتدال 
مقصدا مقسطاء ولا تجتهدوا في شيء لا تعلمون فيه حکماء وشاورونا فيما يخفى عنکم وجهه لنرسم 
لكم فيه رسماء فليس كل مجتهد مصیبا برأيهء ولا کل هاجم على رأي منجّحا في سعيه؛ وبين طرفي 
الاحوال واسطة abe‏ فیہا معقد السياسة ومناطھاء وخير الامور ‏ کا قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ اوساطها. 

وعليكم ان تبحثوا بغاية. جد عن أولئك المسببين لتلك القبائح» الساعين في صد ما يرضاه 
الله تعالی من المصالمء Ui‏ بهم بعد تثقيفهم لشرد بهم من حلفهّم» ونكف بعقابهم نوعهم 
الظالم (eise y‏ وقد استخرنا الله في سدّ تلك الذريعة» وصد تلك الافعال الشنيعة» فرأينا أن ترفعوا 
إلينا احكام ا مذنبین للکبائر؛ وتعلمونا بنباً کل من ترون انهءيستوجب القتل بفعله الخاسرء دون 
أن تقيموا الد عليهء أو تبادروا بالعقاب ed]‏ ولا سبيل لكم الي قتل احد من كل من هو في 
بلاد الموحدين وانظارهم» o‏ هو معهم وداخل في مضمارهم» وکل من ترون انه يستوجب القتل» 
ممن يريد المكر في أمر الله وا ختلء فعرّفونا Ze‏ امرہ(51) وتصحيحهء وخاطبونا یز امرہ 
ومشروحه» لينفذ فيه مِن قبلنا ما يوجبه الحق ويقتضيه؛ ونمضي في عقابه ما ينفذه الشرع ويعضيه» 

1 فايا م من خالفة امرنا هذا في قتل احد ممن/ ذكرناه كاثنا من کان» 25 ذنبه عندکم أو هان» ولتبادروا 

إلى اعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله بما نراه» ونجري الحق فيه جراہ(2؟), 

dei jill اين‎ dla Y) يرشا رسكيه‎ uml ill US تن ترطى شن‎ Ol اعلا‎ a], 
أم قبيحه» يبتاع الرأق يبيعها دون استبراء(ڈ۴اء ويعبنث في ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء‎ 
ولا يتحفظ من مواقعة الزنا امحض» ومخالفة الواجب مع الفرض» وإن في ذلك من اطراح ما أمر‎ 
يستقر‎ 3 (Gage الله تعا ی به من اتبااع الشرعء وإفساد الاصل من السنة والفرع» ما لاحل‎ 


(48) في الأصل : ونسب (م). 

(49) في الاصل : بغلط الحجاب (م). 

(50) في الأصل : وثبتوا (م)؛ وما أثبت يتناسب مع المفعول المطلق بعده. 

(51) في الأصل : سجلية أمره (الحقق). 
)52( راجع في الفصل الاول خصوصيات هذه الرسالة والفقرة الاخيرة من الفصل الآول ‏ 
(53) في الأصل : استعار (م). 

(54) في الأصل : ما لا يحمل سماعه 4D‏ 
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بنفس مؤمنة استطلاعہ ؛ فلا سبيل لأحد يمن هنالك ان بیتاع شیٹا منہن او يبيع حتی SX‏ 
الحا لأمره منکم والشيوخ لكلا يذهب الحق في ذلك ويضيع» ولتقدّموا للنظر في اسواقهن من 
ترضون دينه وامانته» وتتحققون ثقته وصيانته» فمن ابیح له e‏ والابتياع احضره الأمين المذ كور 
لبرتفع بشهادته الشك والتزاع» وتجري السنة مجراها وینٹل الأمر المطاع € وكذلك C) yl‏ 
عن بيع النساء في جميع من تغنمونه منہن في تلك الأرجاء حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته» 
وتعلمونا من ذلك بجليته» نر سم لكم فيه ما يكون عليه اعټاد م > ويجري إليه اقتصاد 95(5), 
والله الله في البحث على الخمور ! وت تقديم النظر في امرها فهو من اهم الامور فانہا مفتاح الشرورء 
61ب وراس الكبائر والفجورء وهي رابطة اهل الجرم» وجامعة/ اشتات الظلمء قال النبي صل الله تعالى 
وملائكته الکرام عليه وسلم : دا حمر جماع (GUI‏ فخذوا في طلبہا في المواطن ا تہمة بشانہاء 
واجتہدوا في إراقتبا وکسر دنانہاء واعمدوا الى السبب الذي يودي الى التمكن منہا فارعوه وا حظوہ 
واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه» وقدّموا أمناء متخيرين للتطوف على مواضع الترتيب» يكون 
باحافظة على ذلك محل الكالىء الرقیبء ولا يكن منهم الا من یفرق بين الحلال وا رام وميز» ويعرف 
ما يجوز شربه وما لا يجوزء ومروهم بالتعهد لمواضع بيع الب واعتصاره«؟», وخذوهم بتوقف 
جڏهم على ذلك واقتصاره» فما حل منه أباحوه» وما hs‏ غير ذلك قطعوه أصلا وفرعا واراقوه» 
«الحلال بين وا حرام O95‏ ولقضایا الشرع نظام» قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام 
عليه : «ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام»(60). 
وإن Dot‏ يسعى في نوع من انواع الفساد ويستصحب الإضرار بالمسلمين في الاصدار(62) 
والإيرادء هؤلاء الراقصین(۶3) الذين يردون بالكتب ويصدرون» ويمشون فيما بيننا وینکم 
وینفرونء فانه كر U‏ انهم يأخذون الناس بالنظر في rers quit‏ في زادهم من کل موضع 
أ elle,‏ وهذا فعل كل فرقة منهم في سيرهاء وسوء GO,‏ بذلك / في ا خازن وغيرها ؛ وان 
من جملة ما حكي عنہم انهم يتألفون في الطرق die y‏ ويحلون بأفنية الناس حلولا شنیعاء يكلفونهم 


(55) كذا في الاصل المعتمدء ولعل الانسب فلتوقفوا. 

(56) ملاحظة هامة فيما يتعلق بمراقبة الدولة لبيع الامای ولعل هذا يدل على نشاط هذه التجارة النسبي آنذاك 
بالاندلس على الخصوص. 

(57) هذا الحديث غير وارد بهذا اللفظ في سنن ابن ماجة 327/2» ولا وجود له في كتب اع الاخری 9( 

. (58) الرب : شراب يتناوله سكان الجبال بالخصوص لواجهة برودتها (الاستبصار 211)ء ونظرا لعدم تقيد بعض 
الناس بالمييز بين ما هو منه حلال وما هو حرام سيتم منعه فيما بعد. 

(59) صحيح البخاري 20/1 وغيره من الضحاح (أ. م)۔ 

(60) معنی الحديث يوجد في الصحاح مثل سنن ابن ماجة 332/2. 

(61) في الاصل : من «م). 

(62) في الأصل : الاصرار (م). 

(63) الرقاص : حامل البريد الرسمي في المصطاح المغربي الاندلسي. 

(64) في الاصل :وسواء eco‏ 40 


32ب 


ee‏ تكليف 41 C598‏ ويتحكمون عليهم بحكم الغرم حتى انهم لا يرضون à‏ ضيافاتهم الا 
باسمن ا جحزر ؛ وناهيكم بهذا الاجتراء العظم الضرر ؛ فسارعوا ‏ وفقكم اللہ تعالى ‏ الى 
...569( هذه العلة من أصلهاء وبادروا الى قطع تلك العادة الذميمة GLA,‏ وتخيروا 
"eun‏ من اهل المقدرة على ذلك والثقة(*؟) رجالاء وادفعوا الیہم زادا يقوم .بهم 

في اٹجيء والانصراف» ويقطع شأنهم عن التكليف والالحاف» وا رموا ٹم اياما معروفة العدد» معلومة 
"T‏ لینتہوا بها الى مواقف رسائلهم» ويوزعوها على مسافات مراحلهم» ehe)‏ من تكليف 
احد من الناس ولو مثقال ذرة» وأوعدوا من تسبب منہم إلى مسلم بمساءة أو مضرفق dw ài,‏ 
المستعان على دفع أسباب الجورء ونستعيذ به سبحانه من JE‏ )69 


وكذلك ذكر لنا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ من التحكم في الأموال» وقلة المبالاة بالتفريق بين الحرام 
منہا وا حلال ان اولك الذين ذكرت خدعهمء ووصفت غرضهم الذمم ومنزعهمء يفعلون في أموال 
الناس ما تقدم $3 tp» e‏ 7 مکرہ؛ وتمتد ایدیہم الى o3‏ هنالك فيعيثو ن( فيها ويتتحكمون» 
ويجرؤون في التعدي Mele‏ ملء شأوهم/ وأنفسّهم yis‏ 705( فاتقوا الله تعا ی فيباء فإنها أمواله 
الخزونة في أرضهء وبادروا M‏ كف كل معتل وقیضەء ولا سبيل لكم أن تنفذوا منها قليلا ولا كثيرا 
إلا بعد اسعذاننا(72) وتعریفتا بالدقيق وا حلیل ما Calc.‏ وهذا امر منا لكم ولكل من وقف 
على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين کافق أَمْراً دائما لازماء سنته بالاستمرار مستظلة 
وصحته بفضل الله لا تدخلها تعلة. 

وقد خاطبنا بمثل ما ححاظينا COS‏ به جميع الطلبة والموحدين وکافة البلاد التي هي بالدعوة 
المهدية معمورة؛ وبكلمة الايمان مشرقة منيرةء فأمرنا بجميع فصول كتابنا هذا اليكم ولسوا شاملء 
وی كافة اقطار الموحدين نافذ عامل» فمن خالفه بوجه من وجوه الخلاف فقد TH Qe)‏ وساء 
في العاجل والآجل CDU‏ ومعاده» ومن لم disp‏ بواجب الامتثال» ويكف يده عما رسمناه في 


)65( الأصل : ا حترم (م). 

(66) في الاصل : تحسم (م). 

(67) في الأصل : وفضلها (م). 

(68) في الأصل : وائقة (D‏ 

(69) في الأصل : الجور (م)» وا حور يعنى النقصانء ويقال «هذا ا حور بعد الکورہ اي النقضان بعد الزیادق 
وقد تعني هنا الفسادء فعبد المومن اعطى في هذه الرسالة الانطلاقة لتصحيح نظام البريد. 

(70) في الاصل : فيعيشون. 

(71) ان التفحص في «أشغال انخزن» باشبيلية سيودّي الى قتل اثنين من المسؤولين (انظر حصوصيات الرسالة في 
الفصل الأول). 

(72) في الأصل : استداننا (م). 

(73) هذا تقليص آخر لسلطة عمال الولايات. 

(74) ذلك أن نص هذه الرسالة موجه الى الاندلس. 

(75) في الأصل : فاله (م). 
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كافة الاحوال» فقد تعرّض لأشد العقاب CS d,‏ واستقبل من ارتكاب النبي ما يصدّه الانتقام 
به عن سوء منحاه» فاستصحبوا حدّنا هذا استصحاباً مؤيداً. واتخذوه في كافة احوالكم C‏ 
ومعتَمدأ des‏ كل من الى نظرکم من اهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيد277» الآخذة 
بالمذهب الرشيد» عون الامير( )»78‏ ايده الله تعالى ‏ على بسط / العدل وإفاضته على الكل» 
ورفع لعبءِ dé‏ وكل(79) : ان يسلكوا في جميع تصرفاتہم سبيل الاستقامة» ويستمروا على 
استعمال FH‏ ئق والمواصلة على ذلك والاستدامق ويتجافوا عن مواة قع الظلم فالظلم ظلمات يوم 
القيامة» و MALES‏ للواجبات بداراً T‏ إلا واسراعاء ويكونو(!8» في التساعد على الصلاح كالنفس 
الواحدة تالّفاً واجتاعاً. 


ولا كان هذا الأمر عندنا ‏ وفقکم الله تعالى اھ D‏ وأوجبه» واحق ما أدناه الحق وقريف 
وكان اهتامنا به قد جعله على كل حالة مقدّماء وأنفذه بأمر الله تعالى إنفاذاً ملتزماء رأينا ان نجعل 
في كتابنا هذا ie‏ بخط (DUAL‏ وهاهي قد رفعت الاشكال رفعا d‏ وأرتكم فرط اهتبالنا 
حقا مبيناء فبادروا إلى تلقیہا Jie YU‏ والمسارعةء وصلوا ابتداء Vs‏ بالمواصلة له والمتابعة» وأحضروا 
للاجتاع على هذا الكتاب جميع من في تلكم البلاد من «الطلبة» وفالعمال؛ء وكافة المقدّمين للأعمال» 
ولا تقدّموا امرأ من الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه» والاعتال بكل ماشرحه وبينه» ولا تشتغلوا 
بشغل قبل الاشتغال بمعانيه» وبما امرك به على قواعده ومبانيه» ومخاطبتنا بما يكون منكم في «a‏ 
واتباع ما ينهيه إليكم ويلقيه» ders dede‏ المنابر» واستحضروا له وفود القبائل من البوادي 
والحواضرء وا معوا به افصائحاً وإعلاناء وأشربوه قلوب الناس جماعات ووحداناء وأحسنوا ایصال 
4i‏ 65.2 | إلمهم o‏ الله du‏ يجري الاحسان إحساناً E‏ تفرغتم من قراءته على الجماهي ر/ 


CANTOS مالک کا ی‎ rM E 


كورة ون و واكدوا علہم نا اكذنا gode‏ فيه من اتقام العمل فيه على كل 


الوجوه وامتثال مُضمُنه على ما به اللہ تعالل ویرتضیهء وحذروهم من التعرض aus‏ فلا عذر 


)76( الأوحى : الاسرع» يقال والقعل بالسيف أوحى» 

(77) البلاد الخاضعة انذاك للموحدين بالاندلس هي اشبيلية. بالخصوص وما جنوبہاء اما الغرب فکان مضطربا 
(البيان» مخطوط خ الحسنية رقم 336/3 ص 22 وما بعدها). 

(78) كان حكم اشبيلية انذاك بيد احوي المهدي والناظر على أشغال ا خزن ألي إسحاق بزاز المسوّفيء (المصدر 
المذ GS‏ 

(79) في الأصل : ورفع العبد al‏ وكل (م). 

(80) في الأصل : وينقاد (م). 

(81) في الأصل : ويكون (م). 

(82) راجع ا حامش 4 في هذه الرسالة و«مستودع العلامة) لابن الا مر ص 20ء وانظر خصوصيات الرسالة في 
الفصل الأول. 

(83) في الأصل : إعراضه (م). 

(84) اي ان رسائل الخليفة لا توججه الا الى عواصم الولایاتء وهناك تنسخ منها نسخ توجه الى النواحي 


من لا يقصده على الفور ويأتيه» ونحن بمرصد التطلع والتسمّع لما يكون منكم ومنہمء لنقابل بالواجب 

aj 0 ML تعالى ان غرضنا بجمیع المسلمين إشفاق کر‎ d 
wis د ار کر‎ fle عن‎ E Ul رک‎ Qe p عن‎ cet uus 
أكمل نشرء ولتعلموا  رعاکم الله ان من شملته كلمة‎ xe ويسرء ولننشروا(؟۹؟علیہم جناح ال‎ 
العدل حمولون: وأنكم عن كل من:‎ r التوحید في العهد القريب او البعيد» في مضمار واحد‎ 
يسلك بینہم من التناصف مسلكا‎ PU dee ولفظ الموحدين بيننا وبینہم‎ deus هنالك‎ 
Up وقد قال الله تعالى‎ (O73 LÍ الكلمة بینہم؛ فبعضهم لبعض في الخيرّة‎ cal مشروعاء وقد‎ 

4 الژمنون | us]‏ 69 ؛ فاعتقدوا فہم هذا الاعتقاد ا جمیل قصدا / الى مرضاة الله dul, Jw‏ 

وکونوا عباد 02 e‏ الله ظناء وعودوهم پر ہت در 
i‏ جوا tq cu‏ کی 
ويتبين» وسروا بصاح عملكم وبشرواء ويسروا کا قال عليه الصلاة والسلام ‏ ولا تعسرواء 
وسکنوا ولا تنفروا(۴9. 

واعلموا ان السعي في هذا الغرض الواجب؛ والاعتال في رفع ذلك المانع dis Y «oe‏ 
لكم جملة واحدة» حتى تكون نفوسكم متالفة عليه متساعدة» وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاونا 
يجمع في الصلاح TRI‏ ويضمن النجح التام لكم ولمن وراء6؛ فعليكم بالمظافرة والمناصرة وا 0,3 
فهي سواعد السعدء وقواعد guae‏ م الكرام ا حافظین للعھد زا بعش عل 'الرضن "P‏ وبه 
اوصى الله تعالى ورسوله ومهديه. 

وقد نصحنا لكم فاقبلوها نصيحة قصدت في ذات الله تعال قصدھاء وذکرنام eA‏ التذكرة 

4)/ب فاستقبلوا رشدهاء ونبينا م تنبيها / بالغاً وللحال ما بعدھا € جعلنا الله تعالى fU,‏ من امتثل امرہ 

الطاع بخالص نيته» وأفرغ الرحمة على قالب سجيته» وحفظ ما استرعاه الله «dis‏ فكل راع dai‏ 
عن MAE)‏ 

وكان مما بعشنا ‏ وفقکم الله dis‏ — على exe‏ وذ کار ک» وإيقاظكم للنظر في تلك الصاح 
وإشعار 8» ما ألفيناه بحضرة مر اكش (90) ل حرسها الله من بعض تلك الانواع ما أبحدثه فيها 
(85) في الأصل : لا يفارقه (م). 
(86) في الاصل : ولينشروا (م). 
(87) بیدو ان المسألة هنا ee‏ وضعية الناس امام الشرع فقط فالموحدون القدماء كانت لهم امتيازاتهم. 
(88) الآية 10 من سورة الحجرات. 
)89( الحديث : «يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا «فيض القدیر للمتّاوي 361/6 (م). 


)90( انظر عن مراكش البيان المغرب 19/4 20 de‏ بيروتء الادريسي 43 — 45 (بیریس)ء وبسط الأرض 
9 والاستبصار )208 — 210)ء الروض المعطار 540. 


بعض أهل الابتداعء القبالة 9 وما يجري مجراها في وجوب الازالة والاحالة فإنا كتا لا 
نبحث عن ذلك» لتخيّلنا أنه لا بجرؤ أحد ان يسلك في هذا الأمر الذي أظهره الله تعا ی تلك المسالك؛ 
فلمًا کان الحث عما يجب» وزال(92) عن وجه المشاهدة ما كان يحتجبء اطلعنا على ذلك فأنكرنا 
ما كان نكيراء وأنزلنا بعون اللہ تعالی ما كان محذورا بالشرع محظوراء حتى تطهّر ثوب الأمن من 
دنس وتجل الوجه ا حالص عن ملتبسه» واقتبس نور الحق من مقتيسه» وجرت الامور على ما 
عهدناها عليه من الاعتدال والقوام» e$‏ ما أحكمه الامام المهدي» رضي الله عنه في القضایا 
والأحكام» واذا كان الافتيات في شيء من هذا 3 de of‏ اقتراب؛ فكيف الأمر فيمن هو في حكم 
ax / 5‏ عنا واغتراب ! 
فانظروا هذا وفقکم الله du‏ ۔۔ نظر أولي الألباب» ولتسعوا Bae‏ في رفع ذلك العمل 
المستراب» ولتذهبوا الى اظهار امر اللہ سبحانه على موجب الكتاب» والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته. 


)91( راجع الامش 34 في هذه الرسالة. 
(92) في الاصل : وازال. (م). 


71 


الرسالة السابعة : 


تقديم: 

بعدما تمكن الموحدون من فتح مراكش والقضاء على الثورات الأولى في المغرب الأقصى اخذ 
اهتام الخليفة عبد المومن يتزايد بالاندلس التي كانت تشهد حركات انفصالية منذ السنوات الاخيرة 
للحكم المرابطي de‏ وخاصة تحت الزعامات الدينية : منها'اسرة بني حسون القضائية بمالقة التي 
كان يتزعمها في هذه الفترة القاضي ابو الحكم الحسني الكلبي المعروف بابن حسون الذي جمع 
بين القضاء والامارق يساعده اخوه ابو ا حسن de‏ إلا ان بقایا ا مرابطہن فی الجنوب الاندلسي 
ظلوا يضايقونه بالغارات فلجاً الى استعمال جيوش الرترقة من النصارى مما اضطره الى ارهاق 
السكان بالضرائب ب لارضائها.. . فوقعت ثورة ضده شارك فیہا بعض المقرّبِين اليه وانتبت بمقتله» 
وذلك T‏ 11 ربيع الأول سنة 548 بينا کان جیش الموحدين بقيادة الشيخ اي حفص Qu‏ 
غير بعيد من مالقة وذلك «بفج قامرة) شماهاء فاستدعاهم اهل المدينة» فوجه eel‏ الشيخ ابو حفص 
الرسالة الاتية(!» يشكرهم de‏ عملهم ويعطي الامان لجميعهم؛ ثم وصل الى مالقة وبقي le‏ اياما 
ثم la ale‏ فيما يبدو الى المغرب. وقد سبق للموحدين محاولتان فاشلتان لفتح مالقا : الاولى مذكورة 
في الرسالة الخامسة في «مجموع رسائل موحدية» لبروفنصال» والثانية قام بها الشيخ ابو حفص نفسه» 
وقد فك حصاره عنها بعد استنجاد الي حسون ملك طليطلة©. 


مصدر الرسالة : 
خطوط مصور بالخزانة ا حسنیة رقم 11055 à‏ الصفحتين 173 و 174» عنوانه «فقهاء مالقة 


(1) لعل صاحب «فقهاء مالقا) عندما اورد هذه الرسالة ضمن ترجمة الي حفص» كان يقصد انها من انشائ 
(Je‏ عادة الفاذج الادبیة التي توضع لبعض الترجمين» خاصة وان هذه الرسالة تمتاز 011۳ 
رسائل الادباء المشهورين. 

(2) ورد في اول ترجمة الشيخ أي حفص «... وجّهه أمير الومنین أبو يعقوب (كذا) إلى مالقا حين كان ابن 
حسون بها فاقام عليها اياماء ثم اقلع عنہا بخطاب ابن حسون ملك طليطلة, فلما تم امر ابن حسون كتب 
اهل مالقا الى ابي حفص وكان بمحلته بفج قامرة ليصل الیہم فشكرهم على ذلك وكتب هم كتابا نسخته : 
باس الله الرخين الرحيم...) وورد في آخر الرسالة : «ثم انه وصل اثر كتابه هذا الى مالقا واقام بها اياما 

ثم انتقل dee‏ والحمد لله رب العا مین). انظر خصائص هذه الرسالة في الفصل الثالث (الفقرة الاولى منه). 


173 


وادباؤهم) (كذا) وهو مبتور. وردت الرسالة ضمن ترجمة ابي حفص افنتائی باعتباره احد الداخلین 
الى مالقة» وهذا نص الرسالة. 


نص الرسالة: 

بسم الله الرحمن الرحيمء صل اللہ على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. 

من عمر بن يحيى 230 الى الشيوخ والاعيان والكافة بمدينة مالقا أكرمهم الله واعادها(ئ» سلام 
عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته. 

اما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله الا هو ونشكره على «dl‏ ونصلي de‏ محمد نبيه 
ورسوله(؟)» ونسترضيه للإمام المعصوم)» المهدي المعلوم» ونستديمه عادة النصر المكين لسيدنا أمير 
المومنين(8) 

كتابنا من مضرب ا حلة بفج قامرة(» وقد كان كتابكم الاثير وصل صحبة جماعتكم الكريمة 
من أهل البلد والجند ‏ حفظکم الله — فأدى الکتاب والجماعة ما سنّاه الله تعالى لكم ویسره 
بفضله/ عليكم من القيام على النصارى وخزيهم ‏ اخزاهم الله وكيف اخذتهم صيحة واحدة 
قطعت دابرهم» واعدمت صاغرهم وکابرهم» à:‏ ينج مہم الا من يحدث عن £I‏ 90« 
ويندب نجماً ge‏ بالاثلاث» ب ركة من بر کے( ) هذا الامر عمتكم» وانقذتكم من ظلمات 
وضلال طالما(12) عمتکم؛ وصدقت ١ T‏ حسنی ومَحفلة Uo‏ فصدلکم بمنونها ا حمیلة رانک 
فاشکروا الله كثيراً على ما هدام اليه» واعانكم بحسن مد لهذا الامر العزیز ede‏ فهذا من 
الله dis‏ من استعصم به (eoa‏ ومن ناوأه قسم» ومن أثره جل؛ ومن 956 "AP‏ وكانت 
عاقبته في الدنيا عاقبة الذين عذبهم الله بأيديكم» وشفى صدورکم منهمء وكيف لا يدرك الله من 


)3( انظر الامش رقم ,2( عل تقدم الرسالة الخامسة. 

)4( مالقا مدينة ساحلية تقع بین خبل طارق x M,‏ فكان فتح مالقا على يد الموحدين ضروريا قبل فتح المرية» 
انظر عنها وصف الجغرافيين مثل صاحب الروض المعطار )517 — 518) تحقيق احسان عباس» ومعجم 
البلدان .43/5« الادريسي 565 (الدشرة الايطالية). 

(5) صيغة (اعادها الله تستعمل للجهات والمواقع التي سقطت من يد المسلمين فيرجى استعادتها. 

(6) لاحظ اقتباس ا حمدلة والتصلية والتوصية من رسائل المهديء مثلا الرسالة الثانية. 

(7) انظر الامش 6 على الرسالة السادسة. 

(8) هو عبد المومن کا يدل على ذلك .تاريخ JU JI‏ وترتيب الدعاء له بعد المهدي. 

(9) أشار ابن حيّان الى وجود (حصن قامرة) في منطقة مالقا (المقتبس 184 طبعة مدريد 1979(« ويوجد شمال 
مالقا منطقة جبلية تقع بها 'مدينة كولنار في فج على الطريق بين مالقا وقرطبة قد يكون هو المقصود هنا. 

(10) كذا بالاصل بالثاء bli‏ مرتين ولعل الأصح : المثلات جمع AED‏ عقوبة وتنكيل. 

co AU US. )11(‏ والاصح : بركات. 

(12) في الأصل : وظلال طال ما۔ 


O95, e‏ وأمثالهم ثأر اسلام البلاد لأعدا(ی(!) الاسلام أو كيف O9 s‏ العقوبة من 
رضي بالتثليث من التوحيد بدلاء ij‏ ما عميت ابصارهم» وصار إليه صائرهم. 

ورأينا من كتابكم الاثير شدة الرغبة في ألا نستنيب في الوصول اليكم لتطهر بذلك قلوبكم 
وتستقرٌ انفسکم» فت ركنا لإسعافكم غير ما وجه من وجوه البرٌ والله ينفعكم با نويناه اليكم واتيتمره 
من ابواب الخيرء ويجعلنا وایاکم من الذين يتمسكون بالكتاب وعروة هذا الامر. وانتم كافة Og jp‏ 
وجند کم وغيرهم بتأمين الله تعا لی وبفعلكم المشكور والمرضيء والله يعينكم على طاعته ويوفقكم 
مرضاتہ والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ۔ 

كتب ظُھر السابع عشر من ربيع الاول سنة OU‏ واربعين OPE y‏ «فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به" وبصفقتكم الرابحق « والله لا يضيع اجر من احسن عملا وكتب في 
التاريخ المذكور» وبالله 4 953 


)13( المقصود هنا بالخصوص الامير ابو الحكم (القاضي سابقا) ومساعده اخوہ ابو الحسن ويظهر ان المقصود 
من (امثاهم) : ابن مردئیش المتعاون بدوره مع النصارى للحفاظ على امارته بالشرق الأندلسي. 

(14) في الأصل : الاعدا (بدون همزة في آخره). 

(15) سرف يسرف : أغفل. 

)16( انظر حول هذا التاريخ خحصائص هذه الرسالة ضمن الفصل الثالث والفقرة الأولى من الدراسة التاريخية. 

(17) الآية 112 من سورة التوبة. 

(18) اقتباس من الآية 30 من سورة الكهف. 

(19) قد تكون هذه الجملة علامة خاصة بالشيخ ابی حفص فقبل كلمة (وكتب) نجد في الخطوط علامة النهاية. 
ونجد في بعض الرسائل الموجهة عن الولاة علامات خاصة بهم (رقم 36 52 — 53 م ج). 
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الر سالة الثامية : 


رسالة عتاب من ابن عبد الحميدة) 
إلى ابن توندوت حول تمرده 


تقديم: 

استغرق الموحدون ربع قرن في الصراع مع المرابطين منذ ظهور الدعوة الموحدية الى فتح مراكش» 
وبعد هذا الفتح ثارت معظم القبائل المغربية وبعض المدن على حكمهم» ومن القبائل ما هي مصمودية 
عرقا او مجاورة مثل هسكورة. وبعد هدوء موقت تح ركت قبائل الجنوب مستغلة التراع بين عبد 
المومن ومعارضيه بشن تحويل الخلافة الموحدية الى n‏ بنيه» ومن c‏ الذين ثاروا ضده قبيلة 
هسكورة او بعض بطونہاء في وقت تجددت الحركة المرابطية في الجنوب يقودها يحيى الصحراوي 
الذي تلقى الدعم من قبائل صنهاجية ومن بعض قبائل المصامدة ومن هسكورة في ما ید ds‏ 
ae‏ الاوضاع الا حوالي سنة 552 قبيل رحيل عبد المومن لفتح افريقية والمهدية» ومن الراجح 
ان ثورة هسكورة او بعض بطونہا فی هذه الفترة كان يقودها ابو بكر ابن توندوت : وبعد الحملات 
العسكرية التي تزعمها الشيخ ابو حفص المنتاتي ثم الجولة التي قادها عبد المومن بنفسه بين قبائل 
الجبال ا حنوبیة الغربية سنة 552 تراجعت هسكورة عن موقفها مع تراجع القبائل الآخری الثائرة 
ويبدو ان الخليفة عبد المومن هو الذي اوعز الى الكاتب ابن عبد ا حمید أن يوجه عتابا الى ابن 
توندوت يحنه فيه على التخلي عن دعم الحركة المرابطية والعودة الى الصف الموحدي وقد وردت 
رسالته ضمن الفصل الخاض برسائل العتاب في مخطوط «العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» 
با حزانة الحسنية في الصفحتين 46 و 47 وهذا نص الرسالة : 

نص الرسالة : 
ع/46 الى ابي بکر(2ک ài daa‏ بصيرته من xy‏ ضلاله» وفاء بره( الى كنف التوحيد وظلاله 

من المبتهل الى الله في صلاح حاله وسلامة ماله : ابن عبد الحميد. 

اما بعد فياليتك لم GAS‏ بشراً سويّاء فقد صرت للشيطان d,‏ تركت ما كان عليه الشيخ 
)1( انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب في المقدمة وانظر الموضوع الثاني من الفصل الأول للدراسة التاريخية (ثورة 

هسكورة). 

(2) راجع الفقرة الثالئة من الفصل الأول من الدراسة العامة. 
(3) ما بین هلالين في الرسالة غير واضح في ا حطوط بسبب الكشط او الأرضة. 


المرحوم) من الاغتباط بهذا الامر العریزاگ) الذي لم يزل به حفيّاء وقد مهد فياه لع)قبه 
صراطا سوياء (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات فسوف یلقون «ue‏ 
نكشت بيعة ونقضت عهداء وصرت بعد الإرمهارة لأهل اللثام OD‏ واستبدلت p‏ 
علو القدر وو و الکان 9 ومن الرشاد ضلالة ومن المال a‏ رسخا فازددت عن الله 7 
ومقتأء وما UE‏ الا «كمثل العنكبوت اتخذت بيتا)()» قد تبرأت منك هسكورة(9 اعزز ہا 
ع/47 شرفا کفیلاء يسألون عن أإنعبائكم ولو(كا)نوا فيكم ما (قا)تلوا الا (.../...)1)سوء عمله فرأه 
1)» ) و کو a2‏ من نعم الله سبحانه» مم من م هذا الأمر العزیز خلدہ الله 


"T Ue (1‏ التوفيق في مناصحة هذا الامر DX Verts ) «xx,‏ وتلحظك بعين 


الا(غ)يتباط م تحل لمكاتبتك ) E Vds‏ الشاخة والرباء تق الرقاب قطا(07), 
والمهابة قد قد بسطت إليك (d)‏ القلوب E irs‏ تجیش الجيوش للجهادء وتخلفهم بخير في الأهلين 
والأولاد» وقد عناية هذا الأمر ‏ خلدہ الله في مراتب العلية الجلة من أولاد أهل 
الجماعة 218 ليوث البسالة والشجاعق الوارٹین عن آبائهم مناهج البر المستبينة» المتمسكين بعروة 
الحق المتينة» المقتفين سبل هذا الأمر وسننه» «الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنهي(19). 
فخلعت من عنقك ربق الاسلام(29ء ولا دعاك الشيطان الى الضلالة أظهرت له الاستسلام 


)4( 
)5( 
)6( 
زنك 
)8( 
)9( 


(10) 


n) 


انظر الفقرة الثالثة المذكورة. 

اي الدعوة الموحدية والجهاز الحاكم وعلى رأسه الخليفة. 

الآية 59 من سورة مريم. 

انظر في الفصل الأول الفقرة الثالثة. 

من الآية 41 من سورة العنكبوت. 

هسكورة احدى القبائل الكبرى الفاصلة بين انجموعة المصمودية غربا وا جموعة الصنهاجية شرقاء وتمتد أراضيها 
ما بين منطقتي تادلى. ودرعة انظر الفقرة الثالثة المذكورة. 

الكلمة الاخيرة من الصفحة 46 غير واضحة وكذلك معظم كلمات السطر الأول من الصفحة 47 (حوالي 
3ا كلمة من هذا السطر). 

من الآية 8 من سورة فاطر «أفمن زين له سوء عمله فراہ حسنا»... 


(12) قدر كلمتين غير واضحتين. 

(13) قدر كلمتين غير واضحتين. 

(14) قدر ست كلمات يبدو انبا على الشكل الآتي : (مذهباء»» وطريقا تكفل عقبك الاحرار. 

(15) في الأصل : الانصار. 

(16) قدر ثلاث كلمات غير واضحة. 

(17) تقط : على تقطع. : 

(18) «الجماعة» الموحدية يعرفون احيانا بالعشرة انصار المهدي الأوائلء انظر المقبس 30 32( المعجب 188 


نظم الجمان 77ء الحلل الموشية 108( القرطاس 176. 


(19) الآية 17 من سورة الزمر. 


(20) 
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في رأي الموحدين ان من كان على مذهبهم فهو المسلم الموحد لله حقيقة» ومن كان على غير مذھہم فهو 
جسم ومشرك بالل والمقصود هنا بالخصوص الخروج عن السلطة والثورة عليها 


A‏ بكبير سيعاتك ما كتب في صحيفتك من اخلاص ونصیحة وخدمةٍ مشكورة وآثار 
صحیحة فعْوّض امك من ديوان التوحید (بالشمقوة واليناد, وآثرت الحياة الدنيا lc‏ أظهرت 
من طغيان وفساد ورفعت راية الغدر والارتدادء دومن Jeu‏ الله dui‏ من cuu (Dou‏ بأخبار 
رسول اللہ HI‏ الشیطان ت ر کض» ولعری الدين ومعالمه تتقض P‏ > كفرت آیادي سيدنا امیر مومنين 
Duas,‏ « 7 يدك فی المسلمين تقتلھم وتفرق i Oe‏ كان de‏ بينة من ربه 
eS‏ زين d‏ سوء عمله واتبعوا teal‏ ویاعجباً كيف ركنت لأهل اللغام(25) وأهل البغي 
i‏ في الفجوں واستبدلت الفيافي عوضا من مشيّدات الدور؛ واقترفت کبار الکبائر ورفضت Jes‏ 
الاجور ! «وما يستوي الاعمی والبصير ولا الظلمات ولا النورء ولا الظل ولا 24 O96,‏ ولقد 
ركبتٌ بنفسك 2I‏ والخطرء واستولى عليك الأشرٌ والبَطر واثرت العاجلة على الآجلة ففاتك 
الرأي الحميد والوطر(27)؟ «وكل صغیر وكبيرٍ مستطٌ)(28. 

فاصرف نفسك عن الفساد qii,‏ ولا تک ممن «اتخذ الہ هواه dsi,‏ الله على Qe‏ 
غلم أن الله iat, calo AU‏ لقرانه Mixte‏ ة صادہ وبادر مبادرة e, vu‏ من قريب» وسارع 
مسارعة مُخُلص بتوحیدہ e eu.‏ الامر مر cA‏ قبل ان e‏ لك السيوف WM‏ وتبعث 
اليك ا حتوف رواشقهاء فقد نهض الموحدون ‏ أيدهم الله ونفوسهم الزكية عليك وعلى أولئك 
الأشقياء dx‏ وقلوبهم التقية النقية للمنایا معتنقة فكأنْ قد ضاق بك euh‏ ونقضِ عزيمتك 
«cus‏ ورفضتك الرواني والبطاح؛ uses‏ نيلك انال والرماج )رامن الرجوع الى الله سبیلاء 
el‏ من قال الله فيهم A op‏ يُحبُونَ الَاجلة وَيَذْرُونَ وراءَهُمْ يوما ap GOL‏ 
باسترضائك الحضرة الامامية قيل ان يُفجاك الجما فتكون i ARA Una‏ جاهلية» 6 ej d à‏ 
DO uel;‏ كيف dag Dl], dus d E‏ وعَرّضْت للمحنة أهلاً وولداء وركبت هوى 
نفسك فكنت اأضْعّف ناصیراً وأقل عددام(*. 


(21) الآيات 22 و35 من سورة الزمر و 33 من سورة غافر. 

)22( لعله الخليفة عبد المومن )541 —.558( 

)23( لاحظ بعض ضغوط الثوار مثل ايت ييغز (من (ix‏ على تازاکورٹ وقتل عاملها قبل ان يعلنوا توبتہم 
مع الصحراوي الى عبد المومن (البيذق 85). فهل هناك علاقة مابين الثورتین ؟ 

(24) الآية 15 من سورة محمد. 

(25) من الذين اروا مع الصحراوي : كزولة والکست وغيرهمء راجع الفقرة الثالثة من الفصل الأول. 

)26( الآيات 19 و 20 و 21 من سورة فاطر. 

(27) الاشر : البطر والمرح» البطر :عدم شكر النعمة» الوطر : الحاجة. استطر : المستطر هو المكتوب. 

(28) الآية 53 من سورة القمر. 

(29) من الآية 22 من سورة الجائية «افرأيت من اتخذ الهه...» 

(30) الآية 27 من سورة الأنسان. 

)31( من الآية 5 من سورة البقرة. (يصور الكاتب للثائر ان موته محقق ان لم يتب بسرعة). 

(32) من الآية 24 من سورة المزمل : «حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف...» 


فكاو QUIA, db‏ ممكنة وإذ طّيبكَ قد ألقى عليك يدا 

فان e y‏ الانابق € عند سیدنا P‏ المؤمنين جمیل العفو وکرم الاستجابةء فقد تقدمت 
لك خدمة مشكورة» فشتغرهها الان بتوبة ميرورة» لکن الحفوةٌ بینہما بمشیئة الله مغفورة» 
فالسعید من ES‏ با متاب واعترفء وتر الباطل رغبة Ax‏ واقترف»› v»‏ قول الله النعم السالفة 
والژ(لف)؛ 00 لین کفروا إن ٹکھُوا ed ax‏ ما قد(سلف(۹3 ؛ ptt‏ الله فی إنابتك PY‏ 
e‏ مني ومنك القول والعملء والسلام على من اُخلص d‏ حب هذا الامر العزيز واستقام» 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم. 


(33) من الآية 8 من سورة الانفال : «... ما قد سلف». 
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الر سال التاسعة : 


رسالة عن ا حلیفة عبد المومن من abb‏ قسنطینة 
إلى إشبيلية مخبرة بانتباء حملته الافريقية وباهم نتائجھا 


تقديم : 

اتم الخليفة عبد المومن فد ملکة بجاية سنة 548 ثم شغلته احوال المغرب الأقصى عن فتح ما 
شرقهاء فلما استقرت له الأحوال تحرك لفتح افريقية التي كانت موزعة بين سيطرة النرماند في 
الساحل وعيث الاعراب في الداخل» وكانت حصانة المهدية فرضت عليه مداومة حصارها بيها تعمل 
بعوثه العسكرية على إحضاع الجهات الأخرى. ويبدو ان آخر هذه الجهات خضوعا هي قابس 
وقفصةء فوجه عبد المومن ‏ وهو محاصر للمهدية س رسالة الى غرناطة في هذا الموضوع212 أتبعها 
برسالة اخرى في 2 ذي الحجة 0554( وفي 10 محرم 555 تم فتح المهدية من يد النرمند 
الصقليين فوجه منها في نفس اليوم رسالة الى اشبيلية مبشرة بهذا الفتح A e y‏ عرب افريقية المترددين 
بين الطاعة والعصيان اكتفى صاحب الن بالاحتفاظ بابیات شعرية وردت في (OD RI‏ فرد علا 
امير اشبيلية» السيد ابو يعقوب يوسف برسالة استنجادية وبأبيات شعرية ايضا فاكتفى صاحب 
المن مرة احرى بذكر الابيات الشعرية©». و ا وصل عبد المومن الى ظاهر قسنطینة قاصدا المغرب 
خاطب ولده ابا يعقوب برسالة ‏ هي الآتي نصها ‏ مشيراً الى قهره لعرب افريقية وت ركهم معه 
قصد الغزو بالاندلس» وقد اورد صاحب المن هذه الرسالة كاملة مع الابیات الشعریة التي تتخللهاء 
en‏ اكتفى ابن عذاري بنقل مقطع منها معتذرا عن البائیء وهذا نص Ju. JI‏ کا وردت في امن 
(11 ۔۔۔ 15( الخطوط7) او  131(‏ 135) المطبوع» والمقطع في البيان )39 — 40 من طبعة 
تطوان) ©»), 


(1) مجموع رسائل موحدية (م ر م) لبروفنصال : الرسالة رقم :19 المؤرخة ب 20 ذي القعدة 554. 

(2) الاشارة في «المن» )120 — 121 من المطبوع) 

)3( ان )121 — 4125 وذکر هذه الابيات أيضا ابن عذاري (41) c‏ تطوات. 

i (4)‏ 128 129( ونقل نفس الابيات ابن عذاري 42. 

)5( انخطوط الأصلي باكسفورد» وتوجد منه نسخة مصورة بالخزانة العامة بالرباط» وهي المشار اليها في هوامش 
رسائل امن بحرفي (م. م)» وهذا المخطوط هو المنشور بمطبعة دار الاندلس ببيروت» وهو محقق من طرف 
الاستاذ عبد اهادي التازي» ونظرا لازدواجية ترقم صفحات المصور ونقص او خلط بعض اوراقه فقد اعتمدت 
على الترقيم الذي اورده الاستاذ التازي على اساس انه للمخطوط الأصلي» واعتمدت في نصوص الرسائل 
على المصور دون الاشارة إلى يعض الاخطاء المطبعية الواردة في طبعة بيروت المذكور. 

ere )6(‏ عبد المومن رسالة احرى من احواز بجاية بتاريخ 24 ربيع الآخر سنة 555 (انظر م رام عدد 21). 
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نص الرسالة : 


م م/11 (سم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد di,‏ وسلمء والحمد) لله وحد)) أعزك الل 
وجعلنا وایاکم من الشاکرین لنعماه ؛ ان: من الواجب eH‏ > والمفترض ا حزم(9ء على من لزمه شكر 
النعم Ve‏ (تمهد الآلاء لمهديبا/» ان i‏ 09 اولاً النعمة بكاملهاء CD eut AA,‏ بتفصيل 
Gel‏ ويحضر في ذهنه بہجة جمافاء (ویسرح عین اعتباره في مناقل uem ME‏ (يفيض) على 
باطنه(12) نور اشراقهاء وتہمی ينابيع مقوله Able‏ غيداقهاء وتتبارى له نفحات الشكر في ميدان 
استباقها(1!4», وهو الفتح الذي برز في الاعجام والأعراب(5!) وأضحى pe)‏ وحده في الاشباه 
والاتراب» (وعقم عن مثله cp JI‏ السالف؛ وخلت عن وصف نظير له الكتبٌ والصحائف» يتأكد 
alo‏ وجوب(15) الاعتباں ولا يزال موقعه يعظم بزيادة الاستيضاح والاستبصار(17). وقد ابرزت 
لكم صوره» وتلیت علیکم اياته وسوره» ووراء ذلك من تفاصیله مطلعات لا تنتہي الیہا الأوصاف» 
وغايات لا تحيط بیعضھا CDOUC I‏ ؛ فاجعلوا لأنفسكم حظاً من الاعتال في وزنه بميزانه» وقدره 
على حقيقة كتبه وكيانه» واعلموا أن هذه الجمرة التي ub.‏ الله تعالى deb‏ والجمهرة التي ابادها 

م 12/6 الله وأذهيباء وقطع بحبله القوي وسببه المتين OP y ym‏ هي شوكة الامة التي ل تزل/ للم 
صالية بنیرانہاء وا جن والانس مستعیذین من شیطانہاء ومردة كل طائفة متحيرة من تمردها وطفیانہا 


ملاحظة : سأقتصر على الاشارة في اغوامش الى نسخ الخزانة الحسنيق من البيان المغرب كالتالي : 


السخة رقم 336 رمزها: خ ح 1 النسخة رقم 777 رمزها: خ ح 2 
S‏ رقم 6158 رمزها : خ ح 3 النسخة رقم 334 رمڑھا: خ ح 4 
النسخة رقم 2150 رمزها : خ ح 5 e‏ رقم 5212 رمزها : خ ح 6 


(7) انظر خصائص الرسالة رقم 6 حول «العلامة» الخليفية ضمن الفصل الأول من الدراسة العامة. 

)8( ) )ما بين هلالين ناقص في البيان. 

(9) في البيان : الحم والمفرض الحرم. 

)10( في البيان : ان یفرر۔ 

(11) في البيان المطبوع ونسخ الخزانة الحسنية : خاطرها. 

d (12)‏ البيان الملوع ومعظخم سخ الختزانة الحسنية: على de‏ ۱ 

)13( في البيان المطبوع : ویہعي ببادع مقوله هاطل... وفي خ ح 1 و3 : بيانع... وف 2٠‏ و4 بباقع...وق € 
ح 6 بياقع كاهل غيداقها 

(14) في البيان : اشتياقها. 

(15) في اليا : في الاعجاز والاغراب. وما في «الن» اع فالقصودون هم التورماند وعرب افريقية. 

(16) في المن : تتأكد بمحله وجوب... وفي ط بیروت : بمحلة وجول... 

)17( في البيان : .والاختبار. وهنا توقف صاحب البيان معتذرا لطول الرسالة. 

)18( ستأتي التفاصيل في رسالة احرى (هي رقم 21 م ر م لبروفنصال). 

(19) في الأصل : (وسنمها) او (وسنها)» وكلاهما غير مناسبة للسجع ومن ا حتمل انها : (وسلبها)؛ انظر المعاجم 
اللغوية. 


قد دوحت الملوك والممالك» واستحقت السام Me,‏ واقتحمت ببأسها المتالف والمهالكگ(20 
ومرت عليها قرون v i‏ لها ge‏ ولا ريع مم ها صباح» ولا قارنہا فی مطالبها الغوية إسجاح» 
حتى ظنت ان الحتوف dele‏ وامر الله لايطرقها ولا dels‏ اغتراراً بعددها وعديدهل وثقة بان 
لأيام لا تننقل فييم عن معهودها ؛ وقد خب الله لأوليائه الموحدين من الفتح فم صنعا اختصهم 
به من بين «i‏ وأجراه عدّة الهم في مأثور كلام نبيه عليه أفضل الصلاة والسلامء فلما حقت 
علہم كلمة عذابه. وأراد الله انفاذ حكمه فیہم ما تقدم من أسبابه» ((طويل)). 


oL Jena:‏ یل مُرادصسم 
Ds‏ الأسابٌ فاختيرت التُسى 
"P pes‏ فالتقت عرماته 
فسار بامسر ài‏ جسیش عرمرم 
بکل سيط الشاو منقبض السا 
سروا» مھ النصر تحرد بينهم 


شفى 7 صدر نور اللہ قلبه 
ولا LAB‏ جهلا رياح وصرصرت 
فلم S‏ عنها اللات UM‏ ولا g^‏ 
وقد reet‏ : نے “كل SA‏ 
به LA ne‏ به بی الى 
لقد جل قدرا أن يحيط بوصفه 
وله Eo‏ فيه لابك — 
ستلقى بلاد الروم منه حتوفقها 
وما كان هذا الغزو إلا من أجله 
وقد صرفت نحو المغارب عزمة 
معسردة لام بطلب 


je om لامل ا حق اوبٌ‎ i, 


وطاب طم فيما یرومونے Da‏ 
وأحكمت الآمال فانتضي الج 
على حكم ما قد (SM‏ ضربه اند 
يقود به Aa.‏ وڪدو به سعد 
يصول عليه في i qQ—‏ ورد 
فأضحت thy‏ ما ھا مہم 5A‏ 
وطعن شتيتات القلوب به سرد/ 
وأشقى صدورا ما ا بافدی عهد 
فحصحص حق الله واستّحكم العقد 
دھتہا بام الله داهية 5j‏ 
Né cp o‏ سواعٌ وا PARE‏ 
فمن LE CET‏ احاط به i‏ 
JS‏ اسر الله وانشجز الوعدة 
به c‏ العاصي به يقرب البعد 
oU‏ وأن بحصي معايه عد : 
بائسسارہ d‏ كل i c—‏ 
"T‏ أولي iM‏ من ذكره Q3.‏ 
فلما تحلى صبحے كمل القصد 
oes‏ ها في كل ناحية49© وقد 
فیلفنی ها من دونه ابدا د 
فلله ذاك الرأي ولمذهبٌ الج 


(20) الحديث هنا عن عرب افريقية وسيطرتهم الحقيقية سابقا على اراضي مملكتي الزيريين وا حمادیین منذ اواسط 


القرن الخامس الهجري. 
QD‏ ط بيروت : تتسنى. 


(22) اتام بالكفر لکل من يقف في وجه الموحدين» وكلمة (ue)‏ الثانية هي في الاصل : (عنا 
)23( سينقل العرب فعلا الى الاندلس محاربة الاسبان وابن مردنيش. 


(24) في الاصل : دا 
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وحاجاتهم بالشرقف قد قضيت هم 
إلى الافق الغربي صرنا ضدورها 
فيا معشر الأشياخ من كل طالب 
i‏ انا اهتممنا Y‏ 
Gea)‏ من وس یمور 
ت لأمل الغرب BU‏ يرونه 
جيوش بنصر الله تمي عليم 
ویشجًی براھا الاعادي كان 
ستعلنم v‏ الروم d‏ فوارس 
d‏ رجا للحروب اذا بدت 
وانا وإياههم لمعم غلابا 
وانا لنرجو لله في كل حالة 


امساهم الارن دغ ر 
Due‏ کا طارت بجرعاتها ارد 
ومن حافظ للذكر الفاظه 5L»‏ 
انابوا فما ردّوا وتابوا فما ارتوا 
وكان هم T‏ غي غيرهم رشد 
وتحمي حمى التوحيد من خيلهم جند©6*) 
لقد جل قثرا ان Lk‏ به حد 
یروق ہا L3‏ ويزممى ہا نجد 
لم با صم الشواخ تھڈ 
e‏ ظهرها مہم اذا i33‏ الوفد 
أسودٌ شری يخشى ترات JN‏ 
هم وكلام الوحي ليس لے رڈ 
فيوسعنا فضلا له الشكر والحمد<2. 


وهذه الفتوح التي تفتحت لها ابواب السماء وأشرقت بأنوارها دياجير الظلماءء إنما صل بنیران 
سيوفهاء ودارت أرحية حتوفها على oem‏ ومن انضاف | إلیہم من الذين خلعوا عن أعناقهم ربقة 
coi‏ ونبذوا وراء ظهورهم اسباب cot‏ وآثروا ناعق الشيطان على داعي الرحمان» واما سائر 
الاعراب فالرجاء فيهم (uS e‏ وطريق احدى الخطتين هم متبين» والقصد إلهم بحسب ثفيرهم أو 
نفورهم متعين» لا محيص لهم عن احدى السبيلين» ولا بد هم من ركوب احدی الطریقتین(28)ء 
فأما من ظلم نفسه» واعتزل الحق وأهله» فسیذوق من العذاب e d» à‏ يرد إلى "e‏ 
م م/15 file‏ نکر واما من امن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى» ونقول له من IRURE EP‏ 
بفتحهم ومهم سابق» وخبر الوحي لا محالة صادق» والنظر في امرهم متدارك متلاحق؛ والعمل 
على شاكلة الصواب بحسب ما يكون منہم متناسق ؛ فاستبشروا وفقكم الله لما تستقبلونه من المواهب 
الجسيمة والفتوح العميمة» فانہا هذه التي بين اليد وإن عظم خطرهاء وجل في النفوس 
اثرها ‏ بمنزلة الجملة للعنوانء أو الروح من coli!‏ واللہ تعالى يجعلنا وإیاکم ممن شكر انعمه» واثر 
العمل الصاح وقڏمه» مہ والسلام عليكم ARS‏ الله di‏ وب ركاته. 


(25) هم بنو رياح وبنو جشم وبنو عدي (المن 144) انظر ايضا الرسالة 21 (م ر م). 
(26) هل المفصود استعماحم Lal‏ حماية النظام داحليا ؟ 

ee )27(‏ من المن )124 — 125) و135 و البيان 23 ان القصيدة من انشاء عبد المومن. 
(28) انظر ص 119 في (م ر م). 

(29) الآيتان 87 و88 من سورة الکھف: 
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الرسالة العاشرة : 


معركة بحرية قرب مدينة تنس 


تقديم: 

تصف هذه الرسالة الموجهة من «الطلبة» الذين «بفلانة» ! الاصطدام في معركة بحرية بین قطعتين 
موحدتين من بجایة وبونة وقطعتين نصرانيتين من طرطوشة وبرشلونة قرب مدینة تنس بالمغرب 
dac M‏ حدث ذلك اثناء تحرك القطعتين الموحديتين في انجاه تنس فتمکنتا من إخراز النصر على 
القطعتین النصرانيتين بعد قتال استمر م الع و یہ سو امف سو يه 
567 ! (حسب الرسالة)10) و الاستیلاء على احدى هاتين القطعتین Uy‏ اسری المسلمين من 
أيدي النتصارى» وبعد تسعة أيام من تاريخ المعركة اي à‏ اليوم الذي وصّلت القطع e»‏ الى 
«فلانة) ! وهو يوم 6 رجب وجه «الطلبة» الرسالة الآتية الى الأمير «السيد الي فلان» qus‏ 
بالحادثة2), 


هذه الرسالة وردت في مخطوط «العطاء» ضمن زوائده على الصفحتين 18 و19 وهي من إنشاء 
القاضي اي موسی(ڈک وهذا نص الرسالة : 
نص الرسالة : 
ع زا18 حضرة سیدنا المعظم الأسنى af‏ فلان(*) بن سيدنا ومولانا امير المومنين ‏ أيد الله أمرهم» وأعز 
نصرهم ‏ من الملترمين ipn‏ المديمين لحمدھم وشکرهم» الطلبة الذین پفلانة(5) سلام على 
السید العظم الأسنی ورحة(۹) dw à‏ وبرکاته. 


)1( هذا التاريخ مشكوك فيه وأُرجُح ان يكون تارج الرسالة بین سنتي 555 و 1558 وهذا ما دفعني الى تقديم 
ترتيب الرسنالة-زمنياء انظر ترجمة القاضي ابي موسی ضمن تراجم الكتاب» وراجع ايضا خصائص هذه الرسالة 
ضمن الفصل الثاني من الدراسة العامة. 

(2) انظر خصائص الرسالة ايضا. 

(3) توجد ترجمته في المقدمة ضمن بقية التراجم 

ملاحظة : ما بين هلالين ( ) في الرسالة : كلمات أو أجزاؤها مكشوطة أو مأروضة» ويتمم احيانا اجتهادا. 

(4) من المرجح أنه السيد ابو محمد عبد الله ابن الخليفة عبد المومن والي يجاية )557 — 560)» انظر تحليل 
هذه الرسالة في الفصل الثاني من الدراسة العامةء 

(5) راجح التحليل المذكور. 

6( الاصل : ورحمت. 


Wi‏ بعد حمد الله الذي يسر کر الفتح الجليل ایة لأمرہ شاهدة» اتا بأعلى منہا واعدة» والصلاة 
على محمد Ad‏ ورسوله» Ob des‏ التي عكفت على | إعلاء دعوته ونصر كلمته جاهدة 
مجاهدة» والرضا عن الامام العصوم المهدي المعلوم الذي رد بالسيف والحجة القاطعين قلوباً نافرة 
وأقدة شاردةء والدعاء لسيدنا ومولانا أمير OX A‏ بإمداد جيوشه بجیوش من الرعب تسير بين 
أيديها ناهدة؛ وتغادر فرق الكفر والضلال حيث كانت حصيدا خامدق وللأمير الأجل الأفضل qi‏ 
عبد اللہ باسعاده ببركة سيدنا ومولانا الخليفة سعادة على مر الأيام مساعدة. 


فالکتاب — أعلى الله قد ر ک» > وأدام I"‏ ونصرم ‏ وقد فتح الله جلت قدرته وعظمت 
منته ۔. بيركة سيدنا ومولانا أمير dpa M‏ ے dg‏ وعروة عريا cule‏ لان کا لر 
esp‏ قزب الله فيها مرامات متبعدة) وسهل مسالك متوعرة» وشفى صدور قوم مؤمنين كانت 
على الكافرين متغيّظة مستعرة» وصورتہا ا حسنی ان القطعتين ا مبارکتین(9) اللتین تقدم الاعلام 

: S 5 - D . m IE xd dt 

بتوجههما لانتہاز غزو إن اتفق» ولتشييع الم ركب الذي و roe)‏ فيه من ثياب الخزن) المعمور 

ما qiu‏ وكانت الجماعتان otl‏ في القطعتين احداهما من أهل بجاية(211 والثانية من أهل بونة(12) 

ومقدماههما(ة!» حسن وأبو بكر اكرمهم الله نہضوا وشعارهم التوحيد واستنصارهم بيمن 

الخلافة التي لا ينجو هاربها ولا ces‏ فوافوا مرسی تنسر(14) # حرسها الله عند طلوع الفجر 

من يوم الجمعة السابع (من) رجب الفرد وإذا فيه غرابان(") OUI‏ احدهما من طرطوشة©1) 

)7( سنلاحظ في رسائل الخلفاء الموحدين الأواخر اغفال الصلاة على صحابة الرسول والاكتفاء بالصلاة عليه 
وحده. 

(8) المقصود هنا الخليفة عبد المومن على الأرجح» وأبو عبد الله هو ابنه محمد ولي عهده فيما بين حوالي 550 
و 558« وهذه AY‏ هي السبب في الدعاء له بعد ابيه في المراسلات الرسمية و حطب الحمعة. راجع الفقرة 
الاخيرة من الفصل 3 

(9) القطعة : جمعها قطائع» وهي فيما. يبدو السفينة الحربية عموماء انظر الجانب العسكري في الفصل الخامس 

)10( كلمة (ائخزن) : لازال مدلولها هو بيت ا ال وهذا ماسيتضح أكثر في رسائل اخرى. 

(11) بجاية : عاصمة بني حمّاد الصنهاجيين الى سنة 547ء وهي تتمیز بكارة تردد التجار عليها : انظر الإدريسي 
ص 63 64 نشر ه. بيريس» المعجب 352 الاستبصار 8ء ابن سعيد في «كتاب بسط الارض» 
6 (يحدد المسافة بينها وبين طرطوشة بثلاث جار بحرية)» عنوان الدراية ص 45ء الحميري في مادة بجاية» 
صبح الاعشى 109/5. 

(12) بونة : مدینة بينها وبين تونس ست مراحل» وتعتبر من افريقية» وهي بلد زراعة وتجارة» انظر المعجب 

b "o (13)‏ هذه uU‏ هو صاحب رتبة 22 بحرية. 
mS‏ 3ء y 9 76 "P dea: 353 VS‏ 138 

(15) الغراب : نوع من القطع s‏ انظر ال حانب العسكري في الفصل الأخير. 

(16) طرطوشة : مدينة على الساخل الأرغوني تبعد عن حد بلاد المسلمين (زمن الموحدين) بمرحلتين او اكثر ها 
أهمية فلاحية وتجارية» المعجب 396ء معجم البلدان (طرطوشة)» الروض العطار أيضاء الادريسي 555 
(النشرة الايطالية). 


والثاني من برشلونة!”1» — فتحھما الله — ولم يكن عند واحد من الفریقین علم بالثاني و ھا كانت 
مفاجأة لم يتقدم ھا مقدمة إلا ...09 والا (تك)ال على فضل الله وبركات هذه الدعوة 
العليةء فلم يكن بين المعاينة وصدق ا خالطة زمان» ولا شغل 65 عن منازلة قرن شانء ووقفت 
كل قطعة بازاء صاحبتها فتناطح القوم هناك وتراموا بالسهام» وتداعسوا بالرماح» وتماصعوا بالسيوف» 
وتصارعوا بالأيدي والأيدء وتعاملوا O96.)‏ وتضامّوا حتى لو يلقى الماء AME UN‏ يكد 
يتسرب» ودامت الحرب» واختلط الطعن والضرب» الى ان تحطّم كثير من انجاذف والعيدان» edu,‏ 
اجزاء من المراكب لفرط جو سی yp e‏ الى قرب vp‏ 
على d uy‏ الغا والضراعة الى رب الأرض ھ۶ فعند ذلك امك ud sd A à‏ 
ومكنهم من ظهور أعدائي وحكّم فہم سيوفا تتقبنض وتنبسط» x Y, bo -À,‏ 4095 

ع ز/ 19 وتغلبوا على إحدى القطعتينء/ وكان القتلى من أهلها شطرا والمأسورون شطراء وجملة المأسورين نحو 
o! (4)‏ فہم من ( V Hid‏ وأفلتت القطعة الثانية بجریعة الذقن عند الاشتغال باختها بعد ان قتل , 
من (كفيمارها نحو الأربعين» و (....)2) الثانية في البحرء واستنقذ الله من كان عندهم من 
السلمین في ربقة الاسر» I‏ عن اهل السواحلء ly)‏ وفرحوا واستبشرواء وعاينوا آية 
عظيمة في مقابلة قطعتين لا عهد هما مع الانفراد C96.)‏ ذلك الجهاد والجلاد لقطعتین ليس 
فيهما الا .90 رطة الكفار الذين غرفوا بالنجدة ووصفوا بالشدة» واتخذوا هذا البحر جملا 
ذلولا يركبون جنابه» ويضربون عبابه. عرضا O9 do y‏ ؛ واعتقد الموحدون ان هذا الفتح فرع 
من فروع الفتح الاعلى بالمهدية ‏ كلأها الله 09 xm B‏ ابقى بحمد اللہ في الكفار سنة قد 
استقرت» واطردت واستمرت» جس نس al‏ يرام lid‏ عل cat‏ ویعاینہا 
من لم يعاينها قط. 


d‏ تاریہ وصل الغزاة27 الفتوح على eed‏ بارك الله فيهم ‏ بقطعهم اثلاث مجموعا 


(17) برشلونة عاصمة مملكة ا رکون فينسب احيانا ملوكها الیہا کا في المصادر العربية» سفنها كثيرة الحركة للتجارة 
والغزو» بها عدد مهم من الیہود. المعجب 368( الروض ا عطار 86 — 87. 

)18( كشط قدر كلمة. 

)19( كشط قدر كلمة اوه كلمتين. 

)20( يُقسط إقساطا : اي يعدل عدلاء يُقسط قسطا ؛ يجور جوراً. 

(21) الماروض قدر كلمة. 

(22) يرجح ان الكلمة الماروضة هي (نجت). 

)23( الكلمة المناسبة هي (Uu)‏ 

(24) ينقص هنا جزء من كلمة. 

(25) راجع خصائص هذه الرسالة والملاحظات عن البحرية الاسلامية في الفصل الثاني للدراسة العامة. 

(26) كان ذلك في مطلع سنة 555. 

(27) انظر في الفصل الاخير ما يتعلق بالجانب العسكري مصطلح الغزاة. 


لهم بين الأجر والمغنم» مسموعا منہم الاعتراف V‏ احدى (بركمات هذا الامر الأعظم» لیس 
هم فیہا إلا حظ المستعمّل المسخّر > وإنه للح الغبيط المقدم غير الؤخر d‏ لاسو یس ولا 
ہی شی الناس» شهد له اصحابه من حسن البلاء وعظم الكناء 

ما ترجى له به الشھادق Ju;‏ بمثله السعادق وا حمد لله رب العالمين حمدا يكون كفاءاً لنعمہ 
وإزاءاً لقسمه» ومدعاة لفيض جُودة e‏ وإياه نسأل أن يورد (مع الساعات والأوقات على 
حضرة الخلافة النبوية المهدية فتوحاً qe‏ وتدن(29) شانيها 43 Su,‏ طيب أحاديثها برا وبحرا 
وبدوا وحضرا. 

والرغبة في دعاء سيدنا المعظم وابن سيدنا ومولانا المنكّم ‏ ايدهم الله تتأكد. وملازمته 
للمجلس الأعلى ومشاهدته لانير الأسمى ما تتزین به هذه الرغبة ODE,‏ لا زلم مستمدين من 
ب رکته» جدودین بسعادته» والسلام En n‏ الأعطر VS‏ على السيد العظم الأرفع الأسنی 
و رحمة الله وب رکاته. 


كنب في السادس عشر من رجب الفرد سنة سبع وستين وخمس مائة(31) , 


)28( هذا غير مطابق لوصف المعركة ومع استعمال الاسلحة ا ختلفة زيادة على طول مدة القتال من طلوع الفجر 
الى وقت الزوال» ومثل هذا الادعاء مألوف عند الموحدين (مثلا انظر الرسائل 27 و 28 و 34). 

(29) كلمة حرفها الأخير غير واضح ولعلها کا أتبتناه» والعنی : يقصّر وینقصء ماضي الفعل هو : 053 

)30( لعل المقصود بانجلس الاعلى هو مجلس did‏ راجع المن 237 و 285 و 429. 

)31( راجع خصائص هذه الرسالة في الفصل الثاني حول الشك في صحة هذا £o‏ وتر جیح غيره. 
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الرسالة الحادية عشرة : 


رسالة تقريع من انشاء ابن DN‏ 

تقديم: 

في احدى المعارك الغير المعروفة تعرضت إحدى فرق الجيش الموحدي للهزيمة فوجّه الوالي بالمنطقة 
فيما يبدو رسالة تقريع هذا الجيش» ويبدوا أن ابن مبشر هذا هو نفسه صاحب رسائل الشكايات 
في عهد الخليفة یوسف(2ء فالبلوي يسميه في الحالتين بنفس الاسم اي ابن مبشرء فلو كان هذا 
غير ذاك لَمَيّر بينهما ؛ ولا يمكن ان تكون الرسالة ‏ نظرا لعدم ذكر المهدي ‏ مکتوبة في عهد 
co pal‏ فالبلوي صاحب العطاء جمع كتابه بين 610 و 613 وهكذا نظرا لصعوبة التأكد من 
تاريخ الرسالة فقد فضلت وضعها بين أواختر عهد عبد المومن وعهد ابنه وخلفه يوسف 


نص الرسالة : 


ع/44 الى أو نَجَهَت أفدثہم وقلوبهم» وركنت الى oU, Nt‏ العیش T: Pm Er‏ 
عن سنن الرجال والأشدّاء ونُکوبٔھم؛ ooi‏ ارتسموا من الجبن والفشل بأقبح النعوت والأوصاف» 
وتشيّهوا بفزعهم وتحورهم بنبات الماء او حُمْر DOC‏ صرفهم الله عن طريق رعبهم وفزعهم» 
وتاب علهم من سوء منحاهم الذميم qe a‏ سلام على من جاهد الله حق جهاده ولم ينكس 
بعد الاسلام الى ارتداده0). 

Ul‏ بعد مد الله الذي ميّر بين الرجال والنساء والصلاة على محمد المصطفى صلاة نرددها عليه 
في الصباح والمساء» مقوي الشرع بالتثبيث له والإرساءء الذي فضّل سائر الملوك كفضل البحر 
cil‏ على الحساوء)57») والدعاء لسيدنا أمير Os E‏ أن يغفر الله ببقائه ذنب الدهر المستقبح 
المستساء. 


(1) راجع ترجمته في المقدمة ضمن تراجم الكتّاب. 

)2( يوجد بعضها ضمن ملاحق قسم الرسائل. 

)3( اللصاف : نوع من العشب تأكله الابل؛ وهو أيضا اسم موضع في منازل بني cel‏ قال الشاعر أبو المهوس 
الاسدي : 

ہت — ae‏ خحفي-ةفإذا لصاف تبيض فيه الحمر» 

(لسان العربء لابن منظور)۔ 

(4) اشارة الى کون الجهاد فرض في عقيدة الموحدين؛ ومن E‏ عنه أو تراجع منہزما فقد ارتد عن الاسلام. 

PRAE (S)‏ ناقصة في الأصل: والسجع ‏ قبل وبعدٌ ‏ يفرض وجودها. 

)6( بیدو هنا عدم. وجود الدعاء للمهدي في اصل الرسالة» فالسجع المتتابع لا يشير الى وجود بتر في الرسالة 
الاصلية را لأن موضوعها وهو العتاب لم يكن داعيا لاتباع الأسلوب الرسمي التقليدي بحيث لا يجعلنا هذا 
نعتقد ان الرسالة كتبت QA)‏ الملأمون الذي UE‏ عن «رسوم» المهدي. 


فإنا كتبناه ‏ كتب الله لكم بصائر لا تعمى عن مراشدھاء وسرائر لا ينحل مُبرحُ معاقدها. 
ونقلكم من حجل الغواني والقیان الى Jie‏ الضراب والطعان» واخرج قلوب الثعالب من أحناء 
ضلوعکم» وعصمكم من نکوصکم على الاعقاب ورجوعکم» وجتّبكم فراراً عن ار زاج 
eg‏ وخر لاير due,‏ وو طمن الماح سیت ا ن اللو الذي أوفضم الى TW‏ 
والعار الذي اکٹرتم من اقتنائه FT T‏ الذي طبّق الخافقين سوءُ حدیلہ ly‏ سببه الأقصى 
شويع Sly at pa e‏ اسر تید لیر مسر pni‏ عن e‏ ررر الحرب انتياضكم» 
ویہزمکم وانتم الكثيرون آبعاضكم» فلا ازدجار م بيعنه E‏ الاسلام ولا اتعاظكم» ولا الحميّة يستثار 
I"‏ ذمارم وجفاظکم» ois‏ ار $ عن أعدائكم OX,‏ آجالکې ois,‏ ارب قد حرمکم مہا 
eS‏ لم تمسحون d eJ‏ وقد سبكم الوحي de,‏ > ولم تحملون العمائم؛ el‏ تم اوهن من 
(...)80) التعاوذ والتمائم. 

فانزلوا ‏ حطكم الله من الفرس النهد الى صهوة المهدء وكونوا كبارا في الخلقة صيغاراء 
والحَمُوا با خوالف ciel di,‏ واخظبوا بالجتّاء بطون الأكف وظھور cael edi‏ واتركوا الطعان 
للتجشي عند التنائر نوہ ری و ا 


OX. .. E للقاء... وتعزيتم‎ e) بلقاءِ حين كرهم‎ O. فعليكم/ (....واجراء الخيول.‎ ER 


والشقاء قد مد اللہ لكم الدوام والبقاء» وایاکم کے بل والله eS‏ .)090 
منزلة الومسات O96.‏ بالموحشات )...096 على ثياب الرجولة لا الكساة» إلا ان یُستیئس 
Jis, e$‏ بالقوة 4v‏ فحينئذ يرتفع عنکم (ٍ انك وذلك x‏ 4 وما بیننا وینکم 
الا ان ئحمی وطيس» وتتعاطى للمنية (المكؤوس؛ je‏ من ارت بھی ی عروض» 
op‏ فعلتم عند ذلك کا فعلتم أولأ» ورأينا لكم على الأجفان نبتاً ومُعَولاًء أخذئكم سيوقنا أخذةٌ 
أسف» وعاقبناع على ما حضر de,‏ ما سلف» our‏ وقد هربتم من التلف " التلف ؛ فاختاروا 
اي السيفين شكتم أسيف الإقبال ام سيف الإدبار» وأقدموا او انکصوا على الأدبار» وقد خیرنام 
فانظروا e‏ العواقب في الخيار» وهذا وعيد وانذار» وامهال قليل وانظار» وستكشف الرغوة 
عن الصرخ (...من ..,)(۸2) ra‏ وبعد هذا افإمْسّاك یمَشروفِ أو CN‏ والله تعالى 
Y.‏ 53 على a‏ الذكورء ويرجع بكم عن المذموم المنكورء je;‏ لکم حنينا الى حلق الرجال 
کحنین الطیر الى os‏ والسلام على من das‏ على قلبہ: ولم يفر عن الزحف يوم حربه» ولا 

15 اوت حَدِيدَ T‏ مُعاداً Ne‏ 


(7) كذا في الأصل : يسا (بدون همزة) ومعنى نسأ : أثر 

(8) كلمة غير واضحة یکن ان تقرأ : تخاف فعل (تخذ) : بمعنى ال 

(9) هنا يظهر تأثير الرطوبة في الاسطر الخمسة الأولى من الصفحة 45 با خطوط. 
(10) غموض قدر كلمة بسبب امتداد الرطوبة. 

(11) في الأصل : شمطا (بالالف الممدودة6. 

(12) اربع كلمات غير واضحة يكن ان تقرأ هكذا : وأجمجم ! من رح هذا). 
(13) الآية : «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» ضمن XV‏ 229 من سورة البقرة. 


. الرسالة الثانية عشرة : 


رسالة عن السيد أي حفص dis‏ سعيد حول هزيمة 
ابن مردنيش في موقعة الجلاب وانحصاره داخل مرسية 


تقديم: 

عندما بدأت السيادة الموحدية تتسرب الى الاندلس كانت بلاد الشرق منها تحت سلطة محمد 
بن سعد ابن p‏ وقد فشل عبد المومن d‏ استالته الى طاعته سنة 98 بل استغل ابن 
مردنيش وصهره حليفه ابن همشك انشغال عبد المومن بفتح افريقية ية فاشتدت منهما الضغوط على 
قرطبة واشبيلية()» ومنذ نہایة فتح آفریقیة أخذت الامدادت تقوى الى الاندلس من الموحدين 
والعرب» فأحذت وضعية ابن مردنیش تسوء تدریجیا فا وت ا موجدية 
هذا نصها € وردت في oM‏ بالامامة )216 — 282 ط بیروت) وهي من انشاء Ql‏ ا حسن ابن 
le‏ (3) 

Cure 


نص الرسالة: 
بسم الله eJ c ot‏ وصلى اللہ على محمد واله وسلم» من عمر وعثان vel‏ امير المومنين 
Wi E‏ والأشياخ والأعيان والكافة باشبيلية أدام الله كرامتهم بتقواه» سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
۳ بعد iu‏ لله القاهر الغالب» ناصر جنده ومنجز وعده في المشارق والمغارب» والصلاةٌ 
de‏ محمد المبتعث وسيطا في ذؤابة() ue‏ بن غالب» وعلى اله وأصحابه الماشين على exe‏ وسنتہ 


عل أوضح اسلك ”الواجب؛ والرضا عن الامام ep rand‏ الملهدي المعلوم» النامض p‏ الله تعالى 
م /129 قياماً بالواجب للحا ا SUM‏ وا جانب: والدعا(ع)5) لمولانا وسيدنا أمير المومنين حامل لوائه/ والملة 


(1) الرسالة العاشرة من (م ر م) لبروفنصال» وسيجدد الخليفة يوسف 564 دعوته اليه : الرسالة رقم 24 (م رم). 
(2) المن (المطبوع) ص 115 وما بعدها. 

(3) انظر ترجمته في المقدمة ضمن كتاب الرسائل. 

(4) غير واضح في الأصلء والتصحيح من طبعة بيروت. 

(5) الحمزة ناقصة في الأصل. 


م م/130 


de‏ منہاج ا حق اہ لمفترقات المذاهب» ممشي الدعوة الامامية والكلمة الموحدية في شعاع نوره 
الجلي للغياهب, ثم لفرعه UAR‏ ونجله الأزكى الأمير الأجلء املك الأسعد الأعدل» أبو يعقوب©) 
ذو ا جسب M‏ بالمناقب» المسامي للنجوم الثواقب» nc‏ مذخوزاً لأمر اللہ "P dw‏ بغرائب/, 
الرغائب. 

فكتبناه ‏ أكرمكم الله ٻتقواه» وأوزعنا fu‏ شكر dx‏ ل من مضرب CAE‏ 
الموحدين ‏ انجدھم الله بظاهر مرسية يسرّها الل وصنع الله الجميل» وفتحه الجزيل» قد وضح 
doe‏ وفهق وو وعات كلمته العلیا dn Vd 1 $2) e‏ سیدنا کو الأمير 


وقد j fue‏ ھا کان من صنع الله c3 d Jw‏ اندوجر وتوحيد ا حصون التي 
تليها”» ‏ عمرھا الله — وتجدد بعد ذلك من صنع الله وحده من مطرد الفتح الموعود» الحفوف 
بالمناجع سو ما جل عن is, enel nas‏ عن الشاذ الفائت» وكبر عن وصف الواصف» 
ونار الناثر ورصف الراصف» mr‏ من آیات dw ài‏ ما فاق بيان ذوي المعارف من صنع " 
بر مثله في كثير من الحقب» ويوم كيوم ذي قار( اننصف فيه الموحدون والعرب من العجه©, 
ولمن/ سار لهم في الزي والكلم» وتمسّك منهم بسبب. 
(فتح الفتوح تعالى ان dans‏ به نظم من الشعر او نار من الخطب)102) 
وذلك ان عساكر الموحدين استقبلت هذه البلاد CDS JE‏ فتحها الله تتوغل في أرجائهاء 
وتحول بحول الله بينها وبين رجائهاء فكلما مر الموحدون بمدينة من مدائنه او حصن من حصونه 
انجحر الاشقياء الذين یضبطونہا فيها انجحار الثعالب» وانزواء المغلوب بعزة الغالب» وأجال أولياء 
الله على الأرزاق الموجودة فی نواحيها ينتسفون رغدهاء ويلحقون بيومها غدّهاء حتى کارت نعم 
الله با حلات المؤيدة من الأطعمة والأعناب وضروب الفواكه من الرطبة واليابسة(1)» a‏ كل ذلك 


)6( ظل يوسف مكتفيا بلقب الامير الى سنة 563( انظر الرسائل في هذه المجموعة تحت ارقام : 22 و23 و24 
و25 م جع. 

)7( فتح الموحدون برئاسة السيدين ابي حفص عمر وأني سعيد عثان ولدي الخليفة عبد المومن حصن اندوجر 
عنوة في ذي القعدة سنة 560 في بدء الحركة الى مرسية. انظر تفاصيل الحملة في المن )269 — 276( 
وفي البيان )63 — 65( Least‏ عن المن. 

)8( معركة ذي قار انتصر فيا العرب على الفرس في جنوب العراق في السنة الثالئة من البعثة النبوية قبل اسلام 
عرب المنطقة : العبر 2/ 366 و )558 — 559( 

(9) اول اشارة فی الرسائل المعروفة عن وجود العرب ضمن جيش الموحدين في الاندلس فيتاكد بهذا ما ذكرته 
بعض المصادر مثل اخبار المهدي للبيذق )88 — 89( وان 273. 

(10) بيت من قصيدة QN‏ تمام UG‏ في فتح عمورية مطلعها : «السيف اصدق انباء من الكتب». 

(11) انطلقت هذه الحملة من اشبيلية بقيادة السيد الي حفص في فاتح قعدة 560( امن 271( البيذق 88. 

(12) الاشارة الى الأهمية الفلاحية للمنطقة الجنوبية الشرقية والتسابق مع العدو لجمع المؤونة. 


i‏ لا تعرض لبلدة بقتال احتقارا ها ومن بهاء رما شر غا ان dé‏ الى ان وصلت 
العساكر جهات CO Dias‏ فنزلوا منزلا يصاقبها يسمى وادي القشتالي140©»: واقتضى النظر اقامة 
عض الأيام هناك لانتظار العسكر والحشد والرماة الواصلين من أغرناطة(؟!» وفي خلال مقام تلك 

m‏ بعثت خيل مباركة من الموحدين Ed gru e‏ والمسيرة من تلك الأقطار 
وا جھاتء فاستاقوا من الغنائم من جهة غَلَيرة وقرباقة» وبسطة وجبال شقوره16) عددا جما وسوائم 
)13 كثيرة من الدواب والبقر وعشرات آلاف من الغنم» / فملأت الوادي» واشتملت على كريتها 
الأيادي» وتقلب الموحدون في نعم لا تحصى عدة تتناسق متها eX‏ فنعم» والشكر لله على ما أولاه. 
ولما.وصل العسكر النعظر من أغرناطة vas‏ في الحركة الى ان انتهينا الى حصن DAS‏ فساعة 

الإطلال عليه Jj‏ أهله من ذروته تائبین coe c‏ موحدین مستجدين» نظرا لانفسهم وأخذاً celi.‏ 

ثم حللنا بجهة بلس( )9‏ عمرها الله من سق كثير القرى والعمائر» ونظر معدوم النظائر» da‏ 
حصون وقلاع» مت مبانيها (t gl‏ » وتناسقت20 الأعيان في الارتفاع. فعندما عاينوا من 

أمر الله وجنوده ما gem‏ عيونهم» وملا قلوبهم نزل قائد هم الشرقي(21) وأصحابه الرعیة po‏ 
lll gc‏ وأصحوا تدرا pad‏ مسارا وبا يناء (ly‏ في حصونہم من تقدم لضبطهاء 
Ay‏ — بحول الله في حوطهاء وهنالك استوضح أن الشقي ابن مردنيش وأصحابه 
النصارى(22) ۔- دمُرھم اللہ تا افك خرج .جملته الذميمة من مرسية الى لو [rm Q5;‏ 

dle‏ بعد ان آستوثق خروج اهل مرسية وشیوخھاء وأهل التعین فيا مع كثير من لفيفهاء ما أوقع 

لله في قلبه من الرعب الذي تقدّم اليه جيشه» حتى خف به طيشه» فلم يزد أولياء الله الا عزما 
Me 132)‏ في التصمم الى جهته» والتعويل de‏ غزوه d‏ عقرہ/ اذلالاً له ولفئته» وأقاربه وحوزته؛ الى 


(13) انظر عن بسطة الادريسي ص 568 )0 الايطالية) والروض العطار (مادة بسطة). 

(14) كلمة غير واضحة في المصوّر ما عدا ا حرف الأخیر۔ 

abu eh )15(‏ انظر الادريسي (569 نفس الطبعة)» المغرب 2/ 108( المن 270 (عن عسكر اغرناطة). 

(16) غليرة : انظر المقتبس لابن حيان 362/5 d)‏ مدريد)» قرباقة : انظر الروض المعطار (قرباكة)» شقورة : 
الادريسي 100 (نفس الطبعة). 

(17) قلية : المعجب 370 و المغرب 2/ 87ء ويذكر المراكشي الحصون التي بين مرسیة وأغرناطة مثل حصن 
لرقة 0 وقلية ثم بسطة ثم وادي اش ثم غرناطة. 

(18) بلس : راجع ا مامش قبل هذا وكذلك المامش 1 على الصفحة 279 من «المن بالامامة». 

(19) اليفاع n‏ ما رتفع من الأرض 

(20) في الأصل : وتناصقت. 

)21( عبارة (القائد الشرقي) تكررت ايضا بي الصفحة 403 من المن (المطبوع) للدلالة على احد قواد ابن مردنيش 
فيما يبدو. 

(22) اشارة الى اهمية المرتزقة لدعم ابن مردنيش. 

(23) لورقة : انظر التعريف بها عند الادريسي ص 561 النشرة الايطالية» والروض المعطار 512. حاول ابن 
مردنیش الدفاع عنها ومنع الموحدين من تجاوزها نحو الشرقء إلا أن هؤلاء غيروا مسلكهم (الن 272). 
وستظل بيد ابن مردنيش الى سنة 565 (المن 403 — 405). 


91 


t‏ م/133 


ان قارب الموحدون جانب لورقق اما البسيط السهل المعروف بالفندون على مرأى من الأشقياء 
والكفرة» وإظهار آيات امر الله العزيز وأعدارم الله لا ينبس لهم نابس» ولا يظهر er^‏ راجل 
ولا فارس» di‏ كل ذلك تخونهم امالهم الخائبة وظنونهم الكاذبة» أن الطريق تناكب عنه تیامناً إلى 
الساحل وتعريجاً بالمراجل والرواحل» إلى ان استوضحوا ان القصد مرسيّتهم مرمی الوفود والورودء 
da‏ في ip eed‏ وتباراء ثم ابدوا قرب بلدهم dal‏ فأقلع الخاسر عن لورقة آخر النهار» إقلاع 
الصّغارء اخذاً بحرن ا جبلء والموحدون بسهل البساط € ara‏ الموحدين مرحلتین ملاحظا ما نفخ 
TEC‏ وحقر اعدادہ واجنادی dy‏ کل يوم من مسايرته تند PER‏ 
رجاء ان يغرّه العجب؛ والأشر المعطبء فينجز فيه وع اللہ المرتقب 
فلما كان يوم السابع من ذي الحجة في حين الزوال» استخار الله الموحدون على أن يأخذوا 
بينه وبين الثنايا التي تحول بينه وبين مرسیة(ڈ2ک فتمیزوا شعوبا yu,‏ 0 «وصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه)(27© من اخلاص التوبة وامحاض uud‏ فرأی الأعداء ما هالهم و «eil‏ واحال حاهمء هذا 
على احتداد شوکتہم, وكثرة عدّتهم» وتردّدوا(ة© / بسفح الجبل زهاء ثمانیة آلاف فارس أكثرهم 
ارغون(29ک وقفوا یتشاورون ویتنازعونء وم یجدوا Muere‏ عن الطريق التي ضمّتہم « ولا منفذاً إلا 
في الساقات التي حفت عيطة بهم وعمتهم» > وضربوا. قليل أخبية في الجبلٍ الذي به ابادهم» وهو 
فيما دروا مصادهم ومَعَادُھم وعولوا ان في مشارهم ان تکون ملجأ يأوي الا c da‏ ويجدها 
منهم البعض ان لم يجدها الكل فأبدوها يعلوها القتام ويبدو علا ac «JA‏ جنود الله من 
ضحى النبار الى ان نودي للصلاة من يوم الجمعة في ايام قبل فيا العوب؛ LA,‏ فيها الذنب» 
ex»‏ القلب» E Xe,‏ ؛ فلما كان وقت الصلاة اختار الله للموحدين ان ناشبوهم «Jua‏ 
وقد FS US‏ والاھلال فزحفت العساکر - حتى دنا السواد من السواں وتشوفه بالگلم 
والطراد وحملت الروم حملتهم المعلومة المعهودة» وصمدت جملتهم اذ صمدت قبيل رياح من 
ed yi‏ والتفت علیہم قبائل الموحدين واحتدمت ا حربء وحمي الوطيسء وثارت ماء 
النفع دون جو كواكب a Ai, NAT‏ وثيّت الله اقدام الموحدين» وزلزل (اللم31) أقدام 


)9( الهمزة ناقصة في الأصل. 

(25) مرسية : عاصمة ابن مردنيش في هذه الفترة» انظر عنہا المغرب لابن سعيد 2/ )250 -251). 

(26) يذكر صاحب المن تفصيل هذه الشعوب والقبائل (ص 273). 

(27) من الآية 23 من سورة الاحزاب. 

(28) هنا بتر للرسالة في مصور الخطوط بسبب خلط في أوراقه» ولذا فإن ما بقي من نصّھا اعتمدت في نقله 
على طبعة بيروت. 

(29) أرغون : يذكر صاحب المعجب بعض مدن هذه المملكة وحدودھا مع بلاد المسلمين في منطقة بلنسية ص 
8 ,369( الروض المعطارء بسط الأرض لابن سعيد 113. 

)30( يوضح صاحب لمن اندفاع النصارى آنذاك بهذه العبارة : «دفع ابن مردنيش... بأصحابه النصارى اولا 
ثلاث دفعات : دفعة اولى في العرب ودفعتين في الموحدين» ص (273 — 274). 

(31) كذاء ويبدوا انها زائدة. 
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اللحدین(32) وثبّت الساقة التي فما الأعلام» كأنها Jue‏ الراسیات qe,‏ وانبرى الموحدون 
1 الأول من اهل تینملل وهنتاتة(33) فصبروا صبر امثالهم / » وخوهم الله إقبالا في استقباخم وأجفل 
الكفرة منہزمینء وِولوا الأدبار مدبرين» والسيف يأخذ مہم فوق io‏ وحزب الله اود غالبا 
اس مد وو رون ي ومشاهيره» والروم اكثر القتلى فيهم فخروا Sui Ef‏ 
OD E‏ وعجّل الله بأرواحهم الى ناره الحامية» وسقطوا من مهواهم الى الهاوية» ولاذ 
Ji M‏ في العدد القليل إلى الأخبية التي أعدّها للفرار» لا (O9, al‏ وقد خبر من حد 
السيوف وأنبائها ما أغناه عن الأخبار» وشفى الله صدور المومنين من اعدائهم الكفار. وصاروا بین 
ایدیہم جزراء قد افترشوا فناءا في مقتلهم هذا وعقراء ونفل اللہ من خيلهم ومطاياهم cs‏ 
وسائر اسلحتہم ما جل قدره وعم م caf‏ وا حمد لله رب العالمين» جاعل العاقبة للمتقين. وبعدما 
تبعهم الحسام الى الأصيل» وصرعهم بكل مُسیلء وقف ال حاسر خائفا يترقب وقوف الذليل» وسّلب 
قتلاهم من ملابسهم بكل واد dea‏ > بادر الموحدون فی غدهم على مهلهم الى فناء مرسية» فضربت 
بساحتها الضارب والأبنية» بازاء 0 العروشة وبسائطھا وبساتينها المشيدة المفروشة» فكان 
13۴ سباق 0 اياه الى ناحيتها من أشقٌ ما أخزاه الله بە36) ؛ ونقرت الطبول, eere [EA‏ 
MD Mt‏ ایل اث واحتل البلد — وم یکد ۔_ تسللاء وانبسط £5 
الموحدين على تلك الحدائق حصلین لأنواع cas Vall‏ وعادت مبانی تلك البساتين» وأعواد الأشجار 
والریاحین محتطباً ومتاعا للمُقوين من الجنود» وصار سعد الأخبية سعد السعودء وأقام الموحدون 
(OD‏ وقد جمع الله 3 الأعياد في عيد» والله تعالى يوزع شكر هذا الفتح العظم» ويفضي 
لناديه با کرم عواقب التتمم» إن نه منعم Q5 S‏ 
وأعلمنام ‏ وصل لله سرّاءكم — بهذه البشارة العظمى التي هي نادرة المسارٌ النعمى» لتأخذوا 
بما وفر حظکم من شکر الله علیہاء وتتسوغوا آلاء الله السابغة باجتلاء ما de‏ فهو CO‏ الأندلس 
واذلال عدوها المتمرد المتصحبء مسلط الروم عبدة الأوثان والصابان» على اهل الإسلام والايمان» 
والله يشفع ذلك بأمثاله» ولا يخلي من ينصر ال حق من عَضدِه وإقباله € وقد بهت هذا العدو الخائن 
حصوراء ودّهش مذموما مدحوراء ونظر بعين الحسرة حسیراء وهلك بعين الحسرة بالمعنى المحسوس 
٠‏ إلا يسيرا ؛ عرف الله للموحدين بركة مقاصدهمء وتولاهم بمعهود إظهارهم في مصادرهم 
۴ ومواردهم» بعزته وقدرته وطوله لا رب سواهء والسلام عليكم ورحمة الله/ وبركاته ؛ كتب في 
العشر الوسط من ذي الحجة عام ستين وخمس مائة. 
(32) عبمة معتادة عند الموحدين لكل من يعارضهم. 
(33) بعض هذه القبائل استوطن بالمنطقة بعد الاستيلاء عليها مثل اهل ues‏ في لورقة (البيذق 89). 
(34) من الآية 7 من سورة الحاقة. 
(35) انظر توضيحا عن ذلك في المن ص 274. 
(36) انظر ا حامش 12 في هذه الرسالة. 
(37) يقصد بذلك عيد الاضحى لسنة 560 الذي كتبت الرسالة بعده. 
(38) بعد هزيمة ابن مردنيش في ظاهر مرسية تمكنت سرايا الجيش الموحدي من التحرك UP‏ الى اريولة والش» 
وستكون المزیِة بداية لتراجع نفوذ ابن مردنيش (البيذق 88 89). 


الرسالة الثالئة عشرة : 


رسالة الخليفة يوسف إلى الولاة 
بعدم تنفيد أحكام القعل قبل استشارته 


تقديم: 

سبق للخليفة عبد المومن ان حد من سلطة ولاته في موضوع احکام القتل فجعلها خاضعة 
لاستشارته()» وعندما خلفه الأمير يوسف في الحكم بعده م بحصل الاجماع عليه وخاصة من بعض 
احوته» فظل اخوه ابو حفص يتقاسم معه السلط > بحيث ظل يوسف مكتفيا بلقب الأمير الى سنة 
3. الا ان هذه المعارضة احذت تتراجع بينا يتقوى سلطانه تدریجھاء ومن مؤشرات هذا التطور 
وضعه بيده «العلامة» على رسائله(2» وأولى هذه الرسائل تحمل اوامره الى الولاة في جميع البلاد 
بعدم تنفيذ احکام الإعدام الا بعد استشارته» وهذه اولى درجات تقوية السلطة المركزية على حساب 
الولايات في عهده» وقد وجهت نسخة من هذه الرسالة الى والي قرطبة اخیه السيد الي سعید 
وكانت آنذاك لا تزال عاصمة الأندلس» وهي مؤرخة بيوم الجمعة 3 رمضان سنة 561؛ ورد 
نصها "i d‏ بالامامة» )155 — 161) من ا خطوط (توافق في المطبوع الصفحات من 302 
الى .307( من انشاء الأديب الكاتب ابي ا حسن بن عياش(. 


نص الرسالة : 


بسم اللہ الرحمن الرحم» صلى اللہ على محمد واله وسلې» وا حمد لله iiie y‏ من أمير 

لمومنين) يوسف بن أمير المومنين ۔۔. ايدهم الله بنصرہ وأمدهم بمعونته ‏ الى الشيخ الأجل اخينا 

الأعز علینا الأكرم لديناء اي سعيد وأصحابه الطلبة الذين بقرطبة أعزهم الف وأدام کرامتہم بتقواه» 

م م/156 سلام عليكم/ ورحمة الله تعالى وب رکاته» أما بعد فإنا حمد اليكم الله الذي لا إلاه الا هوء ونشكره 


(1) الرسالة رقم 6 في هذه المجموعة ورسالتا (م ر م) رقم 18 ورقم 23.' 

(2) انظر الامش رقم 4 فيما بعد. 

)3( توجد ترجمته في المقدمة. 

)4( «العلامة) عند الخلفاء الموحدين هي عبارة : (والحمد لله وحده) انظر خصائص الرسالة رقم 6 في الفصل 
الأول وانظر الرسالة رقم 9 في هذه ا جموعق والمغرب لابن سعيد 2[ 138 ضمن ترجمة حفصة الركونية... 

)5( كذا في ا حطوط والمطبوع» مع ان يوسف لم يتسم رمیا بأمير المومنين الا سنة 563 (الرسائل 2 و23 
و24 و 25 o^‏ هذه کیا ان الرسالة التالية هذه زمنيا (14) يتسمى فيا فقط بالامير یوسف: 
فهل هو خطاً من النساخ ام محاولة لجس النبض بینت ضرورة التريث في ات خاذ لقب الخلافة f‏ 


على «n‏ تی جو d‏ جما نبيه ا ورسوله» (ونرضى)”) S‏ ا العصومء 
[e‏ 


ly‏ كتبناه اليكم ‏ اكرمكم اللہ بتقواه» وكلاً جانبكم وحماه من حضرة 
مراکش(8) س حرسها الله والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به 
والتوكل عليه وموالاة شكره على ما هدى اليه اولياء امره وانصار دعوته وھکل من برف 
عة ا حبة والاهتام» وإحكام مرائر الأحكام فيما وكله الهم من امور الاسلام؛ إلى أن تجري على 
السدادء وتتسق على سبيل الرشاد؛ وتستقم على quil!‏ وتمضي على المنبج» وتسير في الواضح» وتهدي 
على اللاحب» وَيُسلّكَ بها في الْجَدذ الذي من سلكه أحمدت من الآثار وأين عليه الیثارء وارثضي 
له الايزاد والاصدار» فيكون العمل فیہا على اليقين المادي الى الصراط المستبين» > المأمون في سلو که 
من ا مرلة والضلال» المرجو في الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح Jul‏ ؛ فنساله ‏ تعالى 

عونا من قبله على هذا الغرض العام ا چدوی يصاحب» وتوفيقا من لدنه فی هذا النظر 
الشامل المنفعة يجاوز ويصاقب. 


م7 وانه ‏ ادام الله/ كرامتكم ‏ لما كانت مباني هذا الأمر العزيز ‏ ادامه الله على التقوى 
مؤسسة» وأوامره ونواهيه على امر اللہ ورسوله جارية مترتبة» واليه في الأخذ والترك مستندة» 
وبمقتضياتها في جميع الاحكام alle del‏ اذ هي نور الحق وسراجه» وعمود الصدق ومعراجه» 
وسبيل الفوز ومنهاجه» ورائد الثواب وبشيره» وقائد العقاب ونذيره ممن ائم بكتاب الله الذي هو 
الامام الحادي» والحق الواضح البادي» وسنة رسوله e‏ التي جعل العمل بها كالعمل بكتابه» 
والوقوف عند حدّها كالوقوف عند COO‏ أمن من الغوايل في العاجل والآجل» وبلغ من 
السلامة في ا حالین الى اقصى امل «AME‏ ولم يوجد للباطل اليه سبيلاء ولم يتمكن للشيطان ان 
d e‏ ےت صرفا ولا حویلاء فتوفرت الدواعي على الدعاء الیہاء وحمل الكافة علیہاء 
واخذ الجميع بما يقفهم لدیہا ؛ وقد امر الله تعالی من امر الناس بطاعته ان يحكموا بالعدل» ويضعوا 
للعباد موازین nae‏ فلم يكن یڈ من امتثال co pl‏ والاستناد إلى حكمه. وكانت الوجوه التي 
فضي إلى ا حق في فصل قضایا العباد متنقبة» والطرق المؤدية الى معنى الصدق ومعناہ ملتبسة 
| /158 ومتشعبة» فخرج فيها بنیات تخطيء الصراط ا مستقم وتضل الضلال البعيد» فصار/ امضاؤھا من 
غير استناد الى هذا ا مدي المتبوع» والعلم المرفوع» خطرا على deat‏ وإنفاذها على غير هذا Qe‏ 


(6) في الأصل : (ورضي)» وهي غير مناسبة للسياق والمعنى. 

)8( انظر عن مراکش : الادريسي )235 — 236( النشرة الایطالیق والاستبصار 208 - Tn‏ 540 
وانظر اهامش 90 على الرسالة السادسة. 

(9) كذا باحطوظ والمطبوع (بحرف الزاي). 

)10( راجع الفصل الأول. 


غرراً على منفذها ؛ ولا كان الامر كذلك تعيّن ووجبء وثبت وترئب؛ أن نخاطب جیع عمال(!!) 
بلاد الموحدين اعزهم الله شرقا وغرباء وبعدا وقرباء خطاباً يتساوى فيه جميعهم» ويتوازى في العمل 
فيه کافتہم؛ Yo‏ ' يحكموا في الدماء حکماً من تلقائهم؛ ولا مهزيقوها(12 ببادٍ أو برأي من cell)‏ 
ولا یقدموا على سفكها بما يظهر «ee‏ ويتقرر فيما يرونه لديبمء الا بعد ان ترفع الینا النازلة 
على deer‏ وتؤدى على dS‏ وتُشرح حسب ما وقعت uel, ade‏ بالتوثق والبيان إلى ما 
انتہت اليه» وتقيّد بالشهود العدولء المعروفين في مواضعهم بالعدل والرضى الموجبيّن للقبول» وتكتب 
اقوال المظلومين وحججهم واقرارهم واعترافهم» وحجج الطالبين في مقالاتهم» واستظهارهم في 
qe‏ معطی كل جانب حقه» موفى کل قائل قوله(13), فتکون مخاطبتكم — ui‏ الله مخاطبة 
من يتناوله هذا الكتاب» وتوبّه اليه هذا القصد خطاب من تحمل الشهادة ويؤدي فما الامانةء 
على ما يحب من البيان الذي لا يعتوره التباس ولا يطمس وجهه إشكال» ويتوثقون في المطلوبين 
9۴ بالدماء بسجہم وتثقيفهمء ويت وكفون ماتصلكم به الخاطبة فتقفون/ عند مقتضاه» ولا تعدلوت عن 
شيء من معناہ؛ مراقباً کل منکم الاهه ومولاه» عالما بانه یعلم سره ونجواه» وانه یسمعہ ويراه ؛ 
واعلموا ۔۔۔ وفقکم الله واسعد کم . ان هذا الحكم عام في سائر النوازل الغي اطلقت السنة فیہا القتل 
وستته» وحکمت به وشرّعته» کمن قتل نفسا وأقر بالقتل» او شهد العدول عليه به» ومن بدّل 
دينا وارتڈ عنه» ومن اتی الفاحشة بعد الإحصان باعتراف او دليل أو شهادة مقبولق وماخير الائمة 
فيه من قتل ا حاربین والساعين فی الأرض بالفسادء وا تاأمّلین أمر الله بالاستہزاء والعناد سواء سن 
ذلك كله او وقع فيه ضرب بشکله» فمجراه واحد في التوقف عن امضائه والتأخر عن تنفيذه 
الا بعد المطالعة» وتعرف وجه العمل من ا جاوبة ؛ وكذلكم ‏ وفقكم, الله يكون التوقف فيما 
عدا المذكور من النوازل التي تكون احکاما دون النفوس من قتل Val‏ ودّيات الشجاج» وعقول 
الاعضاء وأروش ال جراحات؛ ووجه القصاصء والقطع في السرقات الى غير ذلك من القضايا المشكلة 
في الأموال واطلاتها واستحقاقھاء وی الرقاب وإعتاقها واسترقاقھاء وملتبسات المناكحات 
والمعاملاتء وما أشببها : وی لامور التى الاقدام على الحكم فيها عہجُمء والعمل فیہا بغير استناد الى 
م م/160 ما يجب تسورهء فتوقفوا ا 
العامل لدنياه uel,‏ فقد ورد في کتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام من الحظر الو کید 
والوعید الشدید في اراقة الدماءی واستباحة الأموال» واستحلال احرمات إلا بوجه صحیح لا ي 
الا من طريق العصمة؛ ولا تبتدي اليه الا انوار الحكمة» ما يزع العقلاء» ويكف «e‏ ويحذّرهم 
من سطو الله تعالی وعقابه» ويخوّفهم من الم عذابه. 
فعوّلوا على ما رسم في هذا الكتاب من التعريف با يطرأ وإنہاء كل ما ينزل ليصلكم من التوقيف» 
والبیان والتعريف» ما يظهر لكم به بركة الاقتداء» وتشرق منه عليكم انوار el Va‏ والاهتداءء ويتراءى 
لكم به ا حق في صوره الصادقة ومثله المطابقة ومناظره الموثقة ومطالعه المشرقة بفضل الله و رحمته» 


(11) بیدو ان مصطلح (العمال) هنا عام بحيث يعني الولاة ايضا. 
rg «UR )12(‏ الاء : صبّه والصدر جراقة وكذلك أهراق due‏ إهراقة. 
(13) في الاصل : و 
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وملاك ما یسدد مقاصدکم فی.جمیع احوالكم» ويوجب لكم الرضى في کافة أقوالكم وافعالكم تقوی 
اللہ في السر والجهرء وخيفته في الباطن والظاہر وقدع النفس عن هواهاء وكبحها بلجام النبي 
عن الركض في ميدان رداهاء وطاعة امره العظم» والجري على au‏ المستقم» فذلك عصمة من 
الزلل» وتوفيق في القول والعمل بفضل الله. 
وقد وجب اكرمكم الله هذا الكتاب بما انطوى عليه من الاغراض الشاملة المنفعة العامة 
۴| الصلحق ان يعطى حقه من الاشاعة والتشهير(4©) وينبض(57)مقتضاه / الى الصغير والکبیں 
ویجمع الناس لقراءته وتلقي مضمنه» ويساوّى فيه بين الغائب والشاهد» والبادي وا حاضر با ماع 
من حضر ومخاطبة من غاب ممن يتعلق بنظر 5 ويدخل تحت عملکم» فتوججهون بنسخ منه الى كل 
جهة من جهاتكم؛ وعمل من اعمالكم ليأخذ الجميع بقسطه من المسرة به وتعرّف ب ركته» واستشعار 
عائدته» وأنسه بما امر به هذا الأمر العزيز من افاضة العدل» وبسط الدعة والامنء واقامة امر الله 
تعالى على وجهه المتعين» وستنه الواضح البيّن ان شاء الله تعالى» والسلام الكريم عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته» كتب في الثالث من شهر رمضان المعظم سنة احدى وستين وخمس مائة. 


(14) هذه هي عادة بعض مهام حکام الولايات فيما يتعلق برسائل الخلفاء حیث جب نشرها على رعایا eru,‏ 
شفويا او كتابيا. 


(15) لعل الصواب : و 
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الرسالتان 14 و15 : 


رسالتان عن "i‏ يوسف واخيه dl‏ حفص 
إلى غرناطة حول اہاء ثورة غمارة 


تفديم: 

بعد موت عبد المومن تحرکت الثوزة من جديد بالمغرب الاقصى وهذه المرة بحبال الريف حيث 
ثارت قبائل صنہاجة وغمارة بقيادة مرزدغ Dg Jua‏ وبعد مقتله انتقلت الزعامة إلى سبع بن 
منخفاد متحصنا بجبال غمارة» فوجه الأمير يوسف بعوثاً عسكرية لتطويقهاء ثم تحرك بنفسه بالقوات 
الرئيسية نحو «جبل الكواكب» الذي يتحصن به زعيمهاء واستغرق جيش الأمیر في هذ الزحف 
وتصفية الثورة حوالي شهر ونصف على الاقل(). فوجه من جبل الكواكب رسالة النصر من انشاء 
لي ا حسن بن عياش() مؤرخة ب 14 شوال سنة 562 أورد صاحب «لمن» نسخة منها الى 
غرناطة مصحوبة برسالة اخرى من السيد الي حفص في نفس التاريخ ونفس الموضوع ومن انشائه 
الى والي غرناطة الشيخ الي عبد Od‏ 

وفيما بلي نص الرسالتين على التوالي کا وردتا في المن ص 164 179  310(‏ 321 في 
المطبوع) وص 180 — 182 ) 322 — 323 في OX Sai‏ 


نص رسالة الامير یوسف : (الرسالة الرابعة عشرة) 
من الأمیر(۹) يوسف ابن امیر المومنين ایدھم الله بنصره وأمدهم بمعونته» الى الطلبة والموحدين 


(1) انظر عنه البيذق في اخبار المهدي 86( والقرطاس )209 — 210). 

)2( نفهم هذا من الفرق بین المعركة التي جرت في ثالث رمضان کا في الرسالة وبين تاريخ الرسالة وهو 14 شوال. 

)3( توجد ترجمته في المقدمة. 

(4) کان والده الشيخ ابو ابراه اسماعيل المررجي من «الجماعة) اصحاب المهدي. وهو الذي فدى عبد المومن 
حين دبرت ا ژامرۃ ضدہ بالمغرب الأوسط» وان كان المراكشي ينفي ان يكون له غير ابنه يحيى (المقتبس 
1ء المعجب 233 و 338))ء فاصبح ابنه ابو عبد الله محمد ينال تقدير الخلفاء انظر المن )293 — 295( 
و 297. 

)5( حول الثنائية في هذه ا مراسلة الى الشيخ ابي عبد اللہ انظر خصائص هاتين الرسالتين ضمن الفصل الأول. 

)6( هذا قبل ان يتخذ سنة 563 لقب الخلافة وهو «امير المومنين». 


والشيوخ والاعیان والكافة: بمدينة غرناطة» امدھم اللہ بتوفيقه» ووصل كرامتهم بتقواه» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» اما بعدء فإنا نحمد الله الذي لااله الا هو اليكم(»» ونشكره على الائة 
ونعمه» ونتري با حافظة على ذلك سئي عطاياه وجزيل قسمه» ونعترف له بعوارفه الجميلة في اظهار 
امره العزيز واعلاء قدمه» ونصر لوائه في كل مقام ورفع علمه» وإن له مع كل متعرض بالحادة 
والشقاق» منطو على المداجاة والنفاق» من وشيك اخذہ وعاجل نقمه» ما يوطئه laut‏ انفه ومتڈ 
قممه» ويقف به مما جنى من ثمرة غرسه» وجنى بعمله الذمم على نفسه» مواقف حيرته وندمه 
کا ان من صدق في الاعتلاق بحبله والتمسك بعصمه» وركن الى ذراه واوى الى حرمه» فقد اذ 
بالوثيق من عهود ذمه» وارتقى في مرتقى فوزه في سببه المتين وسلّمه t‏ ونصل على محمد رسوله 
ونبيه الذي ابتعثه بباهر حكمه. ومعجز کلم فهدى الى نبج الحق (Qul,‏ ودل على مته 

۴ ولقّمه©. وأنار برسالتہ/ الجامعة ما غطّى من غياهب الضّلال caedi,‏ وابلغها Lise‏ سمحة الى 
عرب الانام وعجمه ؛ ونسأله الرضا عن الامام المعصوم المهدي المعلوم» شافي الدين من وَصبه0) 
ول ومبريه من عدد دائه وسقمه» وهادي كل حائر وسادم من حيرته وسدمه» ونوالي الدّعاء لسيدنا 
ومولانا الخلیفة الامام امير المومنين بمحکم ذلكم البداً الشريف cta‏ وضام مله ومنتظمہ ومكمّله 
ھا يجب ومتممه» ومنبي دعوت العالية الى aes‏ العا م وتهمه» وواسع البرايا بعلمه ar y‏ وکرمہ 
وا حمد à‏ عَودا بعد (A‏ موي ao‏ اوليائه ما وعدهم من نصر وتأييد, ومولاهم على الظهور 
والاستيلاء في القريب والبعید؛ M33‏ من مظاهرته e 253! di‏ والرکن الشدید دا ينال 
به من مواهبه کل خير عتيد» ویوفی على استمداد المستمد واستزادة الستزید وله الشكر على ان 
لم يزل يُنبض حماة امرہ العزيز متى حاولوا فصل قضية»› أو نہضوا في سداد ثغر وميداد رعية» بعزم 
لا يطرف طرفه بدء ولا يثني يده يد مشوبة تعريفا با لأمرہ العريز الذي هو ذخيرة الوجود وسر 
البناء المقصود. ومعنى الما م امجمود» ومفهوم الخير المنتظر والوعد الموعود والذي علم به التوحيد 
«ou,‏ وعرف منه العدل والأمان» وتعلم من تعليمه في اي جانب الربح» d‏ اي جانب الخسران 

۴ من الفلح»/ فی كل مقام» والظفر بکل مرامء والتوفيق الى ما يعود بالانتظام والالتامء وحفظ 443 
من عيث المهج الطغام» وحماية سرحه من ضعفاء العقول وسفهاء الاحلام؛ C Deui)‏ دان بدينه» 
واستبصر بيقينه» وأسرى بضوءه» واستسقئ بنوءه» M‏ 28 قذحہف وأورى ca‏ واهتدى قائده 
ودليله, وانتفع صداه وابتل cle‏ ومن isi‏ في آیاتف ios s‏ ببراهينه وبيناته» فإلى التباب ماله 
وفی الخيبة والخسار حاله» ومقاله وفعاله» أعانكم الله على القيام با له من واجب الحق» ووهبكم 
Juy‏ على قبول ما جاء به من الصدق؛ بمنه. 


وانا كتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم يسرا ونجحاً واسمعكم مدى الأيام نصرا لأولياء امرہ العزیز 


)7( كذا با خطوط المصورء والعادة ان تکتب باهمزة : أغرناطة . 

p 7 ds (8)‏ (م 3 والعادة ان تكتب هكذا : فانا نحمد اليكم اللہ الذي لا اله الا هو ونشكره... 
po (9)‏ : الطريقة. Z JA‏ : واضح الطريق» الؤصّب : المرض أو الوجع الدائم۔ 

(10) في مصور 3 هكذا : d)‏ تولّي اوليائه). 

(11) یکن ان تقرأ في الأصل : (من). 


وفتحا ‏ من منزل الموحدين اعزهم الله بداخل جبل الكواكب2» ؛ والذي نوصيكم به تقوى 
اللہ والعمل cA Ua;‏ والاستعانة T"‏ والتوكل cade‏ وقد US‏ — وفقكم الله الى مایرضاه» وأسبغ 
عليكم نعماہ ورحماه ‏ ما لله علينا من عهد القيام بحقوق هذا الإمر العزیز وا حیاطة لأرجائه» والذب 
عن جوانبه» وتجديد الغناية لتصفية مشارعه من الاقذاء» وتحلية المحومين علیہا من اهل cl pa‏ 
والقصد ما يراد من تذكير الغافل» وتبصير الجاهل واقالة العاثر وهداية الحائر ‏ توجهنا بہذہ الحركة 
م م/167 المباركة بنية خلص لله عقدهاء وصفا له تعالى جه — قصدهاء وارتبط/ للجهاد في سبيله ميثاقها 
المؤكد وعهدهاء وانبنت على حسم الأدواء النازلة بهذا ا مغرب من هذه الفرق التي فارقت ا جماعق 
فتفرقت بها السبل والاهواءء ورمت بها في مساقط الفتن ial‏ المواء(13» واستول علیہا بعمی 
البصائر والابصار TP EUR‏ فظلت من عدم الفهم» كسائمة البہم شر No‏ تميز من غي 
OD uo, du,‏ ها العزائم وشدت الا ا ورقع عل lau‏ التعويل والتصمم» ء قايسنا 
بين جهة ا مرتدین من صنهاجة Qus,‏ فرأينا * شر عمارق أوفى سرایف وأبلغ نکایق وأفصح 
عن استصحاب الجهالة والغواية؛ وانہم قد فشا ضرهمء وساء اثرهم» وتعدّى أذاهم» وسرت 
عدواهم» وانہم d‏ من zd‏ اليه واعتزم عليه» فنظرنا عند ذلكم في تجهيز عسكر مبارك سعید 


من الموحدين -أعزهم اللہ صحبة الشيخ الي سعيد يخلف بن الحسين أكرمه الله 


O0 i‏ ا بلاد صنهاجة من جهة القلعة( »17‏ حرسها الله وكان الشيخ الأجل 
ابو حفص ادام اللہ كرامته  O9‏ بمن معه من عساكر الموحدين ‏ اعزهم الله في جهة 
اخرى من بلادهم؛ورسم لهم من العمل في تلك ا جھات ما يندرج في طيّه بمشيئة الله die‏ من 
النصر والفتح» والفلح والنجح» واستخرنا الله تعالى على قصد بلاد غمارة لتوقل (dem‏ 
م م/68 1 ودوس/ منازهم وجلاهم»وجوس خلال دیارهم» فنزلنا بالموحدين ‏ اعزهم الله وسط بلادهم 
فاجلى منه الذين يلونه لائذين بالأوعار» ومستعصمين بقنن cbe Yl‏ متوقلين في الشعاب € وکنا 


(12) 


a3) 
(14) 


CE‏ غما 


ae 
17) 
(18) 
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على كل مکان» (الرسالة 15( وقد سبقت هذه الثورة ثورة اخحرى تزعمها مرزدغ الغماري : البيذق 86 
المراكشي  251(‏ 252) صاخب القرطاس )209 — 210) الادريسي (ص 532) النشرة الايطالية» 
وا مراكشي يجعل اسم الثائر سبع ابن حيان» انظر الفقرة الثانية من الدراسة التاریخیة خلال الفصل الثالث. 
s‏ بالأصل المصور ds‏ معاني الحواء (جمع ومفرد) : الجبا 

في مصور ا خطوط : (وصدق). 

ة : قبائل كثيرة res‏ جبال لحقت obe‏ السماء وحصون كثيرة «تمتنع فيا غمارة وتفق على الولاة 
em‏ از دز شيم (الاستبصار 190)ء وساحل غمارة یسلی بالريف (بسط 
الأرض 4 واخر بلادهم شرقا هي مدينة بادس (الادريسي 1 — 33یک o‏ الايطالية» وقد اشترك 
في الفتنة مع غمارة جیرانہم صنہاجة (العبر 498/6)» راجع عن غمارة ايضا مقالا بمجلة البحث العلمي 
عدد 31 سنة 1980 والادريسي 532 533 (نفس الطبعة) والاستبصار 136. 

سبق لهذا الشيخ قيادة الجيش الموحدي في المعارك بنواحي غرناطة حوالي 560 4 270). 

لعله يقصد قلعة مهدي بفازاز (قارن مع ذكر القلعة عند البيذق في صفحات 50 و 51 و 71 845( 
راجع خصوصيات رسالته الى اهل مالقة ضمن الفصل الثالث. 


عند وصولنا إلى أوائل بلادهم قدّمنا إلیہم من المكاتبة ما رجونا به هدايتهم, وأمّلنا فيه فیعتہم الى 
الحق وانابتهم» فلم يعرّجوا على نصيحة:؛ ولا اذعنوا لدعوق ولا أرعوا معا الى موعظة ؛ وحين 
قامت الحجة عليهم» وسقط العذر عنهم استخرنا الله تعالى على قصد الجبل المعروف بودکہ(19) 
لاحتلال من كان احتله من غمارق واثقین بانه عصمتهم المنجية» وذروتهم المؤوية» فتركنا الحمولة 
والاثقال في المنزل الذي كنا فيه وهو المعروف بالنزانء وسرنا الیہم بالموحدين اعزهم اللہ متوكلين 
على الله تعالى» مستعينين به مخلصين له» فأجرى اللہ اولياءه من النصر والقكين» على ما عوّدهمء 
وعرفهم من عونه وإنجاده ما لم يزل يعرفهم؛ فاقتحموا علیہم في منعاتہم؛ ودخلوا الهم في موضع 
اعتصامهم» فلم يكن Si‏ كلا ولا حتى خلصوا في الجبل iei‏ واقتحموه ‏ بحمد الله تعالى 
ومشيئته ‏ في جملة واحدة عليهم» فأشرب o y uM‏ ارتیاعاء وتفرقوا d‏ تلك الأوعار é (ela‏ 
م /169تنعهم حصونهم» ولم تنفعهم معاقلهم» الى ان استولى الموحدون أعزهم/ الله باعلى شواهقه واعظم 
منعاته» واعلنوا هنالك بالتوحيد» واظهروا بإعلاء كلمة الحق» واقبلوا على جمع الأنفال» a,‏ الغنائم 
والأموالء وتستى فيه من الفتح الميسّرء والنصر اور وغزو من غلب عليه الشقاء واستولى عليه 
الحرمان» الى ما نفلهم الله فيه من الغنائم الكثيرة والارزاق الواسعة؛ ماعظّم مقداره» وجلت مواقعه 
واثاره» وبشر OU‏ الذي يتلوه مما في ضمن ae JE‏ وكفالة السعد, أببى مطلعاء وان مرأى ومسمعا 
e‏ واقام الموحدون اعزهم الله باعلى ذلك JH‏ یومین تقون بقایاھم ويتتبعون قلاهم» وجمعون 
eel‏ وينكؤون فیہم متنسّمین من عوائد اللہ ا جمیلة نواسم تکمیل الفتح» ومستروحين منها 
استرواح تعمم النصرء واثقینِ به ومستندين اليهء لارب غيره ؛ وكان ذلك كله في الثالث من شهر 
رمضان المعظم من سنة اثنتين وستين وخمس مائة. 
وم نزل — بعدما فتح الله من هذا الفتح المذكورء الذي أظهر الله فيه آياته المؤذنة بالتأبيد» القاضية 
باستمرار النصر الراهن العتید الموقظة للنائمین والمنههة. للغافلين ‏ نستأني بالضالين من غمارة 
مواقيت اعتبارهم» ees Je,‏ واڈکارھم وأن يأحذوا لتحوٌب(20) Mel‏ وترقب اختلاهاء أهبة 
م /170حذرهم واستشعارهې» وان يكونوا من اتعظ بغيرهم» فكانوا بنجوة / من سبلهم في SI‏ واثارهم 
مع ما اثرناہ من راحة الموحدين وإجماعهم» وتفرغهم لوظايف صيامهم وقيامهم؛ وان يكون غزوهم 
بعد الفطر على قوة ووفرة» ونشاط متمکن؛ c‏ وتنتقل بهم مناقل تتخلل بهم تلك الأوعار بالرفق والهوينى» 
وتندرج الى قطعها وتخليقها بالتؤدة والأناة» وتتقدم الى حيث القى الشيطان بركه وحط رحله ؛ 
QUI d,‏ ذلك كانت قبائل منہم تُظهر ا ثابء وتبدي الفیثة والاياب» وتلوذ بأكناف الو 
وتستمسك بأُشباب الصفح» وعد يد الضراعة الى الاستقالة فنقابلهم بعوائد هذا الامر العزيز من 
اقالة c jl‏ وتجاوز الزلة والسقطة وتقريب الأسباب المؤدية ال الاستیلاف الآخذة بالايدي jen‏ 
عن یس ہر ہو شا منهم قبائل كثيرة في هذا الأمر العزيزء وتداركهم من رحمته ما 
on o‏ خوفهم» ومكن E eel‏ بنو نال وبنو يال2220 من قبائل غمارة الختصون بملكة الجبل 
)19( (19) انظر «قبيلة بني زروال ا حمد البشير الفاسي الفهري ص 15 — 17 
)20( تحوب : اجتنب. 
(21) يكن أن تقرأ باحطوط أيضا : فدح (بنقطة أعلى الفاء). 
(22) بنو نال وبنو يال : بنو نال ذكر البيذق وجودهم في جبل تيزران أو قربه أي من بطون غمارة 54ء ورد - 
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المشهور بالمنعة المعروف بجبل الكواكب الذي هو اشهرها جبلاء واوعرها مرقء قد استحكم فہم 
الفساد» وتمكن منهم الارتداد» واستشرى ذلك فہم بغوي منہم يعرف بسبع بن منخفاد اشرب 
وتمكن منه الارتداد قلبهء y‏ وخالط ايثار السورة نفسه»ء ثقة بهذا الجبل الصعب الموالي ا مہم المناهجء 
م م/171 المستغلق المداخل وا خارج؛ الذي زاحم بمنكبه/ وتطاول بأنفهه فلمنكبه ea‏ الذي لا يُفرع» ولأنفه 
الثمم الذي لا يُقرع ولا يُقدع؛ قد أغواه هو و[خوته» ولف قومّه من telo‏ واستهووا على مقاصدهم 
الغوية مُمالہم ومُحالفہم وحسبوا ان ما اعتصموا به يعصمهم» وما امتنعوا به يمنعهم» وان باب 
الحوادث عنهم ناب» cl bs‏ الوادت ف امال التوصّل الیہم كاب» فلجُوا في طغیانہم واشتمروا 
على غلّرائهې 7-7 مع ذلك ابواب Ire ported‏ في سبل الغادعة t‏ ولا تحققوا دنونا eel‏ 
و لهم اقبلوا يخلطون بالکدر الصّفوء ويسيزون في الارتغاء O0‏ ويتصرفون في اقوال 
يمزون بها حبل المطاولة» ويرفعون بها اسباب المراوغة» ليحوزوا بها مأموهم ا 
من الافتراء باقوال لا محصول 4( ولا فائدة وراءهاء مکشوف فیہا سرهم D‏ فیا (eh‏ ويظنون 
ان ذلك يقنع منہمء ويصرف عنان العزيمة عنهم وما Sese‏ هذا الام goa‏ لا جوز على نقده 
الزائف» ولا يستقر على تقويم عدله الجاير الحايف» وأنه على "rr à‏ من الله تعالى بعقب الایام؛ وتيسر 
المرام» وتوفيق النقض والإبرام» وان من اضطمر فيه على خبيئة ضغن» او انطوى فيه على كنينة 
م م172 غشء فالعصمة له من كل ذلك واقيةء والعزة له دايمة باقية ؛ وما اعملوه من حيل ا خاتلة أن uo‏ 
في الوصول الينا جملة من اشياخهم مع اخ لغويهم» ومُوقد نارهم يعرف بعمران بن منخفاذ(24) 
فوصلوا على تأمين I‏ هم مُدزکہ a de go‏ فلقوا من التطمين والتسكين» والتأئيس 
والتأمين» وقبول التوبة» والاغضاء عما فرط من الحؤبة؛ ما an‏ العقول بعقل وفائهاء ويوفر على 
رر ماء حيائهاء وعرّفوا با لهذا الأمر العزيز من ارادة الخير التامء والبر الشامل العامء وان يكون 
نبج البرية قاصداء وداعیہم الى النجاة والحياة واحداء لا تتفرق بهم السبلء ولا تتطرق : بهم الى بنياتها 
الطرق» وضمنوا عن من وراءهم من غويهم الشقي واتباعه السلوك de‏ مدارجهم» de gl‏ 
ques‏ وانہم یقتادونہم بزمام الارتجاعء الى الانقياد والانطباع t‏ فمضوا على ذلك» وقد حسن 
فیہم التثويل» والظن ا جمیلء وعزائمهنم على النكث مبنية» وضلوعهم على الغدر مطوية محنية ؛ وكان 
انفصاهم على ان کے لو رف عن وھ یدرس جبعيا عيد yl‏ با لات eal‏ 6$ 
فكان وعدهم كذبا وبرقهم لبا وانكشف بعد ذلك في الغدر قناعهم» وأبدت ما تكنّه من العداوة 
جوانحهم وأضلاعهم» واتضح عندنا ما كانت تمتد اليه (eal‏ وٹسرع نحوه أطماعه(5)» وعنذ 
چ ا ضمن فروع غمارة في العبر 436/6؛ انظر أيضا البحث العلمي العدد 31 ص )33 — 34). 
d,‏ مصور الخطوط كلمة (JU ju)‏ بنقطة واحدة سفلية 
(23) من المثل العربي. «اسر حسوا في ارتغاء». 

(24) لا نذکر المصادر التاريخية المعروفة Gel‏ للثائر بهذا الاسمء وان كان صاحب المعجب یجعل الثائر مرزدغ الغماري 

ixi‏ للثائر سبع بن حيان )250 — 251( العبر 498/6. ويبدو أن مرزدغ ثار قبل سبع بل إن الأول 


ضرب السكة با مة فهو رئيس وليس مرؤوساء فهو اذن غير عمران ا مذ کور في JU. JM‏ (البيذق 86ء القرطاس 
209 — 210« 


)25( هل كان هناك انقسام للغماريين بين تائبين ومسترسلين فی الثورة ؟ أُم هنا تخوف لدى زعماء غمارة من 
إمكانية الغدر بهم اذ حضروا بين يدي الخليفة رغم التأمين المقدم هم ؟ 
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173 ذلك uie‏ في ذلك؛ في توجيه/ الموحدين الى جهاتهم الجدّ. ولم يك لنا من فضل هذه القضية 
فیہم بد ؛ فاستخرنا الله على ان وجُھنا لغزوهم أخوينا ابا حفص وابا سعيد ابني سيدنا امیر 
الومنین(25)ء _ ادام الله علاءهم ‏ مع الموحدين ‏ اعزهم الله وسألناه جل وعلا ان ینجز 
لأوليائه ما وعدهم ویجریہم من الظفر باعدائه ما عوّدھمء وتوافقنا معهم على الارتقاء الهم لذلك 
الباذخ الشاهق» والشاخ السامق» وا مرتڈون قد وثقوا به» وبرؤوا من حول الله وقوته اليه» واودعوا 
مع نفوسهم جملة أهليهم وأموالمم» وبنوا منه ‏ ما بدا من أحوالحم ‏ أنهم يدون في المجاولة 
ويصدّقون في المكافحة, ولا يبغون جهدا في المكاثرة والمكابرة» كاشفين قناع المباداة(27, مبدين 
صفحة المعاداة» فأجمع الموحدون ‏ اعزهم الله امرهم» واخلصوا لله تعالى سرهم وجهرهي لا 
يجعلون led‏ سند الى كثرة عَدَدٍ ولا cede‏ بل فوضوا امرهم الى الله تعالى الذي وعدهم الفتح» 
وعودهم النصرء فأنهدناهم اليم يوم الاثنين الخامس من شوال يسلكون الهم في مسالك حرجة 
لا يسلكها السالك ODIO‏ بين غيضة وحرجة» قد التفت بشعرائهاء واحتف بشجرائهاء ذات 
حدب واکام؛ لا ثبات فیا للحوافر ولا للاقدام» فاتصل مشيهم على ما اخذوا من اهبتهم» وأعدوه 

46 من عدتهم» وكتّبوه من کتائهم» ورتبوه من رتبهم؛ في هذا السفح/ الموصوفء والمرتدون قد اخذوا 
علہم أعاليّه» وارتكبوا دو: ہم قتته» سادّين لأنقاب» معولین لمسالكه مخلقین للانصباب(9 من ذراه» 
والانقضاض من علا واستمر بال موحدين _ اعلاهم الله حت اليسيرة ونہضت بهم العزمةق واستقل 
بهم ead!‏ والتوكل يقودهم» والثقة بالله تحدوهم» الى ان شارفوا Xe‏ التستم» وافضوا الى باب 
التوقل» وهناك تقف الاقدام عن الاقدام» وقد اضطروا الى اوعار لا تمكن من ترقیہاء ومقابلة اعداء 
لا يدرّى كيف dei‏ ومشاهدة احوال على الجملة لا عهد بتلقیہاء والاعداء يتربصون بهم وقوعهم 
في مثل هذه ا حال؛ وحصوهم في مثل هذا المقام» ويرون ان نهم بما حازوه من علو مکانہم واستحقوه 
من ذروة وعرهم» o Joly‏ من التصوب على من مد الہم يد محاولة» أورام منہم يسير مناولق انهم 
رابحوا الصفقة مرتفقوا الخطة»ء وللّه تعالى من العناية بامره ما يسهل الصعب» ويذلل الوعرء ويلين 
الشدید ويقرّب البعيد ؛ ولا انتہی الامر الى هذا الموقف» ووصل الى هذا الموصولء ورأوا صدق 
pal CP ae s rig ali‏ وق الصعوه الم qae dig‏ غير مركب مكر ع ولا اف 
وعرهمء جھد الاعداء في اللقاء جهدهم وبذلوا من المكافحة جميع ما عندهمء لم يبقوا نكاية الا 

175۴ ابدوهاء ولا غاية الى استوفوهاء كل deo‏ و p‏ الله على اوليائه الصبرء ومكن 
هم العزم وثبت اقدامهم»› »> وربط عل D d‏ الفشل والرعب عہم؛ وأيدهم fe‏ منه» 
أوطأهم به مسالك بعيدٌ في العادة ان تلبت تنبت بها قدم أو تسعى فيها رجل. وكان من أغرب الآيات 
ان مارك نشل با فی اعت calle‏ فأضحوا قلائد في أجيادهاء وأطواقا في اجسادهاء 
واهب الله لهم ريح النصر ومنحهم اكتاف العدوء واخذھم الله هنالك اخذا تتوع فيهم العذاب 


(26) سبق للاخوين ان قادا حملات بالاندلس ضد ابن مردنيش بالخصوص (انظر الرسالة 12). 
27( في مصور bladi‏ : (المبادلة) 

(28) في الأصل :الى. 

(29) كلمة غير واضحة الا جزئیا۔ 
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وتيقن به فیہم الانتقام» فمن بین مُضرج بدمه» ومتردٌ à‏ مزلّة قدمه» وفارٌ الى حيث لا معتصم 
ولا ملجأء الى حيث لاوزر؛ واستولى الموحدون ‏ اعزهم الله على ا مبل OS‏ واستحقوه 
على اهله» وضربت به خيامهم» ورفعت في أعلاه اعلامهمء واقتفوا اثار الفازین في كل شعب» 
يقتلونهم قتلاء ويشلونهم شلا لا ناصر لهم ولا ماتع منہم؛ قد اسلمتهم ذنوبهم؛ واخلفتهم ier Pb‏ 
وافضوا الى جميع ما أعدوه فيه معهم» وكان في العزة علہم مثل انفسهم من حُرمهم وفنون امواخم 
الى ما كان آوی الیہم من ُرم غيرهم وأمواهم» ونفله الله اياهم مغنا كريما جلیلاء وعطاء(!3) 
جسيما جزيلا رحمة منه وفضلاء واحسانا منه وطؤلا € وخلا هذا الجبل المذكور من اهله واضحى 


م م/176 يبابا بلقعا كأن لم يغنَ بالامس عبرة للمعتبرين/ وذكرى للذاكرين ؛ وخاطبونا ‏ اعزهم الله بهذه 


Tee 


البشرى لحين وقوعهاء مبادرين الى ذلك لقرب المسافة التي كانت بيننا وبينهم» 05 مشیہم الى هذا 
الغزو الكريم وت کیم d‏ وتصرفهم فی كان منا بمرأى ومطلع» لم ينكتم عن عیانناء كيف كان 
ارتقاؤھم NIORT (eel‏ نحوهم» وعرفونا امهم في الیوم الثاني من هذا c‏ الكريم يوالون تفتيش 
زواياهم ؛ والتنقيب عن خباياهم» ففعلوا ذلك وحصلوا منه ما وجدوہہ وأضافوه الى ما غنموه» 
ولم يسمع بعد هذا التعقيب في التنقيب» دعاء داع هنالك ولا اجابة مجيب ؛ وهؤلاء القوم ومن 
انضاف الیہم ممن وقعت به هذه الواقعة ودارت عليه هذه الدائرة» هم مقدموا غمارة ومستتبّعوهاء 
ومغووها ومضلوهاء وهم كانوا شوكتها الناكية» وثورتها النازية(3)» وكان قطب رحاهم» ومدير 
حربہم وقائدهم في يومهم» uri! QI,‏ اليه عنوان امرهم» ذلك الغوي الشقي سبع بن 
منخفاد(33)» وهذا ا جبل هو الذي كان eei‏ الفرد المتنع على من رامهء المستصعب قديما على 
من كاده فقد استفتح بمنوعه» وخلت من الظالمين T‏ وهدّت ‏ بفضل الله عز وجل وبركة 
هذا الأمر العزيز اصوله وفروعه» كان فلّھم وقلهُم قد انحجزوا الى احجار لا تستقل بمنعتهم» ولا 
تفي بحمايتهم» وكان هذا الشقي/ المذكور D‏ يوم الفتح برأسه ناجيا من ذلك المأزق بحشاشة نفسه 
وقد استبيح اهله وماله» فسلك سبيل الانجحار» وامعن في زوايا الاختفاء والاستتار. 
ولا اتی امر کت الجبل واهله بما ذکرناہ(34) تنقلنا بالموحدين ‏ اعزهم الله من 

ui eS الذي منه توجُههم إلى الفتح» ونزلنا بهم هذا المنزل الذي خاطبنام منه» واتصل‎ Jj 
ا جھات ا جاورة لهذا ا جبل المذكور من كانت اعينهم‎ y المراصد عليهم؛ وتمادى ذلك‎ a, الفل‎ 
ناظرق واذا: نهم الى ما يقع اليه مصغيةء قد رغبوا في الاقالة واعلنوا في التوبة» وسعوا في احراز دمائهم‎ 
وتسويغ برد العافية حم وكل من قرع هذا الباب فهو لهم مفتوح؛ ومن أستمنحه فهو‎ qi pl, 
على عوائدہ مبذول ممنوح ؛ وفي خلال ذلك وافى من صنع الله ا حمیل الذي لم يزل يصاحب هذا‎ 


)30( يلاحظ كالعادة ذكر خسائر العدو دون ذكر خسائر الجانب الموحدي رغم صعوبة الجبل واشتداد القتال فيه. 

(31) في الخطوط المصور بدون همزة. 

(32) في الأصل : التازية. 

(33) يسميه البيذق سبع بن منغ فاد بن حيان (86)» ويسميه ابن الي زرع : سبع بن منغفاد و كذلك ابن خلدون 
(القرطاس 201 والعبر 498/2). 

(34) في الأصل : رما ذكرناه من تنقلنا) والسياق يقتضي ما أثبت هنا. 
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119, 


الأمر العزيز في كل qe‏ ويتكفل له فی كل مبداً من مبادیء ظهوره بافضل خاتمة واشرف تمام 
ما جعله الله لهذا الفتح العظيم Ag‏ واستوفی به مقاصدہ العلية استیفاءاء وذلك ان الشقي T2‏ 
لغ الم يجد نفقاً يؤويه» ولا مدخلا یجنح اليه اوى الى بعض تلك الجبال» واطمأن الى بطانة له 
من غمارة وثق بإيوائهم له واشتالهم عليه مولیا عن امر الله «Mis‏ مکایداً cd‏ مصمما على الاعراض 
عنه ومتربصا/ به من الدوائر ما أوقعه الله cu‏ فلعناية الله بهذا الأمر العزیز وفق الله تلك البطانة» 
واراهم رشدهم بالتقرب الى هذا الأمر العزيز به» والتفادي منه والتعدي عن شومه» والانتراج عن 
شره» وما تحققوا من سوء eile‏ فوثبوا عليه واستوثقوا منه ووصلوا به مقتاداً برمته» مشهرا 
بفضيحته» مقلداً بعاره» آية لمن ابصرهء وعبرة لمن نظرہ ؛ ومکن الله الموحدين منه فغزي غزواً 
شفى صدور المومنين» وأقر عيون الموحدين» وٹ في اعضاد المارقين» وأطفاً الله به نار الفتنة وأخمد 
به ضرمهاء فانه كان ا حاطب ھا والمسعر لوقودهاء d‏ به هذا الفتح العظمء والصنع ا حسم 
ومقدار هذا الفتح الصنف والنصر المفنن اذا وفر عليه حقه» وحقق له قسطه» وزن میزانة ما لا 
تقوم به اقوال القائلين» ولا يبلغ حقيقته إطناب المطنبين» لأنه جاء من نفحات رحمة الله تعالى التي 
يصيب بها من يشاء من عباده» وا حمد لله الذي جعل اولياءه ممنوحین من نفحاته» وعظم cube‏ 
ما يعرّفهم اختصاصهم بفضله» eai,‏ بتأييده ونصرهء وله الحمد G5) uS.‏ 

وعرّفناكم بذلك مشروحا لتحمدوا الله تعالى عليه وتأخذوا بحظكم منه» وتعطوه حقه من الاشاعق 
وتوفوہ واجيه من النشر والاذاعق فقد انحسمت به ادواء كانت d‏ حد d deae‏ واخمدت نيران 
كانت من الفتن في اضطرام واشتعالء وستكون اياتها منبّهة وعبرها مذكرةء یصلح بها الفاسد 
ویستقم بها JU, «uui‏ الله ds‏ ان يوزع شكر e Yl‏ وينبض بما حمل من JUI‏ امره العزيز 
واعبائه» بفضله وكرمه ؛ والذي نفل الله الموحدين اعزهم الله من ضروب المغاتم والأنفال» وذلك 
من البقر انا عشر الفاء ومن الغنم سبعة وعشرون ألفا وثلاث مائة ومن السبي ثلاثة الاف وست 
مائة وسبعة واربعونء ومن الدوابٌ ستائة وسبعة عشرة» وهي الآن متصلة متتابعة36) فله الحمد 
على ما اولى اولياءه من ال یر الواسع» والنصر الكريم المتتايع» لارب غيره» والسلام العمم الكريم 
عليكم ورحمة الله وبركاته» كتب في الزابع عشر من شوال سنة ثنتين وستين وخمس مائة(37). 


)35( لم تذكر الرسالة مصير عمران اخي الثائر والذني سبق له الاتصال بالخليفة» فهل هذا aS y‏ انه كان ممن 
التزم بطاعته منذئذ فنجا من مصير كمصير أخيه ؟ انظر ايضا المامش 7 في الرسالة اللاحقة. 

(36) هذه الارقام تدل على اهمية المنطقة في ميدان تربية الماشية. 

(37) لما كان تاريخ JU Ji‏ هو 14 شوال من منزل الموحدين بجبل الكواكب» ولا كانت اولى المعارك المذكورة 
في الرسالة بهذه المنطقة يوم 3 رمضان» الا يدل طول المقام على صعوبة التغلب على هذه الثورة ؟. 
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الرسالة ال حامسة عشرة : 


(D al Jl نص رسالة السید‎ 


م /180 بسم الله الرحمن الرحم» صل الله على محمد diy‏ وسلم» من عمر بن امير المومنين الى الحافط 
الي عبد الله محمد بن ابي ابراهے(2) ادام الله كرامته بتقواه» سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» 
وبعد ae‏ الله والثناء عليه والصلاۃِ على محمد رسوله edi des‏ والرضا عن الامام المعصوم, المهدي 
المعلوم» والدعارى) لسيدنا امير المومنين ولولي عهده الامير الأجل الملك الأسعد الي 
يعقوب47)بدوام اتمكين» والفتح المبين ؛ فالكتاب اليكم» كتب الله لكم نعما ثرّة واعمالا برق من 
منزل الموحدين أعزهم الله Lg‏ الکواکبڈک وفتوح الله لأوليائه متصلة النظام» مويدة «AM‏ 
اخذة بمجامع الکمال quo‏ فإنه تبارك وتعالى يسر للموحدين فتح هذه الجبال الصعبة والمعاقل 
الاشبة» Ta‏ كان اهلها قد بطروا الحق واشروا النعمة» وشقوا عصا ا جماعةء واجابوا ناعق الفتدةء 
فوصل الموحدون eol‏ واستأنوا بهم آخر الأجل في التبصرة والتذكرة والاستنابةء فکان منہم من 
راجع الحق وتلافاه الله واخذ بحجزته عن النارء فاولئك نجحوا ونجوا») واحرزوا اموالهم وعيالهم 
«ومن یہد الله فهو المهتدي»واستمر سايرهم على اللجاج والعناد» وظنوا ان معاقلهم ما emi‏ 

م 181/6 من أمر الله“ دومن یضلل الله فلن تجد له / Joe Peu‏ الموحدون یسٹنزلونہم من سام 
ویستخرجونہم من شعابهم» حتى أتوا علہم قتلا وسبباء وكان من آخر ذلك هذا الجيل العظيم الشأن» 
المنيف من هذه الأرض على «OOo. J‏ وكان فيه رأس غرايتهم» وعمید ضلالتہم سبع بن 
منغفاد(11) الشقي مدار قومه» E‏ الله به امثالهء وكان قد ضم إليه امة عظيمة من الأشقياء» 


)1( يبدو ان هذه الرسالة من انشائه کا يفهم من صاحب لمن «وكتب السيد الأعلى ابو حفص عن نفسه... 
)321 — 322( (من المطبوع) وهذا لا ينفي ان يكون له كاتب خاص (انظر المامش 11 للرسالة رقم 23). 

(2) كان على ولاية غرناطة فيما بین 562 و566 (لمن 297 — 298). 

)3( في الأصل الممزة ناقصة. 

)4( راجع المامش رقم 6 على الرسالة السابقة. 

)5( راجع ا امش 12 على الرسالة السابقة. 

)6( في الأصل : )4 ونجوا)» فاما ان یکون هنا SS‏ أو يكون Vas‏ صوابه هو ما أثبته الاستاذ الازي أي 
(نجحوا ونجوا). 7 

)7( من الاية 178 من سورة الأعراف, وفي هذه العبارة اشارة الى انشقاق في صفوف الثوار بین تائب ومسترسل 
في الثورة» راجع الهامشين 25 و35 من الرسالة السابقة. 

(8) اقتباس من الآية 2 من سورة الحشر. 

)9( من الآية 28 من سورة النسای 

(10) في هذا تلميح الى تطويق الجبل وتأخير المعركة الہائیة مع ثواره. 

(11) كذا فی La‏ بحرف الغين وذكر سابقا بحرف الخاء. 
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زاعمین e‏ يعتصمون من الم وحدين فيه ولا عاصم من امر الله الا من OD»;‏ فاستعان 
الموحدون بالل وصمدوا الهم وقاتلوهم على مصعده Ni‏ شدیداً اجھض الأشقياء عنه وردّاهم منه» 
وفر الشقي المذكورء وافلت من ذلك افول؛ واوى | à‏ بعض قبائل غمارة» فشرح الله صدورهم 
ببركة هذا الأمر العزیز وسعلاةء فاحذوا الشقي وجاءوا به اسيرا مووقا فغزي فيه ورفع جذعہ 
وعفي co‏ وكمل امر اللہ في هذه الجهةء وانجلت عنها غيابة الکفرء وفاض عليها نور العدل» 
وانسکبی فيها غمام coL VI‏ والحمد لله رب العالمين» وهي نعمة عظمى وفتح أعظم يجب أن 
يعرف قدره» ویوفی شکرہ ؛ فخذوا بحظکم من المسرة ا منح الله eS el‏ الموحدين وخوهم 

من الخيرات وأفااء)2 1 عليهم من p eu‏ جل قدرھاء ie.‏ خطرھاء حسب ما جرت به 


]182 عوائد الله لهذا الأمر وأهله ؛ جعلنا الله نعماه به» بمنه وكرمه ؛ e‏ 
م18 عو مرو من م ونصر Um‏ و وو 


اع زم الله كتابكم الب ووقفنا عليه وشکرنا اهتبالكم» واستعتا الله لكم» واستوهيناه لكم الكرامة 
والامداد بالتوفيق» فكذلك توالون المطالعة» وتستمرون على أعمال الخير والبر» والله ولي عونکم 
والسلام الجزيل عليكم و ie‏ الله dw‏ وبركاته» كتب في الرابع عشر من شوال سنة ثنتين وستين 
وخمس مائة. 


(12) اقتباس من الآية 43 من سورة هود. 
(13) في الاصل الهمزة ناقصة. 
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الرسالة السادسة عشرة : 


رسالة جوابية صادرة عن الأمير (الخليفة) 
يوسف حول ابعاد 207 ابن مردنيش 
عن أحد الحصون شرق غرناطة 


٠‏ تفديم: 
يسمى هذا الحصن حصن لبسة يتوسط المسافة بين مدينتي وادي آش وغرناطة كان محمد 
ابن مردنيش وضع فيه قوة عسكرية من المرتزقة النصارى لتنظم الغارات على اطراف غرناطة. فقاد 
اليه الشیخ ابو عبد الله ابن اهي ابراهيم عسكرا من غرناطة فأجلى منه النصاری وهدمه؛ فوجه البشرى 
بهذا الى الأمير یوسف 3 de‏ الشیخ Y Ju. JU‏ € وردت في المن )183 — 184( أو 

)324 — 325 في المطبوع) وهي مؤرخة ب 9 ذي الحجة 0562( 
نص الرسالة: 

بسم الله الرحمن الرحم صلل الله على محمد رسوله de,‏ آله()» من الامير يوسف بن امير 
7ھ ایدھم الله بنصره» وامدهم بمعونته» الى الحافط اللي عبد اللہ محمد بن ابي eal jl‏ والطلبة 
والموحدين بأغرناطة أكرمهم الله بتقواه ووفقهم ما يرضاه» سلام عليكم ورحمة الله تعا ی وہر کاتف 
اما بعد : فإنا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو» ونشكره o‏ على MT‏ ونعمه» ونصلى على محمد 
نبيه ورسولف ونسترضيه عن الامام المعصوم: المهدي ا معلومء القائم بامر الله تعالى والداعي الى سبيله؛ 
ونصل الدعاء خليفته سيدنا امير المومنين ا منتہض بتتمم امره تعالى وتكميله ؛ وکتبناہ اليكم أ 
الله نعمته عليكم ‏ من حضرة DES‏ حرسها الله» والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى 
والعمل بطاعته» والاستعانة به والتوكل عليه € وقد وصلت الينا مكاتباتكم ووقفنا منہا على / ما 
ذكرتم من استبشارم بما سنّی الله تعا ی لأولياء امره من الفتح والنصر وبما at‏ الله تعالى للموحدين 


)1( کاتب الرسالة غير مذكور ومن المرجح ان يكون هو ابو الحسن عبد الملك بن عياش حيث كتب عن الأمیر 
يوسف منذ ولايته باشبيلية الى سنة 568 وهي تاريخ وفاة ابن عياش» انظر ترجمته ضمن كتّاب الرسائل. 

(2) يلاحظ هنا عدم وجود «(العلامة) مع انها موجودة في رسالة مؤرخة قبل هذه (الرسالة 13). 

)3( انظر ا حامش 2 للرسالة 15. 

)4( عن مراکش € راجع AU‏ 0 في الرسالة السادسة. 
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هناك من غزو ا جسّمین(9؟) واستنقاذ ما کانوا غنموه» وانتظام امورکم كلها على ا حیر والصلاح» 
وتمكن اسباب الأمن والدعة» والحمد لله على ما منح من صنعه الكريم» وفضله العمم € فجَددوا 
شكر الله تعا ی على الائه» وت وکلوا عليه» واستمدوا بالشكر المزيد من فضله؛ والمعتاد من رحتهء 
وهو الكفيل تعالى بإنجاد اوليائه وإعزاز حزبه وجنده. 

والذي ذكرتموه من اختلال احوال المجسّمين الشرقيين وتبدّد شملهم فتلكم عادة الله تعالى فيمن 
ناوی؟) امره واعرض عن جانبه» والله ينجز فہم وعده» لا رب cu‏ والسلام الكريم عليكم 
ورحمة اللہ ؛ كتب في التاسع من ذي الحجة سنة ثنتين وستين وخمس مائة. 


(5) تعبير أطلقه الموحدون'في البداية على ا مرابطین ثم عمّموه على الثوار على الدولة ومن هؤلاء بن مردنيش بشرق 
الاندلس «لمحسّمين الشرفیین). 
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الرسائل 17 ر18 ر19 و20 : 


أربع رسائل بين اشبيلية وغرناطة من جهة 
MR,‏ يوسف من جهة MU‏ حول موضوع 
تجديد البيعة له باتخاده لقب أمير المومنين 


تقديم: 

ظل يوسف بن عبد المومن يحمل لقب «الأمير) منذ ان خلف اباه في الحكم نظرا لعدم حصول 
الاجماع عليه انذاك» وبعد حوالي خمس سنوات استطاع ان يفرض نفسه ويتلقب بلقب الخلافة 
وهو «امير المومنين» فجددت له البيعة بمراكش في اوائل سنة ٥563‏ فوجه رسائل الى عواصم 
الولايات يطلب تجديد البيعة له» وارسلت من الرسالة الواصلة الى اشبيلية نسخ الى الجهات الاآخری 
ومنہا غرناطة. ومن رسائل تجدید البيعة الأندلسية رسالة بيعة اهل اشبيلية وجهاتبها(2» يحملها وفدها 
الى الخليفة وهي من انشاء ا مد بن محمد € وردت في «المن» على الصفحات 340 الى 0342( 
كا عمل والي غرناطة الشيخ ابو عبد اللہ بن ابي ابراهيم على جمع البيعة من اهل ولايته وتوجیہھا 
مكتوبة الى الخليفة مع رسالة شخصية من الشيخ الى الخليفة» وتحمل هاتان الرسالتان نفس تاريخ 
سایقتہما وهو منتصف جمادی Yl‏ »8 563 وتقعان فی كتاب المن على الصفحات )342 — 344( 
و( 344‏ 346( وبعدما أدى الوفد الغرناطي البيعة بمراكش انصرف إلى بلاده» وكتب 
الخليفة يوسف بذلك رسالة إلى الشيخ والي غرناطة مؤرخة ب 12 شوال 563( وردت في كتاب 
امن على الصفحتين 346 و .90347 وهذه نصوص الرسائل الأربعة على التوالي : 


)1( «لمن» المطبوع )338 — 339). 

(2) وا ی اشبيلية في هذا الوقت هو السيد ابو ابراہیم اسماعيل ابن الخليفة عبد المومن منذ شهر ذي الحجة 561 
(المن .297( ويبدو ان اشبيلية اصبحت عاصمة الاندلس کا يفهم من المن (339). 

(3) هكذا سماه صاحب المن بدون توضيح اكثر فهل هو ابو العباس ا مد بن محمد الرعيني الاشبيلي (الذيل س/1 
العرجمة رقم 537) ؟ 

(4) تقابل في الخطوط المصور )198 — 200). 

(5) تقابل في مصور الخطوط )201 — 203( و )204 — 206). 

(6) تقابل في مصور ا خطوط )207 — 208). 
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19+, 


200۴ 


رسالة بيعة اهل اشبيلية : (الرسالة السابعة عشرة) 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد واله وسلم ؛ الحمد لله الذي جعل الامامة قواما 
للحق n"‏ للخلقء وتماما على الذي احسن برعاية العدل والرفق» واوجب الاعتصام بطاعتها 
والانتظام بجماعتهاء والصلاة على محمد نبيه المبتعث بنور ا حق الساطع الأضواء المبلّغ/ عن الله سبحانه 
بأكمل وجوه التبليغ والانہاء وعلى اله وأصحابه الذين والّوه بالنصر والإيواء» والرضى عن الامام 
المعصومء المهدي المعلوم» اخصوص بأثرة الاصطفاء والاجتباء والدعاء لسيدنا ومولانا امير المومنين 
الخليفة المرتضى متمّم انوار ا مدی ومجلي غياهب الظلماءء وللإمام الأعدل الأهدى سيدنا ومولانا 
امير المومنین ابي يعقوب بن امير المومنين بدوام النصر والاستيلاء» واستصحاب الظهور والاعتداء. 
اما بعد فإنه لما اجتمعت طائفة التوحید وهم الذين تحضرهم من الله حاضرة التوفيق» وينظر 
المهم نظر الاقتداء والاهتداء من وراءهم من اهل الحق و التحقيق» على تجديد البيعة المباركة لسيدنا 
ومولانا امير المومنين ابي يعقوب بن ن امیر المومنين ‏ خلد الله امرهم وأعز نصرهم — بالاسم ا مبارك 
الکریم؛ الذي اول من دعي به الفاروق رضوان ONJe dw KT‏ فعرف ET‏ من يُمنه ما P c»‏ 
الإسلام شرقا وغرباء واحال الدلو بيد ساقیہم فاستحالت غرباء حتى ضرب الدين ججرانه» والقی 
الناس بعطن(8) بین em‏ وامانه» فجددنا من بيعته على الاسمية المباركة فرضا اوجبه الشرع وجوب 
الالزام» واقتضى الوفاء بشروطه الم كدة على الكمال quil,‏ قبایعنا de‏ السمع والطاعة بيعة Qul‏ 
وامانة» وعدل/ وعبادة» والتزمناها في الیسر والعسرء Jared y‏ والمکر واعتقدناها عصمة ديننا وذخر 
معادناء وتمسكنا منها بالغروة الوثقى والعصمة التي من تعلق alat)‏ واوی الى ظلها فقد اعتصم 
بالجانب الأمنع الأوة cd‏ علما انها البيعة OD sue JE‏ والدعوة التي تتكفل بنصرها وإعلاء امرها 
العناية الربانية ؛ علينا بذلك عهد الله as M‏ الألرم» وميثاقه الأغلظ الأعظم» وذمتہ التي لابقطع 
حبلها على مرور الزمان ولا ipai‏ مستبصرين في هذه البيعة الكريمة بنور الاهتداء» سالكين في 
التزام .الطاعة على المحجة البيضاءء عارفين ما أمر اللہ سبحانه من طاعة الخلفاء ؛ diy‏ سبحانه يحفظ 
بها أكناف الاسلام» ويجعلها كلمة باقية على مرور الأيام» بفضل اللہ ويمنه. 
وعلى مضمن ما نص فوق هذا الترام اهل اشبيلية كافة» وكتبوا على ذلك شهاداتهم؛ في النصف 
من جمادی ge ME‏ سنة ثلاث وستين وخمس مائة. 


(7) الاشارة الى عمر ابن الخطاب الذي اتخذ لقب امير المومنين وهو الخليفة الثاني للرسول (ص) فقلده يوسف 
وهو الخليفة الثاني للمهدي, انظر الرسالق اللاحقة أو e)‏ م/202). 

(8) العطن : مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء. 

(9) الاشارة.فيما يبدو الى بيعّة المسلمين للرسول (ص) في الحديبية والتي میت بيقة الرصوان؛ وقد شبّهت بها 
بيعة الموحدين للمهدي تحت شجرة خروب بتنملل (البيذق 34). 
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201/r م‎ 


مم 20 


1 م3 ب 


رسالة بيعة اهل غرناطة2 : (الرسالة الثامنة عشرة) 


بسم الله الرحمن dem JE‏ صل اللہ على محمد واله وسلم. 
الحمد لله الذي جعل الامامة عصمة للدين» ونعمة سابغة منه dis‏ للمسلمين» و رحمة اراد اللہ(1!) 
بها جل جلاله ‏ هدي المهتدين وقوام المومنين» نظم بها aae‏ الانام» وتمّم بارتباطها عقد الاسلام» 
وأظهر بالتزامها بركة تمامها وانتظامهاء والصلاة على محمد A‏ ورسوله الذي ابتعثه پر (AXE‏ وایدہ 
بقدسه وقدرته» وأعانه على إعلاء امره وكلمته» وعل اله وصحابته الذين آمنوا به ونصروه؛ وازروہ 
o ella 2l 3| "TP‏ إمامهم» وقدّموه (eet‏ وأخلصوا لله تعالى d‏ طاعته ومناصحته أفهامهم؛ 
وأعملوا في نصرته وحمايته إقدامهم وأقدامهم. والرضی عن الامام المعصوم» المهدي المعلوم» الذي 
E m‏ بعد دروسه» وأطلع للايمان ساطع اقمارہ و تعوسه والدعاء(12) لسيدنا ومولانا امیر 
المومنين خليفته المرتضى الدي ei ed‏ اتور وظھرت «di Je‏ بركاته المكنونة وأسراره» «ie,‏ 
لسيدنا ومولانا الامام الأعدل» الخليفة الصاح الأتقى à‏ عز وجل؛ امیر المومنين ابو يعقوب(13) 

بن امير المومنين / بنصر تستقبل منه ب ركاته المضمونة» وتتمهد بسعدہ الأسعد حوزته المصونة» وتنبض 
عزماته في الزلاء(*!) فما دونه. 

Ul‏ بعد فإنه لما اختص الله تبارك وتعالى طائفة التوحيد, با هم عليه من العمل السديدء والسبيل 
الحميده والسعي السعيد الرشيد» اجتمعت نفو سهم بعد توفيق من الله تعالى هم ومستقبل سعد 
يدّخرون فيه عملهم» > أن يجددوا البيعة المباركة لسيدنا ومولانا الامام ا خلیفة امیر ا مومنین ابي یعقوب 
Qt‏ الخليفة امير المومنين ‏ جدد الله هم السعود» وامد لأمرهم AJ Ul PE‏ الكريم 
والخلود ‏ بالاسم المبارك العظیم الذي اول من تُطق له فيه عمر بن ا حطابء فأقر ذلك لنفسه 
dunt, UJ‏ وسمة لمعنى الخلافة ورسماء حين علم تحقيق ما به خوطب ا 
وشکره» واستحسن مخاطبه بذلك ما ماہ به وذکرہ(5!ی جددنا الآن من بیعة سيدنا ومولانا امیر 
المومنين ابي يعقوب بن امیر المومنين — ادام اللہ تاییدھم على الاسعية المباركة العظيمة الموسومة 
فرضا أو جبه الدين والاسلام» وحقا اقتضاه شرع محمد نبينا عليه السلام» واتباعا ما فعله اصحابه 
البررة الخيار الأعلام الصحابة العشرة» فبايعنا سیدنا ومولانا e dr‏ والطاعة ومنہج ا cc‏ 

بیعة إيمان (وامانف وعدل وعبادة» تب رکا بأمرهم)©16) / واستنجاداً dw à‏ على ما زجب فیہا من 


(10) كاتب الرسالة غير مذكور وان كان الآمر بها هو والي غرناطة. 

(11) في الأصل : اراد من الله. 

(12) الهمزة ناقصة في المصور. 

(13) كذا بالاصل عوض ul)‏ يعقوب). 

(14) كذا بالاصل. 

(15) الاشارة هنا الى تخل الخليفة عمر بن الخطاب عن لقب «خليفة خليفة رسول الله» إلى لقب «أمير المومنين» 
فاعتبر هذا التطور في اللقب مبررا ليتسمى به الخليفة يوسف ايضا. 

(16) ها بين هلالين مكرر في الأصل. 
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طاعتهم ونصرهمء اقتداءا فیہا ببيعة الشجرة(!)» وبأصحاب رسول الله المومنين البررة» التزمناها 
في کل الأحوال» وأخلصنا ها الضمائر في كافة الاعمال» واعتقدناها شرعة وديناء وبادرنا الها حقيقة 
ويقيناً» فهي ذخیرتنا في المعاد» وزادنا الى يوم التنادء وسعادتنا Be,‏ یوم الوعید داوم 7 
بالوفاء Fai sn‏ وکال شروطها وعقودهاء عهد الله الأصح وعقدہ الأنصح» وذمته التي لا تضيع 
ودائعهاء ولا تُبخس بضائعهاء متمسكين فما بحبل الله الوثيق» وامره ا حقیقء سالكين في ne‏ 
وابرامها وتمامهاء ما يجب من شروطها وصحة ربوطهاء عارفين بما فیہا من مبهمها ومبسوطهاء والله 
تعالى يعيننا على أداء واجباتها ومفروضاتها بفضل الله us‏ 9 

وعلى مضمن معناهاء والتزام مبناهاء التزم الطلبة والشيوخ والكافة من الموحدين بقصبة أغرناطة 
ومدینتہاء وكتبوا على ذلك رن وخطوط ايديبم على انفسهم» وذلك في النصف من جمادى 
الآخرة من عام ثلاثة وستین وخمس مائة(19. 


رسالة الشيخ ابي عبد الله والي غرناطة2) : (الرسالة التاسعة عشرة) 


بسم الله الرحمن الرحم» صلی الله على محمد Je»‏ آله وسلم 
ira‏ السامية الامامية حضرة سيدنا ومولانا الامام الأعدلء الخليفة الصاح المنصور بالله عز وجلء 
P"‏ المومنين بن امیر ا مومنین — ايدهم الله بنصره وامدهم بمعونته ‏ ملتزم اوامرهم العلية» البرك 
بمعاليهم السنية ؛ الطائع(!2) السامع فيما يجب عليه من حقهم في كل ثنية : محمد بن الي ابراهم» 
سلام على حضرة سيدنا ومولانا امير المومنين بن امير المومنين ورحمة الله تعالى وبركاته. 
وبعد حمد الله على اعلاء هذا الامر العزيز المكين» واجراء سره dull‏ على افضل الأساليب 

والقوانين» وامضاء(22) آراء اهله الموحدين في صوب الاسعاد والتيمين» والصلاق على محمد رسوله 
ونبيه الصفي RLU coe M‏ الرسالة على اكمل حالات البيان والتبيين» والرضى عن الامام المعصومء 
المهدي المعلوم القائم لإقامة الحق في المفروض والمسنون» ولصاحبه وخليفته أمير المومنين المؤيد لإظهار 
أسراره وأنواره Nr e‏ المضمون» وللإمام الأعدل, الخليفة الصاح المنصور بفضل الله عز وجلء 
سيدنا ومولانا امير المومنين ابو يعقوب(3© بن امير المومنين بنصر يختصه في كافة الأحوال 
والشؤون. 

م205 فكتبه خديمكم من أغرناطة ‏ حرسها الله عن /التزام امرك qe SIE‏ والاعتلاق بحبلكم الذي 
(17) انظر الحامش 9 سابقا. 
)18( الملاحظ هنا ذكر الشروط المفروضة E:‏ امبايعين دون qu‏ 
)19( قدم صاحب المن لهذه الرسالة بقوله : «... كتب اهل غرناطة بيعتهم» وفیہا اشهادهم على انفسهم بخطوط 

ایدیہم وبمحضر الشيخ الأجل الحافظ ا اللي عبد الله بن الشيخ المرحوم ابي ابراهم. 

(20) كاتب الرسالة غير معروف. 
(21) في الأصل : (الطالع). 
(22) الهمزة ناقصة فی الأاصل. 
(23) كذا في كثير من الرسائل لا يخضع اسم الخليفة للقاعدة النحوية. 
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هو حبل اللہ العظم» شاکراً لله تعالى وحامذا على ما افضى به من امرہ الى سيدنا امير المومنين 
بخلافته» واختصه في ارضه بفضل امامته وحمل امانته» وحباه بكرامته حين علم فيه الاستبداد بكفايته» 
فلله LES‏ عبد في ذلك na)‏ متظاهرة» والاء مترادفة متكاثرة» ارغب من الله تعالى ان يلهمني حمدها 
وشکرھاء وإعمالها ونشرهاء بعزته 
وانه وضلني كتاب السيد الأسنى ابي ابراهم بن امير المومنين الخليفة ‏ رضي الله عنه ‏ 24 
ومعه نسخة الكتاب المبارك العزيز qe SUE‏ المبدي من البشائر ما اربى على التكميل والتتمم؛ بما كان 
فيه من اجماع الرأي السعيدء والفعل السديدء الذي اجتمعت (عليه)59© اراء الموحدين» وكانوا 
من الله تعالى في ذلك على توفيق وحق مبين» من تجديد البيعة الكريمة والاسمية المباركة الموسومة 
لسيدنا ومولانا امير المومنين» أدام الله لهم السعد والقكين» والفتح المبين» الى ما اعلموا فيه ما اسبل 
الله أثرها على الموحدين وطائفة المومنين من توالي الفتوح» واتصال ا حر الممنوح» وترادف الامطار» 
ورخص (O9 AMI‏ ما يقل لذلك شکر الشاكر» ووصف الواصف وذكر الذاكر ؛ وعند وصول 
م م/206 الكتاب الكريم الى الخديم الطالع عليه بعجائب الفتوح والسرورہ بادرنا الى التيمّن/ بعقد البيعة 
الرضوانية التي هي كال ديننا وذخر معادناء قعقدناها على مايجب من مفروض البيعة "y‏ ال مومنين» 
على الزم شروطها في الدين» وحمدنا الله تعالى على التزامهاء ودعونا الله في التوفيق بالعمل على نظامهاء 
انه القادر على ذلك لا إله سواه. 
وفي حين ذلك وصلنا Lal‏ على ال خصوص كتابهم الكريم الثاني المتمّم لتلك «QUII‏ ما كان 
من امرهم الحفيل» ونظرهم هذه الجزيرة ‏ حماها الله على اتم الرأي الجميل» بوصول العساكر 
المنصورة والاجناد الموفورة الیہا وحمايتها الى ما حصصوا به عبيدهم ‏ ادام اللہ امرهم واعز 
نصرهم ‏ من الامر الفصل بالب CDS‏ التي مازالت بركاتهم ونعمهم Ule‏ تترادف» diss‏ قبلنا 
وتعارف مع ما عرفوا به من a‏ الذي يصلح بلادهم» ويخص اجنادهم ؛ والله JU Jis‏ ان 
om‏ الكل من عبيدهم على اداء شكرهمء والتزام امرھم بعزته وقدرته» والسلام am d 2M‏ 
eM ze‏ على الحضرة السامية الامامية العلية» و ر حمة الله تعالى وبركاته ؛ كتب في النصف من 
جمادى الاخيرة عام ثلاثة وستين وخمس مائة. 


(24) انظر (م ر م) لبروفنصال الرسالة رقم 24ء والمن 296 (المنشور)» وكان السيد ابو ابراهم اسماعيل بن الخليفة 
عبد المومن آنذاك واليا على اشبيلية منذ ذي الحجة 561 وتجددت ولايته ها سنة 565. المن 296 ,339 
و396 والبيان 83. 

(25) الكلمة ناقصة في الأصل المصور. 

)26( محاولة للربط بين تجدید البيعة وشمول الخيرات بالمغرب ! 

)27( يلاحظ هنا التغير المفاجىء في صيغة مخاطبة الخليفة من استعمال الكاف للمخاطبين الى ضمير الغائبين بسبب 
التحول من حالة الامارة الى حالة الخلافة. 

(28) البركة : نوع من الرواتب المقدّمة لموظفي الدولة وخاصة العسكريين (انظر الفصل الخامس عن الجانب 
العسكري. 
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الرسالة العشرون : 


رسالة الخليفة يوسف إلى والي غرناطة 
حول انصراف وفد JI‏ یٹ 


207 


بسم اللہ الرحمن الرحمء صلى الله على محمد وآله وسلم» وا حمد لله وحدہ. من امير المومنين 
بن امير المومنين00) ايده الله بنصره وامده بمعونته» الى الطلبة الذين بأغرناطة ‏ اكرمهم الله 
بتقواه ‏ سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» اما بعد UB‏ نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء 
ونشكره على آلائه ونعمه» ونصلي على محمد A‏ المصطفى TT‏ ونسأله الرضی عن الامام 
العصوم» المهدي المعلوم» القام بأمر اللہ والداعي الى سبيله» ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الامام 
أمير المومنين ممشي امرہ العزيز الى غاية تتميمه وتكميله 
UU‏ کتبناہ اليكم. اكرمكم الله تعالى بتقواه ‏ من حضرة مراكش حرسها اللہ والذي 
نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته» حم بد و الت كل عليه اوقد ua;‏ كابكم cp‏ عند 
الشيوخ من أغرناطة س حرسها الله — والموحدين — وفق الله جميعهم — ووقفنا علیہ ورأينا ما 
تحملوه عن الموحدين بأغرناطة وجیرانہم من انعقاد SS‏ ما ام de‏ شرع اهل التوحيد 
واعیانہم من الأمر الذي اوجبوا على انفسهم البايعة عليه» واعطاء صفقة اليد فيه(31), وقد وفقهم 
۴ الله لما وفق اليه اهل امره وذوي العصمة من طائفته ؛ والله تعالى يتقبل منهم/ عملهم» ويعرّفهم 
بركة ما التزموه» ويعينهم على القيام بواجبه والوفاء بحقه ؛ وقد انصرف هؤلاء الأشياخ المذكورون» 
بعد اقامتہم بہذہ الحضرة ونيلهم بركاتهاء بما یجدون اثره في احوالهم وسريان الانتفاع به في أقوالهم 
واعما لم ؛ فاعرفوا لحم حق وفادتهم» ومکان ero‏ واحملوهم وكافة جیرانہم على الرعاية المتصلة. 
والمبرّة الحافلة المشتملة ان شاء الله تعالى؛ والله ولي عونكم وصونكم لارب غيره» والسلام الكريم 
العمم عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ كتب في الثاني عشر من شوال عام ثلاثة وستين وخمس مائة. 


(29) کاتبما غير مذكورء ولعله ابو ا حسن بن عياش .كاتب الخليفة يوسف انذاك. 
)30( يقول صاحب الحلل الموشية عن الخليفة يوسف انه «تلقب بأمير المومنين بن امير المومنين) (157). 
(31) تلميح الى ان تقد البيعة يتم بالأيدي رفعا او مصافحة. 
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الرسالة الواحدة والعشرون : 


رسالة عن الخليفة يوسف تبرز نيته في الجواز 
إلى الأندلس لمواجهة ابن مردنیش والنصاری 


تقديم: 

بعد تجديد البيعة للخليفة يوسف eL,‏ رسالة الى والي غرناطة الشيخ أبي عبد الله مؤرحة ب 
2 جادی الاخيرة سنة 563 يخبره فیا بتعيين اخحيه السيد ابي اسحاق ابراهم على ولاية قرطية(1) 
صحبة جيش ضخم استعدادا لمواجهة الأعداء النصارى واتباع ابن مردنیش او (الرومیین وا حسمین)؛ 
حسب تعبیر الرسالة e Pls‏ بالتنسیق مع بقية الولاة بالاندلس» «وهذه كلها مقدمات بين يدي 
ما ینوی من الغزو الاعم...) من طرف الخليفة» وتوجد في الرسالة ايضا الاشارة الى تنظم «دفع 
الارزاق للعساكر»؛ وردت الرسالة في امن )215 — 218) أو )354 — 356 من المطبوع) بدون 
ذكر كاتبها(2). 
نص الرسالة: 

يسم الله ال رمن الرحم صل الله على محمد واله وسلمء وا حمد لله وحده» من امير المومئين بن 

۶ امیر المومنين ايدهم/ الله بنصرهء وأمدهم() ببعونتہ الى الحافظ الي عبد الله محمد بن ابی ابراه ) 

والموحدين الذين بأغرناطة ادام اللہ کرامتہمء ووصل توفيقهم» سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته ؛ اما بعد فانا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء ونشكره على آلائہ ونعمه» ونصلي 
على محمد نبيه المصطفى ورسوله» ونسأله الرضى عن الامام العصومء المهدي المعلوم القائم بامر 
الله والداعي الى سبيله» ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الامام امير المومنين gie‏ امره العزيز الى 
غاية تتميمه وتكميله. 

وإنا كتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم آمالا مبلغة, وامانی في صلاح أحوالكم مهنأة مسوّغة» ‏ 
من حضرة مراكش حرسها الف والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به 


)1( ستجدد ولاية السيد ابي اسحاق بن عبد المومن على قرطبة سنة 565 (المن 396 والبيان 84). 

)2( قد يكون الكاتب ابا الحسن بن عياش او ابا القاسم عبد ال رحمان القالمي فكلاهما كتب عن الخليفة يوسف 
(انظر ترجمتيهما في مقدمة الدراسة العامة). 

)3( في المصور : وأمده. 

)4( انظر الهامش 1 لتقديم الرسالة 14« ونصوص الرسائل 15 و16 ,19 ,23 ,26. 
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218, 


والت وکل عليه» والثقة بأنه تعالى ناصر هذا الامر العزیز ومؤيده؛ ومعينه ومنجده ومتوليه بما يظفر 
بكل جاحد لحقه) عم عن نوره» عادل عن سبيله معرض عن داعيه تمضي سنة الله في انتشار 
دعوته» وامتداد شعته(5) وظهور کلمتہ وانجاز ما وعده من الاستیلاء na‏ الادنی والابعد, وضمن 
له من البقاء الدائم السرمد ؛ وإن أثر تلكم الجزيرة ‏ مهدها الله لمن آکد ما توه اليه نظرناء 
وتوكل به اعتناؤنا واشتغل به فكرناء لمصاقبة الاعداء الروميين والمجسمين©6)/ لبلاد الموحدين بها 
والحاحهم على جنباتهاء واسترسالحم في سبل الاغترار وطرق الانہمال Ve‏ يُدهمهم من امره ٠‏ الله dw‏ 
الذي يأخذ فيهم لدينه بحق الانتصاف ويكيل له من ادراك النأر بالكيل الواف(ي) € وقد اتفقنا 
في هذه الأيام على ان يتوجه اليها أخونا أبو اسحاق ابراهم() بن سيدنا امير المومنين وفقه الله في 
عسکر مبارك من الموحدين والعرب ‏ وفرهم الله لیکون بقرطبة ‏ مهدها الله ورجونا من 
تعاونه مع اخوانه الذين OS‏ — حرسها الله وتعاضدهم جیعاء وتوازرهم على الجهادء 
وحماية البلاد والنظر في المصالح ؛ وكافة ما وصيناهم به في هذه الاغراض» أن تظهر علہم 
سيدنا امير ا مومنین D‏ وما اخذنا edle‏ من عهود التقبل ها والاقنداء بہاء وان ينفع لله ec‏ 
D‏ عن ear!‏ وأن يسعدهم ويُسعد بہم؛ وعلى ذلك فالنظر مستتبّ؛ والغوث مطرد ٦‏ 
كلها مقدمات بين يدي ما ینوی من الغزو «ee‏ وا جھاد e‏ الذي يمحق الله به الباطل» ويعفي 
اثرہ ويعدم (ue‏ على ما E N «| cie,‏ الميعاد. 

فاشكروا الله على ذلك» واستبشروا وبشروا اخوانکم بجميع جهاتكم وانظارم باقبال هذا c gd‏ 
وتوالی النظرء وأَنّسوا به القلوب وسكنوا به النفوس ui,‏ 7 الأقدام» وأجدّوا في الجهاد بنيات 
خالصة/ وعزمات صادقة» وكونوا على el‏ التعاون — التعاضد» واستشعروا الاقبال» وصلاح 
الأحوال ان شاء الله € وقد خاطبنا الطلبة الذين باشییلیة أن يدفعوا للموحدين الذين بأغرناطة من 
البركة مثل ما أخذه اهل قرطبة(» وكذلك خاطبنام ان يستمر لكم النظر في الآلات والاسلحة 
التي تحتاجون للقصبة حماها الله فاعلموا ذلك؛ والله تعالى ولي عونكم بمنه» والسّلام العمم الكريم 
Se‏ ورحمة الله ؛ كتب في الثاني والعشرين من جمادى الآخر عام MOX‏ وستين وخمس مائة. 


(5) كذا بالأصل المصور. 

(6) ا جسمون هنا هم بنوا مردنيش الممتنعون من الخضوع للموحدين. 

(7) ابو اسحاق ابراهم بن الخليفة عبد المومن سبق ان ولاه ابوه على افريقية بعد فتح المهدية (حسب الزركشي 
ص 8)» وعينه اخوه الخليفة يوسف کا في هذه الرسالة على قرطبة (انظر البیان 75 والعبر 497/6) وسيتعرض 
للنكبة من طرف ال نصور بتلمسان سنة 584 (البیان 170 171( والعبر 6/ 510) والفقرة الخامسة 
من الفصل الثالث. 

)8( والي اشبيلية انذاك هو اخوہ السيد ابو ابراهم ا ماعیل (انظر الهامش 24 على JL. Ji‏ 19). 

(9) هذا دليل على کون اشبيلية اصبحت عاصمة الاندلس. 
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الرسالتان الثانية والعشرون والئالنة والعشرون : 


واخيه Ti‏ حفص إلى والي غرناطة حرل انتصارہ 
على قوات جراندة (جيرالدو) 


De 
منذ القضاء على ثورة غمارة تزايدت الامدادات الموحدية الى الاندلس» لمواجهة تہجمات ابن‎ 
هذا الوقت ايضا كانت الجماعات النصرانية تحت قيادة القائد الجليقي‎ d: مرد نيش ولاضعافه,‎ 
«جراندة» (جيرالدو) غير على الاراضي الموحدية» فوصلت مرة الى وادي اش( فاعترضتها‎ 
عساکر من غرناطة وافتكت منها الغنائمء فكتب الشيخ ابو عبد الله والي غرناطة الى الخليفة  وربما‎ 
وردت في المن )219 — 223 في الخطوط او 357 359 في المطبوع) مؤرخة ب 3 رمضان‎ 
او 359 360 في المطبوع)20©: والرسالتان معا مجهولتا الكاتي»‎ b a2! في‎ (223  222( 

: نصاها على التوالي‎ ola, 
)22 نص رسالة الخليفة يوسف© :(رقم‎ 
بسم اللہ الرحمن الرحم صلى اللہ على محمد وآله وسلم» والحمد لله وحده» من امير المومنين بن‎ 
وامدهم بمعونته  الى الطلبة الذين بأغرناطة  اكرمهم الله‎ DS م امیر المومنين  أیدھم / الله‎ 
وب رکاته»‎ dw عليكم و رحمة الله‎ Qe  هاوقتب‎ 
اما بعدء فإنا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء ونشكره على الائه ونعمه» ونصل على محمد‎ 
die نبيه المصطفى ورسوله» ونسأله الرضى عن الامام المعصوم» المهدي المعلوم القام بأمر اللہ‎ 


(1) لا توجد في الرسالتين اية اشارة الى اعتبار هذه الجماعة من حلفاء ابن مردنيشء وكانت هذه الجماعة قد 
غدمت منطقة رندة قبل الوصول إلى جهة وادي آش (المن 3157ء البيان 76). 

)2( استنادا الل کون جواب الي حفص ورد فيه : «وصلنا كتابكم ا برور...٠۔‏ 

)3( حول هذه الازدواجیة في المراسلة انظر خصوصيات الرسالتين 14 و 15 في الفصل الأول. 

(4) ریما يكون ابو الحسن ابن عياش او ابو القاسم القالمي هو منشكها (انظر ترجمتيهما). 
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والداعي الى سبيله» ونوالي الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام امير المومنين ممشي امرہ العزيز الى غاية 
je‏ 

وانا كتبناه اليكم ‏ أكرمكم الله بتقواه ‏ من حضرة مراکش9) حرسها اللہ والذي نوصيكم 
به تقوى الله تعا ی والعمل بطاعته» والاستعانة به والتوكل cale‏ وان تشكروه على ما diy‏ به هذا 
الأمر العزيز وأهله من مواهب النصر وموانح التابید التي يعلي بها كعبه» ويظهر بها حزبه» 
aL Gua‏ وطردا لعادته» والحمد لله. 

وقد وصلنا كتابكم من أغرناطة ‏ حماها الله با LS‏ الله في الأعداء الكفرة الذين کانوا 
بوادي آش() ‏ فتحها الله من الفتح الذي عرفهم به قدر اغترارهم ومكان جهلهم» وموضع 
ات ےو عا كلو اعتادوه من التسحب على اطراف تلكم الجهات بالاختلاس والاختطاف#7)عل 
ما ذكرتم» فیسّر اللہ لكم من اسباب العون (ele‏ > ومكيفات الانجاد في الأخذ بالثار منهم ما 

,221 شر حتموه في کتابکم» وبينتموه/ بإعلامكم ما وقفنا مته على ما سر موقعه وحسن مطلعف وجرى 

(aede‏ هذا الأمر فی نصرته "TT‏ والصنع الجميل ed‏ واحزاء اعدائه وادحار معانديه ؛ والذي 
منح الله الموحدين في هذه الغزوة المباركة حير کثیر وأثر جمیلء وله في تمهيد تلكم ا جھات وتأنيس 
اهلها وبسط "I‏ وتسكين نفوسهم Ox,‏ من فت اعضاد اھ وتوهين (eh pl‏ وإشعارهم 
الإدبار في احواهم» والارتكاس في حويلهم مواقع ظاهرة الآثار» i‏ المنافع» مع ما جبر الله في 
تلك ا حال من الغنائم التي اغتصبوها اهلهاء واقتطعوها من أرباہہاء فأحق الله 7 وأبطل الباطل 
ولو كره المجرمون. 

فاشكروا الله تعالى على توفيقه الذي يمْنَ قصدك وانہض عزمكم وسدد رأيكم» وقابلوا ذلك 
ما يقتضي له المزيد من فضله والمضاعف من احسانه وبشروا اللوحدین والغراة") بنعمة الله علیہم 

في الظهور على أعدائهم والنصر لدعوتهم» وان لهم عند الله مع هذه العطية الثواب c pA‏ والاجر 
الأجرل الأوفر» وليستديموا ذلك بالاعمال الصالحة والقلوب الطاهرة والأحوال المستقيمة والله ولي 
العون على ما يقرب منه ويزلف عنده بمته» والسلام الكريم العمم عليكم ورحمة الله تعال ی وبركاته ؛ 

۴ كتب في الثالث من شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وستين وخمس / مائة. 


Jal )5(‏ المامش 90 في الرسالة السادسة. 
(6) الحمزة ناقصة في الأصل المصور. 


)7( وادي اش : مدینة متوسطة المقدار» ورصيف يجتمع به طرق كثيرة وهي تقع شرنی غرناطة (انظر الادريسي 
567 — 568( ن الايطالية. 


)8( في هذا اشارة الى ان هؤلاء النصاری کانوا تعوّدوا على مثل هذه الجولات في الأراضي الاسلامية. 
)9( في الأصل : وبثابة. 
(10) الغزاة : راجع هذا المصطلح في الحامش 3 للرسالة 25 والفصل الأخير عن الجانب العسكري. 
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رسالة السيد ابي حفص“ : ررقم 23( 


بسم الله الرحمن ¿ ien‏ صلى الله على محمد واله وسلمء من عمر بن امیر المومنين الى الشيخ 
gum‏ اللي عبد الله محمد o‏ ابراه (12), أدام الله كرامته بتقواه» سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبرکاته ؛ اما بعد حمد الله «diu‏ والصلاة ق على محمد عبده ورسوله المصطفى» ue‏ عن الامام 
المعصوم المهدي المعلوم ا مرتضى» والدعاء لسيدنا أمير ال مومنين aide‏ الاکرم الأهدى» وعثله لأمير 
المومنين الي يعقوب بن امير المومنين بدوام النصر الأحفل الأحفى. 
فكتبناه اليكم ‏ ادام الله توفيقكم ‏ من حضرة مراكش حرسها الله ولا جديد الا نعم الله 
المتوالیق والاؤہ الرائحة والغادیف c,‏ بركة هذا الامر d P‏ کل b‏ 03 وإقامة على اتم 
الأحوال المستدامة» والحمد لله ؛ وقد وصلنا کتابکم المبرور مضمّنا من البشائر folge‏ الكفرة 
واجتہاد E‏ ما أجرى اللہ به dole‏ هذا الامر p d‏ اسبابهاء وانفتاح ابوابهاء والمامها على الدوام 
de isl.‏ واستوضحت من اعلامكم TuS‏ وأنت على وفق الارادة PA‏ هرضية 6 فاشكروا الله 
۴ على ما سناه لكم منهاء/ ومنحکم من أجر التعریف بہاء وامضوا على ما انم بسبيله من الاجتہاد 
في امورمء والعكوف على أشغالكمء ووالوا الإعلام با يتجدد Base‏ ان شاء الله والله ولي عونكم 
وصونكم, والسلام الکریم العمم عليكم ورحمة الله وبركاته» كتب في الثالث من شهر رمضان المعظم 


(11) كتبها مجھول ولكن صاحب الذيل يذكر ان ابا القاسم محمد بن ابراهم ابن المواعيني استكتبه ابو حفص 
بن عبد مومن فنال جاها عريضا وثروة واسعة d»:‏ بھراکش سنة 564 (السفر الأول» اترم رقم 91( 
فهل يكون هو منشيء هذه الرسالة ؟ 

.21 XL. JU 4 انظر الهامش‎ (12) 

(13) في الأصل : ظغن. 
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الرسالة الرابعة والعشرون : 


رسالة عن الخليفة يوسف إلى ولاة الأندلس 
بشأن توجيه طليعة عسكرية في انتظار جوازه 


تقديم: 

سبق للخليفة ان وجه رسالة الى والي غرناطة يخبره بعزمه على الجواز الى الاندلس()» غير ان 
ظروفا طارئة استلزمت بقاءه مدة اخرى بالمغرب تتمثل في بعض الثورات کا جاء في رسالته المقدّم 
لها هناء ويبدوا انه ايضنا كان ينتظر الامدادات العربية من افريقية» غير ان استمرار هجمات النصارى 
بزعامة (جراندة)» وضغوط ابن مردنيش فرضت ارسال قوة عسكرية الى الاندلس بزعامة الشيخ 
ابي حفص النتاتي» تكون تقدمة لجواز جمهور الموحدين ومؤذنة بجا عزم عليه الخليفة من الجواز 
بجمھور اهل التوحيد کا ورد في الرسالة» والهدف واضح منہا وهو مقاتلة الاعداء «مجسمين وروم» 
ؤقصد بالمجسمين بنو مردنيش» وهذا نص الرسالة کا وردت في المن )237 — 241( في اخطوط 
او )376 — 380) في المطبوع» وهي مؤرخة ب 21 ربيع الآخر 564» ومن انشاء الي الحسن 
بن Oe‏ 


: i Ju JI م م/237 نص‎ 


بسم الله الرحمن cem JI‏ وصلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله وحده من امير المومنين 

بن امیر المومنين ايده الله بنصرہ وامده رھ الى الطلبة والموحدين الذين بجريرة الاندلس» ادام 
الله توفيقهم وكرامتهم» سلام d‏ و رمة الله تعالى وبرکاتہ؛ اما بعد فإنا نحمد الیک الله الذي 
لا الاه الا هو» ونشكره ہ على آلائه ونعمه» ونصل على محمد نبيه الصطفی ورسوله» ونسأله الرضى 
عن الامام المعصوم, المهدي ce adl‏ القائم بامر الله تعالى والداعي الى سبيله» ونوالي الدعاء لصاحبه 
وخليفته الامام امير المومنين ممشي امره العزيز الى غاية تتميمه وتكميله. 

وانا كتبناه اليكم ‏ وصل الله توفيقكم وكرامتكم بتقواه ‏ من حضرة مراكش حرسها الله 
والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه» وهذا الامر العزيز 
ما وعده اللہ من النصرء وضمن له من التأييد وتكفل له من الفكين» واراد من تبسطّه وامتداد 
غلوائه» واتصال مضماره» وخلوصه T‏ كافة الارجاء وتغلغله في كل clé y‏ اکال دينه واتمام 
نوره وبث دعوته» وتصديق وعده» لا تزال موا(د)() الحافظة لصوره» المبقية لأثرہہ المثبتة لأ ركانه 
(1) الرسالة رقم 21. 
(2) ترجمته في المقدمة. 
(3) حرفان مأروضان. 
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م م/238 الممكنة لقواعده» تشيع/ من الاسباب المقوية واللطائف ا نہضة والمعاني المعينة على سريانه» المزعجة 
لتسربه وجريانه» با يوذن له بانجاز موعوداته وتتبع مضموناته» حتى يستولي على مداه الذي لا 
غاية بعد“ ويقف على منتهاه الذي لا مطلع وراءه» يقينا اطمأنت بمقدمات العلم به القلوب» 
وقزت على ظهور براهينه النفوس» وعضدته الایات البينة» ونطقت به الاثار المفصحة» وناقدت 
شواهد احواله لمن «القى السمع وهو شهيدي(). 

ومازلنا ‏ وفقكم الله على اتم العناية بتلكم الجزيرة ‏ مهدها الله والحرص على غوثها 
والانتواء لنصرتهاء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة» اشفاقا على ما استضام منها جیرٹھا 
الأعداء وأبناؤها الأعقاء جسمین وروماًء وما كادوها به من التكلف والتحیف والتنقص وفغر الأفواه» 
وكشر النيوب والارصاد لغيض ما فاض فیہا من نور التوحید وخفض ما نصب من اعلام هذا 
الام وا لمناصبة للمنحاشین اليه» ا متعلقین dst‏ المستذمين dap‏ ید بی وصدقت طاعته» 
وخلص على السبك» ((ونصع على ose‏ ونجعل فا من الفكر حظاً د یستحق e D Jal‏ ما سواه 

م من O3‏ ويأخذ السبق على غيره من معنيات الأمور» ونراه من الاهم/ الأعنى» والأول 
«QU‏ قياما بحق الله في جهاد اعدائها ومكابري O8 a)‏ ومن لم تنفعه العبر على مرورها على 
بصره» وتواردها على مشاهدته واهابتها به» ولم يرع سمعا دعوة الحق التي ملأت الخافقين» وقرع 
صوتہا مسامع الثقلين» وتمكن اسباب التفرغ لذلك والتوسع فيه والنظر في احكامه؛ فتعترض من 
اهل هذه المغارب شواغب يثيرها Lens OUI‏ النعقة الضُلال» فلا يسع اهمالها ولا يسوغ 
doe V‏ قیاما بحق الدين» وتوقياً من استشراء pee‏ وتوفر اسباب الفتنة فينصرف اليها من 
الالتفات والقصد حسم عللها وابراء ادوائهاء ما يقشع غياباتهاء C9 jas,‏ اقذاءھا ويفضي إلى 
المقصود الأول من التفرغ للجزيرة عو mé fc ME‏ وما فتىء الاشتغال بهذا الغرب 
d),‏ 090 بأرجائه» ويشتمل على جوانبه ويتخلل زواياف وينتظم اوعاره وسهوله حتى صفى الله 
مشاربه» cal: y‏ من الشوب مشارعه ووقف باهل الانتزاء من اصناف مشغبيه على تائب اناب 
OD‏ وندم على ما فرط من ذنبه» وعلى شقي تمادی في غلوائه > ولج في رده» فولي کل ما 
استحق» eee p‏ حطة ما رضي ووجد التائب برد الامانء T$,‏ كنف الاحسان» وحقت على العاصي 


(4) الفكر التوسعي عند الموحدين ولو نظريا لذعوى احقیتہم وحدهم بالخلافة في العالم الاسلامي. 
(5) الآية 37 من سورة (ق). 

)6( في الأصل : الصدق» والتصحيح من ط بيروت. 

(7) ما بين هلالين مزدوجين مكرر في المصور مع اخطاء. 

)8( بالكلمة كشط في الأصل في اوها. 

)9( الاشارة الى ثورة غمارة بالخصوصء انظر الرسالتين 14 و15 والفقرة الثانية في الفصل الثالث. 
(10) طحر الأقذاء : رمى بہا۔ 

(10) ولظ بالشيء : لزمه. 

)11( هل كان عرب افريقية ممن تلمّح الیہم الرسالة انتظارا للجواز بهم الى الاندلس ؟. 
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"240/۰ كلمة العذاب» واخذه التباب» والصيرورة الى سوء ا ال وشر اماب 12 وما رك / بظلام 
للعبيد)(13), 
ولا تولى الله هذه الجهات منة المهيدء وبسط لا نعمة التسكين والتوطید انعطف النظر الى 
محل مثاره» وسال سيل الاعتناء الى قراره» «mg,‏ حفل الاشتغال الى الجزيرة ا 
الله وتوفرت دواعي الاستعداد لنصرتها وجهاد عدوهاء ورأينا في اثنلاء) ما نحاوله من مَروم 
هذه الغزوة الميمّنة المَبَاشرِ ان نقدم بين ايدينا عسكرا مباركا من الموحدين ‏ اعانہم الله — صحبة 
الشيخ الأجل ابي حفص - أعزه الله . يكون تقدمة لجواز جمهور الموحدين» وموذنا بما عزمنا 
عليه والله المستعان ‏ هن التحرك بجملة اهل cage gli‏ والقصد لهذا الغزو الميمون الذي جعلناه 
نصب العين وتجاه ا حاطرء فتتعاونون مع اخوانكم الواصلين ‏ على بركة الله اليكم على جهاد 
اعدائکم» الى ان يوافيكم ‏ ان شاء الله هذا العزم» es‏ بكم هذا القصدء ویعتمدکم هذه 
الحركة ا حکمة اسبابهاء المبرمة أمر اسُھا التي انعقدت بها النية» واحتدمت044 لها في ذات الله 
الحمیة واستعانت بتوفيق الله في تأصيل اصوها الفكرة الموجهة والرویق وانا لنرجو(15) من gs‏ 
لآمال القلوب» rai‏ ار eee alae‏ ان یہب فيها من العون ما يتمّم مبدأهاء ويكمّل منشاهاء 
وتشفى به صدور اوليائه بالنقمة فی اعدائه» وإن فضله تعالى لیسمح ببلوغ هذه الامنية» والاطلال 
+٤‏ مہا على كل شرف dui,‏ فما ذلك على الله بعزیز(7. 
واذا طالعم ‏ وفقکم الله هذه الانبای واستعملم ما في ضمنها من البشائر وعنوَانات الفتوح 
واثار هذه القصود وحملتم ذلك على الثقة بما وعد الله هذا الامر والتلفت الى ما عودهء رأيتموها 
نعمى تخولتكم؛ ورحمى انتحتكم واتتکم» وشرحم ها صدور ک» وعمّرت بها احنا()م(۹'ء وشغلم 
بها مشاهد کې » وسررتم بها غائبكم وشاهدک» واذعتموها اذاعة تثلج بها صدور eld jV‏ وتحرج ما 
صدور الأعداء» ويكون للمومن منها مطلع املء وللکافر مطلع هول ووجل ؛ عرّفكم اللہ شكر 
النعمة بها وأعانكم على اداء واجبہاء وبلغکم الفائدة الجميلة منہاء Xx‏ وينه € واذا وو هذا 
الكتاب فاشیعوه قراءة على من f pam‏ من اصناف الناس ؛ وإرسالا بنسخه إلى من نأى عنکم(19) 
ER‏ الاستبشار به ويتزقب بمودعه الغائب والشاهد» والحاضر والبادي ان شاء اللہ والسلام 
عليكم ور مة الله bir‏ كتب في الحادي والعشرين من ربیع الآخر سنة اربع وستين وخمس مائة. 


(12) الاشارة واضحة للقضاء على زعم ثورة غمارة با خصوص (انظر با 4 و 15( 

(13) من الآية 46 من سورة فصّلت. 

(14) في مصور خ ع : واحتذمت. 

(15) في المصور المذكور : لثرجوا. 

(16) الشرف : مصطلح تضاريسي اندلسي مغرلي» ومنه شرف اشبيليةء انظر عنه الادريسي ص 541 (ن ايطالية). 

(17) الآية 20 من سورة ابراهم . 

(18) ا مزۃ :الثانیة ناقصة في المصور. 

(19) هناك صنف من الرسائل الموججهة الى رجال السلطة بالولايات لا يطلب منهم اذاعتها على ا جمھور مثلا الرسالة 
رقم 25 الموجهة الى «الطلبة الغزاة» بإفريقية. 
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الرسالة ا حامسة والعشرون : 


رسالة عن الخليفة يوسف إلى الطابة 
cot Ji‏ بافريقية 


Um 
نتہت عملیات الوحدین من اجل فتح افريقية سنة 555« وظل الملسؤول الرئيسي عن شؤون‎ 
السنة‎ d «560 à وفاته‎ M. بجایة السيد ابو محمد عبد الله ابن عبد المومن‎ Bene 
AY y التالية عين عليها الامیر پوسف (قبل بيعته بامرة المومنين) اخاہ السيد ابا زکریای وسيظل‎ 
الراغبین في «الجهاد»» وسیتحرکون مع الخليفة الى الاندلس‎ S الى 6 حین قدم الى مراکش‎ 
حركته الأولى في عهد خلافتہء ومن جملة ما كان مكلفا به السيد ابو زكرياء واعوانه مواجهة اعمال‎ 
النبب التي كان يقوم بها البدو من عرب افريقية» وحاول استالتهم للمشاركة في العمليات العسكرية‎ 
مع الخليفة وهي ا حاولة التي بدأت منذ الانتصار علہم في سطيف 548» بل انهم استنفروا خلال‎ 
سنتي 557 س 558 لكنهم تفرقوا بسبب وفاة عبد المومن. وكان السيد ابو زكرياء يخبر الخليفة‎ 
بنتائج اعماله ويتوصل منه برسائل جوابية ومنها فيما يبدو هذه الرسالة التي تعتبر تذكيرا بما سبقها‎ 
وقد وردت ضمن زوائد «العطاء» على‎ (OQ aul القاسم‎ gl من رسائل» وهي من انشاء الكاتب‎ 

الصفحات 16 و 17 و 18ء وهذا نص الرسالة. 


نس الساقت 


من امير المومئين بن امير المومنين ايده الله بنصره وامذه بمعونته الى الطلبة C3 gd‏ بافريقية 
|e 16i‏ الله عرّهم وكرامتهم» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ اما بعد dy)‏ آخر الصدر 
17 


(1) كذا في الأصل : dl‏ صفة «للطلبة». 

dub )2(‏ ترجمته ضمن تراجم الكتاب. 

هوامش الرسالة : 

ملاحظة : ما بين هلالين منفردين غير واضح في الخطوط بسبب الأرضة او الكشط 

(3) ذكر صاحب الحلل (109) طبقة «الغزاة» اثناء حديثه عن طبقات الموحدين کا وضعت ايام المهدي فجعلها 
الطبقة الاخيرة : «الغزاة وهم الرماة». انظر الرسالة العاشرة ايضا فهل كلمة «الغزاة» في الرسالة الحالية صفة 


«للطلبة ام نسي الناسخ اضافة واو العطف بین الكلمتين ؟ انظر ايضا هذا المصطلح في الفصل الأخير من 
الدراسة العامة. 
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Qo uei 
(ف)إنا كتبنا(ه) إليكم  ادام الله عرّكم وكرامتكم بتقواه  من حضرة مراکش  حرسها‎ 
الله والذي نوصيكم به تقوى الله والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه والذَؤْبٌ على المساعي‎ 
الحميدة المزلفة لديه» وال جد في الاعمال الصاحة المقربة منه المدنية اليه» المقتضية استصحاب (إف)ضاله‎ 
وامتنانه» المديمة ما ارتہن لديكم من جميل عوايده وجزيل احسانه الموجبة لكم رضاه عاجلا واجلاء‎ 
المستدرةٍ عهاد كرمه وابلا فوابلاء المفضية بكم إلى سنن دی ونهجه» الحاملة لكم على كاهل السداد‎ 
وئبجه» الصاعدة بكم في مراقی النجح ودَرّجه ؛ والله تعالى يصحبكم توفيقا يبدي ويرشدك ويسني‎ 

لكم اعتناء' منه يعين وینج(د)» AX‏ وكرمه. 

وقد وصلت مكاتبكم الأثيرة» ومخاطبتكم المبرورة من منزل الموحدين ‏ اعزهم الله بظاهر 
قسنطينة() _ حرسها الله متضمنة امتداد ظل السلامة عليكم» واتصال البشائر والمسرّات 
لديكم» ووصول الخاطبة اليكم بالفتوح الإلهية والتيسيرات الربانية التي تسنت في الاندلس©» 
وغيرها من بلاد الموحدين<) sad aloes‏ فل ا کس رمالت رر و 
وقراءتكم اعت به اليكم على كافة مّن قبلكم وبعث الكتب بها الى سائر «OX Ua)‏ وما كان 
عند ذلك من انبساط الامال وعموم الجذل والابتباج الى "s‏ ما قر رتموه من ذلك وبینتموہء 
من فتح» واسدى من فضل وهو المسؤول اسباغ نعمه واكال فواضله واجراء اولياء امره على ما 
عودهم من الإنجاد» وعرفهم من التوفيق والإسعاد, فيما يُظهر دينه ويعلي كلمته وينصر حزبه ويؤيد 
co ol‏ فله ا حمد الدائم والشكر «uad!‏ لاربٌ غيره. 

وذكرتم انباء تلك الجهات ‏ حاطها الله وما شمل اهلها من الامَنة وا حدونء واسترسل ele‏ 

من الدعة والسكون» وما غمرهم من وفور الخيرات» وظهور البركات» وإرسال ie JE‏ التي اذنت 
ا سس وبانصرام Jal‏ والجدب» واشتغاهم بمصالحهم؛ واقاهم عل مراشدهم؛ وبما يعود 
بصلاح عاجلهم Oel,‏ فوا مد ài‏ تعالى على (ما) di‏ من (My‏ وأو من نعمته» 


)4( كذا في الأصلء وللتعرف على الصدر الذي يستعمله القالمي لرسائله تقريبا يمكن الرجوع الى رسالتيه في 
(م ر م) لبروفتصال رقم 21 و22 وهذه الاخيرة هي نفسها رقم 28 في المجموعة الجديدة. 

(5) قسنطينة : مدينة على حدود افريقية ما يلي المغرب» وهي تتمع بحصانة موقعهاء انظر عا : الاستبصار 
)165 — 166( والمعجب (255 3575« ومعجم البلدان 349/4ء ابن سعيد في بسط الأرض 76 
الروض | معطار )480 — 481( صبح الاعشی 110/5. 

dal (6)‏ خصائص هذه الرسالة ضمن الفصل الثاني. 

al — (7)‏ يقصد الانتصارات الاخرى”با مغرب مثل ما يتعلق بثورة غمارة پا خصوص, وبعض الاضطرابات الأخرى» 
انظر الرسالتين 14 و 15 وكذلك الفقرة الثانية ضمن الفصل الثالث من الدراسة العامة وانظر خصائص 
هذه الرسالة في الفصل الثاني. 

)8( في الأصل : (الانظارک) 

)9( انظر خصائص الرسالة في الفصل الثاني . 
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وافاض من منته» واشكروه شکر من يرغب في مزیده» ويحرص على دوام صنعه الجميل وتجديده. 

e S5,‏ — ادام الله عزتكم وكرامتكم  Sk!‏ $ على ما رُسم لكم من توجه الموحدين الذين 
CO S‏ ۔۔۔ وفقكم الله الى CD, 9b‏ — حماها الله و الى ذلكء وعملكم في حملهم 
والرفق بهم على 9( رسم لک وانہم اتقلوا بجملتہم إلا من im‏ لكم مُقامه بتلك زالبلادم(12), 
وانہم قطعوا تلك الطرق على حال تيسير وتسهيل» » وعون من الله تعالى وتوفيق» مستشعرين يمن 
(حركتهم)12) وبركة تنقلهم» وهذا الذي ذكرتموه حسن من فعلکم» وسّداد من قصد d‏ ستعرفون 
بركته وتجتنون ,0285( وتحمدون مغبّته» ومن استند إلى أمر الله تعالى واستضاء بنورہ واستقام 
على TP‏ واهتدى في Q2X(65 y.‏ وإصداره ببديه» فتجارته راخ ومساعيه ناجحة؛ ودلائل 
s Ji‏ عليه بينة واضحة € فليكر فليكن جرد (9E‏ ودأيكم وهمكم وطلبكم في اتباع اثره» والوقوف 
عند حده» وا جري على سلله ds di,‏ با (Cou‏ تقدمت المكاتبة اليكم بما ترتبون 
به سکناهم» وتمگنون به قرارھم() عند حلوهم بافريقية ان شارء OD‏ 

وذكرتم ‏ اعزم لله واكرمكم — ما فعلتموه ه في امر بني عدي وما تفعلونه مع بني ریاح(4!) 
اذا وصلم (Ol)‏ وتنجي زم کل Pp‏ به من الاشغال» فذلك كله مشكور من قصدم 


ع ز/18 ومضاف الى سديد نظ ر ؛ والله Does‏ (یجزیکم و ...0 الدقيق والجليل من مقاصد) 


ومناحيكم بعزنه» والسلام الطيب ا مبارك (یخہصکم و رحمة الله وبر کاته» وكتب غرة رجب الفرد 
من عام اربعة وستين وخمس مائة. 


)10( انظر افامش 5 على الرسالة الثانية. 

(11) افريقية : اختلف في تحديد حدودهاء وییدو ان العامل السياسي كان مهما في تمديد او تقليص هذه الحدود 
انظرالبكري 21ء الاستبصار  111(‏ 112( المعجب( 354 355)» معجم البلدان (مادة افريقية) 
صبح الاعشى 5/ 99 العبر 6/ 204 ويبدو من الرسالة ان النخاطب كان خارج افريقية» ولعله كان ببجاية 
عاصمة الولاية انذاك. 

)12( كلمة مغطاة بورق اللصاق في اخر السطر بالخطوط. 

(13) هذا الاقرار يتعلق بحاميات من الجيش النظامي الذي يتقاضى رواتب محددة (قارن مع الرسالة الواحدة 
والعشرين حول دفع البركة)» اما رؤساء العرب بافريقية فقد تمتعوا بالاقطاعات (المعجب 224 — 225( 

(14) كان عبد المومن عند عودته من فتح افريقية جلب معه اعداداً من عرب بني رياح وبني جشم وبني عدي 
(المن 114) ویذکر صاحب المعجب ان «العرب الذين کانوا ببلاد يحبى بن عبد العزیز (آخر ملوك بني 
حماد) هم قبائل هلال بن ple‏ وص 224هوبنو رياح وبنو عدي من قبائل بني هلال. والرسالة هنا تشیر 
الى اتصال الموحدين ببني عدي قبل الوصول الى بني رياح» وبما:ان الرسالة المجاوب عليها كتبت من ظاهر 
قسنطينة فهل كان بنو عدي يستوطنون منطقتها ام كانوا هناك مؤقتا في اطار رحلاتهم الرعوية ؟ فصاحب 
مفاخر البربر (خ [p‏ ك 1275 ص 94) يشير الى سكنى بني عدي بالحامق وهي ببلاد الجريد الشرقية» 
اذن يصعب تحديد مواطن القبائل الرعوية. 

(15) اربع كلمات مطموسة لم نہتد الى قراءتها وتبدوا كأنها (يجريكم و... من فضله على) الدقيق... 
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الرسالة السادسة والعشرون : 


رسالة.من والي قرطبة إلى والی غرناطة 
حول دخول ابن مشك قي الطاعة للموخدين 


تقديم: 

ونظم الغارات على المدن الموحدية بالاندلس» غير ان ارتباط ابن مرد نيش بالنتصارى و سوء علاقته 
وعلاقة هؤلاء بالمسلمين في امارت وتزاید نفوذ ال موحدين كانت من العوامل التي ادت الى JE‏ 
انصاره عنه تدرییا(!) ومنہم صهره ابن همشك الذي اتصل شخصيا بالشيخ ابي حفص بقرطبة 
وبوالیہا السيد ابي اسحاق مؤكدا التنازل عما بيده من اراضي لخدمة الدولة الموحدية» فكتب السيد 
الى حكام الجهات الأخرى معلما بذلك» وقد اورد صاحب المن j|‏ نص الرسالة الموجهة من السيد 
الى الشیخ اي عبد الله والي غرناطة بتار شهر رمضان سنة 564 من انشاء ابن مصادق() على 
الصفحات )251 — 252( في الخطوط او  390(‏ 392) في المطبوع» وهذا نصها. 


م251 نص الرسالة : 
بسم الله الرحمن cem JE‏ صلى الله على محمد وآله وسلم ؛ الشيخ الاجل الحافظ الأعلى ولينا في 
الله i‏ ابو عبد الله محمد بن ابي ابراهم» ادام الله عزه وكرامته بتقواه» وليكم في الله dis‏ ابراهم 
بن امير المومنين» سلام عليكم ورحمة الله تعا ی وب رکاتہ. ; 

اما بعد حمد الله على ما اولى ومنحء والصلاةٍ على محمد نبيه الذي تبين به دين القيّمة ووضحء 
والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم» معيد دين الله بعدما عفى رسمه ومصح(۹) والدعاء 
لسيدنا امير المومنين خليفته الذي طهر بعدله البلاد وفتحء ولسيدنا امير المومنين بن امیر المومنين 

الذي اتمر سعيه وانجح» وكمل بيمن خلافته الامور الدينية واصلح. 
فكتبناه اليكم ‏ ادام الله كرامتكم بتقواه ‏ من قرطبة)حرسها الله اء ولا جديد الا ما 


(1) انظر سوء علاقته مع مساعديه الاقربين في المن 388 والمعجب 249 

)2( لم نتوصل الى معرفة ترجمته. 

(3) مصح : معناها ذهب وانقظع وفي الاصل المصور : (ونضح)» والتصحيح من cde‏ بيروت. 

(4) كانت قرطبة عاصمة الاندلس قبل العهد الموحدي وتضررت كثيرا بالفتن منذ اواخر الدولة المرابطية انظر 
التعريف بها في نزهة الادريسي )574 — 579) ن الایطالیق والمغرب لابن سعيد 57/1ء والروض المعطار 
)456 — 458). 
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عود الله بركة هذا الامر العزيز من فتح لا تزال تفتح cul pl‏ وتتصل اسبابه وترفع قبابه» ويتعرف 
مع كل حين انہلال مائه وانسکابه» والحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا يصفو به سربال احسانه 
وجلبابه» وان من النعم التي ببركة هذا الامر العزیز (ما Oft,‏ جديدّهاء واقتضى .بسعادته 
مزیڈھاء e‏ بطريفها©؟ تلیدھاء وانجز فیہا لأولياء الامر العزيز «$e gn‏ ووافقهم فيها الجد 
الصحب المسعک وإن الشیخ أبا اسحاق ابراهم بن همشك() وفقه الله کشف له عن وجه 
م DENT 1 252]e‏ رداه» وتبيّن له ان هذا الامر العزيز هو الم ركب ا منجی؛ السائق الى السعادة 


قية المزجي» الذي لا يور b Rr uat d‏ يرجي ؛ فبادر إلى الدحول فيه Q^ JMa‏ 


مت وطويت de‏ مودته ضمائره» T‏ ان ولك "X diae aset‏ 089( 
واذاع الدعوة المهدية فی جميع بلاده(*» واعلن بهاء وابدى الاعتلاق بعصمتها والتهسك بسببہاء ولقي 
الموحدين — ايدهم الله بتقواه ‏ ملاقاة اللائذ بظلهمء المتمسك عبلھم ex!‏ المستسلم» > المنطوي 
على الولاء الأخلص lS 2l,‏ والحمد d‏ على ذلك مدا تتوالى به فتوخہ ويتصل به مبذول 
احسانه a GO, e,‏ 


وخخاطبناكم بذلك ‏ ادام الله كرامتكم — لتجددوا شكر الله تعالى على ما أسبع من نعمة وأولى ؛ 
a‏ احری بازدیادھا dis Ax diste di‏ بوالی po‏ 00 


رمضان العظم عام اربعة وستين وخمس مائف 


(5) 
(6) 
O) 
(8) 


(9) 


(10) 


)11( 
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ناقص في الأصلء والسياق يفرض هذه الاضافة. 

في الأصل المصور : بطريقها. 

راجع الامش رقم 8 بعده. 

كان ابن همشك حليفا لابن مردنیش ‏ نع الموحدّين من الاستقرار بالاندلس او توسعهم في شرقيها فاشعدت 

ضغوط ابن همشك على جهات قرطبة واشبيلية وغرناطة منذ عهد عبد المومن : المن )116 — 117) و 

)126 — 127( و 145 و186 وما بعدها» و192 فبا بعدهاء العبر 495(/6 — 496). 

كانت منطقة نفوذه تشمل بالخصوص جيان مقر اقامته وبياسة وابذة» وربما كانت اندوجر قاعدة متقدمة 

له على الوادي الكبير : انظر المن ص 201 و 271ء والعبر 499/6 وعنان (عصر المرابطين والموحدين) 
ج 1/ (346 — 347) و 387 و390 وج 2/ 39 — 40ء الحلة السيراء ص 230 (ضمن ترجمة وزيره 

: جعفر ا_ مد بن عبد الرحمن الوقشي). 

قطع ابن همشك صلته نہائیا بابن مردنيش عندما كتب الأول الى الشيخ ابي حفص بالدخول في طاعة الموحدين 

ثم حضر بنفسه لديه ولدى والي قرطبة السيد ابي اسحاق في رمضان عام 564 کا كتب الى الخليفة عن 

نفسه في نفس الموضوع فقبل طاعته» المن 338 فما بعدهاء الاحاطة ج 1/ 310 الحلة السيراء 230 فما 


بعدها. 


کذا d‏ الأصل المصورء os YÀ D cs‏ اي نعمه ومفردها الإلي والإلى والأل. 


الرسالتان 28427 : 


رسالتان عن الخليفة يوسف من اشبيلية إلى 
أهل مراكش حول معركة بفحص هلال 


تقدیم : 

Md paga RP ue m n 
بهم الى الاندلس حيث بقي‎ ME بعد ااا‎ S ما فیہا‎ NET HEN 566 وفي سنة‎ 
الغرب من طرف‎ Ac : هناك الى سنة 571ء وكانت الاندلس انذاك تعاني من الضغط على جبہتین‎ 
الشرق من طرف این مردنیش الذي کان ېدد احيانا قرطبة واشبيلية غير ان‎ a البرتغاليين» وجببة‎ 
اعوانه عنه تدريجيا الى ان‎ JE هزيمته في آخر سنة 560 تجارج مرسیق ٹم‎ TS [e نفوذہ‎ 
مات سنة 567 فانضم شرق الأندلس إلى الموحدي» وبعدما استراح الخليفة من مشكل اين مردنيش‎ 
انتہت ت بالفشل»› > ثم سرح الجيوش واستقر باشبيلية»‎ 567 à. قام بحملة لفتح مدينة وبذة أواخر‎ 
هذه الائناء وصلت جموعة من النصاری الى جنوب الوادي الكبير» واسرت عددا من الناس‎ di 
الخليفة مجموعة‎ an رباح (بفحص هلال) جنوب طلیطلةء‎ à والحتطفت الماشية وعادت في اتجاه قلعة‎ 
من فرسان الموحدين والعرب ادركتهم بفحص هلال قرب قلعة رباح وهزمتهم وقتلت زعيمهم الذي‎ 
حمل راسه الى. الخليفة» وبعد وصول خبر النصر وجه من اشبيلية رسائل اخباریة منہا هاتين الرسالتين‎ 
الأولى من انشاء ابي ال حکم ابن عبد العزيز (المرخي)() وردت ضمن الزوائد الملحقة‎ cte Cas QM 
وهي ضمن‎ OG ; ا حسن ابن‎ Ql ص 3 والثانية من انشاء‎ d! 1 بمخطوط العطاء الجريل من ص‎ 
«568 الزوائد المذكورة من ص 19 الى ص 21 والرسالتان معا مؤرختان ب 24 شعبان سنة‎ 


(1) انظر التعريف به ضمن تراجم الكتّاب في المقدمة. 

(2) انظر نفس المقدمة والصفحة. ان الرسالة المنسوبة إلى ابن زيد في مخطوط العطاء الجزيل هي نفسها المنسوبة 
إلى ابي القاسم القالمي في (م ر م) لبروفنصال تحت رقم 22ء وسنختصر الاشارة الى هذه الرسالة (ليروفنصال) 
بحرف (ب) في الهوامش. 

ملاحظة : 

مابين هلالين منفردين في النص ( ) كتابة غير واضحة كلا او بعضا بفعل الأرضتعبالخصوص او لتغطيته بورق 

اللصاقء ويلا الفراغ احيانا اجتہاداء اعتادا على فك قراءة بعض الحروف. 


129 


ibt 


الرسالة السابعة والعشرون : (وهي رسالة ابی ا حکم ابن ا مرحي) : 


من امیر ا مومنین بن أمير المومنين( )3‏ ايده الله بنصرہ؛ وامده بمعونته الى الطلبة والموحدين 
والشيوخ والأعيان©» والكافة راكش( ادام الله كرامتهم بتقواه» وأوزعهم شكر 
نعماہ د سلام عليكم و رحمة اللہ تعالى وب ركاته. 

اما بعد فانا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هوء ونشکرہ على الائه ونعمهہ(؟ک وا لحمد لله الذي 
جعل لاولیاء أمره وحماة دینہ عقبی الداں وشرف الإيراد والاصداں واید بہم دينه (المظھر) على 
الدين كله برغم المشركين الكفارء وشفى صدورهم من عبدة الصلبان حصب النار» وانجر هم 
وعده فيمن ناوى امرہ واحذ هم فيه CH‏ والصلاة على محمد مصطفاہ ونبيه ال مبتعث بالجكم 
والانوار» المبشر بان ملك امته يبلغ مشارق الأرض ومغاربہا الفسيحة المضمارء وعل اله 
وصحابته(8) الصطفين الأخيار d MAE uM‏ اللہ انفسهم النفسية c Mal‏ والرضا عن الامام 
العصوم» المهدي المعلوم» وارث مقام النبوة والعصمة بالاستحقاقف والاستیٹاں اجرد في الذب عن 
دين الله سيف النصر له و(....)0© الداعي الى سبيل ربه على بصيرة استمدّت من مشكاة الأنوار 
وعن صاحبه وخليفته وحواريه COE)‏ امیر المومنين منور البصائر والابصارء v‏ امره العزيز 

UU‏ كتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم بشائر يعر بها جانب «aul‏ ويشعر بانتجاز وعد الله الصدق 
في عبدة الصّلبانء وتعرف من ايات هذا الامر العالي ما تقوم اثاره مقام العيان ‏ من حضرة اشبيلية 
cdit GC‏ والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه 


(3) اي الخليفة يوسفب بن عبد المومن ۱ 

)4( هذا تعبير عن الفعات الاجتاعية العليا والادازية بالحواضر الكبرى» والرسالة هنا موجهة بالاساس الى السيد 
الي عمران بن عبد المومن النائب إنذالك بمراكش «وهو من اولاد عبد المومن النجباء الطلبة الادباء» رالبيان 
99. 

(5) عن مراكش E Jul‏ (90) في الرسالة رقم 6. 

(6) انظر الفصل الثالث حول هذا التقديم. 

)7( حصب النار : كل ما يرمى فیہا كالحطب (لسان العرب)» وحمة النصاری : شوكتهم السامة (المصردر نفسه). 

(8) نلاحظ في رسائل الموحدين الأوائل ذكر صحابة الرسول قبل ذكر المهدي» ومنذ عهد الناصر نلاحظ عموما 
Quay‏ المباشر من ذكر الرسول إلى المهدي إلى الخلفاء «الراشدين» (الموحدين)» قارن بين رسائل ابن عياش 
زمن المنصور ورسائله زمن الناصر (مثلا 26 و27 في م ر م)» قارن ایضا رسائل المجموعة الجديدة الى 
عهد المنصور مع رسائل العهد الذي يليه. 

(9) كلمة غير واضحة في نہایة السطر. 

(10) كلمة غير واضحة في آخر السطر يحتمل ان تكون (الامام) بالمقارنة مع رسالة نفس الکاتب من قفصة الآتي 
نصها قريبا وهي رقم 30. 

(11) كلمة مأروضة قد تكون : (حرسها). 
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وأن تعلموا ان (هذا)2120 الأمر العظم هو أمر الله الذي اختصه بشرف الکمال؛ ووعده بالاستيلاء 
على اهل الکفر والضّلال: ) 5 CDC...‏ طائفته المنصورة بجنود P"‏ تخدمهم في جميع «Ji - YI‏ 9)5( 
ع ز/2 بالنصر» وحفه بكرم الصنع وبسط (.....)(44/ في الأرض وأرسل بین يديهم سوابق الرعب 
وقوادم السعد وقضى أن هم عاقبة, الظفر والفلح؛ وإن ظهرت للكافرين مخيلة انبساط وقرينة إمھال 
او إملاء فلله سر 7 yl‏ ,0565 لأمرہ العزيز الخيرة فيه» ولكل أجل كتاب يبلغه ویستوفيه إنما 
de‏ هم سبحانه فالیزدادوا U|‏ وهم عذاب مهين06©#4. 
وقد كان اهل ODAXI‏ من الروم ‏ دمرهم الله الشوكة التي لا نُخْضّدء والشباة التي لا 
jg‏ والشررة التي لا ُطفأء والحد الذي لا يُكسّرء توأ على الله وا (O9‏ واغترارا بامهال 
الله حم وطغيانا ؛ وكانوا للاسلام واهله ا جار المصاقبء والعدو المناصب» ييلون على جوانہم 
بالغارات» فلا یجدون من یصرف تطاول ا ولا Qao‏ أعنة ١‏ ستشرائه 090 قد 
(نامت)(20) ud‏ الحوادث peel?‏ الأقدارء وأزخت في طيلهم الایام فظنوا N ol‏ مطمع T‏ 
igne‏ ولا مُقارع لأعدادهم, إلى o3 ol‏ الله تعالى فی استفصال شافہی وخضد ش وکتہم؛ P‏ 
انا وانجعاف de NAT Qj‏ رجم من شياطينهم كان قد عسا في الكفر عوده(22)» 
وطال في الضلال انتراؤہء وجمعوا من انضاف الیہم من اهل C941‏ وطلبیر 2 7 HOT‏ يبن (25) 
وغيرهم جمعا كثيفا من الفرسان والرجالف OS‏ جميعهم للسیوف du‏ وللرماح al‏ وقصدوا هذه 
الجهات ‏ حماها الله وهم یظنون ان الموحدين مفترقون في مواضع إسكانهم» ومقر 
استيطانب (Q6,‏ وأنه py N‏ بهم إا وقد تمت فتكتهم» وحقت اوبتهم. 
(12) كلمة مغطاة. 
(13) كلمة مغطاة ما بعدها مفعول بهء ولعلها (ونصر) 
(14) كلمة مغطاة قد تكون : (هم). 
(15) كلمة ناقصة بفعل الأرضة قد تكون : (طوى). 
(16) من الآية 178 من سورة آل عمران. 
)17( آبلة AVILLA‏ :مدينة في جنوب شرق مملكة لیونء فهي ضمن هذه المملكة (حسب المن 380( زاهلها 
مشهورون في الغزوات (حسب ابن سعيد في بسط للارض 113). 
us )18(‏ في الأصل. 
(19) في الأصل بدون aj‏ 
(20) المم في الكلمة مأروض» وما أثبته ارجح» بمعنى غفلت عنہم الحوادث. 
)21( الاثلة : نوع من الشجر خشبه صلب. انجعفت الشبجرة : انقلعت 
)22( عسا : Bie‏ وصلب؛ والمقصود هنا سانشوخينو المسمى ابو برذعة» انظر الفصل الثالث. 
(23) البه : کتبت في مصادر اخوى ألبة» انظر نفح الطيب 1/ 337 و 338. البيان 2/ 98 و 99. 
)24( مدينة حصينة مشهورة في الغزوات (بسط الارض 112ء الادريسي 551 ن الايطالية» (م ر (e‏ ص 234. 
(25) من مراكز الافريريين ایضا «القلعة المسمّاة ببظربونة» : (م ر م) ص 239( انظر عن الافريريين مجلة هسبريس 
1 ص 53 وعنان 528/1. 
(26) لعله يقصد المستقرات التي ذكرها البيذق في اخباره (89). 
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وقد كنا بتوفيق الله عندما “معنا باقترابہم من بلاد المسلمين» وت <حقق قصدھم dà‏ طيّرنا 
الى من خف وقرب من الموحدين Des iy‏ — أعانهم الله فبادروا مسرعين» ولبّوا مهطعين» 
وارصدنا لهذه الشرذمة الذميمة منتظرين عادة الله لأمره العزيز من الفتح الموعود والنصر الموجود 
؛ وانتہی اعداء الله الى di‏ الكبير ما بين «اشبيلية وقرطبة» فرألفهرا هناك ممن أسروه280) j^‏ 
أعلمهم ان الموحدين — نے ال ت قد تذروا بقدومهم» وأعدّوا (ل)طروقهم و(قَدُ)ومهم 
فانصرفوا عن TM PON‏ عن وجهتېم» وخافوا وبال امرهم» وجدٌ جد هم الى جهات 
قرطبة ‏ حماها الله فاجازا الوادي الكبير هناك» ومروا على الحصون التي على مو من ضفة 
الكتب(انمية؛ واستمروا الى مابين استجة وقرطبة» فألفوا هناك غنم مجموعة وشاءاً کثیراء فاكتسحوا 
(QOL a‏ م عكفوا على قبلي قرطبة في کنبانیتہا(31) ليجعلوا ذلك طريقهم الى uS‏ الشرقية 
منها ما بلي مُنتور» فكان ذلك» وغنموا ما وجدوا في طريقهم؛ واجازوا الوادي قرب منتور od ra‏ 
وقد طمعوا في الإفلات من يد الله المدركة؛ واسباب أخذه المهلكة(32). 


وقد كنا عند وصول ا حبارھم بإجازة الوادي والتوجه الى قرطبة قد patei‏ من کان استنفر 
للغزو من الموحدين والعرب صحبة اخواننا واشياخ الموحدين والحفاظ( ©3‏ اكرمهم 
لله وامرناهم بالجد في جهادهم» واتباعهم ولو الى بلادهم» فجدّ اعداء (الله) يوم أجازوا الوادي 
الكبير قاصدين جهات Ab‏ ومن O9.)‏ فقطعوا مسافة pow J c^ Y‏ 
(. .لھا0 إلا أجنحة الطير» e y.‏ الموحدون الذين انفذناهم لاتباعھم — نہم اللہ — جدا 
رأى الله فيه (...هم)(34) وید به امرهم» ووصلوا قرطبة على اثر مرور پا الله م في 
Meli‏ مستبصرين فيما (ارد)ناه لهم من ان لا یتراخوا فی اتباعهم» ولا يفشلوا عن قراعهم ومصاعهم؛ 
حتی ینجز الله e»‏ (وعده) المسٹول؛ eR,‏ الأمول: Lily‏ هناك مع الشيخ الاجل ابي 
حفص )۹59‏ اعزہ الله على سلوك (طریق) غير طريق العدوٌ تیسّر عليهم لحاقہ و تخرجهم أمامهء 


(27) هم عرب جشم ورياح وبني عدي (المن 144). 

)28( عدد الاسرى يفوق 150 أسير (المن 519« ولكنه لم يبلغ cH‏ کا ذكر میلتشور ونقل ue‏ بروفنصال 
(هسبريس 1941 ص 53). 

)29( كان صاحب آبلة يقصد جهات اشبيلية «على ما عهد في زمانه وحالة طغيانه» زالبیان 98( 

(30) في المن )519( : 000 50 راس من الغنم و200 راس من CA‏ وف البيان p dal!‏ (ص 98( : 000 2 
رأس من البقر» 000 50 من exi‏ وهذا في نواحي استجة. 

(31) فی رحلة ابن جبير (231) وفي مقتبس ابن حيان (259/5) : قنبانية قرطبة» ويكتبها میراندا La campina‏ 
(التاريخ السياسي 1/ 268)ء ویجعل الادريسي قرطبة واستجة ضمن اقلم «الكنبانية» (537 ن الايطالية). 

(32) تقع منتور شرقی قرطبة فيما بينها وبين اندوجرء Jal‏ هذه العمليات في المن )518 — 519) ط بيروت» 
والبيان  98(‏ 99( والقرطاس 212. 

(33) راجع الفقرة الثانية من الفصل الثالث. 

(34) قدر كلمة مأروضة. 

(35) اصبح مسؤولا عسکریا عن قرطبة منذ توجهه الیہا على رأس قوة عسكرية سنة 564 ا 4 والمن 
522( 
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ع ز/3 فكان ذلكء (ومشوا) جیعا والسعادة/ تخدمهم» والخيّرة تتقدمهم» ونفذوا على جبل قرطبة يوم 
الاثنين السابع عشر من شعبان O9. SM‏ وواصلوا سيرهم يوم ذلك qua‏ الثلاثاء ويوم الاربعای 
وطلائعهم على العدوٌ تسایر ممشاهم» وتعرف مغزاهم» وني يوم الأربعاء المذكور تقارب 
الجمعان» وتراءت الفععان فاعتصم اعداء الله بجبل هناك à‏ اجر Qai‏ يعر فب بفحص هلال(38). 
مطل على جهات قلعة رباح» ليلوذوا بقتته ويتمتعوا في اعاليه» ومعونة الله لأوليائه 33g‏ علیہم الصعب 
Lj‏ لهم الوعر» فتسنّموا تلك القنن الى الاعداء واثقين بمولاهم الذي لا تزال اثار نعمته علیہم 
قائمف وصنائع ec AES‏ راھنف وصعدوا pe‏ مستسهلين d‏ ذات الله وعره» مستشعرين من 
الله سبحانه نصره ؛ وكانت للأعداء هناك ce. CAS‏ كادت تحطم c Ju‏ وتزلزل 
الأبطال(39» لاکن وجدوا اولیاء الله اصدق me o‏ في ضنك ا جال اعنّة وأمد الله اولياءه 
ما عودهم من عوائد صنعه وکرم جنده» فولى الاعداء E‏ يتساقطون في الاُوعاں ويموتون Ca‏ 
تحت ظلال الأسنة والشفارء فحُُوا من ذلك المرتقى مصكّرين وانزلوا منه alla‏ ومكسرين» وتمشّى 
القتل فيهم كذلك من عصر يوم الاربعاء الى نصف ليلة ا حمیس؛ > حتى قدر انه لم ينج منهم الا 
من سترہ الیل او اتحرہ الجمام۹9)ء وشفى الله pe‏ الصدور شفاءاً اذهب Cb, (D$‏ 
ھا ظفرهاء وتمّم بذلك على المومنين النعمة فكمّلها ووفرهاء واطلق الله اسرى المسلمين المضطهدين 
من يد إسارهم» وقسر اقتهارهم. وقد عظّم منّة هذا الأمر (ole‏ وأظهر اياته الكبر ههم» وكذلك 
جميع غنائمهم توفرت لهم» حتى رجعت عليهم محوطة بحياطة هذا الامر العظم »> مكلوّة بصنع الله 
S‏ 56 
واخذ الموحدون في الإياب» وقد وفر الله أجورهم» وذخر هم كريم مُقامهم في المصاءع(43)عن 
دينه والجهاد في سبيله» واظهر سبحانه باهر الآيات في سلامة جميعهم مع لقاء هذا الجمع الکبیں 
والجمّاء الغفير» والشّوكة الحديدة4*4»» والفرقة الشّديدة» فلم يصب منهم uel‏ وا حمد لله رب 


(36) وصلوها ضحوة يوم الاحد 16 شعبان والنصارى قد جازوا بالامس الوادي الكبير عند القصير (المن 519). 

(37) كانت الطليعة التي تسایر العدو بقيادة الحافظ الي عمران موسی بن و الصنهاجي صاحب يابرة الخبير بشؤون 
الثغور (المن 520). 

(38) له اسم آخر هو فحص كركوي زامن 520). 

)39( هل هذا اعتراف بشدة المعركة d‏ م جرد تهويل ؟ يقول الكاتب aee‏ الحلبي : «لا باس بتهويل امر العدو 
ووصف جمعه واقدامه» فان في تصغير امره تحقيرا للظفر به» (حسن التوسل الى صناعة الترسل ص 335). 

(40) انظر نتائج المعركة في الفقرة الثانية من الفصل الثالث. 

(41) الوحر : الغيض والحقد. 

)42( افتك n ve‏ واعيدت الغنائم لأصحابها hb‏ 522). 

)43( المصاع : 

)44( الحديدة : in‏ رة أو القاطعة. 

(45) ادعاء يوجد مثيل له عادة في رسائل cor‏ (مثل رقمي 10 و 68). 


133 


العالمين € 7b,‏ ,091 بهذا الفتح الخطير قبل استيفاء جمع (egi go‏ وتحصيل اسلابمم“)» وانفذوا 
الینا رایاتہم المنكوسة» وصیلبانہم الكاذبة تعجيلا للبشرى» وتعظيما هذه المنة الكبرى. 

وقد عَنون هذا الفتح الجسم على ان وراءه للموحدين ‏ اعانہم الله تعا ی — فتوحا Ls‏ ,0( 
واياما عل الاعداء تنسرد» وبخائر من lel el‏ 5 .)49 ولا A3‏ 2( فهذه كانت رحى الأعداء 
وجل الاي واذ قد اذن الله بمحو اثر هم (وإطفاء) d — pinea em‏ الله آیسر؛ 
وجانب الاعداء على الموحدين اهون» ومرام الفتح فہم بعد اسهل واقرب» والروم کل يوم يلون 
الى هذا الامر العزیز بيد الاستسلام» ویضرعون WE) d‏ بحبل :من اهل الاسلام(0ڈک وسيقبل ذلك 
من ظهرت خایل الخير عليه» وتوجهت رحمة من الله اليه» ويُتفرغ الى غير(هم) فيمال علیہم ميلة 


ead‏ الرقاب» وتلج عليهم الأنقاب«1؟)) حتى ينجز الله فیہم وعده الصادق» ويظهر دينه على الديّن 
كله ولو كره الكافرون62©. 


والله سبحانه يسمعكم مسرات تتجدد على الآذان مع eas, col - M‏ من طاعته ما يؤدي 
* رضی cir t «x p‏ = وقكم | الله هذه "n‏ الخطيرة ة بواجبها من الحمد 
وخمس مائة. 


(46) المسؤول عن حمل خبر النصر هو يحيى بن الوزير ابي العلاء بن الي اسحاق ابن جامع (المن 522 — 523( 
البيان 59). 

(47) شملت du!‏ « الدروع والبيض والخيل والبغال والحمير» (المن 522ء البيان 59). 

(48) ستتوجه فعلا حملات نحو الغرب وطليطلة وسيضطر النصارى لطلب الصلح (المن 525 527 والرسالة 
29. 

(49) في الأصل : لا تتحد ولا تنفرد. 

(50) انظر الرسالة 29. 

(51) في الأصل : الانفاب (بالفاع. 

(52) اقتباس من الآية 33 من سورة التوبة «ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». 
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ع زا19 الرسالة الثامنة والعشرون رمن انشاء الي ا حسن بن زيد) : 


tuy)‏ امير المومنين بن امير المومنين ‏ ايده الله بنصرہ وامده بمعونته ‏ الى الطلبة والموحدين 
والشيوخ والاعيان والكافة بمراكش ‏ ادام الله كرامتهم بتقواه» واوزعهم شكر نعماه سلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وب ركاته. 


اما بعد UG‏ حمد اليكم الله الذي لا اله الا هو ونشکرہ على آلائه ونعمه» ونصلي de‏ نبيه 
ا مصطفى محمد رسوله و)), الحمد لله الذي قدم لأولياء امره(2© فيما يرومونه من كبت العدو(“ 
وقهره یوما على الكافرين عصيباًء وصنع لهم في ابراز الكفرة الى مضاجعهم وَسّوقهم على قدم الاغترار 
D)‏ مصارعهم)) صنعا عجيباء ووعد القائمين بدعوته ((و)) الناصرين لملته فتوحا ازفة يفتحونها 
ومغام كثيرة يا خذوها Ox juna‏ من دون (ذلك) فتحا قريبا)(6)» وصل الله على نبيه المصطفى7) 
اهادي i‏ سبل eu‏ ترغيبا وترهيبا وعل آله و صححبة ومن (gd‏ دعوته الى 4 eee bd‏ ساميا 
في مقام النصرة ومحل الاثرة 0752 نجيباء ونسأله الرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم ا جدد 
لدينه عندما عاد غريبا کا بدأ غریباء وذهبت به الاهواء المتبعة والاضاليل المبتدعة تصعيدا وتصویباء 
وعن صاحبه وخليفته الامام امير المومنين مؤازرہ (ومظاهره) توسيعا لأكناف الدعوة العلية وترحیباء 

غ ز/20 ووارث مقامه الكريم واهلية القيام بامره العظيم من(صورا ومفتوحا/ له) ومصيبا. 

وإنا كتبناه اليكم ‏ كتبكم الله ممن احسن تلقي البشائر ووفى النعمة حقها من شکر الشاك 
وجعلكم من الذین اشرقت Oe‏ انوار الهداية فائضة على الابصار والبصائر ‏ من حضرة 
O91‏ س حرسها الله ؛ والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به 
والت وکل ade‏ وان تعلموا ان لله في هذا الامر m‏ وما ناط به من اظهار الدين ونصر الملة واعلاء 
الكلمة افعالا خافیة وعالنة» وآثاراً ظاهرة وباطنة» واسراراً متجلیة(!!) duree,‏ ولطائف 
(1) “ملاحظة : ما بين علالین مزدوجين (( )) غير وارد في الرسالة رقم 22 من (مجموع رسائل موحدية) 

لبروفنصال وما بين هلالين منفردين ( ) غير واضح في العطاء كلا او بعضا. 
Q2)‏ هذا البتر في اول رسالة (م ر م) جعل بروفتصال ينسبها الى عبد المومن» غير انه استدرك خطأه في تحلیل 
الرسالة (هسبريس 1941 ص 53). 

(3) في (ب) : لأوليائه. 
(4) في (ب) : ...من تدويخ العدو». 
(5) في (ب) : فعجل. 
)6( الآية 27 من سورة الفتح. 
() في (ب) : المصطفى محمد افادي. 
(8) في (ب) : اعز 
(9) في (ب) :هم. 
(10) في (ب) : فلانة 
(11) في (ب) : Ae‏ 
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م(دش)هودة ومتغيبة» فمهما انسي لعداته في (امل)(12) الامھال VZD‏ لهم في طول الاملاء»)) 
فلیساق لأولياء الله الفتح فييم بالمساق العجيب» وليترتب هم حال القطع لدابرهم والاستيصال 
لشافتہم في اجمل صور الترتيب» اشارة للعناية ودلالة على الاثرة وتنبيها على الارتقاء في الاشباب» 
"Kev Er‏ لأولي 08i‏ 5$ 

وقد كان .مُقامنا(4!» بهذه الجزيرة ‏ مهدها الله لتتمم المقصود فیہا من اظهار الدين ونصر 
A‏ ومرابطة في مصاقبة العدو ‏ قصمه الله وفي مهلة النظر في حسم دائهاء واجتياح9؟1) 
اعدائهاء ((لى ان)) بلغنا ان جملا ذميمة من النصارى ‏ لعنهم الله اهل ابلة(گ!) وما أخذ 
إخذهاء ومن انضاف الهم من CODO IDE‏ وغيرهه« )»19‏ كبت الله جميعهم ‏ قاصدون قصد 
هذه CXII‏ كلها الله € وقد وقعت الاستفاضة وحصل العلم بان اهل ابلة حمة التصارى 
وحماتهم» OD AL. S.‏ وكاتهم» وجمرتهم الملتهبة وجمهرتبه(!2المتغلبة» والشوكة التي, لم يخضدها قبل 
تی والشجرة الملعونة التي لم يعضدها على النار عاضد(22)» وانہم بما خباً الله ((من الفتح)) 

do ed‏ امره واولياء نصره سولت هم انفسهم الحائنة الخروج Eum‏ بہذہ الجهات ‏ كلأها 
j‏ تخيلا منهم ان جيوش الموحدين40© قد تفرقت ذاهبة» وسرّحت قافلة9©» ((و)) وائتهازا 
مہم CD)‏ زعمهم للفرصة قبل احتفال ا جنود والاحتشاد لوقت الغزو (Quel)‏ ؛ 
فاستمروا مصممين. وتهوّروا مقدمين؛ ومازالوا یتقڈمون الى حتفهم» Q5, Lal,‏ أسداد الغي من 


Ss )12(‏ ان تقرأ فی المخطوط (امد)» وهي في (ب) : اجل. 

(13) من الآية 4 من سورة غافر. 

(14) كان جواز الخليفة الى الاندلس سنة 566 حيث دخل اشبيلية في شوال (المن 298( انظر Lad!‏ الثالث. 

(15) في (ب) :استباحة. 

)16( في (ب) : ان رجالا من ذميمي النصارى وقمهم الله من اهل آبلة «راجع الحامش 17 في الرسالة السابقة. 

(17) في (ب) : الافريرين» راجع الهامش 25 على الرسالة السابقة. 

)18( الرسالة السابقة تذكر بعض من انضموا.الى اهل آبلة وطلبيرة وغيرهم : انظر الامش 99 في ص 42 من 
«رسائل ديوانية؛ (تحقيق د. الميلة) حول الافريريين. 

(19) في (ب) : الجهة. 

(20) في (ب) : ورؤساؤهم... 

(21) في (ب) : وحوزتهم. 

(22) في (ب) : والشوكة التي لم يحصدها قط حاصد., والشجرة اللملعونة التي لم يقصدها على مر الدهر قاصد, 
انظر المن (518) عن حملات الاحدب صاحب ابلة على بلاد المسلمين والفقرة الثانية من الفصل الثالث. 

(23) في (ب) :الحائنة الخروج الى الغارة. 

(24) في (ب) : ان جنود الله الموحدين. 

(25) كانت اكثرية العساكر قد سرحت في مطلع 568 بعد فشل حصار وبذة (البيان 97). 

(26) في (ب) : منهم بزعمهم. 

(27) في (ب) : وتنضرب. 
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بين أیدیہم ومن خلفهم» مغالطين. بالجرأة» متخمطين بالبسالة» خارقين لحجاب ا هابة ناكبين عن 
مت الاصابق الى ان بلغوا هذه البلاد ‏ حماها الله وأجازوا الوادي الكبير بين قرطبة واشبيليةء 
واكتسحوا جملا من O9 AE‏ بجهة استجة(29) ثم عطفوا على الموضع ((الذي يقال له)) الكنباتية 
من قبلي قرطبة 0 وجعلوا ذلك طريقهم الى QD ga‏ 


ولا اتصل بنا GIL‏ الذمم» وتوجه فم الصنع الکریمء استخیر(۹3) اللہ dw‏ على تمییز 
العساكر المنصورة» وتسریہا الهم مع الطلبة وأشياخ الموحدين ‏ اعانہم الله( )34‏ فاتبعوهم 
cade‏ ((مستعينين بالله C90...)‏ مستنجدین)ء واجتمعوا بالشيخ الأجل الي G9, ai‏ — اعزه 
di‏ ومن هنالكه(37) من الموحدين ‏ اعانہم الله وعرفوا معجدد(38) حاهم» وما انکشف هم 
من صور الاحوال في حلهم وترحاله.!239, واستمدوا الأوامر التي عادة الله تعالى اسعاد مطيعهاء 
وتوفيق المسند del]‏ فأمروا بصدق لقاء العدو ‏ قصمهم الله — واخخذهه400) على بركة الله الذي 
سبقت كلمته ان ينصر من ينصر دينه ويبذل في مجاهدته اخلاصه ويقينه يقينه ينه ؛ فاستمروا في جد الاتباع 
على وجههم الميمون» و ((الى)) نصرهم المضمون ؛ ودرجت ايام قدرٌ ما يوصل الطالب الى المطلوب» 
ويتمخض بمكروه Ds asl‏ (فههو عين ا حبوب(4۹2)ء الى ان ہتفت البشائر مالئة «uh‏ طالعة 
من احسن ثثنايا الاطلاعء وورد الفتح ال جلیلء والصنع الجميل» ووصل من اعیان 
الموحدين( »43‏ اعانہم الله من شهد ((ذلك)) اليوم الذي ابخذ فيه للإسلام منہم الثارء وعرّف 
الكافرين440؟ لمن عقبى الدار» معهم اعلام الروم المنكوسة فیہا تماثيلهم وصلبائهم» (وافت)راؤهم على 


(28) في (ب) : الغنم كثيرة. 

)29( انظر الهامش 30 على الرسالة السابقة. 

(30) في (ب) : الموضع المعروف بالكنيانية» راجع الامش 31 على الرسالة السابقة. 
(31) راجع ال مامش 32 على الرسالة السابقة. 

)32( في (ب) : نباؤهم الذمم. 

(33) في (ب) : استخر 

(34) في (ب) : مع اخواننا واشياخ الموحدين اعزهم الله. 

(35) حرف ماروض وقد يكون : (و 

)36( راجع الفقرة الثانية من الفصل الثالث والهامش 35 على الرسالة السابقة. 
(37) في (ب) : ومن هنالك. 

)38( في (ب) : بمجرد متجدد حاهم. 

(39) في (ب) : وارتحاهم. 

(40) قصمه الله وأخذه. 


(41) في (ب) : ويتمحص» » الكافر.. 

(42) وهو غير المرغوب. 

(43) راجع المامش 46 على الرسالة السابقة. 

(44) فی (ب) : للاسلام بميلم النار وعرف الكافر»»». 
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ع ز/21 الله وطغيائهم» ورأس شيخهم الذممء وشیطانہم الرجم» (واتر) اهل «Ou‏ واشدٌ الكفرة/ de s‏ 
الرحمان(؟*) € فذكر الواصلون ان الموحدين ‏ اعانہم الله اتبعوهم مغذین(46)ک وارهقوهم 
مشمرين؛ d‏ في الركض os‏ الى آخر فحص هلال 47١‏ وقد c‏ الاعداء بالنجاةء ec»‏ هنالكم 
uii‏ والادراك وتراءى الايمان والاشراكء فرأى الكفرة من باس الله الذي لا يرد وجنده الذي 
cua; N‏ ما هاهم وراعهم» وأنساهم جلادهم ومصاعهم. des‏ ذلك فطمعوا فی الدفاع» وارتفعوا 

. إلى icu‏ وحملوا حملات قاصرة» وكروا كرات خامرة» إلى أن حقت علمم“) الركلمية 
وحاقت بهم LA‏ وأخذتهم السيوف المستلحمة» وانصبّتِ عليهم الجيوش من K‏ جانب» 
وصيرتهم الحماة(50) كأمس الذاهب» وأولياء الحق وأنصار الله وهل طاعة Ji‏ ,65 قد هبت هم 

€ النصر 2« وطلعت علہم شراقات الفتح(53), م يكل منہم وم يقم م d, à AS‏ جانہم 
(ee‏ الى ان ولی اعداء الله الأدبار» وابتدروا الفران x,‏ عن غنائم کانوا استاقوهاء وآساری من 
المسلمين غل الله عن قتلهم ead‏ وكفاهم (etl‏ وتمت على اعداء الله cag il‏ والوقعة(5؟) 
العظيمة» والتقطوا في بقية تلکم "I «uM‏ قتل ہش سی ت ختضاة بدم» ولم يكد 
(«ان)) يبقى بین القتلل ar‏ قدم ((و)) اقُصُوا كذلك m‏ الشواهق؛ "TII‏ 
ede‏ الليل وهو 9S, G»ee‏ هم هم الصبح وهو باسم» ولا (i‏ علہم غيضة ملعفق ولا 
شجراء ا بل يقول الحجر : يا مؤمنء هذا الكافر خلفي فاقتلء وإلى سواء ciel em‏ 
أينا ثُقفوا أخذوا ui,‏ تقتيلا سنّة الله [التي خلت]600) من قبل ولن a£‏ لسنّة الله تبدیاا(ا؟) ((ولن 
(45) في (ب) : عتوا على ال رحمان. 
(46) في (ب) : معدين. 
)47( راجع المهامش 38 على الرسالة السابقة. 
(48) في (ب) : ...زحفت عليهم... 
d )49(‏ (ب) : النقمة. 
)50( في (ب) : ورأوا الحياة. 
(D‏ في (ب) : وأولياء الله وانصار ا حق اهل... 
)52( في (ب) :رياح النصر. 
(53) في (ب) : شارقات الظفر. 
(54) في (ب) : أيديهم عن قتلهم. 
(55) في (ب) : والواقعة. 
)56( في (ب) : العتاء. 
(57) فالمعركة جرت أولا بالسهل ثم انتقلت إلى الجبل وامتدت من النصف ليوم الاربعاء 19 شعباں إلى 

اللیل (لن 521). 
)58( في (ب) : ويلكم. 
(59) في (ب) : غيطلة ملتفة ولا شجرة عتفة. 
(60) في الآية : سنة الله في الذين خلوا من قبل... 
(61) الآية 61 من سورة الأحزاب. 
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تجد لسنة الله وج فالحمد لله على هذا الفتح العظم خطره» الجليل قذره الذي له مابعده» 
وانسياق ما يُنجز الله فيه ((وعده)) جدا يبلغ رضاه» ويوجب زلفاه» ويمتري المزيد من نعماه. 


وهذا الفتح ‏ وفقكم الله واعانكم ‏ وان كان عظيما فی نفسه»ء Ule‏ في جنسه» فانه للفتوح 
الازفة تر وبين يدي السعي فیہا مصباح» 9l‏ رائد الفتوح المنتظرة» وعنوان Eus‏ 
الميسرة» ((ومثبت السعادة وان كانت ثابتة مقررة)) ونازل من الفتوح iij‏ بمحل الباکر من 
الثهرة» لما op‏ فيه أولياء الله وأنصار gH‏ وجنود الأمر» وحماة الاسلام واحزاب EU‏ من رڅ 
الظفرء ووجدو©6) من عز الغلب واستحُلّوا من DIA‏ النصرء وتوطأ لهم من طريق الفتح 
المّروم(؟)» وتذلل هم من مركب الروم» اذ عرفوا ذوقهم» وساقوهم Pe S‏ ولم ببق لهم | 
في نفوسهم قدر مقاومة ولا حل مراقبة» ولما خامر الروم ‏ قصمهم اللہ ۔۔ من الرعة والروع وانفتح 
ele‏ من ابواب الخطوب» وتوجه الهم من جنود الرعب» وباءوا به من ذل الغلب وسوء المنقلب» 
وفقدوه من مُنكب الدفاع» وردء الامتناع» وفرسان الجلاد والمصاع فانہم بعد اوائك الملكى 
Sall‏ حين(70) بمنزلة الرح بعد السنان» والجسد بعد الجنان ؛ فهذا الفتح العظم قد عظمت به 
النعمیء > ((والمنة العظمى)) وكثرت فيه العوائد» واستمرت منه E‏ الخال Jui,‏ الفوائد ؛ i538‏ حقه 
وأعطوه C Dass‏ (شکرا) ونشرا وإشاعة واذاعة يمتد مداهاء go‏ أقصاها(72 ؛ والله تعالى يشفعه 
بامثاله» ويُردفه بمُنہال الفتح COUR y‏ ويتولى توفيقكم لما يرضيه(74» وعونكم على ما C53) y‏ 
لديه» بمنه وین ((وهو حسبنا ونعم الوکیلء ولنا بکل خير كفيل» والسلام الكريم عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته ؛ كتب في الرابع والعشرين من شعبان المكرم سنة OU‏ وستين وخمس مائة)). 


(62) كذا في الأصل» وهو في غير سنورة الأحزاب. 

(63) قد يدل هذا على وجود alas‏ لتوجيه عمليات اخرى ضد العدو Ja)‏ المن 525 — 527). يذكر 
صاحب القرطاس غزو الخليفة إلى كركونة (212). 

(64) في (ب) : وانه. 

)65( في (o)‏ : الاتية. 

(66) في (ب) : ... الفتح وجدوا.. 

d (67)‏ (ب) : من مدامة. 

(68) في (ب) : من طريق الظفر الروم. 

)69( في (ب) : وساقوا. 

(70) في (ب) : المطرحين. 

(71) في (ب) : قسطه. 

(72) في (ب) : ولا يبلغ اقصاها. 

(73) في (ب) : ہل الفتج ومنثاله... 

(74) في (ب) : ما يحب ويرضاه. 

(75) في (ب) : وعونكم لما يزلف لديه في أخراه بمنه وينه. وهنا انتہت رسالة (م ر م) لبروفتصال. 
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ع ز21 


ع ز/10 


الرسالة التاسعة والعشرون : 


رسالة الخليفة يوسف من اشبيلية إلى مراكش 
بشأن توقیع هدنة مع النصاری 


LI 


تفديم: 

في فترة استقرار الخليفة يوسف بالأندلس )566 — 571) كان الضغط الموحدي مستمرا على 
النصارى بالقضاء أولا على حليفهم ابن مردنيش» ثم محاولة فتح مدینة وبذة» ثم الانتصار في «فحص 
هلال) على «صاحب ابلة) المذكور في الرسالة السابقة» وتوجيه حملات تدعم. مراكز الحاميات على 
الثغور مع البرتغال» وتضرب جنوب قشتالة التي كانت تعانی من عدم الاستقرار 00 ومن توتر 
العلاقات مع جارتيها نفارا وليون... وهكذا رغبت البرتغال في الهدنة مع الموحدين» کا رغبت فيا 
قشتالة فوجهتا إلى اشبيلية من يعقد «السلم» مع الخليفة» وكان هذا على الارجح في مطلع سنة 569ء 
واعتبر الخليفة ذلك «فتحا» لأنه في مصلحة تدعم القغور عمرانيا واقتصاديا وبالتالي عسكرياء وهو 
امر كان ضروريا بسبب ال خراب الذي اصاب المنطقة بحملات البرتغاليين وجماعة فرسان القائد 
جیرالدو العامل "nm‏ املك البرتغالي» فوجه الخليفة بعد توقيع هذه الحدنة رسائل إلى العُدوة منها 
هاته التي كتبها الکاتب أبو الحسن بن زيد الاشبیلیل(') إلى مراكش» Ma y‏ نص الرسالة. 


نص الرسالة : 


من أمير الومنين E Le‏ س أيده اللہ E m‏ اعرف دان الطلبة(2) one gl‏ 


409, tal 
46 


(و) ال حمد 7 الذي nad‏ لأولياء امرہ والقائمين بدعوته ما كنف به حماة الأمة وانصارهاء 
(وكف/42) عنها) ايدي الكافرين بعد أن أظفرها علیہم واعز نصرها وإظهارهاء والصلاةٌ على نبينا 


(1) انظر التعريف به ضمن تراجم الکتاب. 

(2) كان اولاد عبد المومن يعتبرون من الطلبة ومن هولاء السيد ابو عمران النائب بمراكش في غياب ابيه بالاندلس 
(البيان 99)ء ويبدو ان الرسالة موجهة اليه بالاساس. 

(3) ما بقی من صدر الرسالة حذفه الناسخ مكتفيا بهذه العبارة» ويمكن الاطّلاع على مثال من الصدر الذي 
يستعمله ابو الحسن بن زيد في الرسالة السابقة (28). 

)4( يبدو هنا بوضوح صحة :التعدیل الذي قمت به في اعادة ترتيب بعض صفحات الخطوط» حيث وقع 
الاضطراب في جمع بعض اوراقه ریما بسبب تفككه أو تجليده بحيث تختلف الرسالة التي توجد بدايتها فی = 
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الصطفی محمد go‏ في هذه المقامات العظيمة والمرامات الجسيمة سننا أوضح للمقتفين اثارهاء 
ورفع لهم منارهاء وعرّف منهم أولي الأيدي والأبصار متناو ما ومُشارھاء ورضي الله عن إمامنا 
گور ہیں تی اس مو سے لام ار کرس کن 
القویم والامر ا حکم استمراڑھاء وعن خليفته ووليه وصاحبه وحواريه شر امير المومنين du)‏ 
لدعوته العالية العالنة والمتمم انواڑھاء والممكن ھا في الأرض حتی عمّت نجادها واغوارها. 

وإنا كتبناه اليكم ‏ كتبكم الله من عرف العم حق عرفانہاء وأقام النظر في عواقب الأمور 
الحميدة ومناقل الأحوال السعيدة مقام dele‏ واستبشر بما فتح الله للناس من رحمة وأفاض على 
الخليفة من نعمة في تمكين lel]‏ وامائها ‏ من حضرة اشبيلية ‏ حرسها الله ؛ والذي نوصيكم 
به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل ede‏ وان تشكروا الله تعالى بواجب شكره 
على عظم نعمته بهذا الأمر العزيز وما القي إلى adus‏ وأسند إلى ايالته» من حفظ الملة وحماية 
55 وا حیاطة للامة cis y‏ لأرجاء الدعوة والاحيا(ء)0© .ليت البلاد» واجراء روح الأمن في 
العبادء والاستيصال للشأفة أهل الکفر والعناد. واعلاء كلمة الله الصال حة الباقية إلى يوم التناد وا حمد 
لله رب العالمين. 


وقد كان رباطنا» ‏ وفقكم ألله ‏ بهذه الجزيرة ‏ كلها الله بعد اجماعها من التوحيد 
على كلمة: السواء» واستقامة الأمور بها بعد اعوجاجھا we‏ على سمت الاستواء» وما الف الله 
بهذه الحركة السعيدة من القلوب وجَمّع من الأهواء() ؛ ub,‏ في إعمال نظر واطالة تأمل وادارة 
Jos‏ فيما فيه حسم دائهاء واجتیاح OUR‏ ؛ وبمقتضى ذلكم E‏ في امتداد ا جنودە 
واستظهر على الرام المقصود» ومجمع إلى وقت الغزو المعهود, والرعبٌ اثناء ذلك يسير بین يدي 
أولياء الله يصرع ST (OU‏ المومنين القتال» وجنود الله التي لا يعلمها Y‏ هو تفعل في 
عداته «dai‏ وتعمل فہم الأعمال» إلى أن تسابقت وتلاحقت وفود الروم لبأس à‏ راهبين» ds‏ 
m dl‏ هن الله ومن آهل سے راغبین؛ قد بَحُعوا بالضراعة وتدوّخوا بالذلة وتأيّسوا بالصّغار©1, 


el =‏ الصفحة 21 من صفحات زوائد المخطوط عما في الصفحة التي تلیہا من حيث المضمون ومن حیث 
الجهة التي صدرت عنها والجهة المستقبلة هاء وكذلك من حیث اختلاف السجع؛ بل وحتى الاشكال الناتجة 
عن الأرضة على الصفحتين 21 و 22.. 

ملاحظة : ما بين علالین منفردين ( کو سار EEE‏ 

)5( الهمزة محذوفة فی الأصل. 

(6) الخليفة يعطي صبغة دينية جهادية لحملعه الى الاندلس. 

)7( لا شك انه يقصد هنا «الحركة) التي وضعت حدا Ule‏ لانفصال شرق الاندلس بزعامة بني مردنيش» وهي 
«الحركة؛ التي امتدت فيما بين 566 و 571( وستکون له حركة اخرى» )579 — 580 

(8) الى جانب ضم شرق الاندلس هناك الانتصار على فرسان آبلة بفحص هلال )568( والحملات الى تواحي 
طلبيرة وطليطلة في نفس السنة. 

ری الاقعال : (جمع قتل) اي الاعداء. 

(10) بخعوا : خضعواء وتدوخوا : استذلوا. 
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وخلعوا حمية الجاهلية حلع الحذاء ونزعوا عن الزعم إلى الاستكانة والاستخذاء وكان اولهم في ذلك 
ملك Jui,‏ ونصاری CD AI‏ باذلين من انفسهم الطوع برد أسارّى120) المسلمين» وشروط 
اعطوها مسلمين مستسلمین Ey‏ ابن السليطين المسمى فزاندہ(8! بعهد منا كانت el‏ به 
يداه ورأى أنه استصرف به راده14, ثم ردفت ضراعة ملك طليطلة وما والاھا(؟!) والسواد 
الأعظم من روم الجزيرة على ما era‏ من تأكد ُرقة وشتات» وت 3 ذات بينهم 
وانبتات 19 فجاءوا متطارحین متضائلين مفصحين Ol‏ الاضطرار أجاءهم. ol;‏ التأميل في سعة 
فضل هذا الأمر العظيم (بعث) رجاءهم» وذاكرين ان هم في الخدمة CoU‏ الحميد» والعناء الشدید 
وانہم يتضمون حفض ما بين ordei‏ إلى قاصية ثغور مرسية من بلاد الاسلام 2 ويختدمون 
انفسهم في ذلك باجهد الاستخدام آية لهذا الأمر ما كانت الأوهام تسوغهاء والآمال tlli‏ 
فوقعت المذاكرة في ذلكم والمفاوضة مع شیوخ Js — à ectel — Q9. Ao All‏ بحسب 
OPI Cy‏ حال الجزيرة ‏ كلأها الله وضعف اطرافهاء واستيلاء الضنك JI,‏ على 
«0o, gd‏ وهي التي كانت هذه الح ركة السعيدة في اغاثة let pa‏ وجبر مضطهّديها ؛ فوضّح 
ot,‏ أن تلكم 325 س مھّدھا اللہ — بُحتاح (Jb‏ جبرها (وما) يُعمّر به خرابها ویْسکن خالیہاء 
وانہا وحرالتها) تلك لا تحمل وطء جیوش الحافلة» ولا/ oA‏ بمناوشة العدو صلاح احواھا 
الحائلة()ء وانہا بمهادنة العدو تصلح (.. .. .)(22 لأمن مسالك تجار تہا ومتصرفات debeo‏ 
والاتساع في del il‏ والتوصل لما تخرج P‏ من dell‏ وانها بذلك يتمكن بناء معاقلهاء ویترتب 
الدخول إلى بلاد العدو منہاء وتتكثف اعداد حماتهاء ويعود الا بالأمن روخ حياتها ؛ وتقرر أن 


(11) ملك البرتغال في هذه الفترة هو الفونسو هنركيز مؤسس المملكة المتوق سنة 1185/ 581 ه (اشباح ص 
3ء ote‏ 1/ 528( 609/2ء وراجع الفقرة الثالثة من الفصل الثالث). 

(12) في الأصل بالياء. 

(13) السليطن هو الفونسو ريمونديس ملك قشتالة وليون المتوفى سنة 1157 [e‏ 552 وابنه فرانده وهو فرناندو 
الثاني ملك ليون )552/1157 ه ‏ 583/1188 ه) وتسميه الرواية العربية : البيبوج (البيان 103« 
ote)‏ 1/ 502 — 514« 

)14( راجع خصائص هذه الرسالة فی الفصل JU‏ 

)15( ملك طليطلة انذاك هو الفونسو الطفل ال ملقب بالنبیل (1158/ 553 — 1214/ 611( وهو الذي سينيزم 
في الارك وينتصر في العقاب. 

)16( راجع الفقرة aU‏ من الفصل الثالث. 

(17) ثغور هذه المناطق هي التي Ub‏ علاقة بممالك البرتغال ولیون وقشتالة» فتمّت الحدنة مع هذه الممالك اما ارکون 
فلم تحضر المفاوضات بل ظلت في حالة حرب مع الموحدين کا ستذكر الرسالة ذلك. 

(18) مسألة الاستشارة في الرسالة يتناقض معها كلام اشباخ في وصف الخليفة يوسف بالاستبداد برأيه (ص 326). 

(19) كلمة مأروضة البداية لعلها (النصبة) بمعنى العياء والعناء. 

(20) الازل : الشد 

)21( الحافلة : الكثيرة و ا حائلة : المتغيرة. 

)22( كلمة مأروضة الوسط. 
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ذلك هو الأنجع في علاجها 'والأوقع في مداواتها ؛ ونُظر في ان ذلك من الالتفات إلى المصالح مما 
سنه رسول اللہ ES‏ في صلحہ للمشركين» على حين S‏ المنكرون وأكثر في ذلك الكثرون» فسماه 
الله سبحانه فتحا مبيناء ومكن لهم في الأرض تمكيناء واظهر دينه الذي ارتضاه دیناء وانزل السكينة 
edle‏ وزادهم هدی ویقیناء وكفى à‏ هاديا وبرسوله على الغيب أمينا(23). 

ولا ظهرت ‏ وفقکم الله ظواهر المصلحة» وكثرت دواعي الاصابة» واضاء وجه الرأي 
ag,‏ شاهدٌ الشرع» استخير الله وہ یہ ور رر وبخعوا به وعُقد 
لكل جهة منہم gll‏ إلى مدد مختلفة E‏ ما ینجبر فیہا ما ي يليه من الثغورء ويتسق فيه نظام 
الامور(24) فاس مخمرت محمد اله من ذلكم cili‏ واستجزلت: مته oii‏ وانبغت ت في الأطراف 
حياة السكن والامن» وعظم DU‏ مقدار pum‏ والمن» ولم يبق من روم الجزيرة الا شرذمة بازاء 
بلنسية المخطبٌ فيها بحول الله et‏ والله علیہا ظهيرء والفتح فيها قريب/» والرأي في قطع دابرها 
واجتياح غابرها مصيب» وا حمد لله رب العالمين(25), 


fub‏ وفقكم الله بهذا الفتح الكريم co Jl‏ حمید حبر تبره العائد على اهل الاسلام 
بالخير العام التام مستفادہ ومستمّرّہ؛ لتنظروا الى اسراره وحميد آثارہ بعيون قلوبکم» وتشكروا الله 
على صنعه فيه بالاخلاص من سرائر .م وغیوبکم؛ فانه بتيسر اسبابه وانفراج بابه تنتعش 
الجزيرة ‏ مهّدها الله بعمارة اطرافهاء واتفساح اكنافهاء وارتفاع شدائدھاء واتساع مرافقها 
ومرافدهاء وامر العدو بعد ذلك احقر» وشأته اصغر وأدحر» ووجه الاستعلاء عليه والاستيلاء على 
مالديه اجلى واظهرء فاستبشروا بما استقبلكم من هذه البشائر السارق eds‏ الدارّة» وتبينوا مواقعها 
cie S‏ وخيراتها العميمة ؛ واللہ سبحانه يجعلكم من قبل البشرى» ويسر لليسرى» ويكت(بكم) 
في الذين هم البشرى» في الأولى والاخرى» بفضله و رحمته لارب سواه» ولا نرجو الا ceu]‏ والسلام. 


(23) الاشارة هنا الى صلح الحديبية الذي نظر اليه عدد من المسلمين انذاك على انه في غير صالحهم ثم كان العكس 
بعد ذلك في هذه المقارنة تبرير لعقد Xa!‏ لضرورة اعادة تدعم الثغور ماديا وبشريا. 

(24) يذكر ميراندا ان البرتغال وقشتالة طلبتا هدنة لمدة خمس سنین (الموسوعة الاسلامية) 1/ 165 بالفرنسیق 
ويذكر صاحب المعجب أن الخليفة بعد فشل حصار وبذة هادن قشتالة لمدة سبع سنین (251)» وصاحب 
امن يعمّم بقوله عن المفاوضين : «وصرفوا على حد مرسوم وا ی اجل معلوم؛ )527 والرسالة هنا ايضا 
تعمّم ولكنها تخالف كلام ميراندا في شان مدة الحدنة فهي «مدد مختلفة). 

(25) الكلام هنا عن مملكة اركون التي بقيت في حالة حرب مع الموحدين. 
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الرسالة 30 و31 : 


رسالتان عن الخليفة يوسف ابن عبد المومن 


تقدیم : 

في سنة 571 عاد الخليفة يوسف من الاندلس الى المغرب بعد غیاب دام منذ سنة 566 وكانت 
عودته هذه بعد توقيع هدنة مع قشتالة والبرتغال (انظر الرسالة السابقة). الا ان مراكش وربا مدنا 
اخرى عرفت خلال سنتي 1 و 572 اجتياح مرض الطاعون طاء وقد مرض منه الخليفة وفقد 
اربعة اخخوة والشيخ ابا حفص المنتاتي وغیرھمء هذه الظروف استغلها النصارى لنقض اتفاقات الهدنة» 
فاشتد ضغطهم عل الثغور اولا (سقوط قوينقة 573) ثم اخذوا یہاجمون قلب الاندلس الجنوبية. 
وني هذه الفترة كانت امور افريقية تزداد اضطرابا على يد جماعة قراقوش ملوك تقي الدين ابن اخي 
صلاح الدين الآيوبي مدعما بعرب سلمم ورياح الخارجين عن طاعة الموحدين في اقلم طرابلس؛ 
فاحتل كثيرا من مدن افريقية» فكانت الفرصة مناسبة لواحد من عائلة بني الرند الحكام القدماء 
لقفصة للتمرد على الحكم الموحدي مؤيدا بعناصر من عائلته ببجاية» ومحاولا استالة العرب والغز 
cau‏ وقد ابتداً القرد سنة 572 حسب رأي ابن الاثير. وهكذا تحرك الخليفة يوسف نحو افريقية 
لاعادة سيطرته عليها وخصوصا قفصةء ولاستالة العرب من اجل استنفارهم للغزو بالاندلس... 
وبعد مدة من حصار قفصة استسلمت له. فكتب الخليفة منہا «كتبه» الى المغرب والاندلس وما 
الرسالتان اللتان وردتا في e daz‏ العطاء الجزيل الى اشبيلية احداهما من انشاء الي الحكم ابن عبد 
cu ial‏ والاخرى من انشاء ابي علي ابن نارار وهذه هي نفس الرسالة الواردة في (مجموع رسائل 
موحدية) رقم 20 والمنسوبة فيه لابي الحكم ابن المرخحي» وهذا نص الرسالتين : 


الرسالة الاولى من انشاء ابي الحكم ابن عبد العزيز 
ابن المرخحي“ : ررقم 30) 


من امیر المومنين ابن امیر المومنين() ‏ ايده اللہ بنصره وامده بمعونته ‏ الى الطلبة( 


)1( ترجمته ضمن كتاب الرسائل. 

)2( هذا لقب الخليفة يوسف (الحلل 157). 

)3( على رأس «طلبة» اشبيلية السيد ابو اسحاق بن الخليفة يوسف والى اشبيلية في هذه الفترة ومنذ وفاة واليها 
السيد ابي علي الحسين سنة 574( وستتجدد له الولاية Le‏ سنة 579 (البيان 113 و 129( 
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والموحدين والاشياخ والكافة بمدينة اشبيلية اكرمهم اللہ بتقواه» وعرفهم عوائد حسناه» سلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته. 

اما بعد فانا نحمد اليكم الله الذي لا إله الا هو ونشكره على آلائه ونعمه)والحمد لله مذلل 
المستصعبء ELA y‏ دَرّك المطلب, فاتح باب المعقل الاشبء وماج ضروب الخير المحسيب» ومعرّف 
اوليائه من عوائد نصره ويسره ما يصل سببهم من الفتوح باکرم السبب» ويوذن ان مُناوىء هذا 
الامر العزيز مصروع لليدين وللفم ولو ابتغى UE‏ في P‏ او سلما الى الشهب» والصلاة على 
محمد نبيه المصطفى من اكرم الحسبء المبتعث الى العجم والعربء الآخذ eS‏ عن مهاوي 

الضلال المؤدية الى العطب» وعلى اله واصحابه الباذلين في نصرته وطاعته جد الصابر ا حتسب؛ 

الفائزين من رضى الله تعالى بأشرف ری ری عن الأعام المعضوم: المقدي سی ہد 

بنور ظلمات ا جھل المسدّلة eu ET‏ بامر الله مجاهدا اهل الكفر والزیٔغ والريّبء المالىء الأرضّ 

قسطا وعدلا وقد ملعت جورا الى aae‏ الكَرّبء والدعَاءُ لسيدنا ومولانا الامام المنصور الناصر لدين 
الله امير المومنين() قسيمة ‏ رضي الله عنه ‏ في شرف النسبء الممشّي امر الله تعالى الى غايته 
البعيدة المَذهب. حتى يستولي بمعونة الله تعالى على ما زوي لنبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما 

بين المشرق والمغرب» 

وانا كتبناه اليكم ‏ عرّفكم الله من البشائر ا تتابعة والمسرات الجامعة ما يملا قلوبكم وأ ماعکم 
ويعم بالبشائر انديتكم واجتاعكمء ويعقد على طاعته المشرّفة وخشيته المقرّبة إليه المزلفة إصفاقكم 
واجماعكم ‏ من داخل قفصة حرسها الله ؛ والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته 
والاستعانة به والتوكل عليه» واليقين بان هذا الامر العظم هو امر الله الذي جعله اللہ الحرم الآمن 
كن سنك ,سيه الحين واری الى us‏ دات اقرار والمعين» وان من آعرض عه فق 'اهدف ره 
لأسنة الحق المناضلة عن الدين» وتبرأت منه ذم النجاة والعصمة والتأمين ؛ واللہ سبحانه يجعلكم 
من عرف هذا الامر العزيز معرفة الحق اليقين» ويد عليكم ظله الوارف وفضله المتعارّف الى يوم 

الدين. 

وقد كنا اعلمناع ‏ وفقكم dM‏ بما عرف الله في هذه الحركة السعيدة من نجُج المطالب ويسر 
المذاهب» وخرق العوائد في تقريب البعيد من امل الآمل ورغبة الراغبء وان الله هدى بنور هذا 
الامر العزيز من كان عنه نف ورد اليه من كان عن رحمته الواسعة قد اعرض وادبر» فبصّر الجاهل 
وصرف الى الطاعة الشارةء وجمع على التقوى الغافل والجاحدء وعرفنام بوصول من وصل من 
اشياخ العرب )7‏ وفقهم الله ملقين الى هذا الامر العظم بيد التفويض والتسلم» مادّين يد 

)4( يلاحظ هنا غياب التصلية الأولى على غرار رسالة الي الحكم السابقة (رقم 27). 

(5) المقصود هنا الخليفة عبد المومن فهو دائما يدعى له بعد المهدي. 

)6( هذه العبارة من بين العبارات التي تشیر الى حضوع الموقع للسلطة الموحدية. اما التعریف بقفصة وواحتہا 
فوارد بعضه ضمن الرسالة نفسهاء وينظر ايضا في الاستبصار (150 —. 151) والروض المعطار 
)477 — 479) ومعجم البلدان 4/ )382 — 383( وصبح الاعشى 5/ 107 

خف کی محف مات لا اليه deg‏ فس اھر مسا لزن اما من ا اليه xd‏ 
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الاستقالة الى عادة رافته وصفحه الكريم» وبع ذلك صرفوا الى منازل هذه رم اروا برا ليجع 
کلمتہم؛ وتنتظم ألفتهم» الى ان يستنفروا بعون الله الى 39 الذي يعز الله به كلمة الايمان» وينشر 

لواء النصر على عبدة الاوثان وغداة ال رمانء بحول الله N dw‏ رب غيره وهو المستعان» وكانت 
هذه القرية الظالم اهلها طال ما صَّمْتَ عن داعي اللہ فعتت عن أمر ربهاء وركبت ا جامحٌ من 
مراكب dee‏ فلم تلتفت الى رشد مرشديٍء ولم ہے بعر مسر یر ری یس مدل 
pue Gu, i£‏ بمنعة مکانہاء وضخامة aeu‏ وحصانة els deos‏ قد اكتنفتها صحراء 
نُعطش ea‏ وتُنشف cubi‏ فلا Ae A£‏ معينا على المقام» ولا مرتققاً من مرافق الاام ؛ 
وکان جل هذه ارک المباركة بسبہا (...م(9) AUI‏ هذه البلاد من صڑھا dais,‏ فقد كان باضّ 
فا الشيطان وفرخ ؛ ودعاهم الى محاربة الله / وامرہ فما مې M‏ من 2" وتجمع له فيها مع 

ذلك أشتات من اهل الفسادء M,‏ من «aou e»‏ كل $ قد خلع ربقة الاسلام من عنقه 
ورأى سبيل الغي فأتاها من أقرب 3" فشاقوا الله والاممانء وحالفوا البغي والعصيان» وصار من 
في قلبه مرض من منافقي العرب وغيرهم بہذہ البلاد وما اتصل بها لا ينظر الا الیہاء ولا يعتضد 
الا بمکانہاء هي مأواهم ومولاهمء وبسبب فتتہم الذي اضَّلهم وأضواهم('") € فعزمنا بعد استخارة 
الله تعالى أن نجعل اليما قصد الاعتنا(ء)» وئجهد في استيصال ذلكم الداءء فقدّمنا الها عساكر هذه 
البلاد مع طلبتہم(!) أعان الله جميعهم وانجدهم ‏ وأمرئاهم أن يتقدموا الیہم بالتذير» 
"her‏ محادّة الله وأمرہ Xf‏ التحذير» حتی ۔تقوم علیہم الحجف وتتضح cix sl pr‏ وإذا er‏ 

عن دواعي الرشد معرضون» وفي الفتنة مستبصرون» قد dnd‏ في طغيائهم» وتالاوا Mun de‏ 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» متمسکین بالبغي بأدیانہمء معتضدين بالشياطين أحدانهم ؛ ووصل 
الينا كتاب الطلبة المذكورين ‏ اعانهم الله معلمين باحوالهم المنكرة» وبإعراض قلوبهم العاتیة 
الستكيرة» ونحن dem‏ قد انتهينا الى القيروان(') في طريقنا الى هذه القریق فتممنا على عزمتنا 
المباركة مستعينين بالله تعالى متوكلين عليه» مستنجدين في النصر والعون وعده وعادته t‏ وعرف 
الموحدون ان الطرق الى المقصد الميمّم متعذرة المسالك على مثل هذه العساكرء لعدم الماء فیہا في 


55 رياح بالبدار والمسارعة الى الطاعة طالبين للامان في دورهم وانفسهم» ص 112( ويحدّد ابن سعید الات 
رياح بين قسنطينة وبجاية (بسط الارض 79). 

)8( يقصد هنا أبن الرند الثائر بقفصة» وتوضح الرسالة اللاخقة )31( من التفوا حوله وهم (ذؤبان الاعراب 
es ETE‏ 

)9( كلمة مطموسة لعلها (وق) 

(10) توضح الرسالة اللاحقة اصناف هؤلاء. 

(11) اضوى : امال اليه. 

(12) توضح الرسالة اللاحقة )31( ان هذه الطليعة تمثل عساكر بجاية و «طلبتها» اي قادتها الملقبون ايضا بالحفاظ 
کا تبيّن نفس الرسالة ان الحركة الخلیفیة من بجاية الى قفصة كانت عبر القيروان بعد خروج الطليعة من 
بجایة مباشرة الى قفصة. 

(13) عن القيروان انظر الاستبصار )113 — 117( والروض المعطار )486( وبسط الارض (78) ويذكر 
حوها جاللات عوف من العرب شما ماء d:‏ جباها بربر نفزاوة وهوارة. 


146 


مثل الفصل الذي سلكت فيهء وعدم المرافق من الأقوات وا مراعی؛ لما ذكر من وضع هذا القطرء ٠‏ 
ولا تقدم في هذه البلاد من احتباس القطر ؛ وذلك ما أطغى أهل هذه القرية فسوّل لهم بذلك 
cual,‏ ودلآهم من الغرور بجا دلى ؛ لکن الله سبحانه يسّر على اوليائه فمهّد لهم السبیل؛ وعرفهم 
العون الجميل» وأولاهم في محاولتهم البركة والتسهيلء فوجدوا من الماء بما كان تقدم من المطر بين 
يدي Re‏ السعيدة ما قام de‏ مراد الله T‏ هذا الامر العزیز برغاناء ولاح للمستبصر عِياناً» 
ex e ETTM olde‏ يتقدم بین ایدیہم تارة وتارة يُلحق» وئسرب الهم من الأقوات من جميع 
الجهات ما رغد الاسعار» ومهد على هذه البلدة القرار. 
ولا كان الوصول الیہا على بركة الله تعالى اعيد على اهلها الانذار» وكرّر هم الأعذار 
وأفصّح(14) هم بالتأمين التام لو اصاخت منہم الأ ماع او أنارت منہم الابصار ؛ فؾادی من جميعهم 
الإعراض والإنكار» ولج منہم العصيان والإدبار» وبرزوا اول يوم جمع لهم ذمم» وجند منهم رجم 
خارج بلدهم» لتظهر قوة بصائرهم في الکفر وجلدهم» فاشتغل جميع الموحدين ‏ اعانہم 
di‏ — بشغل نزوهم؛ وترتيب حلوهمء وخف الهم من العساكر من C96.)‏ نازيّهم ورد 
طاغيّهم» فلما كان في اليوم QUI‏ ترتب الموحدون ‏ اعانہم الله على جهاتهم» واخذوهم من 
qut‏ جنباتهم» ونهدوا الیہم (بعزم) کسر الله به من ie‏ الطغاة وشتباتهم» واوهن كيد عزماتهم» 
فانجحروا وراء اسوارهم» واشتملوا بخزیہم وعارهم» وتمكن p‏ الله من 
حصارهم» واستعانوا مولاهم ونصيرهم فكان ولي إنجادهم وانتصارهم» وانتقلوا من منازهم الى 
منازل بقرب الأسوار بقدر غلوة السهم ليأخذوا بمختق محصورهمء ویُظھروا ا جڈ i‏ في جميع 
امورهم» فتم ذلك ومعونة الله تصحبہم» والتوفيق الى كل سعادة يقر qe‏ واشتغل مع ذلك بعمل 
الات حربیة يُستظهر بها على الحصون المّهيدة» وتكون مزيدا في الحرب والمكيدة» مثل الجانيق 
والدبابات والابراج"» La‏ الله بذلك ما ضّمن £055 المطلب» وسهّل احوال الغلّب ؛ ولا 
ع ز/6 كملت الآلات» cab‏ من الحزم الغايات» وأشرف البرج المبارك على [Del dom‏ (وتمكنت) 
الجانيق من هدم بيوتهم» اخذ الموحدون (في قتا) حم وبلغوا الغاية في نكالهمء فيسّر الله لهم هدم 
بعض الستائر التي امام 1I‏ 09( وقد كانت من الامتناع في حد لا تناله الظنون» ولا ترتقي 
اليه العيون» واتصل الشغل بردم الخندق بينهم وبين .البرج المبارك حتى يتصل الموحدون بالاسوار 


(14) كذا بالاصلء والصواب وکژر لهم الإعذارء وافصيح... 

(15) كلمة مأروضة 

(16) قال صاحب الروض المعطار عن الخليفة يوسف : «نصب عليها آلة الحرب وعمل للعجل ا حاملة للالات 
قلوعا ضربتها الریح فمشتها فرعب اهل قفصة... (479). 

(17) ان الوصف الذي اعطي لهذا البرج قد يجعله من صنف الابرا- ج التي استعملها النصارى الحاصرون لمدينة 
عكًا سنة 586 والتي تتكون من خمس طبقات مملوءة بالعتاد وا لمقائلین (الكامل 9/ 205) خاصة وان العود 
المصنوع منه هذا البرج مستورد من جزر البحر بواسظة النصارى کا في الرسالة والراجح انها الجزر الايطالية. 

(18) الستارة هي سور خارجي يحيط بسور المدينة ويكون الاول اقصر من QUI‏ (التجاني 240 في وصفه 
لطرابلس). 
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من ie‏ ولا متنع على كف متناول ولا (قدم) ؛ فلما رأى انحصورون ما اتاهم o‏ امر الله من 
فوقهم ومن تحتهم eJ‏ عقابه» وعاینوا ہو عيش سو ہد (uU‏ وقد تبر dm‏ منہم 
الشيطان!19) وأسلمهم إلى جمامهم اللجاج والعصیانء ندموا على ما أسلفواء وعرفوا قدر ما وطنوا 
t‏ جنب الله واسرفواء فهتف جميعهم بدعاء الاسلام ر واعلنوا بالاستعطاف ques‏ ورددوا 
ارسالا يخبروك عنہم ا نہم قد القوا بأيديهم؛ ورجوا رحمة تنجيهم» وتوبة من الله تر شدهم وتهديبم» 
فرحين ان یتقبل الله متابہم» ars‏ با خیرات اسبابهم؛ واخذناهم با ظهر اذ كان الله سبحانه يتولى 
حسابهم € وبذل لهم الامان في (رقابہم) واهليهم وذرارمم(29ک واسٹُزلوا من صیاصہم؛ وأخرج 
نو نار الفتنقء ومدير رحى ا حنة : ابن الرنك(21) سار ذلیلا ed Ad‏ » 
می وذاق وبال امرہ وعلم ان مرتع البغی وخم فان صم متابه» وكان J‏ طاعة الله مآ به 
فقد خم بالحسنى عمله» وادرك ما مّله e Q3‏ سائر من کان بالموضع m‏ سا لا تل 
جهله ولا qe‏ وأسمع منهم من كان يُسمع» ثم صرف جميع الرعايا الى اوطائهم» وأحذوا بعمارة 
مياههم وجنا ہم ؛ i2,‏ للاجناد الانتقال الى بلاد التوحید والجرئي على غرض هذا الامر الرشيد. 
وحصت للموحدین ۔۔ اعانہم الله هذه المدينة العتيقة» والقاعدة الوثر ثيقة» التي جمعت من جمال 
الوضع» وحصانة الصنع» واتساع الخطة» وشرف البقعة» واعتلاء الذروة» وامتناع الصهوة ما لا 
يوجد الا فیہاء لہا مع عتاقة البناءء وسعة نی سی س ع دہ ہہ بسواد یجمع 
de‏ والاعناب والزیتون والرمان» وفواكه ذات ألوان 24 x olia‏ ر QOIS‏ تتفجر 
ele‏ عيون مستبحرة تخرج من داخل QOL‏ فتسقي كل Em‏ بقسط مقسوم» وشرب qui^‏ 
وأنبط خلال سوادها مياة تسقي ما ارتفع عن Ty‏ العيون» وتعم ۾ بالڙي ما ارتفع من الظھور 
على البطونء وامتد ذلك اميالا يجري سوادها على هذا الوزن الموزون27) ؛ ومع هذا الحسن الجامع» 


)19( يذكر ابن الاثير اتصال JU‏ قفصة مباشرة بالخليفة وسراً TRI‏ وطليه العفو منه (احداث 576( 

(20) هل يفهم من هذا ان فتح المدينة كان صلحا وان هذا ما سبب عفو الخليفة عن اهلها ومنهم زعم الثورة ؟ 
لکن لا أمان في الأموال وانما في الانفس. 

(21) كذا في الاصل والصحيح انه ابن الرند وا مه : على ابن ا لعرٌ المعروف بالطويل من اعقاب بني الرند ملوك 
Lad‏ (البيذق في اخبار المهدي 86( والمعجب 252ء البيان 113ء والإستبصار 150ء والروض المعطار 
9 والقرطاس 212ء والعبر 6/ 339 و 502). 

(22) من الآية 49 من سورة القلم. 

(23) نقل بعد ذلك الى ولاية سلا الى ان توفي بها (المصادر المذكورة في المامش 21ء ما عدا صاحب القرطاس 
الذي يذكر مقتله بقفصة عند فتحها). 

(24) تحدد الرسالة هنا بعض النتوجات الحامة لواحة قفصة. 

(25) اقتباس من الآية الرابعة من سورة الرعد. 

(26) يتفق هذا مع وصف ال غرافیین الذينريؤكدون وجود عيون خارجية واخرى داخلية وهذا ما يساعدها على 
الصمود للحصار (انظر ال هامش 6 في هذه الرسالة). 


(27) يتضح هنا ان الري يتم بالمياه النابعة وبمياه الآبار» انظر عن نظام الري الاستبصار 151 والروض المعطار 
7 وما بعدها... 
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والمرفق الواسع فان هذه البلدة بشرف وضعها قد cole‏ متوسطة بين بلاد افریقیة وبلاد ا جرید 
جامعة بين تساوي النسبة الى القريب والبعيد» مطلة على عرب هذه الجهات وما اتصل بها الى طرابلس 
بالقهر الشديد(ة2» اخذة das,‏ وافر من الصحراء والارياف» تجمع الاشتات» وتقمع المفتات ؛ 
واذ قد صرفها الله الى طاعة هذا الامر العزيز وملكه. فسيوجد عظم منابها في هذه الاصقاع» وشرف 
غنائها في هذه البقاعء (في) ضروب منافعها الجمة الانتفاع» وتنقطع بها خواطر المنافقين التي كانت 
قد سولت لهم وساوس من الاطماعء ويتفرغ بعد ذلك الموحدون ‏ اعانہم الله الى اصلاح 
امر العربء وترتيب احوال الأبعد منهم والاقرب» وتتمم الغرض في هذا الغزو السعيد والمطلب» 
بحول اللہ die‏ وهو المستعان. 


وعرفناک ‏ وفقكم الله بہذہ البشری والنعمة الكبرى. Ue ed‏ في انديتكم واقطارم وتجعلوا 
حمد الله dw‏ عليها cul‏ علانيتكم TE (foedo‏ هواجس خواطرکې واعتبا f‏ وتتلقوا بالشكر 

لله تعالى واؤِدّها الذي زارم في دياركء (وعاد) عليكم بتؤفیر حظوظكم من الرعاية وايثار ؟» بحول 
الله du‏ لا رب غيره» وهو حسبنا ونعم الوكيل»/ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ كتب 
يوم (الخمميس عقب رجب الفرد سنة ست وسبعين (و ميس مائة)29). 


(28) يبدو ان ذكر طرابلس هنا لدافع «استراتيجي» اي ان فتح قفصة من ورائه امل فتح طرابلس من يد قراقوش 
وحلفائه من عرب سلم على الخصوص الذين يراقبون معظم ا جال بين بلاد الجريد وطرابلس وهذا ما يكن 
ان يفهم من الكلام اللاحق. 

(29) ما بین هلالين مأروض في معظمه» ويوم الخميس في e‏ رجب يتفق مع يوم 27 أو 28 من الشهرء ويطابق 
يوم 18 دجنبر 1180 : (T.O)‏ 
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iE 


الرسالة الثانية من انشاء الي علي بن نارار“ : (رقم 31( 


من أمير المومنين ((بن امير المومنين)) أيده الله بنصره» وامده بعونته إلى الطلبة والموحدين 
والاشياخ والاعيان والكافة باشبيلية() ادام الله كرامتهم بتقواه» وعرفهم عوارف حسناه» سلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ اما بعد فانا تحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو ونشكره ه على 
الائه ونعمه» ونصلي على ((محمد)) نبيه المصطفى ورسوله ؛ والحمد لله الذي ايد هذه الدعوة العلية 
ونصرهاء واعزها واظهرهاء ورفع مقامها واعلى مظهرهاء ووهب لطائفتها المنصورة وصحابتها المبرورة 
من uM]‏ وانتعاؤة ما Fels euo) «9553 enl idee‏ وبشرها))» وساوی() في تحقق 
تُجاز(*) وعوده وتيقن اتصال نصره العزيز على احسن معهوده مُضمرّها da daa‏ وكتب في اعلاء 
دينه وتمهيد امره ((وتمكينه)) أمدها المتڈ وأثرهاء وجعل کلمتہا الظاهرة وملكتها الغالبة القاهرة 
Guten‏ وأظفرهاء f,‏ 9,6( الفعة المعاندة والأشابة النافرة COD e‏ الله الشاردة من عرّماتها المظفرة 
ومحاولاتها(8) الميسرة ما راعها وبہر هال واذها وقهرهاء واذاها بعد الاباء والعناد الى الاذعان والانقياد 
وصيّرها ؛ والصلاةٌ على محمد ((عبدہ و)) رسوله البتعث وقد اظهرت الجهالة مُنكرهاء وعبدت 
الجهلة طاغوتها de) pos‏ واتبعت في خبط عشوائها) وسّحجب فضول اهوائها عَمايتها المضلة 
dla i,‏ فأزم ی19٥‏ الله بحقه باطلها وا مد شررهاء واخذ CD, je‏ النار ومزالق العثار بحُجَرِها(12) 
وبشرها وانذرهاء وعلى اله وصحبه الذين بوأتهم القرابة محلها وخولتہم الصحبة أثرها ؛ والرضی 
عن الاقام المعصوم المهدي المعلوم المظهر لشريعة جده عليه السلام(") بعدما اخفاها الضلال 


ملاحظة : ما هو داخل العلامة (( )) غير موجود في الرسالة رقم 20 من (م ر م) لبروفنصال ونرمز هذه الرسالة 

الاخيرة بحرف cen)‏ وما هو داخل العلامة [ ] ناقص في زوائد العطاء واضافی من (ب) وما هو داخل العلامة 

) ) غير واضح كلا او بعضا في de asl‏ وتصحيحه من (ب). 

)1( لم نعثر له بعد على ترجمة بهذا الاسمء مع ان بروفتصال ينسب هذه الرسالة الى الي ا حکم ابن المرخي» 
انظر تحليله Hs‏ في هيسبريس 1941 تحت رقم 25 مكرر. 

(2) في (ب) : بقر 

)3( في خطوط (eun?‏ 

)4( في (ب : JU‏ 

5( في (ب) : واسماها. 

(6) في (ب) : وارأى. 

(7) في (ب) : على iiu‏ 

(8) في (ب) : ومحاولتها. 

)9( في (ب) : عشواها. 

(10) في (ب) : فارهق. 

d )11(‏ (ب) : عن. 

(12) في (ب) : بحجرها. 

(13) الادعاء هنا رسميا بشرف نسب المهدي. 
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واضمرهاء وأشعرها الباطل140) من تبديله وتغييره ما أشعرهاء فقام بأمر الله يصدع بنور((ہ)) 
داجيّها ويجلو معتكرهاا؟"» ويوضيح سبلها الطامسة فيحيى داثرها ويميت uum C96. LA‏ 
اعادها(” !2 على جادتها اللاحبة البينة وقررها ؛ وعن مظاهره ومؤازره وخليفته وصاحبه وناصره 
الامام امير المومنين الذي بث كلمته الهادية ونشرهاء CPUS,‏ في مراتي النماء ومدارج الاکھال 
والانتھاء(9!) مبينا اغراضها ومظهرا غررهاء ووصلها الى غایتہا من الارتقاء والاعتلاء9 فاوضح 
مهالمها واطلع كيّرها. 

فان كتابنا اليكم ‏ عرفکم الله من بشائر هذا الامر (العزيز) المتواردة وفتوحه المتناصرة المتعاضدة 
ما يملا ا ماعکم ویعمُر بوافد المسرات ووارد المبهجات المبشرات ارجاءم واسقاعكم» ويجعل في 
شكر نعمه والتحدث بالائه الجمة وقسمه تلاقيكم واجتاعكم ‏ من داخل قفصة(21) — مهدها 
الله وقد فرج النصر العزيز مُبهَمهاء وانار الفتح المبين مُظلِمهاء واعادها [الله] الى ملكة هذا الامر 
العظم(22» ونظمهاء وأ مم اهلها رشدهم وهُداهم» وصرفهم عن غيهم الذي استهواهم بعد ان امتد 
في الضلالة مداهم» واتخذوا جهلا وعناد CD qa VI‏ هواهم» فتلافاهم برحمته واواهم الى حرم هذا 
الامر العزيز وعصمته» ومد عليهم رواق منّه وظل امنته» وانتاشهم وقد أشفوا على جُرف العطب 
وهوته. 

وقد علمتم ‏ اعلمكم الله رشادم ‏ ما كان من المنتزي(24 فيها من الايضاع(5) في الفتنة» 
والمروق من الطاعة والولوج في غيابات الارتداد(2) والمعصية» وانه استدعى من ذؤبان 
الأعراب277) وأوباش الأكراد أشباهه في الضلالة» ونظراءء) في الغي (والجهالة)» فشن الغارات 


(14) في (ب) : بالباطل. 

(15) في (ب) : بنور... معتركها. 

(16) في (ب) : ويحيى اثرها ويميت مدبرها. 

)17( في (o)‏ : حتی اعادها الله. 

(18) في (ب) : وارقاها. 

)19( فی (o)‏ : الائال والانہاء.. 

(20) في (ب) : والاعلاء. 

)21( في (ب) : Jal‏ عن قفصة ا امش رقم 6 في الرسالة السابقة. 
)22( في (ب) : الامرالعزيز ونظمها. 

(23) في (ب) : واتخذواحبلا وعنادا لافھم۔ 

(24) المقصود من ذلك : علي ابن الرند الثائر بها وقد سمي بالناصر لدين النبي (المعجب 252). 
(25) في (ب) : الايضاح. 

)26( في (ب) : الارتياد. 

(27) ذؤبان العرب : لصوصهم وصعاليكهم. 

(28) في (ب) : شباهه في الضلالة ونظائره. 
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ع زا8 


€ وقطع السبل معهم» وتوصل الى السعي في الأرض بالفساد بسببهم» à Wee C ag,‏ 
due‏ العيث COLL,‏ في حلبة الاعتداءء وأجروا يلاء QUELS qui‏ وغرهم xz‏ 


الامهال/ والاملاء(۲۹2ء ف(ازد)ادوا dE‏ وانهملو(3© في استحلال الحارم جرأة على الله وبغياء 
n‏ 05 حسم دائهم» ووجب (توج)يه النظر الى إطفاء نارهم. 

وکنا — وفقکم الله — عند احتلالنا بافريقية -. حاطها O9‏ — عرفتام بموجب هذه الحركة 
المباركة» tef,‏ م يتقدمها قصد ولا أعمل فیا فكرء ولا ag‏ تعويل علیہا ولا عزم» وأن WC‏ 
القدر المسعدء والباعث علها لفور iM‏ فيا صنع الله المؤازر وعونه المنجد ؛ وأعلمنام ببعض 
ما انطوى فیہا(35) من الخيرات المتصلة والبركات التامة والارادات المتيسرة(37)) وما كان فیہا من 
وصول أشياخ العرب DOT‏ واهطاعهم الى داعي هذا الامر وبدارهم € وكان من قصدنا 7 
PIS‏ بها النظر في E‏ هذه المدّرَة وإزاحة علتہاء وتطهير هذه الاسقاع 39 من درنباء اذ كانت 
شج d‏ صدور اهلها Gib,‏ في deba o»‏ لكونها أضحت r»‏ للمفسدین jos‏ 
للمتلصتصين ۹ المتمردين ؛ وکنا نتحقق أن الدواء الأنجع في دائهاء والأمر الانفع die d‏ 
وصول جميع الموحدين أعزهم الله الیہا ونزول جملتهم dole‏ وكان مما خدع الفساق الذين 
کانوا بها وغرهم» واستقادهم الى اتمادي على الاصرار واستجرهم» حصانة بلدهم وشهوق اسوارهم» 
ووعورة موا جهم وحرج مداخحلهم» واخاطة الصحراء من کل ناحیة e‏ وعدم الاقوات في البلاد 
المجاورة (eh‏ وتعذرٌ جلا من المواضع النائية عنہم؛ وان كل عسكر ينازهم من جميع هذه الجهات 
يستقلون ممقاومته وینہضون بمدافعتهء وان العساكر الكبيرة(41) والجمل العديدة [m N‏ ها 2 
علييم» ولا مکہا مطاولة حصارهم» لكثرة ما دس اليه من الأقوات ونزارة ما يعمها في 
طريقها الهم من المرافق والمياه ؛ وهيبات ان تحصن من هذا الامر العزیز الشواهق» او يعصم منه 


(29) في (ب) : وتراكصوا. 

(30) في (ب) : واستبقرا. 

(31) في (ب) : ...الاعتداء ملء اعینہم... 
(32) ریا في هذا تلميح الى انشغال الخليفة بامور الاندلس والمغرب» على الاقل منذ ظهور الطاعون سنة 571. 
(33) فی (ب) : واتبمكوا. 

(34) في الاصل : فیعین 

(35) في (ب) : حرسها الله. 

(36) في (ب) : فيه 

(37) في (ب) : الميسرة. 

(38) انظر اغامش 7 في الرسالة السابقة. 
(39) في (ب) : الاصقاع. 

(40) فی (ب) : مركز المفسدین, المتلصصين. 
)41( في (ب) : الكثيرة. 

)42( في (ب) : ما cx‏ 
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ع زا9 


السوامقء او تمنء(43) من اسعیلائہ الأسوار والخنادق» او تحول دون مرايه (d)‏ الفيح 
والسمال» فهو امر الله NE‏ جانبه» المكبوتٌ مناوئه ومُجانبهء المأحوذ بید(“““ القهر والقسر 
مقاومہ ومغالبه. 

فقدمنا بین ايدينا طلبة Me‏ — وفقهم الله مع من كان معهم من عساكر اهل التوحيد الني 
ببجاية وافريقية( )45‏ وفرها الله تقدمة للإعذار» وأحذاً بالحجة والاستظهار, لينتببوا من سنات 
الاغترارء ويثوبوا الى الارعواء والاستبصارء ويقرعوا بالبخوع والطاعة60*) والرجوع الى الانتظام 
في سلك ا جماعق باب CDU‏ والاستغفار؛ فتقبل توبتهم AX,‏ بالصفح الجميل اوبتهم» 
((وتقال عثارهم وتغفر (eel‏ ؛ QU‏ هم شیطانہم؛ وغلبت عليهم et‏ وتمادوا على بغہم؛ 
واستمروا على ضلاهم القديم وغيهم» وکنا بعد انفصال الطلبة — اعزهم الله عنا نہضنا بجملة 
الموحدين ‏ اعزھم اللہ(*) ‏ نوم القيروان ‏ كلأها 931( — ليكون طریقنا علا ؛ (و) قبل 
وصولنا الیہاء وافتنا كتب الطلبة المذكورين معرفین بان الاخسرين [أعمالا] اوقدوا للعصيان ناره» 
واستشعروا (اش)عاره» ورفعوا للدفاع اعلامه» واخذوا له اوزاره» فاستخرنا الله تعالى في النهود 2 
JI‏ ,9( وامضينا العزائم ROI‏ على الحلول بساحتهم والاطلال (ele‏ 
بالموحدين ‏ اعزهم او النجح بادية» (و) du‏ الفتح لائحة وعلامات الظفر متضحة 
ظاهرة» ومعونة الله تعالى بتسهيل المطلب وإدناء المرام (كفييملة ضامنة» ولم يعدم 
الموحدون ‏ اعزهمٍ Gb‏ ۔- في طريقهم مرفقا ولا لقُوا ‏ والحمد لله من سفرهم dena‏ 
وأخذوا على طرق بعد العهد بسشلوكهاء واستہمت على عمرة هذه الأسقاع(52) مناهجها وسبلهاء 0 
وألفوا بها من المرافق الواسعة والمياه المعينة ما لم يحتسبه أحد» ولا خطر على بال ولا دار في eX‏ 
وتيقن (اولوا) الألباب» وتحقق اهل الاعتبار ان هذا الامر مصنوع له ومؤيد عزمه» ومكتئف بعون 
الله مراده/ c5.‏ وان العنایة(ڈ5) الالهية والمعونة (الربمانية تنجدان عزائمه وتیسران(۹“4) اغراضه 
ومطالبه. 


(43) فی (ب) : او تمنع منه السوابق او تعصم. 

(44) في (ب) : بين. 

)45( في (o)‏ : من عساكر الموحدين الذين ببجاية وافريقية. 
(46) في (ب) : بالنجوع بالطاعة. 

(o) d )47(‏ : في تلك الجماعة باب المناب. 

(48) في (ب) : اعانہم الله ١‏ 

(49) فی (ب) : انظر المامش .13 للرسالة السابقة حول القیروان 
(50) في (ب) : النبوض المهم. 

An m. : (ب)‎ d رای‎ 

d (52)‏ (ب) : واشتبيث الاصقاع. 

m وان‎ : (—) d (53) 

)54( في ا خطوط : وييسران» والتصحيح من (ب). 
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واستمر سیر الموحدين ‏ اعانہم الله ل على هذه ا حالة(”*» ا موصوفة والصورة ا جلوق الى ان 
وصلوا الیہا واناخوا بفنائها ؛ فلأول اشرافهم Sue‏ ارتبك الأشقياء في مهاوي المعاطب577, 
وأبدوا صفحة المناصب «G9, JE‏ وكشفوا عن ساق المُجاھر(59) المحارب» ظانين ان هذا 
الامر العظم o( p)‏ سامقات المعاقل(69) وطاحات UI‏ ولو وٹ en adi‏ واكنت(61, 
ودّفعت الشوامحٌ عن المسند المار ee «Dc (ul,‏ هذا الحصن الذي تُصاقبٌ النجم 
مَضبَائہ وئرل odiis cadi‏ وتتلفع بنسج الغمام(63) بروجه وشرفائہ لكنّ أمر الله لا 4 603( 
عزماته» M,‏ تقاوم(65) بطشاته القاهرة وسَطواته» واشتغل الموحدون MR‏ نزوهم» TP‏ 
مرو V.‏ 9 واضطراب محلاتهم بافنيتهم» فلما اصبحوا زحفوا DAE‏ ونصر الله یؤازرھم 
وصنعه الكريم عو فنازلوهم اشد نزال» وصالوا علیہم اعظم مُصالء واروهم من هول المصاع 
وصدق dul‏ ما قصرهم عن الاسترسال؛ وصيرهم بعد البسط والاقدام الى الانقباض والانخزال» 
فانكمشوا في احجارهم ولاذوا بقنهم ا یفة واسوارهم واجروا Gb‏ شْدممْ(8؟) في مضمار 
انخداعهم بمعقلهم واغترارهم. 

وكانت حول البلد غروس وبناءات ورت المسالك .وضيقت الناففء وأشّبت المداحل الم 
وانخارجء فاخذ الموحدون ‏ وفقھم الله — في هدمها ونظروا فی ازالتہاء وجڈوا في تعفية رسومهاء 
ونقلوا مضاربهم بحيث يسمعون سرارهم» ويتعرفون مع اللحظات احوالهم: وأحدقوا بهم gl‏ إحداق 

€ وأحاطوا مدیتہم | إحاطة الاطواق بالأعناق € وشدوا علہم أنشوطة الحصار والعناق(۹9) ویو 
دونہم خصاص الأنقاب والانفاق» وم a p‏ 00 متا لانسراب ولا مُذھاً «diu jy‏ وأشفوا 


: (ب)‎ d (55) 


d‏ الحال۔ 
d )56(‏ (ب) : فأول إشرافهم عليها. 
(57) في (ب) : المعاصب € والمعاطب هي مواضع العطب واملاك. 
(58) في (ب) : المناصب المصالب 
di (59)‏ (ب) : AU‏ 
)60( في (ب) : الامر العریز تعزہ سامکات. 
رای في (ب : وأجتت. 
)62( في (ب) : وأكنت. 
d (63)‏ (ب) : وتتلفح بنسج الغمائم. 
)64( في (ب) : لا ترد. 
)65( في الاصل : (ولا تقام)» والتصحيح من (ب). 
(66) في (ب) : وعیئة, 
)67( في (ب) : رجعوا eol‏ 
(68) في (ب) : شرهم. 
)69( في (ب) : والخنادق. 
(70) في (ب) : ولم يؤحذوهم 
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ع ز/14 


بہم من ضنك التكال وضيق ال جال de‏ شفى(71) الأرماق» 5 عليهم مجانیق بلغت في نکایتہم 
المبالغ» راخلت: جع eroi‏ پوت ونبكت أسوارهم» وهدّمت ديارهم وعفت ien jl‏ وأصلتهم 
بباغت(72) الحمام ووجي الموت الزؤام ee‏ الهاوية ونارهم ری ذلك سے بهم الى 
منجاۃ ee‏ قدم» ولا eo^‏ الى استنزال الامان(73) وتطلّب e‏ والغفران» نزوع 7 (04) عن "D‏ 
ولا ندم ولا زادهم ما نزل بهم من E‏ الله إلا لُجاجا فی تهورهم» وتتابعا عل مهم وتیرهم» 


Br‏ مرکب الاستنامة الى قریتہم انحصنة وجدرهم ؛ فرأينا ‏ والمستعان ài‏ — أن مقائلتهم 


ت تعلو علمهم 277 ويتعجل معها مَرام أخذهم أصلح للموحدين)_ أعزهم اللہ — وأصوّن 
1 وأؤفق ما نوثره من الشمٌ بهم والاحتياط Cue‏ مع ما في ذلك هذا الامر من فخامة 
التناول وعزة القهر وظهور القوة وإرهاب العدو € وإن كنا نتحقق أن وعد الله لأمره العزيز ناج 
ای تو مس GEE‏ تھی rand‏ وو ات سر هد لوہ 
المتمكن ولا ینافی الثقة باطراد فتحه لأوليائه de‏ سُننه 2I‏ ,60 ونہجه البين» d As‏ عمل 
ما يصلح 802503 من الآلات والأشكال» وصرف الى التيمم بها والعكوف عليها وجه القصد 
والاشتغال فتيسّرت ‏ وا حمود الله في أقرب ما يمكن من الآماد والآجال؛ واتّمق بیمن(۹2) هذا 
الامر السعيد وب ركاته وبراهينه الواضحة وآياته أن جلب النصارى العود الموافق لذلك» ولم تجر عادتهم 
ele‏ ولا سبق لهم في غير هذا العام الخروج الى سواحل افریقیة به» وما e‏ من توصيله الى هذه 
الصحراء مع عِظم أجرامه وتفاوتِ خشبه ؛ وذلك معدود من خوارق العادات» ومضاف الى ما 
سلف لهذا الامر السعيد(3» من مظاهرة الاقدار ومساعدة السعادات» ue‏ من الله كريم ومن 
جسم (وعون)640) منه سبحانه لا يبرح ولا (یریمم(5٭) ؛/ وكان من قصدنا فی هذه ا حاولات ان 


OD‏ في (ب) : على شفر. 


(72) في (ب) : بناعب. 

)73( في (ب) : الايمان. 

(74) في (ب) : تروع من... 

(75) في (ب) : غممهم. 

(76) في الاصل : استوطاءء والتصحیح من (ب). 

)77( لعلها من نفس تموذج الابرا MEE‏ لاسما ارول وبرج ع ات 
مملوءة بالمقاتلة والاسلحقف وخشب هذه الابراج جلب من جزر البحر (المتوسط) : ابن PL‏ 9[ 205 
وايضا العود الذي صنعت منه الات حصار قفصة حمله النصارى الى افريقية م سیأتی d‏ هذه الرسالة. 

(78) في (ب) : بالموحدين. 

(79) يمكن ان نستنتج من هذا تلميحا للخسائر البشرية التي لحقت بالموحدين قبل استعمال ال«آلات» القتالية. 

(80) فی (ب) : على سنته الأجب» والالحب : الواضح 

(81) في (ب) : ما يصلح ذلك. 

)82( في (ب) : بين. 

(83) فی (ب) : الامر العزيز. 

(84) في (ب) : جسم يرعون منه. 
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يزدجروا (ویڈکروا)ء ويراجعوا عقوهم العازبة*) ويستبصرواء ویکفوا C Deae‏ عليه من الغواية 
(ویقصروا)» فرانت 8932 على MZ‏ واعمت الضلالة ابصارهم» واصمّت العماية89) 
اذانہم فلم يَطُوروا udi OO oue‏ ولا يسسّروا للفيعة الى امر الله والأويّة ؛ والموحدون في خلال 
ذلك تسرك eiit‏ روم رولف دقار © امو pue‏ ؛ وعندما قرب کال الآلات 
CA,‏ ودنا اتساقها على الغرض المقصود منہا وانتظامهاء وكاد يُحرق eil‏ الغزاة ‏ اعانہم 
الله — احتدامها لآبادتہم (PU lal,‏ رأينا ان نکرر الإعذار «eel‏ ونزيد 57 وتوكيدا قیامَ 
الحجة علیہ فارسلنا الیہم اشياخا من :ا موحدین والطلبة والعرب ‏ وفق الله جميعهم ‏ فعرّفوهم 
انا نرفع O9 ue‏ السيف ان تابواء ونبذل هم الامان(95) ان رجعوا الى الامر العزيز وانابواء فعتوا 
واستكبروا واشروا وبطرواء وجحدوا نعمة الله علہم في هذه المنة العظمى 0 وفتحت م 
ابواب الرحمة فنکصوا عن دخوها وقهقروا ؛ فعرف الموحدون ‏ وفقهم الله بانہم(95) عمُوا 
عن النذارة dye,‏ ,1955 برداء جھالتہم واعتمّواء واستمروا على عنادهم ۲ فازدادت 
حفائظهم de Ua‏ ونیاتہم خلوصا في جهادهم DAP‏ وعزائمهم تصميما على غزوهم ومضاءاء 
فأذنًا لهم في مناجزتهم وحضضتاهم على الجد في نزام واغتنام الاجور العظيمة في قراعھم؛ فنصبوا 
لهم الحرب مستعينين بالله مت وكلين cde‏ راجين جسم( ثوابه منتجزين كريم وعده في من Ae‏ 
14 099 وِعَتّد عن سبیل cus‏ محارمه «واتخذ ال مه هواه)()» فشاهدوا من جدهم وشدهم ما 
زلزل اقدامهم» واذهب جرأتہم واقدامهم» ؛ وأظهر تكوصهم واجحامهم» واكذب املهم في الاحتاء 
ومرامهم. 


(85) في (ب) : كلمة مأروضة في الاصلء والتصحيح من (ب)ءء بعد هذا نجد خلطا في ترتیب اوراق الخطوط ٠‏ 
فتكون تكملة الرسالة على الصفحة 14 وما بعدها في زوائد الخطوط وهذا ما تؤکدہ رسالة بروفتصال؛ 
انظر خصوصيات الرسالتین في الفصل الثاني. 

(86) في (ب) : العارية. 

(87) في (ب) : اعماءهم. 

(88) في (ب) : ويقصروا ممن لقت الجهالة... 

(89) في (ب) : الغواية. 

(90) في (ب) : بجناب. 

(91) في (ب) : وتتملط شفارهم. 

)92( في (ب) : قرب كمل... وتوضح الرسالة السابقة هذه الالات. 

(93) في (ب) : احتداما... واضطراما. 

(94) في (ب) : علہم. 

(95) في (ب) : on‏ 

d )96(‏ (ب) : اعزهم الله انهم 

(97) في (ب) : جزيل ثوابه. 

(98) في (ب) : حاد عن امره. 

(99) في (ب) : من الآية 22 من سورة الجائية. 
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وتمادى الشغل في الآلات المباركة إلى أن تمت de‏ 2 ((منہا)) ves‏ حسب القصد de‏ 
ثم استخير اللہ تعالى(100) في ادنائها إلہم وتقریہا مہ فقدّمت ‏ ونصر الله dp‏ وتأييده 
cii‏ وعونه يهد ويطرّق ھا — e‏ إلى حفيرهم» واستعلت على اسوارهم» وتضاءلت ھا 
cu‏ جذرهم» وصبّت علیہم سوط عذاب» ورمتهم بالصيلم الصماء والداهية [الناد]» ومناهم 
الله °۱ لا قبل لهم به ولا استطاعة على مقاومته دسر محرت الحال في التوطئة )1( 
وردم الخندق ((امامها)) أياما(102), والحرب كمهي والحين phim‏ إلى مصارعهم ويقدُمهم, 
وکانوا قد بالغوا d‏ تأشيب الخندق PPP‏ بمجاوزة iL‏ في 9D p‏ 1 تو «O0 ans,‏ 
فاشتغل الموحدون اعزّهم الله — بتسويته وردمه(105), وناوشتهم القعال طائفة مہم م یتوفر )106( 
استعدادهاء ولا تكثرت بسبب اشتغال ((سائر ال موحدين)) بالخندق أعدادهاء فأهب الله ري النصر 
لأنصار ا حق ee,‏ واوليائه ox‏ عن حرماته» المجاهدين لإعزاز أمره وإعلاء كلماته» فاقتحموا 
الستارة (عليهم)» ودخلوها عنوة على صدورهم» وهدموا برجا من ابراجھا ماف متدة منہاء وقتلوا 
عندها جماعة من جلداء عبو(107), وجملة من jj.‏ ,008 شجعا: هم وأشدائهم» وعضتهمٍ oH‏ 005 
هناك بأنيابها» ERU eX,‏ ال ,)010 بأسبابهاء ودخلت ا مایا علیہم من e‏ أبوابها deuil y‏ 
فأدهشهم ما عاینوہ(111) من ذلك وهاه n o^ ds‏ واضعف حاهم» وأضاق عن pam‏ 
ذرعهم وتقصر فیہا مجاهم € وتيقنوا ol‏ لا وزر من امر الله ولا منجی CIA‏ وعلموا ہم 
تأخروا EUH dii‏ أو استأنوا ارتداد لحظة دارت (ہم) الدائرة(13!) ونزلت علیہم القاصمة ^ E‏ 
ودخل الموحدون المدينة علمم» واستباحوهم من (فورهم)» فألقوا يد يد الخضوع (والقياد)» وألظُوا 
بالاستغفار والمتاب» وبادروا بإرسال أشياخهم/ وأعیانہم وأهل الحل والعقد منهم باخعين(14. 


(100) في (ب) : الله سبحانه في .. 

(101) في (ب) : والداهية النادء ورماهم الله منہا بما... 

)102( في (ب) : الخندق ها اياما. 

(103) في (ب) : بالغوا في تتريس... ومجاوزة الحد... 

(104) فی (ب) : كلمة مأروضة في الاصل والتصحيح من (ب)۔ 
(105) في (ب) : الموحدون اعانہم اللہ في تسويته وردمه. 

)106( في (ب) : لم يتوفوا. 

(107) في (ب) : من جلدائهم. 

)108( في (ب) : من نجب. 

(109) في (ب) : الحرب. 

(110) في (ب) : عليهم. 

(111) في (ب) : عاينوا. 

(112) في (ب) : لاوزر مم من آمر الله ولا منجاً هم. 

(113) في (ب) : ان تأخروا فراق... واستانوا... دارت بيهم الدائرة. 
(114) في (ب) : منہم اجمعين بالطاعة. 
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بالطاعة» مستقیلین من العثرة» مستصفحين عن سالف الجريرة والزلة» راغبين فی قبول الانابة والتوبة» 
مادين لطلب الامان ايد الاستخذاء!۹!) والضراعة مستنزلين من فضل هذا الأمر ما لم يزل يعهد 

من العفو بعد الغلب ((والقدرة))» فقبل متابهم» ووصلت بسبب التجاوز أسبابهم» وكان إلى حميد 
العاقبة وسعيد الخاتمة ماهم وماہې ويذل هم من التأمين ما رجوه» وعدا من الفح jest!‏ ا 
o‏ وبگوه» i‏ كانت سوابق ذنوبهم وسوالف e‏ وحوبېم تقتضي رد رغباتهم» رأیاقهم 
بما اکتسبوا من سیئاء ny od ite‏ ان irons‏ ومغفرته تغمدتهم» وسابقة ا حسنی هدتهم 
إلى تو ويس رتهم» والمنة المعلومة لهذا الأم(117) عمتهم وثملتہم > فأأضحو(119) للنعمة مستشعرين» 
وما وهبوه من السلامة في الأنفس والأهْلين مستبشرینء وللہ تعالى على ما تداركهم به من إعلاق 
JS d‏ القبول وسببه حامدين یں i‏ ؛ وخرج زعيمهم عن البلد صاغراء وسارع 
إلى امتثال الأمر ضارعا داحرا(121) جزلا بما مُنح من الإبقاء عليه في نفسه eal‏ معترفا بالنعمة 
في التجاوز عن سالف ذنبه وقبيح 22415( واستولى à Pi‏ — أعزّهم الله «تعالى) على المدينة 
أتم استيلاء» واجراھع ا (123) في اظهار رايتهم وإحراز امرهم من النصر وغايتهم على متعارف 
AL «oe su‏ منه سبحانه ری ينسخ حكمها(124), ولا يتبدل det;‏ ولا يعدل عن سمته 
f‏ )25( وأثره الحميد قصدّها واا ib t‏ ا حمد سبحانه على ما أولاه» والشكر de‏ يسره 
من إعزاز امره وستّاہ. 

وكان النتري فہا(25!) قد استبوى جماعة من طغام(27!) الفتنة واستغوی alb‏ من اراذل(128) 
العامة قهر بهم سواهم» واستولى بهم على غيرهم» وتسبب الى استالة نفوسهم» وتوسل الى استخلاص 
نیاتہم بإباحة cob AM‏ حم ورفع الحدود فیہا عنہمء يرتكبون من الكبائر ما شاؤواء ويسترسلون 


(115) الاستخذاء olx:‏ وفي (ب) : الاستحذاء. 

)116( في (ب) : وحربهم تقتضي... وايثامهم نما اكتسبواء 

)117( في (ب) : هذا الامر العزيز. 

(118) في (ب) : فاصبحوا. 

(119) في (ب) : من اغلاق eld‏ 

)120( في (ب) : حامدين شاكرين. 

)121( في (ب) : داخرا. 

(122) في هذا تأكيد على ان الامان لم يشمل الاموال» وهذا يتفق مع الرسالة السابقة» راجع الامش 20 على 
الرسالة السابقة (رقم 0) عن الثائر. 

)123( في (ب) : الله dis‏ في اظهار... 

(124) في (ب) : لا ينتسخ. 

(125) في (ب) : الشديد. 

(126) في (ب) : بها. 

(127) في (ب) : عظام. 

(128) في (ب) : من ارذال. 
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من ا حرائم والمام فیما O29 al‏ واحبواء ولا ine £s‏ ولا مانع eant‏ ولا قاد ع يقدعهم 
وي t‏ 39 فتسرب اليه لأجل ذلك دعار اللصوص وباق العبيد(131) واخابث اهل الجرابف 
والشرورء وجاؤوه132) Ge‏ رق ونسلوا CDI‏ من کل حدب؛ 
فاتخذهم جندہ وصيرهم بطانته» ووافق ش134) 
cli‏ بسببہم على أهل البلد , adio‏ وملأت نفوسّهم ذعرا وفرقا Lua‏ وسطوته ؛ فلم يتمكنوا 
من نظر فيما ينجيهم» ولا توصلوا إلى إراغة أمرٍ يقربهم من هذا الأمر eet,‏ لإذكائه العيون علہم 
(وأحذه) الثنايا دونہم as,‏ الأرصاد qo‏ , 03547 عن أخبارهم وإصاخته qe‏ فمن غار منه 
على ما يريبه أو مع عنه ما ينكره أحل به عقابه» وأنهب أوباشه ماله» ونع عقوبته هم بحسب 
أحوالهم O9 e,‏ قدر مراتبہم : فقتیل أو طريد أو حبيس» وتجاوز ذلك إلى أخذ الولي بوليّه زس 
OD, TV: e‏ معاقبة الرجال» إلى التنكيل CUu‏ الحجال» فتحامى الناس شرہ 
وصدّهم عن كل e‏ خحوفه» واستر(ا)ب الابن بابيه» ولم CI‏ الاخ إلى اخيه ؛ ولا تقرر 
ذلك عندنا وتخقق لدينا m‏ امانا عمهم فضله وكنفهم عق وغمرهم إحسائه وأواهم 
Ys 9S‏ السلامة في أنفسهم وأهليهم» واستقرت الدعة والامنة في عراصهم ومغانيهم. 


وكان الموحدون ‏ اعانہم الله طول مُقامهم عليها ومدة140) حصرهم ها تترادف dé NM‏ 

علیہم» وتنساق(141) الأرزاق الهم وتعتمدهم الخيرات من كل جهةء وتجلب الهم من كل ناحية» 

على ها كان بافريقية في هذا العام من قلة إصابتها وخلو ODE‏ فوضع الله البركة فيما سيق 

ع ز/16 هم ts‏ (به) الهم فعمّهم الخيرء وشيلهم/ الرفق واليسرء عون من اللہ سبحانه بهم وإنجاد 


d (129)‏ (ب) : فيما اشتهوا واحبوا. 

US. )130(‏ بالاصل وفي (ب) : (...يرجرهم ويقعدهم)» ولعل هذا اصوب حيث يتناسب مع السجع. 

(131) في الاصل : (فتسرب اليهم) والتصويب من (ب)» وني (ب) ايضا : فتسرب اليه من اجل ذلك ذعار... 

(132) في الاصل : وجاءواء والتصحيح من (ب). 

(133) في (ب) : وتسلوا. 

(134) في (ب) : نشر 

)135( في (ب) : de‏ 

(136) في (ب) : احواهم على قدر... 

(137) في الاصل : وتعدي. 

(138) في (ب) : واسترب...ولم يثن. 

(139) في (ب) : وکنه. 

)140( في (ب) : ومد. 

(141) في (ب) : وتساق. 

(142) كيف يمكن التوفيق بين هذا التناقض بين قلة الاصابة وفراغ ا خازن من جهةء وتنعم الموحدين بالخيرات 
التي تصلهم وهم على حصار قفصة f‏ وهل هذه ال حالة علاقة بقضية المركب البية S‏ الذي استولى عليه 
حاکم طرابلس وكان حاملا للقمح من صقلية حسب الرسالة رقم 32 ؟ 

(143) في (ب) : الهم واتی به نحوهم. 


مہم طق 3" e pl et‏ واشتدت شو کته» 
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عل تتمم مراد (144)» وحفظ لعوائده الكريمة عندهم. 

وهذا القطر(ة »14‏ اكرمكم الله قديم الاشتہاں معترف بشرفه على هذه البلاد والاقطاں 
معروف فضله وشفوفه على سالف الازمان والاعصارء وله من المزايا وانحاسن ما يربي o‏ على 
الإخبار» ينبعث من داخله الماء المَعينء وتخیط بخارجه الضّیاع المغلة والبساتين» ويروق النواظ 049 
ol‏ ا معجب» ولا يستغرق الوصف مفاخره ولا يستوعب» ووضعه من الانتہاء في ا خصانقف والتجاوز 
في المئعة والوثاقة» بحیث لا يصحب مصعبه ولا يتمهد الا لهذا الامر العظم(”14) مرکبه» وهو روح 
هذا الاقلم ومعناه» وقطبه الذي تدور عليه رحاہ(48ا)ء وكان شدّاذ العرب وشرادهم يلوذون 
«UD AL‏ ويسندون فيما يريغونه من عنادھم ويحاولونه من اضرارهم وافسادهم الى جنابه 
Ole. dh 834255‏ وقد قمع الله sl,‏ كل متطلع الى الفتنة وفل شباه» وكان الاشتغال به 
قد o‏ النظرٍ اليه» ووقف ا حاولة عليه € وقد تفرغ بفضل الله النظر في مصالح هذه الارجاء». 
وخلا التقويم لإماطة ما ظهر فیہا من نواشي الاعتداء» وانصرف التسديد لطحر الشوائب عن مشارب 
اهلها والأقذاء. وبالله نسععین في ما نحاوله من اقامة الحق وتمكين الدين» وافاضة all‏ ونشر الخير 
وتسكين الدهماء واصلاح الخلل» وهو المنجد المعين» لارب غيره. 

وکنا وفقكم الله Y‏ ان العرب ‏ اصلحهم لله يرجى هم ان یتلافوا (eel;‏ 
ويستدركوا حطلهم» بغزو في جزيرة الاندلس ‏ حاطها الله يكفر الله (e)‏ خطاياهم ويصلح 
عملهم. ؛ والنظر à‏ ذلك متوال» s‏ فيه Opa‏ وعون الله عليه GU P‏ ووعده الكريم 
منتجز» وهو جلّت قدرته  ete‏ امہ ومنجرٌ cde y‏ وهو المستعان» لارب سواو(52). 

وظهر من نتائج هذه الحركة السعيدة واثارها ا حمیدةء ان الله تدارك بها هذه الجهات بعد ان 
casi‏ على تلافهاء وقبضت عروق udi‏ في اوساطها واطرافھاء واومضت بوارق الفتنة هن 


d (144)‏ (ب) : ..سبحانه مم وایجاد على ex‏ مرادھم, 

(145) في (ب) : القصر. 

(146) في (ب) : الناظر. 

(147) في (ب) : الامر العزیز, 

)148( في (ب) : راجع المامش رقم 6 في الرسالة السابقة حول ا میة قفصة. 

)149( في (ب) : وكان اباق... يلوذون بدراه.. 1 

d (150)‏ (ب) : ويسندون فيما یزیغونہ... وافسادهم الى منيع حماه» وقد قمع... 

(151) يبدو ان هؤلاء العرب هم عرب رياح کا يتضح من الرسالة رقم 20 (م ر م) التي تتحدث عن اجتاع 
الخليفة برؤسائهم واستنفارهم للجهاد فتحركوا نحو الغرب على طريقي الساحل والداخل وان سلم بجھات 
طرابلس هي التي بقيت معها ال حاولة للطاعة والاستنفار. 

(152) تتحدث المصادر عن تزايد ضغط النصارى على الاندلس في اواسط السبعينات فكان هذا الى جانب 
قضية قفصة چوس ہے وید شس ید وی مس تی اج آم 
سرحان مسعود الرياحي على رأس قب قبيلته وقد كان خارجا عن سلطة الموحدين. انظر الرسالة رقم 26 
(م ر م) والبيان 113 والقرطاس 212. 
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Oe‏ ارجائها وأكنافهاء وكانت احوالها تنقل الينا ((على)) غير صورهاء ونحكى على غير 
حقإئقھاء wr‏ من امر هذه المدّرّة ما ليس cue‏ وتضعف من حال غويها(154) ما ليس بضعيف» 
isa‏ الك cod‏ وشهدت المشاهدة بتحريف النقل» وأبانت(1559) ا حقیقة ان هذه المدينة من 
الحصانة والامتناع» والسموق والارتفاع؛ بحيث لا ثنال في المُدد القصیرۃ(۹55) ولا يتسنى مَرامُھا 
الا با حاولة الصعبة والمطاولة المديدة(2157 وأن 5 0390 على الوجه المذكورء [والمعنى المروي 
المأثور]» في هذا الامد القريب لمن بركات هذا الامر (المعهودة)1599) وسعوده المطردة وعوائد الله 
((له)) الجميلة ؛ فاشكروا الله تعالى على هذه النعم CLE‏ والآلاء المتتابعة» وَعَضوا بالنواجذ 
[على] السك بغرره("؟")» ((واستديموا)) الدعة بركوب سفينته» وتملأوا النعمة بالإیواء الى eS y‏ 
وتيقنوا انه امره الذي تكفل TET‏ الا eU]‏ نوره وإعلاء حزبه» وانشروا هذه الفتوح 

C622‏ والبشائر المبهجة وبُٹوھا في أملائكم» وتحدثوا بها في نواديكمء وخاطبوا بشرحها جميع 
جهاتکم» وأذيعوها فی كافة se jf‏ ,65 (...) يشترك جميعكم في المسرة (Ue)‏ ويتساهم 
كلكم في شكر الله عليباء ويتجدّد الاخلاص لكافتكم بهذا المسموع («(السارٌ منہاء وهو تعالى جدّه 
يتابع عليكم نعمه» ويوالي قبلكم منحه ویننه» بجوده وكرمه» والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 


(153) في (ب) : في جميع. 

(154) في (ب) : ويهون من امر... ويضاعف من حال. 
)155( في (e)‏ : واتانة. 

)156( في (ب) ٠‏ المدة القصيرة. 

(157) في (ب) : ولا يتمشى مرامها الا بمحاولة الصعبة. 
)158( في (ب) : وان تيسيرها. ' 
(159) في (ب) : هذا الامر العجيب. | 
)160( في (ب) : هذه العطايا سی 

(161) في (ب) : كلمة (على) غير واضحة في الاصل والتصحيح من (ب)» وفي (ب) : اهسك بعروة. 
)162( في (ب) : الفتوح البينة. 

(163) في (ب) : واذيعوها في اكنافكم وارجائكم. 
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الرسالتان رقم 32 ورقم 33 : 


رسالتان من حكومة بيشة (بيزا) 
إلى أمير الومنین يوسف بن عبد المومن 


للتذكير باحترام العهود بين الطرفين 


تقديم: 

ابتداءا من الان Qiu‏ رسائل المستشرق الايطالي أماري میشیل التي تہم موضوع البحث» مرتبة 
ترتيبا زمنيا مع بقية رسائل المصادر الآخری(ء وسيرد في هوامشها تعبير «الاصل المعتمد)(2) 
والمقصود به مجموعة رسائل اماري مادمنا لم نتمكن من الاطلاع على الاصول «aM‏ ومن الرسائل 
التي تهمنا oM‏ من هذا المجموع الرسالتان رقم 2 ورقم 3. 

فالاول منہما (اي رقم 2 عند اماري) موّرخة ب 23 ابريل 01181 وتحمل شكوى الى 
الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المومن من اعتداء والي طرابلس على سفينة بيشانية محملة بالقمح 
الصقلي حيث انتهبت السفينة وسّجن تجارهاء والمطلوب هو احترام «العهد» الذي یژمّن البيشانيان 
في الانفس والاموال ولا يفرض علیہم غير اداء العشر «المعتاد) أخذه منهم. 

والرسالة الثانية منهما (رقم 3 عند أماري) مؤرخة بفاتح يوليوز 001182 وتحمل ایضا شكوى 
الى الخليفة یوسف من تجاوز المشرف ا الی ببجاية حدود «العهد» المكتوب المجدد بين الطرفين؛ وتذكر 
ما يتضمنه هذا العهد من التأمين للبيشانيين في الانفس والاموال برا وبحراء وبعدم مطالبتهم بغیر 
العشر؛ وهذان نصا الرسالتین على التوالي : 


-Amari Michel = Diplomi Arabi Dell Archivio Fiorntino 1863 1.1 (1) 

(2) يكن ان نعوض احيانا عبارة (الاصل المعتمد» بالرمز (ام). 

)3( حسها في الترجمة الايطالية als‏ وهذا يقابل بالهجري تاريخ 6 من ذي الحجة 576 T.C)‏ 

(4) هذا حسب ما في النص العربي وهو يقابل 26 صفر 578 هء غير ان الترجمة الايطالية تحمل تاريخ 1181م 
-(Diplomi p 13)‏ 

ملاحظة : هاتان الرسالتان ادمجتا ضمن المجموعة بكيفية استثنائیة حيث انہما غير صادرتين عن السلطة الموحدیف 

وكذلك الرسالتان. 38 و 39 وا|دف من هذا الادماج اضافة بعض التوضيحات للعلاقات مع بيشة والابوبین. 

ملاحظة ی بی تہ یت منقوطة كالياء فكان لاب من تصحيح ذلك هنا. 
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الرسالة الثانية والغلاون : 


بسم USE‏ الرحم وا حمد لله حق Ge‏ 
الى امير المومنين ايد الله امره واعز نصره» معظمون مقامه» وملتزمون اعطایه(“ 6,4( 5j‏ 
بشہ“وصاحب كرسقة0© وسردانية وقناسلتها» وقمامستہا وشیوخھا واهل الحل والعقد فیہاء سلام 
كريم حفيل على الحضرة المعظمة ورحمة© الله تعالى وبركاته. 

اما بعد فالحمد لله على العلم والايمان له انه الحكم العلم الأول القدي الذي لا تدركرنه)7) 
الابصاں ولا تحيط به الاقدارء ولا تقف على كنه عظمته() الاخطار» الموجود بكل مکان الخارج 
عن کل «Qu;‏ کان بلا «lau!‏ الدائم بلا فناءء» نحمده جل وتعال ونساله بعزته وعظمة قدرته(9) 
ان يديم العزة الى امير المومنين موفور الجملة» متواصل النعمة منصور الرايات(19), منجح الطلبات 
ملا الله ايامه سعدا ونجحاء واوسع<(!!» جندہ نصرا وفتحا بمنه وطوله» وحوله وقوته. 

كتابنا O3 $i‏ — اید ٤‏ الله ونصرم ل من مدينة بيشة(13) حرسها الله ؛ ان مركبا4!» من 
تجارناء واهل قطرنا وانظارناء CD JE‏ بالقمح من جزيرة سقلیة(؟' واقلعوا C DO gy‏ مدینة 
اطرابلس  O9‏ حماها الله فاسقطهم الریح في احوازهاء وكان ا ماء قد عجزهم, فنزلوا الى 
البر ليستقواء فلم يتركهم اهل الموضع الا حتى باعوا!) منهم من القمح قلیلاء فلما كان في أثر 
هذا وصل من مدينة اطرابلس غراب OO ns‏ من عند والیہا ومقدمهاء وقبض على القوم وأہیہ 


(5) هذه العبارة (والحمد لله حق حمده) اتخذها ايضا غليام ملك صقيلية علامة في رسائله (ابن جبير 226). 
(ه) d'a‏ الأصل المعتمد (ا۔م)۔ 

(6) يسمى في الرسالة اللاحقة : ابلده مطران بيشة. 

(7) في الاصل المعتمد : Y)‏ تدرك)» وف الرسالة اللاحقة : (لاتدركه). 

(8) في (ام) : (ولا تقيف على xS‏ عظامته) قارن نفس العبارة في الرسالةاللاحقة. 

(9) في الاصل المعتمد : (ونسألوا بعزته وعظامة..) قارن مع نفس التعبير في الرسالة اللاحقة. 

(10) في (el)‏ :الريات. 

(11) في (ام) : وواسع. قارن مع نفس الكلمة في الرسالة اللاحقة. 

(12) في (ام) : (کتابون اليكم). 

(13) بيشة : انظر عنہا ابن سعيد في «بسط الارض؛ ص 102. 

(14) في (ام) : انا مركب. 

5 في (م) : او 

(16) عن صقيلية : انظر ابن سعيد فی بسط الارض )101 — 102). 

)7( في (ام) : يردون. 

)18( كذا فی الاصل العتمد وعن طرابلس انظر الاستبصار )110 — 111) والروض المعطار ص 389. 
(19) في (ام) : (om)‏ وصححها الماري : بيعوا (ص 397). 

(20) في (ام) : غرابا oue‏ 
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وقبض على الذي وجد في ال ركب من التجار» ونجا بعض منهم في العشاري وقَذَّفُوا حتى وصلوا 
الى اطرابلس وهم OD. DE‏ بساح سس عن جميعهم OD y‏ جميع ما وجد عندهم من قمح 
ومال» وهم في سجنه ,4 ,22 € à pl‏ حتى الآن. 


فرغبتنا جميعنا الى فضل سيدنا امير المومنين ‏ ايده الله لينفذ امره العلي بتسريحهم بجملتهم 

وجميع ماهم» ويسر حوا(22) عل التي هي ای الى اوطانہم» اذ هم وسواهم من م050 

شملھم هذا الامر ee ll‏ والعهد النافذ احکم oA P^‏ في انفسهي260) واموالهم d‏ جميع بلاد 

الموحدين لا نائبة تنوبهم» ولا ضريبة(27) تلزمهم سوی العشر المعتاد اخذه مہم؛ والله بعزته يجعلنا 

من ,5 Q9‏ بعهده» وحافظ29) على عقده» كنه وفضله. والسلام الاعظم الاکرم على الحضرة العليا 
ورحمة© الله تعا ی(3۹0), 

أمير المومنين ابو یعقوب يوسف 
بن امير المومنين ايد الله امرهم واعز نصرهم 


QD‏ في (ام) : منتسوين» ولعل الاصح مستأنسين. 

(22) في (ام) : e‏ 

(22 م) في (ام) : ونحتي. 

(23) في (ام) : ويصرحوا. 

Q4)‏ في (ام) : التي هيا. 

(25) كذا في (ام). 

(26) في (ام) : انفوسهمء والاشارة هنا واضحة الى اتفاق سابق مع الموحدين. 

(27) في (ام) : لا نائبة تنوبهم» ولا ضريبة (بدون نقط على الكلمات الثلاثة). 

(28) في الاصل م : يجعلنا ممن وفيا. 

(29) في (ام) وحافض. 

(30) اورد اماري في آخر الترجمة الايطالية للرسالة تاريخ 22 ابريل 1181ء وهذا يوافق 6 من ذي الحجة 576 
(T.C)‏ 
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الرسالة الغالثة والغلاثون : 


بسم الله y‏ الرحم والحمد لله حق Om‏ الى امير المومنين امام الموحدين الي يعقوب. 
EN‏ بن امير المومنين» اید الله امرهم واعز نصرهمء معظموت مقامة Oye play‏ اعطايه(©© SA.‏ 
مطران بيشة() وكرسقة وسردانية وقناسلتہا وقمامستها واهل العقد وا حل فیہاء سلام کریم dé‏ 
على الحضرة المكرمة ورحمت9 8 اللہ تعا لی وب ركاته 

وبعد حمد اللہ على العلم والايمان به انه الحکم celi‏ الاول القديم» الذي لا تدركه الابصارء 
ولا تحيط به الاقداں ولاتقف على كنه عظمتہ(؟) الاخطاں الموجود بكل مكان» الخارج عن كل 
زمان» كان بلا ابتدای الدائم بلا celà‏ نحمده جل وتعالى ونسأله بعزته وعظمة() قدرته ان يديم 
العزة الى امير المومنين موفور cale!‏ متواصل النعمة» منصور الرایات) منجح الطلبات ؛ ملا الله 
ايامه سعدا ونجحاء واوسع جنده نصرا وفتحاء بمنه وطولهء' وحوله وقوته» 

کتابنا(گ) الى الحضرة المؤيدة ادام الله عزها واعز نصرها ‏ من مدينة بيشة حرسها اللہ 
ونحن واقفون على التزام رسوم العهد المكرم وحدوده(ء والجري على مر مہ المتعارفة في إطلاقه 
وتقيده(")» ومثل ذلك عهدنا عن الامر العزيز في هذه Ball‏ السالفة عهد شديد الاحوال» بعيد 
فيما علمنا عن الوهن والاختلال؛ حافظ(!1) عهدته لما يحفظه العهد المؤكد من النفوس والاموال» 
والآن وصلنا ‏ اید الله أمرم واعز Lf eai‏ على ألسنة تجارنا الواردین(۱2) من LL AME‏ عمرها 
الله ان ابا عمرو بن علي بن حسون متولي CPG]‏ فیہا انبى الیہم؛ وانفذ امره ایہم ان لا 
يبيعوا ولا یشترواا“!) من امتعتہم وانواع سلعهم التي كانت عادتهم شراءه. والتصرف به الا ان 
)1( انظر إهامش 5 على الرسالة السابقة. 
(2) كذا في الأصل العتمد (ام) قارن مع الرسالة السابقة. 
)3( قارن مع الرسالة السابقة. ۱ 
(4) كذا في (ام). 
(5) في (ام) : لا تقيف على xS‏ عظمته. 
(6) في (ام) : ونسالوه بعزته وعظامة.. 
(7) في (ام) : الريات. 
(8) في (ام) : كتابون. 
(9) اشارة واضحة للسلام والتجارة بين بيشة والموحدين. 
(10) في (ام) : ويفيده. وصححها اماوي هكذا : (وتنفيذه) ص 397ء ولعل الاصح ما اثبتناه. 
(11) كذاء والصواب : عهدا... بعيدا... حافظا. 
d )12(‏ (ام) : الوردين. 
(13) عن مصطلح الإشراف انظر الفقرة الثالثة من الفصل الخامس. 
(14) في (el)‏ : ان لا يبعون ولا يشترون. وصححها اماري في ص 397 : ان لا يبيعون.. 
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O94 2a,‏ العهد ا حکمم ولا الامر النافذ الملتزم الذي لا نقض لعهده ولا حل لعقدهء فهو17) 
عندنا وعندهم عهد ملتزم (AS p‏ ورسم مكتوب مبرم مجدد بالامن والامان» لا نائبة تنوبهم ولا 
ضريبة تلتزمهم سوى العشر المعثاد اخذه O0 co‏ 
فرغبنا الى الحضرة المكرمة ‏ اید اللہ نصرها ‏ ان ينفذ امرها M‏ الى Q9) JL I‏ والمتصرفين 
في انظارها ان یحملوا تجارنا ومسافرینا على Co e‏ به عادتہم في ما تقدم من الاقبال والایراں 
ولا یطلبون(21) مہم خلاف ما عاينوه من Q2), Jii‏ منه والمعتاد» ولا یہ وبہم(23) فزعاء ولا 
يندهونهم باذاية برا وبحرا ؛ والله بعزته بیقی ما بيننا على ما يرضاه موصولاء ولا یجعل للغير عليه 
سبیلاہ بمنه ويمنه وحوله وقوته» وسلام لله ألاعم الأكرم على حضرة سيدنا الاعظم و رحمة الله :- 
وبركاته» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وكتب في اول شهر يوليوه سنة الف و مائة ,53 V, Q0‏ 
لالتحام السیح السيد(25. 
(أ) مر opa‏ وامام opos gf‏ 
(أ)يد الله امره واعز نصره. 


(15) في (ام) : عادتہم شرايه والتصروف... يجلبون كل واحدا... تبلوع.. دينارأ درعا کبرا جيدا. 
(16) في (ام) : ليس يقتضه. 

(17) في (ام) : فهوا. 

(18) التاكيد هنا على تجديد اتفاق سابق مکتوبء راجع في الفصل الثاني العلاقات مع الايطاليين. 
)19( عن هذا المصطلح راجع الفقرة الثالئة من الفصل ال خامس. 

(20) في (ام) : جرات. 

(21) كذا في (ام) : ولعل الأصح : ولا يطلبوا. 

)22( في (ام) : الملوف. 

(23) كذا في (ام). 

(24) كذا في qe)‏ راجع ا حامش 4 على التقديم للرسالة حول تاريخها. 

(25) في (ام) : السا 
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الرسالة الرابعة والٹلائرن : 


رسالة السيد محمد بن الخليفة يوسف من 
ظاهر يابرة إلى أهل مرسية بشرق الأندلس:» 


تقديم: 

عندما عاد الخليفة يوسف فن الاندلس الى مراكش سنة 1 کان قد عقد هدنة مع كل من 
ملكي البرتغال وقشتالة()ء الا ان انشغاله بامور المغرب وخاصة'افريقية(3» شجعهما على نقض هذه 
الهدنة : فاحتل القشتاليون كونكة (572) واشتدت الهجمات البرتغالية على جنوب الاندلس 
q576 — 575)‏ ثم وصلت قوات قشتالة الى قرب اشبيلية والقوات البرتغالية ايضا الى غربها 
خصوصا سنة 578ء وكان الخليفة انذاك منشغلا ببعض احداث المغرب الأقصى) ثم استعد 
للحركة الى الاندلس فجعل على ولاياتها ابناءه ومنہم ابو عبد الله محمد على مرسية وامروا بالاستعداد 
£O,‏ وصل الخليفة الى اشبيلية في صفر 580 ومنها تحرك نحو شنترين» وفي طريقه wi‏ 
التحقت به عساكر الاقالم الاندلسية() ومنها عساكر شرق الاندلسء واشت ركت في المعارك عند 
شنترین وما حوها. واثناء الارتحال عنہا بشكل مضطرب تعرضت ساقة الجيش — التي يوجد بها 
il iu‏ سر pha qe‏ وس سر ساد اہی 
ا خلیفة ويقتلوا عددا من اعيان جند الشرق ومن معهمء وبعد JM‏ وضياع المؤونة تفرقت 
العساكر في المنطقة 4 OX JM‏ وصل بعضھا Nus‏ الى بس ای وذلك قبل موت اخلیفة 
فی 18 ربيع الثاني 580( وفی طريق عودة الحركة وقرب مدينة يابرة وجه والي الشرق السيد محمد 
الى اهل ولايته بمرسية رسالة مؤرحة ب 21 ربيع الآخر سنة 580 يخبر فيها با قام به الموحدون 
ملاحظة : ( )ما بين هلالين غير واضح كلا او بعضا في ا خطوط : مأروضا او محیا او مغطى بورق التصليح» 
uv‏ الفراغ احيانا اعتادا على وضوح بعض اجزاء الكلمات مع المطابقة للمعنى. 
)1( کاتب الرسالة هو ابو الحسن القلتي» انظر ترجمته رقم 13 ضمن تراجم الكتاب في المقدمة. 
(2) انظر الرسالة رقم 29. 
(3) انظر الرسالئين 30 و 31 حول فتح قفصة. 
(4) مثل توجيه حملة الى معدن زکندرہ والانشغال بالثائر الجزيري؛ وتأديب عدد من العمال (البيان المغرب ص 

0 و 128 وما بعدها). 

)5( انظر البیان ص 129. 
(6) البيان ص 133. 
(7) البيان 137. 
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خلال هذه الحركة ولكن بشكل معمم» ولعله قصد بذلك اتمویە لإخفاء فشل حصار شنترين واخفاء 
موت الخليفة الى حين عودة الحملة الى «OL s‏ وهذا j‏ نص الرسالة € وردت d‏ زوائد العطاء 
الجزيل. 


نص الرسالة : 


ع ز/31 من محمد بن سيدنا أمير المومنين بن سيدنا امیر المومنين — ادام الله تأييد امرهم ‏ إلى الطلبة 
والشيوخ والاعيان والکافة من أهل dele y CO2 (o)‏ اطلع الله علیہم كواكب c pa‏ نيرة 
الاشراقء واجناهم تمر البشائر المعسولة حلو (المذاق)؛ وهز اعطافهم سرورا من اهتزاز السّمر والبيض 
الرقاق» سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

أما :بعد حمد اللہ الذي dem‏ امره عالیاء وضاعف النصر له متتابعا متوالياء adl dem i‏ نحت 
ظلال السیوف فیا بشری من کان عن الاسلام er ME‏ حاميا ؛ والصلاة على محمد المصطفى 

الذي اخحتاره الله لدينه الحنيفيٍ داعیاء وجعله لهذه الأمة عند US‏ الظلمة نورا هادياء وبعثه d]‏ 

الأحمر والأسود (والأدنى) والأبعد بقوله الفصل E.‏ العدل آمراً وناهياء وسماه لفضل كرامته 

عليه عاقبا وحاشرا (ومرحيا (f‏ صل الله عليه صلاة OD s‏ له من الكرامة 02x...)‏ حظا جسيما 
وافياء وحياه تحية طيبة ترفع له في المقام المحمود على حكم انتجاز الوعود محلا ...)2120 ؛ والرضى 
عن الامام المعصوم المهدي المعلوم الذي اعلن بتوحيد الله منادياء واخذ m‏ من کان في 
CPC. ele‏ الجسم متهافتا وفي هوته هاوياء وجاهد في الله تعالى حق جهاده ليعز كلمة الحق 
ویذل من كال (. .۳ قاليا وشانیاء رضي الله عنه رضى يورده مُنهل الكرامة ؟ ثميرا صافياء ويلبسه 

برد الامنة CÓ. 33) p e‏ ضافياء ويلقيه (. CX...‏ العصمة وبري الزحمة مطالعا له موافيا ؛ 

وعن صاحبه الاکرم؛ وعاضده الألزم» (ومؤازرہ) T‏ و خلیفته qai‏ سیدنا أمير المومنین 

الستودع من براهين جكمه وأنوار علومه ما لم يزل O9...)‏ ا جھلة صاقلا جالياء dedi y‏ شرع , 

الاسلام إلى شرحه القشيب ا حدید dis‏ كان (O20 y‏ والمصير له بعد الطل n (ha)‏ 

الأحمد حاليا ؛ وموالاة الدعاء لسيدنا أمير المومنين بن (سيدنا أمير) المومنين147) بعر نصر A)‏ 

صبیبع(2') على أكناف البسيطة هامرا هامياء وتوالي فتح ينظم له آفاق (الأرض120) منها قاصيا أو 

(8) انظر خصوصیات هذه الرسالة مع الدراسة التاریخیة في الفصل الثالث. 

(9) تولى محمد ابن الخليفة يوسف» على مرسية سنة 579 خلفا لعمه الي يوسف ابن عبد المومن في الوقت الذي 
dy‏ اخوانہ ابو زيد الحرضاني على غرناطة وابو بی على قرطبة وابو اسحاق على اشبيلية (البيان 141 
والحلل 159). 

(10) انظر عن مرسية co AM‏ لابن سعيد 250/2 251. 

(11) يمكن ان تقرأ في الخطوط ايضا : (تفد)» غير ان المعنى يفرض ما البتناه حيث ان 

(12) قدر كلمة مطموسة بفعل الارضة او التصليح. 

)13( كلمات غير واضحة يبدو انها هكذا : (أبدا لري...ثوب). 

(14) يقصد هنا الخليفة يوسف بن عبد المومن» مع انه توفي قبل كتابة الرسالة» انظر خصوصیات هذه الرسالة 


في الفصل الثالث. 


: وفر» يفر تعني كثّر. 
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دانيا ؛ فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب اللہ لكم بشائر تتناسق تناسق الجمان» (وتجمع)(212 نیل QUI‏ 
والامان» وتتكفل بعزة التوحيد وبكسر مضروب النواقيس ومعهود الصلزبان(5۹)...02ا) 
الموحدين ‏ اعزھم الله بظاهرة يابرة ‏ فتحها الله ©16) وكواكب النصر, ded PI‏ 
oh‏ وإياة OX...)‏ تأتلق وہر وسعود Av il‏ المقترن بالتأبيد تعتلی وئظھں à,‏ فی سر هذا 
الأمر رھ من «cya ti‏ وصروف العبر والآيات» ما طار مثله السابق d‏ الآفاق» وجرت 
أطائفة xata]‏ الحق CC je)‏ المراد وغاية الوفاقء وابدى (شمسه) ضاحية في غاية الانارة والاشراق» 
abe‏ 2 قمرہ القام (يستج...)(612/ الاہدار و(الاتسماق؛ لا (ج)رم انه امره العالي الذي vd‏ 
انصاره واشياعه» وطبّق الخافقين نوره الساطع وشعاعه» وغمر القلوبَ ا موقنة والانفس المومنة تصوره 
فیہا وانطباعه € والحمد à‏ على ذلك كثيرا حمدا يقتضي المزيد من 4T‏ والتحدث بباهر تعمائه. 


وإلى هذا ادام الله توفيقكم» ونہج إلى ما يعود عليكم بالعارفة ا حسنی في الدنيا والآخرة 
eR‏ وطريقكم sU‏ لما Sb‏ ذلكم de Cea‏ ما کان الأمر Ju‏ — ادام الله cese‏ 
وأنار بنجوم السعد EE ec Ue"‏ ده Uu‏ من cca Ul‏ للجهاد» والنظر d‏ ض ب الأجناد(18) رحلنا عن 
تلكم الجلة من Gs‏ من الگماق ومشاهير الحُماق وذكر الله تعالى شعارٌ ألسنتناء واستشعار خوفه 
جل جلاله EE H UL. ym‏ نزل ننطي الرواحل» ونطوي المراحل» ونستعین الله Mo‏ رتو 
ونستهديه ونسترشده» ونساله ol‏ یعز کلمته TRIN‏ وأن يجعل طائفته الغالبة الباقیف وأن يحل 
بالكافرين COMIS‏ ويببٌ لطائفة التوحيد عصمئّهء حتى التحقنا بالموحدين أعرهم MEC‏ 
وبالسواد الأعظم Sl,‏ الغفير من جماهير OD SLE‏ المؤيدة المنصورة على مقربة من وادي 
زاب (22) فانتظمنا ہم ووصلنا سببنا بالمتين سببھم ؛ ؛ وارتحل الجميع والوعد الصادق يخبر عن وشيك 


(15) يمكن ان تقرأ هكذا : الصلبان» من منزل الموحدين. 

)16( يدل هذا التعبير على عدم حضوعها انذاك لسلطة الموحدینء فقد, كان ابن وانودين قام بحملة اليها في حرم 
7 فغنم ما حوها ثم عاد الى اشبيلية (البيان 117 العبر 6/ 503) ومدينة يابرة تبعد غربا عن بطليوس 
بمرحلتين (الادريسي ص 544 545 ن الايطالية). 

() قدر كلمتين مطموستين في آخر سطرين. 

(17) كتابة (الصقع) بالصاد في هذا اخطوط من الامور الشاذة». فهو عادة بحرف السين» وللكلمة نفس المعنى 
في الحالتين. 

(18) ان الاوامر الاولية من اجل الاستعداد «للجهاد» اعطاها الخليفة لابنائه عند تعیینہم على قواعد الاندلس في 
شعبان 579 (البيان 129) ولعل هذه الاوامر تجددت بعد جواز الخليفة من المغرب الى اشبيلية. 

(19) يبدو ان المقصود هم البرتغاليون ما دامت الحركة موجهة اساسا نحوهم. 

(20) يقصد هنا على ما يبدو جيش الخليفة. 

(21) العساكر التي ضمتها ala‏ الخليفة يوسف انذاك : قبائل العربء زناتة» المصامدة» غمارة.صنباجة» اوربة» 
واصناف البربر وجيوش الموحدين والاغزاز والرماة (القرطاس 213( وعساكر اهل الاندلس زيادة على العبيد 
co adl,‏ وجعل الخليفة على العرب ابنه السيد ابا حفص (البيان 132). 

(22) كان خروج الحملة الموحدية من بطليوس في اتجاه وادي تاجه يوم الخميس 10 ربيع الأول (البيان 133)» = 
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انتجازه» وينبىء أن على متقڈم صدورہ EN pio‏ وسار الموحدون — أعزهم الله بجد عازم, 
وسعد حالف ملازم» يقطعون السباسب ٠‏ (والموامي)”””) ويسددوث إلى اعداء الله واعوانہم 0 
ويدسون لهم تحت التراب ا حتی احتلوا بحبو حة بلادهم» رووا على على رغم الكفرة عا 
ME‏ ومنخفض وهادهم» من مِن أرض طال ما باض الشيطان فيها وفرزخ P‏ د en jf‏ کَلکَله 
عليها ما أفرج عنہا ولا أفرخ259 وحفائظ الموحدين ‏ أعزهم (الل ۔۔۔ تغور(27ء ونفوسهم على 
gel‏ الله تکاد تتمیز 4 9 C)‏ وعیونہم إلى اراقة ة دمائهم المطلولة تتطلع (وقور) t‏ وكلما دنا 
الوحدون — اعزهم ái‏ — من الكفرة — eee‏ الله تقدّم الرعب الیہم نذیراء pe‏ من 
مقاومة حزب الله dw‏ تخویفا وتحذيراء "n‏ النصر الى غلبة طائفة ا حق معلما ومشيراء وأطلع 
علہم من طوالع السعد ما کان SU»‏ على الفتح ا بین وبشیرا(*ء d‏ يزل اعداء الله تعالى (يأرزون» 
الى المعاقل والقنن» ويوفضون الى الكهوف الموذنة منهم بضّعف QA)‏ ويتسربلون ال خوف بدلا من 
واقی الجنن» والموحدون ‏ اعزهم الله تعالى ‏ يصلون في بلادهم (....)290) ويجمعون في السير 
الحثيث الى مظانہم (..سن)300) e‏ والتقريب» ومهما نزلوا بساحة احد (منہم) ساء صباحه؛ وبدا 
ا قلبه 22 مت عليه ا وإضباحه p ٤‏ يزالوا يوميعون 00 وغايرهم اقامة 
فيصروهم إل حالة الأوهن الع ر (. OM.‏ واش m‏ أقواتهم سوہ علیہا 20 واذا 
سروا الى قرية من قراهم cea DC)‏ وفصموا للكفرة منها موثق عراهم ؛ ولم يرتحلوا عنها 
ا وقد خسفوها حسفا aD, ix‏ الأمعداء الكفرة 02 الاغترار والاملاء هدما و نسفا» 
وأضرموا النيران في کل Axe‏ (... غاد MULT‏ مستطیر بالبويرة» تنعق فیا ناعبات 


= ويذكر صاحب البيان في نفس الصفحة : انه في حصن العرجة بین اشبيلية وبطليوس تكاملت «العساكر 
من كل أفق» Va‏ الرسالة هنا تؤكد ان قوات الشرق عل الاقل لم تلتق ببقية العساكر الا في وادي تاجه 
اي بعد "الاقلاع من بطليوس 7 شنترین (انظر خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الثالث» وكذلك الدراسة 
التاريفية الفقرة» الرابعة من نفس الفصل. 

(23) الم الأول في الكلمة غير واضح» ويبدوا ان صحتا کا اثبتناهء فالموامي هي جمع لموماء وموماة بمعنى المفازة 
الواسعة او الفلاة التي لا ماء فيبا 

(24) عن مصطلح الشرف انظر الادريسي (541) ن ايطالية. 

(25) في الاصل : القي. 

(26) لعله يقصد ارض شتترين واشبونة وما حوهما والتي كان استولى ole‏ البرتغاليون عنذ سنة 542 واخذوا 
يتوسعون انطلاقا منہا۔ 

(27) حرف الغين مأروض» وقد يكون الاختيار مناسبا ما دام احد معاني كلمة (غار) : اشتد 

)28( لعله يقصد الضغط الأول على شنترين بالحصار وهم ربضها وتزايد آمال الناس في فتحها (البيان 
3 134). انظر خصوصیات الرسالة والدراسة التاريخية الفقرة الرابعة من الفصل الثالث. 

(29) كلمتان مطموستان جزئياء ولعلهما تقران هكذا : الآساد بالماويب 

(30) قدر كلمة مكونة من حرفين الى ثلاثة. 

(31) قدر كلمتين الى ثلاث مغطاة في اوائل بعض اسطر الصفحة 32 من ا خطوط. 
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غ)/33 


الطير» وتوحش ايحاش (.... OD( Aa‏ عامة ديار اعداء اللہ (ویسا...)(2 على غير تراضیہم 
وخیموا بسيف اجر (.....ہمم(31) ؛ والغارات من خلال (....)(۹2) فيما افاء اللہ علیہم من 
O9...)‏ والموحدون ‏ اعزهم الله// (....م(۹4)نفائس۹5)ء وعين الله تعا ی ترعاهم وتلحظهې 
وكلاءته الواقية تصونهم وتحفظهم» حتى احتلوا في قفوهم بالعدوة القصوى من وادي GOL‏ 

وعندما ارتحل الموحدون ‏ اعزهم الله تعالى ‏ من مضرب معسكرهم المبارك به» u$‏ الكفرة 
اعداء الله نفوسهم» .واعتقلوا ذوابلهم واجتابوا لبوسّهم, واجتمعوا بالقضّ والقضيضء ونزلوا عن 
عرعرة معقلهم(۹7) الذي ابقى علیہم دماءهم الى الحضيضء وتألبوا وتكتّبواء وذهبوا الى مخاتلة اهل 
التوحيد وبيسما ذهبواء وراموا ان ينتهزوا في الموحدين ‏ اعزهم اللہ تعالى ‏ من الفرصة ما يُذهب 
عنهم بعض مضض الغصةء وان يصيبوا من شذاذهم ومفترق افذاذهم ما یجدون به الى العزاء سبيلاء 
ويقيمونه عند رهبانهم الضَعَفة c Ji‏ على جلدھم وأيدهم دلیلا ؛ وھیہات ! لا تُعارَض صولة الاسد 
بانتفاخ ره ولا يقاس خيط العنكبوت بالحبل (الممدود) CE‏ فوشكان ما odi‏ بهم من حزب 
الله تعالى ‏ وهو المفلح  s‏ فيه اخوانكم اهل الشرق وسرية من الغرب(38) كانوا في ساقة 
الموحدين ‏ اعزهم الله عطفوا علہم واشرعوا قبل رماحهم eel‏ ؛ وتراءى ا حمعان وسقط 
العشى باعداء الله تعالى على سرحان» فشتوا عليهم شدّة وجدوا ريم الموت من تلقائهاء وقضت 
بذهاب نفوسهم ال حبیثة لا ابقائهاء واوردوهم حياض ال نایا والحتوف» واتوا علیہم G9 Las‏ بالرماح 
وهبرا بالسیوفء فلاذت الشرذمة الذميمة والأشابة اللثيمة من فرسانہم بالفرار والاجحام(۹9)ء ونجوا 
برأس ade‏ ولجام» بعد ان عركوا عرك الرحى (A)‏ وث رکوا اشردّ من eli‏ في إجفاها ؛ 
وانصاع الى ا حصن منہم من نجاء کو ese‏ اس ولا (رجاء) فكم من ابن هناك اسلمه 
ابوه» واخ و Hart‏ وذي صاغية وحاشیة فر عنه (ذووه») حرج في غير ضمٰنَ الككلاءة» 
S‏ ولم يوسّد على الألاءة وكان لهم(!4) يوم كيوم جفر ).96 qd) di,‏ ذلك المعترك من 


(32) قدر كلمتين مطموستين. 

(33) قدر كلمتين مطموستين في آخر السطر وقدر ثلالة مغطاة في اول اللاحق به. 

)34( اكثر من نصف السطر الاخير من الصفحة بالخطوط كلماته مطموسة ومغطاة. 

(35) كلمة مأروضة البداية. 1 

(36) الملاحظ هنا تجنب الاشارة بوضوح الى شنترين لأن حصارها كان فاشلاء بيا العمليات الاخرى ضد المعاقل 
التي فيها حاميات محدودة ورد الحديث حوها في مثل : «واذا سروا الى قرية من قراهم...» ولو ان هذه 
العملیات لم تكن كلها ناجحة مثلا هزيمة جيوش شرق الاندلس في احدى هذه العمليات (البيان 135ء 
والدراسة التاريخية في الفقرة المذكورة سابقا). 

(37) يبدو ان المقصود هنا حصن شتترين الذي كانت مناعته من العوامل الاساسية لفشل الحصار. 

(38) مقنب : جماعة من الخيل تجتمع للاغارة. واهل الشرق اي شرق الاندلس واهل الغرب ریا يقصد بهم اهل 
غرب الاندلس او المغاربة وهو الراجح 

(39) في الاصل قعضاء ویدو ان الاصح هو ما اثبتناه. 

(40) اجحم عن الشيء : کف عنه. 

(41) في الاصل : (له) وهي غير مناسبة. 
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أعياهم وذوي آرائھم وأسنانہم عصبة (....)42مائة أو حدھاء و(رمل تجاوز القّڈر ul, cade‏ 
ما لا يعرف من لفيفهم» ومن ARM‏ الى مصرعه خوف لومهم وتعنیفھم فالعدد ےش 
والجمهور الأعم طوائف طالما ضلت واضلت» وأذلت بعدھا y‏ المش ركين فلت ؛ فاب 
الموحدون ‏ اعزهم الله تعالى ب بعد هذه الوقعة أحسن إياب» وأحلوا اعداءهم دار البوار» وآذنوهم 
على غابر الد(هر) بموبق (الإحشار») ووسموهم يد المسند eir‏ الذلة والصغار““» وأقروا عيونهم 
بإدراك (المقم...)45» ؛ فالحمد لله الذي قهر الشرك وأذله» وحمّله عبء هذا الأمر العزيز وكلّه 
وشھز عليه (سيفه) وشل وأراق به دم اهل التثلیث فهدره وطله. 


وخاطبنا كم وفقكم الله بہذہ الفتوح لتأخذوا ) هذا الخير الممنوح» ولتعلموا 
أن هذا à del cu‏ حرق العوائد محسوب» وأن 9 Gne‏ معزو ومنسوب» وان هذا الشرق 
المبارك قد قد امد لأهل الشرك والصليب ما 9 en».‏ مَن خالف هذا الامر العزیز وشقاق وابتہج 
لسماعه me e‏ وعراقه t‏ فخاط(موا۔ ۹7۷ وأصقاعك واجعلوا de‏ التحدث به tg‏ 
وی ومفترق اجتاعكم ؛ والله عز وجل (...)477 cde‏ ویبوئکم فيءَ الامن cob y‏ ويتحفكم 
برد الخفظ والسّعق ویسربلکم سربال ) ...0 لارب غيرهء وهو حسبنا وتعم الوكيل؛ والسلام 
الطيب المبارك عليكم و رمة الله dus‏ و (....)477) (الحادي)(۹9) والعشرین من شهر (...)(4۹9) 
Co M‏ سنہ ثمانين وخمس مائة(50), 


)42( كلمة مطموسة. 

(43) يذكر ابن الي زرع مبالغا ان قتلى النصاری عند شنترين في المعركة قبيل انسحاب الموحدين بلغ 000 10( 
ومن المسلمين جماعة ! (ص 214). 

)44( هل يقصد هنا الغارات على المعاقل بعد فك الحصار عن شنترين كالغارة على حصن طرش الى الشمال le‏ 
(البيان 137( ؟ 5 

(45) كلمتان غير واضحتین الأولى منہما يمكن ان تقرأ ایضا : المئم... 

)46( كلمة مأروضة قد تكون هكذاء: (حظكم). 

(47) كلمة او كلمتان مغطاتان في آخر السطر بالصفحة 33. 

(48) كلمة شبه مطموسة. 

(49) كلمة غير واضحة يبدو انها : (ربیع)۔ 

)50( حول هذا gu‏ راجع خصوصيات الرسالة في الفصل الثالث. 
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الرسالة الخامسة والٹلائرن : 
اتفاقية للسلام والتجارة بين النصور وحكومة بيشة 


تقديم: 

في اوائل عهد المنصور وخلال حركته الى افريقية طلبت حكومة بيشة تمديد معاهدة السلام 
والتجارة بین الطرفين» فوافق المنصور على اتفاقية صا حة لمدة 25 سنة تحدّد شروط التعامل بين 
البلدين» وهي Xo jo‏ باوائل رمضان 582ء وهذا نص الاتفاقیة کا وردت عند اماري تحت رقم 5 : 
نص الاتفاقية: 

بسم اللہ الرحمن الرحم» صل الله على محمد وعلى آله وسلّم تسليماء وا حمد لله وحده(). 

الحمد لله المتعالي عن الانداد والقرناء» المتقدّس عن الصواحب والاحباى (2) ا حیط علمه سبحانه 
ا يلتج في الارض وما يعرج في السماء)» والصلاة على محمد رسوله المصطفى ونبيه الاكرم 
(O0 uad‏ خاتم الرسل eal,‏ المبتعث بالحنيفية السمحة Ad‏ لغياهب الکفر المتراكمة() 
الظلماء“)» الناسخ برسالته الخاتمة وشريعته الدائمة كل ملة ونحلة الى يوم الدين وا جزاء(*اء الموعود 
وعد الحق بلوغ ملك anl‏ ما زوي له من المشارق والمغارب والاكناف والارجاء» والرضى عن 
الامام المعصوم المهدي المعلوم محيي رسم الدّين بعد الدروس والعفاء(*», ومعيده الى حالته الأولى 

من الوضوح وال جلاء)» ومظهر معام الشريعة بعدما تناوها الجهل بيد الاضمار Only‏ وعن 
خليفته الاهدى وحواريّه الارضى سيدنا الامام امير المومنين ناشر علومه الباهرة الاضواءء ونمشي 
دعوته العلية الى غایتہا من الاظهار والاعلاء؛ ومرقیہا من درجات الكمال ومراقی التمام والاستقلال 
الى ارفع حالات السمو والتماءء والدعاء(*) لسيدنا الامام امير المومنين(”) بن .سيدنا الخليفة امیر 
المومنين مقتفي اثرهما الصالح ببالغ الاقتفاء». و القتدي be‏ والمهتدي بنہجھما e‏ الاهتداء(4) 
واكرم الاقنداء» بوفور الانصار وظھور اللواء وعز الأولياء وكبت الاعداء» وفتوح تتناسق» 
ووعود يتسابق نجازها ويتلاحق» على مرور الاوقات وتعاقب SUMI‏ 


)1( العبارة (والحمد لله وحده) هي علامة الخليفة الموحدي. 
(2) في (ام) : والاجنباء. 

d )3(‏ (ام) : سبحنه ما. 

(4) الهمزة ناقصة في الاصل. 

(5) في (ام) : امجتني. 

(6) في (ام) : المتراكة. 

(7) هو الخليفة يوسف. 
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هذا ما امضاه امیر المومنين بن امیر المومنين) ايدهم الله بنصره وامدّهم بمعونته ‏ من الصلح . 
للقناصلة والاشياخ والاعیان(9 والكافة من اهل بيشة وجهاتها من بلد العتيق الى قاب قرب19) 
والجزائر التي هي سردانية CDI jy‏ وابلنيزة والبة وقبرارة ومونت اقرشت ولیہ وقرقونة12» ' 
وکل من فا هداهم الله بعدما .ارسلوا من زعمائهم واعیائنہم «اطروان بن 
OX Lea‏ وفقه الله ے واصحبوه مخاطباتهم» واستنابوه في العقد لهم وعليهم؛ واحالوا عليه 
في انہاء رغباتهم والإعلام بما عندهم» فعرّف رسوطم المذكور برغبتهم في ادامة الهدنة 0944( 
وحرصهم على امرار ما عمّهم من تعمة الاعتلاق بذمة هذا الامر العزيز وشملهم» وقرر ما عندهم 

من الضراعة في حفظ عادته الجميلة عندھم (ورب... الاحراق. OX.‏ لهم > وانہم ملتزمون لکل 

شرط يشرط عليهم؛ ومنهون إلى جميع ما يحل هم فأسعف اعلى اللہ مقامه ونصر اعلامه — 

09i,‏ واجاب (eel‏ وأمر هم صلحهم على ce ite qr‏ وعقد مم" السلم إلى 

مدة من خمسة وعشرين عاما من تاريخ هذا الكتاب» على الأمنة التامة» والمعدلة الشاملة العامة ؛ 

وأذن هم — أعلى الله إذنه» بووصل إنعامه ومتّه ‏ في الوصول إلى بلاد الموحدين اعزهم الله للعجارة 

فیہا والتجهز منهاء وقصرهم على أربعة بلاد من جملتها وهي سبتة ووهران وجاية Lig y‏ 05 — 

حماها الله ولم يبح لهم النزول بغيرها ولا الاحتلال بسواها الا لضرورة من عو البحر تلجيهم 

إلى الإرساء) بساحل من السواحل دون أن يبيعوا فيه شیا“ أو يشتروه أو يكلموا احدا من . 

اهله في ذلك أو يخاطبوه» حاشا ألريّة )1‏ حرسها الله فان لحم ان یترودوا منہا ويصلحوا 

(8) الانسب هنا اضافة (ابن امير المومنين) للمرة UL‏ قارن مع صدور الرسائل 27 و 28 و 29 و 430 
31 (م ر م). 

)9( هل هذه اشارة الى ا حکم الجماعي في بيشة ؟ 

-Capo corbo (10) 

)11( في (ام) : die)‏ وكتبت احيانا (كرسقة). «واهل كرسيكة اكثر الرؤم سفرا؛ الروض العطار 
Jal (555 — 554)‏ بسط الارض (101)ء وعن سردينيا انظر نفس المصدر والصفحة وكذلك الروض 
)314 — 315). 

: حسب الترجمة الايطالية‎ (12) 
.Diplomi p 399 Lal انظر‎ Pianosa, Elba, Capraia, monte cristo, Giglio, Gorgona 

.At..r... Wann Figlio di Tedesco: في النص اللاتيني‎ (13) 

)14( لاحظ الرسالتین السابقتين 32 و 33. 

(15) جملة غير واضحة ببب نما يعخلل كلماتها من بتر. 

)16( سقط حرف الغین في 5( 

(17) في (ام) : وعقد له. 

(18) عن هذه المدن انظر الادريسي (57/ ن بيريس) وايضا )63 — 64)ء والاستبصار )137 — 138( و 


)133 — 134( و (131-128) و )120 — 121( وصبح الاعشی (5/ 157 160 و 
109 — 110 و 102 — 103). 


)09( عن ا ریة انظر الادريسي 562 (ن ايطالية) : والروض المعطار .)537 — 538( والمغرب لابن سعيد 
1 2/ 198(. 
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فا اختل من مراکہم فيها لا غير» متى احتاجوا إلى ذلك ؛ ومتی تعدى احد منہم هذا A1‏ المحدود» 
فدمه وماله مباحان لاهل هذا الأمر العزيز لا ذمة تمنع ولا عهد لتعدّيه یحجزہ. 


ومتى نجم من اهل بلادهم الذين هم في هذا ee‏ قاطنون بها وساکنون فیہا ناجم لاغتيال 
او مجاهرةء او خرج منهم ممن يتعين عندهم خارجٌ كان خروجه من بلادھم او من غير بلادهم 
لقطع سبيل أو حرابة» أو تعرض منهم متعرض للمسلمين — عصمهم الله بنوع من أنواع المضرّة 
والاذاية» فعلہم أخذه بجر y‏ 4( ومعاقبته بما يوجبون على من جنى عليهم مثل جنايته» دون مسامحة 
في ذلك ولا مساھلق ولا مساعدة في شيء) منه ولا مداهنةء وعليهم الا یحملوا احدا من المسلمين 
معهم ولا يسافرونه(20) في مراكيهم ومن فعل ذلك منهم فقد نقض عهده» ووجب لهذا الامر العزيز 
ان بمضي فيه بما شاء ځکمّه» وكان له ان يتملك رقبته ويستبيح ماله ودمه» 

وعلہم ان یؤدوا ما جرت العادة باحذه منهم من العشر على العادات المعروفة والشرائط المعلومف 
دون زيادة علیہم» ولا إحداث أمر لم يكن يلزمهم الا في ما صرفوه من سلعهم» وفي ما تبايعوه 
بيهم من ceps‏ فان العشر ساقط عنهم في هذين الوجهين لا يطلبون به في شیء() CDU‏ ؛ 
ومتی وصلوا الى بلد من البلاد المأذون لهم في الوصول اليها ولم يريدوا ان يفرغوا فيه مراکہم 
ولا يعوا به سلعهم» فليتركوا في ذلك لاختیارهم» ولا يكرّهوا فيه على خلاف مُرادهمء وهم 
أن يُحفطوا في بلاد الموحدين ‏ أعزهم الله على cole‏ ويُجروًا من العدل والحماية على رر مھ 
ويمنعوا من كل من يريد اذاهم او التسبب بمكروه الیہم ؛ واذا لقيتهم في البحر اساطيل 
الموحدين ‏ نصرهم الله فلا سبيل لهم الى تعرضهمء ولا الى اذايتهم في نفوسهم ولا اموالهمء 
Y,‏ فی شیء(*) من شؤونهم او احوالهم T‏ بذمتهم» وامضاءا لأحكام سلمهم وهدتهم. 

فعلى هذه الاصول المقررة والفصول المفسرة انتظمت هذه المهادنة» وانعقدت هذه المسالمة 
والمصالحة» .وبالله التوفيق في کل حل cue y‏ وعليه التكلان في كل حرب وعهد» لارب غيره» ولا 
خير یرجی الا خيره ؛ وجعل — ادام الله تأبيده liy‏ سعوده ‏ هذا الكتاب مس نسخ يمسكون 
منہا واحدة في بلدھم ويستظهرون بباقيها في البلاد المأذون لهم في الوصول الیہا توسعة عليهم واتالا 
للمنة لديهم ؛ وكتب في اوائل شهر رمضان المعظم عام اثنين وٹمانین وخمس مائة(22), 


(20) كذا في (ام). 

(21) يعتبر هذا استمرارا لما كان بين بيزا وبني خراسان بتونس حسب رسالة اماري رقم 1 المؤرخة بجمادی الأولى 
2 (ص 4 -(Diplomi‏ 

(22) يوافق هذا التاريخ في الترجمة الايطالية 13 نوفمبر 1186 غير ان المقارنة في (©.])تجعل اول رمضان يوافق 
يوم 15 نوفمير وعلی هذا الاساس فان اوائل رمضان تطابق اوائل النلصف Qui‏ من نوغمبر ولیس اواخر 
النصف الأول منه کا ورد في النص المترجمء وبالنسبة لكاتب الخليفة في هذا الوقت تجد پا خصوص ابا الفضل 
أبن محشرة (راجع تر جمتهہ T‏ مقدمة البحث). 


175 


الرسالة السادسة والثلاثون : 


رسالة عن السيد di‏ زيد والي تونس إلى تجار بيشة 
مشجعا هم للتردد على البلاد 


تقديم: 
1 تولى السيد ابو زيد عبد الرحمان بن الي حفص بن عبد المومن شوٌون افريقية من سنة 00583 
الى ما بين 588 و 0590( ويبدو ان تردد تجار بيشة على افريقية ضعف خلال هذه OX uii‏ 
رغم الالتزام المكتوب هم بامر الخليفة D, eua!‏ فاضطر الوالي الى تقديم ضمان جديد مؤکدا 
رقم 7 
نص الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحم» صلى اللہ على سيدنا محمد واله وسلم تسليما. 

كتاب امان وتأكيد احسان» امر بكتبه عبد الرحمان بن سيدنا ابی حفص ابن سيدنا الخليفة 
الامام امير المومنين» الى جماعة تجار نصارى بيش هداهم dl‏ امن به ميربهمء واعذب ش رہم 
والس وحشتہم؛ وسکن نافرهمء وا مد؟) مواردھم ومصادرهم؛ وأجراهم على ما Cogo‏ من 
إحسان سيدنا الخليفة الامام أمير المومنين ‏ أيدهم الله — ووثيق عهدهم» ومعهود رفقهي(ة, 


(1) هذه السنة واردة في البيان. 

(2) يشير التجاني الى وجوده واليا بافريقية سنة 586 حيث اتصل به قراقوش (ص 103) وورد في البيان (ص 
8) والعبر (6/ 511) ذكر وصول السيد ابي زيد بن الي حمص سنة 588 بهدية الى مراكش ومعه 
عرب افريقية» وعاد الوفد دون ذكر عودة الي حفص معهء ويذكر صاحب البيان ايضا ان الشيخ ابا سعيد 
وردت مخاطباته من افريقية سنة 590 باستفحال امر العدو (ابن غانية) مع العرب (ص 191)ء ومن هنا 
يتضح ان ولاية الي زيد انتبت خلال المدة بین سنتي 588 و 590. 

(3) لعل هذا من انعكاسات ظهور بني غانية بافريقية وتهديد طريق التجارة الصحراوية وبعض مدن الساحل. 

(4) انظر الرسالة السابقة (رقم 35). 

(5) في (ام) : وانسر» ثم صححها اماري (وانشر) ص 401 في -Diplomi‏ 

(6) في (ام) : ا مد (بدون واو العطف). 

(7) في (ام) : ما يعودوه. 

(8) في (ام) : الكلمة بدون نقط ثم صححها ي ص 401. 
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ومعروف عدهمء وجمیل مذهبهم في مُعاعَدیہمء اجراءا GU‏ حائزا(9) لفوائده, COLIT‏ بعوائد 
مقتديا بمقاصده. بالغا فيه الى الغاية التي تو كد لطالبه الثقة به» والاستنامة له والسكون اليه بحول الله. 
فلیصلوا الى بلاد افريقية ‏ حاطها الله محمولين على سنن الرعاية والعناية» مُحوطین بكانف 
الكفاية وا حمایةق ملحوظين بهذا المنزع الأوزع؛ والمقصد الارشدء والمذهب الأصوب ان شاء اللہ 
وحيث حلوا من معاقلها وسواحلهاء وبڑھا وبحرهاء في مسالك تجاراتہم» وترددھم بها ومتصرّفاتہم 
لا يعترضهم في شيء(!1) منہا معترض» ولا ينعضب12) لهم هذا الحبل ا ین ولا پنغرض(۹ۂ) ان 
شاء الله QA‏ 
فمن وقف عليه من قبلهم من المسلمين ‏ اعزهم الله فليعاملهم بمقتضاه» ولا يعدل عن 
منحاه» ان شاء اللہ تعالى لارب غيره ولا معبود سواه. 
dit y‏ التوفیق(4!) 


)9( في (ام) : حايراء ثم صححها في ص 401 

)10( في (ام) : اخذاء ثم صححها في ص 401. 

(11) في (ام) : بدون AP‏ 

(12) في (ام) : ولا ينغضبء ثم صححها : ولا ينعضب (401)ء والعنی, لا ينعضب اي لا ينقطع. 
(13) لا ینغرض» اي لا ينكسر او لا ينثني. 

(14) يبدو ان هذه العبازة هي علامة خاصة بالسيد الي زيد والي افريقية. 
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ع/33 


الرسالة السابعة والثلاثون : 


رسالة السيد عبد الرحمان والی 
مرسية إلى الفنسو ملك قشتالة 


تقدیسم : 

بعد موت الخليفة يوسف وتولية المنصور (580) حاول بنو غانية استغلال ظروف هذه التولیق 
فنقلوا ميدان الصراع مع الموحدين الى المغرب الاوسط وافريقية نما استلزم قيام المنصور بحملة الى 
المنطقة (583)ء ولم يمحصل جيشه على الانتصار الا بعد هزيمة منكرة» فشجعت احداث افریقیة 

بعض القرابة من عائلة المنصور على اتمرد في المغرب الأقصى وكذلك في مرسية حيث كان 3 

اخوه ابوحفص عمر الرشيد 22 للثورة( 1« وربما كان ذلك بتدبير مشترك مع ملك قشتالة؛ فلما 
انکشف امر الرشيد وقتل» عين المنصور على مرسية انخاه السيد عبد الرحمان سنة 584 فحاول 
الفونسو ملك قشتالة ‏ فيما يبدو ان يتبع معه نفس سياسته مع الوالي السابق بتحريضه على 
التعامل معه والثورة على المنصور. غير ان السيد عبد الرحمن خيّب امال الفونسو بهذه الرسالة التي 
وجهها اليه في منتصف ذي القعدة سنة 584 کا وردت في العطاء الجزيل ومن انشاء الكاتب الي 
بحر صفوان بن ادريس©. 
نص الرسالة. 

من عبد الرحمن بن امير الموهنين بن امیر المومنين اید الله امرهم ۔ الى اڈ فونش(3) بن شنجة 
ملك قشتالة وطليطلة) وفقه الله وهداه وأراہ وجه رشده» 
EN 29‏ إن العين d‏ وامع LE‏ ان السمع o‏ 
ولا تقل كل ذي عين له LÀ‏ ان الرعاة ترف de‏ لاضری الان 


ملاحظة : ( ) ما بین هلالين في النص غير واضح كلا او بعضاء» وما بين هلالين مزدوجين (( )) يمثل الاسطر 

الاول من الصفحة 34 حيث طمست معظم الكلمات في هذه الاسطر بسبب الرطوبة والارضة وقد تمكنا بعد 

عناء من قراءة بعض الكلمات المطموسة. 

(1) راجع الفقرة الخامسة من الفصل الثالث. 

(2) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

(3) هو الفونسو الثامن الملقب بالنبيل )1166 — 1214م) ابن الملك سانشو الثالث ابن الفونسو ريمونديس 
(السليطن» في المصادر العربية)» انظر عنان ج 1/ )502 — 517). 

(4) انظر عن طليطلة الادريسي )551 — 552) ن ايطالية وبسط الارض )112( والروض المعطار )393 وما 
بعدها). 
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كتبناه من مرسية( )5‏ حرسها الله ونحن نحمد الله الذي حف xdi‏ بالمكاره والنار 
بالشھواتء وامر بالتزام طاعة اولي الامر فيما انزل من آياته البيّنات» وقرن طاعتہم بطاعته وطاعة 
رسوله.من جميع الحدود والجهات» فقال تعالى : «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر Sessa‏ 
فطاعة الائمة المهتدين من AS‏ الواجبات ؛ ونصلي على محمد نبيه الكريم الصادع ينور الحقائق طلم 
المشكلات» المسوّي بين الضعيف والقوي في مجالس ا حکومات: المبجصف من نفسه لأولي اله 
والظّلامات» كحكاية عكاشة عنه حين اشعر بورود منہل الوفاة()» «e,‏ روينا : un‏ فارق 
الجماعة واستذل الامارة لقي الله ولا وجه له عنده في صحیح المسندات ؛ ونسأله الرضى عن الامام 
المعصوم o‏ المبنات والزلأت» (المهدي المعلوم) بصحيح الدلالات وثبوت العلامات» وعن خليفتيه 
الذين تألقت بارشادهما انوار (Pula‏ وجريا على تلك السبيل النبوية الى منتبى 
الآماد/ والغایاتء ونروا)لي ((...(9) لسيدنا الاجل ابن الامامین ا حیی ما درس من m‏ 
الرفات))1) المقصف بتلك ((....))(۹۱ء الجامع بواسطة عدله في المنهل بین الاسد والشاة» الذي 
لو جنت احدى يديه على الاخرى لانتصف مہا کا ((ينتصف من الجُناة))» ويساوي في الحق بین 
الاخ الشقيق والاجنبي السحيق مساواة تحكم له بحمیل «(....))(12). 


وبعد فأول ما ينبغي ان نقدم في هذا الكتاب ما تنبني عليه اصوله» وترتبط به قوانينه (البرهانية» 
وفصوله» من ان الملك ‏ ارشده الله في نہایة الاحتياج الى تطبب يصلح من دماغه ما فسد 
وينفق من مواد عقله ما تزيّف وکسدہ حتى eed‏ بين العقد «Mol‏ ولا تصڈر عنه مخاطباته Asoc‏ 
Je 3‏ وَالحَل: ككتابه الذي صدر عنه edi‏ وورد به رسوله Jod‏ علينا ؛ فمن مضمّنہ آنا أتزلنا 
غير منزلنا في أن سُووي في مجلس الأحكام بیننا وبين خصمناء واعتقد الملك ‏ هداه الله — ان 
ذلك من تدنيسنا في الناس ووصمناء وذلك منكر من القولء وخلاف لأمر ذي القوة والحول؛ 
فإن إمامنا من الجري على السنن ied‏ في رتبة يساوي بها بين الضعيف والقوي» ویقم O3...)‏ 
المجق ويقطع دابر الغوي. قد رفع الله عن الميل axi)‏ ومقداره» وقرن بالتوفيق التام والتسديد العام 
ايراده واصدارّه, وجعله کا كان الفاروق لا dis‏ على من دار الحق فاداره» والله تعالى قد امر بذلك 


(5) انظر عن مرسية الامش (المغرب لابن سعيد 250/2 ے 251). 

)6( من XM‏ 59 من سورة النساء. 

(T)‏ هو حكاشة بن محصن احد الصحابة قتل في حروب الردة في السنة 12 للهجرة (الزركلي 4/ 244 بیروت 
1980(. 

)8( الخليفتان هما عبد المومن ويوسف» اما المنصور فسیأتی الدعاء له بعد هذا. 

)9( قد تكون الکلمات المناسبة هي (الدعاء في الآناء والاوقات). 

)10( يلاحظ غياب صفة «المنصور» في هذه الرسالةء ولعله لم يتخذ هذه الصفة الا بعد انتصاره في الأركء قارن 
مع الرسائل 40 و 41 و 42 ومعنى الرفات : ا حطام وكل ما تکسر dei‏ 

(11) لعل ما بين الملالين هو (الحلى المهدية والصفات) 

(12) قدر كلمتين قد تكون اولاهما (المثوبة و ). 

(13) كلمة مأروضة. 
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ع/35 


عباده المقربين JU)‏ : «كونوا à ops‏ شهداء بالقسط:؛ EL‏ على انفسكم او الوالدين 
Pos PT,‏ فالمساواة بيننا وبين خصمنا d‏ ا حق تنويه d‏ وتشريف» واستخدام à‏ ما ا يرضي 
الله dle‏ وتصريف» ومن مضمنات كتابك آنا إن مشينا إليك وخلعنا الطاعة عليك» کا :من 
الرجال والبلاد وشاطرئنا بزعمك في الطارف والقّلاد ؛ وهيبات ! انما روي ان تُذكي بنا على 
المسلمين خر الجلادء فامتننت کا ظننتٌ» وأنعمت فيما زعمت» ولكنك تحت في الذي TUS‏ 
ومكرتٌ فیما ذکرٹ؛ ولنفسك يابن LA "x‏ وأسررتٌ الحسو حين ارتغيت(15)) رویدك لا 
تصرف علينا كيدك» وعلى e,‏ فلا حاجة لنا الى امتراء رُسلك وحنانيك» إن كنت ذا MT‏ 
فطُّبٌ لعينيك» دیننا والحمد لله أمتن وأقوى» وسجيتنا أشد انقيادا للتقوىء ولبيسما ندبئنا أن نبتدر 
إليه ونتغتم» ويا RÀ‏ ما دعوتنا اوج کان اقرور رس فنكون کمن امس بنيانه على شفا 
جرف ھار فانہار به في نار جهنم» وهل تتساوى الاسنة ele Dy‏ او pla‏ العقب والججاج: 
أو عمر بن عبد العزيز والحجًاج» ومتى تطابقت اللصوص في ا رم qe odis‏ «وما يستوي البحران 
و ہی مت رھ ا ےہ ۔_ معشر النصارى من 
جهة ا حلالکمم واستباحتكم حض الحرام واستحلالكم لأنكم — معشر الاعلاج پوس Be‏ 
مستسهلون لما نستصعب من التقاطع والاختلاف ؛ ونحن اذا بايعنا رجلا واحدا لا رو عنه ولا 
تميل» ولا ce‏ بنا الى الخلاف عليه رجاءً ولا تأميل» ul,‏ نحن بولاة الحق مقتدون وباثواب 
الاتفاق مشتملون ومرتدُون» وعن أسباب التقاطع منقلبون ومرتدون» نّا وجدنا آباءنا على أمّة وا 
على آثارهم ODIO yang‏ ؛ ومن بين تخلّفك وفسالتك» ما شهد به عليك تناقضلك أثناء رسالتك» 
حيث وصفتنا اولا بالعدل والدين» ونعتنا بالسياسة للرعية والتهدين» é‏ دعوتنا ان e‏ عن الطاعة 
يداء وما نراك اعتقدك ذلك علينا الا نعمة ويدا. 
i£‏ نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك d‏ الحمار القي دا 
فيا للناس للِعَجب العجاب ! هذه غاية OC.)‏ الذي ليس بمنقشع ولا مُنجاب اجلٍ 0 aun‏ 
j‏ تلك الرسالة من الامتنان والإنعام کل السّقب من JU‏ 0 ...)200 إلا dà]‏ جاء 
بزوزه ومَیٔنەلاٹک واراد ان يَصیمنا ch, [aj‏ وهذا هو الصغار بعينه» «قد ضعف المطلوب 


(14) هناك ايتان : الأولى ری ےی رس بالقيط ولا بجرمنکم 4ء من الآية التاسعة من سورة المائدة 
والثانية ‏ ولعلها هي المقصودة هنا مع ب بعض التحريف وهي «كونوا قوامين بالقسط شهداء لہ ولو على 
انفسكم او الوالدين والاقربين»» من الآية 134 من سورة النساء. 

(15) من المثل العربي :. اسر حسوا في ارتغاء. 

(16) من الآية 12 من سورة فاطرء وايضا الآية 53 من سورة الفرقان. 

(17) الآية 21 من سورة الزخرف. 

AUS )18(‏ مأروضة. 

(19) السقب : ولد الناقة» والرأل : ولد النعامة. 

)20( قدر كلمتين مأروضتين. 

(21) الین : الکذ 
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والطالبء (...م(22) علينا التعالب. 


وا ی هذا .ايها الفاجر المغرورء الذي جرى منه مجری (الدهر) شيطانه العرور» Gals‏ الحياة الدنیا 
إلا A £u‏ ,)09€ هي سجن المومن وجنة الكافرء UG‏ يُخيّل في #اسد (.....ه)قلنا م24 
.096 الى y‏ ...096 ومن جنتنا (...)277) فنکون کا قال تعالى وهو اصدق القائلين : خسر 
الذين (....ألا) ذلك هو الخسران المبين)(2۴. 
فقف في حالتي وردك وصّدرك وقفة العیٔر Dae y‏ الطرف إنك (من...ن)(29) لك بباهلة Aj‏ 
غمير» لسنا 'والحمد à‏ من Qe‏ له بشنان» ويقاد الى میدان الباطل ب(زمام m (o^‏ وعنان L‏ 
ومن أوجب ما نصرّح لك به oM‏ أن هلاكك fs‏ 3 شا اعرا يدن الامام ,£6 
pu‏ وذكرنا هم d‏ .على فساد el‏ بیننا بالجڈ الصمم» ء Uu‏ لغزوك مجيوش تُرجع AME‏ 
حاسيعة عيونُ الناظرين» فاذا dy‏ بساحتكم «(فساء صباح n‏ 00ھ ونب ce‏ وراءك وجئع 
مَحاشّك یایزید(۹1)ء وناد في قومك هل من مُزيد لِمَنْ تفع المزيدء فكأنك بجيوش الله SP‏ 
مبادرة (الشبل) الججدور في التسرع والتصممء «ما تذر e Mcd‏ مے) ؛(32) 
فاجعل هذا الكتاب حاجزا بيننا وبينك» واطو Ue‏ زورك ومَیكء فلولا ان الرسل لا قعل لصأبنا 
رسولك في جذوع «Jodi‏ ولأريناك فيه بطشة al‏ الاشبال Je JU‏ 69( ولكن إن عادت العقرب 
رو Ub‏ کے لتيل ما بد سس يا di‏ وقد اسر الوا کے Duane d‏ م 
قعدة عام أربعة وثمانين وخمس مائة(34), 


(22) قدر ثلاث كلمات قد تکون la el‏ (..._جالت) علينا... 

(23) اقتباس من الاية 185 من سورة. آل عمران. 

(24) قدر كلمتين alb) Gels‏ ان نقلنا). 

25( قدر كلمة غامضة. 

)26( قدر كلمة لعلها .(جتتك). 

(27) قدر كلمتين لعلهما : (الى محقك). 

(28) من الآية 14 من سورة الزمر وهي : «قل ان الخاسرين الذي حسررا انفسهم واهليهم يوم القیامق الا ذلك 
هو الخسران المبين). 

(29) قدر كلمتين مطموستين. 

)30( من الآية 177 من سورة الضافات. 

(31) اسم رمي ليطابق السجع بعده. 

(32) الآية 42 من سورة الذاريات. 

(33) السخل السخل من القوم : الرذيل. 

)34( يوافق بالمیلاد S‏ يناير 1189 م (T.C)‏ 
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الرسالتان 38 ,39 : 


رسالتان من صلاح الدين الأيوبي 
إلى الخليفة المنصور مستنجدا ضد النصارى 


تقديم: 

تكاثر الضغط الايوبي على النصارى الصليبيين منذ هزيمتهم فی معركة حطين وخاصة بعد اجلائهم 
عن بيت المقدس سنة 583« وتقوقع هؤلاء في بعض المدن الساحلية حيث كانت الامدادات تصلهم 

من اوزبا وخاصة من البحرء ونظرا لضعف البحرية الأيوبية على عكس البحرية الموحدية استنجد 
صلاح الدين OQ uM‏ سلطان مصر والشام بالموحدين من أجل توجيه قطع من اسطوهم إلى 
سواحل الشام أو عرقلة تحرك أسطول صقلية الذي كان يلعب دورا مهما في الحرب الصليبية کا 
جاء في الرسالة التي اوردها القلقشندي في صبح الأعشى 5277/6 — 530( من انشاء القاضي 
(OD judi‏ وجعل تاريخها سنة 585. 

ولعل صلاح الدين كرر Ou‏ من أجل المساعدة بأي وسيلة من الوسائل» وذلك برسالة 
مؤرخة بشعبان سنة 586 ملھا الأمير ابن منقذء فاتصل با منصور في أواخر ذي الحجة وهو منشغل 
آنذاك بالغزو في الأندلس» وردت هذه الرسالة الأخيرة في كتاب الروضتين لالي شامة الدمشقي*) 
ج 2 )171 — 173( طبعة القاهرة 1287 c»‏ وهذان نصا الرسالتين : 


ملاحظة : اعتمدت في أكثرية الموامش على ابن الأثير» اذ کان حاضرا في بعض الاحداث ‏ ان لم يكن في 
معظمها فيعطي تفاصيل عنہا نقلها عنه غيره كصاحب الروضتين» کا ان ابن الاثير يعلق على بعض الاحداث 
ما يزيد في قيمة كتابته. انظر الملاحظة de‏ هامش' e‏ الرسالتين 32 و 33 

(1) هو يوسف ابن ايوب الملقب بصلاح الدين» وضع حدا MA‏ للدولة الفاطمية P‏ والمن وحول الدعوة 
الى الخلافة العباسية منذ سنة 567 .هه واستمر سلطانا لمصر الى سنة 2589 انظر ابن الاثير 
9/ 111 — 226. 

)2( القاضي الفاضل هو عبد الرحم البيساني صاحب ديوان انشاء آخر ا خلفاء الفاطميين» وقد ساعد صلاح 
الدين على انهاء الدولة الفاطمية فظل وزيرا له ولمن بعده الى وفاته سنة 596... وفيات الاعيان 
2/ 334 — 337 وخطط المقريزي 2/ 366ء انظر ايضا ترجمته عند حسن ابراهيم حسن في تاريخ الاسلام 
السياسي 4/ 508 510 طبعة 1967 القاهرة. 

(3) هذا ان صح ان هناك رسالتین؛ انظر خصوصيات هاتين الرسالتين في الفصل الثاني من الدراسة التاريخية. 

)4( هذه الرسالة ايضا منسوبة للقاضی الفاضل اوردها ابو شامة عبد الرحمن بن ا ماعیل الدمشقي ا مقدمی المتوق 
سنة 665 في «كتاب الروضتين في تاریخ الدولتين النورية والصلاحیة)ء وهو جزآن فی مجلد واحد وله ذيل 
نشر تحت عنوان «تراجم رجال القرنین السادس والسابع؛ (المصادر العربية لتاريخ المغرب ج 1/ عدد 113 
,119( للاستاذ محمد المنوني). 


182 


رسالة صبح الأعشى (رقم 38) 


فتح الله بحضرة سيدنا أمير المومنين» وسيد العالمين» وقسم الدنيا والدینء أبواب الميامن» وأسباب 
ٹحاسن, del,‏ من كفايته في الحرم الآمنء وأنجره من نصرة ا حق ما اللہ له ضامن» وأصلح به 
كل رأي عليه ا موی رائن» ومكّن له في هذه البسيطة بسطة وزاده بالعلم غبطة» حتى يكون للانبياء 
اک وحتى يشيّد بحادث قديما من مجده الذي لا يزال بغض الحدیث حادثاء؛ 
كان من أوائل عزمنا وفواتح , ul,‏ عند ورودنا الدیار الصریة(؟) مفاتحة دولة سيدناء وأن نتيمّن 
بمکاتیتھا ونتزین بمخاطبتها ؛ وض الیہا أمائل الأصحاب» 'ونستسقي معرفتها استسقاء السحاب ؛ 
وننتجعھا با خواطر ونجعل الكتب رسلهاء وأيدي الرسل de‏ ونمسكَ طرفا من حبل ا جھاد يكون 
بيد حضرة سيدنا العالیة "3" ونمسح غرة سبق وا تھا ووارث نورها 7 ؛ ونتجاذبت أعداء 
اله من الجانبين» لا سیما بعد أن d‏ عنه نيابتين في نوبتين : فالأولى تطهير الأرضين المصرية والمنیة 
من ضلالة أغضت عيون الأيام على قذاهاء وأنامت عيون الأنام بائعة یقظتہا بكراها) ؛ ونيابة ثانية 
في تطهير بيت المقدس2) ممن كان يعارض برجسه تقدیسه» ويزعج ببناء ضَلاله تاسيسّه ؛ وما كان 
إلا جنة اسلام فخرج منہا المسلمون خروج أبہم آدم من الجنّةه پور ےئ 
ما اعقبه al‏ وما كانت لنا ذلك قوة بل لله إلقوة» ولا لنا على الخلق مِنّة بل لله ii‏ 

he Ul,‏ لدین الكفر تيجان» ce,‏ لذويه صلبان € وأخرس الناقوسَ الأذان» وتسخ الانجيل 
لقرآنء وقُكّت الصخرة من أسرهاء وخف ما كان على قلب ا حجر الأسود بخفة ما كان على ظهرهاء 
وذلك أن يد الکفر غطتها وغمرتباء فلله الحمد أن أحرمت, الصخرة بذلك البنيان ال حیط وطهّرها 
ee‏ من دم الكفر وما كان ليطهرها البحر الحيط» فهنالك غلب الشرك وانقلب صاغراء واستجاش 
کافر من أهله کافراء واستغضب Cyan TER eju‏ نصرانیته quels‏ ور وی PE‏ 
الله مولاناء وظاروا الينا زُرافات ووحدانا € di‏ يبق طاغیة من طواغہم ولا أثفية من اافیہم ؛ 
الا ألجم واسرج ء وأجلب eb‏ وتحرج وأخرج؛ وجاد بنفسه أو ہولدہ؛ وبعدّده coda, y‏ وبذات 
صدره وبذات يده» وبكتائبه براء وبحراكبه بحراء وبالأقوات للخیل والرجالء والاسلحة ola‏ 
لليمين والشمال» وبالنقدین على اختلاف صنفيهما في ا حمع؛ ؛ وائتلاف وصفيهما à‏ النفع» Qaels‏ 
أبطال لباطل من فارس els‏ ورام e «Mis‏ وناعل؛ ومُواقفٍ ومُقاتل» كل ES‏ متطوعاً 
. وأمطع مسرعاء dl,‏ متبرعاء ودعا نفسه قبل Tm ol‏ وسعى إلى حتفها قبل ان ي يستسحى » 
حتى ظننًا أن في البحر طريقا ced‏ وحتى URS‏ ان ما وراء البحر قد خلا وعسااة)» وقلنا كيف 


)5( اي منذ استيلائه على السلطة من يد الفاطميين. 

)6( يقصد ايضا انهاءه للدولة الفاطمية الشيعية من هذه الجهات» وقد كانت ظهرت بمصر في اواسط القرن الرابع 
امجري. 

(7) تم تحرير بيت المقدس من يد الصليبيين سنة 583 (الكامل 9/ 182 183) بعدما انہزم الصليبيون في 
معركة حطّین في' نفس السنة (الکامل 9/ 177 197( وفتحت بعدهما مواقع احرى اهمها مدينة اللاذقية 
المصدر ص 191. 

(8) انظر ابن الاثير في وصفه هذه التحركات الصليبية بعد استرداد بيت المقدس من طرف المسلمين (9/ 207). 
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ye‏ وقد علم أنه يدرك وزادت هذه ا حشود المتوافية» وتجافت عنبا المهمم المتجافية» وکارت إلى 
أن خرجت من سجن حَصرھاء ومستقرٌ كفرهاء وبقية ثغرها ‏ وهو صور س فنازلت ثغر Go‏ 

في اسطول ملك بحره» ومعر سللك بره( ؛ فتہضنا إليه» ونزلنا علہم iade y‏ فضّرب معنا مصاف 
ا وجڈلت شجعائف وحذلت صلبانف وساوى الضربٌ بين حاسر القوم ودراعھم 
وبرز الذين كتب علہم القتل إل مضاجعهم $ فهنالك لاذوا با حناذق یحفرونہاء وإلى الستائر 
ينصبونهاء وأخلدوا إلى الأرض متثاقلين» وحملوا أنفسهم على الموت متحاملين» وظاهروا بين الخنادق» 
وراحوا بين «ue‏ وكلما يُجن القتل من عددھم مائة ة أَؤْصّلها البحر ممن يصل وراءه بالف us,‏ 
وا في اعيننا في زحف قد كئروا فيما يليه من الزحف ؛ ولو أن دُرية عساکرنا في البحر eod‏ 

في I‏ لعجل الله منهم الانتصاف 10ء واستقل واحڈنا بالعشرة ومائٹنا بالألف. 

وقد اشتہر خروج ملوك الكفار" في الجمع الجمّ والعدد الدهمء «كأنهم الى صب 
يوفضون1۲)» des‏ نار Oy‏ ؛ ووصوطم على جهة القسطنطينية ‏ یسر الله فتحها ‏ على 
عزم الائتام الى الشام فی متسلخ الشتاء ومستہل الصيف» والعساكر الاسلامیة هم تستقبل» di)‏ 
حرم تنتقل» فلا u$‏ على ثغور المسلمين ان يتطرق العدو الیہم واليياء EA,‏ لها ويتسلط dele‏ 
«والله من ورائهم OD‏ واذا قسمت القوة ة على تلقي القادم وتوقي المقم» فربما اضر بالاسلام 
انقسامھء «d,‏ والعياذ بالله انٹلامھا۔ 
المنصورة»› فإن عددها واف وشطرها Pons TE‏ — ادام pst ái‏ ہے أن عد الشام منه V‏ 
كثيف» وحدّ رهيض» ويعهد الى واليه ان gi‏ الى ان برتیع ویصیف؛ ويمكنه ان يكف شطرا لأسطول 
طاغية Mio‏ لیحص جناح قلوعه ان تطيرء ويعقل عباب بحره ان يغير؛ ويعتقله في جزيرته؛ ويجري 
اليه قبل جريرته!14) Cas‏ سيدنا وعقبه بشرف ذكر لا 3 به المحامد على عقبہاء ويقم على الكفر 


)9( احتل النصاری مدينة عكا في العقد الأول من الفرن السادس, وهي مدينة تجارية هامة (ابن جبير 211) 
حررها صلاح الدين من يد الصليبيين سنة 583 (الكامل 9/ 179) فعاد التصارى لحصارها في ches‏ 
5 (غشت 1189( : الكامل 9/ 179 وما بعدهاء بر وكلمان في فتاریح الشعوب الإسلاميةه ص 357. 

(10) اعتراف بضعف القوات البحرية الايوبية امام البحرية الصليبية. 

)11( الاشارة هنا إلى الحملة الصليبية الثانية» فا جموع المتحركة برا في هذه الفترة هي جموع الا ان بقيادة ملكهم 
فريدريك الأول (باربا روسا) وكان عددهم ازيد من اربعین الف حسب ابن MI‏ (9/ 207) أو 200 
الف حسب صاحب الروضتين (2/ 177( وسيصل الى الشام بحرا ملك فرنسا فليب اغسطس وملك انکلترا 
ارتشارد قلب الاسد» وستسقط عكا بيد الفرنسيين في 17 جمادى الثانية 587 : ويلز في «معالم تار 
الانسانية» ج 3/ 879( طبعة القاهرة 1961ء بروكلمان في «تاريخ الشعوب الاسلامية» 357( انظر ایضا 
الكامل 9/ 213 — 215. 

(12) من الآية 43 من سورة المعارج. 

)13( من الآية 0 من سورة البروج. 

)14( كان دور صقيلية مزدوجا في دعم ا حرب الصليبية مباشرة من جهة» ومن جهة ثانية اخرى في الهجوم de‏ = 
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قيامة بُطلع بها شمس النصر من فغربها ؛ فاذا نفذ طريقه وعلم الناس بموفده» اوردُوا واصدروا في 
مورده» وشخص المسلم والکافر : هذا ينتظر بشرى البدار» وهذا يستطلع لمن تكون عقبی الدا 
وخاف وطأة من يصل من رجال الاء cr‏ وصل من رجال النار ؛ ولو بزقت عليه بازقة غربية 
لأغرقهم طوفانہاء ولو طلعت عليهم جارية بحرية لنعقت فیہم بالشتات غربائها(1). 

وما رأينا اهلا لهذه العزمة الا حضرة سيدنا ادام الله صدق محبة الخير فيه» اذ كان منحه عادة 
في الرضى به وقدرة على الاجابق ورغبة في الانابة» ولاية لأمر O9 LAE‏ ورئاسة للدنيا والدين» 
وقياما لسلطان التوحيد القائم با مو حدين» وغضبا لله ولدينه وبذلا لمذخوره في الذب عنه دون ما 
عوّده ؛ والآن فقد خلا الاسلام سو وم بشياطينه» وما أجلت السوابق الا لإطلاقهاء 
ولا uei e‏ الا لإنفاقها € وقد استشرف المسلمون طلوعها من جهته ا حروسة جاراً من 
الاساطيل تغشى البحارء وليالي من المراكب تركب من البحر النہار € واذا خفقت قلوعها خفقت 
للقلاع قلوبء واذا تجافت جنُوبها عن الموج تجافت من الملاعين جنوب» فهي بین ثغر كفر تعتقله 
T"‏ وبين لغر De‏ تفرج عنه وتنصره» يكون le‏ مصائب عند المسلمين177)! a,‏ قلائد 
الشرکین لغربان بحره طرائد» ويمضي سيف الله الذي لا يعدم في کل زمان plo‏ معه ان سیف 
الله خالد ؛ Sed‏ الله الاسلام بما يزيد حضرة سيدنا من عزهاء فیما مد علیہا من ظلهاء وبما يسكنه 
من حرزها فيما lcd‏ على الاعداء بها من بأسهاء ويُنزل بهم من رجزهاء وبما یجرّدہ من سيوفها 
التي co‏ في الكفر قبل سلها وهزها 

وقد أوفدناه de‏ باب حضرة سیدناء وهو الداعي المسمع؛ add‏ الف 5 em‏ المستجمع» 


علمناہ أمرا d rM‏ وبوأناه الصدر فكان iss‏ وأودعناه السر فكان صدرا... 


= الشواطىء المصرية مثلما حدث في آخر سنة 569 وأول 570 بتامر مع بعض العناصر الشيعية انظر Juss‏ 
9 )123 — 124( والروضتين 1/ )234 — 235( 

)15( الغربان» جمع غراب Jai)‏ افامش 18 بعد). 

)16( نلاحظ فی اول الرسالة ذکر «سنيدنا امیر المومنين» وهنا «ولاية أمر المسلمين» فهل العبارتان اصلیتان في الرسالة 
ام تعرضتا للتغيير فينما بعد ؟ 

(17) لعل هنا بتر بعد (المسلمين). 

(18) الغربان والطرائد : نوعان من السفن الحربية (انظر الفصل الاخير حول الجوانب الغسكرية). 
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رسالة کتاب الروضتين“ : (رقم 39( 


بسم الله ال ر من الرحم» من الفقير الى رمة ربه يوسف بن ايوبء .اما بعد فالحمد لله qr!‏ 
yg‏ الممضي القضیة البرٌ بالبرية» الحفي بالحنفية» الذي استعمل عليها من استعمر به الارض» 
واغنى من اهلها من سأله القرض» واجزل احر من اجرى على يده النافلة والفرضء وزان “ماء 
AUI‏ بدراري الذراري التي بعضها من بعض € وصل الله على سيدنا محمد الذي انزل عليه US‏ 
فيه الشفاء والتبيان» وبنى الاسلام بامته التي شبہھا صاحبہا بالبنیان ؛ وعل اله وصحبه الذين 
اصطفاهم وطهرهم» فنصروه وظاهروا رسوله Bg‏ فنصرهم واظهرهم» ويسر بهم السبيل «ثم السبيل 
Orca Ls‏ وان الله بهم لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم (....)() «ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحم» ؛ وهذه 
التحية الطيبة الكريمة الصيبة الواجبة «O53‏ الموجبة للقصدء العذبة الورد» المتنفسة عن العبر 
والورد» وقادة على دار الملك ومّدار LE‏ وجل الجلالة» واصل الاصالة» ورأس الرئاسة ونفس 
النفاسة» وحكم الحكم وعلم العلم وقائم الدين وقيمه» ومقدّم الاسلام ومقدّمه» ومقتضى دين الدين» 
ومثبت cell‏ على اليقين» ومعلي الموحدين على الملحدين؛ ادام الله له النصرة» وجھز به تيسير العُسرة» 
ورڈ له الكرة, وبسط له باع القدرة» وأوثق به حبل الالفق ومهد له درجات الغرفة» وعرفه à‏ 
ہی وو چو توم ور ا ور وھ ل 
واقومٌ Oe‏ تحية استنير منہا الكتاب» واستنيب عنها ا جوابء وقد حفز là‏ حافزان : احدهما 
شوق قديم كان p‏ غريمه مکنا الى ان تتیسر الأسباب» والآخر ele P‏ ما كره اذا استفتحت 
به الابواب. 
وكان وقت المواصلة وموسم المكاتبة هناءه ہفتح البيت المقدآس7) وسكون الاسلام منه الى المقيل 
والمعرس» وما فتح الله للاسلام من الثغورء وما شرح لاهله من الصدورء وما jl‏ 4 علیہم 207 275 
à:‏ يُخل المسلمون فيه من دعوات آسرار ذلك الد وملاحظات أنوار ذلك البدر ومطالعات 


)1( انظر ا امش )4( على «تقدي» الرسالتين» هذه الرسالة وردت في الكتاب ضمن فصل عنوانه : «نصل في 
نسخة الكتاب الى ملك المغرب والهديةء العنوان : بلاغ الى محل التقوى الطاهر ومستقر حزب الله الظاهر 
Ae‏ الله به كلمة الابمان» ورفع به منار البر والاحسان» بسم الله الرحمن الرحم. ۰ وذكر صاحب الاستقصا 
ان عنوان هذه الرسالة : «من صلاح الدين الى امير المسلمين وفی اوله : الفقير الى الله تعالى يوسف بن 
ايوب» وبعده : الحمد لله الذي استعمل على الملة الحنیفیة من استعمر الارض... بعضها من بعض» الاستقصا 
ج 182/2 ط 1954. 

)2( — اقتباس من الاية 20 (عبس). 

(3) من الاية 60 (يونس) : «...ولكن اكثرهم لا يشكرون» 

(4) الاية 10 من سورة الحشر 

(5) انظر خصوصيات الرسالتين في الفصل الثاني. 

(6) من الآية 6 من سورة المزمل. 

(7) انظر ا حامش 7 في الرسالة السابقة. 
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تلك الجهة التي هي وان كانت غربية فان الغرب »^£ الانواں وکنز دینار الشمس ومصب 
انہار النہاں ومن 4 du‏ سكون الليل ومستروح الاسراں وم يقلب الله اللیل والنہار وان في 
ذلك لعبرة لأولى ps às «9 La‏ المكاتبة الا ليتم الله ما بدأ من m‏ وليفتح بقیة ما " 
ينقطع بتقطع يد الشرك من حبله ؛ والمفتتّح بيد الله من الشام مدن وامصارء وبلاد كبار وصغارء 
"nr‏ وقلاع كانت للشرك معاقل» وللاسلام معاقر» ولبني الكفر مصانع» ولبني الاسلام مُصارع» 
iy‏ الكفر منہا ثغرا طرابلس وصور ومدينة انطاكية یسر الله امرهاء وفك من يد الكفر اُسرھا 
t‏ واذا oa‏ المومن على هذه الدعوة رجي dell‏ وما p‏ من الله سبحانه del‏ فالدعاء احد 
السلاحين؛ ومع النية يطير الى وكره وی یہ یس ہت 
بعدهاء وألجىء الى حصونہ التي للحصر اعدھا(9) وكان يومها MUS‏ ولطف الله VÀ‏ عظيماء قضت 
كل حاجة في النفس وأغنت المسلمين». ٹیا الخو بعد Qa‏ فكان لم يَغنَ بالامس» وكانت على 
اثر غزوات قبلها فما الظن بالمجهزة بعد النکس؛ وم یؤخر فتح البلاد بعدها إلا أن فزع الكفار 
بالشام استصرخ بأصل الكفار من ' الغرب فأجابوهم رجالا وفرساناء وشیبا وشباناء وزرافات 
ووحداناء وبرا وجرا ومركبا dab‏ وركبوا الهم سهلا ووعراء وبذلوا ماعوناً وذخراء وما احتاجوا 
ملو کا ترتادهم» > ولا UL. jf‏ تقتادهم» بل c^‏ كل v‏ دعوة بط ركه ولا يحتاج الى عزمة 
COS‏ وخرجت الهم عدة ملوك أقفلت العجمة على أسمائهاء واتت العزيمة بحمد الله على 
اشخاصها عند لقائهاء ومنهم ملك الالمان خرج d» tv T‏ من الله تعالى بريةء ملأت 
وازدحمت فانفذها العجاج» er)‏ من رکب تبج البحر ف ركب الأجاج العجاج» وامتطی من 
مشية الزجاج» لينصر دينا شبيه الزجاج» يقبل الكسرء ولا يسرع اليه الجبرء وراكبٌ ذلك e‏ 
كراكب البحر؛ بلا ساحل سلامة والى قاع QD AS‏ 

وجلب الكفار الى المحصورين بالشام كل جلوب؛ وملأوا OD ele‏ من کل مطلوب؛ 
ما بين اقوات واطعمة والات واسلحة؛ وشلة وجنة» وحديد مضروب وزبرة» ونقفدي ذهب وفضة. 


(8) من الآية 13 من سورة آل عمران. 

)9( تساقطت في يد المسلمين الحصون والقلاع تباعا بعد المزية الكبرى للصليبيين في حطين سنة 583 ثم تحریر 
بيت المقدس» وصمدت مدينة صور لحصاتتها وتجمع فلول الصليبيين المنبزمين الیہاء ولم يمنع طرابلس من 
السقوط بيد المسلمين غير تدخل الاسطول الصقیل بقيادة الملك ولم (بروكلمان 357( وظلت انطاكية 
ايضا تحت سيطرة الصليبيين.. انظر عن العاقل المحررة الكامل ج 9/ 176 وما بعدهاء والعبر 
5/ )649 — 694)۔ 

(10) ساعد سقوط بيت المقدس بيد المسلمين على اذكاء واستغلال ا حماس الديني باوربا حيث تدخل البابا لاصلاح 
العلاقات بين ملوك اوربا الکبار : ملوك الانيا وفرنسا وانکلتراء الكامل 9/ 201 بروكلمان 357ء وان 
كان Gl‏ يرى ان دور البابوية كان في تناقص خلال هذه الفترة من الحروب الصليبية (معا لم تاريخ الانسانية 
3 879(. 

(11) راجع اهامش. 11 على الرسالة السابقة. 

a2)‏ » يقصد طرابلس وصور بالخصوصء انظر ذكر طلب المعونة لحصار عكا وصور طرابلس في العبر 
)6/ 514 
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الى ان شحنوا بلادهم رجالا مقاتلة» وذخائر للعاجلة من حربهم والآجلة» لاتشرق شار قة الا طلعت 
على العدو من البحر طالعة» تعوض من الرجال مّن قتِل وتخلف من الزاد ما أكل» فهم كل يوم 
في حصول زيادة ووفور مادق وقد هان علیہم موقع الحصر واعطاهم البحر ما منعهم O9 JI‏ 
وبطروا لما كثروا ونظرواء فانہم لاا يستطيعون ان يلقوا ويصجروا» ويستطيعون ان يُحصروا على 
ان ينحصروا ؛ ونزلوا على عكا بحيث يمدهم البحر بامداده» ويصل الى المقاتل ما يحتاجه من اسلحته 
وازواده» ومن يكثر به من مقاتلته واجتاده» فانقطعت مادة عكا من البحر(4! وحصرنا منازلهم 

من العدو(15) من جهة جانب الب فخندقوا على انفسهم» KP‏ ھچ سی وعقدت 
عدم مائة الف او (Quy‏ کلما افناھم القعل اخلفتہم النجدة» فكا نهم قبل الممات يعودون ؛ 
فاتممنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهم مها فنفذت عمارتنا الى UI‏ « واوصلت اليه الأقوات التي حمل 

منها البحر ما لا يحمله الظهرء والاسلحة التي امضاها الله عز وجل بيد الاسلام في صدور الكفر» 
وما لقينا عمارة العدو بأوفر منہا عُدة» فعدد مراكبهم کبیں ولكن لقيناهم باصدق منها عَزمة» والقليل 

مع العزم الصادق کثیر؛ واستمر مقام العدو محاصرا للثغرء محصورا منا اشد الحصرء لا يستطيع 
UY AI js‏ من خلفه» ولا يستطيع ا خروج الينا خوفا من حتف ولا نستطيع نحن الدخول اليه 
لأنه قد سوّر وخندق» وحاجز من وراء الحجرات واغلق t‏ ولا حرج ملك الالمان بحشده و معته 
التي هي منه احشد وعاد جيشه الملعون على رسم قديم الى الشام(15) فكان العود لأمة امد BE‏ 
ا مد قويت به نفوسهم وجمحت به رؤوسهمء وظنوا انه يزعجنا من مخيمناء ويخرجنا من خيمناء 
فبعثنا اليه من يلقاه بعساكرنا الشمالية(7"» فسلك ذات الشلمال (En‏ فيا حتجزا عن لقائهاء 
مظهرا انه صریع تہ وما به غير دائهاء و كان ابوه الطاغية ملك الالمان شيبة شيبة اللعن اللعينء قائد 
جيشه الى سجن سجين» قد هلك في طريقه O96 E‏ وخاض الماء m‏ الماء شرقاء وبقي له 
ولد هو الآن المقدم المؤخرء وقائد الجمع CSS‏ وربما وصل بهم الى عكا في البحر e‏ ان يسلك 
البر» ولو سبق اصحابنا الى عساكر الالمان قبل دخوطا الى انطاكية لأخذوه اذا سریعاء وسبق 


(13) يشير الى تأثير حصار جيش صلاح الدين برا للفرن المحاصرين لمدينة عکا۔ 

(14) كان هذا بين بداية حصار الفرنج لعكا في منتصف رجب 585 (صيف 1189) وبين بداية وصول ا حملة 
الصليبية البرية في صيف 586 (1190). 

(15) كذا في الروضتين. 

)16( في هذا تذكير باشتراك الالمان في الحملة الصليبية الثانية سنة 1147 بزعامة الامبراطور كنراد الثالث الذي 
وصل الى عكا آنذاك... بروكلمان )348 — 349( معالم تاريخ الانسانیة (3/ 878) تاریخ الاسلام 
(4/ 249) (حسن ابراهم حسن). 

(17) يشير ابن الاثير الى ارسال صلاح الدين عساكر لاعتراض الالمان في اعمال حلب (الكامل 9/ 208). 

(18) غرق الامبراطور QUY‏ فريدريك في نہر انطاكية وكان معسكره قد انتشر فيه الوباء» کا حدث الاختلاف 
بعد موته حول من يخلفه (الكامل 9/ 207)ء انظر ايضا مصير هؤلاء الألمان بعد وصوهم الى عكا في نفس 
المصدر (ص 208)» وستسقط هذه ا مدینة بيد الفرتج عند وصول الحملة الصليبية البحرية الفرنسية بالخصوص 
وذلك في جمادى الثانية 587 (الكامل 9/ 209 215» والروضتين 2/ 177 العبر 5/ 694 — 705( 
انظر أيضا الهامش 9 على الرسالة السابقة. 
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بحر سيوفهم الى ان يكون الطاغیة فيه لا في النہر صريعاء ولكن لله مشیئة في البرية» والطاغیة Ul‏ 
يمشي الى البلية» فانه لولا احتجاز مقيمهم بالخنادق» واجتياز واصلهم بالمضايق؛ لكان لنا وهم «OUS‏ 
وكان ليومنا في النصرة الكبرى يحول الله OU‏ لا يثنيه من العدو ثان(19). 
وما كانت حضرة سلطان الاسلام(29)ء وقائد ا جاہدین الى دار السلام» اولى من توجه اليه 
الاسلام بشكواه وبثه» واستعان به على حماية نسله وحرثه» وكانت مساعيه ومساعي سلفه في الجهاد 
الغرّ ا حجَّلق المؤْمّرة الكاشفة لکل معضلةء الكاسفة لكل مشکلةہ والأخبار بذلك سائرة والآثار 
ظاهرة» والصحف عنه باسمة؛ والسيّر به معلمة وعالمة» وكل بجهاده قد سكن الا السيوف في اغمادهاء 
وقد امن الا كلمة الكفر في بلادهاء لا يزال في سبيل الله غاديا ورائحاء ومواجها ومكافحاء ومماسيا 
ومصابحاء يجوز aL‏ البحر بالمجاهدين ملوكا على الاسرة» وغزاة تصافح وجوهها السيوف فلا یخمد 
نور الاسرق يذود الفرق الكافرة ولو ترك سبيلها ا قراره كل col,‏ وكلما اوقدوا نارا للحرب 
اطفأها اللہ ولولاه لأحمد شرارة کل oU;‏ کان RE‏ من تلك الدولة (العالية)(21») والعزمة الغادية 
مع القدرة الوافية» واهمة المهدية الحادية» ان يمد غربٍ ev‏ المسلمين» Au‏ مما امد به غرب 
الكفار الكافرين» فيملأها ede‏ جواري کالاعلام ومُدناً في go‏ سوائر vs‏ الليالي مقلعة بالايام؛ 
تطلع علینا معشر pe‏ ال وتطلع عل الکفار اجالاء وتردنا اما جملة واما ارسالاء مسوّمة 
مها ملاتكة مسوفة وحععلمق تقدم حيازيمها اقدام حيزوم تحت اصحابه Ul‏ هي منه عزمة» كانت 
تعين اصحاب الميمنة على اصحاب المشأمة» وكلمة كانت تنفخ الروح في الكلمة» ولما استبطفت 
7 انها توقفت على الاستدعاء فصرخنا به في هذه التحیق(22) فقد تحفل السحاب ولا تمطر الى 
ان رکھا ايدي الرياح» وقد تترك النصرة فلا تظهر الى ان تضرع إلہا ألسنة الصفاح. 
وسيّر لحصن مجلسہ الاطهرء de y‏ الانور؛ الامير الاجل المجاهد الامين الاصيل مس الدين» نفير 
الاسلام والمسلمين» سفير الملوك والسلاطين : ابو الحرم عبد الرحمن بن منقذ(2)ء كتب الله سلامته 
واحسن صحابته وما اختير للوفادة, الا من هو اهلهاء ولا حمل الوديعة الامن هو محلهاء ولا بعث 
نبج الصلة الا من هو مفتاحهاء ولأداء الامانة الا من هو قفلها ؛ ومهما استُوضيح منه وسثل عنه 
فانه على نفسه بصيرة» ومن البيان ذو ذخيرة وفي العربية ذو بيت وعشيرة والمشاهدة له أوصف» 


(19) يتضح من هذا ان الرسالة كتبت في الفترة بين وصول الحملة البرية الالمانية سنة 586 ووصول الحملة البحرية 
الفرنسية والانجليزية في السنة اللاحقة. 

(20) لم يخاطب المنصور هنا بلقب امير المومنين على عكس ما خدث في اول الرسالة السابقة. 

(21) في الروضتين : الغالية. 

(22) في هذا تلميح الى مراسلة سابقة. 

(23) الامير عبد الرحمن بن منقذ من بقية امراء شيزر من حصون الشام» خرج من الاسكندرية في 13 رمضان 
6 مبحرا غرباً نحو طرابلس التي وصلها في 25 شوال واقلع منہا في امن ذي ای واجتمع بالوزير 
الموحدي الي حیی .الي بكرين محمد بن الشيخ الي حفص في سابع ذي الحجة وتقابل مع منصور في العشرين 
منه» وانفصل عن مراكش في العاشر من حرم 588 ووصل الى الاسكندرية في 28 من جمادى الاخرة 
(الروضتين 2/ 173 — 174ء البيان 183 — 184 العبر 513/6 — 514( 
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على أن تلك الجلالة ربما ذعرت البيان فاخلف؛ وما أجدره بان یصادف بسطة على بساطه» ونظرا 
يأذن له في القول على اختصارہ وتوسطه وافراطه» فكل هو به eJ‏ وکل هو للفهم الكرم AE‏ 
والله تعالى يجعل هذه العزمة منا في استنہاض العزمة منه بالغة مبلغا یسر ر اهل دينه» ويوزعهم le‏ 
اقتضاء ديونه من الذين اتخذوا الاها من دونه ؛ والسلام الصادر عن القلب السلم» والود الصمم؛ 
والعھد S‏ على حضرة الكرم العلية» وسدة السيادة الجليةء سلام مودة ما وفد Co XI‏ قبلها 
مثلهاء ورسالة ما خطرت الى ان انفذت وراءها ا حبة رسلهاء وليصل السلام رمة اللہ وبركاته» 
ورضوانه وتحياته» ان شاء الله تعالىم» وكتب في شعبان سنة .ست وثمانين240) وممسمائة والحمد 
الله وحده وصلاته على سيدنا محمد نبيه Jl,‏ وسلامه(25). 


(24) في الروضتين : وثمان 

(25) يذكر صاحب الروضتين بعد هذه افدية الموجهة الى المنصور وهي تشمل «ختمة كريمة في ربعة مخيشة بمسك» 
ثلاثمائة ee Jue.‏ عشر قلائد عددها ستائة حبةء عود في lake‏ عشرة امنا دهان بلسان مائة درهم وواحد 
قسي باوتارها مائة وقوسان» سروج عشرون نصول سيوف هندية عشرون» نشاب ناسج خاص مريش كبير 
ومتوسط ضمن de‏ خشب جلدة سبعمائة سهم). 
ویصف ابن خلدون المدية هكذا : «تشتمل على مصحفين كريمين منسوبين» ووزن ماثة درهم من دهن 
البلسان وعشرين رطلا من العود وستائة مثقال من المسك والعنبر» وخمسين قوسا اعرابية باوتارهاء وعشرین 
من النصول الهندية» وسروج عدة ثقيلة» (العبر 6/ 514). 
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الرسالتان الأربعون والواحدة والأربعون : 


رسالتان من قرطبة إلى الخليفة المنصور 
حول ولاية العهد لابنه محمد (الناصر) 


تقدیسم : 

بعد حركة ا خلیفة ابي يوسف يعقوب الى الاندلس خلال سنتي 586 ,587 والتي واجهت 
فما جيوشه القوات القشتالية. والبرتغالية لتخفيف ضغطها على البلاد خاصة باعادة فتح بعض مدن 
الغرب مثل شلب وقصر Jal‏ دانس وتوقيع المدنة مع النصارى» بعد ذلك عاد الخليفة إلى ep p‏ 
الأقصى في النصف الثاني من سنة 587» ومرض مرضا طويلا فعقد البيعة بولاية العهد لابنه اي 
عبد الله محمد في آخر هذه السنة أو بداية السنة التالية» وعرف بذلك القرابة في الولايات ليأخذوا 
البيعة عمن في ولاياتهم» وتوجهت الوفود اليه بيها تأخر وفد اهل قرطبة بالبيعة الى أواخر سنة 588 
وهذا نص بيعتهم مع نص رسالة «طلبة» قرطبة» وقد ورد النصان ضمن مخطوط الاسكوريال رقم 
488 (درانبورغ) الورقات )158 — 163( ونشرهما الدكتور حسين مؤنس مع تقديم هما بمجلة 
كلية cM‏ جامعة فژاد الأول عدد ديسمبر .01950 


نص البيعة: 


1/159 بسع الله ال من الرحیمء صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (عقد البيعة المباركة السعيدة 
الأولى بولاية العهد لسيدنا ومولانا امیر المومنين ادام الله علو امرهم و مو ذكرهم عن اهل قرطبة 
وانظارها من الموحدين والعرب والاجناد واصناف الرعیةء وفق الله جميعهم وذلك في العشر الأوائل 
من ذي القعدة سنة OU‏ وثمانين وخمسمائة(2) 

ان الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفرہ ونومن به ونتوكل عليه ونشكره ولا نکفره» ونشهد 
ان لا إلاه إلا اللہ وحده لا شريك cd‏ ونشهد ان محمدا عبده الذي اصطفاه؛ ونبيه الذي اجتباه» 
ورسوله الذي ارسله € والحمد لله( الذي رضي الاسلام دیناء وثبّت قواعده تمکیناء وأوضح معالمه 


(1) اعتمدت في نقل النصين على شريط خاص مکتني منه احد الاصدقاء مشکورا صوّره عن مخطوط الاسكوريال 
المذكورء وسأرمز لتعاليق الدكتور حسين مؤنس على هاتين الرسالتين بالرمز (ح م). 

)2( يبدو ان هذا التقديم وضعه او تصرف فيه جامع الرسالة في التسعينات کا يلمح لذلك في Ale‏ الرسالة الثانیق 
ولذا يذكر ولي العهد حمدا (الناصر) تحت اسم امير المومنين في هذا التقديم. 

(3) تتكرر الحمدلة والتصلية في هذه الرسالة کا في بعض الرسائل الاخری مثل رقم 27 و 28 و 30 و31. 
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9ب 


1/160 


iac, /ب‎ 0 


تبيبناء وقڈر فيه الامامة النبوية©) والخلافة المهدية العصمیة علماً أظهره من أعلامه» وحُكما أوجبه 
من أحكامه» حصّن بها امور الملة ا حنیفیة تحصیناء وجعلها لمن ضمه حبلها الشديد وانسدل عليه 
ub‏ المديد معقلا [RT‏ وحصنا حصیناء لتتسق بذلك مصالح الامة d‏ نظام» وتطرد سياسة الملة 
على opté‏ مقدّرة وأحكام» تدبیرا أُوسّع به dall‏ الدينية | إتماما وتحسیناء وا معایش الدنياوية/ إحكاما 
وتزيينا» وأوجب dal‏ بها بحقها والمستولي علیہ بشرطها طاعة بطاعته nml‏ موصولة وحقا بحقه 
مقروناء وأم إتعامه عليه وظاهر إكرامه cud‏ فاورثہ اولا y^‏ مقام النبوة واخرا من مقام الهداية 
ارثا مطیباً وحقا مستوجبا لا منوعا ولا ممنونا ؛ نحمده حمد مَن انعم عليه بالنظر الى براهينه الواضحة» 
والتدبر x‏ البيئة اللائحة فأبصرها بعين 4B‏ حقا یقیناء ونشكره و اليه وعول في 
جميع أموره عليه فأحله من كنف cole-‏ وأباح له من نطف نعماه (حصنا)() من منيعا ومعينا؛ ونصلي 
على محمد رسوله وعبده الذي اصطفاه ولي وابتعثه نبيا وأرسله KO‏ طهره denas‏ ایت 
واظهره تعريفا على الغيب» فما کان على غيبه ضَنِيناً ولا به ظنيناء بل بل أبلغ في الرسالة» ونصح في . 
الهداية والدلالة واستنقد من الغواية والحهالةء واسترد عن التيه في العماية والضلالةء بما شرعه بأمر 
)4 مفروضا ومسنوناء واطلعه ما جاء عنه به برهانا قاطعا وفرقانا ونورا مبينا 0 وم 
يزل - t^ — E‏ بنور الحق من b‏ الباطل دجُوناء كلما رفع من الاسلام شانا وضع من 
الإشراك شؤوناء وكلما أقر للايمان عینا أسخن للكفران/ عیوناء حتى ام الله نعمته بکمال الدين» 
E‏ عيول ر عبادہ quil ll‏ فجاءته البشری من ربه اذ OX iat)‏ الى جواره الأعلى» وقربه فأرقاه 
مرتقی del, dé‏ مكانا مكينا, وخيره فاختار الرفیق الاعلی مرافقا ومصاحبا وخدینا T‏ 
الصدّيق ‏ رضی الله عنه ‏ خلیقا بالقیام مقامه في الصلاة وقمیناء ورادّه أهله القول في ذلك 
فرڏهم» بعد أن علم ۔۔ e‏ باعتذارهم قصدھم وقال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» تخصيضا 
وتعییناء واقتدى المسلمون به في فعله ‏ ونعم القدوة ‏ فرضوه لدنیاهم» إذ كان قد رضيه 

ينهم فسكنوا اليه سكوناء ووضعوا eld‏ في يمينه الكريمة بُورکت على الاسلام يمينا ؛ فصارت 
400 بالاجماع امرا مبرما وحبلا متينا(ة» ؛ deal,‏ رضي الله عنه الفاروق قويا 
d‏ دين الله امیناء فأطلع منه على آفاق الاسلام بدرا منیرا وغیٹا سو وتلق الامر vin‏ وخلوص 
وو مُعانا 3j‏ مُعیناء وت jm c ibd‏ ومصر اہر c 5 [od‏ بی 


(4) راجع حول الامامة والعصمة ا امش رقم 6 على الرسالة السادسة. في الاصل اضافة فی ا حاشیة مع الملاحظة 
على خطأ فتصحيح الجملة هكذاء «النبوية الشرعية والخلافة). 

(5) ناقصة فی ا خطوط, والتصحيح من (ح م). 

)6( کذا «Je Jas d‏ وقد جعلها Oo‏ م( : امیاء معترفا بهذا التغيير» ولعل الاصل هو الاصح (لاحظ القافية). 

)7( غير واضح في اخطوط. 

)8( هنا تشبيه لطريقة استخلاف عبد المومن للمهدي بطريقة استخلاف الي بكر للرسول (ص) رغم «معارضة» 
القرابة في كلتي الحالتين» اليس في هذا تلميح لكون قرابة المهدي لا زالوا الى هذا العهد يطالبون بحقهم 
في الخلافة ؟ 

(9) هنا اشارة إلى شرعية نص الخليفة على من يخلفه» وهذا تبرير مطابق لمضمن الرسالة (ح م بتصرف). 
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على (سيدنا محمد وعلى اله)190» وصحبه الأكرمين الأرشدين الذین عمُروا ببيعة الرضوان(!'2 من 
معاهد OUI‏ صفاً dU er y‏ واشترو | ببيعهم الذي بايعوا عليه حظا لا مبخوسا مشتريه ولا مغبوناء 
واعتاضوا من النفوس والاموال عوضا لا معدولا بعظم من أمر الدنیا ولا d ee‏ وعلم الله jw‏ 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة eue‏ وأتابهم الفتح قريباًا 2 ووعدهم أضعافه كلياً مضمونا 
ورضي اللہ عن الامام المعصوم المهدي المعلوم سر الوجود وبشارة جدّه  S‏ الظاهرة 
لوقتہا الموعود كنزا كان مذخورا وجوهرا من نور النبوة مكنوتناء وذلك عندما انسحبت اذیال 
الضلالء وطلعت نجوم الدين كاسفة ما انسدل علہا من أغطية المُحَالء واشتعلت أقطار الأرض 
فتوناء واستول الولاة الطغاة ومّلك الاملاك البغاة يتسارعون في سبل الغي سباقا ويتنازعون من 
أحاديث النکر شجوناء فيستبيحون ما كان Bor‏ ويهينون ما كان معرّزا ويذيلون ما کان مَصوناء 
فأحيى الله به من معالم الدين ما قد كان ظل دفيناء وعادت الحنيفية السمحة الى قويم مجراها وشيد 
fes, iltel‏ (. ..بعد ان كانت(13)...) وعن الخليفتين الاكر مين !14 الطاهرين العلمين اللذين ورثا من 
أنواره العلمية وأسراره الجكمية علما كان GÀ‏ خزوناء فأوسعا الدين والدنيا نظراء کان An‏ 
كفيلا وللصلاح والاصلاح ضميناء وأمدّ الله من استرعاه عهدهما واستخلفه في الأرض بعدهما سيدنا 
ومولانا الامام الاهدى الخليفة العدل المرتضى» نور ا حق المشهور وسيف الله ال نتضّی أمير المومنين 
E‏ یوسف؟!) ابن سيدنا ومولانا الامام امير المومنين ابن سیدنا BY»‏ الخليفة امير المومنين — أعز 
الله امره وفسح للاسم وأهله عمره ‏ بما مده من ظلال العدل (UM,‏ وبثه من أنوار Tx‏ 
والایمانء بصنع يُجنيه من نمز النصر والفتح فنوناء ویجعل سعيه الكريم للتوفيق لزيا ولليمن عقيدا 
وللسعد قرينا. 
وبعد فهذا ماأجمع عليه الملا بقرطبة Gel,‏ حرسها الله من الطلبة والموحدين والعرب 
والاجنادء والوجوه من الاشياج والاعيان ,93« وا خواص والعوام من الرعية من حاضر منهم ٠‏ 
ومن باد, أجمعوا — بتوفیق الله العظيم وعونه واحسانه العميم ومنه على المبايعة للامیر 
61ب الملك/ السعيد السيد الاوحد الاکمل (المرجو لعهد امير المومنين)2© المؤهل المؤمل ا ائر لشرف 


(10) جزء من السطر الاعلى غير واضح. 

(11) هي البيعة التي تمت في الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة قبيل الصلح بين الرسول (ص) 
وكفار قريش. 

(12) الجملة مقتبسة من الاية 18 من سورة الفعح» وباضافة ما في الحاشية نجد : «.... قريباء ناجزا ميسورا 
ووعدهم... 

(13) السطر الأول في صفحة ا خطوط غير واضح. 

(14) أي الخليفتان عبد المومن ويوسف. 

(15) نلاحظ هنا عدم تسمية يعقوب بالمنصور (راجع خضوصيات الرسالتين في الفصل الأول). 

(16) الاشارة الى الفئات: الادارية والعسكرية الموحدية باحدى عواصم الاندلس» ويمكن القياس علا بالنسبة 
للعواصم الاخری. 

(n)‏ غير واضح بفعل الرطوبة .على الصفحة. 
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الانتساب» الموفي بحسبه الكريم ومجدہ الصميم على الأحساب» فرع الشجرة المباركة الطیبة الانهاء» 
التي أصلها فی مقر الهدى ثابت وفرعها في السماء نجل الخلافة الأطھرء ونور الإمامة "Y‏ الذي 
نشا في حجر العلى مربوبا بثدي الندى والمدى» حتى واف مترعرعا مستولیا على كل غاية من الفضل 
ومدى» أبو عبد اللہ محمد ابن سيدنا الامام المنصور الناصر لدين اللہ تعالى الخليفة المرتضى امير 
المومنين. ابن سيدنا امير المومنين ابن سيدنا امير المومنين» ‏ اعلى الله امرهم واسماه  E‏ بهم 
جانب الاسلام lez y‏ وذلك عندما ورد علیہم وصح لدیہم ما كان oe‏ إجماع مَن بالحضرة الامامیة 
العلية ‏ كرم الله آثارها del,‏ منارها ‏ من اخوانہم الموحدين الذين هم طائفة الحق وانصار الدين» 
على سوال سيدنا ومولانا امير المومنين» والرغبة اليه وإعادة الطلب له ثقة بما رجوه من الإسعاف 
لديه في أن يعلق eel‏ من هذا الامير السيد السعید بيمين» ویحمّله عهده الكريم بتخصيص له لذلك 
المقام العظم وتعيين(17), 

وإن سيدنا ومولانا امير المومنين / (أعلى الله أمره وشريعته» بما جعل الله إليه من قبض)2© الامور 
وبسطهاء وملكه oll‏ من امضاء العهود وربطهاء وأوجب عليه من النظر للامة في يومها وغدهاء 
والتحصين082) لها وعلیہا في اقرب الآماد وأبعدهاء وبما علمه من صدق نيات الطالبين في مطلوبهم» 
وخلوص غيوب الراغبین T‏ مرغوبهم» eei‏ مع ذلك هم الطائفة التي مُطالبها ol ET‏ یصاحہہا 
التوفيق ویکانفھاء وآراؤھا جدیر وحقیق أن تلازمها العصمة ولا تخالفھاء رأى اسعاف رغباتهم 
وتيسير طلباتہم(9) وكمّل هم إراداتہم وأسعدهم على الامر الموذن بكمال سعاداتهم» ا اجتمع 
في ذلك من اسباب الصلاح» واقترن به من لوائح النجاح» فبايعوه بمقتضى امرہ العلي» وبنصه الواضح 
Q0 gel‏ بیعة مبارکة سعيدة» استقبلوا بها YL‏ فسيحة مديدق واعمالا من البر والتقوى اجديدة 
اکت علہم Ji ouis‏ حمة coU,‏ وانسحبت فواضل الإنعام والاحسان» وازدادت lbs‏ وجمالا 
معالم «out, ee‏ فانعقد بہا hg e‏ ووجب البدار الى الترام حكمها والاسراعء وبادرہ e‏ 
]$35 في صدر هذا الكتاب من اهل قرطبة واعماها من الطلبة والموحدين والعرب cale Vl,‏ 
والوجوه من الاشياخ والاعيان والقواد» والخواص والعوام من الرعية من حاضر منهم وین 
باد وفقهم الله أجمعين ‏ بادروا۔ الى التزام عهد هذه البيعة المباركة عهداء وإحكام عَقدها السعيذ 
daae‏ فبايعوا للامير Je‏ السيد السعيد الاوحد الاکمل الافضل ولي العهد الکریم؛ وذي المجد 
الصمم» ابو عبد الله محمد ابن سيدنا امير المومنين ابن سيدنا امير المومتين ابن سيدنا امير المومنين 
بيعة اخوانہم الموحدين على صفاء من قلوبہم وخلوص من غيوبهم» وصحة من عقائدهم وضمائرھم 


(17) الادعاء هنا بان تعيين ولي العهد كان بطلب من الاعيان وليس رغبة من المنصور. انظر.ما ورد عند ابن 
عذاري ص 187 و 207 وخصوصیات الرسالتين في الفصل الأولء وقارن مع رسالة عن يوسف بن تاشفين 
حول تقديم ابنه علي لولاية العهد ورد مقطع منها في صبح الاعشی 161/5 وفي JH‏ الموشية )78 — 79) 
وفيه اعتراف صریح بانه هو الذي اقترح ابنه لهذ المهمة واشترط عليه شروطا يلتزم بتنفيذها. 

(18) فی الاصل : التحسين (ح م). 

(19) عند حسين مؤنس : طلبتهم ولي المصور ما اثبتناه. 

(20) الاشارة واضحة الى الصفة الالزامية لتقديم البيعة» اي الخضوع لا تم الاتفاق عليه في عاصمة الخلافة. 
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وتوافق من بواطنهم وظواهرهم؛ وعلى أوفى عهود البيعة وشروطهاء واكمل عقودها وربوطھاء من 
السمع والطاعة في السر والجهر والمنشّط والمكره والعُسر واليسر» وعلى اعتقاد النصيجة والموالاة 
الصريحة» أعطوه بذلك عهد الله المؤكد؛ وميثاقه المشدد» وأعطوه به صفقة قلوبهم cell y‏ وعهدة 
1/163 اسلامهم (ers‏ وخالصة سرهم (eoe‏ لا بحلون/ (... ولا يتحولون عما CD el‏ منه 
ابداء معتقدين انها ان شاء الله بيعة رضوانء وجنة أمانء وعارفة حسن واحسان ؛ أشهدوا 
الله على انفسهم بمضمونها طائعين» وكتبوا CD(s)‏ خطوط ايديهم على احوالهم الموصوفة مبأدرين 
ومسارعین والله يعرّفهم خير ما co pa f‏ وین ما احکموه» انه على كل شيء قدير» وبالاجابة جدیں 
واليه المصير» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وعلى ذلك كتب مہ في العشر الاوائل من ذي القعدة 
من سنة تمان وثمانين وخمس مائة فلان ابن فلان و فلان ابن فلانء (وتتابعت الاسماء حتى كملت 
اسماء ا حاضرین من اهل الحاضرة والمستنفرين من اهل البادية والحمد لله رب العالمين)(23). 


(21) بياض بقدر نصف. سطر اعلى الصفحة وهو مطموس في الاصل. 

(22) كذا عند (ح م)؛ وني الاصل Qe)‏ 

(23) يظهر هنا واضحا تصرف منشيء أو ناسخ الرسالة في اغفال الأسماء ا حقیقیة للموقعين على عقد البيعة انظر 
ايضا الاضافة الملحقة باحر الرسالة القادمة. 
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نص الرسالة المرفقة (رقم 41(. 


3ب (نسخة الكتاب المتوجه مع البيعة المباركة» وهو الجواب على كتاب الحضرة الامامية ايد الله امرها 


4 


واعز نصرها). 

بسم الله الرحمن cem JE‏ صل اللہ على محمد وعلى اله وسلم تسليماء الحضرة الإمامية العلیق 
المعظمة المكرمة السنیة الطاهرة القدسیة معلية منار الاسلامء وممضية احكام الخلفاء الكرام» والائمة 
النصحاء الاعلام» في تحسين النظر لامة محمد عليه افضل الصلاة واطيب السلامء حضرة سيدنا 
ومولانا الامام الاهدى الخليفة المرتضى» نور الحق المشهور وسيف الله المنتضى(') امیر المومنين ابن 
سيدنا ومولانا الامام امير المومنين ابن سيدنا ومولانا الخليفة امير المومنين20», قرن اللہ امرهم 
وعمرهم بالدوام» وزين عقدهم وعهدهم بالاتساق والانتظام» واطلع بدور سعدهم وشموس مجدهم 
على اجمل احوال الكمال والفام» کا جعل لهم عواقب الايام» وفرض طاعتهم على كافة الانام» من 
عبيدهم المتلقين "y‏ العلیة بالسمع والطاعة الممهدين لدينهم ودنياهم بصدق الاجابة ات 
ما اهيب بهم اليه وحضوا عليه من الالتزام لقوانين الشريعة والانتظام في سلك الجماعة(۹)ء المبادرين 
لاغتنام حظوظهم من ال حیرات المشاعة والمسرّات المذاعة؛ الذين/ (نشأوا في حجور الخلافة السعيدة 
وتحت اروقة عزها المديدة ولدانا)) بُربیونء وهاهم متكهلين في فواضل نعمها العميمة وطوائل 
كرمها ا حسیمة يترددون ویتقلبون(۵) : الطلبة الذين Op x‏ : سلام طيب مبارك كريم عمم» 
5j‏ 4 نسم وورده تسنم» تتجلى m^ JUS‏ وتتصدى فی el‏ المناظر صوره؛ على الحضرة 
الامامیة العلياء والمثابة التي اشرقت بانوار هديا القويم وآثار سعیہا الکریم اقطار الدنیاء ورحمة الله 
تعالى وب ركاته. 

اما بعد حمدٍ الله الذي اعلى كلمة التوحيدء ورفع ميانيّها المؤشبة ا حصنة ومغانيها المنجٌدة المحسنة 
على قواعد التمكين iX‏ واختار لطائفته السعيدة لما امضى عزائمهم وجمع قلوبهم على ابتغاء الحظ . 
الذي يعمهم بنفعه» وسؤال الامر الذي يضمهم بجمعه اختیار «Os ui‏ فعصم اراهم فيه بنور 
التحقيق من ظلم التشكيك والتردید وشد ازرهم فيه وايد امرهم بالظافر ا میمون والیّر السعيدء 
وافضى بعدهم منه الى الكفي الكفيل والولي ا حمید والصلاقعلى سيدنا محمد رسوله وعبده 
الخصوص من بين الانبياء باولية السبق المعنوي والشرف التلید فقد كان BE‏ نبيا وآدم بين sl!‏ 
والطين» يتردد من اطوار الخلقة بين تصويب وتصعید 3 ارسله لما کملت بفضل الله تصفيته 
واعقبت دعواتِ الرسل دعولہ مؤيدا بالبرهان الباهر والقران cus‏ حائزا MT‏ الشفاعة وایجاب 


)1( نلاحظ هنا ان لقب «المنصور» لازال غير رسمي فيما يبدو فيستعاض بغيره. 

(2) يذكر ابن عذاري (141) ان نقش خاتمه : امير المومنين بن امير المومنين بن امير المومنین) 
)3( راجع المامش 20 على الرسالة السابقة. 

(4) السطر الاعلی من الصفحة متأثر بالرطوبة لا يظهر منه احيانا غير كلمة او كلمتين. 

(5) فراغ بسيط به بين الكلمتين. 

)6( بعد هذا في الحاشية اليسرى من الاصل کلمتانء الأول (المصيب) والثانية غير واضحة. 


4]/ب الوسيلة لعاقبة بة الشرفين/ (الاولوي. ..) وصحبه الاکرمین الذين جلّت مناقہم عن الاحصاء والتعديدء 
وأعطوه صفقة ell‏ مبایعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشّط والمكره()حازوا بها من 
سوابق الفضائلء وسوامق الرتب ا جلائل ما ليس فوقه من مزية ولا بعده من مزید والرضى عن 
الامام المعصوم المهدي المعلوم بأوضح الدلائل و c‏ الاسانید pal‏ بالحق والقائم بالصدق هادماً 
من أركان الباطل كل ركن مُشيدء منتهضاً بأمر الله ذا عزم ماض » np‏ شدید» فأعاد ا حنیفیة السمحة 
إلى lanas‏ القويم ومنہجھا السدید وعن عن ا خلیفتین الاكرمين الطاهرين العلمین اللدين سارا يدان 
ویہدیان بمنار هديه اللأحب ويقتفيان 9 à)‏ يقفيان لآثار سعيه الصائب» مستألفين على أمر الله کل نافر 
شرید ومناضلين عن دين الله كل باغ عنيد» تارة بالقول السمح السهل واونة بالسطو المُبير المُبيده 
والدعاء لوارث مقاماتہم وحائز كراماتهم مستولیا من غايات السبق والتبريز» وإحراز خصال المؤهل 
5 المرتضى لحمل أمانة هذا الامر العزيزء/ (... والامام الاعدل)) الخليفة المنصور المؤيد المعان الموفق 
المسدّد(ة) امير المومنين ابن سيدنا ومولانا الامام امير المومنين ابن سيدنا ومولانا الخليفة امير المومنين. 
Qu‏ لأمر الله اذ أصار خلافته اليه وجمع القلوب في التخير لها والانتقاء عليه بالذراع الرحب 
والباع الدید بصنع يتكفل له بدوام النصر والتأييد» ويعرّفه في نعم الله التي NC‏ ومڃه التي خوله 
صلة السالف منہا بخالف والقديم بجديد, وللأمير الاجل السيد السعيد الأكمل الافضل سليل مجدہ 
الصمم» وولي عهده الكريم, gi‏ عبد OX‏ با s‏ به من مزایا الرضى والتنفيذ للأقدار على وفق 
ارادته والامضا(ى ما م يبلغه أمل امل ولا إرادة مريد. 
فكتب عبيد الحضرة الامامية العلية» وا ثابة الطاهرة القدسية ‏ كتب اللہ ھا يمن المساعي 
والمقاصدء وأمدّها بالسعد المساعد في المصادر والمواردء وأبقاها ولديها من دلائل صنع الله لها في 
شد أزرها وعضّد امرهاٍ أدل الدلائل وأعظم الشواهد ‏ من قرطبة ‏ حرسها الله والبشائر قد 
5ب fois‏ .96( والتأمت شواردھا في اتصال واتساق» وأنوار ال هدى وأسرار الامر الاعلى قد 
تبلجتفي ظهور وإشراقء والنفوس قد تَلُکھا من cum‏ وسری فیہا من الاھتزاز والارتياح ما 
لا تبلغ صفته بإطناب في الشرح ولا إغراق: وا حمد لله رب العالمون على ما نظمه من اسباب 
الاثتلاف» وتممه من مضاء العهد الكريم والاستخلاف» وأبرزه للعيان من ما كان في كفالة الوعد 
AMI‏ والضمان وتا له وہ الذي قدّر كونه فيه على An‏ الاحوال وأجمل الأوصاف» حمدا تستغرق 
حمد الحامدين صدوره واوائله» وتدلي بسبب متین الى رتب المصطفين المقربين تواليه وفواضلة 
ويكون لكل نعمة مستفادة وان عظمت عديلا وكفياء وبكل زيادة مستزادة وإن كبرت Vo‏ ووفيا. 
وان الکتاب الكريم ‏ کتاب سيدنا ومولانا الامام امير المومنين شكر الله إنعامه» ووصل بالسعد 
أيامه ‏ وصل الى العبيد مبشرا بجا اجمع عليه الكافة من اخوانہم الموحدين» طائفة الحق وانصار 


(7) يشير الكاتب الى بيعة المسلسين للرسول (ص) ‏ ربما مبايعة الحديبية ‏ مادام الموضوع هنا هو موضوع 
بيعة على سبيل المقارنة. 

(8) نلاحظ هنا pie‏ تخصيص الخليفة بلقب «لمنصور» راجع خصوصیات الرسالتين في الفصل الأول. 

)9( هناك رسائل اخری يذكر فيا ولي العهد بعد ذكر ابيه الخليفة مثل الرسائل ارقام 10 و 41 و 42 و 44. 

(10) السطر الأول من الصفحة مطموس في الأصل كليا اوجزئيا بفعل الرطوبة. 
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1/166 


c» /166 


Ihe? 


الدینء وخلاصة عباد الله المهعدين — اعزهم اللہ وادام کرامتہم بتقواه ‏ من الرغبة في البيعة المباركة . 
السعيدة» واخلاص الطلب لعقد شرائطها i‏ ثقة الاكيدة»/ (.... فان امير المومنين ds)‏ رب 
OC‏ ايد الله أمره وأعز نصره ‏ با أطلعه الله عليه من صدق نياتهم» وأراه اياه من خلوص 
ضمائرهم (eel po y‏ وهم الطائفة المرضية المتخيرة» والجماعة المهدية المستبصرة» وبما جعل الله de‏ 
ايضا لسيدنا ومولانا امير المومنين من امور العقد والربط» وملکه من أحكام القبض والبسط رأى 
إسعاف رغباهم؛ وتيسير طلباتهم وتكميل اراداتهم» وإسعادهم بالحظوة الموجبة لسعاداتبه!!)) 
فبايعوا للأمير الأجل ملك السعيد السيد الافضل التير الاتم الاکمل سليل الخلافة um‏ ونور 
الامامة الاظهرء ابي عبد الله محمد ابن سيدنا امير المومنين ابن سيدنا امير المومنين ابن سيدنا امیر 
الومنین الكريم عرقا ونسباء العالي نجازاً ومنصباء المستولي على غايات الشرف التلید والطريف» 
العلم العروف قبل دُخول أدوات النعت والتعريف» بسط الله ظله على العباد والبلادء وشڈ امره 
واعز PR‏ من عا م أمره الالممي والأعدادء وبلغ به افضل ما يؤمله ويؤمله ا خلصون له من 
أمل ومراد» وحفظ من نوره الباهر الذي أشرق» وغصنه الناضر الذي أثمر بالبركة d,‏ 024 ما 
هو سام فی اعتلاء ونام في ازديادء بايعوه/ (....) ٠‏ وصحة من البصائر على أكمل عقود البيعة 
وشروطهاء واتم حقوقها الواجبة وربوطهاء وأهيب بالعبيد الى ورود مناهلها السائغة المعينة» والادّراع 
لجُنتہا السابغة الحصينة» والاعتلاق بحبانها القوية المتينة» والاستضاءة بانوارها المشرقة المبينة ؛ فلحینِ 
ورود هذه المسرة العظمى علیہم؛ وحلول وافدٍ البشرى بها لديهم أجابوا على الفور مهطعين, وببّوا 
في الوقت مسرعين» وأعطوا صفقة قلوبهم وأيمائهم مستبشرین, لجميع ما التزمه اخوانہم الموحدون 
من شروط هذه البيعة المباركة ملتزمین؛ وللوفاء بعهودها والقيام بحدودھا مستشعرین, وما تقدّمهم 
في هذا الضمار الكريم من تقدمٌ فيه بنية سيقت عقودها عليه ولا ee‏ طمحت قديما طوامخُھا 
cui‏ اذ كان هذا هو مرغب العبيد وميتغاهم» ومطلبهم ومتمناهم» ومودودهم ees iedl^ y‏ 
من انواع الرجاء ومفصلهم» ؛ اليه كانت ممهم ابدا dele‏ وفي رياض الامل d‏ كانت قلوبہم la‏ 
سارزحةء فأخرهم عن إظهار التقدم بالفعل اليه سابقٌ الأقدارء وما مُنُوا به/ (..13()..019) قد 
أكمل الله تعالى من ذلك ما اعظم النعمة به على جميع المومنين فا حمد لله رب العالمين» 
ذاك الذي كنا تومل أن نرى الاح الصباح CJ‏ فأحمذنا السری 
ثم إن العبيد تقدموا لإشاعة البشرى باتم ما تكون به الاشاعق وإذاعة حبر النعمی على dá‏ 
رت de‏ اق e‏ بعري سے سر elus ia‏ میں سے cte ao t‏ ها ار ره 
dri,‏ واهتزت لذكرها المنابر والأسرة» واعتز بہا رکن الاسلام وجانبه» ds,‏ شانيه ومجانبه» 
واستظهر مہا الامر à M, colas d* dp‏ نوره الأجلى وانفسح مداہء وما کان اللہ ليعدل بها 


(11) تأكيد الادعاء مرة اخخرى بان تقديم محمد لولاية العهد كان تنفيذا لرغبة «الكافة» من الموحدينء انظر الهامش 
(17) على الرسالة السابقة. 


(12) كلمة مطموسة في الاصل بسبب نقطة مداد سقطت من قلم الناسخ 
(13) طمس قدر سطرء ضيع علينا المبرر الذي يقدمه «طلبة» قرطبة لتأخرهم عن تقديم البيعة بعد مبرر «الاقدار». 
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c6 


1 


عن من(14) أُمّلهُ ها في الازل وارتضاهء وأنفذ له بها حكمه السابق وأمضاه» فهو كان أحق بها 
وأهلهاء 
d d‏ ججح Y‏ لات )زول pL da éd‏ لا u‏ 

ثم إن العبيد تقدّموا في اخذ العهد الكريم على كافة من eel‏ وني جهتهم من الموحدين ‏ اعانہم 
الله والعرب والقواد والاجناد وسائر طبقات الناس والخاصة والعامة والحاضر والباد» وعقدوا 
بذلك علیہم عقدا مبا 05$ Di»‏ مبناه» وحسن ان شاء الله / )... a6x.‏ لداعيه» وسارعوا من 
كل قطر الى كتب ا مائھم واثبات شھاداتہم فيه» وأبكارٌ المسرات تؤكد عقدھاء وخواتمُ البشائر 
تؤدي ما عندھاء وكؤوس التهاني تدور» ووجوه الآمال لها سُفور وئمشّی العمل في ذلك اياماء 
,3 العبيد ان لو كانت اعواماء رغبة في الاستمتاع با ابدته من حاسن صور الجلال وا حمال؛ وحرصا 
على الاستزادة بما اهدته من طرائف UE‏ الاحسان والاجمالء فكأنما كانت ايام اعياد العمر قد ثظمت 
لهم في عقد ولُسقت فیما قبلهم على سرد ؛ فالله تعالى يعرّف سيدنا ومولانا امير المومنين  de!‏ 
الله امره واعز نصره ‏ وولی عهده الكريم ‏ انمی الله سعده واسمى جده ‏ بركة هذاالعقد الكريم 
ويمنه» ويسبغ به على كافة المومنين إنعامه الجسم ومَنّهه وجزى اللہ سيدنا ومولانا امير المومنين افضل 
جزاء من نظر للامة الاسلامية والملة الحنيفية باحسن النظر لليوم والغد وشفع اليد السالفة العظمى 
عندهم بمثل هذه الید وله بعد بفضل الله وكرمه. من طول البقاء» واتصال العلو في درجات الکمال 
والارتقاء» وحراسة/ (....)(227 العظيمة» وادرار البركات الجسيمة مايربي شأوه الكريم فيه على 
السابقين الاولینء ویوفی عمله فيه على اعمال ا حسنین المجلين ان شاء اللہ وله في فعل o^‏ فعل مثل 
فعله من الخلفاء الراشدين والائمة المهتدين افضل قدوة اثر الاقتدا بها اسعافا عند الرغبة والسؤالء 
واکرم إسوة تأسّى بها افاضة للاحسان والاجمال. 

والعبید بعد مُنتبون الى ما روا به من ربط امور مکانہمء ومبادرون الى الباب الکریم في جماعة 
CD ul el‏ تهفو بهم هبات المسرة والارتياح» ولو تمكن هم لركبوا اسراعا اجنحة الطیر او متون 
الرياح؛ والله تعالى يوردهم من باب الحضرة الامامية العلية افضل مُوردء وينيلهم من قبوها واقباها 
كل حظ مسعد» ويجعل بيعتهم المباركة التي احكموا عقدها والتزموا عهدها بيعة رضوان» وجنّة 
أمان» وعارفة حسن وإحسان» مته وفضله» وجودہ وطؤله... 

(وكان بعد هذا دعاء للحضرة الامامية يليق بمقامها العظيم لم يغبت في المبيضة» ولم اذكره عند 
نقل المبيضة الى هنا لبعد العهد بذلك التاريخ» اذ كان نقل المبيضة في شهر رمضان المعظم من سنة 
تسعين وخمسمائةء ولم اذكر شيئا من الدعاء الثابت في آخر كتاب البیعةم(19). 
(14) كذا بالاصلء وكتبها (ح م) : eo^‏ 
(15) هذا العقد هو الرسالة السابقة. 
(16) طمس بقدر سطر في اعلى الضفحة. 
(17) طمس بقدر سطر في الأصل تقرأ ثلاث كلمات في آخره هكذا (... وفتح الفتوح) العظيمة... 
(18) العبيد هم «الطلبة) حكام قرطبةق والمقصود هنا توجه وفد من حكومة قرطبة لتقديم البيعة. 
(19) ما بين هلالين تعليق من منشىء الرسالة او ناسخها الاصلي مع اعترافه بالبتر في كتاب البيعة السابق. 


19 


الرسالة الثانية والأربعون : 


رسالة أهل مراكش إلى 
النصور جوابا على رسالته 


تقديم: 

خلال الثانينات وبعد ان اقر المنصور الأمور بافريقية نسبیاء كانت احوال الاندلس مضطربة 
بسبب ضغوط القوات البرتغالية والقشتالية التي كانت تصل أحيانا الى الوادي الكبير» فكان هذا 
عاملا اساسيا لتهييء المنصور لحملة كبرى الى الاندلس استغل خلاها النزاعات بین الممالك الاسبانية 
ليوجه ضربة قوية ليش قشتالة في موقعة الارك حيث كانت تتركز الحاميات التي تغير على المسلمين» 
فرد المسؤولون بمراكش على رسالته بجواب من انشاء الكاتب الي الحسن OD IE‏ وهذا نص 
الرسالة الجوابية کا وردت في الزوائد الملحقة بالعطاء الجزيل© : 


نص الرسالة: 

ع ز/12 الحضرة الامامية العالیة المعظمة المكرمة المقدسة الطاهرة الساميق» حضرة سيدنا ومولانا إلخليفة 
الامام المؤيد المنصور الناصر(3) لدين الله امير المومنين بن سيدنا ومولانا الخليفة الامام امير المومنين 
بن سيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المومنين) وصل اللہ لما ما عوّدها من النصر والتأييد والفكين» 
وايدها واعلى يدها Ui‏ حلت وحيث وجهت بالفتح المبين والسعد المكين ؛ العبيدُ المعتصمون بحبل 
عصمتهاء D pell‏ بذمامهاء الخصوصون من سابغ نعمتها بإ كالما علیہم وإتمامھاء الفارون بجوارھا 
الكريم على عراق البسيطة ویّمنہا وشامهاء الداعون الى الله تعا ی بنصر ألويتها وظفر أعلامها ؛ المببلون 
اليه (سبحانه) في اعتلاء جدها ومجدھا ومقامها : أهل مراكش ؛ سلام كريم طيب مبارك عمي» 
على حضرة الامإمة ومثابة ال خلافة ومقر ال حمة ومعهد النعمة من (ندوتها (T‏ القدسية الطاھرق ورحمة 
الله تعالى وبركاته. | 


ملاحظة : ما بين هلالين ( ) غير واضح بالأصل ‏ كلا أو بعضا ‏ بسبب الأرضة على الخصوص. 

(1) انظر ترجمته في المقدمة . 

)2( حدث خلال تصليح ا خطوط خلط في ترتيب بعض اوراقه» وهذا نجد الجزء الأول من الرسالة على الصفحتين 
2 و 13 والجزء الثاني منها على الصفحتين 30 و 31. 

(3) هذا اللقب من جملة ما لقب به ايضا الخليفة عبد المومن (مثلا في الرسالة 30). 

- (4) نقش خاتمة «امير المومنين بن امير المومنين بن امير المومنين؛ البيان 141. 
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اما بعد حمدٍ الله تعالى على ما منّ به علينا وعلى الامة من جزيل احسانه وحفيل امتنانه» والصلاةٍ 
على نبيه المبتعث بحجته البالغة وبرهانه» وعلی اله وصحبه(5) المتسابقين الى مضمارہ والجارين على 
(... )6 والرضی عن الامام المعصوم المهدي المعلوم بحسبه ونسبه ومکانه ورا وعن الخليفتين 
الامامين الراشدين المرشدين سيدينا امير ي المومنين القائمين بامره والمعظمين لشانه وموالاة الدعاء 
لسيدنا ومولانا الخليفة الامام المؤيد المنصور الناصر() لدين الله امير المومنين المجاهد في الله تعالى 
حق جهاده معتقدة التثليث وعبدة صلبانه ولنجله الاطھر الا زکی الامیر الاجل المبارك ed‏ المظفر 
الاسعد اي عبد Od‏ بر بن الخلفاء الائمة الراشدين المهديين بعزہ ة سلطانه وغلبة جموعهہ وظفر أعوانه. 


فكتب العبيد (الہٹاوون(*) من الحضرة الامامية ادام اللہ علوها و موھا في الحرم الآمن والبلد 
الامين: الآوون من نعمتها وذمتها الى الربوة ذات القرار والمعين» كتب اللہ ها من الفتوح المتوالية 
المتواترة والسعود المتوافية الوافرة ما يشرق de‏ الارض ذات الطول والعرض انواز ويتضح فا 
فجرہ الساطع coole y‏ ویعز الاسلام واهله والتوحيد وحزبه بسطته الغالبة واقتدارزہ ويرفع بعدلًا 
الشامل وسعدها! الباهر) الكامل ركنه ومرقبه ومناره» من مدینة مراكش ‏ حرسها الله وامرها 
العزير العالي — ادام ài‏ ). 9۷۰۰ وعلاء بے ما عوده الرب سبحانه من إعزاز ا جاور والمصاحب» 
وإذلال المُوَارب والمُجانب» وتعرف الخير/ (والخيّرة) والمن والبركة في كافة الانحاء وجميع المذاهب» 
واطراد (الفوز) والنجح (والسعد الذي) QU‏ کفلق الصبح nU‏ من الأغراض ويُسنح من المطالب 
؛ ولله تعالى بكم یاسیدنا عناية ربانية قد ظهر على العام سعودهاء وانشجز لحم بیمن نقيبتكم وبركة 
سيرتكم وعودھاء ووفد de‏ البلاد واهلها والاقطار ومن حلّھا بنیل المرغوب وبلوغ الامل ا حبوب 
بریڈھاء وبدا (S3)‏ على تعاقب الازمان وتغاير الاحيان نموها المتغنّم ومزيدها ؛ فالخيرات بكم 
ظاهرة(10), والبركات بجميل يل مذهبكم شاهرة»› والسرات die‏ نظر $ راهنة» والبشارات بحمید اثر 
واعدرة إ)حراز الامانی ضامنة» لا جرم ان تلك عادة الله عند ك diy ll‏ وسنته لكم المعهودة المألوفة 
التي بہرت ایتہاء واستوى سرها لديكم وعلانیتہاء ووس ع الجمهور فضلهاء CP DE‏ على 
العلات dés Ub‏ وأراهم عين اليقين أن ايامكم ‏ فسحھا vun)‏ الایام 
ومدتكم ‏ مھا الله وامدھا — «Q2 dab)‏ وسياستكم حاطها الله وحفظها — أفضل 
السياسات» وأنكم المنصورون المغلبون» والمظفرون الظافرون» بتأييد الله سو بنصر الله 
المعتلون» بمنّ اللہ المستولون على كل من d us Exe‏ بفضل الله )...02 عم عدلكم, وتم 


(5) لازال الدعاء لآل الرسول وصحبه» وسينقطع هذا الدعاء هم في الرسائل اللاحقة. 

(6) قدر كلمة غير واضحة لعلها qul)‏ والأسان جمعها uel‏ اي البقايا والآثار. 

)7( هو ابو عبد الله محمد (الناصر)ء اخذ له ابوه البيعة بولاية العهد في اواخر 587 أو 588( انظر الرسالتین 
0و 41. 

(8) في الاصل : (التاوون) مع تعرض (ال) للارضة ومعنى وی : اقام. 

)9( قدر كلمة غير واضحة مثل (علوه). 

(10) استعمال حرف الكاف للمخاطبين للدلالة على الخليفة حالة استثنائية» فغالبا ما بخاطب بضمير الغائبين. 

(11) حرف الباء ماروض ولم يبق منه غير الفتحة عليه» هذا ان كان ا حرف باء. 

(12) قدر كلمة غير واضحة 
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على الكافة فضلكم» وشهرد)إحسانکم» وہر امتناتكمء وظهر اشفاقكم على )...02 حا)طهم 
الله بنظ رکم المبارك وحنانكم» والله تعالى يجازيكم عن الامة افضل ال جزاء ويؤيد م des‏ يدم 
على كافة lae YI‏ ويعيننا معشر عبیدکم على الاثتار بہدیکم والاقتذاء. 

وقد وصل الى العبيد ‏ وصل الله الحضرة الإمامية مدة التأبيد والنصرء وضاعف (M)‏ مزيد 
الظفر المؤذن باعتلاء الامر واشتداد (...) — الكتابٔ الإمامي العزيزء وا خطاب الذي له الشفو à‏ 
على الحقيقة والتبريزء Ge‏ المسرة الكبرى» والبشارة التي هي من كل بشارة cl del‏ 
OD ly)‏ ما فتحه الله للاسلام واهله على الكريتين يدي سيدنا ومولانا الخليفة الامام المؤيد 
المنصور الناصر لدين الله امير المومنين» ونخبة الخلفاء المحسنين» خلد الله ملک وصيّر سبعة الاقالم 
os,‏ 2( اللعين ا بر الاذفوئش5!) طاغية النصارى أركسه الله E‏ وکس وصلمه کا 
وقمه» واخزاه وأذله a6‏ أذحره «ii,‏ وفي شيعته النصرانية أنزل الله به وبهم نكاله کا أذاقه 
واياهم بسعيكم المنصور (وب ....)477 ووباله» وأحل به وبهم هُونه ehm.‏ کا أضل بہدیکم 
سعيهم الخاسر وسعیه» وما صنعه الله للمسلمين في جموعهم التي كانت غص بها الفضاءء (وعُرف) 
منہا العناء في المواطن الكريمة والمضاءء (و...)277© بالمُدة والعدید ويقن أنه لم يُعهّد هم مثلها à‏ 
الزمن ا لمتقادم ui‏ البعیدء من القعل الذريع الشنيع» والهزيمة الفاضحة (eem‏ » وكيف تقسّمتهم 
السيوف» وتورّعتهم الحتوف» وتحگمت في (رقابهم UD‏ وطلابهم ag‏ الصفاح» )) (DL...‏ 
في Jie‏ صدورهم ونر نحورهم XL‏ العوالي وسمرٌ الرماح» (...)2170 اليه رِعَال كماتهم وصنادیڈ 

حماتهم بحكم الاضطرار من تولية «uM‏ وركوب العار بإسلا(م) ا NU dels 8j‏ وتسايق 
eu)‏ 09 مع أقدامهم في الفرار رات وما استولى عليه ا مو(حدون) أعزهم الله في 
محلتہم المغلوبة المسلوبة من انظهر والكراع» وخر cedi:‏ وفاخر cg ul‏ وحصلوا (عليه) من الاسلحة 
والأزواد والأقوات» والمضارب والأبنية والالات وکل ما ذخروہ "P‏ وضنوا (وشخوا) de‏ 
وتقدّموا في الدفاع عنه بین یدیه(19)» وما كان من اسلامهم لأعلامهم المنتكوسة(20) وصلبائهم» 


(13) الحرف الرابع غير واضح ولعله (ر) ليطابق السجع. 

(14) هنا فكرة التوسع في العالم الاسلامي بل البالغة في الدعاء بملك العا م كله فالعالم كان يقسمه الجغرافيون 
انذاك الى سبعة اقالم من جنوب الصحراء (بالنسبة للمغرب) الى QUAE‏ وكل اقلم يوزع من الغرب الى 
الشرق. 

(15) الاذفونش هو الفونسو الثامن الملقب بالنبيل )552 — 612)ء خضع للوصاية الى سنة 562( وهو Url!‏ 
في الارك المنتصر في «العقاب». 

(16) كلمة غير موجودة في النص (ربما لكشط في آخر السطر)» والسياق يفترض وجودها. 

(17) قدر كلمة غامضة. 

(18) في الاصل : هامتهم غير انبا في خالة الإفراد غير مناسبة. 

(19) لا شك ان افخر المتاع المسلوب هو متاع محلة الفونسو. 

)20( اشارة اخری الى اخذ الموحدين «لعلامات» الطاغية اذفونش المنكوسة بعد هزيمته في «الاركة) نجدها نی الذيل 
س 6/ 24 25 ضمن ترجمة ابن رشد. 


ع ز٥3‏ 


و(....)7قرابينهم للحادثة ورهبانهم؛ واستوى e Jas‏ وأساقفٹھم واسحَلارِيتُهم ورَراوِرَتُهم في 
لقتل و(...)/ والتولي OOo)‏ ما استحر بالافريرتين وهم ذوو البصائر في يقينهم» والتشددٍ في 
(دينهم) من الدمار والبواں المفضي بجميعهم الى هاوية النار وسخط ال جبّارء وما HI‏ بأخيذهم 
في الأركو ‏ عمّرہ الله من rJ rod m‏ في الناوزد والمعترك من محشورتمهم 
الأغفال ومشاهيرهم المعلمين )3 003 به TEES‏ وفهم بتصوره اقتبال السعادة التي أعرّت 
الاسلام» ر منحت الشركة وأهله ow‏ والإرغام والانثلام والاصطلام» وأعطت ظهور الكلمة 
واعتلاء الله ما عاقب الاصباحٌ الاظلامَ والاحلال الإحرام. 


وانه سيدنا ‏ وصل الله ظفرك؛ وأحمد في سبيله واعدائه f‏ كانوا أثركم  edi‏ الذي أغرب» 
وشرق وغرّبء وأعرق وأشأم» وأنجد في معمور الارض quels‏ وقضى عند الوقوف على eS‏ 
أنه م يُسمّع في ما سلف بشبهه؛ ولا ol‏ مثيل یقاس ede‏ ولا عُلِم نظير تنضاف صفته اليه 
وإن الله تعالى (. 0 من الاسلام قوة المريرة» وأبقى كلمته عالية في تلك الجزيرة» وقصم 
بوقوعه en‏ ظهورٌ فرق النصارى ما بين Xe‏ برتقال فأقصى الارض الكبيرة ؛ وإن مِن 
أظهر «UM‏ وأشهر العنايات» حصول المعاقا Q6‏ التي كان الكفرة شدوا علیہا يد الضنانة 
وصرفوا الہ همة العناية راس وتوفروا على سد ثغرها بغاية جُھدھم وتقدّموا الى ذلك وفيه 
بأوفر تمّمهم وأظهر جدّهم ؛ والقكرٌ یضحك من ورائهم (...)7© باحتقارهم في ذلك 
وازدرائهم» ويذتحرها (المطعّم) النصر iei‏ الدهر والعصرء as,‏ الايمان على يديه بالجبر ما كان 
ف تلك المعاقل من الكسرء وقد أصبحت ‏ والحمد لله — بسعادة سيدنا ومولانا دار اسلام» 
وأضحت معھد صلاة وصيام» يسمع من صوامعها نغمة a‏ (الأذان)» ds,‏ جوامعها بتلاوة القران» 
وتقام (بها) الجماعات والجمعء فتظلم بضيائها الكنائسٌ ا جاورة ها والبيع(22, وأمست قذاة في 

عين اللعين وغصّة (فی قلبه)» وحزازة في نفسه وكمدا في كبده» وخیفت مہا أصقاعٌ الشرك ومغاني 


(21) قدر كلمتين غير واضحتين. 
(22) حصن الاركة او الاركو او الاركس حصن فتحة المسلمون بعد الانتصار قربه على جيش الفونسو ملك 
قشتالة» Jul‏ الاستقصا 2/ 189ء و( 193‏ 194« وراجع في الدراسة العامة الفصل الثالث» الفقرة 
الخامسة. 
(23) قدر كلمتين ولعلهما : (ما عُلِم). 
(24) يذكر ابن عذاري ان انتصار الارك انسی ما سبقه من انتصار الزلاقة (ص 197). 
(25) قدر كلمة او كلمتين غير واضحتين. 
)26( وما حصن الارك نفسه الذي كان يعمره )000 5( فرد بين كبير وصغيرء انظر البيان )195 — 196( 
وانظر عن دور (بیدرو فرانديس دي كاسترو) في تسليم حصن الارك وفي المعركة بجانب المسلمين مقال 
میراندا في الموسوعة الاسلامية م 1/ 625 مادة CAL ARAK.‏ وراجع الفقرة الخامسة من الفصل الثالث. 
ومن ا حصون الاخرى المستردة قلعة رباح وكركرا (ولعله كركوي) زيادة على الارك (الاستقصا 
2/ 194(. 

)27( كلمة لم يبق منہاغیر ال حرفین الاخيرين كك) ولعلها : ويصكك 

(28) اعتراف ضمني بوجود حصون اخرى بالمنطقة بيد النصارى. 


ع /31 


الکفر واذنت أهلها بالجلاء والتبدد ( ورمتهم) بالتفرق والتشردء کا قد امنت بها تغور ر المسلمين 
وبسائطهم» وودّعت أطرافهم ووسائطهم2*2 وانتظم تالیفھم؛ (وأنظم) OD‏ شملّهم قویہم وضعیفھم 
وانصبٌ من مُغبّرتهم على الکفر سوط (العذاب)» ecl‏ من مرابطتهم JU teo‏ وتباب» يغادونهم 
d 29‏ وغارة الصباح وبيات الليل دون إغباب» ويدخلون علیہم المكارة المحُرقة المغرقة 
فأما من استشهد من المسلمين رمة الله علیہم في خُمیّی الصدمة واحتدام ens‏ فقد قرت 
mo‏ ا قدّموا من جسم الثواب عليهء (.. MC‏ نفوسهم بما صاروا من کرم الاب اليه 1555 
لو أ: نهم أعطُوا كرة ,1535 الى الدنيا (ولو ؟) caps‏ (أن يعاودوا ؟)(32) بأنفسهم ثانية» ويحدّثوا 
E n MNT‏ من النعيم القم جهرة علانية» «أولائك الذين صدقوا زوأولائك)(32) هم 
Vidi‏ 95( «الأحياء عند ربهم يُرزقون)04) أولوا الحماسة رھ والنفوس . ed jM‏ 
المسالةء (. ...40 والكرم As,‏ الأتلد الأقد» الذین ر co‏ — وتجرهم» ووقع d*‏ اللہ أجڑھم 
O9) pem zr‏ وبع فی سبيل الله تعالى أثرهمء وبرضی الحضرة الامامیة eet‏ وصلوا 
الى الحسنيين» وأحرزوا (.... OS‏ جخير الدارين» «فمن أحسن مہم Des‏ وأكرم 
عند الله تعالى قيلاء وأوجد الى نيل (.... القدسية)() طريقا وسبیلا وقائدا هادياً ودليلاء فا حمد 
à‏ رب العالمين Les S d‏ وباطنا وظاھراء (كشف) بكم Uis‏ ومولانا الغمّاء وأتمٌ بإيالتكم 
وكفالتكم على هذه الأمة lend‏ وأخزى بكم G5,,..) des‏ ک۵ الأعداء وأعاد الى معهده 
ومَرقبه بعد انتزاحه عنه وتغيبه الدعوة العلية الحنيفية [tad‏ وذتحر لكم أجر هذا الفتح العظم 
وشفى صدور المؤمنين» وأذهب غيض قلوبہم ).096 وأيد الاسلام وحزبه» ورفع E Js‏ البارك 
ورأيكم الميمون عنه eG)‏ ودفع )4 )...09 بكم ندمّهء بل ان شاء الله واره وعدمه 


(29) في هذا اشارة الى ان منطقة المعركة هي فعلا منطقة الثغور ولیست داحل ارض قشتالة. 

)30( كذا بالاصل (مع قلة في الوضوح). 

)31( لعل المتضررين من الصدمة الاو ی فی المعركة هم المتطوعة» ومن المشايخ الشهداء ابو يحيى حفید الشيخ 
ابي حفص فعرف بالشهيد وابناؤه بابناء الشهيد» وبلغ عدد شهداء المسلمين زهاء 500 (البيان 194( 
المعجب 282 283( رفع الحجب المستورة 58 59 ر(مجلة المعهد المصري بمدريد عدد 1954). 

(32) قدر كلمة في اول السطر مأروضة. 

٠ )33(‏ من الآية 177 من (البقرة). 

)34( اقتباس من الآية 169 من سورة آل عمران. 

(35) قدر كلمتين في اول السطر مأروضتين. 

(36) قدر كلمتين اوثلاث يبدو انها كالآني : واحرزوا (على احدى الجنتين)... 

)37( اقتباس من الآية 122 من سورة النساء. 

)38( یدو انها : ok) des‏ يديكم).. 

)39( ثلاث كلمات ماروضة. 

)40( قدر ثلاث كلمات مطموسة ومأروضة. 


وعرفكم أن محاذتكم ومشاقتكم أزلت قدمه وصلبت صلیبه ونكست TW‏ وست(ري )ق وان 
أمهله القدر بسيفكم القاھر الغالب دمه € إوهناً الله pe‏ والايمان وسيدنا ومولانا امير المومنين» 
وعامة المسلمين ما منح الله تعالى dij‏ وأعطى وخول» وأنعم فأجزل» ومنّ فأكمل» وشفع هذا 
الفعح بأمثاله» وقرنه بأشباهه» وجعله عنوانا على ما يتلوه» ودليلا ما يتبعه» ولا Lael‏ ابدا دائما 
PDC)‏ متواليا متتابعا ما يزيد عليه في السمعة ويتقدمه في الذكر وينشيه في الاثرء ael‏ آمین 
امین بحوله وصوله؛ والسلام ce SUE‏ الطيب المبارك العميم» على الحضرة الامامية و رمة الله تغالى 
وبركاته. 


)41( قدر كلمة تظهر هكذا : (واصباً) بمعنى : دائما وثابتا. 


الرسالة الثالنة والأربعون : 


رسالة الصور بعد نكبة ابن رشد 
إلى cU JI‏ يأمر فیہا الناس بترك 
علوم الفلسفة واحراق کتہا 


تقديم : قبل حركة المنصور | إلى الأندلسء قدم عليه بمراكش سنة 590 جماعة من الأندلسيين بحرضونہ 
ضد ابن رشد» فلم يهم بذلك حيث كان يبيء لمعركة الارك. کا لم یہتم بذلك أيضا بعد انتقاله 
إلى الأندلس الا بعد انتصارہ في المعركة واستقراره بقرطبة حيث تجددت شكاوى بعض المعارضين 
لعلوم الفلسفة أو الحاسدين لابن رشدء فكانت qne)‏ بمحضر أعيان قرطبة» وطرد من مجلس 
المنصور» فامر هذا كاتبه ابا عبد الله ابن عياش بتوجيه رسالة الى مختلف الولايات يامر الناس بالتخلي 
عن علوم الفلسفة واحراق کتبہاء كان ذلك سنة 0593( حسب صاحب الذيل والتكملة الذي 
اورد ترجمة لابن رشد وضمنا نها الفصل الآني من الرسالة المذكورة (ص 26 28) السفر 6 نشر 
احسان عباس. 


نص الرسالة :.....وقد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام 9l‏ لهم عوامهم 
بشفوف علہم في «i‏ حيث Y‏ داعي يدعو إلا الحي qa‏ ولا حام یفصل بين المشكوك 
quiet d‏ فخلّدوا في العام صُحفا ما ها من تحلاق» مسودّة Qu‏ والاوراق» UIN‏ جیا 
بعد المشرقين» uos Mag‏ القلين» یوہمون أن OD adl‏ میزاٹھاء والحقٌ برهائهاء وهم يتشعبون d‏ 
القضية الواحدة فرقاء ويسيرون uo‏ شواكل وفرقاء ذلك oV‏ الله خلقهم ou)‏ وبعمل ال النار 
یعملونء. ble‏ أوزارهم كاملةً يوم القيامة ومن أوزار الذين MS‏ بغير علم» V‏ ساء ما 
يَرَرون©» € ونشأ منہم في هذه السمحة البيضاء شياطين إنس «إيخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخادعون الا انفسهم وما يشعر v O0‏ بعضهم dl‏ بعض زخرف القول re‏ ولو شاء 
)1( هو ابو الولید محمد بن ا مد ابن رشد "T‏ الجماعة بقرطبق انظر ترجمته في التكملة (ت 1378ء كوديراء 
اوت 1497 ط القاهرة) وني الذيل س 6/ ص 25 وما daas‏ النباهي في دا لمرقبةہ ص 111ء والمعجب 
)305 — 306( وبغية الملتمس ص 144 وشذرات الذهب 4/ 0 32ء والدیاج 284ء والمغرب لابن 
سعيد 1/ 104. 
)2( الذيل س 6/ 25 وما بعدهاء وايضا البيان (ص 202( Jal‏ خصوصیات هذه الرسالة في الفصل الأول 
من الدراسة العامة. 
(3) لعل هنا تلميحا الى ا منہج العقلي لابن رشد وعلاقته بالفلسفة اليونانية. 
(4) الآية 25 من سورة النحل۔ 
(5) الآية 9 من سورة البقرة. 


ربك ما فعلوه» فذرهم وما يفترون#©) فكانوا علیہا E‏ من اهل الكتاب» وأبعد عن الرجعة الى 
الله وا ماب لأن الكتالي يجتبد في ضّلال Xs‏ في كلال» وهؤلاء جھودھم التعطيل»› > وقصاراهم 
اويه والتخييل» دبّت عقاربهم في الآفاق برهة من الزمانء إلى أن أَطْلمَنا الله سبحانه منہم على رجال 
کان الدهر قد سال على شدة حروبهم” 0 وأغفى عنهم سنين على كثرة ا وما ايلي هم 
إلا ليزدادوا cU]‏ وما أمهلوا الا ليأخذهم الله الذي لا إلاه الا هو Res‏ كل شيء علما#©». 

وما زلنا ‏ وصل الله كرامتكم ‏ نذكرهم على مقدار qu Vb‏ وندعوهم على بصيرة الى ما 
^ الى الله سبحانه ويدنيهم» فلما أراد الله فضيحة عمايتهم وكشف غوايتهم» وقف لبعضھم 
على کتب مسطورة «Ol d‏ برع اذ کتاب صاحہا n «Jut‏ موشح بکتاب 
الف وباطنبا E ra‏ بالاعراض عن الل CP‏ منها الامان بالظلم؛ ويجيء منه بالحرب الزبون في حالة 
السلم» d‏ للأقدام» eA nj‏ فی باطن الاسلام أسياف اهل الصلیب دونہا مفلولف وأيديهم 
عن ما يناله هؤلاء dads.‏ ف فانہم يوافقون d PAN‏ ظاهرهم وزيهم ولسانهم» ویخالفونہم بباطنہم 
وغہم وببتانهم» فلما وقفنا منهم على ما هو قذى في جفن الدين» ونکتة مسوداء في rim‏ النور 
«cedi‏ نبذناهم في الله نبذ النواة» وأقصيناهم حيث يقصى السفهاء من الغواة» وأبغضناهم في الله 
کیا آنا حب المؤمنين في الله وقلنا اللهم إن دينك هو الحق اليقين» وعبادك هم الموصوفون بالمتقين» 
وهؤلاء قد صدفوا عن اياتك» وعَميت أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» lel)‏ أسفارهم» وألحق 
بهم أشياعهم حيث کانوا وأنصارهم» ولم يكن بينهم الا قليل وبين الالحام بالسيف في جال ألسنتهم» 
والإيقاظ بحدہ من غفلتهم eio;‏ ولكنهم وقفوا بموقف el‏ والمون» ثم طردوا من رحمة الله 
ولو ny‏ لعادوا ما هوا عنه ecl‏ لكاذبون22024. 

«aia y من السموم السارية في‎ pe الله هذه الشرذمة على الايمان»‎ press ape 
iy. رباب والیہا یکون مال‎ "e ومن غثر له على كتاب من کتہم فجزاؤه النار التي بها‎ 
وقارئه ومابُئ ومتی غار منهم على مُجر في غلوائه عَم عن استقامته واهتدائه» فليعاجل فيه بالتنقيف‎ 
تركنوا الى الذين ظلموا فتمسّكم النار» وما لكم من دون الله من اولياءَ ثم لا‎ Y والتعريف.‎ 
الذين ليس هم نی الآخرة الا النار‎ ey jo O5 إأولائك الذين حبطت اعما م‎ C60, Lai 
(eS Eod ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۱3(4) والله تعالى يطهّر من دنس الملحدين‎ de, 
e انه مُنجم‎ e Sel, على الحق‎ f Us ويكتب في صحائف الابرار‎ 


)6( من الآية 112 من سورة الانعام. 
)7( لعل الاشارة هنا الى ابن رشد والقاضي ابي عبد الله ابن ابراهم الأصولي «اللذئن لم يكن في زمانہما من 
هو بكماهما ومن سار على دربهما» الذيل 6[ ص 26. 
(B)‏ من الآية 98 من سورة طه. 
(9) انظر المعجب )305 — 306( وخصوصيات هذه الرسالة في الفصل الأول. 
(10) من الآية 28 من .سورة الانعام. 
XY )11(‏ 113 من سورة هود. 
(12) من الآية 22 من سورة آل عمران. 
)13( الآية 6 من سورة هود. 
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الرسالة الرابعة والأربعون : 


رسالة والي اشيلية جوابا على المنصور 
بشأن الاھتام بالكتاب والسنة 


تقديم :لاحظ صاحب المعجب ان المنصور «تقدم الى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي... وكان 
قصده... حو مذهب مالك... وحمل الناس على الظاهر من القران وا حدیث؛ وهذا المقصد بعينه 
كان مقصد ابيه وجده... فظهر في ايام يعقوب هذا ماخفي في ايام ابيه» وجده» (ص 
278 — 279( وذکر انه رأى بنفسه حرق كتب الفروع بمدينة Ou‏ وهذا الامر وجهه 
المنصور الى عواصم الولايات ومنها اشبیلیةء وكان من عادة الولاة ان يكتبوا الى الخليفة مخبرين بوصول 
كتابه وتنفيذ اوامره» ولعل الرسالة الآتي نصها هي الجواب الذي كتبه والي اشبيلية على مثل هذا 
الأ اذ انه يذكر ما تضمنته رسالة الخليفة من الامر بالاهتام بالقران والسن وهذا ز نص الرسالة 
الجوابية کا وردت في الخطوط الخاص (ص 305 O(308‏ ومن انشاء ابن OUS,‏ 
نص الرسالة : 

H "m‏ مس المعظمة المقدسة اج حضرة تس ومولانا الامام ا خلیفة المنصور مر 
وصل الله D T‏ واعزاز امرها ¢ Mes ms 00 dos‏ لمتقلبون dad d‏ الجمة 
الامامية المعظمة المقدسة العلية و رحمة الله M‏ وی ر E‏ 

وبع حمدٍ الله على جزيل ما منح من نعمه والائه» والصلاۃ على محمد نبيه ورسوله خاتم رسله 
وانبيائه» والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم محيي رسم الدين بعد دروسه وامّحائه» وعن 
خليفته الامام امیر المومنين الجاري على سننه الكريم» ونبجه القويم. في هديه واهتدائه, وعن الخليفة 


(1) يذكر المراكشي اسماء المدونات التي. احرقت (ص 278« وینسب صاحب «بيوتات فاس) حرق «لمدونة) 
الى الخليفة الناصر )19 — 20ء المطبعة الملكية). 

(2) هذهاولى رسائل هذا الخطوط ضمن هذه «المجموعة الجديدة»» وستأتي بقية رسائله مرتبة زمنيا مع بانی 
الرسائل. 

(3) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتّاب في المقدمة (تر 17). 

)4( الملاحظ هنا ان الخليفة يعقوب لم يتخذ بعد فيما يبدو لقب المنصور منفردا وبصفة رسمية؛ راجع 
خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الاول۔ 


:ع306 
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الامام امير المومنين بن سيدنا الامام الخليفة/ أمير المومنين متقبل شرفه العمم ومجدہ وسنائه» وموالاة 
الدعاء والاسترضاء لسيدنا ومولانا الامام الخليفة :المنصور الناصر... لدين الله امير المومنين ابن 
سيدنا الامام الخليفة امير المومنين ابن سيدنا الامام ا خلیفة امير المومنين بالنصر الاعز والفتح الاکمل 
الاعم على كافة اعدائه» ومواصلة الدعاء بدوام ذلك للامير الاجل ابي عبد الله فرعه الازكى الاتقى 
الاطيب ولي عهده ونجله الايمن الاسعد الانجب؛ واستمرار أجمل الصنع وتماديه واستيلائه(. 
فكتبه عبيد الحضرة العلية الامامية المعظمة المقدسة ‏ كتب الله لها اتصال ما عوّدها من طلوع 
عمم البشائر عليبا والمسرات» وانثیال جزيل الفتوحات لديا والخيرات ‏ من مدينة 
اشبيلية ‏ حرسها الله n‏ ما يجب على العبيد ويتعين من التزام طاعة أوامرها العالية» وشكر 
عوارفها المترادفة المتوالية» co Jig‏ سبحانه يحمل العبیدڈ من شكر هذه النعم الجسيمة X»‏ الغائب 
بالحاضر من عبيد الحضرة الامامية اعلى الله مقامها وخلد ايامهاء في اخذھم منہا بالحظ الأوفر ا 
قبلهم بمنه Ou S y‏ € وان العبيد ‏ ادام الله للحضرة الامامية المعظمة المقدسة العلیة اعتلاء 
مقامها وتخليد ايامها ‏ لم يزالوا. dad‏ متشوفين0© الى مايصدر عن مقامها الاعلى ‏ تحلّده 
لله ما عهدوا أن يعتمدهم من الخير ویتوخاهم» مترقبين لما ألفوا أن يرد علیہم من النظر ا لجامع 
لصلاح eile‏ في دنياهم وأخراهم» موقنين بأنه الهادي المرشد لهم بالوصايا النافعة والجحكم البالغة 
والمواعظ الناجعة الى ما يزلف عند الله dw‏ في مماتهم ومحياهم, واثقين ol‏ نظر المقام الاعلى ‏ خلدہ 


الله لهم لا یزال يلتفتهم ويتعهدهم بکل أمنية من الحفظ والرعایق ولا ينفك يتحرّاهم ويتفقدهم 


بكل رغبة في الاحتياط والحماية» وكيف لا يكون التشؤف من العبيد نحو إرشاد المقام الاعلى دائما 
والترقب له متصلاء والثقة يجميل نظر سيدهم ومولاهم ‏ خلد الله «Sl.‏ ۔ متمكنة دائمة مستمرة» 
J A‏ الله اس Nis ME‏ الواسعة فييم» وأمنه وأمانه ا مله T‏ سا ودانهم ؛ 
m "M‏ بقدرته وعزته. 


ol‏ ما جمع للعبيد E‏ دينهم ودنياهم cl m‏ وقرن هم بين عاجل الخير واجله بذلك 
واستوفاه»/ الكتابٌ الکریم العزيز الواصل الهم من مقر العلم ومعدن تقبيل أنوار ا مدایة n‏ 
والخلافة حيث لا تقتبس الأنوار إلا منہاء ولا case‏ الأفكار إلا بما تأخذ عنها ؛ لقد أشر قت بما 
تضمّنه من الأنوار الساطعة والآثار البينة الواضحة الأبصارٌ والبصائ 02 العقل 
من كل مسلم مومن CO po‏ المعتقدات والضمائر واستوى في معرفة صدق ما ألقاه من البراهين 
القاطعة للشك البادي وا حاضر(9 ؛ والله تبارك وتعالى يوزع OO LJ‏ شكر المنة العظمى فيه 


(5) راجع الرسالتين 40 و 41 وخصوصیاتہما وكذلك خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الأول. 

(6) الجملة ما بين هلالين مزدوجين (( )) يبدو انها في حاجة الى التقريم. 

(7) في الاصل بحرف القاف» والاصوب : (متشوفين) بالفاء اي مترقبين ومنتظرين» وسترد كلمة (التشوف) 
بعد قليل. 

(8) يتفق هذا التعبير مع عقيدة التوحيد عند الموحدين. 

(9) في هذا تلميح الى کون الرسالة الخليفية ا جحاوب عنها قد تكون متعلقة بموقف الخليفة من ابن رشد وكتب 
الفلسفة. s‏ 
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وحمد النعمة السابغة فيما اقتضته ألفاظه الصادعة با حق ومعانيه» بمنه € وما وصل ‏ وصل الله 
للحضرة الامامیة المعظمة المقدسة العلية دوام نصرها وإغزاز أمرها ‏ وانتہی الى العبید خبر ورُودہ 
ووضوله ّي في روع كل منهم قبل ماعہ أن خير الدنيا والآخرة حصل هم في مضمّنہ dd ya y‏ 
وأنه البغية التي يبتغونها من طاعة الله ورسوله» إنما يتوصلون اليها ويحوزونها بقبول ما يلقيه المقام 
الاعلى ‏ خلده الله عليهم وينهيه الهم» تبادروا نحو سماعه للحين» onda‏ مهطعين» تطير بهم أجنحة 
السروں وتسعى بهم أقدام الابتباج» ويحدوهم حادي الحرص الذي عندهم على الطاعة المتعينة ؛ 
ثم لما استوعبوا ماع جميع ما تضّمنہ من dead‏ التي لا يكوت الفون d‏ الدارين والشعادة فيا 
الا بن اهتدى بأنوارهاء واقتدذى بمعالمها النيرة الواضحة واثارهاء Ne‏ بالتعظبم والتبجيل؛ وتقبّلوها 
بقلوب شرحھا الله لقلوب P"‏ بر aS‏ ورودها علہم أحسن قبول» PP‏ وتيقنوا أن أنوار المقام 
الاعل ۔۔ خلده الله هي المداية لحم بالاملاء الكريم الى معرفة حقيقة دینہم من كتاب الله وسنة 
is DU ga JI‏ یجعلوا لأحد من بلغ التکلیف أو ناهزه في غير الاشتغال بدراسته من سبيل» 
وأخذوا بتحصيله كافة نسائهم وصبیانہم وإمائهم دون تقصير في وقت ولا تعطيل» > فهو يتدارس 
بالأبرية والأفنية» alis‏ حق تلاوته ابتباجاً به في وهدة او ثنية ؛ قد عمرت بدراسته المساجد 
وا محاضر, وأعملت في انتساخ نسخته الأمَدة والاقلام وا حابرں وتساوّى في ذلك كله القريب والبعيد 
والبادي والحاضر ؛ والله تبارك وتعالى يوفق العبيد لما فيه رضاه ورضى سيدنا ومولانا الامام الخليفة 
2 المومنين» ویحسن عونہم على شكر هذه/ النعمة الجسيمة التي أنعموا بها على عبيدهم وعن سائر 

نعمهم الجزيلة أفضل جزاء الائمة ئمة المنعمين ا حسنین ويمنحهم على ذلك خير منح ا خلفاء الراشدين 
7چ .)2« Xa,‏ أمرهم Qu! PE‏ الى یوم «iX‏ بكرمه وعزته لارب سوا والسلام الكرم» 
الطیب البارك العمم» على مَقام الحضرة الامامية» المعظمة المقدسة العلية» ورحمة الله تعالى 
QS ,,‏ 


(10) كذا بالاصلء ولعل الاصح : (العبيد)» حيث وردت الكلمة با جمع في بقیة الرسالة. 
)11( راجع خصوصيات هذه الرسالة في الفصل JY‏ 

(12) اي الخلفاء الموحدين. 

)13( حول تاريخ الرسالة انظر خصوصیاتہا. 
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الرسالة الخامسة والأربعون : 


رسالة والي سجلماسة السید al‏ الربيع إلى ملك غانة 


تقديم: 


وردت هذه الرسالة ضمن كتاب نفح الطيب ج 3/ 105ء وهي من جملة مانقل ابن حمويه(!) 
عن ابي الربيع©© والي سجلماسة(3) عندما اتصل به خلال ولايته في اواخر عهد المنصور أو أوائل 
عهد الناصر»› وقد تميز هذا الوالي بالحزم فيما يبدو» فهو يعدم قطاع الطرق بين سجلماسة وغانة» 
کا انه يحمل المسؤولية لملك غانة عن العراقيل التي يعاني منها التجار المغاربة هناك ولا یعانی الغانيون 
من مثلها في سجلماسة وجهاتهاء وهذا فصل من الرسالة التي وجهها في هذا الموضوع الى ملك 
غانة کا وردت في نفح الطيب. 


فصل الرسالة : 

...نحن نتجاورٌ بالاحسان» وإن تخالفنا في الاديان» ونتفق على السيرة المرضية» calis y‏ على الرفق 
بالرعية» ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة؛ والجور لا تعانيه الا النفوس 
الشريرة الجاهلة ؛ وقد Ux‏ احتباسُ مساكين التجار ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده ؛ وئَردَدُ 
ا جلابة إلى البلد مفيد لسکانہاء ہے سو ہے رووا شش dog‏ 
جهاتنا(؟) من أهل تلك الناحية» لکنا لا نستوصب ed‏ ولا ينبغي لنا أن ننهى عن ala‏ ونأتي 
m‏ والسلام. 


)1( هو تاج الدين ابو محمد عبد الله بن عمر... ابن حمويه السرخحسي» له رحلة مغربية... اذ سافر الى بلاد 
المغرب سنة 593 واتصل بيعقوب المنصورء وبقي بالمغرب الى سنة 600 نفح الطيب 3/ 101 وما بعدها 
دار صادر» بيروت» ووفيات الاعيان (ترجمة يعقوب المنصور). 

(2) انظر ترجمته ضمن كتاب الرسائل (تر 18). 

(3) حول هذه المدينة وا میتہا الاقتصادية انظر الادريسي 7 38 (بيريس) الاستبصار 200 202 الروض 
المعطار 305 صبح الاعشى 5/ 163 وما بعدها. هذه الاهمية ستوجه الیہا اطماع ابن غانية سنة 605 
وستتكرر حركاته الیہاء وستتوجه اليها ایضا اطماع ثائر كزولة» وغيره من المنافسين للخلفاء الوحدين (راجع 
الفقرة الثانية من الفصل الرابع). 

(4) انظر نفح الطيب 107/3ء وانظر ایضا مقالا عن (العلاقات مع السودان) بمجلة «الاصالة» الجزائرية عدد 
ile cus, .1975/26‏ كلية الآداب بفاس عدد 1989/5. 

)5( هذا دليل على وجود الغانيين با مغرب (الجنوبي على qM‏ ولکن pe‏ ان عددهم كان كثيرا فالاحتكار 
العجاري مال الصحراء كان للمغاربة» ولعل مملكة غانة كانت تحاول عرقلة وصول المغاربة الها لتحطم هذا 
الاحتكار والسيطرة على طريق الملح. 
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الرسائل من رقم 46 إلى رقم 52 : 


رسائل من تونس إلى بيشة حول 
اعتداء على سفن المسلمين 


تقديم: 


في سنة 596 تعرضت بعض سفن المسلمين بتونس لاعتداء من قطع بيشانية» فوجهت حكومة 
تونس عدة رسائل في الموضوع الى حكومة بيشة حول ضرورة معاقبة المعتدين واحترام المواثيق. 
وردت هذه الرسائل عند أماري تحت ارقام 6 و9 و8 و10 و11 و12 و13 وهي کا يلي des‏ 
التوالي : 


رسالة من عبد or‏ بن أبي اطم الناظر بديوان افريقية (رقم 46) : 
icy LM‏ الكبر OXI E OXU SJ ON‏ الارشفشك و القناسلة(2 والحكام والاعيان من 
اهل بيشة هداهم الله لرضاہ وارشدھم ما یرضاه» مكبر م وموثرم عبد ال ر من بن ابي الطاهر الناظر 
بدیوان افریقیة Gi use‏ اما بعد حمد الله العلي العظم» c‏ والصلاة على سيدنا محمد نبيه الكريم» 
والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم» وعن ا لخلفاء(!) الراشدین(*) ال جارین على سنن هديه» 
Cete Jl y ce Sa‏ لسيدنا ومولانا ا خلیفة الامام امير المومنين() ابن ا خلفاء الراشدين بدوام النصر 

فكتب اليكم من تونس ‏ كلأها الله سائلا عن انبائکم» وتلقيا لما يرد من تلقائکم ؛ والذي 
8 اعلامكم©) 4 — ارشدكم الله ووفقكم Out‏ وصل n‏ مرسی تونس كلها 


M 


الله CE‏ للبيشانيين احدهما يسمى الا زكليوس والآخر يسمى الک ناطة(۹) ومعهما زوج o‏ 

ملاحظة : الرمز (ام) يعني الاصل المعتمد وهو : Jal. Diplomi‏ بعض تصحيحات اماري في هذا المرجع ص 

401 

)1( في (ام) الهمزة الاخيرة ناقصة. 

)2( في الرسالة رقم 49 كتبت هكذا : القناصلة. 

(3) في الرسالة رقم 48 نجد ایضا تعبیر وصاحب دیوان تونس والمهدية»:ومصطلح (دیوان) تعبير عن ادارة المرسى» 
لاحظ ذلك في رسائل احرى لاحقة. 

(4) . وهم عبد المومن ويوسف ويعقوب المنصور. 

(5) وهو الناصر ا حاکم انذاك. 

6( في (ام) : لعلامكم. 

(7) في (ام) : ان 

)8( في الترجمة الايطالية للرسالة -La Coronata, L'orgogliosa‏ 
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قطايع» فوجدوا بالمرسی ثلاثة مراكب للمسلمين» Ls CoU‏ للاقلاع وفيه جميع وسقه وجميع 
التجار (وال رکابٴ(۹۶)ء والمركبان فیہما بعض الوسق» فأخذوا ثلاثة مراكب للمسلمين المذكورة 
جمیع الوسق وجميع التجار والركاب» وقتلوا جماعة من المسلمين سوى من رمى نفسه إلى البحر 
فمات d‏ وجرح منہم مالا یحصیء وانتہکوا حر متهم وفضحوا حريمهم. 

فاتفقت بيننا وبینہم مراسلات في رد المراكب» وخوفناهم جانبكم وعقوبتكم لحم على سوء فعلهم» 
إذ اتصل بنا أنكم أحلفتموهم قبل خروجهم أن لا يتعرضوا(2!)أحدا من المسلمين ولا يقصدوه(13) 
بمضره ولا ا مہ المسلمين C90‏ على أسوء حالة من الجراح 
والعري دون أن يتركوا لهم شيئا من رحالهم وأموالهم» وردوا المركبين الذين فہما بعض الوسق؛ 
وأقلعوا بالمركب اثالث( ؛ واتفق إثر ذلك وصول الاسطول المظفرء فألفاهم بمرسبى urb‏ الجبل 
فردّه عن قتالهم وأخذهم ونكالهم عقوبة الامر(6!) العزيز أدامه اللہ إذ لم يكن تقدّم الهم p‏ 
بذلك» فاجتمع الطلبة الذين كانوا بالاسطول الظفر أعرهم الہ باصحاب المسطحات bd:‏ 
وقبّحوا علیہم سوء فعلهم وخوفوهم عقوبة الامر العزيز ادامه الله وعقوبتكم de‏ ما S Ld‏ 
حرمه ة المسلمين وإفسادهم مرسى امیر المومنين ادام الله له العزة والمكرم والفتح المبين» فردُوا ازب 
دون شيء من البضائع التي كانت فيه والاموال والااٹ الذي کان للرکاب Oe el,‏ وقالوا 
للطلبة المذكورين : جميع ما lel‏ للمسلمین من مال وبضائع يوخ من اصحابنا البيشانيين الذين 
بتونس اصحاب مركب ato‏ وغيره من البيشانيين» ونحن نعید(؟') علہم ما يردّوا Ue‏ للمسلمين 
عوضا Le‏ أخدنا لهم اذا وصلوا الى مدينة بيش ؛ فرفعت المسألة الى السيد219 الاجل المعظم الامام 
الاسعد الكريم d‏ زيد ات سيدنا الخليفة امير المومنين — ادام ag ài‏ امرهم ووصل بياب 
وأعز E ee.‏ ا net MK‏ ويستحلفوا اصحاب المراكب 
والتجار والركاب في مقطع ا حقوق منه على ما أحذ مم البيشانيون اصحاب المسطحاتء بعد أن 


(9) في (ام) حرف الواو في الكلمة غير واضحء والتصحيح من الرسالتين 50 و 51. 

(10) في (ام) : اخدهم. 

(11) في (ام) : الكاف والالف بعدها غير واردتين» قارن مع الجملة اللاحقة. 

(12) كذا في (ام). 

(13) في (ام) : ولا يقصدونه. 

(14) محذوفة في (ام). 

(15) هو مركب الرایس مسعود» وكان الحادث في شوال 596 انظر الرسالة رقم 51. 

(16) في (eh‏ : الا 

(17) يفهم من هذا ان السفن الاسلامية الغربية كانت تتحرك انذاك بین الشرق والغرب رغم ظروف ا حروب 
الصليبية. 

(18) في (ام) : نعيدوا. 

(19) هو السيد ابو زيد عبد الرحمان بن الخليفة عبد المومن عينه الناصر على ولاية افريقية سنة 596( انظر البيان 
ص 214ء وتار وصوله إلى افريقية هو شهر شوال أو ذي القعدة من هذه السنة (الرسالتان 47 و51). 
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یجتہد في البحث عنهم والكشف عن مقدار ما كان عند كل واحد من التجار والركاب» فبولغ في 
الاجتهاد في الكشف عن ما اخذ هم» وحلفوا على ذلك في الجامع الاعظم بمحضر القاضي والاشياخ 
والشهود» وأمر ۔ أعلى الله کے بمحضرهم وبمحضر الشهود والكتّاب أيضا 
من البيشانيين» فلم یف من القمح بما اخذ للمسلمين» فبيع() قمح Gb E‏ وكمل به المال. 
فكب NA‏ البيشانيين هذا الكتاب لتقفوا منه على صورة الحال كيف جرت: والمدرجة التي 
في طيته بخط کیو الكاتب البيشاني(22) تتضمن ما لكل واحد مہم من الال الذي أخذ 
لجميعهم) ليرجعوا به على اخوانہم اقل البتطجات» po Aa‏ کی خن عونك راصام 
هم على المذكورين ليأخذوا منہم ما اخذ لهم بسبيهم 375 على المسلمين» بعد (ان)24) تبالغوا في 
عقوبة اهل المسطحات المذكورة والتنكيل بهم على تعدّيهم أمرك» وخروجهم عما حددتم 3 
وإفسادهم مرسی سيدنا أمير المومئين وأخزهم أموال المسلمين وانتہاکھم حرماتهم وقتلهم هم 
وتنصفوا هؤلاء المذكورين منهم» وتعيدوا اموالهم علیہم لتكؤن عقوبة اصحاب المسطحات المذكورة 
ردعا لغيرهم. Gs,‏ لسواهم» فلا يتجاسر احد بعد ذلك لتعرضٍ المسلمين بأل ولا مضرة ولا 
إذاية» حسها يقتضيه: حزمكم وسياستكم» وجريكم على سنن العدل والانصاف» ومايوجبه ما بيننا 
وبينكم من مهادنة mo‏ وكرم عهد وأذمّة» کا يفعل أشياخ ا جنوبین فيمن قصد المسلمين بمضرة 
من اهل بلادهم. 
فاجروا في ذلك علي ما تشکرون عليه ان شاء اللہ تعالى وتحمدون عاقبته» DE‏ من قبلكم 
من التجار البيشانيين ay‏ وغيرهم من أراد م: منهم السفر الى هذه الجهة ۔-۔ كلأها الله بالوصول 
الما على متقدم عادتهم فی الحفظ والرعاية والصون ) ol‏ بأمن الله عز وجل حسما يقتضيه 
الكتاب الكريم الواصل اليكم صحب هذا € وما تكون لكم من الحاجات ede C LJ,‏ 
الجهات ‏ کلاھا الله فعرفوا بها ليجرى فیہا على غرضكم ومقصدکم ان شاء الله عز وجل وهو 
ma‏ الإنجاد على تأدية حقه» والارشاد لا (یقع. ge.‏ وفقه» بمنه وکرمه» لارب غیره ولا خير إلا 
خيرة» والسلام على من ابصر 70 لفلاٹ(28) بقين من ذي قعدة من سنة 


خمسمائة. 
ست وتسعين و 9 للأشياخ الجلة . الكبراء(1» الکرماء(!) الاثراء(1) الأرشفشك 


والقناصلة وا حکام والاعیان من Joi‏ بيشة 
هداهم الله لرضاه وأرشدهم u‏ يرضاه 


)21( ولعل الاصح : (اللكيين) نسبة الى مدينة همعدرةشمال شرق بيزاء وسيرد ذكرهم بعد قليل» 
)22( انظر موضوع رسالته في رسالة لاحقة . 

(23) في (ام) : بمجميغهم. 

)24( محذوفة في qe)‏ واضيفت ليستقم التعبير. 

)25( لعله یقصد كتاب الوالي السيد الي زيد المسجل بعد هذاء اي رقم 47. 

VS )26(‏ في رام). 

(27) حرف العين ناقص في (e)‏ 

(28) في (ام) :... فوقف غده وكتب لثالاث. 
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الرسالة السابعة والأربعون : 
نص رسالة السيد ألي زيد عبد الرحمن إلى حكومة بيشة 


بسم الله الرحمن الرحم» صل الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماء من عبد الرحمن بن سيدنا 
الخليفة امير META‏ الى الارسفسك > وحكام بيشة OX ual,‏ بحرها واشياخهم واعیانہم 
وفقهم اللہ ؛ آما بعد A‏ اللہ والصلاة d*‏ شیدنا حمد des‏ اله وصحبه» والرضى عن الامام 
المعصوم المهدي المعلوم» وعن ا خلفاء الراشدین pul‏ اهدی» والدعاء لسیدنا الامام sed‏ الناصر 
لدين الله امير المومنين به دام النصر الاعز الاعلى € فان كتابنا اليكم من تونس ‏ كلأها الله وهذا 
الامر السعيد ‏ أدامه الله — منصور اللوای عزيز الاولیای محكوم له بقهر alae NI‏ والحمد لله حق 
Oe‏ 

وقد علمتم ما d‏ تزل الحضرة العلية الامامية ‏ ادام E‏ از 
Oe Lai‏ المعاهدين» وإجرائهم على العدل حيث حلوا من بلاد الموحدين» لا تناهم مضرة في 
متصرفاتهم: ولا يُتعدى على أحد منہم في تجارتهم € وقد وصلنا الى تونس لاا له فوجدل 
مسطّحات من QC P‏ أخذوا مراكب المسلمين وقتلوا جملة (era‏ واستأصلوا أموالمم» وفعلوا 
ما لو رفعناه الى الحضرة العلية الامامية ‏ ادام الله تأييدها ‏ لخيف على اخوانكم الذين ببلاد 
الموحدين كلها( S‏ رأينا أن نصرف عقوبتهم في هذه المرة اليكم لتفعلوا فيم ما يفعله أشياخ 
s‏ جنوة) في من تعڈی على المسلمين من اخموتهم في إخراب ديارهم» والتقرب الى الله وإلى خليفته 
الامام سيدنا امير المومنين ۔۔ ايده الله بالبراءة منم )9) . وقد ee‏ الاسطول المؤيد بعون dn‏ 
أجفان المراكب التي أخذوها فارغة من وسقهاء و أن یؤدی(9) إخوتهم عنم ا مال حتی 


46 هو ابو زيد عبد الرحمان بن عبد المومن (المعجب 314) وهو نفسه المذكور في الرسالة السابقة رقم‎ (D 
بن اي حفص کا فهم اماري (ص 400) وفي جدول الاعلام في اخر الجرء الأول‎ oU JI فهو ليس عبد‎ 
.36 والذي كتبت عنه الرسالة‎ cuui الذي كانت ولايته على افريقية في‎ (L/81 (ص‎ 

cS (2)‏ فی رسائل TJ‏ ھکذا : (الارشفشك (46) والارشفسك (50)... 

Lad cus )3(‏ : القنصر )62( وكتبت :قناصلة (à)‏ 49 و 50(. 

(4) (والحمد لله حق حمده) مثل هذه العبارة استعملها ملك صقيلية كعلامة لرسائله (ابن جيبر 226ء واماري 
في Diplomi/I‏ ص 402( واستعملها حكام بيشة ایضا في رسائلهم الى الموحدين (الرسالتان 32 و 33). 

(5) في (ام) : النصرى. 

«e في‎ BS )6( 

(7) اشارة الى انتشار البيشانيين في مراسي الدولة الموحدية. 

(8) و(9) في (ام) : بالبراءة منهم.. وني هذه الجملة اشارة الى مدى التزام حكومة جنوة باتفاقاتها الدولية وعلى 
الاقل مع ا موحدين. 


d (10)‏ لق : ان يردي» وصححها اماري هكذا : ان یردد (402) وما اثبتناه يبدو انه qe‏ 
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. يقضوه لهم ف بلادهم ؛ وقد أمرنا المشتغل بالدیوان أن يخاطبكم بذلك ان شاء ODÀI‏ ونحن نؤکد 
عليكم في الأخذ على أيدي هؤلاء(02الجناة وأمثالهم وأن تعاقبوهم عقابا يردعهم» وتقابلوهم 
بشي ,02 يقطعهم عن هذه العوائد(212 المكروهة ويمنعهم ويمنعهم 

واذا وصل الینا تجا ر وسفاركم فهم امنون بأمان الله تعالى» وفي كنف خليفته المرتضى سیدنا 
الامام الناصر لدین الله امير المومنين ‏ رضي الله عنه وأرضاه  Y‏ نؤاخذهم CD cn,‏ من أفعال 
المفسدين؛ وليصل الينا كتابكم بما فعلتم في عقوبتهم التي استوجبوهاء وجریرتہم التي جنؤهاء وفعلتهم 
القبيحة التي أتؤهاء والله المعين على ما يرضاه» «x‏ وعزته لارب سواہ ٤‏ کتب عقب شهر ذي 
القعدة سنة ست وتسعين ومسمائة(2!). 

الى الارسفسىك وحكام بيشة وقناصرة20) بحرها 
وأشياخهم واعیانہم أهمهم الله مراشدهم. 


(11) هي رسالة ناظر الديوان السابقة (رقم 46). 
(12) الهمزة الاخيرة محذوفة في (ام)» والوسطى ایضا۔ 


(13) في الترجمة الايطالية جعل التاریخ الموافق هو 11 سبتمبر 1200« هذ التاریخ يقابل بال مهجري يوم 30 من 
ذي القعدة 596 XT.C)‏ 
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الرسالة الثامنة والأربعون : 


رسالة صاحب ديوان تونس والمهدية إلى أحد AS‏ تجار بيشة 
(حول أحد أسرى الحادثة المذكورة سابقا) 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى اللہ على محمد وعلى اله وسلم تسليماء الشيخ التاجر باج البيشاني | 
هداه اللہ كتبه اليك یوسف!ا) بن محمد صاحب ديوان تونس والھدیة معلما لك dI‏ أنفذت الى 
شيو خ بيشة كتاب أمان إلى التجار البيشانيين من عند سيدنا المعظم المؤّيد الأرة فع أبو Deus‏ أدام 
الله تا بيده( وأعز T‏ 
فليصل منكم من يصل فی أمان الله تعالى وأمان سيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المومنين ‏ 
| اعلى الله أمرهم وأعز نصرهم ‏ لا يعترضكم معترض ولا يكلمكم أحد فہذا نفذ أمرهم العالي 
أدامه الله ؛ وكذلك بلغني أن عندم مهدي اخول*) وهاب cols i‏ وكان في المركب الذي أخذه 
المسطح» » فلما أذ المركب طلع معكم» وهو يعر de‏ فابعثه صحبة من يصل من التجارء او 
فیصل(ٴ) معك اذا وصلت ان شاء الله تعالى» وان لم يكن عندك فتستقصي عنه وت تشتريه وتكتب 
لي بذلك» ولا تفرّط في هذه الحاجة ؛ وتصيلوا فما لكم هنا الا كل خيرء والذي ملم لأصحابكم 
هو موقوف عند القاضي يستحقه متی(۶)(مم(۹) يصل من edel‏ ان شاء الله لارب غيره ولا معبود 
سواه» 
الشيخ التاجر باج( البيشاني هداه الله وأرشده 


(T)‏ لعله هو نفسه الملقب ب رابو الحجاج) في الرسالة رقم 16 في «دبلومي» التي بعتها عثان الترجمان الى التاجر 
(باش). 

)2( كذا في (ام)ء وهو السيد عبد الرحمان بن عبد المومن (انظر الحامش 19 على الرسالة السابقة)» وذكر ایضا 
في الرسالتين 47 و52. 

(3) في (ام)» تايدهم. 

)4( كنذا في (b‏ 

(5) في (ام) : حتی 

(6) كذا في (ام)» وحذفها اصوب. 

(7) في الترجمة الايطالية .pace‏ 
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الرسالة التاسعة والأربعون : 
رسالة من سبتة بأمر من الخليفة الناصر إلى حكومة بيشة:» 


بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على محمد de,‏ آله وسلم تسليماء القناصلة() والاشیاخ 
والاعيان الذين ببيجة() وفقهم الله تعا ی من مريد ا حیر لهم ناصح بن عبد السلام(ٴ) سلام عليه 
اما بعد حمد الله تعالى» والصلاة على محمد رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه الاكرمين اولي الشرف 
الاسنى» والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم المرتضى» وعن خلفائه الراشدين أئمة الهدى» 
والدعاء لسيدنا ومولانا الامام الخليفة امير المومنين(6) بن الخلفاء المبارين الراشدين باتصال النصر 
الأعز الأوفى وتوالي الفتح الأسنى. 

فكتبناه(7)اليكم ‏ كتب اللہ توفيقكم ‏ من سبتة( )۴‏ حرسها الله وظلال الامر الاعلى ادام 
الله ظليله» وعوله() وخيراته جزيلة جليلة» وبركات صحبتہ(۹!) باتصال الآلاء وتوالي النعماء 
کفیلق والحمد لله تعالى ؛ وموجبه ‏ وفقكم الله انه وصل الينا من الحضرة المقدسة الطاهرة 
حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام(""“ الناصر لدين الله امير المومنين ‏ أعلى الله أمرهم وأعز 
نصرهم  ul‏ بأن نخاطبكه20!) لتوجهوا من زعمائكم وأعيانكم من ينوب منابکم ويقوم 
مقامكم في التكلم عنكم بالحضرة الامامية ‏ أعلى الله أمرها ‏ فيما يصدر عن الامر العالي س أدامه 
لله O9‏ من الأوامر المطاعة» وليكن ذلك في أول مركب يصل من هنالكم في هذه الصائفة 


)1( قد تدخل هذه المراسلة في موضوع الاعتداء المذكور قبل وبعد (وربما أيضا في موضوع ابن عبد الکرم 
الٹائر بالمهدية). 

(2) كتبت ايضا قناسلة وقناصرة (الرسالتان 46 و 47 و ایضا 49 و50) 

(3) كتبت في رسائل اخری بالشين بدل ا حم 

)4( يذكر صاحب البيان ان الناصر عيّن على اسطول سبتة ابا عبد الله بن عبد السلام الكومي à.‏ 600 )218( 
فلعله هو ناصح ابن عبد السلام. 

(5) هم عبد المومن ويوسف والمنصور. 

)6( هو الناصر. 

(7) في (ام) : فكتبناء (قارن مع رسائل اخرى) 

(8) عن سبتة انظر الادريسي $28 (ن ايطالية)» والاستبصار )137 — 138( وبسط الارض 83 ء والروض 
المعطار 303. 

(9) كنذا في (ام). 

(10) في (el)‏ : صحيثه» وصححها اماري : صحبته (1/ 403). 

(11) في (e‏ : والامام» (بواو العطف). 

(12) في (ام) : بان نخاطبوم۔ 

(13) في (el)‏ :.. .الله فيما... 
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وقد وادعنا الشيخ الاکرم انج اسبنولة )»14‏ وفقه الله ليتكلم معكم في ذلك» وی ؤکد عليكم 
غاية cus ali‏ فلتسرعوا بالیراز الى ذلكء والله سبحانه يعڑفنا واياكم ما فيه الخير للجمیع آمين» 


بمنه. لارب سواہ والسلام عليكم معادا ؛ وكتب في التاسع لشهر جمادی الاولى من سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة(15) ۱ 


القناصلة والاشياخ والاعيان ببيجة وفقهم الله تعالى 


)14( الترحمة الايطالية -Angelo spinola‏ 
)15( جعل هذ التاريخ في الترجمة اللاتينية موافقا ليوم 11 فبراير 1201ء ولعل الاصح انه يوافق 15 فبراير (T.O)‏ 
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الرسالة ا حمسون : 


رسالة من ناظر ديوان تونس إلى حكومة بيشة : 
(حول الاعتداء البحري المذكور) 


بسم الله الرحمان الرحم» صل الله على سيدنا محمد di,‏ وسلم تسليماء الشيوخ (Del SE‏ 
الأرشفسك والقناصلة الكبار وقناصلة البحر والاعيان بمدينة بيش هداهم اللہ لرضاه» ويسرهم لا 
يرضاه» مكبرهم ومريد الخير لهم عبد الرحمان ابن ابي الطاهر(© الناظر بديوان تونس كلها الل 
وبعد حمد الله تعا یء والصلاة على سيدنا محمد نبيه المصطفى» والرضى عن الامام المعصوم المهدي 
المعلوم ا جتبیء وعن خلفائہ(!) الراشدين المرشدين Ael‏ الهدى» وصلة( الدعاء(!» لسيدنا ومولانا 
الخليفة الامام امير المومنين بن ال خلفاء(!) الراشدینا*) بدوام النصر الاعلى والفتح الا می 

فالكتاب اليكم من تونس ‏ كلها الله ولا جديد الا ناء لهذا الامر العزيز ‏ ادامه 
الله من علو الجد ومضاء الحدء والحمد لله کثیرا عن السؤال عن احوالکې ed,‏ ما يرد من 
Sub‏ والذي وجب اعلامكم©) به أن كان وصل الى مرسى مدینة تونس ‏ كلأها 
الله مسطحان احدهما يعرف الأ ركليوسٍ والثاني الكرناطة ومعهما زوج قطايع» فوجدوا با مرسی 
المذكور مركبا للمسلمين رايسُہ مسعودہ فأخذوا المركب المذكور بجميع ما فيهء وقتلوا جماعة من 
المسلمين» وفعلوا فيهم فعالا قبیحة فطلع الى المسطخين المذكورين الکتاپ النصارى البيشانيون© _ 
الذين بتونس وتراجمة. الديوان» وقبّحوا علیہم ما فعلوه بمرسى سيدنا امير المومنين ‏ ادام الله 
تأييدهم ‏ من قتل المسلمين واخذ امواهم ونسائهم")» فبعد الجهد والمراسلات تركوا من بقي 

من المسلمين بعد القتل واكثرهم Om‏ عراة على اسوأ حالة» ثم اقلعوا بالمركب المذكور الى 
(1) الممزة ناقصة في الأصل. 
)2( في الرسالة رقم 46 سمّى نفسه الناظر بديوان افريقية» ولعل الفرق بين التسميتين راجع الى تقلص نفوذ 
الموحدين؛ امام توسع نفوذ ابن غانية والثائر الركراكي بالمهدية. 
(3) في (ام) : وصله 
(4) اي الناصر ابن المنصور ابن يوسف ابن عبد المومن. 
5( في (ام) : بعلامكم. 
(6) في (ام) : البيشانيين» صححها اماري )403( : البيشانيون. 
Oy‏ في (ام) : ونسايهم. 
(8) في (ام) : حرحا. 


- احذهم والتتکیل‎ de ا مبلء فوصل الاسطول المظفر فوجدهم برأس ال جبل؛ وكان قادرا‎ vb 
فلم يقابلهم بسوءا) ولا ناهم منه مكروه لأجل ایصاء سيدنا امير المومنين س ادام الله علاءھ(9)‎ 
ووصل الاءهم  بالنصارى ان لا ينالهم مكروه ولا اذية ؛ فاجتمع قواد الاسطول المظفر باعيان‎ 
السطحات» وقبحوا علیہم ما فعلوا في مرسی سيدنا امير المومنين  ادام الله امرهم  من قتل‎ 
حون فارغاء وقالوا هم : ما أخذنا من الاموال‎ ses المسلمين واخذ أموالهم ومركبهم» ہے و‎ 
: تؤخذ من اموال البيشانيين الذين بتونس كلها الله اصحاب مركب الرنلة وغيرهمء وقالوا‎ 
لهم من اجلناء وكان ذلك عند وصول سيدنا المعظم الحمام المكرم‎ del نحن نعيد علیہم ما‎ 
حرسها الله فرفع‎ — OD us بن سيدنا امیر المومنين  ادام الله تأييدهم . الى‎ 09,5 
المسطحات المذكورة أُمرّهم وما جرى عليهم من الاخذ والقتل‎ CDs اصحاب المراكب التي‎ 
من اموال النصارى البيشانيين قدر ما اخذوا للمسلمين‎ d$ اليه» فأمر  اعلى الله امره  ان‎ 
بعد ان حلف جميعهم نی الجامع الاعظم على ما اخذ طم واحذوا ذلك من اموال البيشانيين» وكتب‎ 
على هؤلاء التجار المذكورين اموالهم.‎ P هم (کتبا) اليكم بالمسالة». . وكيف جرت واتفقت‎ 
ولا وصل هؤلاء المذكورون اصحاب مركب الرندله» ذكروا انکم لم تنصفوهم من اصحاب‎ 
المسطحات المذكورة ول تعیدوا علیہم امواهم» فعجبنا من ذلك غاية العجب؛ اذ انتم انما جلسم‎ 
لإنصاف المظلوم من الظا م € والغرض منکم الآن انصافهم ورد اموالهم علييم من اصحاب‎ 
المسطحايت» وعقوبتهم على ما جنوه من اخذ المسلمين وقتلهم حتى يكونوا (نكالا) لغيرهمء ولعلا‎ 
D يعتدي احد من اصحاب المسطحات على فعلة احرى بعد هذل فاعلموا ذلك ان شاء الله عز‎ 
واللہ ولي العون على ت تقواه ؛ وكتب في الحادي والعشرين من شعبان المكرم من سنة سبع وتسعين‎ 
وخمس مائة ؛ ونعلمكم ان الكتاب الذي وصل اليكم قبل هذا بخط كينو الكاتب البيشاني ووجدئموہ‎ 
خاصة والتعريف والعقد الذي يصلكم في‎ eel بغير طابع صحیح» نحر(13) امرناه بكتبه في‎ 
اثناء هذا الكتاب بشهادة عدول الدیوان , 36^ وشهادة التراجمة وشهادني فيه تاکید(۱4۸) لصحته»‎ 
09 usi وكتب في التاريخ‎ 
والقناصلة الكبار وقناصلة البحر والاعيان‎ COLL. S الشيوخ الکبراء(!)‎ 
بيش هداهم الله لرضاه ويسرهم ما یرضاہ...‎ FUNT. 


O‏ (ام) : علا 

(10) كذا في (e‏ : والصواب لغويا : ابي زيد» راجع الحامش 2 على الرسالة السابقة. 

)11( نلاحظ في الرسالة اللاحقة مباشرة تاریخ ا حادثة وبالتالي نتعرف تقريبا على تاريخ وصول اليد ابي زيد واليا 
على تونس اي شهر شوال او ذي القعدة من سنة 596. 

(12) كذا فی (ام) : ولعل الاصح : dede‏ 

s : (ام)‎ d (013) 

)14( في (e)‏ : تاكيدا. 

)15( هل هذه حملة هي علامة خاصة بالسيد الي زيد ؟ قارن مع الرسالتين اللاحقتين 52 و 53. 

(16) وردت كلمة (الأرسفسك) في أول الرسالة هكذا : الأزشفسك). 
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الرسالة الواحدة والحمسون : 


شهادة اثبات باعتداء المراكب البيشانية 
على مركب للمسلمين في شهر شوال سنة 596 


يقول شهداء هذا العقد : الذي نعلمه ونشهد به ان المسطحات(1) الذين اخذوا مركب الرايس 


مسعود بوادي مدينة تونس في شهر شوال من سنة ست وتسعين وخمسمائة» نعلم ان جميع من 
oS‏ في المركب المذكور انما هو من اهل مدينة تونس وباديتها وحجاج وصلوا من OX A‏ وم 
يكن فيه من اهل الاسكندرية الا رجل واحد) ولم يكن معه الا شيء يسيرء فهذا الذي نعلمه 
المذكور الاركليوس والكرناطة ومعهما زوج قطايع ها( الذين اخذوا المركب المذكور» اشتہر 
ذلك اشتہارا رفع به العلم» یشھد؟) بذلك من علمه وحققه» وكتب شهادته بذلك (....)(۹ 
في اخر شهر شعبان (ام...)(9) من سنة سبع وتسعين وخمسمائف واصلاح الا v xls‏ عل 
y‏ )009 صحیح»› شهد بذلك كله من علمه à OD A‏ تاريخه المذكور : محمد بن اي 


(1) 


(2) 


)3( 
)4) 
(5 
(6) 
0) 
(8) 
(9) 


كذا في (ام)» ويستقيم النص هكذا : ان اصحاب المسطحات» أو کیا صححها اماري : ان المسطحات التي 

اعذت (ص 404). 

ul,‏ في JU JE‏ رقم 35 ان المنصور منع البیشانیین من حمل المسلمين في سفنهم» فهل في هذه الرسالة تلميح 
الى تطبيق هذه السياسة ؟ 

انظر الاشارة الى موضوع الاسكندرية في رسالتين موجهتين الى مصر (رقم 12 و 13 في «ديبلومي)). 
كذا فی (ام) : ولعل الاصح : مركب. 

كذا في (ام)» والإنسب (هم) ليعود الضمير على اصحاب المراكب. 

في (ام) :نشهد. 

في (e)‏ :بدون تنقيط. 

في (ام) كلمة غير واضحة اقترح اماري ان تکون : لتاريخها (ص 404). 

عادة ما يوصف شعيان با مکرم ونفس الشيء عند اماري (ص 404). 


(10) كلمة غير منقوطة في (ام). 
(11) لم يبق من الكلمة غير (وحع)۔ 


القاسمي(12) الربعي واحمد بن عبد الواحد الرساطی(! وعبد الكريم بن عبد المومن اللخمي» 
وحسن بن علي الترجمان وعثان بن ابي بكر الترجمان وقاسم بن علي الترجمانء وسفيان ابن هلال 
الترجمانء وأحمد قطران الترجمان وعبد الرحمان بن ابي(214 الطاهر القيمي. 


(12) كذا في «qu‏ ولعل الاصوب : ابن ابي القاسم. 

(13) كذا في (ام) ولعله (الرشاطي). 

(14) في (ام) : ابن بي. 

(15) عبد الرحمان بن ابي الطاهر التميمي هو الناظر بديوان تونس الذي كتبت عنه الرسالة السابقة» وهو هنا يضع 


اسمه في نباية هذه الشهادة تا كيدا لصحتہاء ويبدو ان الاسمين الاولين ما لعدلي الديوان والاسم الثالث لكاتب 


الرسالة الثانية والخمسون: 


رسالة عن السيد أبي زيد ابن الخليفة وجهها 
مع الشهادة المذكورة لتصديق أقوال 
Vue‏ حول ما غرموه عن اخوانهم 


بسم اللہ الرحمن cem JE‏ صلى الله على سيدنا محمد di,‏ وسلم تسليما 
من عبد الرحمن بن سيدنا الخليفة امير المومنین() الى الارسفسك() وقناصرة البر وقناصرة 
البحر(3) والاشیاخ والكافة الذي ببيشة› وفقهم IS‏ ويسرهم لتقواه» 
ud‏ بعد az‏ الله تعالى» والصلاةٍ على سيدنا محمد رسوله الکریم اللصطفی؛ والرضى عن الامام 
المعصوم المهدي المعلوم ا جتبی وعن الخلفاء() الراشدين القائمين بامره الاعلى» والدعاء() لسيدنا 
الامام الخليفة الناصر لدين الله أمير المومنين بن الخلفاء() الأيمة الراشدين بدوام النصر الاعز الاسنى» 
واتصال الفتح الأحفل الأحفى. 
أمره وأعز نصره هو آمر الله الذي p‏ من cM,‏ ويذل o^‏ عاداه» وعحفظ من تمسكًٌ بعهذه 
وذمته» وحافظ على صنائعه الجسيمة ونعمته ؛ والله يصل له ما عوّد من الفتح والنصرء والتسهيل 
واليسرء بمنه لارب Tm‏ ولا خیر الا 6. ۱ 
وإلى هذا وفقكم الله هداه ‏ فقد وصل إخوانكم ھؤلاء البشانيون أصحاب المركب المعروف 
بالرندلة الواصلون بكتابنا هذا اليكم على ما سلفت به عوائدهم من التصرف في تجارتهم والتقلب 
في بضاعتهم» وعاملناهم في جميع ual el‏ بما توجبه() الذمة ‏ حم ووصینا بان Ox uus‏ با خير في 
)1( هو ابو زيد عبد ال رحمان بن الخليفة عبد ا مومن والي تونس منذ 596( انظر المامش 19 في Je‏ رقم 
ul, 6‏ 1 في JU. JI‏ 47 والمامش 2 في الرسالة 48 والتجانی ص 350. 
)2( راجع الهامش 2 في الرسالة 47. 
)3( كتبت ایضا : قناصلة وقناسلة والقناصار (رقم 31 و 32 و 46( وفي الرسالة رقم 50 : القناصلة الكبار 
وقناصلة البحرء أي أن قناصلة البر هم القناصلة الكبار على الأرجح. 
(4) الكلمة ساقطة في الاصل. 
)5( الحمزة ساقطة في (ام). 
(6) في (ام) الكلمة ناقصة (توح ). 
)7( في (ام) كلمة مبتورة البدايةء اقترحها اماري هكذا : اقبلوا (ص 404 في «دبلومي». 


كافة أمورهم ؛ وا حضر سفرهم» رغبوا الينا ان نعرّفكم بما كانوا غرموه عن إخوانہم البیشانیین 
أصحاب المسطحات للمسلمین: iore rt 2» ot‏ على ما نفذ به أمر سیدنا الامام الخليفة أمير 
المومنين ؛ فخاطبنام تعريفا بجا غرموه من أمواهم لتنصفوهم من غرمائهم» وتصدّقوهم فيما رفعوه 
إليكم من أقوالهم» حسها تضمّنہ العقد الذي بأيديهم في ذلك ان شاء الله تعالى ؛ فاعلموا ذلك 
وتحققوا ما لمن يصل من تجار م عندنا من الرعي ومواصلة ا حفظء ووصّوا كل من يسافر من عند 
بأن Y‏ يعترضوا أحدا من المسافرين إلى بلاد سيدنا pu.‏ -" امير المومنين — أيدهم à‏ — 
ol,‏ يقصدوا من الاعمال ما يعود علیہم es‏ جميع Once]‏ خيره ان شاء الله تعالى» وهو 
المستعان لارب "e‏ ولا خير الا خيره. 

کتب في مستا شهر رمضان المعظم من سنة سبع وت تسعین OX LE.‏ 

الى الارسفسك©» والقناصرة(3)والاشياخ والكافة 
من اهل بيشة وفقهم الله ويسرهم لتقواه. 


)8( في (ام) : الكلمة مبتورة البداية. 
(9) العبارة (کتب فی ..) مكتوبة بخط سميك ولعلها علامة السيد ابي زيد انظر ايضا نهايتي الرسالتين 50 و 52. 
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الرسالة atl‏ را حمسون : 


رسالة من والي تونس إلى Pv‏ بيشة 
حذرا من التعامل مع ET‏ بالمهدية ابن عبد الكريم 


تقدیم : 


سبق ان وجهت حكومة تونس الموحدية رسائل الى حكومة بيشة (بيزا) حول اعتداء بعض 
وفي نفس الوقت مرحبة بمن يصل من التجار البيشانيين» فكان جواب حكومة بيشة يتضمن التوصية 
ببؤلاء التجار» فاجاب الوالي بتونس السيد ابو زيد عبد الرحمان بالرسالة الاتی نصها مرحباء ولكن 
ايضا منبها على عدم اذاية المسلمين وعدم التعامل مع الثائر بالمهدية ابن عبد الکریم؛ حيث ان الاوامر 
اعطيت محاصرته بہاء ومشيرا الى ضرورة تحذير حا احدى جهات سردنیا من اضراره بالمسلمين 
(الرسالة تحمل رقم 21 عند اماري) 
نص الرسالة 

بسم الله الرحمن iem JE‏ صل الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما 

من عبد الرحمن() بن سيدنا الخليفة امير المومنين الى الشيخ الاجل الاثير جراردو الاسْكُت 
حا بيشة) والاشياخ والكافة الذين ببيشة» وفقهم اللہ ويسرهم بتقواہ؛ 

اما بعد حمد الله تعالى» والصلاة على سيدنا محمد رسوله الاكرم المصطفىء والرضى عن الامام 
المعصوم المهدي المعلوم انجتبى » وعن OX‏ الايمة الراشدین القائمین بامرہ (e x‏ والدعاء(ة) 
لسيدنا الامام الخليفة الناصر لدين الله امير المومنين بن CULA‏ الايمة الطاھرینء بدوام النصر 


فالكتاب اليكم من تونس ‏ حرسها i‏ وهذا الامر العزيز ‏ ادامه الله منجاة لمن تمسك 


)1( هو السيد ابو زيد بن الخليفة عبد المومن» وقد Vari‏ اماري هنا ايضا في جعله ابا زيد بن الي حفص بن 
عبد المومن (انظر جدول الاعلام في Diplomi (L xxx II)‏ وقارت مع ال معجب 4 وطامش 1 على الرسالة 
52. 


)2( — في a Ji‏ الايطالية : Girardo osconto (Visconti)‏ . 
(3) الهمزة ناقصة في الأصل العتمد. 
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بعروته» واستظهر بعهده الكريم وذمته» (وم(*) ا حمد لله رب العالمين على سبوغ() نعمته لارب 
غيره ؛ وقد وصل كتابكم على يدي الي الطيب الواصل من قبلكم» ووقفنا على ماعرّفتم به من 
حرصكم على خدمة هذا الامر العزيز ‏ ادامہ الله ورغبتكمء وتنبيمكم على من يصل من عند $ 
من التجار البيشانيين) ووصيتكم ؛ ونحن لمن يصل من جهتكم على ما تحبون رعيا لهم وحفظا 
لجانبهم» وتيسيرا مقاصدھم وتمشية لأمورهم اکراما لكم (ee‏ وايثارا ما يذنيكم) من بركة هذا 
الامر السعيد ‏ ادامه الله ويدنيهم € فاعلموا ذلكي وكلفوا تجا رکم بان يصلوا على سالف عادتهم 
من هنالکم» ٤‏ فهم عندنا محمولون على الاجمال والاحسان» وما تعودوه عند سيدنا الامام الخليفة امير 
المومنين ‏ اید الله امرهم ‏ من الافضال والامتنان» ووصوا المسافرين من جهتكم بان لا يتعرضوا 
المسلمين الا بالخير» وان لا يُظهروا فی بلاد سيدنا الامام الخليفة امیر المومنين ‏ ایدھم الله الا 
ما يجتنون تُرته من جميل الفعل» وان يقطعوا السفر الى اللص الذمم الغادر با مھدیة) ابن عبد 
on‏ جو ا NO ue cn amr de.‏ وت 
من Dad‏ قاصدا اله من di‏ واستیصال امواهم ؛ فاہوعب 0-0 « ds‏ 
معنا بان قطعاً وشیاطی(2 ۷ حرجت من جهة کمنت جوذج(3١)‏ صاحب لا “لكي مات 


)4( ناقص في (ام). 

(5) في (ام) : على سبوع. 

(6) في (ام) : تجار البيشانين. 

(T)‏ كذا بالاصلء وصححها اماري هكذا : يزنفكم» ولعلها اصح بمعنى الجأه وادناه الى ..(لسان العرب). 

)8( عن المهدية انظر الاستبصار )117 — 118( الروض المعطار £561 والادريسي )78 — 09( بيريس. 

(9) هو محمد بن عبد الكريم الرکراکی؛ كان ابوه من الجند الموحدين ا ترتبین في المهدية فنشاً محمد بها وظهرت 
بطولته في مواجهة الاعرابء ثم وقع خلاف بينه وبين والي المهدية الشيخ اهي علي يونس بن الشيخ Qi‏ حفص 
فاستولى على المهدية وتسمى بالمتوكل على الله وذلك في شعبان من سنة 595 usd)‏ 350... والعبر 
16 انظر الفصل الثاني من الدراسة التاريخية خاصة آخر الفصل. 

(10) يذكر التجانی ان ابن عبد الكريم حاصر تونس 596 اثر وصول السيد الي زيد إلیہا ds cU‏ اول السنة 
اللاحقة قام ابن غانية بحصار المهدية وطلب الاعانة البحرية من والي تونس مظهرا المسالمة له فاعانه بقطعتين» 
وعندما استسلم ابن عبد الكريم احتفظ ابن غانية بالمهدية لنفسه (350 و ما بعدها) فهل كانت الاعانة 
باكثر من قطعتين ؟ وهل كانت الاعانة اكثر من مرة ولماذا ؟ 

(11) في (ام) : النصری۔ 

(12) في الترجمة الايطالية للقطعة : «galée‏ وللشياطي cSaettie‏ انظر رأي اماري حول كلمة : شياطي في الهامش 
(e)‏ الصفحتان )408 — 409). 

Conte Giudge : &JUs; V! في الترجمة‎ (13) 

)14( ترجم اماري «تطر» ب Torres:‏ (ص 408( وهذه المدينة ‏ ان صح انها طوریس س تقع في الشمال 
الغربي لحريرة سردینیاء وان كانت هي طورطولي tortoli‏ فانہا تقع في الوسط الشرقی للجزيرة انظر عن 
سردانيا بسط الأرض 101 والروض المعطار 314 — 315. 
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فخاطبناه بان ينتبي عما بلغنا عنه» من اعانة المفسدين ee YU y‏ في القطع على المسلمین: والا عاملناہ 
ما يستحقه على ذمم فعله عند وصول الاسطول المظفر وحلوله ببلده ؛ فوصوه(؟") بان يرجع عما 
بلغنا عنه» ويكون مثل LUE‏ م ر كيس" ا جاور له في سردانية» فانه لم يعامل المسلمين الا بالخير 
والكرامة» وبحسب ذلك اكرمناه فيمن یصل من عنده؛ ویأتی من جهته ؛ فاعلموا ذلك واعملوا 
erre‏ ان شاء «axi‏ وهو المستعان N‏ رب سواہ؛ وكتب d‏ السادس والعشرین من رجب الفرد 
سنة OU‏ وتسعين وخمسمائة17) كتب في التاريخ المذكور بحول O9‏ 

إلى الشيخ الاجل الاثير جراردو الاسكنتُ حام بيشة والاشياخ 

والكافة الذين ببيشة وفقهم الله ويسرهم لتقواه 


(15) يفهم من هذا التعبير ان سردانيا لازالت تابعة بشكل ما لحكومة بيشة انظر ایضا الرسالة رقم 35. 
(16) كتبت بالايطالية هكذا : .Guglielmo IL Marchese‏ 

(17) هذا التاریخ يوافق 23 مارس 1202 في الترجمة الايطاليةء أو 21 مازس في (0.0. 

(18) يبدو ان هذه علامة خاصة بالسيد ابي زيد بن عبد المومن وقد ورد مايشبهها ني الرسائل 7 و 450 52. 
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ع ز/25 


الرسالة الرابعة والخمسون : 


المبشرة ببزيمة 02 اللثام) ومقتل «الشقي) 


تقديم: 
وجه الناصر قوات بحرية مهمة من الساحل الاندلسي الشرقي لفتح جزيرة ميورقة وهي اخر ما تبقى 
لبني غانية المرابطين بالاندلس بعد ان تم فتح جزیرتی منورقة ويابسة. ففتحت ميورقة في اخر ذي 
الحجة 599 او بداية محرم سنة 600ء فوجه الناصر اثر هذا الفتح بالخبر الى الولايات بواسطة 
رسائل موحدیة) لبروفنصال: فاجاب والي الاندلس من اشبيلية فيما يبدو () برسالة من انشاء 
الكاتب بي بكر بن uk s à EL "ugs‏ بے الجزيل على الصفحتين 25 و 28 
نص الرسالة : 

الحضرة الامامية الخلافية المعظمة العلية الطاهرة القدسية المادية المهديةء السنيّة السنية» حضرة 
اخلافف uA um V‏ والإنافة» 0 Hm "0 ue‏ حضرة سيدنا د الد 
جلالها و ماء MAD‏ خافا م pho‏ ما را من الصلم الجميل Ait‏ مماليكُ طاعتها 
المتقلبون في سابع نعمتہاء الراتعون في ظلال امنہاء والمتنعمون فی بركات خلافتہا السعيدة وعنباء 
والمتضرعون الى الله سبحانه في نصر احلامهاء ودوام ایامھاء وإمضاء مرادها في من عاند وأحكايهاء 
عبیڈھا وانشاؤها الطلبة الذين باشبيلية) سلام کریم عمم على حضرة سيدنا ومولاناء وعصمة دیننا 
ودنیاناء ورحمة الله وبركاته. 

وبعد ‏ مد الله qoM pe Er ae ql‏ وأبقاه مخلدا على مر JU)‏ والايام» وجعل القسك 
به سيبا للنجاء والفوز بدار ql‏ وحکم في من عاندہ أو باعده ميل السمهري وجور الحسام» 
والصلاة Ades d*‏ رسوله خير الأنام» ومبيد الاوثان والاصنام الذي بعثه الله للناس كافة بشيرا 
ونذیراء إوداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 227 فبيّن شرائعه وحفظ ودائعه» صلی اللہ عليه des‏ 
(1) انظر خضوصيات هذه الرسالة في الفصل الثالث: 
(2) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب في المقدمة. 
(3) الآية 46 من سورة الاحزاب. 


آله iens‏ الکرام()ء والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم ناظم شمل الدين أحسن نظام 
ومعزہ بعد الضم والاهتضام مبير البغاة وقامع الطغاة الناطق بالحكمة A d.‏ بالعصمة في النقض 
والابرام» الصادق العزل الموصل للحزم في تطهير البلاد وإراحة العباد من رجس أهل «Goal!‏ 
وتنزيه الشريعة عن تحكم الطغام والليّام» en‏ خلفائه الراشردين)() المرشدين في كل مَرام» 
المعتصمين بحبله أشد اعتصام» البلغین ستننه وسسّنه الى غاية الکمال «UI,‏ و M‏ لسيدنا 
ومولانا الخليفة الامام الناصر لدين الله أمير ا مومنین بن أمير المومنين بن امیر المومنين بن أمير المومنين 
...م9 فيه الأوهام» وتعجز عن إداركه الأفهام» وتستبقى للعالم بحول الله وقوته (صفحة) زمانه 
وتستدام» (فک....(6.)پ9) الله لها من مساعدة القدرء وتأييد الورد والصدرء وما يتكفل ھا في 
c^‏ محاولانہا وكافة متصرّفاتها (.....©6 وتعجيل المرتقب في اعدائها والمنتظر ‏ من اشبيلية التي 
اھترت أعطافها ارتیاحاء وعاد ليلها OX,‏ وكادت تطير من ا جذل لو أعيرت جناحاء وأمز مغ 
الرکن الذي يعتمد عليه الایمانء وبه امن و(.....() في محبته Le y‏ بطاعته الاسرار والإعلان» 
والله المعين المرشدء والموفق المسعد, (لا... ©) المعول واليه (....)(10). 

ع ز/28 وبعد وصول الكتاب qe SE‏ الصادر عن محل التشريف والتعظم پیشر (....(1)/ 4g‏ )02 
المدلافبة السعيدة وأضو ائهاء وبشائر الخلافة السعيدة قد جدّدت مواسمّها وأعيادهاء 5 OX.‏ 
قد أضحكت مبا(ھجہھا و com)‏ أجيادهاء وميامن أيامها وسوابغ إنعامها قد ألقت في أيدي 
حبتہا أزمّة القلوب فأعطتها قيادهاء وبراهين السغد قد أطلعت من کواکب النصر على مراقب البصر 
نيرها ووقادهاء ونورت كافة البصاير بما ها من حسن العواقب والمصاير فأكدت يقينها واعتقادهاء 

والبركات العميمة والالتفاتات الكريمة قد عجزت الأمة عن شكرها ولو اتخذت الأشجار أقلامها 
والبحار مدادّهاء فالدهر تتہلّل صفحاته بشراًء والجو تتضوع نفحاته did‏ والفرح بح(شہر الناس 


ملاحظة : کا هي العادة فی معالجة رسائل «العطاء «uH‏ فان ما بين هلالين ١‏ ) هو كلمات او اجزاء مہا 

غير واضحة بلا احيانا اجتہادا اعتادا على وضوح جزلي. 

(4) لا زالت في المراسلات الر>مية التصلية على آل الرسول وصحبه» وستنقطع فيما بعد. 

)5( ورد في رسالة عن الخليفة الناصر (رقم 36 في م ر م) : «.... ade‏ ان الله استأصل شر الانام» ورعاء 
الابل... اهل اللثام» وطهر مهم المغربين تطهيرا... ول يبق منهم الامن كان بجزيرة ميورقة...» فلعل الرسالة 
الحالية هي رد على رسالة خليفية مبشرة بالانتصار على صاحب ميورقة. 

)6( بتر في اواخر اسطر الصفحة بسبب الارضة وترمم الورقة (قدر كلمة فاكثر من الاعلى الى الاسفل). 

)7( يكون المناسب هنا م يلي : (فكتب ‏ کتب) الله. 

(8) ما بين هلالين يبدو انه : (من السرور نہارا وضاحا) وذلك حسب تصحيح على قطعة الورقة المرمّمة. 

)9( لعل الاصل هو : (لارب سواه عليه)... 

)10( كلمة غير واضحة تبدو مثل (ِيَصمَدٌ) ومعنى اصمد اليه الامر : اسندہ اليه. 

(11) في اسفل الصفحة يوجد بتر قدر ثلاثة اسطر وقعت تغطيتها نهائيا اثناء ترمم الورقة. 

)12( هذه الصفحة خالية من الفواصل في الخطوط. وقد CLA)‏ غير محلها اثناء ترم المخطوط. 

(13) قدر اربع كلمات مطموسة جزئیا تبدوا ھکذا : (وٹائج البيعة اليمونة... عيدة)... 
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للتحدث بنعمة ربهم في كل جهة حشراء وكل نفس مومنة قد بلغت مناهاء ونالت غناءها وغناهاء 
وأشرق ها ضوء السعادة الإمامية وسناهاء وشعرت باسرار العناية الربانية وفهمت معناهاء والحمد 
لله رب العا مین على هذه انعم التي لا يحصرها الع ولا يضبطها الد مدا يكرم مثواها ویقریہا 
حق قراهاء ويحمد بعد (gl)‏ صباح المزيد وتأرج نشر الصنع الجديد سیر ر ركايبه وسُراھا۔ 
وقد ورد على عبد نعمتها ‏ )...09( على ما أوجب الله من النصيحة في خدمتها ‏ كتابها 
سی ue S‏ الذي أعز الدين وجدد الایمانء وحقق (....(4)حلا) على منصّة السعودہ الصادقة 
بنص الوعود» الساب(قمہٰة عروس الفتح المبين» وجاء به الصنع الکمل )...09( كاله في اوفق 
ساعة من الجمعة وافضل quem‏ مضمنا ما صنع الله الأمرها العزيز في قتل OD JI‏ (.....تل)«14) 
أشياعه من الصنع الجميل» وما عرّفها في ذلك من عواقب التيسير وعجائب التسهيل» الجارية 
(...14كدناع الموحدين بالواحد الذي Je‏ كلمة التوحید وجعل مال اعاديها ومصير مُناويها 
ge! 2140).....( Wed,‏ العتيد ؛ فهرّ الأرض بهذا النبأً السارٌ طرباء وأنطق بالاقرار بعزة هذا 
الامر تحجما من الام (....سب") النصرانية رعبا ورهبا(17»» فقالت بلسان ا حق «إلن نعجز الله 
في الارض ولن تُعجزه at, A‏ وانحشرہ (....البعید...4!والہقریب: فلله يومها العجيبء لقد 
شبّت فيه ببهجة بشارته الشيب» ولع على الارض بُردُھا (....ب)440 الألسنة فكل امرىء في 
مقامه بشكر اللہ على سعد إمامه حطيب» ولقد غصت الافنية )...09( وحوها الابنية من i‏ 
JU y qe SI‏ كل سامع اليه ومتقاطر عليه هاهنا حياتي الباقية (...)140) حضرت ذلك الجمع الوافر» 
والسرور السا (فلات) سمع بإزاء كل لفظة من الكتاب المعظم إلا eu‏ ) .....فات)(14» وم 
Las es‏ الا بين الحجيج في عرفات» eda‏ الفرح وعمّهم وصارهم في أحفل جمع ( وت 
الامر العزيز عقبى الدارء وعلوٌ الكلمة في الإيراد والإصدار» (و) إنه أمر الله العزيز الانصار ومن 
(....(4!) الخصوص بالبسطة والاقتدار» وأن من أطاعه فله في الدارين )...09 الابرار وشن 
(...) البوار» وهذا في الاعلىی من شرفات الاسواں وهذا 020 


(14) قطع في اوائل اسطر 'الصفحة نتيجة ترمم الورقة بحيث سقط قدر كلمة او كلمتين. 

(15) انظر عن فتح ميورقة ومقتل زعيمها ابن غانية الروض المعطار (مادة ميورقة)» والرسالة 36 (م ر م) اما 
الميورقٍ الثائر بافريقية فلم يقتل في هذه الفترة فيكون المقصود هنا هو صاحب ميورقة. 

(16) لعل الضائع يعووض «dye‏ ومن الام (وعرباء وارعب))... او (وعرباء وأرهب)... 

(17) رسالة الخليفة عن فتح ميورقة (رقم 26 من م رام لبروفنصال) تشير الى ان فتح ميورقة كان اشد على 
صاحب برشلونة من رشق النبل. 

(18) من الاية 12 من سورة الجن. 

(19) كلمة مطموسة يصعب قراءتهاء وما بعد هذا ٹل تقريبا آخر ما تبقى من اسطر الصفحة 28. 

(20) بتر باسفل الصفحة قدره سبعة اسطر (عدد اسطر الصفحات عادة 21 سطر) اما ظهر هذه الصفحة في 
اخطوط فهو خال من الكتابة كلياء وبهذا يصبح قدر كبير من الرسالة في حالة ضياع ماما على الصفحة 
0 فهو في موضوع آخر بل هو تتمة للرسالة رقم 42. 
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الرسالة الخامسة وا حمسون : 


بشأن عرب الغرب الأقصى 


تفديم : 


كان العرب الذين دخلوا المغرب الاقصى قد وزعوا على سهوله في بلاد ا بط وتامسنا وتادلى» 
الا ان بعض القبائل التي وضعت بتادلى نقلت او انتقلت الى تامسناء واثارت هناك مشاكل نع 
من کانوا بالمنطقة؛ فوجّه الناصر جيشه لتاديب هذه القبائل واعادة توطینہا في مواضعها السابقة 
بتادلى» وبعد انجاز cia gll‏ رغب اشياخ هذه القبائل من الخليفة الا يحرمهم من العطاءات «الاحسان» 
کیا كان الشان في السابق» فوجه المسؤولون عن هذه الحملة رسالة الى الخليفة يخبرونه بما حدث 
ويرفعون اليه رغبة زعماء هذه القبائل» وهذا نص الرسالة کا وردت في زوائد مخطوط العطاء 
الحزيل)ء ومن انشاء الكاتب الي محمد بن حامد© : 


نص الرسالة : 

ع ز/26 الحضرة الامامية القدسية المطهرة العلية مهبط الرحمة» وملجاً الام ومعدن البرک حضرة سيدنا 
ومولانا الامام ا خلیفة الناصر امیر ا مومنین بن سيدنا ومولانا الامام المنصور امیر ال مومنین بن سیدنا 
ومولانا الخليفة الامام امير ال مومنین بن سيدنا ومولانا الخلیفة الامام امير المومنينء وصل الله تابیدھا 
وسعادتہاء تهيب بالآمال Lei‏ مطيعة سامعق وتتكفل ها بالنصر QU JE‏ فتستوي لديها الماخذ الدانية 
والمرامي الشاسعة وتثير من مكامنها سواكن الفتوحات والسیوف في Ul‏ وادعة وض با قلدها 
الله تعالى من اعباء خلافته قائمة بالحق صادعة» قادغة انوف اهل الزيغ والفساد جادعة» دامغة كل 
من عاند امرها العالي قامعةء وازالت بركاتها لدى عبيدها ine D yd‏ وأنواراً ساطعةً € عبيدُها الحائرون 
ما منّ الله عليهم من العبودية ها شرفي ا حیی والممات: المتفيّهون ظلال طاعتها الخرجة الى الور من 
الظلمات» المهطعون الى مايقرّب من رضاها صادقي النيات والعزمات» اللائذون بخرمها لياذ اهدي 


ملاحظة : ما بين هلالين ( ) غير واضح في ا خطوط UIS‏ او جزئيا بسبب الارضة او الكشط او تغطية عند 

ترمم المخطوط. 

)1( ان ترمم الخطوط ادى الى خلط في ترتيب بعض اوراقه فاضطررت لاعادة dua les‏ وهكذا نجد هذه أ 
الرسالة على الصفحتين 26 و 27 ثم على الصفحات 22 و 23 و 24. وكان اهم مساعد على اعادة هذا 
الترتيب تشابه المضمون في جزعیہا معا زيادة على مقارنة اشكال الارضة والابعاد فيما بینہا۔ 

(2) انظر aum;‏ ضمن تراجم الكتاب في المقدمة. 
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ع ز/27 ) 


بمقامھا السامي عند اعتلاج الشبہات المظلمات» الفارجون. ببرکة الانهاء الى رق ولائها مہمات 
الازمات ؛ ماليك مُقامها وارقاء إحسانہاء سلام كريم عمم على الحضرة الامامیة القدسیقفء ورحمة 
الہ تعالى وب ركاته. 


وبعد حمد الله تعالى الذي رفع منار ال حق على أيدي أولياء أمره QU‏ فظهرء وتكفّل بحفظه الى 


2 الزمان فلا يضرز....ذلة)() أسرٌ أو جهرء والصلاۃ على محمد نبيه الصطفی الذي خصه الله 


من اجتبائه بما غلب وبہں (. ..معار ج)(4) اختصاصه حيث ينقطع دونه کل bel‏ والرضى عن 
[o rud n‏ المهدي المعلوم الذي سل سيف اغدایة وشهرء وقمع الزيغ والباطل وقھر؛ وأطفاً 
نار الفتنة بعد أن صخد) الامة لفحها وصھں وأحلّهم بدعوته المنجية وكفالته الواسعة وت المتقين 
في جنات OU y‏ وعن الأئمة الخلفاء الراشدين المرشدين أعلام الطهارة وال هدى» ومتبعي axo‏ 
الألحب الأمدی ومقتبسي أنواره التي ملأت البسيطة نجدا ووهداء S95‏ + بهم الزمان وزهر. وهجع 


فی كنف عدهم ملء عیليه وقد Ule)‏ ؟) لطول السهرء ۔والدعاء لسيدنا الامام الخليفة الناصر امير 
المومنين بن سادتنا الأئمة الخلفاء (امراء) المومنين بنور تسير تحت لوائه (MI‏ ويقضي له (بالعزم ei‏ 


d‏ هذه الدار وتلك الداں dis‏ (الفرؤوحات) ade‏ البشائر : JM‏ بدا فتعاجل أن يستعد ها 
(ويستظهر). او يسدد نحوها خطي أو بعطف ھا أبهرء 

فکتب عبيد الحضرة الامامية المقدسةء كتب الله لمقامها (من) ظفرٍ الفیالق f y‏ الاعلام» ما 
تضیق عن je doy‏ اهارق وتكل (عنه) السنْ الأقلام» وتكفل لعزمها (ما Og ag‏ ( 0 
الشرك راغمة ويفترسٍ في عر يسه ضراغمه» ويعمر خيلا (وخ. O.‏ مراقبہ ومراقده» ) iuc‏ 
الجمام cA‏ لوائه Je,‏ راقدة» وب رکات الحضرة الامامیة تغادي عبیڈھا وتراوح (.. 7 رن 
وتلالوٌ أنوارها , AG N‏ أغساق ارت وايات آثارها Mise N‏ اوراق الصحف» ومتعرف 
les je (Qo... 9‏ الفرادی EP‏ وين مُقامها [a uen‏ م لاحبات 20 حاشر شوارة 
(...سياويه(7) حاشدء فلا يضل مستمسكٌ P E‏ وهديه الناشد قد od‏ منار ا حق 

...0 )10( منقلب والسعادة التي ما عداھا فبرق NT‏ وا حمد لله الذي ال pn‏ من 

خدمة الحضرة CD all‏ بحیث تص(ر)خ بشكر آلاٹھاء وتنتسب الى رق ولائهاء فانہا منة أ 
لك بعل ual‏ و م ا us‏ وأسية انور السك d‏ عون نواقها یع d‏ | 


)3( قدر كلمتين مطموستين. 

)4( قدر ثلاث كلمات مطموسة. 

)5( صخد : احرق وصهد. 

)6( من الآية 54 من سورة القمر. 

)7( قدر كلمتين الى ثلاث ساقطة من بدايات الأسطر الستة الاخيرة من الصفحة بسبب الارضة وتصليح الخطوط. 
(8) كلمة مأروضة الوسط كانها : (وخولا). 

)9( لنفس السبب المذكور سقط السطران الاخیران من الصفحة. 

(10) ما بين هاتين العلامتين (10...10) يشل السطر الأول من الصفحة وهو مكتوب بمداد اقوى ومغاير لما بعده. 
(11) قدر كلمة مأروضة الوسط. 


فحسبٌ العبید أن روا بالعجز عن شكر نعمائهاء ويعترفوا بالتقصير عن القیام بحق آلاٹھا ؛ والى 
الله يضرع عبيدها أن يُجري طوع ارادتها الاقدار» ويصرّف وفق اختيارها الايراد والاصدار ويضفي 
على الزمان بايالتها المهدية أسنى لباسء Joa‏ بنصر مؤزر من عنده «في الباساء والضراء وحين 
faa CODO UU‏ نورها الساطع باقيا في عقا لا ينقصه كثرة الاقتباس ؛ واياه نسأل ان يجعلنا 
جميع العبيد من عرف بہذہ النعم فقكّرها قدرهاء وأطلع في أفق الاخلاص بدرھاء وقابلها من الشكر 
ودا على بدء بما يقضي له بازدياد الحظء ويحكم تصديقا dy‏ تبارك وتعالى «ولئن شكرتم 
لأزيدنكم(13) 

وان العبيد ما وصلهم الكتاب العزيز قبلء فاجتلّوا منه بعد لثم البسملة المباركة والعلامة 
Lati‏ , 093 ما ألقاه الله في الروع الطاهرء ويسر (هم) الرأي السعيدء واقتضاه الامر العالي من 
النظر في أشغال العرب اللذين بہذہ الجهة(5٠‏ ومباشرة أحوالهاء والانتهاء Ji‏ ما ارسم من ذلك 


ا تضرّعَ العبید الى الله تعالى ان ينجدهم ويرشدهم إلى ما ي بحضی لدی الحضرة 
یر لهم من تلك ا حاولة ما یزلف عندھا ویدنی منہاء وينبضهم الى القیام yh‏ خدمتها وأداء 
sid‏ ينبت لهم رما في ديوان أوليائهاء وبادروا الى امتثال أوامرها العالية مهطعين مطيعين» وبركة 


الحضرة am‏ تُرشدھم XR‏ والترام طاعتها المفترضة نور يسعى بین أيدهم 7 ee‏ 
الموض e‏ موی ie‏ وہ ہے ہو WA‏ شرع للحين قي تنفيد الاوامر السعيدة 
المؤسس على ت تقوى الله تعا ی منشوها dala,‏ المتسندٍ الى ما (يرضي) الله سبحانه ويتكفل بصلاح 
المسلمين أمته مغزاها ومعناهاء المؤيد بتوفيق الله عز وجل مبدؤها ومنتهاهاء الخصوصٌ بسعادة الجمهور 
ظاهرها وفحواهاء 01 لذلكم ee eel‏ مع حفّاظهم(۹!) ن وفقھم eel PME‏ ما 
تلقاه العبید من الكتاب العزيز في شأنهم» فححمِدوا الله تعالى على eas‏ به من عظم النعمة وجزيل 
cadi‏ وذخرہ ‏ حم من السعادة بمرورهم على الخاطر الطاهرء وذكراهم لديه pe‏ بہذا الاعتناء 
الربانی الذي جعل مصالحهم تُسفر ما بین یدیہ وقڌروا قدر مامن الله عليهم به وانعم» وتلقوه 
بشكر الله تعالى ولیس سواہ gf‏ (.... )1ء m‏ ان یکونوا مع زاوم يدا واحدة d‏ 
ا [egi‏ وأن یت رکوا الهويتى في ما اعتمدوه»  .. ( idus‏ على unos‏ أوياشهم وذئاب 
هراشهم» وأن يأذوا علیہم مهاوي cola JE‏ وأعالي ۲ i ET‏ مكامن الاساود 
واغیال ob, CX. In‏ يقعدوا هم بكل مَرصّد ويقفوا لهم على كل مَقصّد ويفتحوا 


(12) من الآية 177 من (البقرق). 

(13) من الآية 7 من سورة إبراهم. 

(14) سے سس وهي عادة في اول الرسائل الخليفية بعد البسملة والتصلیف لاحظ ذلك مثلا 

فی الرسالتين رقم 35 ورقم 126 

(15) يبدو ان المقصود بلاد تامسنا بدون امكانية معرفة الموضع بالضبط اما اشارة ابن خلدون الى ان سفيان 
كانوا يحلون باطراف تامسنا مما يلي اسفي» فهي بدون AE‏ تاريخ ذلك (العبر 6/ 62). 

(16) لعل الفرق بين الحفاظ والمزاورة هنا ان اولائك موظفوا الدولة وهؤلاء من ابناء القبيلة. 

(17) قدر كلمة تعرضت للكشط والارضة. 
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ع ز/22 


(....الفقکات کل باب موصّدء um‏ تلفظهم iJ!‏ السمالق» وتقذفهم الجُرد الشواهق؛ 
وتنقطع ) وو ا رر وقبض عليه فهو جزاؤه» ومن فر به أجله وانطبق عليه 
مُجهله (. O9.‏ استباحة ماله كسرا لا يرجو له عَفْماًء وأصبح داخلا تحت قوله تبارك وتعالى : 
(DC... .( Vh‏ 


واستنفر ge i‏ أشياخ eem‏ انجدھم الله — وأعيانهم ليتعاونوا مع مزاورتہم €5 Je‏ 
(.....)/ (تتناوها ؟) بيض القوا(ضہب, وتنقصف ْم الانابيب» وتبادروا الى الموضع 
مواكب تتلوها مواکب؛ وطلعوا في أفق اجتهادهم ك(واك)ب تر (دفمها کزوا) کب» وأوضعوا 
الى ما يُحمدون فيه بركة الحضرة الامامية القدسية طريقهم المثلى ووتيرهم؛ متسارعين الى استيصال 
شأفة من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءئهم او اخوائهم او OD ud sae‏ ونهدوا 
صحبة مزاورتهم مع من لدى العبید من الموحدين . -۔ اعزهم الله والاجناد ونور à pad‏ الإمامية 
قائدهم» وهُداها 4j‏ سلكوا رائڈھم وب رکہا ci‏ لهم.مهمات المغالق» وتيسر حم ما تعجز عنه 
شتات الکتائب والفیالق ؛ وقد كانت قبيلة الگزیز من سفيان يتصل عنہا ماهم عليه شرارُهم من 
0:71 والتَعرض بارتكاب الجراكم بحلول النقمة» فطال ما أوضعوا في ميدان الضلالة» pu)‏ 
في مجاهل au‏ قد استبواهم شیطانہم واستغواهم eee‏ 7 یعلموا أن الغي وإن رف 
فرعه وأصلةء وأن GA‏ وإن أهمل pnt‏ نوعه-وفصلهء حتى حل بهم من نقمة الله تعالى ما ELA‏ 
RE‏ تنفسهم» ون الله لا يشر ما lag gm tok‏ ما بأنفسهم 0014© تم d d Jal‏ 
هذه القبيلة المذكورة من أدناسهاء وغسلها بجداول السيوف من ارجاسهاء وجعل elio‏ الشغل . 
لکونہا لرأس الفساد مَسقطاء v‏ الضلال مأقطا(22» ؛ فخرجت ا حملة الناهدة qu‏ وقد ورت 


مك 


we‏ أول النہار بغيرها(23) حتی إذا أضفى الليل سدوله 3 ثنت اليها أعنّة سیرھاء وأدلجت الیہا سواد 


لیلھا مشي الغضنفر à‏ هي العرين» وأشرفوا على us‏ مع الصباح (فساء صباح المذّرين .2« 
peer is chis‏ قفا وسقط فی أيدي فرقھم فرقاء واستبيح لهم حريم عرضته ol ee‏ 
es‏ وتشاءموا Tem‏ ٤ا‏ ولولا ضلام لحمدوا سُری ذلك الصباح ؛ وانتھب جیع ما 
ألفي هم ونسیب الیہم؛ وسلبوا النعمة التي قامت بها حجة الله تعالى في فہم وعلہم وقبض eet de‏ 
الباغية إلا شُذَّاذا منهم (jo‏ وأفذاذا أسافل» هاموا على وجوههم ا مہ ولَفظتهم 
المهامة الفیح الى مهاوي المهالك» وقح بهم الاسباب فقيل هالك فی الهوالك» ders‏ جمیع 


(18) قدر كلمتين او ثلاث تعرضت للكشط او الارضة على ا خصوص فوقعت تغطيتها عند الترمم. 

)19( ضاع حوالي ثلائة اسطر من اسفل الصفحة بفعل الارضة والترمم. 

)20( من الآية 22 من سورة امجادلة. 

(21): من الآية 12 من سورة االرعد. 

(22) المأقط : أقط يأقط مأقطا : الصرع وموضع القتالء والمضيق في الحرب (لسان العرب). 

(23) هناك إذن قبيلة اخرى ناها التأديب غير الكريز ولكن لم يذكر اسمهاء وقد تكون من نفس المجموعة الجشمية. 
(24) من الایة 177 من سورة الصافات «فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين». 


٠ 


ede‏ فأضحت معالمهم بلاقع» و كانت مصا(ق) Q5.‏ يمرحون فی ظلالها ویرتعوتء «فكفرت 
pe‏ الله فأذاقها الله لباس ال جوع وا خوف ما d ecu, (OO gna; LÀ‏ هذه الحطمة 
التي حطمتہا عشائرهم AM‏ الحمود» والعْناءُ الملشھود وحق تی حم فقد كانت جرائم مفسديهم طاطاأت 
من رؤوسهمء وساوت في الاتھام (بین) رئيسهم ومرؤوسهم» حتی سهرهم الانتقاد وَجُلا eee‏ 
من نون الحضرة الامامیة کوکب وقاف کین DG.)‏ من الصیّب ومين الله dies‏ الحبیث o^‏ 
T‏ 


ولا فرغ من وطء هذه الشرذمة الباغیق dea‏ بهم (. nS‏ فأخذهم الله أحذة ,52,4( 
طار الرعب مطارّه بقلوب ذوي التهم» Bx,‏ في يديهم 5 لليدين (... «ضاقت)27) علہم 
qe ee A ERE IPF COTES‏ مراميّها ايدي الصغار 
(.... وقذفتهم)270) شعوب200) في شعاب كل مُتّههة مُضلة ؛ لا جرم أن بعض Oe‏ بن 
الخلط ايضا قد كانت استولت )...00 وانتہت بها فی الشقاوة غایتہاء فلا يصيخون الى موعظة 
سمعاء ولا يثيرون الا فی میدان CPV...) c‏ الا في du‏ ضلالة جمعاء ولا 2 
OQ»:‏ وامتدت في قلب عصيانما dels‏ ) ...ی ا لا سکن له روع ولا بل 
وجیل بينهم وبين ما یشتہون کا jh‏ بأشياعهم من قبل؛ cad y‏ )006.2( وقصدت Ad‏ من 
الموحدين ‏ اعزهم الله مع من انضاف - من العرب والاجناد ‏ انجدهم الله — قصدهم 
(...ماء)(27) یخوضون لجخ غياهبها بسفن ال ركائب» ویہتدون فی مجاهل خَنادسہا(2)من نور pe‏ 

ع ز/23 .096 ثواقب»(....)5)/ وهم في O96.)‏ قفر cio O90...)‏ فواصلوا السیر بالسری» 
وأحالوا عليه صدر )...09 تنفخ ق ...09( إلى ان خلت الشمس iS‏ السماء» وتوسطت 


)25( یکن ان تقرأ ايضا (مصانع). 

(26) الآية 112 من سورة النحل۔ 

(27) قدر كلمتين الى ثلاثة غير واضحة. 

(28) اقتباس من الآية 10 من سورة الحاقة. 

(29) من الآية 118 من سورة التوبة. 

(30) التنوفة : البرية لا ماء فيها ولا انيسء الفيقى ج فياف : المفازة لا ماء فیہاء المشمخر الامهم : الجبل العالي» 
والمعنى : استوى في ذلك الفیانی والجبال» شعوب : اسم للمنية. 

)31( عوف من الخلط: هناك عوف من سلم ايضا فيما يبدو قارن مع الرسالة 61 والعبر 6/ 586 وانظر عن 
الخلط العبر 6/ 63 وما بعدها ضمن فصل عن الجشميين بالمغرب. 

(32) رما الامر ليس مجرد عصیانء Ul y‏ قطع الطرق وخاصة طريق الحركتين التجارية والعسكرية مثل بلاد تامسنا. 

(33) لم نتعرف على زعم هذه القبيلة او احدى بطونہا ممن تتوفر له العصبية والاشياع. 

(34) الحنادس : جمع حندس أي اللیل الشديد الظلمة. 

(35) السطر الاخير من الصفحة اصابته الارضة ثم التغطية اثناء الترمم» فلم يبق منه “غير كلمة (ثواقب). 

(36) كلمة مأروضة. 


درجة الاستوای فهي «لا الى هؤلاء ولا (De js]‏ فاذا شرار عرف قد تَذِروا بهم فتستموا 

بجملتہم رباوة)» واستلأموا لحمایة دمارهم (جهالة) وغباوة» وتعمهم عن مسارحها معکوفت 

وهممهم الى الطعان دونہا مصروفة ؛ فتقذّم المهم ERA‏ الخيل من عشيرتهه 09 ليُخطيدوا شوكة 

انتزائھم؛ ويكتسحوا ما بإزائھم؛ فألفؤهم قد تحالفوا على البّسالة في CJUI‏ وحاكموهم الى 

البیض القواضب والسمر العسّالة» وشیطانہم ید بغرور فلا co li‏ «فلما تراءت الفثتان نكص 

على عقبيه JUS‏ إفي بريء منکم Gd‏ أرى ما Y‏ 80405 فلاقت Eo‏ ربحهم إعصاراء وعاد عاطي 

جرهم إقصاراء وفوا على وجوههم «كالحُمرٍ المستنفرة فرت من قسوة)42»: فطارت بهم أجنحة 

آجافم ونجت بهم منجى oU‏ شعابٌ سباسبهم ورمالحمم قد و مھم cry‏ بسمات 45 50 

بها عن الموارد والمناهل» وتلفظهم لها صدور المعالم الى بطون ا جاھلء فهم أموات et MI‏ وعنوان 

بای لما مُحي من صحيفة الاشقياء قد اکتنفتہم الذلة (QUA s‏ ےت ھت 

او سلما في السماء)(44, فسُلب جميع ما ألفي لهم Ja‏ على ob‏ الاستيفاء» إلا ما تطعمه e‏ 

الموحدين وخدّامهم؛ وأضيف ذلك الى ما تقدم من cob‏ الکریٔز حسها تقدمت به خدمة العبيد قبل. 
ثم أخذت الجماعة من الموحدين — اعزهم الله ومن معهم في الاياب الى هذا الوضع؛ وبركة 

الحضرة الامامية القدسية قد ملأت PTT,‏ وأفعمت با خیرات (eel,‏ ر من نورھا الساطع à‏ 

كل مُوماة459» قائد ودليل» وني كنف سعادتها الكاملة مُعرّس ومَقیل ؛ وتعرّف العبيد من اجتہاد 

اعيان العرب في هذه الحاولة وحسن العّناء وظهور الجد وبذل النصح ما اطلق لهم اللسان بالشکر 

وعرفهم ا هم بذلك لدى المقام الامامي المقدس من کرم الصيت pes‏ ال کی ET à:‏ بعد 

هذه الشرذمة التي eee‏ من نياك والخلط لشرٌ مَتْعبٌ ولا CCS au‏ فإنها كانت 

شوكة الفساد وقد (حضدت) اوداع الضلال وقد بهظت ‏ ببركة أمره العاليي ‏ واضطهدت» 

إلا ما يكون في سائر القبائلِ من أتباع ربما D‏ الهم «quel‏ واحتمل أن يكون هم باقتراف جناية 

o وإلحاقهم بأمثالهم, ونہضوا (لذلكم) وقد‎ ie أشياخهم وحقاظهم كشف‎ (rab t eu 

هم من الاجناد من يستعينون D‏ وغزائمهم صادقة» ونياتهم في جيد Pr‏ متناسقة ثم 

)37( من الآية 143 من سورة النساء. 

)38( رباوة : الرابية» ج رواب. 

(39) اي حدوث انشقاق وسط القبيلة بين طائع وعاص. 

(40) الفسالة : الضعف والجبن او الرذالة. 

(41) في الصحف : «...على عقبيه وقال ud‏ بريء...» من الآية 48 من سورة الانفال. 

(42) اقتباس من الآيتين 50 و 51 من سورة المدثر. 

(43) يُحلّؤون : يمنعون ويطردون. 

(44) اقتباس من الآية 35 من سورة الانعام. 

(45) الموماة والموماء : (جمعھا موامی) : المفازة الواسعة او الفلاة التي لا ماء فيها. 

MS )46(‏ بالاصل. 

(47) هل كان توجيه الاجناد مع هؤلاء الاشياخ والحفاظ لكون العصاة كثيري العدد ؟ ام لكون قادة الحملة من 

الموحدين لا يثقون في تصرف هؤلاء الاشياخ والحفاظ مع ابناء قبیلتہم ؟. 
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FN‏ وقد قضرا ما توجھوا عنه وقبضوا عل من عرو cae‏ واجتمع لدی العبید من شرارهم 
جملة عوجل بمشاهرهم؛ وشرد بهم مَن خلْمَهمء وأذيقوا وبال مكرهمء وجرٌعوا بيد الرّدى كؤوس 
غدرهم. 
ولا مل البحث جميع هذه القبيلة الجشيمة بطنا وظهراء واستُكشفت احوالهم سرا وجهراء حتى 
م تيت ded Vl‏ مجالء ولا لقائل مكان رويّة وارتجالء ویر Sas‏ عاتتہا فخلصت إبريزاء وامتحن 
Asa‏ أعيانهًا 0 هذه ا حاولة فبرُزوا (في) ميدان المناصحة تبریزاء وتصفت من أقذاء “شيرارهم 
مشاربٌ عُمارهم, أُمروا بالانتقال عن جهات تامسرنا ای490 ede‏ الأو ل من بلاد «m, dst‏ 
4M,‏ بجملتہم حسما اقتضاہ الامر العالي — ادامه الله فبادروا الى ذلك (....)(48 امتثالٌ ما 
أمروا به» ورحلوا عن هذه الجهات بقلھم "T‏ وثاغيتهم وراغيتهم» وصاهلهم 
وشا(ہہم....)(۹9) صحبةً حفاظهم Gnd‏ في حلهم وئرحاهم COL y d y quein‏ مُعتلقهم € فساروا 
تسیل بهم بهم الاباطح والرباء ) (. DE‏ البيداء فتعقد ot,‏ سوہ ج وبركة الحضرة 
الامامية تكتنفهم عن المين والشمال» وتُنجز لهم (موا. J.‏ ,49( والآمال» وثریہم cm‏ في صنفي 
الاقوال والاعمال. 
ولا وصلوا بلاد تادّلى نزلوا Ma‏ بمواضعهم قدیا PEG)‏ وسكنت دہماؤھم واستقرت 
احوالممء وانتقل (uo)‏ كان بها من بني .جابر(52) — وفقهم الله الى جهة تافرديون(3) 
ع ز/24 Ui»‏ 0 بها ؛ (وقبل) انتقال الجشرميين الى هذه ا جھات: أمروا بالتخلص مما بینہم وبين 
جيرتهم d»‏ تامسے)نا من مُطالب المعاملات» وسائر التبعات حتی Y‏ يبقى cL e‏ ولا Ade‏ 
فتخلّصَ بعضهم من بعض» «اسدت سیر ا (الابواب) bo»‏ الذين اُبعوا من الذین اتبعوا 
وتقطعت er‏ الاسباب)(54) وضمنت رق هله الجهات ‏ أمنها الله (اڈ شي اح 55(2) 
موا(ضع)هاء وقطعت الاعذار بكثب العقود علیہم (بتلزيمهم) لهم وأحْدِھم بكل ما يطرأ de)‏ 
ورضاهم يذلك وضمانهم له ؛ فانتشر الامن وا حمد لله ببركة النظر QAUM‏ السعيد بأداني هذه 
الجهاث واقاصیہاء وانبثت الدعة في غیظانہا وصياصيهاء والله يجازي الحضرة الامامیة عن عبيدها 


(48) فراغات لتأثير الارضة في اواخخر الاسطر الاخيرة من الصفحة 23. 

(49) راجع خصوصيات هذه الرسالة في مطلع الفصل el‏ 

(50) الکلمة مشكولة هكذا : يُربُو ولعل اصلها : رباً يربأ» ربأ القوم : صار لحم ربيعة اي dade‏ والمعتلث : 
المنسوب الى غير ابيه.ويبدو ان المقصود من الجملة ان الحفاظ يقودون جموعهمء مهما اختلفت (e eol‏ 
اذ كان ضمن هذه القبائل بطون من قبائل اخحرى انتمت اليما فيما يبدو. انظر مثلا العبر 6/ 63. 

(51) الى : السحاب الكثيف الذي يدنو من الارض» والحبى ج حبوة : مايشتمل به من ثوب او عمامة... 

(52) بنو جابر يجعلهم ابن خلدون مع الخلط وسفيان من الجشميين» العبر 58/6 وما بعدها و 66 وما بعدها 
الاستقصا 2/ 171 (نقلا عن العبر). 

)53( تافرديون :لم اعثر على تعريف هذا الموضع. 

)54( الآية 166 من سورة البقرة. 

(55) الجملة مشكولة هكذا في الاصل. 
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خير ما جازى به ايمته الراشدين وخلفاءه ا مھتدین بمنه ويمنه©5). 
وإن أعيان العرب من جشم ومّن حضر بهذا الموضع من أعيان سائر هلال(57, لِما دهم 
عشائرهم من هذا oae‏ ما فيه ببركة الحضرة الامامية سببٌ حیاتہم eh y‏ من الرعب ما 
هو موجب نجاتهم» وأصابهم من الاحتياج ما فيه ثراء أمواهمء NC?‏ من القتط ما فيه درك امام 
رغبوا في تأنيس دھمائ € وتسكين روع حماتهم» وتلافي باقی دَمَائَہم(8) بان Sed‏ علیہم ا اعتادوه 
من إحسان الحضرة الامامية القدسية وعمم إنعامهاء ومعهود إفضاهاء حسما ألفوه من بركتها وعهدوه 
من لطفها وحنانہاء لتتم النعمة بذلك على جميعهم» وتسكن له نفوس كافتهم» وفيض به M‏ على 
خاصتهم وعامتهم» ولیکون کالتباشیر لصبح الرضی عنہم وعنوانا ded‏ الغرض ceo‏ ودليلا على 
ees‏ النعمة يلم ؛ ووالوا الرغبة للعبيد في مطالعة الحضرة العلية الامامية با لوہ في ذلك واستفتاح 
أبواب رحمتها لولوجهم» واستمطار صیٔب إحسانها (q^ dii‏ واستلطاف رأفة حنانها لضعفهم» gue‏ 
العبيد بذلك من G9 EUR,‏ راجين لهم من بركات امتنان الحضرة الامامية DAS‏ الرحمة وينبوع 
البركة ما لا تطمح اليه مُناهمء ولا بیلغہ متمنآهمء حسها اعتادہ جميع عبيدها من فضلهاء وعهدوه 
من بركة feda‏ وإلى الله يضرع عبيد الحضرة الامامية (القدسية) في أن يل مُلکھا ما رُويي له 
من أقاصي المشارق والمغارب» ويغنيها TW‏ ونصره عن مناصبة مُناصب أو مُحاربة مُحارب» 
وأن يتكفل لأعلامها المؤيدة من تیسیر الارادات ما لا 4 بخاطرء ولا دحل تحت (حصر) حاصر؛ 
x‏ وكرمه» والسلام الكريم العمم على الحضرة الامامية القدسية المطهرة و رمة اللہ وبركاته©». 


(56) هم عبد المومن ويوسف والمنصور والخطاب موجه الى الناصر. 

(57) هلال : هو الجد الاعلى لمعظم القبائل التي :استوطنت المغرب الاقصى من رياح ومن الجشميين (سفيان والخلط 
وبني جابر وغيرهم) انظر العبر 6/ 7 وما بعدها. والمقصود في الرسالة اعيان هذه الفروع الثلاثة الاخيرة 

(58) الذماء : بقية الروح. 

)59( لعل هذا هو المقصود الاساسي من الرسالة (بالاضافة على الاخبار بانتهاء المهمة). 

(60) حول تاريخ الرسالة انظر خصوصياتها في مطلع الفصل الرابع. 


الرسالة السادسة وا حمسون : 


رسالة من اشبيلية 
حول «شقي ميورقة) 


تقديم: 

هذه الرسالة هي مجرد تقديم موجه من والي اشبيلية الى الولايات الاندلسية ‏ فيما 
يبدو وجهه مع نسخ من رسالة للخليفة الناصر مبشرة بالنصر على «شقي ميورقة» قد يكون 
هو ابن غانية المستقل بميورقة الى ان اخذها الموحدون فی مطلع سنة 600 أو قريبه الثائر بافريقية 
والذي انہزم امام الجيوش الموحدية سنة 602 فتراجع الى. الصحراء("). فالرسالة التقديمية هنا لا 
تصرح بمقتل Ul y C eJ‏ «احانه الله» اي تتمنى له الملاك» وهكذا يمكن ان تكون تقديما 
للرسالة الاخيرة في «مجموع رسائل موحدیة) لبروفنصال التي هي رسالة خلیفیة عامة موجهة BUE‏ 
JL.‏ عواصم ولايات O3 E‏ وقد ورد في ختامھا الامر «بنشر هذه المسرات» فربما نفذ الوالي 
المذكور هذا الامر بتوجيبه لهذا التقديم الذي كتبه عنه الفقيه ابو الحسن ابن الفضل(» وورد ضمن 
زوائد «العطاء» على الصفحتين 24 و 25. 


T‏ ^ سالة 
exo ek eras‏ إلیکم؛ کت اللہ لكم من البشائر ما يجدد امالكم d‏ ويعمر بالمسرّات 
ci a‏ رر کک Fd e s vil P adus)‏ — کی 


(الله) ‏ عندما نعل کتاب الحضرة الإمامية الناصرية ).9 وأكمل 0 إعز 1 AEn‏ إرادتهاء 
تنطق عن ما un‏ الله dw‏ - ,4 7 أولياء حضرعہا وشْدما(ٹھا.....)(۹) يختبط في هواه 
0+۸00" > شقی ميورقة __ احانه الله — de‏ حسب ما تسمعونه من Deo...)‏ 


)1( انظر الرسالة رقم 37 (م ر (e‏ لبروفنصال؛ وقد كتبت من ظاهر ا مھدیة حيث کان الخليفة يحاصرهاء وكانت 


)2( انظر نفس الرسالة ص 258 على عكس ما ورد في رسالة الناصر بفتح ميورقة (رقم 36 في م ر م). 


. (3) توجد ترجمته في المقدمة ضمن تراجم الكتاب. 


)9( الرسالة هنا ناقضة الصدر» ويبدو ان ما بين هلالين هو : (وانا كتبناة) . .. 


)4( ما بین هلالين ( ) مغطى بفعل الترمبم في وائل اسطر النصف الاسفل من الصفحة بمقدار كلمتين J)‏ 
الاعلى) الى حوالي خمس كلمات رفي الاسفل). 
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الطالعة إن شاء الله بالسعادة عليكم ؛ فاحضرُوا أكرمكم الله لسماعها بأذهان حاضرة ونفوس 
(...-رة)» وأصيخوا إلى ما يتلى عليكم من Vell‏ إصاخة تجمع لكم بين شرفي الدنيا والآخرق 
واجتهدوا (....المرتضّى)4» وسيفه المنتضل المنتضّى» فطال ما أسهّر جفته لينيمكم» وأتعبَ نفسّه 

ع ز/25 لیکمل راحتكم (.....)57/ لا عزير إلا من أعزہ i)‏ ولا ذليل إلا من اتخذ إلاهه هواه والله 
Jw‏ بحم(نلکم dos‏ سنن هداه» (وهو) يجمع قلوبكم (de)‏ تقواہ؛ مته (لا)رب سواه. 


(5) بتر في اسفل الصفحة بسبب الترمم شمل ثلائة اسطر فيما يبدو. 
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الرسالة السابعة وا حمسون : 
فصل من رسالة عن الخليفة 
الناصر حول فتحه للمهدية 


خلال التسعينات» وبينا كانت وضعية الموحدين قوية نحو الاسبان وخاصة نحو قشتالة منذ معركة 
LM‏ كان الوضع بافريقية يميل تدريجيا لغير صا الموحدين» وخاصة في السنوات الاولى من عهد 
الناصرء حتى ان بني غانية اصبحوا يسيطرون على معظم افريقية با فيا المهدية» وبينا سقطت ميورقة 
بيد الموحدين سقطت تونس بيد بني غانیف فاضطر الناصر لتنظم حملة لمطاردتهم» وتحرك معه 
الاسطول نحو المهدية. وبعد تحریر تونس ومطاردة بني غانية من معظم جهات افریقیة شدد الناصر 
الحصار برا وبحرا على عاملهم بالمهدية الى ان فتحها سنة 602ء فكتب عنه كاتبه ابو عبد الله بن 
عبان d‏ رياه در یی کو الموحدية» وقد اورد ابن سعید المغربي فی «US‏ «عنوان 
عياش(). وقد اعتمدت على نص ابن سعيد مقارنا بما في الاحاطة التي رمزت الیہا بحرف (ح). 


تقديم: 


نص الرسالة : 


...ولا حللنا عُرى السفر بأن حللنا جمی المهديةء تفاءلنا بن يكون لن ألم بساحتہا(“) هدية 
فأحدقنا بها إحداق الهُداب59) بالعینء وأطرنا لِمُخْيَلِسِ وصاها غربان البين» فبات aL‏ نابغية() 
وصافح e‏ صافحته فيه يد ORI‏ € م اجتلينا منها عروسا قد مُذٌ بين يديها بساط Op)‏ 
cA‏ وتوجت cb js «JM‏ بالٹریاء cA;‏ بغیوم VP OU‏ نسجت عليها أرداناً 
يُبديها(19) تارة عتلئمة وطورا سافرة» وكأنما شرفاتها المشرقة(!!) (pub‏ خضّبة بالدياجي» 
الرمز (خ) يشير الى نص الاحاطة. 
(1) انظر ترجمته ضمن المقدمة. 
(2) وذلك في الصفحتين 12 و13 من الطبعة الحجرية. 
(3) المجلد الثاني طبعة 1974( تحقيق عنان )486 — 487(. 
(4) في (ح) : بان تكون لمن حل بساحتها. 
(5) في (ح) : افدب. 
(6) في (ح) : فبانت بليلة باسنية. 
(7) في (ح) : وصابح ...يد AS‏ 
(8) كلمة ناقصة في (ح). 
(9) في (ح) : وتوجهت باهلال» وقرظته بالثريا ووجشت بنجوم السماء. 
(10) في (ح) : تسحب عليها اردانہا فترتديها. 
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مختمة(2)بالكواكب الزاهرة» تضحي (ضاحكة)) عن شنب لا Jig‏ تقبّله أفواه OA iut‏ 
ce unt uel,‏ یو لا ترح dip E‏ شفاة le‏ الحريق» خطبناها cost)‏ التنبيه على قذرها والتوفير 
à‏ إغلاء(*!) مهرهاء ومن تحطب الحسناء لم يغله المهر ؛ فتمنّعت تمتع المقصورات qu d‏ 
وأطالت dus‏ العامل في خدمتها وتجريد السام إلى ان تحققت S as‏ موقعها في ur aia‏ ورأت 
كثرة ما أل LI‏ ,09 نثار الرؤوس(") C Desa‏ إلى الإحصان بعد النشورہ ورأت gie‏ 
في cen‏ من قبول الاحسان لا يجوز" فأمكنث Gab)‏ من يد خاطبها بعد مطاولة leas‏ 
وخطابهاء وأمتعته على رغم OPUS)‏ بعناقھا ورشف dee)‏ فبات(20) A:‏ معرْساً حيث لا حجال 
y‏ من البنود» ولا خلوق إلا من دماء أبطال الجنود ¢ فأصبح وقد تلألأت هذه البشائر وجوه ۱ 
(QD aS‏ وطارت wi‏ سوانخ البرارير وسوائح ul‏ 02( فالحمد لله الذي أقر الحق في 
نصابه» واسترجعه من أيدي 07 حمداً يجمعها ظط النعم(۵4) rab,‏ کا pj‏ البحار 
الدّيه(5© ؛ فشتفوا الأسماع بهذه البشائرء واملأوا الصدور بما يرويه لكم من أحاديثها كل وارد 
وصادر» فهو c»‏ الذي تفتحت له أبواب السماء©2» P UM a‏ به بسيطي الارض 
وآماء27ء فشکر الله عليه فرضء في كل قطر من أقطار الارض....(8. 


(11) في (ح) : المشرفة (بالفاء). 

(12) في (ح) : مختتمة 

(13) من المجانيق التي استعملها الناصر لفتح المهدية «منجنيق كبير لم يعمل مثله عظما يرمي مائة quo‏ فرمي البلد 
به فوقع الحجر من المنجنيق في وسط دفة باب المدينة فطوى وسطهاء والدفة من حديد كلها قائمة على 
قاعذة من زجاج اخحضر» (القرطاس ص 232( 

(14) في (ح) : اعلا 

(15) في (ح) : ها 

(16) في الاصل : الرؤس. 

(17) في (ح) : جنحت 

(18) في مثل هذه العبارات تلميح الى طول حصار المهدية وكثرة ضحایا الحصارء ولم تستسلم الدینة الا بعد 
تأكدها من هزيمة ابن غانية في «تاجرا» بنواحي قابسء (انظر الفصل الثانيء الفقرة الأولى). 

)09 في (ح) : A,‏ 

(20) في (ح) : فبانت 

(21) في (ح) : الافكار. 

(22) في (ح) : ... سوائح البرازي وسوانح البحار. . 

)23( يقصد هنا بالغصاب ابن غانية وحلفاؤه وكان المكلف من طرفه بشؤون المهدية هو ابن عمه على ابن الغازي 
وهو الذي استسلم للموحدين بل دخل في cello‏ وكان تاريخ استسلام المدينة هو 27 جمادى الأول 602ء 
(انظر الفصل الثاني). 

(24) في (ح) :...حمداً يجمع شمل التعم. 

(25) في (ح) : c‏ 

(26) مقتبس من قصيدة QV‏ نمام بعد فتح عمورية : فتح تفتح ابواب السماء له.. وتبرز.. 

(27) في (ح) : وعم الخير والمن به بسيطي الشرق والماء. 

(28) لعل تاريخ الرسالة هو 22 جمادی الآخرة سنة 602 من منزل الي نصر بعد يومين من مغادرة الناصر للمهدية 
اذ وجه من هذا المنزل كتب الفتح الى المغرب والاندلس حسب التیجانی ص 360. 
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م خ/303 نص 


م خ/304 


الرسالة kal]‏ وا حمسون : 


رسالة من الجريرة الخضراء إلى السید 
uf‏ عمران موسی اشتياقا إلى عودته من غيبته 


i تعدیم‎ 

خلال ولاية السيد ابي موسی بن الخليفة عبدالمومن :على اشبيلية منذ سنة 601 يبدو ان السيد 
ابا عمران ابنه كان نائبا عنه بالجزيرة: الخضراء ثم تغيب die‏ ولا ندري الجهة التي قصدها). 
فكتب أبو القاسم بن D ie‏ عن «طلبة» الجزيرة ا خضراء إلى السيد أي عمران يتمنون قرب لقائه» 
وقد وردت رسالته ضمن الخطوط الخاص (ص 303 — 305( بتاريخ 9 رمضان 602ء وهذا 
نص الرسالة. 


الرسالة : (رقم 58) 
حضرة السيد الأجل المكرم الأسنى الحمام الاوحد الامجد المبارك الميمون/ الوفق الاسدى أبو 
عمران() بن السيد الاجل المعظم الارفع الازهد الاطهر المؤيد الاسعد الازكى أبو موسی(*) بن 
سیدنا »" الامام الخليفة امير المومنين مكن اللہ سعدهاء وخلّد شرفها الباهر ومجدھاء وشكر 
عن الكل مذھہا ا چمیل وقصْدهاء عبڈھا المستند الى اعلائهاء الشاكر لنعمائها المستظل بظل لوائهاء 
الراغب في بركة دعائها : عبد الرحمن بن عمر بن OD je‏ سلام كريم مبرور على حضرة سيدنا 
و رحمة الله وب ركاته. 


وبعد مد اللہ تعالى (الى آخر الصدر المعهود)9). 


(1) اذا صح الافتراض بان ابا عمران كان UU‏ عن ابيه بالجزيرة الخضراء» هل يمكن ان تكون غيبته ضمن حركة 
الناصر الى افريقية خاصة بمقارنة تاريخ هذه الرسالة مع الفترة التي استغرقتها الحركة ؟ 

(2) انظر ترجمته ضمن تراجم الکتاب۔ 

(3) انظر الهامش 1ء وممن كتب ايضا عن السيد الي عمران موسی الكاتب ابو القاسم البلوي (العطاء ص 90). 

)4( عين الناصر على اشبيلية السيد ابا موسى بن الخليفة سنة 601 (البیان 219« 

(5) انظر ترجمته ٴضمن تراجم الكتآب. 

)6( کذا فی ا خطوط وقع الاستغناء عما بعد الحمدلة؛ وفي العادة ان الصدر يشمل الحمدلة ثم التصلية على الرسول 
و الترضية عن المهدي وخلفائه والدعاء للخليفة الحا وهو هنا الناصرء قارن مع رسائل اخری۔ 
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م خ/305 


فكتب العبد من الجزيرة. ال خضرء(؟) LS‏ حرسها الله وبركات الامر العزيز ‏ أدامه 
الله متوالیق وبشائره مع الايام رائحة وغادیق والحمد لله على المسّن الذي أسلّكه ‏ يا سيدنا 
الامجد — فی طاعتكم وخدمتكم والمقصّد الذي et pf‏ واعتمدہ من شکر نعمتکم السابغة Y‏ 
والشوق الشديد الذي أجده الى لقائكم الاسعد ورۇيتكې» والدعاءُ الذي ارده الى لله تعالى نی of‏ 
يزيد في مو درجتكم» وأن يتفضل علي وعلى أهل المكان بتقريب أوبتكم#» فقد كان بأنسكم 
en‏ وبحلول يمنكم وب رکتکو فيه مشهورا مذكورا ؛ وكان أهله كافة يمسون ويصبحؤن من 
هديكم وکرم سعيكم في حرم آمن(» ویشربون من حسن معتقدکم وجميل مقصّدک ماءً غير 
آسن ؛ ٢‏ وكان «طلبته» يشتملون برادء إحسانكم» ويردون الورِد العذب من يشر م وامتنانكم» 
(وإنی)(٥۱)‏ لأتذكر معهم بہاء جلسکم الکریم؛ e "p‏ الذي سری اليكم من المنصب العظم 
والهدي المستقم» فيزداد الشوق أضعافاء sy‏ من الجميع جوانب وأعطافاء ويوقد من الحنين ما نرتشفه 
ارتشافاء ونعتكف على تجرع وَجُدہ اعتكافا ؛ فلو تخيّل.مجدم ۔_ ad‏ الله امرم ‏ قدر ما بعبیدہ 
من ges‏ مغييكم عنهم ساعق لأعمل في تلافيهم بالاياب المأمول أوفى الجهد والاستطاعة» 
فما هم D‏ الا بحضرتکم ولا بشرٌ الا d‏ رؤتکم ولا حياة الا في محاورتكم OD. S; SV,‏ 
؛ وإنہم لتلك الأيام المعظمة حامدون؛ وبقدر نعمة الله تعالى علیہم فیہا لعارفون ؛ هذا d‏ حق ا میع 
على العموم» فكيف/ ‏ يا سیدنا — في حق عبد واخوته على ال خصوص الذين رُزقوا من المعرفة 
بقدر تلك ا حقوق المكرمة ما رُزقواء وارئزقوا من ثمارها العذبة الجتى ما ارئزقوا, ed ed‏ الذين 
ذهب بهم الشوق كل مذهب» وارتقى بهم كل e^‏ فهم المتشوقون لإيابكم الأكرم ورحمة الله 
تعالى وفضله» والمستعطفون مع الساعات والاوقات جوده العظم i do,‏ ولو كان القدّر بالاختیاں 
ما غاب العبيد عن ذلك النور طرفة. عين» ولكانوا منه في كل مكان يُحله رأي العين. 

والله ينظم بذلك السود شملّهم» ویصل به حبلهم» ويديم ببركته ee‏ — 
لكم ديا سيدنا ‏ في كل مقام ومّرام أفضل من الصنع وأسناهء وأتمه وأعمّه وأكرمه وأوفاه ؛ 
والسلام الاطيب الاحفل الأوف» المعاد المردد الموصول المستوفق» من عبدك وإخوته المنقطعين الى 
مقامكم» المتجملين بأوقاتكم السعيدة وأيامكمء على حضرتكم السنية الزكية ورحمة الله تعالى وبركاته 
؛ في التاسع من رمضان المعظم سنة ثنتين وستائة. ٠‏ 


(7) ا حزیرۃ الخضراء : انظر عنہا نزهة الادريسي (ص 539 540) ن ايطالية والروض المعطار (مادة الجزيرة 
الخضراء). 

.1 الامش‎ A )8( 

)9( في هذا تلميح الى المهام السلطوية للسيد المخاطب. 

(10) كلمة شبه مطموسة. 

(11) يقتضي هذا ان تكون العلاقة بين الطرفين Lal‏ علمية وان يكون الطلبة فقهاء ولیسوا دائما طلبة اداريين 
وعسكريين وهذا ما یجعل موضوع الرسالة يحتمل ان يكون ذا صبغة رسمية کا يحتمل العكس. 


245 


الرسالة التاسعة والخمسون : 
JL,‏ عن الشيخ عبد الواحد ا حفصي 


مناسبة انتصاره في «شبرو» على ابن غانية 


تقدیم : 

بعدما استرجع الخليفة الناصر افريقية من قبضة يحيى ابن غانية عين علیہا والیا عاما مفوضا هو 
الشيخ ابو محمد عبد الواحد بن الشيخ ابي حفص اغنتاتي احد اصحاب المهدي» وترك معه نخبة 
من القوات الموحدية اختارها بنفسه» ثم عاد الناصر خلال سنة 603 في اتجاه المغرب(). فتحرك 
ابن غانية من جديد من الصحراء محاولا التوغل في وسط افريقية فاعترضته قوات الشيخ عبد الواحد 
بنواحي XL‏ حيث دارت المعركة في شبرو©» واسفرت عن انتصار الشيخ عبد الواحد وذلك في 
اواحر سنة 604 فكتب عنه كاتبه ابن OX LSU‏ رسالة النصر التي يورد ابن الابار في «اعتاب 
الكتاب» بعض فصوفاء ونسخ الاعتاب المعروفة هي کا يلي : نسخة الخزانة العامة بالرباط» ونسخة 
الخزانة الحسنية بالرباط d)‏ يتيسر الاطلاع عليها لحاجتها الى الترمم) ثم طبعة دمشق لسنة 1961 
ص  233(‏ 239) التي استندت على نسخ القاهرة والاسكوريال والخزانة العامة» وقد اعتمدت 
اصلا على هذه الطبعة. 


فصول من الرسالة : 


... وقد انتصر الحق من الباطل؟» ففرّق جموعه» واذهب بسطوته الغالبة ودعوته العالية©6) 
cane‏ وأيد الله طائفة التوحيد على حزب الشيطان ا رید تأييدا أراق بسيفه القاصل لَجيعَه» oua‏ 


)1( راجع الفصل الثاني (آخر الفقرة الأول). 

)2( اخطاً gue‏ (الاعتاب) في قراءة اسم الموقع فكتبه هكذا : «وقيعة شيذو من نواحي سبتةہ ales‏ في الهامش 
ان الکلمتین الاخيرتين غير مقروءتين في الاصل وان ما اثبته هو الاصوب ! انظر الروض المعطار 338 والعبر 
6 403. 

(3) انظر ترجمته ضمن تراجم الكتاب. 

)4( صدر الرسالة حذوفء رما تجنبا لإظهار التبعية للموحدين بمراكشء فابن الابار قضى بقیة حياته في ظل 
ا حفصیین ويبدو ان المرسل الهم هم رعايا ولاية افريقية الموحدية. 

(5) في اعتقاد الموحدين دائما ان عدوهم على باطل. 


)6( في نسخة (خ ع) : القالية. 
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لکل ذي بصر سدید وحع شھیذ أن PP JAEN‏ الذي Au Ji Y‏ الاقدار ني الايراد 
والاصدار nds‏ وأن esae‏ وإن تراخی به الامد فلابد أن يُنزل موعدہ الصادق مَنيعَه deus‏ 
رفيعه» وا حمد لله على ذلك حمدا يستمد وحي النصر ا وزر والفتخ المدّخر وسريعه...©©. 
...فحشد من قبائل دباب(9) وزغب ونفات» ومن انقاد الهم من برابر تلك الجهات19) من 
قادهم اليه ا حیٔن بزمام الخُدع والترهات» وأقبل بمن التف عليه من أولئكم الطغام» وبقايا الاجتياح 
والاصطلاء(! اک ينقرى d ju‏ والمناهل» ويوهم بكثرة مَن جمعه من هذه القبائل» وخرج الموحدون 
إلیہم مستعينين بالله وبما عودہ من النصر «olt‏ فلما حققوا عزمهم» وصححوا في التصمم نحوهم 
eate‏ ورأوا eel‏ فوّقوا en AB‏ المثغورة cem‏ طار بهم الفرار ونبا بهم القرار» وولا سراعا 
لا يستبدٌ بسيرهم دون اللیل AUI‏ ؛ والموحدون أعزّ هم اللہ ينتظرون الوقت الذي لا یبعد مذاه في 
هلاکهم» ولا يُفلتون " بعد إدراكهم ؛ فلما تراءى ا لممغانء وضاق متَسّع ا جال عن الدماء 
والطعان» وشِيمّت السيوف كالبوارق الخواطف d)‏ اللمعان) 212 وحملت الكتائب على الكتائب 
كالرعان على الرعان(13) جرى الموحدون ‏ أعزهم الله على عادة صيرهم؛ فعرفهم الله ما أحبوه 
من عوائده الكريمة مع el‏ ؛ فلم يكن الا حةُ بارق» او Lue‏ مُسارق» حتى استلحمت 
السيوف أحزاب E‏ وتبرأ منہم رجيمهم s Pme‏ كان etie‏ بالمُحال» فقتلوا مغن 
وعشرات واحاداء KT‏ غويهم "S‏ 3546 " يصخبه من ذلك ا جم | لا m»‏ وامتلأت 
الأيدي من غنائمهم فهي 55 O9.‏ في حزن وسهل سوقاً وطراداء وكفلت الموحدين عنايةٌ الله تعالى 
فلم ينل العدوٌ منہم نيلاء ولم يمل الضررٌ علیہم DSL‏ بل oui‏ سهامه(1)» وخاب والحمد 


(7) اي الدولة الموحدية وعقيدتها. 

)8( عبر ابن الابار عن هذا البتر هنا بقوله : «ومنها في ذكر الشقي dox‏ : فحشد من قبائل...» 

(9) في (خ ع) : دياب وتتكرر ذكر «دباب» في الرسالة رقم 61ء ويجعل ابن سعيد «مجالات دياب من حد 
قابس الى بغر السدرة من برقة) ؛ ويذكر بعض بطون قبائل اخرى في هذه الجالات وتحت خفارة cepa‏ 
(بسط الارض 79) ويجعل ابن خلدون زغب وذباب (كذا) من سلم» وان مواطتهم ما بين غرلي قابس 
وبرقة (العبر 6/ 168) واما نفات : فتنخدها عند ابن خلدون : (نفاث) بالثاء elati‏ (العير6/ 76 س 77). 

(10) هل يقصد بربر صنہاجة عصبيته ؟ انظر الفصل الثاني من الدراسة العامة) ام يقصد مغراوة الزناتية التي كانت 
حليفة لابن غانية في هذه الفترة ؟ هذا "E‏ انظر البيان )228 — 229( والعبر 6/ 586ء والهامش 
4 على الرسالة رقم 61. 

(11) الاصطلام : اصطلمه : استاصله. 

(12) اضافة من نسخة الاسكوريال وخ ع (ا حقق للاعتاب) 

(13) الرعان : جمع رعن اي الجبل الطويل. 

)14( المقصود الشیخ عبد الواحد ا حفصي dh‏ افريقية منذ à‏ 603 (البيان. 225). 

)5 الشقي هو v^‏ ابن غانية» وسیتکرر ذكره بعد الرسالة اللاحقة. 

سو “ليرج ped te‏ رو اہ سیب 

)17( ادعاء مألوف عند حم بالنسبة ختلف المعارك» راجع gafas‏ الرسالتين 59 و 61 في الفصل الثاني. 

)18( اشوت سهامه : اخطات غرضها. 
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pa‏ هذا العدو إلا دُماء ولقد ظل بعد هذه الوقيعة لا تحميه مع العرب 
أرض ولا سماء فانه آئی في هذه وت Pero‏ ھن Jed‏ له قبل بجناب؛ واستهوى يحبالاته 
الكاذبة واماله الذاهبة Q^‏ عاد لأرضه d‏ الذقن ولم du‏ شابٌ Y,‏ 956( وئرك الحلائل 
في ا حامل تتوزعها أيدي الناهبين فلا تُدركه حفيظة الانتہاب(21), 

وطالعنا كم بہذہ المسرّة العظمى والموهبة الكبرى عشي اليوم المشهود» والوقت ا حمود لتحمّدوا 
الله بجمیع محامدہ وتشكروه» وتذيعوا بلاءه الجميل لكم ولكافة المسلمين على ايدي أوليائهم الموحدين 


وتتشروه....(22), 


)19( ناقصة في نسخة الأسكوريال (ا حقق)۔ 

(20) التآب : الشيخ العجوزء استتبٌ الرجل : ضعف وعجز. 

(21) للعرب عادة في استصحاب نسائهم في المعارك (انظر ایضا الرسالة 61). 

(22) تاريخ الرسالة هو تاريخ يوم المعركة وقد حدّده ابن الابار ‏ في تقديمه ذه الرسالة ‏ بمنتصف شهر صفر 
4 وجعله صاحب الروض العطار في آخر ذي القعدة من نفس السنة (338). 
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الرسالة الستون 


رسالة حول تردد الموحدين على الغرب الأوسط 


تقديم: 

کان من نتائج ضعط الموحدين بافريقية على تحركات ابن غانية ‏ کا حدث ذلك في شبرو ‏ ان 
غير اتجاه حر كته نحو المغرب الاوسط والواحات الصحراوية» حيث وصل في نهبه الى سجلماسة()» 
كا هزم قوات الموحدين بناحية تلمسان©» بواسطة دعم قبائل زناتة وذلك سنة 605 غير ان توجيه 
قوات ضخمة من المغرب الاقصی بزعامة الوزير الي زيد ابن يوجان Qual‏ فرضت عليه التراجع 
نحو افريقية محاولا اقتحامهاء ولعل الخليفة بمراكش وجه الى الولايات رسالة تبشر بنجاح حركة 
الموحدين الى المغرب الاوسط وعودتهم بعد نجاح مهمتهم» وقد تكون رسالة والي اشبيلية من انشاء 
الي العباس ابن O fiue‏ (اخطوط الخاص ص 342 343( جوابا على هذه الرسالة» وهذا نص 
الرسالة الحوابية : 


نص الرسالة : 


مخ/342 ...® وإنه ورد على عبدا؟) الحضرة الامامية العلية ‏ أيدها الله -۔ كتابها العظم UR‏ فياله 
من وارد cel T‏ وهدى السبيل وأوضح المنبج» وبسط الأمل وفسح الرجاء وبشر بالصلاح 
et‏ والخير المستقبل العام هذه النواحي والأرجاء» فتلقاه العبد تلفي أمثاله من مواد تعمهاء ونتائج 
عطفها وكرمهاء وشکر الله على ما تضمُنه من البشارات العظيمة والاشارات des (Ag. SUI‏ ما 
اقتضاه من الاعتناء الكريم» والإنعام العمم» والفضل الدائم المقم» وسر بها سرور مَن عرف فيه حسن 
الغرض» واعتكف له على الحمد الملتزم والشكر الفترض ؛ وتعرّف من كريم مضمّنه نعمة الله على 
الغرب الاوسط©) ‏ كلأه الله le‏ كان اقتضاه النظر العالي» والرأي الكريم الامامي» مِن تردد 

592, (404 — 403) /6 العبر‎ EX (1) 

)2( انظر البيان )228 — 230 

Jal (3)‏ ا حدیث عنه ضمن تراجم الکتّاب في المقدمة. 

)4( يلاحظ هنا اغفال صدر الرسالة کا هو الشأن d‏ رسائل اخرى من نفس ال خطوط. 

)5( هذا نموذج من الرسائل التي يذكر فما «العبد» اي الوالي دون بقية «الطلبة» او «العبيد» کیا كنا نجد في رسائل 
سابقة واذا فرضنا ان هذه الرسالة ‏ كغيرها من رسائل هذا الخطوط ‏ صادرة من اشبيلية فيمكن ان يكون 
«العبد؛ هنا هو السيد ابو اسحاق ابراهم بن الخليفة المنصور في ولايته ما قبل الاخيرة اي بین سنتي 605 
و 607 (البيان 230 و 234, والمعجب 308 — 309( 

)6( لعله المغرب الاوسط خاصة منطقة تلمسانء (انظر خصوصیات هذه الرسالة في الفصل الرابع) 


م خ/343 


الموحدين ‏ أعزهم الله فيه put‏ رعاياه» والفحص عن شؤونه وقضاياه» وتلك عادة الحضرة 
الامامية ‏ أيدها الله في العناية مجع c)‏ والرعاية لمصالح ا حمھوں؛ والتفقد لأحوال البلادء 
والالتفات EJUS c‏ وما استرعاها الله هذا العام الا وقد خصها من العدل والاحسان» والفضل 
والجود والامتنان» والنظر امبنی على السنة والقرآن» بما تحوط به رعيتها المسندة الیہاء ,953 به 
البرية التي هي xul‏ الله لدیہا Uo í‏ الله البلاد والعبادٌ حسن رعیہاء وجميل مذهبها في ذات الله 
وحميد lel)‏ € وجزى اللہ الحضرة الامامية أفضل ما جزى به خلفاءه الراشدين ا مرشدین(ڈ 
المجاهدين في حياطة المسلمين» العاملين على ما يعود في البسيطين() بمصلحة الدنيا والدين. 

وتعرّف العبد ايضا من مضمّن الكتاب الكريم ما صنع الله من تيسير اسباب رحلة 
الموحدين ‏ أعزهم الله إلى أوطانہ(1)» وإمكان الاقتراب/ من اوليائهم المشتاقين الہم 
واخوانہم؛ فهنيئا لتلكم الاوطان التي طالت بها الى الموحدين CODI AM‏ وكادت تزعجها نحرهم 
ger‏ وتسوقھا الہم فتنساق» لقد دنت منہم إلا أرواحهاء Need‏ مسرات العظائم dul il,‏ 
وأظلتها البركات الامامية وطلع علیہا صباځهاء وتلكم نعمة من الله يسر dd‏ وفتح ابوابباء ومد 
عل عبيد الحضرة الامامية أطنائهاء وشكر الله على هذه النعمة الكبرى متعيّنٌء وفضل الله فيها على 
العباد والبلاد a‏ ؛ والحمد لله رب العالمين على ما عرف الحضرة الامامية في هذه الحركة السعيدة 
من التیسیر والتسهيل والعاقبة ا حنسة والصنع الجميل» وعلى السلامة التي آتاهاء والظفر الذي صاحببا 
والسعد الذي COGI,‏ وتلك عادة الله التي عوّدهاء وفضلة الذي أمدّها به وأسعدهاء والله يعرّفها 
في كل محاولة سعادة البتداً والختام» وتيسير الحاولرة و) المرام» ويصل لما في كل ورد وصدَر ما 
عودها من العناية الربانية» والكرامة الرضوانية. 

وما أوردته الحضرة الامامیة بے ایدھا الله — من الانباء بذلك AS‏ والاعلام ب4 b iUd‏ ہے 
شكرها الله ونعمى» والتفات كريم واحسان عمم ونعمة عظمى» 17 ساعة من الساعات cu‏ 
NUT "yw‏ يتملك القلوب اعتناؤها المستصحب cfi,‏ إن هي إلا diy‏ (سوابغ)(12) 
الانعام مختلفة الأنواع curte M,‏ وتوابعها مع الأيام بل مع الساع متتابعة «A‏ وت جود مار ما 
لفن ER‏ با مستطاع قبل السؤال والالماس € فجازاها الله عن كافة عبيدها بأفضل الجزاءء EFT‏ 
شکرھا عن الخاصة والدهماء... 


(7) تتكرر ge‏ هذه الاشارة الى الارتكاز على القرآن والسنة في الاحكام. 

(8) يقصد الخلفاء الموحدين السابقين. 

da (9)‏ يقصد العدوتين ان لم يقصد المشرق والمغرب 

(10) راجع خصوصيات الرسالة. 

(11) لعل في هذا تعبيرا عما في نفس الوالي ابي اسحاق ابراهم» حيث نجده يطلب اعفاءه من ولاية اشبيلية سنة 
7 (لبيات 234). 

(12) في الاصل : الا سوابغ. 
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الرسالة الواحدة والستون : 
رسالة الشيخ عبد الواحد nd‏ 


بمناسبة انتصاره على ابن غانية بوادي اي موسی 


تفديم: 

بعد جولة ابن غانية حوالي سنة 605 عبر المغرب الاوسط ومدن الواحات ومطاردته من طرف 
جيش الوزير الموحدي ابن يوجان» تراجع الى افريقية حاولا اقتحامها بعد ان تصله امدادات العرب 
من ناحية طرابلس» غير ان جيش الشيخ عبد الواحد افشل مخططه واشتبك معه في معركة هامة 
بوادي الي موسی عند جبل نفوسة سنة 606ء وهي المعركة التي شلت تح ركاته لعدة سنوات. فكتب 
الشيخ عبد الواحد رسالة تبشر بالنصر» من انشاء ابن COO Ld‏ اقتبس ابن الابار منہا بعض فصوها 
في كتابه «اعتاب الكتّاب) (ص 240 — 245 من المطبوع). 


بعض فصول الرسالة : 

... والى ذلكم ‏ وصل الله بالنجاح اسباب آمالكم» gor y‏ بالفلاح صحائف اعمالكم ‏ فان 
الموحدين ‏ اعزهم الله ما قفلوا من حرکتہم الاولى الى ديارهم» وانصرفوا من تمام اغراضهم 
d‏ اتباع الاعداء واوطارهمء اقبل هذا Q5 y‏ فيمن التف عليه من غدّرة بني ریاح(3) 
كفرة النعمى يوْمّون هذه الجهة الافرية يقية حنينا الیہاء؛ وصبابة لم تزل تعطف علہہاء ظنا منهم ان 
هذه العصابة المنصورة» والجماعة الحمودة في سیل الله المشكورة؛ قد القت عصا التسیارء واخلدت 
نر اخ .طول 2 ؛ وكانت قد eit‏ باطراف OL JI‏ جماعة بني مالك مزيدة وجموع 
دیاب9) فقوّنت رجاءهم في افجوم على البلادء وصدّقت املهم الكاذب فيما عزموا عليه من 
الفساد ؛ فاخذ الموحدون ‏ اعزھم الله في ا حرکة الہ والورود بحول الله وقوته علہمٍ e n‏ 
لا نٹنی بالامل» وحفائظ لا ترضى بالقول دون العمل حتى نزلوا القيروان وهي قطبٌ منازل الأعراب 


(1) هو نفسه كاتب الرسالة رقم 59ء انظره ضمن تراجم الكتاب. 

(2) كان ابن غانية تعرض للهزيمة امام جيوش الشيخ عبد الواحد الحفصي في معركة شبرو (الرسالة 59) ثم 
تحرك عبر الواحات الى منطقة تلمسان وهدد سجلماسة قبل ان يتراجع نحو افريقية ليتعرض فزيمة اخرى 
ساحقة هي التي تتحدث عنها هذه الرسالة. 

)3( لعله یقصد الدواودة من عرب رياح الذين سبق ان اقر هم المنصور ببلاد المبط ثم رجع قسم منہم الى افریقیق 
انظر الرسالة 26 (م ر م) والقزطاس 212 والعبر 6/ 586. 

(4) رما حدث ذلك عند عودة ابن غانية بانصاره من منطقة تلمسان» وعن الزاب انظر الحموي 3/ 124 
والاستبصار  171(‏ 175) والروض المعطار 281. 

(5)«دیاب» كانت في هذه الفترة بالزاب» Va‏ كانت مجالات «دباب» في نواحي طرابلس کا يتضح من الرسالة انظر 

أيضا اهامش 9 على الرسالة 59 وعن بني مالك بالمغرب Jal clas M‏ العبر 6/ 95 وما بعدهاء 
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ومُراد سوامهم عند ازدحامهم في مثل هذه الاحوال الصعابب» والاعداء حينئد نزلوا بظاهر قفصة 
يرتقبون ورود بقية دباب(9؟) من طرابلس اجابة لما قدّموه من ندائهم» واهابة e‏ الى . اعادتهم في 
الفساد وابدائهم ؛ واقبلت عصابة التوحيد» على استدعاء lali o‏ من عوف والٹرید ونڈبہم الى 
ان يأخذوا بحظهم من خدمة هذا الامر السعيد©», NUS‏ بان يَحضروا بالاهل «JUI‏ ليلقوا 
أكفاءهم في مثل تلكم الميئة وا حالء وللعرب عادات في الرحيل جميعاء لا تعطي ا خفوف الى القصود 
سريعاء فسار بهم الموحدون على هيأتهم في التوانی سيراء ولم يُذعروا لهم بإخراجھم عن gio,‏ 
طيرا ؛ وا مع الاعداء برحيلهم من القیروان(؟ رحلوا من.قفصة( الى OX‏ يُبرقون ويرعدون» 
وبهددون باللقاء ويوعدون» ثم عطفوا من هنالكم على نفزاوة") ليتقوتوا من تمراتهاء 
ویستدروا — ريثا تصلهم أمدادهم جو و ور ری ای 
(eh po‏ انصرفوا de‏ ادراجهم الى زمیط فقطعوا خرن ODÀS‏ مسلمین للدمارء ونزلوا من 
شعفات الجبال الى قرار البوارء وعجل الموحدون eel‏ فوردوا قابس (12) والأرض dp‏ من 
باسهم» وذبالات النؤابل أضوأ في ماء العجاج من شمسهم» وعون اللہ يحقق عندهم في M‏ 
ما مد هم من النصرة في أسیم(13 فلما تجهروا منہا بجھازھمء واستكملوا ما عليه عوّلوا من 
تمييز هم وتفرغوا لنجازهم» ٹنوا للأعداء kel‏ الجياد» وأقبلوا وهم من صرائم العزائم cad‏ تا 
الجداد» وقطعوا لم المراحل شفعاً لا يذوقون النوم إلا غرارا مغل حسو (الطير) ماء الغاد(“!) ؛ 
فجعلوا يسعدرجون clem gd Phe‏ وبحادي Voll‏ بحدوهم الى مضاجعهم : أن انزلوهاء ولسان القضاء 
القدور بخاطب المشرفيات الذكور : أن Glas‏ عن منازل الكواهل (رؤوس) 2157 رؤساء الباطل©1) 
واستنزلوها. 


)6( عندما يتحدث ابن خلدون عن هذه المعركة يشير الى «تحيز بعض الفرق من بني عوف بن سلم» الى المويحدين» 
ويتحدث ایضا عن انصار ابن غانية وهم «رياح وزغب والشريد وعوف ودباب ونفاث «العبر 6[ 586 

(7) انظر E‏ 13 على الرسالة رقم 30. 

(8) عن قفصة : انظر المامش 6 على الرسالة 30. 

)9( الحمة : مدينتان صغيرتان احداههما قرب قابس وتعرف بحمة مطماطة والثانية تعرف بحمة البہالیل او بني 
بہلول قرب توزر وهي المقصودة هناء انظر عنہا الاستبصار 157 ومعجم البلدان 2/ 306 والتجاني 136 
(حیث ييز بین ا لحامتین). 

(10) نفزاوة : من بلاد قسطيلية (الجريد) بها مدن وحصون. انظر عنها الاستبصار 157 — 158 والروض المعطار 
8 والحموي 5/ 296. 

(11) زميط : لم نتمکن من التعرف على هذا الموضع. OD‏ : جمعه حزون وَحُرّنء ما Bé‏ من الارض Gi,‏ 
يكون الا مرتفعا. 

(12) قابس : انظر عنها الاستبصار )112 — 113) الروض المعطار 450؛ معجم البلدان 4/ 289. 

(13) الكلمة مضافة من نسختي الاسكوريال والخزانة العامة (محقق الاعتاب). 

(14) نثر من البيت : لا نذوق النوم الا غرارا + + + مثل حسو الطير ماء alib‏ (حقق الاعتاب). 

(15) زيادة من الاسكوريال (ا حقق)۔ 

(16) في نسخة خ ع : الاباطيل. 
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وكان مرامهم في هذا المطال بالنزال» RF‏ للحتوف؛ أن تنفذ ازودة الموحدين وعلوفاتهم» 
ريثا يلحق بهم من استدعوا ليعودوا من اهرب الى الطلب» ويحلوا منزلة الفائز(17) بالغلب وحسن 
المنقلب» du»‏ الله إلا أن 5 c DTE‏ ویکمل لأمرہ العظم فی الاعداء E T‏ يعلموا أن 


D 
* 


لله ببذه العصابة المجاهدة عن حريم البلادء الكافة أيدي هؤلاء الاحزاب امراد عنایةً Y‏ یفتقرون 

بها الى الأزواد ورعاية تحمیہم o,‏ الوب الشداد وثُژُویہم من فضله واحسانه الى أرحب جناب 
وأرغب عتاد ؛ ولم يزل ذلك دأبهم» وما انفك إعلاہم بالمقابلة بکم ier)‏ حتى حلوا des‏ يعرف 
بوادي الي موسی من سفح OP. de‏ وفيه أتاهم a‏ نفات وال سليمان وال و ا 
6H)‏ و 23 ة من الاعراب و أحلافها الاعاجم ما سال eel‏ بالڈھم29 © الداهم» «وأعجبتهم 
كثرتهم فلم uS‏ عنهم شيئا»(! © وكافاً اجتمعوا للھزائمء فعاجوا من هنالكم وقد بيتوا بزعمهم ما 
لا يرضى من القول» وبرئوا لحولههم من القوة والحول. 

وضَمِنَ القدرة من بني رياح مع CD et‏ لقاءَ عصابة التوحیدہ وزعموا له اہم حديد العرب 
ولا ela‏ ا حدید الا با حدید وت رکوا دبابا ومن التف بها 5 وأحلافها والشرید(23 hs‏ 
برببات الخدور في الموادج كالازهار في الكمائم» وقدّموا من حمر e‏ وسودها ماصار Qo‏ 
بتموجها كالبحر المتلاطم؛ وجاعوا بزهوهم وبأوهم) يَرُفون زفيفاء ويُسمعون من رعود الوعيد 
قصيفاء ومن نيوب الحروب صريفا ؛ واستدعى الموحدون من ربمم نصره المعهود» واستمڈوا طوله 
انحمود وعولوا على حوله وقوته لا على sadi‏ والعدید واستلأموا غدران الدروع تحت جداول 
clle, (09, qat‏ بالنصر وجوههم فكانوا کالاقمار في موس (O9, Lydi‏ وتنكبوا من ار 


(17) في نسخة خ ع : الفائت. 

(18) من الآية 32 من سورة التوبة. 

)19( يوصف اهل جبال نفوسة باهم خوارج متمردون على طاعة السلاطين (معجم البلدان 5[ 296 — 297« 
انظر ایضا الروض المعطار ص 604 (مادة وادي الي مومى)» 

)20( آل سالم من بطون ذباب (دباب) مواطنهم من بلد مسراته الى لبدة ومسلاته» وآل سليمان من بطون ذياب 
ايضا مجالاتها في القفر الى الشرق (العبر 6/ 171) وذكر صاحب الروض المعطار (604) حلفاء ابن غانية 
وهم : رياح وزغب والشريد وعوف ونفاث ودباب ومن لا فهم» وتضيف الرسالة هنا الاعاجم ولاشك 
انهم بقایا عناصر الغز الذين ضمهم ابن غانية الى جنده منذ هزيمته لقراقوش» انظر مثلا التجاني عند حديثه 
عن طرة من نفزاوة. 

)20 م)الاتي : السیل والدهم : العدد الكثير. 

(21) اقتباس من الایة 25 (س التوبة). 

(22) يبدو ان شيخ رياح هنا هو شيخ الدواودة محمد بن مسعود انظر المامش 34. 

(23) من حلفاء ابن غانية ذباب من سليم والدواودة (العبر 6/ 142 و14 165( Jal,‏ الهامشين 21 و34 
على هذه الرسالة» ومن حلفاء الموحدين بنو عوف بن سلم (العبر 6/ 144 و 145 و 586). 

UI )24(‏ : البرية. 

(25) البأو : الفخر والتكبر. 

(26) المداوس : ج مدواس : مصقلة السيوف» والقوانس مفردها قونس : del‏ بيضة الحديد. 


القسي ألدغ على البعد من حیّات البسابس» وتأبطوا كل خطار تطرد کعوبه» قد ركب فيه نجم 
ولکن d‏ ٹغر البحار T‏ وساروا لعدوهم كانيع بنیان ro‏ 2277 وتيقنوا ان نصر الله 
بالصابرين ا حتسبین مخصوص؛ وكان يوم ضباب» 7 الغمام في حجاب ؛ cJu Ub‏ 
في فلكهاء وانقادت d‏ زمام الاستسلام الى مَلكهاء ورمقت من خلال غيمها ظهرت كتائب الباطل 
سوذا(؟2) كقلوب أهلهاء وقد مالت VO‏ طولا وعرضا بخيلها ورجلی(29) ؛ فحمل الموحدون 
علیہم حملة آزالتہم عن مصافهم فولى شقيهم منہزما لاول دفعف ولم يطق وقوفا عندما رای من 
بوارق الخوافق لمعة... 
...واستحرٌ القتل فی كثير من زعمائهم ورؤسائهم» ومات كل مذكور من شجعانہم ومسائھ 

واستحوذت القبائل على أموالهم وولدانہم ونسائھم(۹9)ء ونجا الشقي في نفر قليل الى جهة JY‏ 

فاتخذ حصنا وجعلها لبناء فراره من زلازل الجحافل ركناء وحف من حف من الموحدين والعرب 

به فلم يبرحوا یتنسفون ما اعتصم به من النعم نسفاء ویشومونہ في نفسه واصحابه خسفاء وم 

يصرفهم عنه إلا 0 الليل» وما انسحب له على الافاق من ذيل.... وكانوا قد قدّموا 36 

: ز2 قیل‎ a Y ھی وی من وت من‎ e dese ودبروا ان‎ «Jv VI pe 

مفیتینء 1j‏ یزالوا m T‏ ا "m‏ يعطفون عند دوو وأنامل العوامل تجذب VEN‏ من 

صدورهم» وبساط ما قدّموه من أموال وعيال يطوى بقبضهم؛ وجانب ا حق يعلو كلما جد الجد 

d)‏ خحفضهم» وقبائل الموحدين على راياتهم تركض في (QU'AU‏ ) حتی أسلموا ماكانوا عنه 

يدافعون قھراء وأسالت جداول المناصل من دمائهم نہرا.. 

...و c‏ عدو اللہ الا PT‏ وغادر d‏ المعترك TT‏ أهله وقرابته(32) وأصحابه 7 

QI انتبى ^ الامر مذ كان الى ما انتهى به الان‎ Y, eade رای یوما قط اشد منه‎ Cos 

والموحدؤن على أولهم في لابه والولوج عليه حيث يمم من S054 dl‏ 

(27) اقتباس من الآية الكريمة : oh‏ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً m‏ بنيان مرصوص». 

)28( السواد هو شعار التبعية للعباسيين (ولو امیا). 

)29( في العادة :ان العرب فرسان والزناتيين حلفاء ابن غانیة فرسان ايضاء فممن يكون الرجالة هل من A‏ ام 
من بربر آخرین ؟ انظر وصف صاحب البيان للمعركة )231 — 232(. 

(30) ما بين هلالين اضافة من الاسكوريال (محقق الاعتاب). 

d (31)‏ نسخة € *t€‏ «اهله وقواده...) وكان من قتلى المعركة محمد بن الغازي ابن عم يحيى ابن غانية (الروض 
المعطار 604. 

)32( فعلا فإن هذه افزیة ستؤخر ظهور ابن AJ)‏ لعدة سنوات. 

cl (34)‏ المعركة بانتصار الموحدين وامتلاء ایدیہم بالاسری والغنام» ومات 4 هذه المع ركة من معسكر ابن 
غانية : محمد بن مسعود شيخ الدواودة وابن عمه حركات ابن اي (ee‏ وشيخ بني قرة» وكبير 4d‏ 8« 
ومحمد ابن الغازي بن غانية وجمع من اعيان العرب الرياحيين وزغب... وخلق من الملثمين وزناتة... (العبر 
6 47 و404 و586 والروض المعطار 604). 


الرسالة الثانية والستون : 


رسالة الشيخ عبد الواحد والی افريقية 
fu di‏ بيشة حول تعاقد مع الموحدين 
تقدیم . 
هذه الرسالة مؤرخة ب 28 ربيع JM‏ 607 كتبت عن الشیخ ابی محمد عبد الواحد ابن 
الى حكومة بيشة يذكر فيها توصله ب «كتاب» من حاكمها يؤكد فيه الفسك بما انعقد مع الموحدين 
من «العهد» وعدم الاضرار بالمسلمين» ولِذا يطمئن الشيخ عبد الواحد حامٌ بيشة على معاملة رعاياه 
بالٹل من طرف المسلمین(1) 


نص الرسالة: 


بسم الله الر e 7l ot‏ صل الله على محمد واله وسلم تسلیماء 

OX ELS "m Jem Oral Jl‏ وفقه Tr ài‏ لا یرضاہء من عبد الواحد تن الشیخ 
T‏ حفص(4)؛ Ul‏ بعک مد الله تعالى» والصلاةٍ على سيدنا محمد ورسوله الكريم المصطفى» والرضى 
عن الامام المعصوم الملهدي المعلوم «uel‏ وعن الخلفاء(5) الأئمة الراشدين | إلى NEST Ax‏ 
والدعاء لسيدنا الإمام الخليفة التاصر لدين الله أمير المومنين بن الخلفاء(؟) Ac‏ الراشدین بدوام لنصر 
الأعز الأسئّى» واتصال الفتح "T D‏ 

فالكتاب إليكم ‏ وفقكم الله ما يرضاه» ويس رك لهداه ‏ من تونس ‏ حرسها الله وبركة 
هذا الامر العزيز ‏ ادامه الله م بامره الانوار متعرفة في الايراد والاصدار6», جارية للاولياء 


)1( وردت هذه الرسالة عند اماري في (دييلومي) تحت عدد 26. 

)2( راجع اهامش 3 على الرسالة رقم 47 

.«Goffredo de visconti ?» : في الترجمة الايطالية‎ (3) 

)4( الشیخ عبد الواحد الحفصي ولاه الناصر شون افريقية تفويضا سنة 603 وذلك لمواجهة مشاكلها وخاصة 
مع بني غانية» وسيعلن ابناؤه الاستقلال عن الدولة الموحدية (راجع الفصل الرابع؛ الفقرة «ج»). 

(5) ا مزة محدوفة في الاصل المعتمد. 

(6) في (ام) : والاحذار. 


Ox‏ الغرض والاختیاں حاملة كل من تمسك بعهده ووفى بربطه وعقده على سبيل سبیل الاکرام 
وستر QU‏ 
وقد وصل كتابكم ‏ وفقکم الله وعُرف منه ما قررتموه من تمسّككم ا عقدتموه من عهد 
الامر العظم» وسلوككم في الوفاء به وا حافظة له على الصراط المستقيم» وأورد 
رسولكم ‏ جراردو ‏ وفقه الله ما أنهيتم من ذلكم» وأبديتم له من محمود أفعالكم في | 
وأعمالكم» وأن كل من يسافر من قبلكم تؤكدون عليه في محاشاة(8) المسلمين (و....)(» ومجانة 
التصدي لضررهم وتصرفهم (eet?‏ وقد غُلم ذلكم ‏ وفقكم الله من أعمالكم» وعرف من 
أفعالكم» وظهر من أصحابكم المسافرين ورجالكمء فعهدٌم عند الموحدين مشكورء واستظهارم 
بالوفاء مذكور ؛ وبحسب ذلكم جرى العمل مع كل من يصل من جهتكم» أو ينتسب الى 
حوزتکم) في رعي جانبه» وتيسير مُطالبہ وتسهيل ماربہ(!! وحمله من الحفظ والحماية على 
الوجه الاحری به ؛ فاعلموا On‏ ذلكم من جميل الغرض فيكم وحیدِ النظر لكل من یصل 
من نواحیک إن شاء الل رت في الغامن والعشرين من أربيع الأول سئة سبع وستائة(13) 1 
O Laud‏ الاجل كدفري دسكونت() صاحب 


بيش وفقه الله ويسره ا یرضاہ. 


(7) في (ام) : الفاء والقاف غير واضحين. 

8( (ام) :مخاشاة. 

(9) كلمة غير واضحة في (ام)» صححها اماري هكذا : (وامواهم), ديبلومي ص 412. 

(10) في (ام) : جوزتكمء وصحجها اماري : جورتكم. 

(11) في (ام) : Je‏ 

)12( كلمة ناقصة في (pl)‏ : اضيفت لیستقم التعبير. 

(13) هذا التاريخ يوافق 19 سبتمير 1210 م (T.C)‏ بيغا وضع في الترجمة الايطالية التاريم الموافق هو يوم 9 
سہتمبر 1211 وهذا يوافق في الواقع 28 ربيع الاول سنة 608 (T.C)‏ فيكون غير مطابق للدص العربي. 


ع/53 


الرسالة dll‏ والستون : 


رسالة والي جيان إلى ملك 
قشتالة حول انتهاك المدنة 


تقديم: 

منذ اتمام فتح الموحدين للجزائر الشرقية (البليار) ازدادت علاقاتهم توترا مع ارغون وخاصة بعدما 
ضرب الاسطول الموحدي سواحلها سنة 607ء فاستولت على عدد من الحصون بولاية بلنسیة وفي 
هذه الفترة الحذت قشتالة تطمعن الى جاراتها من الامارات النصرانیة بعقد اتفاقات ثنائية مما شجعها 
على حرق xal‏ التي كانت بينها وبين الموحدين منذ سنة 600« فوصلت مجموعة من القشتاليين 
فرسانا ورجالة يساندهم بعض الارغونيين الى ولاية جيان وعاثت فيا واحذت عددا من الأسرى 
والغنائم» وذلك سنة 607 فيما يبدو. فكتب والي جيان السيد ابو زيد عبد الرحمن ابن الخليفة 
عبد المومن الى ملك قشتالة يذكره بضرورة احترام الهدنة ومعاقبة الجناة» والرسالة غير مؤرخة» وهي 
من انشاء ابي القاسم البلوي 22 في خطوطہ العطاء الجزيل (ص 53 54) ضمن الفصل الذي 
خصصه للرسائل ا تعلقة بالتقريع» وهذا نص الرسالة : 


: AUS JI نص‎ 


من عبد الرحمان بن سيدنا الخليفة امير ا مومنین(3) الى ملك قشتالة وطليطلة وغشکونیة(*)ء تولى 
الله كرامته col yam‏ وأطمه الى ما فيه رضاه. 


اما بعد مد الله تعالى d‏ آخر ual‏ 


(1) انظر البيان 218ء وفی الفصل الرابع خصوصیات هذه الرسالة ثم الدراسة العامة. 

)2( توجد ترجمته في مقدمة البحث. 

(3) كان عبد الرحمان بن عبد المومن واليا على سجلماسة فنقل عنها الى XY,‏ جيان سنة 607 (البيان 234 
والعبر 6/ 521« وكانت اولى ولاياته على السوس من قبل ابيه عبد المومن (البيذق 77) وتول على غرناطة 
سنة 579) ثم عيئه المنصور بعد الارك على اشبيلية سنة 594 (البيان 213ء والعبر 6/ 513). ولاه الناصر 
على افريقية سنة 596 (البيان 214 والرسائل رقم 46 و48 و50 و52 و53) ويشهد صاحب الذيل 
على ان البلوي كتب عن السيد الي زيد عبد الرحمان بن عبد المومن (الذيل س 1/ 455). 

(4) هو الفولسُو الثامن (النبيل) ا ہزم في معركة الارك. 

(5) كذا في المخطوط وسنرى مثل هذا في الرسالة رقم 90ء انظر نموذجا لصدر رسالة احرى من انشاء البلوي 
وهي رقم 77. 
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ع/54 


فالكتاب اليكم ‏ وفقکم الله من جيان© )»6‏ كلأها اللہ تعالى ‏ وكلمةٌ الحق عالية» exa‏ 
الله سبحانه متوالية» CDS ug‏ الامر العزيز ادامه الله متتالية» والحمد لله رب العالمين € وتعلمون 
ما بين الموحدين ‏ اعزهم اللہ ب وبينكم من العهود ا مبرمق والعقود المربوطة ا حکمة: التي يجب 
الانتهاء dull‏ والوفاء بها والوقوف لدیہاء ويحق العقاب على من قدح فیا من الرعية واعتدی ole‏ 
؛ وقد طراً في هذه الايام مابرح فيه ا خفای وعظُم فيه من فاعليه الجّفاء» وذلكم أن جملة كبيرة 
من خيل النصاری ورجلهم Une‏ من بلاد م وضربوا أحواز OR yu‏ وغيرها من الحصون 
الراجعة الى نظر جيان حاط اللہ جميعهاء واحتملوا عددا من أسارى المسلمين ودوابهم» واكتسحوا 
جملة كبرى من البقر والغنم» وساحلوا خلال هذه الجهات مجاهرين بالمفاتنة» موقدين نار ا حاربق 
لا يستترون سيحفٍ من الحياء» ولا يثنون عنانا من التبسط في الاعتداء كأئهم لا يرجعون الى 
ملك يملكهم, ولا يخافون من حام بحکمهم» طغيانا منهم وعناداء LEE y‏ ميثاق الموحدين — أعزهم 
الله الذي لا يسع لبسا ولا يقبل دخلا ولا يحمل فسادا ؛ وما يُفعل laf‏ في حال انحاربة والمفاتنة» 
أكثر نما فعل oM‏ في حال المسالمة والمهادنةء وقد عوينوا وميزواء وتحقق قواد هذه الجهات ‏ انجدهم 
ài‏ — اہم من رجالكمء echo‏ خرجوا من بلادکمء وأنه كان منهم الدليل فلان بن فلانة)» والدلیل 
فلان ابن OS‏ ونكث العهود ما ظا ولا يمشيه لفاعليه قولكم ولا فعلکم؛ وقد 
عجبنا من حدوث هذه الكائنة الشنيعة في مدة السّلم المربوطة» مع المظنة بكم من حفظ العقودء 
وايثار الوفاء بالعهودء ولو كانت/ هذه النازلة صغيرة C90...)‏ ولکنہا من d‏ واستطارة 
الشرر (....في أقطار ال...(1().9) النائية عنكي» مو کے الفاعلون y‏ والبلاد 
التي خرجوا منہا cS,‏ ...)12 المسلمين مقبوضة عنهم ( ago),‏ من ا حافظة على 
شروطهم والوقوف عند عرض إمامهم أيده الله mem CEDE ce puni‏ 
وینتہون الى مثل هذا الانتباى من ضرب البلاد وإحافة (العياد «f‏ وما کفی ضرر P‏ الذين 
as jy‏ ما انقطعت في وقت من الاوقات مضرتہم cold‏ وقل ما خلت منہم أطراف البلاد» حتى 
يتجاوز ذلك الى JA Tn‏ هذه الفعلة d c8 S‏ الاغضاء عن بعض هذا didis avi‏ 


(6) جيان : يصف الادريسي حالتہا الزراعية وحصاتها بقوله : «.... وها قصبة من امنع القصاب deal‏ 
يرتقى الیہا على طريق مثل مدرج انتمل» «...(ص 568( ن ایطالیة انظر ایضا الروض المعطار ص 183). 

)7( شقورة : «حصن شقورة کالدینة عامر يأهله وهو في رأس jor‏ عظم متصل منيع الجهة حسن البنية 
vex»‏ ص 560 — 561( 0 ايطالية) انظر معجم البلدان ج 3 (مادة شقورة). 

(8) كذا في اخطوط انظر الهامش 17 بعد. 

(9) ما بین هلالين اصيب في ان خطوط بالرطوبق فامكن قراءة بعض كلماته بصعوية. 

)10( سطر في المخطوط غير واضح. 

)11( حوالي خمس كلمات غير واضخة. 

(12) كلمتان غیر واضحتين ولعلهما : (ولا تزال ايدي) او (وكانت ايدي). 

(13) ثلاث كلمات غير واضحة. 

(14) حرف القاف غير واضح. 
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في مثل هذا الغدرء من الاخلال بحقوق المسالمة والانحلال فی ربوط المهادنة ما لا يليق بوفائكم» 
ولا سنْ أن nd‏ احدا من رجالكم عليه بوجه من وجوه آرائكم؛ > ما ملم die SIS‏ علیہاء 
واماحربٌ فحربٌ يجازى بها D Lar,‏ النظر OPI‏ 

وهذا الذي عرّفناكم به لا جواب عند الفاعلين عليه الا کم quie‏ واشتدادم في تعجيل 
الانصاف منهم فان جركتهم التي أجرموها ليست ما يدفع بالجحد والانکاں ولا ما يصح أن برا 
TI TET‏ الى الأغيارء DR‏ بأعينهم وأسمائهم» وغرفوا بقائدهم ودلیلھم وحفظوا بغدوهم 
ورواحهم ومأتاهم ومقلُھم ؛ وأما قول من Jy‏ ان الفاعلین هذه الکاثنة هم من «O90 i‏ 
تمحال من الفول وغير سائغ في القیاس؛ os‏ تلك الارض التي دخلوا عليها أرضكم» وتلك البلاد 
»4 وما يصح أن jue‏ علیہا أرغوني الا بتواطو مع قوادهاء وتوافق من رجالكم الذين فیہاء 
ولو أراد أھل بلادكم تلك SU M‏ مسلم من أهل هذه ا جھات پک يح رک 
ذلكء وقد كشف بالبحث عن حقيقة الفاعلين وتُحققٌ انه لم يكن فيهم من ارغون الا نحو خمسين 
ار co Mors ale‏ من ote dec‏ این کا سے diss‏ و الف رھ اه وغل 
ونحو مائة وخمسين فارسا إنما كانوا رت ul,‏ کان فیہم من ستیناہ لکم في هذا Dus‏ 
وما هذا بجائر في حق qi‏ فان کان لم لم شحفظ شروطهاء as,‏ العادية فیہاء وينصف 

من خلین بها ؛ وأنم — يحول الله تفعلون في هذه الكائنة ما يجب dà‏ في حقوق السلم ما 
يظهر ولا يحمَّى» وتمتعضون منها:امتعاض الملك الأوقى» وتنظرون في تلافہاء وجبرٍ جميع ما انتہب 
d‏ ظز من يغار على عَقده أن يْقّض» وعلى عهده أن Led‏ ويُرفض. 


گر ری سو ہس تا — سلّمهم الله ليشاهدوا ما يكون 
منكم في ذلك» ويروا ما تفعلون فيه هنالك» فتعرّفوننا صحبتہم بما طرأ aue‏ في السلم المعقودة» 
والعهود المعهودةء وهل هي باقیة فیوقف عندھا ويحافظ علي 72 او ختلة فتعرّف بذلك الحضرة 
الامامية ‏ أيدها الله ويُرقع الامر اليها ؛ والله يوفق الجميع الى ما D JE"‏ ويعين في کل حال 


على ما تجمل عقباه» ويتولى کرامتکم «ol yis‏ لا رب غيره ولا معبود سوا ولا e|‏ 
OU‏ 


)15( ورد في البيان : ان وفدا من اهل شرق الاندلس وفد على الناصر سنة 607 يشتكي من تعديات قشتالق 
(ص 236) وذكر صاحب المعجب ان المهادنة في هذه الفترة انتقضت بين الناصر والاذفونش (ص 318) 
انظر في الفصل الرابع خصوصیات هذه الرسالة» وكذلك في الدراسة التاريخية الفقرة الاولى رقم 3. 

)16( كانت قشتالة وارغون في هذه الفترة على وفاق بينهماء انظر obe‏ في تاريخ الرابطین والموحدين 
2/ 604 — 605. 

)17( هذا دليل على أن الأسماء في الأصل كانت مذكورة ثم حذفت فيما بعد وعوضت بفلان ابن فلانة. 

(18) التعبير يناسب مخاطبة النصارى المؤمنين بالتثليث. 
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الرسائل رقم 64 و65 ر66 : 


والي إشبيلية BU EC‏ 
بقرب انتهاء AM‏ ویتوصل منه بالاذن له للورود عليه 


تقدیم : 

فی رسالة با خطوط ال خاص (ص 330 — 332( صادرة عن وا ی اشبيلية إلى الخليفة الناصرء 
وخالية من التاریخء ورد ا حدیث عن قرب انتہاء اجل ا مدنة مع النصاری؛ ولعل المقصود بهذا قشتالة 
التي استمرت هدنة الموحدين معھا الى سنة 607 فنقضتها او رفضت تجديدهاء وفي هذه الرسالة 
ایضا يستأذن الوالي ملاقاة الخليفة» وفي رسالة اخرى على الصفحة 332 بنفس الخطوط توجد 
الاشارة الى قبول الخليفة هذا الطلبء وعلى اثر ذلك تحرك الوالي لیلتقی بالخليفة کا تذكر رسالته 
بنفس ا خطوط (ص 332 333) هذه الرسائل الثلاث صادرة كلها عن نفس الوالي ومن انشاء 
الكاتب ابي العباس ابن OD uin‏ والمعروف ان والي اشبيلية السيد ابا اسحاق ابراه بن الخليفة 
المنصور )605 — 7) طلب اعفاءه من مهمته فاعفاہ الناصر منہاء ds?‏ مكانه ابا اسحاق ابراھم 
ابن الخليفة يوسف سنة 00607 وهي السنة التي تحرك فيها الناصر من مراكش نحو الاندلس» ولعل 
هذ الوالي استأذن في لقاء الخليفة خلال هذه الحركة77», وهذه نصوص الرسائل الثلاث على 
التوالي : 


الرسالة الرابعة والستون : 


م خ/330 1 ...4و بعد az.‏ الله معلي كلمة التوحيد» الفاتح ها الفتح القريب في المكان البعیدء «ذلك فضل 
اللہ يوتيه من یشاء واللہ ذو الفضل Olli‏ والصلاةٍ على محمد رسوله بالوعد cle Ji,‏ 
والمبدي() في تبيين الشريعة والمعيد» والمادي بإذن الله الى صراط مستقم» والرضى عن الامام 


(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

)2( البيان 234( والمعجب )308 — 309) والعبر 6/ 524. 

(3) كان من عادة الولاة بالاندلس ان يستقبلوا او يودعوا الخليفة عند نقطة العبور او النزول على المضيق من 
الجهة الاندلسية. 

)4( قارن مع رسائل احرى لنفس الکاتب حول صدر الرسالة مثل JU. JI‏ رقم 70. 

(5) الآية 4 من سورة الجمعة. 

(6) کذا في الاصل بدون همزة والاصوب : المبدىء. 
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المعصوم, المهدي المعلوم بالدليل الواضح رایت سی اهن سين ار ET‏ الريب 
الوحيد» وطبيبه حين تضاءل في أسمال سقم» وعن ١‏ لخلفاء الراشدين القائمين بامره الحميد, 
والقاصمين من عُداته كل جبار عنیدء حتی وضحت معا م ال حق بعد tab‏ یں والدعاء لسيدنا 
الخليفة الامام الناصر لدين الله امير المومنين ابن الخلفاء الراشدين المرشدين بنصر cue‏ وفتوح لا 
يزال في مزيدء والله سميع علم. 

فكتب Ore‏ جلافاء وشاكر أفضاها ‏ كتب الله ها الظهور على كل عدو مسالم او حارب» 
وفتح. ها الفتح الموعود في المشارق والمغارب ‏ من اشبيلية — حرسها الله وبركات الحضرة 
الامامية ‏ ايدها الله ب یہر الالباب ظهورهاء وتزخر في الشرق والغرب عذبة 5 VY (da‏ 
على كافة البلد فيض الشمس على كل مكان نورهاء وبشائڑھا الکبر يج سفوڑھا UP‏ اعجاڑھا 
کا تروق صدورهاء ولله عليها الحمد الذي نمي به أقسامها وتُشرق بدُورها ؛ والذي يعتكف عبد 
الحضرة الامامية عليه وينصرف باخلص العمل وابلغ النية اليه» من النصيحة في خدمتهاء والتضرع 
الى الله في شكر نعمتهاء والعلم بقدر عطفها «e Si‏ والتفاتها العمم / ders‏ وبذل الجهد في ابتغاء 
مرضاتہاء واستنفاذ الوسع في اداء مفترضاتهاء وا حافظة على تمشية أوامرها العلية» والسرور بما صنع 
الله ھا من المصنوعات السنية لا يزال ينمي ویزید وینشاً کا ینشاً الولید ولا يبرح ينتابه التقرير 
والتكرير والترديد والتوكيد؛ تقربا الى الله باداء الواجب من ذلك والفرضء اوعملا يجده مُحضرا 
يوم الجزاء والعرض» والله يُنبضه بواجباتهاء ويوزعه شكر منحها العظيمة وجباتا۔ 

وما وجب به إعلام الحضرة الامامية ‏ ايدها الله أن أحوال هذه الجهات بب رکتہا جارية على 
الصلاح المتصلء والمدنة المستمرة والخير المشتمل» وقد امتد ظل الامانء واقتبل شباب الزمان» 
وتمكنت طمأنينة القلوب» وقضى بالمومنين للحسنيين الاياب ce SE‏ والالتفات العمي» كل مرغوب 
ومطلوب» والنعم و والغبطة ظاهرة» وايات الظهور على الاعداء باهرة؛ والناس مشتغلون بضم 
زرعهم» شاکرون à‏ علی الخير الذي استقبلهم والاعتزاز الذي اظلهم» والروم مغتبطون يسلمهم 
ما تقررٌ ین نصر الله (لأمر OQ‏ لأمره العزیز على من حاربه في علمهم ؛ غير أن أمذ الصلح 
م يبق منه إلا نحو شهرين ؛ والله يُجري الاحوال ببركتها في كل مستقبل على أفضل opens‏ ويعرّفها 
الخير والخيّرة udi,‏ والبركة في كل d‏ مقصود 

degens ug‏ ہیا وشاکر امتنانہاء كتابها PIU‏ المنتضمن من عظم البشارات» 
وکرم الاشارات mU‏ الله به T «Jui‏ به المساعي كلها والأعمال ؛ فتلقّاه e‏ امثالہ 
وتضرّع الى الله في أن ve‏ المقام الإمامي بأفضل ال جزاء على كريم التفاته واهتباله» وأن يمين على 
تمشیة غرضه الكريم وتنفيذ e p‏ المطاع وامتثاله. 

فأما ما تضمّن من مُشارّفة الحضرة الامامية ثنايا البلاد(9اء ووعدها بالخير الذي استقبل كافة 
(7) قد يكون هو والى اشبيلية السيد ابا اسحاق ابراہم ابن المنصور )605 — 607) حسب المعجب 

)308 — 309) والبيان )230 و 234( وقد يكون هو خلفه السيد ابا اسحاق ابراهم بن الخليفة يوسن 
المتولي على اشبيلية سنة 607( انظر خصوصیات هذه الرسالة في الفصل الرابع. 

(8) كذا في الاصل ولعلها جملة زائدة. 
(9) راجع خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الرابع. 
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العباد فتلكم نعمة لا يحصّر السرور بها ولا يُحصىء ولا يزال الشكر ele‏ ينتبي في الاحتفال 
والاتصال الى الامد الاقصى € UO‏ من مسرة عظيمة ومنة جسيمة» وبشارة شاملة عميمة تشرق 
بها كل جهة نوراء وتكاد Des‏ اليما المغاني فضلا عن اهلها بہجة وسروراء ae‏ تر سی 
من نواحي المسلمين عزة وظهوراء ويدعو ها الكافرون حيث كانوا ثبورا ؛ والحمد لله على ما صنع 
adi‏ العامة فى نج الشركة شیا من لمع ل رهد عل ما ure‏ م فک 
والتكريم والتيسير والتسهيل. 

ولعبد الحضرة الامامية ‏ ايدها الله صبابة الى لقائها وحرصٌ عليه ورغبة أكيدة فيه وتشو 
یہ ولول نه لا کہ اإقدام عل حركة إلا ui‏ الكرم لطوى افراحل شوق duh‏ وساي الارواح 

في الوفادة علیہاء ولكنه یتحصل برح الشوق في انتظار الاذن الكريم ولو أقام على الجمرء ولا يقدم 
على القدوم بغير أمرء وفضأل الحضرة الامامية ايدها الله يسعفه من ذلك بمرغويه» وییسر عليه 
فی مطلوبه بفضل الله... 


الرسالة ا خامسة والستون : 


...وبعدُ ‏ وصل الله للحضرة الإمامية ما عوّدها من نصر اعلامهاء واعلاء مقامھاء واوزع شكر 
إحسائها العمم وإنعامها ‏ فإن عبد(؟» نعمها وآلاٹھاء لم يزل يشتد به الحرص على لقائها ويتصل 
منه التشوّف الى إحياء النفس» وتمكين الأنس برؤية علائهاء وينتبي به الشوق الما الى غاية elo‏ 
جاو .يه لکل بمشاهدتها حدّه ومداه» وم تزل رغبته الى اللہ في تعجيل لقائها شدیدق ويد 
ضراعتها في تيسير ذلك ممدودة» وثقته ته بالإسعاف في ذلك بعظم فضائل الحضرة الامامية وعمم أياديها 
المعهودة2» إلى أن ورد علي كتابها المعظم الكريم» با اقتضاه إنعامها السابغ وفضلها العظم» من 
إسعاف الرغبة في الحركة اليهاء وقبول الضراعة في الاذن بالورود عليها € فكان له ورود الماء على 
الغليل» والشفاء على العليل» ونزلت به على العبد الرحمة» وكبرت لديه بوروده النعمف Ln‏ به 
السرور» وسر به البشير ؛ وما عسى أن يقرر العبد من سروره بهذه النعمة وشكره علوها وسروره 
بها لا یحیط به clo‏ وشكرّه lle‏ لا یاخذہ حصر ولا يضبطه عد والله بجازيبا على أیادیہا المتظاھرق 
وملابس نعمھا الفاخرة» Lal,‏ كافة أملها في الدنيا والآخرۃ(۹)... 


)1( راجع عن هذا الوالي الهامش رقم 7 على الرسالة السابقة. 
)2( كذا والصواب معهودة» وقد ورد في الرسالة السابقة ذكر مطلب هذا "T‏ بالقدوم على الخليفة. 
(3) قارن مثلا مع خاتمة الرسالة رقم 70 
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الرسالة السادسة والستون : 


...وبعدُ ‏ وصل الله للحضرة الامامية أسباب السعود» ويسر هما إنجاز الفتح الموعود ‏ فان 
عبد نعمتها الباذل جهده في خدمتها قد وصل هذا الموضع Oe SM‏ كلأه الله مستبشرا 
بالقرب من dum,‏ متبركا بالدنو من كرم لحظتهاء واثقا من الخير العظم» والالتفات الکریم؛ با 
يثق به من كانت الحضرة الامامية ‏ ايدها الله غايته المقصودة/ »وحرمَه الميمّم وشريعته 
المورودة ؛ es‏ الله أنه ما عنده من التشوف© الى لقائها الذي هو أعظم البركات» ومن شكر 
الله على QU‏ الحركة نحوها التي هي اسعد الح ركات» ومن الحرص على تعجيل الوصولء والعمل 
على ا مد في السير مسارعة الى المرجو من لقائها والمأمول ؛ والعبد الآن متوجه في اثر هذا المكتوب» 
ومنحفز جهده ‏ ان شاء الله في بلوغ الطلوب من روا الحضرة الامامية ونيل ا مرغوب» 
ومتضرع الى الله في أن یجعل تصرّفه في کل حال واقعا بوفق الحضرة الامامية» جاريا على حسب 
أنحائها الكريمة وأغراضها العلية» [A‏ في ا حالین الدنيوية والأخروية ؛ والله ينفعه بما يستصحبه 
في حقها من العمل ويخلصه في مرضاتها من OR‏ 


(1) يذكر صاحب القرطاس ان ولاة الاندلس استقبلوا الناصر عند مدينة طريف فی اتجاهه من المغرب الى اشبيلية 
(ص 234) فهل الوالي كان يقصد هذه الدینة ؟ راجع الفصل الرابع. 

(2) الحرف الاخير غير منقوط في الخطوط فيمكن ان تقرأ (التشوف). 

)3( بالمقارنة مع بقية الرسائل يتضح ان هذه الرسالة مبتورة الاخير کا هي مبتورة البداية. 


الرسالة رقم 67 ورقم 68 : 


رسالتان عن الناصر معلما بفتح شلبطرة 
ثم بالاعتذار» عن هزيمة «العقاب) 
تقديم: 


قبل انتہاء مدة ا مدنة بين الناصر وقشتالة قامت قواتها بالاستيلاء على حصن شلبطرة القريب 
من قلعة رباح فاصبح مركزا لتحركات القشتاليين وعيثهم في ولاية جيان» وبعد جواز الناصر الى 
الاندلس في آخر سنة 607 (بداية صیف 1211) فضّل البدء بالسيطرة على حصن شلبطرة ا نیع 
الذي استنزرف جهدا من القوات الموحدية الرئيسية» ولا تم فتحه خلال سنة 608 وجه الناصر 
بالبشرى الى ولايات 352« ومنها و افریقیة ؟» وقد أورد كل من صاحبي الروض المعطار والبيان 
المغرب» فصلا من هذه الرسالة التي أنشأها ابن عیاش( ) eo 12 gj‏ الأول 608 (حسب 
صاحب البيان)()» غير ان مفعول هذا النصر زال بسرعة بعد ان انہزمت جيوش الناصر امام 
القوات الصليبية التي كان يسيرها ملك قشتالة» وعرف موقع المعركة في المصادر العربية «بالعقاب» 
في منطقة الممرات الرئيسية بين طليطلة شمالا وولايتي جيان وقرطبة جنوياء فكتب الناصر «معتذرا» 
عن REA‏ بتاریخ أواخر صفر 609 ومن انشاء كاتبه المذكور ابن عیاش وقد أورد صاحب البيان 
المغرب() بعض فصول هذه الرسالةء وهذان Cai‏ الرسالتين على التوالي : 


الرسالة رقم (67) عن فتح شلبطرة : 
وأوزعكم شکر نعماه ‏ فان النصرانية لما طال بالقتال عھدھلائک وكاد ينسى eb y‏ الخيول غوڑھا 


ملاحظة : حول الرموز المعبّرة عن نسخ الخزانة الحسنية (خ ح) راجع الملاحظة المسجلة على هامش الرسالة التاسعة. 

س بالنسبة للرسالة الأولى : ما بين هلالين مزدوجين (( )) : اضافة من الروض المعطارء وما بين معقفين [ ] : 

ناقص في الروض المعطار. 

(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

(2) البيان ص  238(‏ 240) ط تطوان. 

)3( البيان )241 — 242). 

)4( ورد في الروض المعطار قبل هذا : «ولما ملك الناصر حصن شلبطرة نفذت عنه ا خاطبات بهذا الفتح فمن 
فصل من ذلك خاطب به صاحب افریقیة حینئذ الشيخ pM‏ ابا محمد عبد الواحد : وهذا كتابنا... 
)344 — 345( 

)5( كذا في نسخ ا حزانة الحسنية (خ ح) ونسخة (ق) الخزانة العامة» وفی خ ح/ 6 وطبعة تطوان : عهده. 


dea y‏ وأن السلم الذي كان بين الموحدين وبين صاحب قشتالة حان؟) أن ينقضي اجله وحده» 
بلغ الينا oV Gon Ou‏ توقد نار ا حرب التي کم أحرقها MT‏ € وكان الموحدون بعد 
ققوظم من ML M‏ يزالون على النية للغرو والجهاد في سبیل الله بالأعراب ومن يلييم» قاصیہم 
cb Dl,‏ تت منهم el‏ لا يعلمهم الا الله ولا يحصيهم؛ وجاؤوا كأمواج البحار في جيوش لا 
يطل على مصباحها الساري والله مجازيهم بتظافرهم CD eol fy‏ € وكان أئمة الكفر(3 '»الذين y‏ 
أيمان لهم ولا إيمان» سو و ا Led‏ ا 
CX‏ له يسجدون» وإياه يعبدون يامر باتفاقهم» وخلعم pem‏ ما بقي من شروط الموجدين 
T‏ أعناقهم» دومَنْ O5 ES GU RSS‏ عَلى 96 وشرط الله أوثق» وسيف الخليفة أمضى 
وأصدق OD aL t‏ يجرون بالخلاء» ويجرون فضول co‏ ويدبرون ما لا یتم ویریدون ما 
لا يعصم من أمر اللہ ولا 7 (O86‏ (اذ سمعوا بإجازتنا)(19) التي كانوا يرونها بعيدا ویراھا(29) الله 
قریباء وحلولنا بالاندلس التي rai‏ الله بها الدين الحنيف نازحَ الدار غريباء فرأوا أن الحرب قد 
كشفت) لهم عن ساقها(22)» وأجلبت لهم من آفاقھا]. 

ولا كان صاحب قشتالة اقرب من تعيّنت حربه داراء واكثرهم مهما( استطاع224 نكاية 


lc d à (6)‏ 6 : جاوز. والملاحظة ان هذا اخطوط كثير الاخطاء فلم نشر هنا الى معظمهاء وصاحب قشتالة 
هو الفونسو الثامن (النبيل) المنهزم في الارك )552 — 611/ 1158 — 1214 ). 

.6 کلمة ناقصة في خ ح/‎ (T) 

)8( كذا في جميع نسخ (خ ح) اما في b‏ تطوان : Qu)‏ 

)9( عن نقض ا مدنة من طرف القشتالين انظر الرسالة رقم 63 والفقرة Qu Y‏ (رقم 3( من الفصل الرابع 

(10) يقصد حركة الناصر الى افريقية فيما بين 601 و 603. 

(11) في خ ح/ 6 : وادانيهم. 

(12) في خ ج/ 4 : نواصيهم. 

)13( في خ ح/ 5 : الكفا 

o 4 : في خ ح/‎ ae 

(15) في خ ح/5 : يمكث. 

(16) الآية 0 من سورة qual‏ : «فمن نككث...» 

(17) في خ ح/6 S):‏ هم. 

(18) في خ ح/6 : وردت العبارة هكذا : «فبينا يخرون بالخلاء ويدبرون مالا یم ويرون ما لا يعصم من الله 
ولا يرم» اذ سمعوا...» والعبارة مضطربة في خ lc‏ 5 

)19( في خ ح/3 محذوف ما بین اغلالین۔ 

(20) في خ ح/6 : او يراها انه قريب. 

(21) في خ ح/6 : تكشفت. 

(22) في خ ح/5 : سا 

(23) في خ ح/1 و2 و6 وط تطوان : مما 

(24) في خ ح/3 و 6 : اسطاع. 


وإضراراء كان 0999 من duy‏ ووجب تقديم due O94 e.‏ [وان كنا لم نحل بالاندلس الا 
وفصل الغزو قد ذهب e‏ وم يبق الا أقلهُ ؛ ذلكم ما لقی(27 الناس في طريقهم من المطر 
المندارك؛ والوحل المقيّد للاخامص(28) والسنابك» والسیول الخارقة بكل ارض جلد O9 AE‏ ترمي 
غوارہہا الغدیر(39) بالزبد حتی ذه( با لجسور» وامتنع اكثرها من العبور» وفي النية من العزم 
اثناء هذه ou‏ والأموں ما لا يعلمه الا الله «العلم بذات الصدوره(۹2ء و لکن — وفقکم 
الله مع ضيق tM‏ وكون الفصل 7 0955 منه الا صبابة کصبابة الاناء(34) رأينا أن لا نخلي 
العام من غزو يذل الکافرین۹5) eet] d‏ ويجدد عهدهم بالسيف الذي لم 094 بعد من 
دمائهم]. 

وكان Jet‏ المعروف بشلبطرة(38© قد cale‏ به حبائل الصلبان» eua‏ ببقائه وسط البلاد قلبُ 
الایمان] ((وضج من ناقوسه ما في جهاته الاربع من التکبیر والأذان(۹9)ء cus , (40, 3» Lp‏ 
ا جوء العَلم الطل على الأعلام» والتكتة السوداء التي بقيت في بساط الاسلام؛ و الخبأة الطِيِعَة الذي 1 
لا حال للمسلمين معه))» قد جعلته النصر انية الى كل غایة جناحاء وأعدته » Doa‏ (رالمعاقل 
و)) المدائن مفتاحاء [عبان42) شعائر اللہ في سنامه وبطحائه؛ ودين ا حق عن ¢ gt‏ وامامه 
وورائه» تعتقدہ الكفار حجّھا (وجهادها)(432) و تخدمه CENE‏ ورھبانہا (ay,‏ وتسرّب اليه 
(25) في الروض : اولى. 
(26) في الروض : غزوة. 
)27( كذا في نسخ خ ح» و في ط تطوان : القي. 
(28) في نسخ خ ح : للأحامص (QU)‏ 
(29) فی خ ح/4 و5 : جلداها ترمي. 
(30) في خ ح/ 1 و6 : الغزير وفي/ 2 العزیز وفي / 3 و4 و5 : الغرير. 
Gb‏ في خ ج/ 4 : c‏ 
(32) اقتباس من القرآن الکریم (المائدة 8 وغيرها). 
à )33(‏ خ ح/ 1 و 2 و 3 وط تطوان : لم تبقى. 
(34) في خ ے/ 6 : الانباء. 
(35) في خ ے/ 6 : ويذل الكافر. 
(36) في خ ح/ 5 : لم يحفى. 
(37) في خ ح/ 6 : دنائهم. 
)38( شلبطرة : انظر عنہا الروض المعطار )344 — 345). 
(39) هل هي اشارة الى توغل شلبطرة وسط الثغور الى الجنوب ام هي مبالغة ؟ 
E )40(‏ : بمعنى البریق المفازة... 
(41) في الروض : الى ابواب. 
(42) في خ ح/ 5 : بن وف / 6 : تهاين. 
(43) ناقصة في خ ح/ 5. 
(44) كذا في خ ح/ 3 و5 و6. وني خ ح/4 : lab‏ وني ط. تطوان : بلاداتها. 
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در مھا ودینارھاء وتزعم انه يعصم دارها ويحط اُوزارھا ؛ ومن الاتفاق ان للوحدین کانوا قد جعلوه 
في غزوة من الغزوات cont‏ ركابهم ومستوقف ecl]‏ وما عسى ان يبلغ العزم وهم بسبب(۹5) 
انقلابہم» وقد قضوا من الغزو نهمتهم» فأقلعوا عنه لضرب من النظرء وأُمّلوه الى Mom‏ وكل 
شيء بحكم القضاء والقدر € فازدادت فيه فتنة الكفارء DJ‏ عادعہم في التشييد*) مدى 
الاعصاز لا سُنغنوا فيه بمجرد الوهم عن السلاح والاسوار(۹9) ؛ وما die‏ القوم أن امر اللہ في 
مزيد؛ وأن سعده من جديد الى جديدء وأنهم ينازلون في وقت تكذب فيه que pb‏ وترى ما لم 
تعهده عيونهم]. 

فاستخرنا الله ((تعالى)) في 50 في منازلته» [وشرعنا في الضروري() من أسباب محاولانه»] 
وقلنا هو مین صاحب قشتالة إن قطعت فَعَدَ مَقعد مقع (O23‏ ومَظلَةً غيرو() إن لم يتحرك ھا 
فقد قام على ضعفه أوضح ds‏ 69 [ثم إا قڈمنا اليه الأعراب رعيلا فرعیلا(5؟) » وأطلقناهم عليه 
قبيلا (فقبيلا)()» وظهر في بسيطه زهاء أربعمائة فارس فقتلوهم تقتیلاء ثم إنا تحركنا على JM‏ 
في جيوشنا)(7) ((ونحن في ذلك نبرأ من القؤة والحؤل» ونتوكل على الله ذي الفضل والطؤل)) 
؛ قبل النزول من السروج ووضع المهتد والوشيج» حياهم OD, AI‏ بکل ضرب وجيع» وموت 
وجي O98‏ وملكوا علیہم Dee f‏ وكانت من الذروة الى البطحاء فأضرموها(!6» نارا 
من «uS e^‏ ((ونسخوا فيا آیة النهار بالظلماء)), [ثم أمرنا بانجائیق فزحف بها dub‏ تقذف 


)45( في خ ح/ 4 : بحسب؛ وكلمة (عسى) ناقصة في خ ح/ 4. 

(46) يبدو من هنا ان الموحدين سبق لهم ان حاصروا شابطرة بدون نتيجة» انظر المعجب 319. 

(47 في خ ح/ 5 : و 

)48( في ط تطوان و خ ح/ 5 : التشديد. 

(59) اعتراف رمي باهتام الاسبان بالحصون والقلاع. 

(50) في الروض : على. 

(51) في خ ح/ 5 : في الضرورية. 

(52) كذا في الروض» ووردت في ط تطوان هكذا : oh‏ قطعت اقصد منه هذا الدليل». 

(53) و(54) كذ في الروض» ووردت في ط تطوان : «ومظنته عن غیرتہ...ادل دليل» وفي خ ح/ 5 : «ومظنة 
غيرته...ادل دليل»» اي ان الهدف ‏ حسب الرسالة ‏ من منازلة حصن شلبطرة هو جس النبض لدى 
قشتالة لمعرفة مدى قوتها او ضعفها. 

(55) في خ ح/ 5 و6 :...«الاعراب وكيلا واطلقناهم». 

(56) ناقصة في خ ح/ 5 و 6. 

(57) يبدو ان تأخر وصول الخليفة راجع إلى انه كان مشغولا بفتح حصن آخر هو حصن أللج» (الروض 344). 

(58) في الروض : حباهم الله. 

(59) في نسخ خ ح و ط تطوان : وموت وجيء سريع. 

)60( في خ ح/ 1 و2 و3 و4 و5 : ارياضهم. 

(61) في النسخ المذكورة وط تطوان : «واضرموهاء. 


حجارة كالجبال عليه» وأنشيء عليهم سحاب6) مكفهرٌ من النبال» Ss‏ منه النصال de)‏ 
CPU‏ فمن نجا من الحجارة i «Jue Jud‏ ينج من السهام أمثال الغمام QUE‏ ؛ والسرايا 
عع ود تجوس طليطلة(64) وأحوازهاء والرعب S‏ أطراف البلاد وأحوازهاء والنصرانية قد ضاقت 
على الرحب ساحتهاء وودّت لو يكون في الموت qui,‏ ((فألقوا يد الاستسلام» ودَلُوا لعزة 
الاسلام» ورغبوا في أُمد يقيمون فيه الحجة على صاحببم(؟2)6» Us‏ لرسلهم في التوجه اليه» لعلمنا 
أن ذلك أشد من وقع السيوف عليه ؛ فحين إذ وافته رسلهم اعترف لهم بالصغارء وقلة القوة على 
الانتصار))» [فخرج أهل المعقل الذکور] وفارقوه ((على تسلم (M‏ لمن له عقبى الدارء pa‏ 
الہم بأنفسهم احتقاراء وساروا الى قومهم يحملون هموما طوالا وآمالا قصارا)) ؛ وعلى اثرهم 
الله ((تعالى)) المعقل من الأدران(66ء ((ورقیت أعاليه L9‏ ية «(out‏ وبل 6D!‏ فيه pn‏ 7 
بالأذان» وعادت الكنيسة مسجدا على تقوى من الله ورضوان(ڈگک (ورأى المسلمون قرة أعين " 
يروا مثلها مذ أزمان69)....) 


(62) في خ ح/ 4 :.سحائب. 

(63) ناقصة في خ ح/ 6.. 

.37 الرسالة‎ de 4 Nn راجع‎ )64( 

)65( يقصد ملك قشتالة فيما يبدو. 

(66) في ط تطوان ونسخ الحسنية : «من الاقذار»... وهي لا تناسب ما بعدها من سجع. 

(67) في الروض : وبدل اللہ عز وجل فيه.. 

(68) في الروض : «وحولنا كنيسته مسجدا ومنبراً على تقوى من الله ورضوان»» وهنا ينتبي النص في الروض. 

)69( فی خ ح/ 4 وط تطوان : «مذ زمان». بعد هذه الكلمة وردت الجلمة الآتية : ٭وخلصت القلعة للموحدين 
في التاريخ المذكور قبل» وغير واضح ما اذا كان هذا جزعاً من الرسالة» والارجح انه اضافة من المصدر 
الذي نقل عنه ابن عذاري» وقد ذكر في تقديمه هذه الرسالة انها كتبت في انی ربيع الآخر (سنة 608). 
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JU JI‏ (رقم 68( عن àc M‏ «بالعقاب). 


© وإلى وید سو اللہ وأعانكم على ما يحبه ويرضاه ‏ 06 صاحب Jus‏ ما كان 
d d‏ السالف قد ضععغف عن الانتصارء وكاد ^9 في بلاده حتى عن الأبصار(2» رأى أن 
يضرع لملوك اهل ملته ضراعة الاسیفء ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف» ويسترحِمَهُم عسى 
ان یجد عندهم رقة القوي على الضعيف ؛ فبث القسيسين والرهبان من برتقال الى القسطنطينة(43 
العظمىء ينادون في البلاد من البحر الرومي الى البحر الاخضر©) : غوثا غوثا ورحمى «uto‏ 
فجاءه عبّاد الصليب من كل فج عمیقء ومكان سحیقء فأقبلوا إليه إقبال الليل والنہار» من رؤوس 
الجبال وأسياف البحار» وكان أوهم سبقا الافرنج(؟) المتوغلون في الشرق والشمال) ثم تابعهم 
البرجلوني7) بما عنده من العدد والرجال» وكان صاحب نبرة متعلقا من الموحدين ہذمام(۹؟ ومنقادا 
ابدا هم( في أسمح زمام» فسخط عليه صاحب رومة199) ان لم يكن لقومه معسكراء ولسواد أهل 
ملته مُكيرا(!1), فلحق بتلك الجموع مُریِجاء وتوسط بحرهم المزبد ملجُجاء كل ينادي 
بالصلیب(۹2٤ء‏ ونحن ننادي بالسميع ا جیب. 
وکنا ما تحركنا بالموحدين ومن معهم من سائر المسلمين رأینا أن الامة قد dade X‏ وأرهب 
في ذات اللہ حدّهاء وعلمنا أن الامة التي ليس ھا d‏ الأرض نظير» OPI,‏ التي ul,‏ الله 
«وجبريل وصا ‏ المومنين والملائكة بعد ذلك O9 o‏ حزبٌ الله الذي شرف به منقطِعٌ التراب» 


)1( يبدو ان المبتور هنا الحمدلة والتصلية والترضية والدعاء والتوصية؛ انظر نموذجين لرسائل ابن عياش الکاتب 
هنا في الرسالتين 6 و37 من (م ر م). 

(2) صاحب قشتالة هو الفونسو الثامن المشار اليه في الرسالة السابقة» والاشارة هنا واضحة حول استيلاء الموحدين 
على شلبطرة سنة 608. 

(3) في خ llc‏ و2 و4 و5 : القسطنطينية. 

(4) البحر الاخضر : وهو البحر المحيط؛ وسمي بالبحر الاخضر «لتلونه غالبا بالخضرة» العبر 6/ 193. 

5( في خ ح|/ 4 : «فكان اسبقهم الفرج... 

(6) يقصد با خصوص الفرنسيين. 

(7) البرجلوني او البزشلوني : هو ملك ارغون بيدور QUI‏ ال حام فيما بین )592/1196 '1213/ 610( 
(عنان ج 2 :603). 

(8) في خ ح/ 4 : بزمام» انظر عن تحالفه مع الموحدين سابقا الفقرة الاولى (رقم 3) من الدراسة التاریخیة d)‏ 
الفصل الرابع). 

(9) في خ ح/ 2 و4 وط تطوان : «ومنقاداً الیہم ابدا». 

(10) هو البابا اينوصان الثالث. 

us : 5 في خ ح|/‎ ab 

à 02)‏ خ ح/ 2 و4 : الصليب. 

(13) في خ ح/ 4 : والمصابة. 

(14) من الآية 4 من سورة التحريم. 
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Sl,‏ به الدين الغريب في زمن الوحدة والاغتراب» فسألنا الله أن يوفقنا الى الرشادء وان يحملنا 
على جادّة صلاح العباد» وضرعنا(؟!) (اليه)160) في الاهام ما فيه الخير والخیرة للاسلام. 
ووصلنا(آ!) إلى ظاهر (ODE‏ وأقمنا هُنالك أياما ننتظر عبور الوادي الكبير» |5 كان قد طما 

تياره» وأمدّته من كل شمال ویین آثار مع ما كنا فيه من النظر في رعاية الأصلح» وا حافظة على 

رأس الال الذي هو التجر الاربح ؛ والكفار طول هذا ois‏ على طليطلة 09 انثيال الجراد في 

الكارة والإفسادء 3 صاحب قشتالة يتودد الهم بالصبر على انتساف بلاده» ويتجرد20© الى کو 

De pta)‏ بأموال رعيته وأجناده» ونحن نعلم على القطع والیقین, أنه جمعٌ م لا Sis‏ للکفار(22) 

إلا بعد ا مین من السنین ؛ فحین نض الوادي الكبير زحفنا با حیوش وتحركت جاهير الکفر(23) 
فأرهبوا من كان في طريقهم من حصون الشخر(24), ثم إن الفثتين قضى OPUS‏ في الموضع 

المعروف ابا مرشّةہء فكان بين المسلمين وبين أعدائهم يوم ذو كواكب» نازعت فيه المواكب de)‏ 

المواكب)(26)» وموقف نرجو أن يراه الله لناء وأن يقبل فيه dale‏ اشتد فيه الكفاح» وأرخصت 

فيه الارواح» لکن أراد اللہ ان يمخخص المومنين(27» و ل فيه qu MSIE‏ فكانت عاقبة اليوم 

(30) الصّلبانء والعاقبة الطلقة هي لأھل ام والإيمان» وتحاجز‎ m الخصوص‎ O9 de 

الفريقان والمسلمون غزيرة جوانبهم» حرو سة بقدرة الله کتائہم» م ثصیب ا مرب منہم das‏ ولا 

ثقصت لهم عددا(31) وهي الحروب قضى الله أن تكون ميجالاء وأن یجعل الله Dus‏ لكل قوم 

(15) في خ ح/ 6 : وصر 

(16) (اليه) AUS‏ ناقصة في خ ح/4. 

)17( في خ ح/ 6 : فوصلنا. 

(18) جيان : راجع ا امش 6 على الرسالة رقم 63. 

(19) طليطلة : (انظر عنها الهامش (4) على الرسالة رقم 37. 

(20) في خ ح/ 2 : ويتجدد. 

(21) ناقصة في خ ح/ 4. 

Q2)‏ في خ ح/ 4 : على الكفار. 

(23) في خ ح/ 3 وك و6 : الكفرة. 

(24) من الحصون التي استولی علیہا الاسبان اثناء اندفاعهم نحو المواجهة في «العقاب» قلعة رباحء القرطاس 

4238 — 237) 

US. Q5)‏ في خ ح/ 1 و2 : وفي/ 3 و4 و5 و6 وط تطوان : بتلاكيهما. 

(26) ها بين هلالين ناقص في خ ح/ 3 و4 و5 و6. 

Q0)‏ في خ lc‏ 4 : امير المومنين. 

(28) في خ ح/ 4 : يلغ. 

(29) ناقصة في خ ح/ 4. 

(30) في خ ح/ 4 و5 : وتعاجز. 

(31) هذا من الادعاءات الكاذبة حول نتائج المعارك» راجع هذه النتائج في الدراسة التاريخية (الفصل الرابع الفقرة 

احال علیہا سابقا). 
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مجالاء كذلك كانت في زمن النبي  Ae‏ — والوحي غض نضيرء وجبريل من السماء الى الارض 
في )0908 وقت سفیر(۹ء » وكذلك كانت في زمن الصحابة(۹5) رضي الله eee‏ کل ذلك 


uid‏ الشاكر والصابر منهم. 


واذاكانت ‏ وفقكم الله الجيوش موفورة» والرايات منشورة» والعزائم باقية» وكفايات الله 
واقية» فلا گھنوا NOU‏ ھن وانتظروا الكرّة على الكفار والامداد علیہم بجند(6) الله الذين هم 
خير الأنصار» فما كان الله ليترك المومنين حتى يأخذ أعداءهم أخذا وبيلاء «ولن يجعل الله للكافرين 
على المومنين سبيلا 07 € وعرفناكم لتكون OPE ae)‏ هذه الوقيعة على وجههاء والنازلة على 
كنبهاء ولتعلموا رانم( لم يَدِرْ للموحدين قتيل» ولا أصيب مہم كثير ولا قليل» Qus‏ 


؛ وكتب AED)‏ صفر سنة تسع وستائة42. 


(32) في خ ح/ 5 : فيه. 

(33) ناقصة في خ ح/ 2 و4. 

(34) الاشارة هما الى هزيمة المسلمين في احد. 
d )35(‏ خ ح/ 1 و3 و5 و6 وط تطوان : الخلفاء. 
36( في خ ح/ 4 : بجنود. 

)37( من الایة 141 من سورة النساء. 

(38) ناقصة في خ ح/4. 

(39) ناقصة في خ ح/ 5. 

(40) في خ ح/ 4 : منكم. 

(41) ناقصة في خ ح/ 4. 

(42) هذا التاريخ يوافق اواخر يوليوز 1212 م. 
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الرسالة التاسعة والستون : 


موضوع «الاستعطاف») 


تقدیم : 

هذه الرسالة أوردها القلقشندي كنموذج للرسائل الموجهة الى ا لفاء الموحدين المبدوءة بوصف 
الخليفة «بالمقام) ... فجعلها صادرة عن «بعض ١‏ هل الدولة» ومن إنشاء کاتبہا رابو الميمون !) من 
«موضع كذا حماه الله»» يتشكى من انتزاع «السهام» التي كانت له من قبلء وانقطاع «المواساة» 
عنه» هذه الرسالة تطرح مشكل إغفال تاريخها والشخص الصادرة عنه وموضع إرساهاء وحتی WIE‏ 
غير معروف فالمسمى (ابو الميمون) لم نتعرف عليه بعد ضمن الكتّاب في العصر الموحدي تحت 
هذه الكنية» وهذا نص الرسالة کا ورد في صبح الأعشى ج 5/ 532 533. 


نص الرسالة: 


المقام الاعل المقدس المكر م الامامي الطاهر ال (uf‏ مقام الخلیفة المؤيد بنصر اللہ الإمام الناصر 
لدين الله Se‏ الله جلاهم» وف وبوا وفود السعادة ووجوه الظهور والصعود مواطئھم 
المقدسة وجلالهې Oe‏ المتقلب في : نعتہم؛ co Aa‏ الى الله غز وجل بالمناصحة في خحدمہم؛ 
التسبب الى الزلفى عندهم بالتزام طاعتہم و و بعصبہم : فلان3()...(020). 

كتب عبد المقام الاعلى» والندئي الذي dus I‏ على تقوى من اللہ ورضوان واحتوی de‏ 
الفضائل واستولى» من موضع كلا حماه الله تعالى  t y‏ لطاعتكم قطب» ولسانه بشكر 
نعمتكم رطب» فبتلك رجاءً الفوزء وبہا ابتغاء نيل الآمال والحوز ؛ وکیف لا يطاوعه الجئان» وشكر 
اللسان مستمد لإدرار الاحسان» وللمقام الاسنى عوارف» لا يتقلص ظلها الوارف» وقطرات بالرحمة 


)1( ان الکتوب عنه هنا يتحدث عن نفسه باسم «العبيد» (بالمفرد) ونجد في عدد من رسائل اخطوط الخاص 
يعبر المكتوب عنه بنفس التعبير» مع اننا في الفترة السابقة لحذہ كنا نجد اغلبیة الرسائل تحمل كلمة «العبد» 
في صيغة الجمع بدل المفرد. 

(2) الرمز (فلان) يبدو انه من وضع جامع الرسالة او ناسخھا والمرجح انه يعبر عن اسم الشخص المكتوب 
عنه مجردا من اية زيادة وهذا على غرار عدد من الرسائل المكتوبة عن والي اشبيلية الى الخليفة الناصر d)‏ 
اخطوط الخاص). 

)3( يبدو ان هنا بترا في صدر الرسالة ففي العادة ان صدر الرسالة الموجهة الى الخليفة عن ولاته او رعاياه يتضمن 
بعدما ذكر : السلام ثم الحمدلة ثم التصلية والترضية؛ ثم تأتي بعد ذلك عبارة مثل وكتب عبد tell‏ او غيرها. 


مسطرات Jo‏ سحاہہا E pud‏ ود ا فاضت عليه بها من النعمة رهام : 
é‏ جزر SAM‏ باستر جاعها الان وسقي العبد بانتزاعها کاس oj‏ ملان» وردت رلك بہذہ 
الجهة ps‏ المواساة“)ء وامتناع الالسن بالمكابدة لشظف العيش والمقاساة ؛ dij‏ المقام Je‏ 
الأسنى تفزع حين تفزع ونذهب حين ترجو ونرهب» ونلجا PIE‏ طلباتنا ولا ترجا وخدمة 
العبد هذه تنوب عنه في تقبيل ذلك ا مقام cqui‏ والتعرض لما عهد لديه من نفحات الرضى» 
والتضرع في إدرار ما ججزر من تلك المنة وغيضّ من فيض تلك uar Den‏ من رغبته في بركة 
تلك الادعیف التی هي .للخيرات کالاوعیق ما يرجوه بشفاعة تاکد الامتتانء ومجرد عوارف الرأفة 
وا نان ان شاء à‏ تعالى. 


والرب تعالى يبقي المقام الاعلى والنصر له مظاهرء والخير لديه متظاهرء والسعد لوليه Soa‏ ولعدوّه 
قاهر» بحول الله تعالى وقوته لارب غیرہء ولا TP‏ والسلام 


)4( يبدو ان هذه امتيازات اضافية غير المرتب الرسمي وقد يدعم هذا ما ذكره القلقشندي من کون المكتوب 
عنه احد خدام الدولة. 

(5) كذا نی «صبح الاعشى» ويبدو انها Aes‏ 

(6) لعل في هذا تلميحا يؤكد ما وصف به الناصر من التقتير على خدام الدولق راجع العجب ص 322 و 
الروض المعطار ص 416 (مادة العقاب). 


لرسائل من رقم 70 إلى 76 : 


رسائل عن والي اشبيلية في أوائل عهد المستنصر 
حول نحسن الأحوال الزراعیة بالاندلس 
واضطراب احوال الممالك النصرانية 


تقديم: 
كانت سنة 610 )1213 — 1214( ؤهي السنة التالية لمعركة العقاب سنة مجاعة وغلاء 
بالاندلس ریا لعدم ملاءمة الاحوال المناخية» وربا ايضا كنتيجة من نتائج الهزيمة (كثرة الموق» انعدام 
الامن» الانشغال عن الزراعة...) لکن منذ أوائل سنة 611 (أوائل صيف 1214) تحسنت الاحوال. 
بنزول الامطار في اوقاتہاء وبا دوء الداخلي وتوقف عمليات الاعتداء على المسلمين خاصة منذ موت 
ا ل اع مو موہ سان «باستسلام الكفار» و «اذعان الاعداء» 
بل اندلع الصراع فيما بینہم : ا حرب الاهلية بقشتالة وتدخل ليون فیہاء ويعبر عن هذا بعبارات 
مس ار «وتفرق شملهم» «وكل منهم اسرج FP‏ وأ جم).. . هذه الاشارات 
وردت في رسائل اخطوط الخاص» وخاصة الرسائل التي كتبها ابو العباس ابن OO uim‏ عن dia‏ 
اشبيلية ابراھم ابن الخليفة يوسف في ولايته الاخيرة عليبة» (بين اوائل 611 ومنتصف شعبان 
2. وتتميز رسائل هذا ا خطوط بانہا موجهة الى مركز الخلافة» وان الاخبار فيها متنوعة» ونظرا 
لعدم تأريخها didus‏ صعوبة ترتيبها ترتيبا زمنيا اصبح من المفروض تصنيفها حسب اهم اخبارها 
بحيث: يمكن ان تتكرر الاشارة للرسالة الواحدة في اكثر من تقديم دون ان يتكرر نصها وعلى سبيل 
المثال هناك صنف من الرسائل يصف الحالة الداخلیة بالاندلس بالهدوء ووفرة الامطار في اوائل عهد 
المستنصر واضطراب احوال النصارى» والرسائل التي تشير الى ذلك هي كالآتي : 
- الرسالة رقم 70 : (ص 334 04337 موجهة الى الخليفة» ومؤرخة ب 20 
صفر 611ء ریما بعد وصول الوالي ابراهم الى اشبيلية» وتتضمن 
الاشارة الى كثرة الامطار التي تبشر بانقضاء عهد المجاعة والغلاء. 


(1) انظره ضمن تراجم الكتّاب. 

(2) تكررت «Y,‏ على اشبيلية عدة مرات : منها ولايته فيما بين 600 و 601 ه (البیان 218 ,219( 
ثم ولايته سنة 607 (البیان 234) و (العبر 6/ 524( ثم ولايته الاخيرة المذكورة cose‏ انظر الهامش (1) 
على الرسالة اللاحقة. 


(3) هذه صفحات الخطوط الخاص» وترتيب الرسائل هنا ترتيب زمني . تقريبي. 
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الرسالة 71 :  355(‏ 0357 الى الوزير» Las‏ الاشارة الى الهدوء 
والاستبشار بالحرث» مع خبر موت ملك قشتالة. 


- الرسالة 103 OX322  320(  :‏ الى الخليفة» تذكر توالي الامطار واستسلام 
الكفار مع «تقديم» على بطليوس. 

الرسالة 104 :  353(‏ 10355 الوزير» نفس المواضيع في الرسالة السابقة. 

الرسالة 72 :  348(‏ 09349 الى الوزير : هدوء البلاد وانتظار موسم حصاد 
جيد 

۔۔ الرسالة 73 : )310 — O312‏ الى الخليفة : انتظار موسم حصاد جيد» 
وعلاقات غير حسنة بين قشتالة وليون. 

- الرسالة 74  337(  :‏ 0339 الى الخليفة : هدوء البلاد وكثرة الزرع؛ 
وتفرق شمل الكفار والفتنة بینہم 

- الرسالة 75 :  345(‏ 347)() الى الخليفة : هدوء البلادء والفتنة بین الکفار۔ 

۔۔ الرسالة 76 : C359  358(‏ الى الخليفة ؟ تلميح الى الفتنة بين النصارى. 

- الرسالة 98: —  325(‏ 0327 الى الخليفة : الفتنة بين الاعداء وثورة 
"IP‏ 

X325  322( : 94 JL. Ji -‏ الى ا خلیفة : المفاتنة بین الاعداء» مع موضوع 


كومية «وتقديم؛ على بني رياح. 
وهذه هي نصوص الرسائل المذكورة على التوالي ما عدا الرسالتين 103 و104 فهما ضمن 
, رسائل التعیینات؛ والرسالة 98 ضمن موضوع الجزولي والرسالة 94 ضمن موضوع عيث القبائل 
العسكرية ‏ بالاندلس. 


الرسالة السبعون : 


و الامامیة سو Mos‏ انور العلیف ہو en i‏ سینا الخليفة ms‏ 


م خ/335 


الله عنہم eil; E.‏ تأييد n ien mor‏ ووصل 7 عزها وإسعاد تھا ووالى 
علوها وظهورهاء وضاعف بهجتها وسرورهاء وأجرى ما يقر ا ويصدّق الآمال فيها والظنون» 
ute‏ كلها وأمورّهاء عبدُها الطائف بحرمهاء العارف بحق فضلها العظم وكرمهاء المتضرع الى 
الله في شكر ما فاض عليه من جزيل نعمهاء اللائذ بظل أعلامهاء/ الداعي يدوام أيامهاء والحفظ 
لعلي مَقامهاء ا بمتين حبلهاء المستند الى وارف ظلها ؛ عبدُها إبراھماک سلام الله الكريم» 
الطيب المبارك العمم» يخص الحضرة العظمى» والمقام الاشرف الأسمى» كثيرا ورحمة اللہ وبركاته 
وبع MS‏ الله على ast‏ العمیمف ونعمه الجسيمة € والصلاة على محمد رسوله الخصوص بالدرجة 
العظيمة ؛ والرضى عن الامام المعصوم, المهدي المعلوم بالدلائل الواضحة والخلال الكريمة ؛ وعن 
الخلفاء الراشدين الايمة الهادين المرشدين» الذين صمموا في نصر الدين تصميمه»ء وتولوا تكميل امره 
العزيز وتتميمّه ؛ وموالاة(#) الدعاء لسيدنا الخليفة السعيد المبارك الحميد امير المومنين ابن الخلفاء 
الراشدین(9) بنصر يصل بحديثه قديمّهء وفتح. يُعجز الأقلام والأفهام أن تصف عظيمه. 
فكتب Le‏ الحضرة الامامية العالية ‏ كتب اللہ لا سعودا متضاعفة متناصرة» وعزة لا تزال 
الأفهام عنها قاصرة ‏ من اشبيلية ‏ حرسها الله ولأمرها العزيز أدامها الله ما عوّد من وفور 
الخيرات» وظھور رت وتعرف الصنع ا حمیلء والتيسير والتسهيل» d‏ السكنات كلها 
والحركات» ووجوب التعظم المفروض 4 على PAN‏ فرض الصلاة والزکاق ولله على ذلك الحمد 
الذي يقتضى مزیڈ D‏ ودوامّھاء بی حديد مع ويضاعف أقسامها € وشكر ا حضرة 
الامامية ‏ أيدها الله أوجب ما يبدأ به الذکر se‏ و النصيحة في خدمتها أوكد ما يكثل 
من الاعمال CT‏ والمشية لأغراضها cgi‏ والامتثال لأوامرها ral TW‏ ما Gem‏ به ^( 
MODE‏ ےرا سان اس لوق وا عبد من 
إحسانہاء وارقاء امتنانہاء الشاكرون لعطفها وحنانہاء العارفون ما اوجب الله لعظم شأعها وعلي مکانہا 
؛ والله يعينه على ما يُحظيه برضاهاء وينشر عليه جناح dal)‏ ويوزعه شكر فضلها Ux,‏ 
وقد كان الوصول الى هذا Dao M‏ ببركة الحضرة الإمامية ‏ أفاض الله أنوارهاء کا ملا ion‏ 
(1) هو ابو اسحاق ابراهم بن الخليفة یوسفء ويبدو ان هذه اولى الرسائل التي كتبها بعد وصوله الى اشبيلية 
Ul,‏ علیہاء بحيث يمكن ان تمتد فترة ولايته ما بين اوائل سنة 611 ووفاته فی منتصف شعبان 612 ومن 
المرجح ان معظم رسائل ا خطوط ال خاص؛ صادرة عنه وخاصة التي تحمل اسم «ابراهم» وقد وردت الاشارة 
حول ولايته هذه زيادة على الخطوط الخاص في العطاء الجزيل ص79 و171 والرسائل الواردة فيه هي رقم 
77 و 90 و 92 و105 انظر ايضا الهامش 2 على الرسالة السابقة. 
(2) الكلمة في الاصل بتاء مبسوطة. 
(3) المقصود هنا الخليفة المستنصر ابن الخلفاء الموحدين. 
(4) يتضح من هذه الرسالة ان «الموضع» هو اشبیلیة التي وصلها واليا علیہاء انظر الهامش (1). 
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التفاتها الكريم نجود الارض وأغوارها ‏ على احسن حال من التیسیں في حالتي ال حلول والمسير» 
له ولمن معه البركة الامامية بكل سبيل» ويجد بها الخير أجمعه فی كل ep‏ وحفيل € والله 
م خ/336 حر س/ الحضرة الامامية» ويحفظ ما وهب ا من السعادة والبركة الخارقة للعادة» التي هي بفضل 
الله كل يوم في زيادة. 
aa‏ كانت أصابت الناس شدة ظاهرة في العام» بما كان من غلاء السعر وعدم Opal‏ الى 
ان تدارك الله المسلمين ببركة کفالتہا الحميدة وايالتها السعيدة» فظهرت على هذه البلاد عموما وعلى 
هذه الجهة خصوصا بركة الحضرة الامامية وسعادتہاء واطّردت لحا والحمد لله db‏ في 
الالتفات الإمامي والنظر العلي وعادثھا ؛ فالرخاء هنا الآن والحمد لله كائن موجود, والمقام M‏ 
مشكور بكل لسان على التفاته ا جمیل ومحمود» والناس eri‏ وإمامهم داعون» ولأمانته وعهده 
à» col eel‏ مرضاة(2) الله ومرضاته سارعون ؛ وقد من الله علیہم من جملة بركاتها بال هدنة والعافیق 
ومواردٍ الأمنة LAM‏ فجميعهم مستبشرون» وفي كل ناحية من النواحي منتشرون» یشکرون 
الله على النعم سرا وجھازاء ويشتغلون بضم ۾ زرعهه( 7 امنين حيث کانوا ليلا » id dile‏ لهم 
الآمال» منشرحة منہم الصدور» صالحة لهم بفضل الله وبركة الحضرة الامامية ‏ ایدھا À‏ — 
الاحوال كلها والامور» متساوية في الدعة والسكون المواسط من أُوطانہم والئفوں قد فاض من 
الحضرة الإمامية على جميعهم النور» وعمهم ببركتها الفرح المقتبل والسرورء والله تعالى يصل 3 
بتخلیدھا ويُبقيهاء وجري الاحوال في كل حال واستقبال على ما يرضيها. 
وعبدها الآن مشمّر عن ساعد الاجتہاد جُهد الاستطاعة في تمشية اغراضها الكريمة وامتثال اوامرها 
المطاعة» لا يُغفل عن اداء واجباتہاء وشكر هباتها ‏ بحول الله ساعةء والله يوزعه شكر نعمتهاء 
وينجده على ما يزلفه من رحمتهاء وللمقام الامامي ‏ ايده الله الفضل cela!‏ والطؤل (eel!‏ 
في الامداد ببركة دعائه الذي هو الموصل ‏ بفضل الله الى خير الدارين» والكفيل من الله بنیل 
الحسنيين» والله يديم ايامه وينصر اعلامه» ويشكر إحسانه العمم وانعامه» ویٔمدہ بمواد النصر واتمكين» 
والفتخ المبين» بمنه وتعماهء لارب سواہ ؛ وسلام الله الكريم e‏ الاحفل الاصفى على الحضرة 
م خ/337 الامامية القدسية كثيرا اثيرا ورحمة(© الله تعالى وبركاته ؛ كتب في الموفي/ عشرين لصفر سنة احدى 
عشرة es y‏ 


)5( يبدو ان ازمة ا جاعة (وما تبعها من وباء) كانت شديدة سنة )610( فالرسالة مؤرخة ب 20 صفر 611 
(1/ 7/ 1214( وتتحدث عن مجاعة سابقة» اما هذا العام (611) فهو وافر المطر والزرع» انظر القرطاس 
6 والذخيرة السنية 49 (ضمن احداث سنة 610 في المصدرين). 

)6( لم يكن القحط خاصاً بالاندلس الاسلامية؛ وانما شمل باقی اسبانيا حتی انه ارغم قادتها «على ان یلتزموا السكينة 
حيناء فلا تحدثنا المصادر بشيء من اخبار الحرب في اوائل سنة 1214 «e‏ (أشباخ 386( وهذا التاريخ يوافق 
اواخر 610 هه ويستمر الهدوء بعد هذا کا يتضح من الرسالة ومن رسائل اخحرى» انظر الفقرة )1( من 
«عواقب معركة العقاب» في الفصل الرابع. 

)7( راجع في الفصل الرابع الفقرة (أ) من الدراسة التاريخية. 


م خ/355 


م خ/356 


والی هذا وصل اللہ سرّاءك» وضاعف تعماءم .فانه قد أفصّح لسا الزمان, 
ونطقت شواهد cola Ji‏ فإن de OÀ‏ بأمره العزيز ‏ ادامه الله عناية تعلو بها مقاماته» وتبدو 
في كل des o6;‏ وتتضح بنتائج مقدماتها دلائل سعده وعلاماته ؛ o];‏ سعادة الحضرة 
الإمامية ‏ وصل اللہ تأبيدها کیود عو وعصرها — قد ثبعت أصولها وبسّقت 
فروعُهاء واطّرد في ا جمال والکمال مقدورها الالمي ومصنوعُهاء وامتد شأُوھا واتسع باعُهاء ورسخ 
انتقاشها فی صفحات الليالي والايام وانطباعها(2 €( فأثرها cH‏ ونورها/ cu‏ والعلم us! bt‏ 
(واتصال معتادها)(3» يقين» ومُثلها في عکوف فوائدها وتجددٍ مألوف عوائدهاء 9 كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء y‏ أكلها کل qo‏ وعلى الجملة فان البلاغة تعجز عن 
وصف السعادة الامامية ولو أغربت إغراباء فليس إلا أن لسان ا حال بها في كل زمان أقوم قيلا 
وأفصحٌ إعرابا. 

وما زالت البشائر ببركة الخلافة السعيدة() تطلع موسا في ماء سعدهاء: وكلما جاءت أيامها 
المباركة ببشرى جاءت باختہا الكبرى من بعدهاء والحمد لله رب العالمين ؛ وقد طلعت الآن في 
سماء السعادة الامامية بشرى من أعظم البُشرء وأكبر نعم الله على البّشرء توذن الکفر بانتثار كواكبه 
وتبددٍ شملہ وتفرق جموعه» واجتثاث أصوله الخبيئة وفروعدء وقذف الرعب في قلبه ونفث الروع 
في any;‏ کا توذن الاسلام بنصر لوائه» واعتزاز أوليائه على أعدائهء وتمكن الامر في ثبوته ell gg‏ 
وتفيء ما مد الله على المسلمين في هذه الجزيرة©» من ظل وارف» وعرفهم ببركة الخلافة السعيدة 
من جمیل العوارف» وذلكم با كان من الفتح المبين» والصنع الذي اشرق به وجه الدين» بموت 
طاغية الكفار. المعجل بروحه الى OUI‏ صاحب قشتالة9©) كان لا سقى اللہ له قبراء ولا عقب 
صدع اهل ملته بعده جبراء وان ذلك لنعمة من النعم التي ذخرھا الله e‏ خلیفته الميمونة السعيد» 
واختص de‏ دولته التي قضى فہا للإسلام بإنجاز cae JOD‏ دعل الكفر بإنجاز الوعیدء فبسعادة 
خلافته J^‏ الله الكفر تدميراء وببركة إمامته يبر أهل الشرك det s‏ وقد كان تقدمته هذه البشری 
مسرة c p‏ كانت لصحيفته هذه کالعنوان» وكالفجر diat‏ 7 ما بين طلوعه وطلوع الشمس 
7-70 0 
Q‏ في الاصل : الله 
(2 )في الأصل : والأيام انطباعها. 
(3) في الاصل : (واتصاغا معتاها). 
)4( من الآيتين 24 و 25 من سورة ابراهم. 
(5) في الاصل : الخلافة السعادة. 
(6) اي جزيرة الاندلس. 
(7) هو الفونسو الثامن المنتصر في «العقاب» مات في طريقه الى البرتغال (للتفاوض مع ملكها) في 6 اکتوبر 

1214 )29 جادی الاولى 611) اشباخ 361 و 386 و عنان 2/ 591. 

(8) في الاصل : بانجار. 
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من قرب الاوان» بہلاك «دياقه Ox Ld‏ الذي كان عند الطاغية المذكور رئيس الخدام» وزعم 
الإقدام» والذي كانت أكثر أمور الطاغية بيده» وكان الكافر یعتڈ به اعتداده بساعده وعَضدِي 
ويستظهر بكفايته استظھارہ بالقوي عنده من عدده» فلم ببق الله منهم بسعادة الخلافة المباركة ریسا 
ولا مرعوسا ولا ترك للكفار عَلما بعدهم الا منكوساء/ وكلما ضاعف للخلافة المباركة سعودا 
ضاعف <" للكفار أعدادها نحوساء وكأن بكلمة الاعداء قد تفرقت» وبأصناف الرزايا الهم قد 
تطرّقت» وبالايام قد قلبت لهم oe b‏ وضربت علہمٍ الذلة بالفضل من الله والمن» وبسعادة 
ا خلافة الصنوع ها وبركة الامامة التي بسط الله بها للأمة dull‏ فسعادة الخلافة التي أهدت هذه 
لبشائر وأقطقت ثمرهاء وہ رک الامامة السعيدة هي التي اطلعت مس هذه الافراح وقمرھاء وكذلك 
تتوالى الفتوح في أيامها وتتناصر, وتأتي الاقدار المسعدة منہا بما تتضاءل لوصفه الاذهان وتتقاصرء 
بفضل الله سبحانه ؛ وأعلتكم ge‏ ادام الله ODE as‏ با توائر من هذا الخبر السار عند 
وهو خبر قد استفاض بحيث لا يك في صدقه ولا یُمتری في صحته» وقد وصلت به الخاطبات 
من حصون شتى وجهات ؛ فالحمد لله الذي جبّ غارب الكفر وسنامّہ وأعز الاسلام وأعلى مقامّه؛ 
وأظهر بركة إمامة خليفته وأسعد cani‏ والحمد لله الذي ترك سائمة الشرك لا!ء ولم Sz‏ ها 
في الفلاح ولا في الصلاح أملاء والحمد لله الذي ji‏ كلمة الکفر وأعرّ كلمة الإيمان» وجعل البشائر 
تتوارد عليها من الأمام والوراء وعن الشمائل ou,‏ 


فالاحوال في هذه الجهة معتملة ‏ والحمد لله في مناهج الصلاح مقترنة بالأمنة المقتبلة 
الشباب والعافية io ud‏ الصباح» والناس بما جاد الأرض من ا یا(۹!) أيضا في استبشار» وللحداثة 
انبساط في كل ناحية وانتشار» وكل ذلك ببركة ا خلافة السعيدة وسعادتها ‏ وصل الله ھا في السعود 
et‏ 3 عادعہا وو وثقوا بان سعادة الخلافة وثيقة «AU‏ ظاهرة فی كل معنى من المعاني» لائحة 
للقاصي والدّاني» وأن الله لا يرال ینشر أنوارهاء ویجري الأمور على ما يوافق اختيارهاء ويملاً بالسرور 
في ايامها السعيدة بلادها وأنصارهاء والله يوزع شكر ما أُوْلَى في أيامها من المسرّات وجزيل ا خیرات 


ويعرفهاء ویجعل سعدها كالعلم الضروري والمٹل qo ied‏ 


)9( دياقه لبس (دييكو لوبیث) جعله الفونسو في البداية على رأس جيش النصارى المتطوعين الوافدين على قشتالة 
قبيل «العقاب»» وخلال هذه المعركة كان على رأس قسم من فرق قلب المعسكر النصرانی...(اشباخ 361 
و 366). 

(10) فی الاصل : ضاعفت» مع ان الضمیر يعود على (الله). 

(11) توضح العبارة ان المكتوب اليه ليس الخليفة والراجح انه وزيره ابو سعيد ابن جامع فهو الوصي على الخليفة 
المستنصر في سنوات حكمه الأولى. 

(12) لم يترك الفونسو وليا للعهد بل كان مات قبل وفاة ابيه الفونسو (اشباخ 357)ء فتولى العرش ابنه الصبي 
هنري الأول (اشباخ 387( وعنان 2/ 591 592( انظر الفصل الرابع حول «عواقب معركة العقاب»» 
وسترى قشتالة عهدا من الاضطرابات الداخلية التي تنشغل بها ايضا مملكة ليون مما يساعد على الهدوء بالاندلس 
الاسلامية (نفس الصفحات). 

)13( ومعنى العبارة : اصاب الأرض مطر جود اي غزيرء والحيا هو المطر لإحيائه الارض. 

(14) يبدو ان الرسالة مبتورة النهاية» وحسب تاريخ موت ملك قشتالة فان تاريخ هذه الرسالة لا يتعدى شهر 
جمادى الثانية سنة 611 (اكتوبر 1214 م). 
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الرسالة الثانیة والسبعون 
وب ركات الحضرة الامامیة العلية ‏ أيدها الله تنسکب انسكاب الغمام» وسعادثھا 


م خ/348 E "e‏ العباد بالكمال والقام» ولله على ذلك الحمد. الذي يرضاه» ويقتضي مزيد تُعماه ؛ 


م خ/349 


وما تعلمون (مُجلكم عليكم) 2 وصل الله عزتكم من اجلالكم واخلاص الود فيكم) والشكر 
مید مقاصد کم وجميل مناحيكم A‏ لاحب ومترّعه عل الدوام مُصاحب ؛ وال يصله ف 
ذاته ويبقيه ء ويجعله خالصا لا يرضيه. 

واحوال هذه جات juges‏ الله عزتک(3) ة je‏ صلاحهاء وتساؤى في الامنة والدعة 
ليلها ونہارھاء وغدوٌها ورواحها ؛ والبلاد — والحمد لله ممهدة ساكنةء والرعية هادئة ئة (Os‏ 
والمصالح منتظمة متناسقة» واصول البركة الامامية ‏ حرسها الله في كل مكان ثابتة وفروعها 
باسقة» وسعادة الخلافة العلية ‏ ادامها الله ترميل على العباد من ماء اعم کل صيّب» وأغراضها 
الكريمة ‏ شكرها الله تثمر في البلاد من cA‏ الخيرات والبركات كل طيّب» فلا Ge‏ 
لعبيدها(؟» المومنين الا وهي بفضلها واحسانها قريرة» ولا نفس OUS‏ المسلمين الا وهي 
بسعادة زمانها مبتہجة مسرورة. 

وأما الزرع فقد بسط الله الآمال بكثرته وصلاحه في هذا العام بسطاء واعطى هذه/ الجهات 
منه جظا وافرا وقسطاء فان الناس کانوا قد استكثروا منه في كل مكان» وأنفقوا فيه ما عز وهان(5)ء 
واعتنى أهل الثغور ايضا بالازدراع اعتناء الغير() وتنافسوا في الاكثار منه تنافس الواثقين بما تكفلت 
به السعادة الامامیة من امن والامن والیسر والخير» 5 به de‏ وا جبل؛ اھ سابد 
الرجاء والاملء وعظم به السرور والجَذَّلء وكان من صنع الله ا جمیلء الجاري على وفق التأميل» 
أن جاده فی هذا العام من الغيث كل مدرار» واعاده عليه في اوقات احتياجه اليه مَن وبیدہ الخير 
وهو على كل شيء GO us‏ «وكل شيیء عندہ (ON Mac‏ فبدت الارض منه d‏ مُلاےة Bm qum‏ 


(1) الرسالة مبتورة البداية؛ وقد وردت في اول فصل خصصه جامع رسائل المخطوط الخاص «لكتب وزراء الخلافة 
المعظمين»... من انشاء الي العباس بن جعفر منشىء الرسالتين السابقتين والرسائل اللاحقة. 

(2) كذا بالاصل. 

)3( مثل هذه العبارة والتي في الهامش (2) سبق وسيلي ‏ استعماا بالنسبة للرسائل الموجهة الى وزير ا خلافة 
او غيره من كبار الموظفين والقادة. 

(4) انظر ال امش )6( على الرسالة رقم 70. 

(5) تستعمل الكلمة احيانا للدلالة على رجال السلطة» ولكن المقصود هنا رعايا الدولة عموما. ' 

)6( انظر الهامش 7 على الرسالة 70. 

)7( هذا ما یؤکد هدوء الثغور. 

(8) اقتباس من الاية 26 آل عمران. 

)9( من الآية 8 من سورة الرعد. 


الناظرين dalle‏ ووعدت فيه بفوائد يرجى من الله تمامُھا على جملة السلامة «UE.‏ وذلك 
كله وا حمد لله ببركة ا خلافة السعيدة ‏ ادامھا الله وبیمن ايامهاء وسعادة مقامهاء وما 
وهبه الله للرعیة من بركة مولاها وامامهاء حرس اللہ حضرته القدسية وتكفل بنصر اعلامهاء فببركة 
فضله وعدله واحسانه ^U‏ سربهاء وب aum‏ وعطفه وحنانه يصفو ان شاء الله من كل كدر 
a0 9s‏ 


)10( الرسالة مبتورة 0 
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الرسالة الثالثة والسبعون : 


م خ/310 الحضرة العلية الامامية المعظمة المكرمة القدسية المؤيدة المنصورة الزكية» eie‏ الانوار السامیق 
ومنشاً ا خیرات النامية» ومثابة الب ركة الهاميةء CET eol‏ وحرس جلالهاء کا مد على العباد والبلاد 
ظلافاء ووصل ها ما عوّدها من علو المقام» ونصر الأعلام کا أعلى بها كلمة الاسلام» وعرّفها في 
كل حال واستقبال عوارف المسرات والبُشرء کا أفاض أنوار عدها وإحسانها على البشر» عبد مقامهاء 
ومملوك إنعامهاء ا حافظ على ما أوجب الله من حقوق إعظامهاء الداعي بمضاعفة سعودها ودوام 
ايامها Opal j|:‏ € سلام كريم طيب مبارك eno‏ بخص مقامها الاسنى» ا خصوص با حسنی كثيرا 
ورحمة اللہ وبركاته. 

duy‏ حي الله gy‏ آخر الصدرع)©© فکتب عبد احسانها  Cos‏ الله Ou‏ علو القداں 
ومطاوعة الأقدار» ونجاح الايراد في کل مقصود والإصدار ‏ وب رکات۹) الحضرة 

م خ/311 الامامية ‏ / ايدها الله عميمة على العباد بانسكاب غمامها ء وسعادثُها كفيلة لمصالح البلاد 
بكمالها وتمامهاء وأيامُها السعيدة تروق الامة بابترارها عن ثغور السرور وابتسامهاء ونعمُها 
المتوالية ‏ شكرها الله تستغرق حمد الحامدين وشكر الشاكرين بترادفها وتضاعفِ اقسامهاء ولله 
على ذلك (الحسن) الذي يقضي بمزيد النعم ودوامها. 

von‏ هذه الجهات ‏ وصل الله تأييد الحضرة القدسية ‏ جارية من الصلاح الشامل على 
قتضته البركة الامامية» فالبلاد اوالحمد لله في تمهيد وسکون» والرعیة في استبشار وهدونء والمصالح 
(com‏ والفنون» وسعادة الخلافة امباركة قد x‏ دليلها واستبان جليلها للقلوب والعيون 
t‏ فسحاب النعم ہا علی البلاد تصوب» ورات المصالح بها للعياد تطيب» " الببجة والمسرة 
في كل مكان تشرق ولا تغيب» وأما الزرع فالامال بكثرته وصلاحه في هذا العام مبسوطة وهذه 
الجهات بما اعطاها الله منه مغبوطةء فان الناس کانوا قد بذلوا في الاكثار من الازدراع في النغور 
وغيرها جهدهم, وأنفقوا فيه متنافسين ما Se‏ وهان Deme‏ ووثقوا من السعادة الامامية بجا 
يسوغهم بفضل الله «eel‏ وينجح غم قصدهم» فامتلاً به البسيط غورا ونجداء واتسع الامل فيه 
للمسلمين جداء ودَرّت عليه أخلاف السحاب بجميل صنع العزيز الوهاب» فقرّت S‏ بحسن 
صفاته وامتدت الايدي ضارعة الى الله في ان يخلصه للمسليمن من C^‏ افاته ؛ وذلك 
كله وا حمد لله ببركة ا خلافة الميمونة ادام الله ایامھاء وحرس مقامهاء فیب رکتہا يوم الله البریق 
ويصلح نظامُھاء وبسعادتها يسعد الله الرعية وييسر Ap‏ 


(1) هو نفسه ‏ على الارجح ‏ المذكور في الرسالة 70ء راجع الامش 1 على الرسالة 70. 
(2) لعله لا يختلف بقية الصدر عما في الرسالة 70 ما دامت الرسالتان معا لكاتب واحد. 
(3) في الاصل : له. قارن مع مطلع الرسالة اللاحقة. 

)4( بمثل هذا ابتدأت Xu JI‏ رقم 72 (المبتورة). 

)5( قارن مع نفس العنی في الرسالة السابقة. 


x من النصر واتمکین کو ہریو‎ lae وصل الله للحضرة ة الامامیة ما‎ — in, 
يزال‎ Y فان اللہ سبحانه بما له من العناية المطردة العادق الجارية على وفق السعادةء‎  )6(نيبملا‎ 
يسبب ھا أسباب المسرة تسبیباء ويشبّب ھا حُلَى النصر تشبیباء ويُسمعها من غرائب التكييف وبدائع‎ 
الصنع اللطیف عجيبا فعجیباء ومن ذلك وصل الله إعلاء أمرهاء وإعزاز نصرهاء کا باهى العصور‎ 

مخ/312 بسعادة عصرها ‏ أن الواردين من الثغور في هذه الايام قد کانوا يتقولون بارتباط صلح بین 
النصرانييُن ‏ أحانهما LO‏ صاحب قشتالة وصاحب ليون ) وأمر الله في نقض عزائمهما 
الحبیثة بين الکاف والنون» انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فیکون ۹(4 ؛ وورد الآن على 
العبد كتاب edili‏ بماردة") يذكر أن ابن صاحب ليون وابن صاحب قشتالة اجتمعا وقعدا في 
وضع واحد فظهر لكل واحد منہما من الآخر ما يظهر من المبفض الشاني» وادعى كل واحد 
منہما الشفوفٌ لنفسه ولأبيه على الثانيء ثم آل بہما التفاخر الى ان تلاطماء وارتفع بینہما عُباب 
الشقاق وطماء وانتصر لکل واحد منهما فريقه ا حاضرون فاقتتل الفريقان ui‏ والجين» dota‏ 
الله من أرواحهم الى البار بنحو خمسين(11) ٤‏ وهذه مسرة کبیرق وداعية مبيدة لجمعها الذمم 
بفضل di‏ ومبيرة» تج بفضل الله D‏ والمسراث والحمد لله ببركة الحضرة الامامیة 
أيدها الله تنساق في أحسن نظام» وتنقاد في cn‏ زمام والله يوالي منها ما يقضي بذِلّة الکفر وعزة 
ا ويطلع من أنبائها المبشرات ما تتہلل به PA‏ الليالي qu‏ وتخطب به على منائر الانامل 
ألسنةٌ الاقلام» ويطيل بقاء الحضرة الامامية منصورة الأعلام» مصنوعاً لما الصنع الجميل في كل مرا» 
ویجعل دعوتہا راقية وكلمتّها باقية الى يوم الدين انه ولي الاحسان والانعام(12)... 


)6( الدعاء بعبارة «وصل اللہ ابتدأت به الرسالة 71 المبتورة. 

(7) في الاصل : خاتهما الله. 

(8) اذا ثبت ان الرسالة يرجع تاريخها فعلا الى ما بعد «العقاب» فان لچب قشتالة هو الفونسو الثامن, cb)‏ 

à‏ 6/ 10/ 1214 او اينه الطفل هنري الأول تحت di Aue‏ نونيو دي لاراء وصاحب ليون هو 

الفونسو التاسع» ولم يكن الصلح بين الطرفين غير هدنة مؤقتة غالبا مأ كانت هشة» (راجع في الفصل الرابع 
عواقب معركة العقاب). 

(9) الآية 82 من سورة يس. 

)10( ماردة : مدينة على نہر يانه قرییة من منطقة الثغور» انظر عنہا الادريسي ص )545 — 546) ن ايطاليةء 
والروض العطار )518 — 519). 

(11) هذا دليل على هشاشة الصلح بين الطرفين» راجع نفس الفقرة من الفصل الرابع. 

(12) الرسالة مبتورة النهاية. 


الرسالة الرابعة والسبعون : 

م خ/337 الحضرة الامامية القدسية المعظمة المكرمة المباركة العلية المؤيدة المنصورة الطاهرة الزكية» مَطلِمٌ 
الانوار والاضواءء وينبوع الخيرات المنسكبة الانوای حضرة سيدنا الخليفة الامام امير OD oss A‏ ابن 
الخلفاء الراشدين» الايمة المرشدين» افاض الله انوارها» ونصر انصارها وشكر إيرادها في الانعام 
وإصدارهاء "T‏ في الدارين بنيل الحسنيين UU‏ واوطارهاء کا عم واد فضلها العظيم؛ وطوها 
ER £u e‏ واقطارھا € Le‏ جلاها ومملوك «ual‏ ا معتصم بوافر ظلالهاء المتضرع الى 
الله في شكر التفاتها الكريم واهتباهاء الداعي بحراسة ما بہر من کاھا : ابراهم© € سلام الله الکریم 
ونحيته على الحضرة العلية القدسية ورحمته تعالى وبركاته. 

de,‏ حي الله على آلائه العميمة (الى آخر الصدر)©. 

Lio‏ عبد تُعماهاء e,‏ عطفها ورحماها ‏ كتب الله لها علو المقام» ومطاوعة الليالي 
والايام ‏ من اشبيلية حرسها الله وبركات الحضرة الامامية ‏ خلد الله ايامها واعللى 
مقامها ‏ تتدفق شابيبهاء وتضفر برودُھا deuten,‏ وا حمد لله رب العالمين مدا تدعو ألسنة المزيد 
led‏ ويجيبهاء وما ينطوي عبد الحضرة الامامية عليه ويرجع اليه من النصيحة في خدمتهاء والاحتفال 
في شكر الطارف والتليد من نعمتهاء وا حافظة على تمشية اغراضها الكريمة وامتثال اوامرها المطاعة 
بغاية الوسع وجُھد الاستطاعة» حكمٌ يلتزم التزاما وعمل يغتنم البدار اليه اغتناما ؛ والله يعين من 
ذلك. كله على الواجب الفرض المحظي عند الله يوم الجزاء والعرض. 

وقد ورد على عبد احسانها ‏ اورد الله عليها وفود السعد الباهر» والصنع الجميل المتظاهر ‏ ما 
انعمت به شكرٌ الله إنعامها المامي ونصرٌ مقامّها السامي س من الظهير الكريم المبارك الذي 
اسبغت به النعمة عليه» وضاعفت ا نة لديه» وجرت فيه على عوائدها الكريمة في التنويه به وحسن 
الالتفات اليه» وضمُنته من التشريف» والاحسان المنيف» ما d‏ تزل بعطفھا ورحمتها تُلحفه eb‏ 

م خ/338 وتوالي له معهوده» وسوغت له به القربة التي كمّلت الانعام/ بها تكميلا وجددته تجدیداء وأردفت 
ما تقدم من إحسانها — شكرها الله مزيداء فتلقّى العبد هذه النعمة الجسيمة يواجبها من الشكر 
الذي لا یزال يتلو منه أطول السّورء ویجلو منه أحسن الاشخاص وأجمل الصورء وتضرع إلى الله 
في أن يجازي إحسانہا بأفضل el o‏ ويتولى عن عبدها شكر ما أسبغت عليه من النعماء» وأنعمت 
سی شرت OMS‏ یت (E‏ ؛ والعبد يأخذ باليد الكريمة التي من جودها يستملي صوب 
deii‏ ويعترف بالعجز عن شكر ایادیہا الجسيمة» وفضائلها العظيمة» ونعمها ا حدیثة وۂ؛لقدیة ؛ 

فما زالت ‏ تولّی اللہ جزاءها ‏ تُجزل d‏ مواہیہاء وتوضح له سبل ا حسنی ومذامبّھاء Gris‏ 
عليه بالتفاتها الكريم» وتصل له اسباب فضلها العظيم» وتلك عادتها — ايدها الله في تملك العبدان» 
واسترقاقهم بمضاعفة الاحسان؛ وإنّ شكرها ‏ اعلى اللہ أمرها ‏ ليس في وسع ا خلوق ولا في 


)1( يبدو انه الخليفة المستنصر. 
(2) لعله هو نفسه المذكور في الرسائل السابقة اي الوالي ابراهم ابن ا خلیفة يوشف. 
(3) قد لا یختلف بقية الصدر عما في الرسالة 70. 


284 


استطاعة الانسانء فليس إلا الدعاء الى الله في حسن dele‏ والدعاء من الله بمكان أوزع الله شكر 
إنعامھاء وحرس على العباد والبلاد e‏ مُقامها. 
واحوال هذه الجهة ببركتها ‏ ایدھا الله جارية على ما elu‏ الاعلام به من العافيةء وا خیرات 
الوافية» والهدنة المستمرة» والامتة المستقرة» والاستبشار بكثرة الزرع في هذا العام وطيبه وصلاحف 
واستيفائه من الغيث في وقته منتبى أمل الامل واقتراحه. 
وما قد توالى بسعادتها ‏ ضاعفها الله من الأنباء المبشرة بتفريق مل الكفارء وما جعل الله 
بینہم من الفتنة المضطرمة النار» وقد وصل الآن كتاب المقدّم بترجالة©» ‏ كلأها الله منبعا 
بماهو معدود فيما(؟» يصنع اللہ للحضرة الإمامية ‏ ايدها الله من الصنع ا جمیلء وما يكفيه ها 
من غرائب التكييف الجاري على وفق التأميل» وقد وجّه العبد الكتاب المذكور صحبة هذا ليوقف 
من نصه على مقتضاه(6)» وذلك كله وا لحمد 7 بسعادة الخلافة السعيدة ادام الله ایامھاء 
وأسعد أعلامها ؛ ولا تزال المسرات بسعادتها ‏ ان شاء الله ترد متناسقة تناسق ورق الس 
وتطرد متلاحقة تلاحٌىٌ الانفاس» بفضل الل( تعالى ؛ diy‏ يوالي منها ها يغادر الكفرٌ ذلیلا 
م خ/339 والاسلام عزيزاء ويصله/ من أنبائها السارة ما يطَرّز الله به برود المسرة تطريزاء وهو تعالى dem‏ 
للحضرة الامامية اسباب النصر والقكين» والفتح البینء ويديم تأييدها» ويضاعف سعودهاء 
ويجعل©© الملائكة المسومين انصارها وجنودهاء بمنه(.. 


)4( ترجاله : من مدن الثغور شمالي بطليوس الشرقي انظر عنہا الادريسي )550 — 551( co‏ ايطالية والروض 
المعطار ص 133. 

(5) في الاصل : في ما. 

(6) اي ان رسالة الوالي هذه هي ايضا تعريف برسالة مقدم ترجاله ومرفقة بہا۔ 

)7( وردت كلمة (اللهم في ا خطوط في اول السطر بعد فراغ قدر كلمة. 

8( في الاصل : ويجل. 

(9) انظر ade‏ الرسالة 70 للتعرف على ما يرد عادة بعد هذه الكلمة الى النهاية. 


الرسالة الخامسة والسبعون : 


م خ/ 5 الحضرة الامامية القدسية المؤيدة المنصورة العلية» المباركة الطاهرة الزكية» مطلع, الأنوار الباهرة 
. للبّشرء ومنشاً السعود الضامنة لأنواع البُشرء حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المومنين() 
ابن الخلفاء الراشدین, الأيمة الهادين المرشدين» أدام الله تمكينها وتأبيدهاء ووّصّل بسعدها الضاغعف 
للبلاد تأمينها وتمهيدهاء وحرس على Gal‏ والدين سعودهاء وأنجز ها من الفتح المبين وعودهاء کا 
ملا بأنوارها الساطعة وبراهين سعدها القاطعة اغوارٌ البسيطة ونجودّها ؛ ملوك نعَمَها المامية» ورهين 
شكر lesa‏ النامية» المعتصم بظلها الممدود الداعي بحراسة ما p‏ الله من السعود, المتضرع الى , 
الله في شكر فضلها العظيمء عبدها ابراھم(2) ؛ سلام الله وأفضل تحياته» على حضرۃ العالیة n‏ 
وأكمل رحمته تعالى وأوى بركاته. 

وبعد (ا ی اخر الصدر)©. 
...وبركات الحضرة الامامية أيدها الله وحلد oui‏ وأعلى أعلامها ‏ تشرق أنوارها 
وأضواؤهاء وتنسكب على بلاد الاسلام وأهله أنواؤهاء وتبسط) بها في كل آونة أمل البرية 

م خ/ 346 ورجاؤهاء/ والحمد لله رب العالمين حمدا تتضاعف به أقسام النعم وأجزاؤها ؛ وعبد 
إحسانها ‏ وصل الله علو مكانها ‏ على أوفى مايكون عليه النصحاء ا خلصون من عُبدانہاء من 
النصيحة في خدعتہا والتغذي بشكر نعمتها € والله ينبضه من ذلك با يعتقده دينا ويلتزمه شرعاء 
ويحافظ على أصوله الواجبة وفروعه الراتبة أصلا أصلا وفرعا فرعا. 

وهذه الجهات ببركة الحضرة الامامية ‏ أيدها الله ترتع من الخيرات في جمم» وتتعرف من 
المسرات كل شامل عمم» وتسند من سعد الخلافة الميمونة الى صمم؛ ویضج أهلها بشكر الله تعالى 
على ماخولهم ؛ بسعادة مولاهم وإمامهم من الفضل العظم» والأمنة ‏ وا حمد —à‏ تضرب بجرانہا 
والمدنة تمد بأسبابها وأشطائباء والسعادة, الامامية ‏ حرسھا الله ds‏ بحجتہا وبرھانہاء وتظلٴ 
المومنين بروحتها الزاكية وتُقطفهم تمر السرور من أغصانها ؛ وما o f‏ سعد ا لافة العلية ‏ وصله 
الله من الثمر الشاي للصدور الموافي بالبہجة والسرور, ماجعل الله في هذا الوقت بين فرق الكفرة 
-. أبادهم الله من الفتنة المضطرمة نارها العائدة على ملتهم الدائرة بما فيه ثبارھا وخخسارها 
حيث شغلهم بنفوسهم» وجعل بأسهم بينهم إبؤسهم» وجعل سعود الخلافة المباركة كفيلة 
بنحوسهم ؛ وما وجب به إعلام الحضرة الإمامية ‏ أيدها الله من أنباء الأعداء» الواردة بالسزای 


)1( يبدو انه الخليفة المستنصر. 

23( ابراہمء يبدو أنه هو نفسه المذكور في XU JU‏ السابقة. 

)3( انظر JU JI‏ رقم 70 فقد لا يختلف صدرها عن المبتور هنا خاصة وان الكاتب هو نفسه أبو العباس بن 
)4( كذا في الاصل ولعل الصواب : (ينبسط) ليكون فاعلها مناسبا للسجع. 


أنه ورد على العبد كتاب من بطلیوس(9) # حماها الله يتضمن من المسرّة التي ساقتہا سعادة 
ا خلافة العليّة أدامها الله ما نسخته مستطرة في المُدرج طي هذا الکتاب9) ؛ وإنها لمسرّة 
عظيمة» ونعمة من الله جسیمق وبشارة شاملة عميمة» توذن كلمة الكفر «Ju‏ وتقضي عليها 
بالهون والإذعان بعد التخمط والصيال ؛ وإنه ce»‏ من الفتوح المذحو رة هذا الأمر العالي» وصنع 
جميل من بدائع صنع الله الكبير المتعاليي ولا کر على ما وهب الله للخلافة السعيدة ‏ أدامها 
الله من السعد uen‏ السبيل؛ الواضح الدليل» يتيسر به أسباب المسرة للاسلام» وتدور به على 

م خ/ 347 الكافرين دوائر التدمير والاصطلام € واللہ يصل للاسلام dal,‏ من سعادة الخلافة/ العلية ما یشرح 
الصدور ويقرٌ العيون» ويصدق الآمال والظنون» ويطلع البشائر علیہم في كل حین» ويزيد الكافرين 
اشعداد ا وشتات فرق» وقطعا بهم T‏ جميع الطرق» T‏ أن هذا الامر العزیز عناية ربانية 
تشمته بالأعداى وتعرفه عوارف الصنع الجميل متتابعة الاعادة والاہداء(9١,‏ 


(5) انظر عنہا الادريسي ص 545 (ن إيطالية). 

)6( اي ان نسخة «كتاب» بطليوس وجهت الى الخليفة صحبة هذه الرسالة المكتوبة عن والي اشبيلية. 
)7( التخمّط : التکیں والصيّال : (فعلها صال يصول) : القهر والغلبة. 

dj (8)‏ : الفزع. 

)9( الرسالة مبتورة النهاية كسابقاتها. 


الرسالة السادسة والسبعون : 


م خ/358 QUO...‏ هذا أورد الله على المقام الإمامي من البشائر أصدقها بیاناء وأوضحًها للأبصار 
والبصائر عَياناء وأعوّدها بما يكون على سعد الخلافة المباركة برهانا ‏ فانه قد eal oe C)‏ 
٦ٴٴ cierra uh‏ — عناية لا Jia‏ یصل له dee‏ 
PE‏ اهل a‏ وتكفل له بأحفل البشائر Qo, cul ali‏ 7 ختلفاتِ القلوب» 
م خ/359 وأجراه في حالتي السّلم وا حرب والبعد حر و والتسهيل والصنع حمیل على اوضح 
اسلوب» وا حمد لله رب العالمين. 
وقد ورد الآن من سار الأنباء ما تجب به مطالعة الحضرة الامامیة المنصورة cel UE‏ وذلك انه 
وصل نصرانی فاخبر بكذا وكذا(3».وهذه بشائر (4) ببركة مولانا وسیدناء جعل الله اس أعدائه 
بینہم؛ وأهلكهم eros‏ وجعل في تدبيرهم عاجل تدميرهم» فاعلم العبد بما تجدد عنده من أخبار 
A xA 0 dem‏ ويديم تأييد ا موان Pos‏ ملكه t‏ فیسعدہ مر ni aid‏ 
pes‏ فذلك كله uii P‏ السعيدة» TM‏ الامامة Uu 7 on‏ عوائد ài‏ 
الجميلة» التي هي بکل مصلحة من مصالح الامر العزيز كفيلة ؛ والله يوالي المسرات de‏ ويُطلع 
منہا اجناسا متوالية وأنواعا)... 


)1( رسالة مبتورة الصدر. 

(2) صار يصور : أمال. 

)3 — 4( كذا بالاصل ما ضيع علينا نوع الخبر» ويبدو انه يتعلق بالفتنة بين الاعداء القشتاليين والليونيين» فمثل 
هذا الخبر يعد من البشائر والمسرات. 

(5) ان تطورات الاحداث داخل الممالك الاسباينة كانت اخبارها تصل الى الموحدين باستمرار بواسطة الجواسيس 
انظر مثلا الرسالة رقم 84. 

)6( الرسالة مبتورة الاخر كسابقاتها. 


الرسائل من رقم 77 إلى 85 : 


الرسائل التعلقة بتوقیع الهدنة وا حفاظ We‏ 
بن القشتاليين والوحدین في عهد الستنصر 


: eM 
بعد معركة العقاب (609/ 1212) بسنة ونصف مات الناصر بمراكش وترك ابنه المستنصر‎ 
على عرش الدولةء وبعد ذلك بحوالی سنة ونصف اي في اكتوبر 1214 م مات الفونسو‎ Sb 
الثامن ملك قشتالة ا نتصر في العقاب» وترك ایضا طفلا على العرش» هذه الوضعية في الدولتين‎ 
طرحت مشاكل داخلية فرضت عليهما اللجوء الى عقد هدنة سنة 612 (1215) سيتم تجديدها‎ 
سنة 618( (وربما كانت هناك محاولة لتوقيع الهدنة ایضا بين الموحدين وليون)» وتوجد مجموعة‎ 

من الرسائل تتعلق بهذا الموضوع وهي كالتالي : 

رسالة من والي اشبيلية الى الوصي على عرش قشتالة حول وصول الوفد المفاوض : العطاء ص 
8 رقمها 77. 

رسالة والي اشبيلية الجوابية على رسالة الخليفة حول تشكيل وفد التفاوض (وتتضمن ايضا 
الحديث عن كثرة الامطار وعن اضافة بطليوس وثغورها الى مسؤولية والي اشبيلية) : انخطوط الخاص 
)315 — 318( رقمها 78 (. 

۔۔ رسالة نفس الوالي ابراهم ابن ا خلیفة يوسف جوابا على رسالة الوزير (ابن جامع) حول تشكيل 
وفد التفاوض ايضا فيما یبدوء وتتضمن كذلك توجيه رسالة الى كوميةء وتعيين ابن الوالي على 
بني رياح وقرة مناف» وتعيين قاض على شريش» والاذن للوالي باقتضاء سهمه برجراجة من مخرن 
اشبيلية» زيادة على التلميح الى محاولة التفاوض ايضا مع ليون على الارجح : المخطوط الخاص 
)349 — 352( رقمها 79. 

- رسالة والي اشبيلية ایضا (ابراهم) ال جوابیة على رسالة من مركز ال خلافة حول وصول الوفد 
النصراني الى اشبيلية بعد اتصاله بالخليفة) S4,‏ الوفد فی اتجاه بلادہ : الخطوط ا خاص 
)352 — 353( رقمها 80. 


والي اشبیلیق انظر ترجمة الكاتب في مقدمة البحث. 
)2( رسائل الخطوط ا لخاص هنا من انشاء الي العباس بن جعفر» انظر ترجمته في مقدمة البحث. 


289 


۔۔ رسالة نفس الوالي الى خلیفة جوابا على رسالته التي تحث de‏ «رعي السلم مع صاحب 
قشتالة» : الخطوط الخاص )318 — 320( رقمها 81. 

رسالة نفس الوالي ابراهم الى الخليفة تخبر بارتباط النصارى «بالصلح» (وتتضمن اخبارا عن 
انشغال الناس في الزراعة وعما تشكوه الثغور من الضيق والضعف وغلاء السعر وكثرة hdd‏ 
بقلة الانصاف...) : Je jas‏ الخاص )327 — 330( رقمها 82. 

۔۔ رسالة الخليفة المستنصر الى «بعض نوابه» بالاندلس مستنكرا عليه حرق Xa‏ مع النصارى 
ومُحَذرا اياه من قوة الاعداء... صبح الاعشى ج 6[ )446 — 447( رقمها .OX83‏ 

— رسالة جوابية من الاندلس تخبر باستمرار السلم مع النصارى» وان معتديا عليهم بناحية بطليوس 
تم قتله واطلاق سراح الاسرى حفاظا على العهد وتجنبا لقيام «ضرر الكفرة»» وتخبر الرسالة بعقد 
(سلم؛ بين ملك البرتغال وليون وبتراجع البرتغال عن محاولة توقيع الهدنة مع الموحدين بسبب تراجع 
ليون Ve‏ : اخطوط الخاص )333 — 334( رقمها 84. 

— رسالة وزير المستنصر ابي eA‏ زكرياء الى ملكة قشتالة سنة 618 بشأن تجديد المدنة : البيان 
ص 246 رقمها 985( 

وهذه نصوص الرسائل على التوالي : 


(3) الرسالة منسوبة في صبح الاعشى الى الكاتب a)‏ الميمون). 
)4( رسالة «البيان» من انشاء ابن عياش ! (انظر الهامش «To‏ على هذه الرسالة فيما بعد). 


الرسالة السابعة والسبعون : 


ع/18 من ابراهم('“ بن سيدنا أمير المومنين بن سيدنا امير المومنين» الى القومط الزعم ایل بن da, ji‏ 
Duy‏ وفقه الله وارشده. 
Ul‏ بعد حمدٍ الله ما يجب لوحدانيته وجلاله(3)» والصلاة على محمد رسوله المصطفى وعلى 931 
والرضى عن الامام المعصوم, المهدي المعلوم» وارث شيمه النبوية وخلاله» وعن الخلفاء الراشدين 
المرشدين الذين مشوا أمره العزيز الى غاية كله والدعاء لسيدنا الخليفة الامام أمير المومنين MÀ‏ )€ 
يعقوب بن الخلفاء الراشدين بتيسير آماله» وتعريفه النصر الأعز والفتح الأسنى في كافة أحواله. 
فكتبناه اليكم من اشبيلية ‏ حرسها الله ولا جديد إلا فضل الله الأكملء «Je M ao s‏ 
وبركة أمره العزيز التي تعم وتشمل» والحمد لله رب العالمين كثيرا ؛ وقد وصل كتابكم فوقفنا 
على ما ضمّنتموه من جميل الأغراض» ووصل رسولكم الوزير الحكم أبو الحجاج بن 
ےھ سس الله صحبة الوزیر الأكرم ui‏ إسحاق بن ui‏ الحجاج ابن الفخار”» ‏ تولى 
الله توفیقه ‏ عرف من قبله أيضا ما عندك في موالاة الموحدين أعزهم اللہ والاستناد إلہم من 
جميل المقصد ؛ وستجدون بركة ذلك عند المقام NE JJ ^n‏ الله أنواره» ونصر أنصاره» 
فإن عادتہ في الإحسان الى من أسند اليه» وأورد النصيحة عليه» قد عرفها القريب والبعیدء وقام 
عليها الدليل Ui, (Pag a‏ ما أشرتم اليه من طلب الاعتناء برسؤلكم المذكور» فكذالكم 
كنا نفعل لو م تؤكدوا ذلكء فإن الذي عندنا من رعي مثلكم من ذوي الأغراض الجميلة Jem‏ 
وسیصاحب FEM‏ المذكورٌ في هذه ا حرکة el‏ الموالي والرعي الموصولء» بحول اللہ ومشيعته» 
وكل ما فزرتم من حسن المقصّد فإنه مشكور لكم ؛ والله يعرف الكير والجيرة في كل ما يقتضيه» 
ويعين الجميع على ما يرضيه» بمنه وكرمه لارب غيره» ولا خير الا خیره. 


(1) هو ابو اسحاق ابراهيم بن الخليفة يوسف انظرافامش 1 على JL. Ji‏ 70. 

(2) هو الوصي على عرش قشتالة البارو نونيو دي لاراء انظر اغامشین 7 و 12 على الرسالة 71. 

(3) هنا الاشارة الى وحدانية الله مادامت الرسالة موجهة الى طرف نصراني. 

)4( لازالت هذه الرسالة تحمل ذكر آل الرسول ریما لكونها موجهة الى خارج الدولةء اما الرسائل الداخلية ابتداء 
من هذه الفترة فقد اخذ يزول منہاء انظر مثلا الرسائل 70 و71 و126. 

(5) كذا بالاصل» ويظهر انه متعمد لعدم احضاع اسم الخليفة للقاعدة النحوية» وهذا ما يتكرر في عدد من 
الرسائل. وابو يعقوب هو يوسف المستنصر بن الخلفاء الموحدين. 

(6) لعل تقديم اسمه يبين انه هو رئيس الوفد القشتالي وليس ابن الفخار کا ورد في البيان المغرب ص 244 
وفي المغرب لابن سعيد ج/ 2 الترجمة رقم 339. 

(7) انظر ترجمته عند ابن سعيد في رقم الترجمة المذكور. 

(8) ما بين اللام واهاء مأروض في الاصلء ولعل الكلمة هي کا اثبتناہء فالشهيد : معناه الشاهد أو الامين في 
شهادته... 
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الرسالة النامنة والسبعون : 
م خ/315 مطل الأنو أن اشادية» امنيا البركات المتضاعفة المتادية» ومصاب/ الرحمة all‏ 
م -/316 ومثابة الخيرات الجامعة» أدام الله تأييدها وخلد أیامھاء ونصر أنصارها وأعلى أعلامهاء وقرن بمطاوعة 
الأقدارء وین الإيراد والاصدارء deal s‏ کا وهب للبلاد اعتناءها الكريم واهتامّهاء وکا أسبغ على 
العباد إحسانہا العميم وإنعامّھاء Sie‏ امجتبد في خدمة علائهاء المعتصم بظل لوائهاء المعتكف على 
شكر نعمھل المتتابعة والائهاء الداعي بحراسة ما ملأ الأرضين من أشعة سناها وسناٹھا OA):‏ 
سلام dh‏ آخر الصدر)0©. 
فکتب ue‏ الحضرة الإمامية ‏ كتب الله ها مضاعفة السعود ومصاحبة النصر والتابید وخصها 
من إعلائه وتوالي آلائه بالمزيد ‏ وبركاتثٌ الحضرة الامامية أيدها الله قد عمت الأنام» وساجلت 
الغمام» وواصلت الإنجاد j‏ طي البلاد والإثهام» وأسعدت الليالي والأيام» وأعجزت في شكرها 
الألسنة "P‏ 2 لله على هذه e)‏ حمدا يتكفل ها بالمزيد والدوام ؛ Ae,‏ علائها على 
أوفى مايكون عليه الناصحون من عبيدها وأرقائهاء من النصيحة في خدمتهاء والشكر لنعمتهاء والله 
ينشر عليه جناح رحماهاء کا del‏ مصعَدھا في (العلاها)) ومُسماها. 
وأحوال هذه الجهات ببركة خلافتہا الميمونة» وسعادة إمامتها المباركة الأمونة في صلاح 
يقتبل ‏ والحمد لله شبابه ويُتفنّح ببركة عنايتها الكريمة cafu‏ وتمتد به ظلال الأمن ويتسع جنايّه 
؛ فالسعد الإمامي ولله ا حمد والشكر کاملء والخير به بفضل اللہ هام هامل» والكل بالاوامر الامامية 
عامل» والناس لولاهم وإمامهم داعونء وفي مرضاته ساعون ؛ وكان للمطر إغباب تمادّى é ud‏ 
أنزل الله الغيث الآن في هذه الجهات فجاد الأرضّ وبسط النفوس ؛ وكان للثغور الجوفية منه الحظ 
الأوفر بالبركة الإمامية أدامها الله ؛ والله بنى ء٠‏ العباد والبلاد ما شملها من الالتفات الامامي 
qe Si‏ ويصل فا ما عودها به من الخیر العمم. 
وبعڈ وصل الله للحضرة الامامية اسباب نصرهاء وعرفها يمن نقيبتها وسعادة عصرهاء فإنه ورد 
على عبد مقامها العلي كتابها العظم qe S‏ الصادر or‏ الالتفات المعهود والفضل العظم» الضمنْ 
م خ/317ما لم تزل تنعم به [Sx‏ الله إنعامها ‏ من سى التشريف والتنويه» Aem y‏ الغرض des!‏ 
والقصد النبيه» المشتمل على ما اقتضاہ النظر الکریم من إضافة PIU‏ وثغورها الجوفية (6) ؛ وما 
اقترن بذلك من الاوامر ا مطاعة والمقاصد العلية» وتلك عوائدها ال جحمیلة في الالتفات والاعتناء» 
ومضاعفة العم والآلاء» واهتدائها على التتابع والولاء» والله يجازيها عن قديم نعمها وحدیٹھا بأفضل 
الجزاء الجزاء € وإن لَحَظَّها الكريم الذي كست العبدّ بمنتها جلبابه» وعطفها الذي وَصلت له برحمتها أسبابه» 
(1) الرسالة مبتورة البداية (قارن مع الرسالتين 70 و 75). 
(2) هو المكتوب عنه على الارجح في الرسائل السابقة» انظر ا مہ الكامل في الرسالة رقم 79. 
(3) انظر نموذجا من صدر الرسالة لنفس الكاتب ابن جعفر في الرسالة رقم 70. 
(4) كذا في الاصل؛ والانسب : (في العلى) وكلمة (مسماها) معطوفة على (مصعدها). 
(5) في الاصل : یہنی۔ 
)6( من ثغورها الجوفية : جلمانية» منتا نجيش» قاصرش» وترجاله» وماردة؛ والقنطرة» انظر عن بطليوس الامش 
5 على الرسالة 75. ستبقى المدينة تحت نظر ابراهم الى ان ياتيها وال خاص: انظر الرسالة رقم 104. 
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pm‏ شكرهما cole]‏ البلیغ وإطنابه» ولو أرسل عنان الکلام جهده X5 y‏ اطنابه ؛ فلا سبيل للعبارة 
الى استيفاء المعبّر عنه من الشکر ولو طاولت فيه الأوان بعد الأوان» واستظهرت عليه بكل A‏ 

من المعاني وکل col ue‏ إنما قصارها الاعتراف بالعجز عن الادراكف os‏ الى غايته المطلوبة كدعاء 
de ded‏ الأراك ؛ فمتى يودي العبد شكر هذا الإنعام والاحسانء وأي بيانٍ يعبر عنه أو أي 
لسان ؛ وكُلاً لا حول ولا قوة لبشر بشكره ٥‏ إلا بھن هو على كل شيء قدير» فليس الا التضرع 
الى الله في تولي جزائه والله بالاجابة جدير. 


وقد تلقى العبد كتابها الكريم بواجبه من التعظم والاجلال؛ والسمع والطاعة والامتثال» والاجتہاد 
في شكره والاحتفالء والله تعا ی يعينه على تمشية أغراضها الكريمة على الفام والكمال ؛ (area y‏ 
الكتاب الكريم أن يتفاوض العبد في تعيين من يفل الى الجهات المذكورة مع الشيخ أبي عبد الله 
بن عبد الله بن عبد Oe Jf‏ أكرمه اللہ لما جرب من اجتہاده» وسداد ارتياده» والله يشكر 
الحضرة الامامية ويصل أسباب حراستہاء ويحفظ علي نظرها ونور (....)۹)ء فان الذي عند 
المذكور في حق الامر العالي ‏ ادامه الله من الجد والنصيحةء والخدمة الخالصة الصحیحة وما 
يرجع اليه في ذاته من محمود الشيمة والخليقة» ومشكور السيرة والطریقة والأعمال المستقيمة على 
الحقيقة» وسداد الروية في ما () يقصده وينتحيه» وصدق النية فيما ينظر c‏ يقتضي الاغتباط 
بمذاكرته» ويستدعي النشاط لمفاوضته ؛ وما زال العبد هذه الصفات التي ظهرت له من المذكور 
م خ/318 يفاوضه/ في الكليات والجزئيات من الأمور ؛ وبهذه الاشارة الإمامية الكريمة الواردة الآن يزداد العبد 
مفاوضته اغتباطاء وبحبل موافقته على Leal‏ ارتباطا € والله يجازي الحضرة الإمامية de‏ ما يوثره 
لنصاح خدّامها و حلصان غُبدانہا من نبيه PEU‏ والرعایق وكرم الالتفات وشرف العنایف وما 
تضمنته الاوامر المطاعة من الاحتياط على ài uu 099 I‏ — ي يعتنى به كل الاعتناء» ويحافظ 
عليه في جميع الآناء؛ وكذلك کل ما تضمنہ الكتاب الكريم من الفصول نحصل en‏ كل التحصيلء 
ويبادرٌ الى امتثاله على الجملة diga (eai y‏ العبدٌُ جهده في ما( نيط به وأسند اليه» ويتوخى 
فيه الغرض الكريم ويعتمد عليه ؛ والبركة الإمامية ‏ أدامها الله — هي السبب الموصل إلى 
cé‏ الأمل» والظھیر المعين على صلاح القول وال ان شاء الله یکون ai‏ والتسدید وعليها 
ينبني التسكين واتفهيد؛ وبأتوارها الساطعة يستضيء في كل محاولة العبيد ؛ والله يوفق في کل منتخی 
E‏ ما يقع بوفق الحضرة الامامیة Pap‏ برضاهاء ويعين d‏ کل حال على c‏ من cae)‏ 
والله تعالى يديم ها النصر واتمکین: ويفتح ها الفتح المبين» ویجعل كلمتها باقية» ودعوتما Aj‏ الى 
يوم الدين» وينجز لها ما وعدها من الاستیلاء على ما روي لنبينا عليه السلام من الارضين؛ ويعين 
على ابتغاء مرضاعہاء وأداء مفترضاتهاء عبيدها أجمعين... 
0( يدو ان الوفد المفاوض كان يضم ايضا الشيخ ابا العباس بن ابي حفص والي قرطبة» والسيد ابا الربیع والي 
جيان 0UJ‏ 244( 
)8( العبارة غير واضحة في الاصلء ويمكن ان تقرأ : (من برئاستها) و (من بمؤاستها) أو (من فی حراستها). 
dus (9)‏ فی الاصل : في ما. 
(10) هل هذا من أجل مواجهة حالات الجفاف كالذي حدث مؤُخرا ام للاستعداد للطوارىء مع العدو خاصة 
اذا فشلت المفاوضات ؟ 
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الرسالة التاسعة والسبعون : 


م خ/349 الشيخ الاجل الأعز الاكرم الاسنى الولي الاثير الأودّ الازكى الافضل ابو سعيد ابن الشيخ الاجل 
إبي محمد ابن الشيخ Je‏ المرحوم ابی اسحاق »17‏ ادام الله عزته» ووصل كرامته ورفعته ‏ وليّه 
في الله تعالى ومحبه فيه cete Es‏ الموثر له الحفي به ابراهم بن سيدنا امير المومنين بن سيدنا 
امير المومنين()» سلام كريم يخصكم كثيرا ورحمة اللہ وبركاته. 

أمابعد حي الله تعالى والصلاةٍ على محمد رسوله المصطفى» والرضى عن الامام المعصوم المهدي 
امجتبى» وعن الخلفاء الراشدين المرشدين أئمة الهدى» والدعاء لسيدنا ا خلیفة الامام أمير المومنين 
أي(3) یعقوب بن ال خلفاء الراشدين بالنصر الأعز والفتح Mu‏ 

فالكتاب اليكم ‏ كتب اللہ لكم من الكرامة أُمدّها اللہ ظلالاء ومن السعادة أدُومّها 

م خ/350اتصالا ‏ من اشبيلية ‏ حرسها M‏ وبركات الحضرة الامامية أيدها الله/ تدمي وتريد» x)‏ 

منہا الجديد فالجديد ؛ والحمد الله رب العالمين مدا يسوق النّعم ويقودهاء ويُنميها بفضل الله ويزيدها. 
وعن الذي Oy‏ مملكم من شک رکې وجميل ذک رې ويُخلص فيه من ودک ويتحققه من 
جميل غرضكم وقصدک» ويوثره من dU‏ ويعتني به من استطلاع السار من أخبارک» وصل الله 
ذلك في ذاته, وط بمرضاته» بمته وكرمه ؛ وقد وصلت eux‏ الاثيرة السارة الخطيرة ‏ وصل 
الله سعادتکم» وسئی أملكم كله وإرادئكم ‏ متضمنة من الأوامر العليةء والأغر اض الكريمة 
الإمامية(5» ما انفسح فيه متردد د الشكر dida‏ وعجزت عن استيفاء شكره روية ية الفكر وارتجاله» 
وتلك العوائد الإمامية المعتادة» والفضائل التي م تزل du‏ المبتغاة منہا والمرتادة» "y à,‏ الإنعام 
الإمامي العمم» والفضل الترادف العظم. 
وتضمنت مخاطبتكم الأثيرة ‏ أدام الله عزتكم ‏ ما اقتضاه النظر الكريم» من مخاطبة كومية©» 
بكتاب عزيز» وأن يحضروا لقراءته» Ol ns)‏ من القول ما يحملهم على المقصود فلم يصل ei‏ 
(1) هوابو سعيد ابن جامع وزير الخليفة المستنصر ۔۔ بعد الوزارة لأبيه ‏ والوصي cade‏ تنسب بعض المصادر 
هزية العقاب الى سوہ تدبيره وتأثيره على الناصر (انظر الفصل الرابع)» ولعله هو نفسه انخاطب في رسائل 
اخطوط الخاص التي تحمل عبارات مثل : مجلكم.. ادام الله عزتكم... 
(2) هو الوالي ابراهيم بن الخليفة يوسفء وقد عرّف بنفسه هنا ما دامت الرسالة موجهة الى الوزيرء أما في رسائله 
الى الخليفة المستنصر فيبقى ا مہ الشخصي بدون زيادةء لاحظ معظم رسائل اخطوط الخاص» وراجع الامش 
1 على الرسالة 70. 
)3( كذا في الاصل وهو الصوابء على حلاف اغلبیة الرسائل التي لا تخضع فيها كنية الخليفة للقاعدة النحوية 
QU‏ 
)4( تتكرر هذه الكلمة في رسائل اخخرى الى الوزير. 
(5) لعل هذا من دلائل الوصاية على المستنصر. 
(6) كومية : قبيلة بني عبد المومن وعصبيتهم وهم یِثلون فرقا عسكرية وربا هي التي اشارت Ml‏ رسائل اخرى 
باسم (فلانة اصلحهم الله) : رقم 90 و 91 ,93( انظر ايضا الرسالتين 94 و 96. 
0 في الاصل : ويتبع. 


الكتاب العزیز ال مذکور الذي Ps‏ به إل مفضوض الختام» دفعه MD. ecl‏ بعد ان وقف 
«de‏ وزعم أنه قد قرأه عليهم» فأغنى ذلك عن إعادة قراءته ole‏ وألقى اليه مجلکم من القول 
catu FI‏ وأوضح له مقتضى الغرض الإمامي شكره الله في جميع أنحائه ؛ والله بعین 
على امتثالب ويجازي المقام الإمامي على التفاته الكريم واهتباله. 

وأشرتم ‏ أدام الله عزتكم ‏ على0© استحسان ما بين الشيخ الأجل الأكرم ual‏ عبد الله بن 
عبد الله o‏ عبد a9. A‏ — أدام الله كرامته ‏ وبين esie‏ من المساعدة والمعاضدة وذلكم 
عدل aie‏ عل ا Ju d Xe‏ اسبابه» توتحا لمقتضى الغرض الإمامي الکرم؛ Veit;‏ 
dtd‏ رت 

وذکر تم أدام الله  )120)...(‏ ما اقتضاه الإنعام الامامي الذي صفت أدربته» وسالت 
وا حمد لله له أوديته — o^‏ الأمر x‏ باقتضاء فائدة السهم المنعم عليه ,)102 الذي برجراجة(2!) 
من خزن اشبيلية» وأنه قد خوطب بذلك الشيخ الأجل أبو عبد 093 وذلكم — أدام الله 

م خ/351 سعدم ‏ من جملة / ما تعد من فضل القام الإمامي أعلى الله ذكره» وأوزع العبيد 

شكرّهُ ‏ والله يجازي النظر الكريم خير جزاء الإحسان» ويتولى من شكره ما ليس في وسع الانسان. 


و الله رفعتكم ‏ بتعيين القاضي أني الحسن بن الفقيه أي القاسم ابن UI‏ ,150 

0 يش 6« والشكر على ذلك كله — مطرد الوجوب» كثير الاحتفال» »> فسيح ا جال ووساطتکم 
0 200 — مشكورة في جميع الأنحاء» وئمشیئٔکم الحميدة مذكورة بأجمل الذكر 
وأحسن الثناء» ede,‏ يشكر eS‏ الذي مازال يتعرّفه ‏ وا حمد لله على الولاء» فقد غمزه 
لاحسان بإسعافكم في مطالبه» وقد أوليتموه ما يقصر اللسان عن شكره من مواصلة التہمم بجانية» 
ولا کُر Là‏ فعلشموه من ذلكم؛ على فضيلة سجاياكم وكرم خحلالكم» فما زلم أهلا للجميلء ومكانا 
للشكر ا حفیلء بارك الله فیکم وشک S‏ وبلغكم في الدارين ن أملكم؛ وضاعف النعم قبلكم» ووصل 
السعادة لكمء ful,‏ لاستحقاق الشكر والحمد وللقصد لقضاء اللبانات والعمد. 


)8( انظر عن (المزوار) في الفصل الخامس الجانب العسكريء وقارن ايضا مع الرسالة 94. 

(9) كذا في الاصل. 

10( ورد ا مہ ایضا في الرسالتين 78 و 95. 

(11) في الاصل : رادام الله ما اقتضاه) ويتضح هنا نقص كلمة ليع الدعاء مثل رادام الله عزتكم ما اقتضاه). 

(12) تلميح إلى نوع من الامتيازات التي يناما السادة الموحدون. 

(13) رجراجة : احدی قبائل المصامدة جنوب غرب نہر تانسيفت» انظر الخريطة المرفقة حول قبائل المصامدة ضمن 
الفصل الأول وانظر ابن سعيد في بسط الارض ص 59. 

(14) لعل هذا يبين انه كان مشرفا ماليا للأندلس او على الاقل لاشبيلية. 

(15) سيتكرر ذكره في الرسالة 94. 

(16) انظر عنها الروض المعطار ص 340. 


وذكرتم ‏ أدام الله عزتكم ‏ إقامة أي الحسن بن وزير مكانه بسبب ال حبر الليوني الذي 
کان ol, ri"‏ الذي کان راه مجلكم من ذلك هو ا حزم à;‏ ا حخہد على التوفيق لما وافق TX‏ 
الكريم الذي موافقته نعمة كبرى من نعم اللہ التي لا تحصى. 

وأما ما ذكرتم من أن يتفاوض مع الشيخ الأجل ul‏ عبد O9‏ فيمن يسير بدلا من فقد 
كان ذلكم كذلكم حسها صدر اليكم الإعلام به قبل هذاء وما يفعل مجلكم شيئا من الأشياء الا 
ما صدر عن المفاوضة معه والاتفاق والمذاكرة والاجعا ع هذا حکم ملتزم وعمل Os‏ والله 
يعين الجميع على ما يُحظى برضى المقام الامامي وموافقة غرضه الكريم الجلي. 

وورد على مجلکم س1790 ۔۔ الکتاب الإمامي الكريم الذي اشرتم إليه بتقديم عبد المقام 
الامامي ابن عبده2200 على بني رياح وقرة CODO‏ وإلزامه سكنى شريش» الى غير ذلك مما 
تضمنه الكتاب الكريم من الوصايا ا شیرق والأغراض الحمودة بكل لسان والمشكورة» 
وذلكم ‏ حفظ الله مکانکم — مما عودہ eu‏ الإمامي ‏ ايده الله عبدائه من مضاعفة الإنعام 
وإسباغ بُرود الاحسانء وتجديد العطف والالتفات والامتنان» على القريب والبعيد والشيب والشبان 

م خ/352؛/ والله يجازي المقام الإمامي جزاء انحسنین المنعمين» ويوزع شكر فضله العظم dob,‏ المبين. 

والذي عند يحلكم من شكر هذه النعم العديدة» والأيادي الجديدة» هو بحر لا تُمتطى أثباجه» 
ولا Jig‏ واضحا eto‏ وقد عظّمت النعمة متوالية من ا مقام au‏ شكره الله عن ان يقوم 
بشكرها الانسان» ومن الله الجزاء الذي يستحقه هذا الاحسان, وقد توجّه العبد £30 , ,92 الى 
شریش بعد الوصية المؤكدة کا أمر والله يعين على امتثال الاوامرء وشكر النعم الموامرء وهو تعالى 
يديم عزتکم» ویصل رفعتکم» والسلام. 


— 


الخبر الليوني» !. 
)18( انظر الامشين 10 و14. 


)19( هل هذا يدحل فقط ذ في اطار موضوع المفاوضة» ام ان السادة اصبحوا مرتبطین بالتشاور مع الاشیاخ d‏ 
ثر الامور تنفيذاً لسياسة ابن جامع الوزير وأحد الاشياخ ؟ 


(20) هل هو القاضي AU!‏ 4 کور ام ابن والي اشبيلية نفسه ؟. 
)21( بنو رياح وقرة مناف : ذكرت القبيلة الاولى في الرسائل 12 و25 و61 وهمامعافي 79 و 94 0 ج). 
(22) اي ا مذکور في افاہش 20. 
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: الغانون‎ JL. JI 
م خ/352 الحضرة الامامية القدسية العالية» التي أنوارها مبسوطة ونعمها متوالية» ومقاماتها بحُلى النصر‎ 

والتأييد حالیق والايام لآيات سعدها وسور شكرها وحمدها تالية» حضرة اهداية الموروثة المأثورة» 
والبركات البثوثة المنشورة» قرن اللہ سعودها بالدوام والاتصال» وضاعف من النصر مزيدها مدى 
البكر والآصال» وعرّفها عوارف اتمکین D‏ الغمام؛ وقاد لها نجائب الفتح المبين سمحة الزمام» lale‏ 
المعتصم منہا بوارف الظلالء 2M‏ £ الى الله في الشكر على ما خولته من الإنعام السابغ والإفضال» 
الداعي بحراسة ما وهب الله لها من العزة والجلال : Deal i‏ سلام dh‏ آخر الصدر)©. 

سے i223 MUI at] due‏ التفاتها المبهج السارٌ ‏ كتب الله ها إحراز السعودء وإنجاز 
ما وعد لا في المشارق والمغارب من صادق الوعود ‏ وبركاثها ‏ أيد اللہ نصرهاء وأسعد 
عصزها ۔- تلوح بدوراء S,‏ بالسرور os‏ وصدوراء وتستوجب من الله جزاء وشكوراء والحمد 
à‏ رب العالمين حمدا يقتضي للمزيد منہا ونور 

والذي يواليه العبد في خدمتها ۔۔ أيدها à‏ — من النصيحة البادّرِ الیہاء ویلتزمه من الامتثال 
(لأوامرها)«3) المطاعة وامحافظة علہاء eS‏ مستصحبٌ العملء والمعونة من الله على ذلك من أكبر 
ما يرغب اليه فيه من الامل ؛ والله يعون على ما أوجب ها وافترض؛ ويوفق لما يوافق من أغراضها 

م خ/353 الكريمة كل غرض ؛ وأما شک all‏ لنعمها ا ختلفة الأجناسء المتضاعفة الاقسامء/ والتفاتاتها الكريمة 

التعارفة مع الايام» فشكرٌ العارف بقدرالنعمق الباذل جهده في حق الخدمة» المتضرع الى الله ليلا 
ونہارا في مجازاة©» ما ها من الاحسانء إذ ليس القيام بشكرها في وسع الانسان» لكنْ ما عجز 
المرء عن PONI‏ فالله كفيل بجزائه. 

وقد وصل الأرسال الصادرون من الحضرة الإمامية العلية(:» ‏ أفاض الله نورھاء وضاعف 
بہجتہا وسرورها ‏ في بُرود إحسانها رافلين» وبجدید امتنانہا قافلين» ولآلائها شاكرين؛ ولِما شاهدوه 

من أنوار علائها ذاكرين € وتلك عادتها ‏ دامت سعادتها tel dies‏ سس je‏ سا 
ac‏ وتعلق من اهل ان بسبب من اُسبابہاء الفضل والحمد لله dI‏ وديمة الجود العميمة 
على اهل الوجود pol dI‏ الله شکرھاء کا أحسن في ألسنة العرب والعجم ذکڑھا ؛ وقد 
xi‏ الأرسال المذكورون في الانفصال من هنا الى صاحہم على الوجه الذي اقتضاه النظر الكريم» 
وذ به الأمر املطاعء أمضى الله حدّهء وأسمى em‏ متوحی في ذلك كل ما أمر به» معمولا جهد 


(1) نفس المكتوب عنه في الرسائل السابقة. 

(2) قارن الصدر مع JU. Ji‏ رقم 70. 

)3( ناقصة في الاصلء والسياق يقتضي وجودها بالمقارنة مع رسائل اخرى. 

(4) في الاصل : مجازات. 

)5( يقصد الوفد القشتالي برئاسة الوزيرين ابن مزاح وابن الفخار (انظر الرسالة رقم 77) وذلك بعد ما اتصل 
بالخليفة المستنصر بالمغرب. 
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الامکان في توجههم وتوجه Q^‏ صحبهم «Os.‏ متحدثين من(7) عظمة الأمر العزيز ‏ أدامه 
الله بما يبلغه الشاهد منہم الغائبء ولو سكتوا أثنت عليه ا حقائ ا وببركة الحضرة 
الامامیة ۔ أیدھا أذ سی ا ان العباد والبلاد کل مطلوب» ویتمشی ی في کل ما یعود 
E‏ الشامل وا حیر الكامل كل مرغوب ان شاء الله تعالى ؛ والله يجازي LA‏ الإمامية بأحسن 
الجزاء» على حسن نظرها للجھات والأرجا وعلى ما لم تزل تواليه من کرع الاعتناء» العائد ببسط 
السرّاء وكف cel Tall‏ وتڈ تشترطه للاسلام dal,‏ بحسب مالّها ‏ والحمد لله من علو الكلمة ونصر 
اللواءء وهو تعالى يحرس على العباد أنوارهاء ويحفظ سعودها التي عدت حوائط البلاد وأسوارهاء 
ويصل لا من الإمداد الربّاني والإنجاد السماوي ما يقضي أغراضها كلها وأوطارهاء dais‏ ذكره 
آفاق الأرضين وأقطارھاء بمنه وکرمه» لارب سواه... 


——À 


)5( يشير الى مغادرة الوفد القشتالي لاشبيلية الى بلاده بعد امضاء عقد المدنةء انظر البيان 244 والدراسة التاريخية 
في الفصل الرابع (ضمن عواقب معركة العقاب). 

(7) كذا في الاصل. 

(8) هذا دليل على ان الدبلماسية الموحدية كانت تقتضي تزويد ضيوفها eu‏ باهدايا ویدو ان المقصود 
هنا هدايا بالخصوص الى ملك قشتالة والوصي عليه. 
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الرسالة الواحدة والهانون : 

م غ/318 ....أمضى اللہ Da‏ وأدام تأبيدها وظاهر سعودّهاء ووالي سموها في ذرى العرٌ واتمكين 
وصعودّهاء وضاعف بہجتہا وسرورها کا ضاعف كرمها وجودهاء وأجرى ها (من قرة) العيون» 
وصدق الآمال والظنون معتادها ومعهودّهاء Oise‏ اللائذ بظل لوائهاء العائذ بحرم علائهاء 
العارف بحق ما فاض عليه من جزيل نعمها وآلائهاء المتضرعٌ الى الله في شكرها واحسان جزائهاء 
الداعي بإدامة ایامھا وإطالة بقائهاء المعتصمٌ بالاستناد الى ظلالحا الوارفة وأفيائهاء سلام dh‏ اخر 
الصدر)(). 

کتب الله ها ظهورا لا يضاهى» m N PT‏ لسواهاء d‏ تضاعَف اُعدادھا الى ما 

119/۱ لا تا ولأمرها العزيز ‏ أدامه اللہ — من إفاضة/ أنواره» على PUTENT‏ 
ب رکات في سكناته كلها وح رکاته» والصنع الذي لا يزال في كل قضية Cm‏ والعناية الربانية التي 
تكمّل له صفات السعادة تكميلاء à,‏ على ذلك ال حمد الذي تدر به من النعم أخلافهاء وتتبع به 
آحاد القسم Mii‏ والشكر للحضرة ة الامامية — أيدها الله فرض من فروض الاعيان» والنصيحة 
في خدمتها أوكدٌ الاعمال التي عبد بها الانسان» وامشیة لأغراضها aei‏ والامتثال لأوامرها العلية 
cá‏ ما التمس به الرضوان» eb‏ ما اعتّمد عليه في كل Oud, coli‏ من الحافظة على 
ذلك كله على أوفى ما يكون عليه أرقاء الاحسانء co»‏ شر وُحلصان العبدان» العارفون lc‏ 
أوجب الله ها من تعظم الشان وخدمة المكان ؛ والله يعينه على ما يحظيه برضاہ الموصل الى رضاء 
qun‏ وينشر عليه جناح ما(ه) جُبلت عليه من الرأفة والرحمة والعطف والحنان» ويوزعه شكر 
ما أضفت عليه من بُرود النعمى والامتنان. 


y‏ هذا وصل الله للحضرة القدسية ما عوّدها من علو المقدار» ومطاوعة الأقدار» وتعرّف 
الصنع الجميل في Dal I‏ به والإصدار ‏ فما وجب به إعلام مقامها الأسمى ‏ أيدها الله أن 
احوال هذه الجهات ببركتها OE M‏ لله _ عل الصلاح الشامل؛, والعافية المتصلة ond‏ 
الكاملء والناس مستبشرون بالرخاءء آمنون ليلا ونہارا حیث كانوا من «elu‏ داعون في مظان 
القبول حلیفتہم وإمامهم وسيّدهم ومولاهمء الذي خوهم اللہ ببرکة خلافته من الخير ما حو 
وأؤلاهم بسعادة إمامته من اليسر ما أولاهم» قد فاضت عليهم البركات الإمامية فيض النہار ووثقوا 
ھا وعد الله دينه القیٔم من الاعلاء على الدين كله والإظهارء والله يصل التعم بتخليد الحضرة العظمى» 
ويجري الاحوال في كل حال واستقبال على ما يرضي المقام الا می۔ 


— 


)1( الرسالة مبتورة البدایق والضمير هنا يعود على وا حضرة) قارن ‏ مثلا ‏ مع الرسالتين السابقة واللاحقة. 
(2) يبدو انه هو نفسه ابراهم المذكور في الرسائل السابقة. 

(3) انظر نموذجا لصدر رسالة من انشاء ابي العباس بن جعفر في الرسالة رقم 70. 

(4) في الاصل : لا (مع طمس نسبي لحرف اللام). 

(5) كلمة شبه مطموسة في الاصل. 
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وإنه ورد على عبد إحسانهاء ومملوك امتنانہاء كتابها الكريم المعظم» البارك المكرم» يشرق نوره 
وتنطق بالفضل البین والهدي المبني على قواعد الدين سطوره» فعظمٌ به ابتهاج العبد وسرورهء وتلقته 
م خ/320 بالسمع/ والطاعة أعجاز الامتثال وصدوره € واشتملت علامته المباركة() التي هي القطب الذي 
بحرك فلك pua‏ ويديره؛ فياله من وارد كريم ما أعظمه» وواصل عظم ما أجله وأكرمه» لقد 
بلغ العبد غاية سوله)» من التبرك بوصوله؛ وبادر للفور الى امتثال معانيه الكريمة وفصوله. 
فأما الاشارة الكريمة في حق رعي السلم مع صاحب قفتالة(؟) فقد نبّه العبدٌ أهل هذه الجهات 
cule‏ وبقّها فیہا وأنهاها الیہاء ولن يزال يؤكد في Ol‏ يجب من حفظ العهودء والوقوف عند 
الحدود. ويُمشي في ذلك الغرض الامامي qe D.‏ على التكميل بحول الله تعالى والتتمم» حتى تقوم 
على صاحب قشتالة في ما( يطلب به من النصيحة الحجة» وتتضح له من الإنصاف والمعدلة السبيل 
الواضحة dana,‏ برشد اللم(00... 


)6( ھی علامة اخلیفف وتکون فی اعلی الرسالة بعد البسملة والتصلیةف وهي (والحمد لله وحده)» انظر الرسائل 
9و 13 و21 و22 و24 و35 و... 126. 

(7) في الاصل : سوله (بدون QUA‏ 

(8) هو ملك قشتالة هدري (الطفل) تحت وصاية البارو نونيودي لارا. 

(9) كذا بالاصل. 

(10) الرسالة غير منتهية فيما يبدو. 
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م خ/327 


مخ/328 


الرسالة الثانية والثانون : 


الحضرة العلية المقام» القدسية اتمجید والاعظامء السعيدة اللیال ی والأيام» المحفوفة E‏ الدائم 
الاستمرار والتسديد المستمر الدوأم» الطيبة بذكرها أنفاسٌ الرياح والخافقة بنصر ها عذبٌ الأعلام» 
والمفتوح لها في كل مرمى وا یسر لها في كل مَرامء والميمونة المطالع على أهل الاسلامء والمقضي 
بها على كل عدو فی كل Kay‏ أو ye‏ بالاصطلام ؛ حضرة سیدنا e fia Vs‏ أمير 
ا مومنين» ol‏ الخلفاء الراشدين» الأيمة المرشدين الكرام» dl‏ الله سلطانہا وعمّر بوفود البشائر أوطائهاء 
ومد لها أسبابٌ الفتوح وأشطانہاء af,‏ بإنجاز الموعود da pi‏ وأعظم في إظهار السعود deus‏ کا 
جعل أمِنَ الدول دولتها وأسعد الازمان زمائهاء وجا جعل حياة الأرواح طاعتہا وقي القلوب إحسائها 
et‏ سنائها ؛ وملوك علاٹھاء في بحر الشكر Y‏ الباذل جهده في شكر الله على تيسير ظفرها 
واستیلاٹھاء الفرِحٌ بنصر البشرى والمنة الكبرى من کرم إملائهاء المتضرعٌ إلى اللہ في necu‏ 
من نصر كلمتها وإعلائهاء المتقطف مر المنى طيبٌ الجتى من بيان سعودها ووضوح جلائها : 
Oel jl‏ سلام الله العبق النفحات» المشرق الصفحات» المقرون JU‏ مة العامة والب ركات» افو 
في آناء السکنات كلها والح ركات» يخصّ حضرة السعود» المقضي ها بالسمو والصعود ما شرحت 
بدولتها الصدورء Qus‏ بسعادتهاه السرور» ذلك أجل مستاخرء وأمدٌ لیس له الى يوم القيامة آخر۔ 

وبعد حمدٍ الله الذي أنجر للأمر العزيز ا حفوظ في حرزه الحريز صادق عِداته» وأجراه على أوضح 
أسلوب من الظهور في كل مطلوب على عُداته» وأطلع بشائره D‏ الاطلاع المستمر على حضرة 
الاسلام وبداته» والصلاةٍ على محمد نبيه الذي بشارئه هذه الطائفة بالفتح لحاء (وشهادئه)© بأنه 
لا يضره مَن خالفها ولا cya‏ خذها من معلوم بشائره وشهاداته» والرضى عن الامام المعصوم المهدي 
المعلومء عتاد الدين القیٔم وأداته» وطبيب الاسلام حين تضاءلٌ في أسمال السقام» لا cx‏ عِشْيّه 
من غداته» وعن ا خلفاء الراشدين الايمة ا مرشدین قادة هدى ركبه edu,‏ ومكمّلي أمره العلي 
وموضحي منہجہ الجلي وهُداته» والدعاء لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المومنين ابن ا خلفاء 
الراشدین باطراد عوارفه في النصر وعاداته. ومُضاعفة حظوظه مدٌّ الدهر وسعاداته» وتيسير مقاصده 
Ls‏ وإراداته. 

فالكتاب الى حضرة سيدنا ومولاناء وعصمة دیننا ودنيانا ‏ كتب الله لها من الفتوح ما یخرق 
معتادهاء ويتجاوز (مبتغاها)(3) ومُرتادهاء وملکھا ما روي لنبينا عليه السلام من المشارق والمفارب» 
ووصل لها ما عوّدها من الظهور على كل OA‏ ومحارب» وهتأها ما خوها من تیسیر الأغراض 
والأمنية بفضل الله كاملة » والعافية/ شاملة» وقد أنزل الله في هذه الايام م وہ ونيا شر 
وأربى على المطلوب ؛ فالناس منتشرون في الارض لزراعتہم ومستكثرون منها جُھد استطاعتهم» 


)1( لعله المذكور في الرسائل السابقة. 
à )2(‏ الاصل : وشهدته. 

(3) في الاصل : مبغاها. 

(4) كذا في الاصلء اي مناوىء. 
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م خ/320 


والروم بالسّلم مغتبطون» وللصلح) مرتبطون» وكل نعمة (JU‏ ورحمة تنثال» فمن الحضرة الامامية 
انبعاث أسبابهاء ونشي9©» سحابها ؛ والله يبنىء الجميع ما شملهم من نعمهاء وعمّمهم© C‏ من 
عطفها وكرمها 

وقد ورد على عبد جلاهاء ومملوك أفضاهاء lets.‏ المعظم المكرم الذي بوروده تنبعث المسرات» 
وبمقصوده نال البركات والخيرات؛ فأورد جملة السرورء وأرشد الى مصالح الاحوال ومناجح الأمورء 
فتلقاه العبد تلقي من ظفر منه بأمله, وأخلص له في الطاعة بنيته وعمله وتفهم فصوله 7 egi‏ الواقف 
عندهاء المنتبي الیہاء المتضرع الى ا لله في الإعانة عليها UR‏ رما مخض ا احامعة 
لضروب النافع في الدارين» والاشارات الموصلة الى نيل الحسنيين» والأغراض التي لا يضل مَن سلكٌ 
واضح سبيلهاء واتبع صالح دليلها ‏ ولا يزال مّن استند اليباء واعتمد علیہا ؛ وطفق ie‏ الحضرة 
الامامية ‏ ايدها الله لا يدبّر امرا إلا اتخذ وصاياها الكريمة فيه إمامه» ولا بحاول شغلا الا 
استشعرها أمامه ؛ والله تعالى يشكر الحضرة الإمابية عل توصينها da M‏ وإشارجا Sall‏ عل الخير 
المنجدة» ومواعظها التي لا تزال تشحذ الأفكار والضمائر وتنور الأبصار f addi‏ € وتحمل de‏ 
القاس الأنفع» واكتساب العمل الصا الذي يرفع € والله العلم انه ند ali‏ ن بزل الج 
في طاعتها و ee‏ والاستعانة بالله في أداء حقوقها والاستنجاد: واستغراق إمكانه واستنفاذ D‏ سعه 
في تفقد جزئيات الأمور KI‏ وجوه الاستغراق (OBI y‏ والسعي المتصل في العمل الأصلح 
والرأي jx "UMP‏ مة لابتغاء الأدفى إلى المر اضي الإمامية والاقر ب» واتمشیة لمقصودها من العدل 
والاحسان, والامتٹال لأوامرها المطاعة في كل أوان معنی وكل أوان» وإنه Y‏ يغفل عن مصلحة 
بحسب وسعه ساعة من الساعات» ولا وقتا من الاوقات € والله يعينه على ما يخطى برضاهاء ویزلف 
من رُجاھا۔ 


وقد تقدم الإعلام بأحوال الثغور غير مر وشرع العبد ما متها من الضيق والضّعف, وغلاء 
السعر وعدم الطعام وكثرة التشكي بقلة الإنصاف) واحتياجها الى النظر الكريم الذي يصلح 
أحواها anu,‏ اماهاء واحواها الان باقية على ذلك ؛/ وكان من جميل صنع الله وفضله الذي 
Y‏ تتحصر أسبابه» ولطفه الذي als Y‏ في وجه مستفتح بابه» أن الله تعالى أغاث lal‏ في هذا 
العام بالبلوط فإن شجرها حملت حملا كثيرا فاتخذها wil‏ قوتا لأنفسهم ولدوابهم وسدّت هم مسدًا 
كبيرا حتى لا يكاد یوجد عندهم دقيق إلا منہاء فعظّمت بها عند أهل الثغور النعمة» وظهر V)‏ 

من اللہ اللطف بعباده ur Jy‏ وذلك كله ببركة الحضرة الإمامية ‏ ایدھا الله وبجمیل نيتها بركة 
دعوتهاء a.‏ لله على ما bl Ji‏ العزیز من السعود التي تظهر اثارها في كافة الامور وعامة 
الأر الارجاء ui c‏ المجدبون ببركتها عن الأنواء والأنداء(9 


G). 3‏ كذا ipe d‏ ولعل الأصوب : : (بالصلح). 


)6( كذا في الأصل بدون همزة والنشيء اول ما ينشاً من السحاب. 

)6 م) كذا في الاصل۔ 

)7( کنا في الاصل Jiu)‏ اخيرة)» واستنفد الشيء : افناه» واستنفد وسعه : استفرغه. 
)8( لا توجد لدينا رسائل الوالي التي يشكو فبا من هذه الوضعية. 

(9) الرسالة مبتورة النهاية. 
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o JJ! الرسالة الثالثة‎ 

صبح 446/6....() اما بعد حمدٍ الله الآمر بالوفاء بالعھود والصلاة على سيدنا محمد المصطفى الکریم سید 
الوجود وعلى آله وصحبه ليوث البأس وغيوث الجود» والرضى عن الامام العصوم» المهدي المعلو» 
الات بالنعت الموجود» في الزمن ا حدود وعن خلفائه الواصلين؛ بأمرہ الى Du‏ والنجودء والدعاء 
لسيدنا الخليفة الإمام المستنصر2©© بالله أمير المومنين بسعد s‏ له النواصي» Xu‏ ڈ الاقطار القواصي 
؛ فكتبناه ‏ كتبكم الله من إذا هم بامر Z3‏ عواقبه» واذا عزم على ركوب غرر ألفى مُعاطبه ‏ من 
فلانة(3) كلأها الله تعالى ؛ وقد بلغنا ما كان منکم من cS‏ النصارىء والزيادة على 59 
باختطاف OPE WAT‏ ونعوذ بالله من شهوة تغلب ce‏ ونخوقٍ عقب هوانا وذلاء وقد أخطأتم 
في فعلتكم الشنعاء من ثلاثة أوجه : أحدها أنه خلاف ما أمر الله تعا ی به من الوفاء بالعھدء والوقوف 
مع العقد ؛ والثاني عصيان الأمر العزيز وفيه التغریر quel‏ خر السعة للحرج € والثالكث أنكم 
تثيرون على أنفسكم من شر عدوم قصمه الله شرراً يستهرء وضررا يعدم فيه ipai‏ 
فليتكم |3 p‏ بالعصیانء ورضيم الغدر الحرم في سائر الاديان» تم للعدوٌ اذا دهمكمء ولقیتموہ 
بالجانب القوي منى زحمكمء بل تتدرعون له الفرار» وتتركونه في علّفيكم وما اختار ؛ وقد جريتم 
مرات انكم لا ترزأونهم ذرّق الا رزأوك ألف بدرةء ولا تصيبونهم مر إلا أصابوم الف مرة ؛ 
وال و تبون فلا را ہی ریت فلا ودا 

فاذا وافام كتابنا هذا يحول الله وقوتهء 138 مق Eo‏ الى مأمنه» وردوا ما انتهبتم الى مُسرحه. 

ولا تمسكوا من الأسارّى بشعرة» ولا من الماشية يويرة 4 ومن شر عه cii‏ زيول هذا 
الكتاب ‏ أنه تعدى هذا الرس وخالف هذا ا حکم أنفذنا عليه الواجب؛ وحكّمنا فيه المهنّد 
القاضب» فلتسرع من نومة الغفلة cel]‏ ولا تتعرضوا من الشز لما تعجز عنه طاقتكم()» ونحن 
متعرفون ما یکون منکم من Per OU‏ ومقابلون لكم بما يصدر عنكم من إقرار أو إنكار» وهو 
یرشد کم بمنه» والسلام عليكم ورحمة الله. 


(1) اعتبر صاحب صبح الاعشى أن هذا هو مطلع الرسالق حيث اوردها كنموذج للرسائل المفتتحة بلفظ «اما 
بعد» ویجعل الرسالة صادرة عن الخليفة المستنصر بالله الى بعض نوابه حين ونقض العهد» على بعض المهادنين 
من النصارى»» ويسمي الكاتب بلقب «ابو الميمون» 

(2) اذا صح ما ذكره القلقشندي في الامش (1) تكون هذه الرسالة استثنائية بالنسبة للرسائل الموحدية التي 
لا يذكر فیہا الدعاء للخليفة الحا عندما تكون صادرة باسمه» غير انه من غير المستبعد ان تكون الرسالة 
صادرة عن وزيره والوصي عليه ابن جامع وليس عن المستنصر. 

(3) من المرجح أنها مراکش؛ حيث أن المستنصر لا يعرف عنه انه حرج من هذه الدینة الى غيرها من المدن. 

)4( قارن مع JU. Ji‏ اللاحقة )84( (حول قتل Am‏ على ١‏ لنصارى). 

(5) اعتراف بميل الموحدين الى السلم لعجزهم عن المواجهة في هذه الفترة. 


الرسالة الرابعة والغانون : 


م خ/333 ....( وا ی هذا وصل الله للحضرة القدسية ما عودها من نصر أعلامها الخوافق» وامضاء 
سيوفها البوارق» وفتح لما الفتح الموعود في المغارب والمشارق» فإن بركتها لا تزال تتکفل لبلادها 
بالأمن ل حرا ردج مها مت المستوثق من سّورة حربها ؛ وحظ هذه الجهات من 
ذلك والحمد لله dae‏ کبار» eJ,‏ قد ضمنت لا ان لا يرتفع فيها على فعتين متقاتلتین فام 
ولا غبار ولا یراع ها سرب ولا صُوار ولا eai‏ دنو من بلاد العدو ولا جوار ؛ وقد كان 
us‏ بہذہ ا جھات في هذه di‏ ناكث غادر» جرم فاجر» ظهر eal‏ لكل إنسان» وابتدر الشكوى 
منه بكل لسان € , zh OS‏ أفنان الفتنة اهتصاراء ولا بحاشي من الإذاية مسلمین ولا نصاری؛ 
شنت اليه بالنبي اعتذاراً وإنذاراء ودعي ما يحييه فلم يزده الدعاء O65 y‏ ثم اجترأ de‏ أن 

نہد الى جماعة من cle‏ النصاری قد أظلم الم بستارته» وأدخلهم العهد في خفارته» فرماهم 
وغنمهم Gi‏ بطلیوس() بأحد) وعشرین أسيرا qo‏ والصلح قد علاهم فسطاطه» ووسعتهم 
عهوده اللازمة وأشراطه ؛ فاخذہ الله بذنوبه اخذا وبيلاء وجاء اجله فلم due‏ له الى الاستيخارة 
سبيلاء وحكمت اغافظةً على السلم بتعجیل إطلاقهم» وحل وثاقهم» Ld‏ من نكث العهد «alil y‏ 
وخوفا أ أن ينجُم ناجمُ فتبة أو «o‏ أو يستوي ضرر الكفرة على ساق؛ فانصرف القوم vr‏ 

م خ/334 الرعایٰ وهنالك p)‏ النداء الى الله/ بتخليد الحضرة الإمامية والدعاءی وعلم PL‏ أن عدوهم المفسد 
قد استؤصلت منه شأفة» وم تؤخحذ Ga‏ في دين الله وصلاح المسلمين رأف فهم خلیفتہم داعون» 
ولأمانته ser)‏ راعون ؛ ee‏ حزبٌ الروم ايضا أن الناكث الذي كان :يقدح في سلمه» قد eol‏ 
الله بظلمهء ورأوا كيف كان عاقبة ا جرمینء وكيف يُحفظ lI‏ عند المسلمين € فالروم بذلك 
مغتبطون» وبحبل السلم معتصمون جميعا مرتبطون € وقد اتصلت رحاهم برحال المسلمين7) 
وغنمهم بغنم المسلمين» > فالكل في هذه الأحواز مختلطون : كلا الفريقين يرتعي فيه الرعى الواخده 
ويلتقي بالغداة داة والعشي وهو لآيات السام غير جاحدء والبلاد خلال ذلك ترتضع ٿدي هذا الأمر 
الشامل» وت o5‏ با یصنع الله خليفته ER d‏ من الصنع de‏ الكامل. 

وقد وصل متجسسون من بلاد الروم فأعلموا بما هم عليه من الاغتباط بسلمهم» > وا قد تقرر 


(1) الرسالة مبتورة البداية قارن مع رسائل سابقة غير مبتورة لنفس الكاتب. 
(2) «فتقدم» :في الاصل مضبوطة بالفتح على القاف» والاصح بناؤها للمجهول. 
/ (3) اقتباس من الایة السادسة من سورة نوح. 
| )4( بطلیوس : انظر عنها ا امش 5 على الرسالة 75 والهامش 6 على الرسالة 78. 
)5( كذا بالاصل. 
à (6‏ الاصل : à:‏ تاأحذ E‏ 
)7( في هذا اشارة الى التنقل بین بلاد المسلمين والنصارىء وربا ایضا التجارة بين الجهتين. 


من نصر الله لأمره العزيز على OQ)‏ فی علمهم» وأنبأوا أن ابن Op JI‏ وصاحب لیون(19) 
تعاقدا وتعاهدا بینہما سلما اختلف الناقلون في امرها فمنهم من يقول إنها لأمد طویل ومنهم من 
يزعم أنها لعدد قليل ؛ وأما ما كان من ابن الريق بزعمه من توجيه القَمْطٍ الى الحضرة 
الإمامية ‏ ايدها الله فإنما كان رام ذلك إذا كان OO us]‏ يروم توجيه ابن مريق اليهاء 
وإشخاصه للوفادة علیہاء فلما ed‏ اذفونش رسولّه» بلغ ابن الريق في نقض تلك العزيمة cd po‏ 
وذلك: من خداع المشركين» ومكر الكافرين «ويمكرون ويمكر الله والله خیر الماكرين(01.. 


م س 


(8) كذا في الاصل والصواب :من خالفه. 

(9) ابن الريق : هو الفونسو الثاني (البادن) )1211 م/ 608 — 1223 م/ 620) حفيد الفونسو هنريكيز 
(اشباخ 449( وعنان 2/ 610 611( والتسمية بابن الريق في المصادر العربية مستمدة من اسم جده 
هنر يكيز . 

(10) صاحب ليون : وهو المسمى اذفونش : الفونسنو التاسع ملك ليون (والد ملك قشتالة الطفل فرناندو (JJ.‏ 
امتد حكمه فيما بين 1188 )583 — 584 ( و 1230[ 627 ه ote)‏ 2/ 594 — 597). 

(11) من الآية 30 من سورة الانفال. 


البیان 246 


الرسالة الخامسة والغانون : 


..» وقد انقلب اليكم©©» رسولا منكم بما OD is‏ السلم النعقدا*الئیر9؟) شهابه 


cadi‏ بين الموحدين وبينكم با خاطبة الكرية التي حملها اليكم» وحمل نحوك من الاتحاف ما يبلغكم 
على. يديه الذي هو عنوان ا خالصة وثمرة المواصلة» وكل ما يكون من هذا بيننا وبينكم ينبغي أن 
يكون متقبّلاء وعلى أحسن Cus co yl‏ إن شاء الله ؛ وأنم بحول الله تقفون عند حدود 
السلم» وتحافظون عليها وتعاقبون كل من pe‏ بإذاية السلمین(؟ فإن الوفاء شعار الملوك وعلیہم 
فيه يجب السلوك € وكتبّ في سادس رمضان سنة DU‏ عشر ALI,‏ 


(1) 


(2) 


3) 
(4) 
(5) 
(6) 


نقل صاحب البيان هذا الفصل مبتوراء وجعله عن الوزير الي زكرياء يحيى وزير المستنصرء والمكتوب اليه 
هي ملكة قشتالة (راجع في الفصل الرابع عواقب معركة العقاب). 

اخاطب في الرسالة هي ملكة قشتالة ‏ فيما يبدو وهي برنجيلا ام الملك فرناندو والوصية عليه» (راجع 
في الفصل الرابع نفس الفقرة المذكورة). 

فی نسخة خ ح/ 6 و ط تطوان : ما تعرفونه. 

في خ le.‏ 1: المتقد. 

في بعض النسخ التي اعتمدتبا طء تطوان : المنير. 

في خ le‏ 3-5 المتأويلات. 

هل يقصد منع الجماعات العسكرية الدينية من الغارات على بلاد المسلمين زيادة على الجيوش الرسمية ؟. 
ان الترتيب الزمني يفرض تأخير هذه الرسالة عن المكان الذي وضعت فيه» غير ان ارتباطها بالرسائل السابقة 
حول السلم مع قشتالة استلزم الحاقها بہا۔ 


: فیما بخص الرمز (خ ح) بالهوامش انظر الملاحظة على الرسالة 67. 


الرسائل رقم 86 و87 ر88 ر89 : 


الأندلس في أرائل عهد السنتصر فيما یدو 


تقديم: : 

هناك اربعة رسائل في ال خطوط الخاص لا تتحدث عن الحالة الزراعية ولا عن حالة العدوء Ul y‏ 
تلمح الى الوضع الداخلي» فاحدى هذه الرسائل غامضة تشير الى وصول أوامر من الخليفة وأن Jun‏ 
jc‏ هذه الاوامر : (ص 310( رقمها 86( واخرى تشير الى نفس الموضوع مع اضافة التاكيد 
على صلاح البلاد : )339 — 340( رقمها (87)» وثالثة تذكر الرخاء وا حدوء في البلادء وتبديد 
شمل المفسدين بتطبيق أوامر الخليفة في تامین الطرق وإنصاف المظلومين : )312 — 315( رقمها 
(88)ء ولم ينج الوالي امام تشعب الظروف من معاكسة البعض» إلى أن i‏ كتاب الخليفة متوعدا 
هؤلاء ومؤنّسا للوالي : ومع كل هذا یؤکد الوالي دائما أن البلاد فی صلاح وأمن ! )340 — 342( 
رقمها 89ء وهذه هي نصوص الرسائل الاربعة على التوالي : 


الرسالة السادسة Oll,‏ : 


e‏ خ/330 uU MD...‏ یقطف d Ost‏ جد ويلم الشعث OX y)‏ المبادرة الي امتثال أوامره المطاعة 
وتمشية أغراضه العلية ؛ والأوامرٌ المطاعة©» ‏ أدام الله علاءها  dite‏ علہا أبدا بالکلیّق 
والعبد بيذل جهده في امتثاها والله يعلم ما عنده فيها من بذل النصيحة وخلوص النية» وجزى 
الله الحضرة الإمامية بافضل cel dl‏ على اعتنائها بمصالح الأرجاء وتأكيدها فيما يعود ببسط الامل 
والرجاء وتأمين الرعیة وسكون الدہماء € فمازالت بركتها تخص وتقصد مکان بضروب 
الإحسان ووم AS‏ بها كل eam‏ وما برحت سعادتها تُصلح الأرضیینء el‏ الدنيا والدين» 
Ode,‏ في كل قلب بظهورها gis‏ اليقين» والله يعين على طاعتها التي يكون بها الفوز ils JU‏ 
وهي العمل الصاخ A‏ للمعاد» ويوافق في كل محاولة إلى ما یقع بوفقها ويحظى برضاهاء jou‏ 
في كل حين على ما يزلف من رحماهاء ويحفظ الاسلام وأهله ببقاء جلا ما وامتداد ظلاهاء 
بمله(2)6... 


)1( هذه اول رسالة في ا خطوط الخاص (ا جموع)ءءء ويظهر بوضوح. انها مبتورة. 

(2) كلمة مطموسة جزئیا۔ 

(3) في الاصل : (ويجبدد). 

)4( «لاوامر المطاعة؛ غير موضحة هنا على عكس الاشارات ‏ الواردة في الرسائل الجوابية ‏ الى ما ورد في 
الرسائل الخليفية ا جاوب عنها ء وربا كانت هذه الاوامر تخص الحفاظ على السلم مع قشتالة» او موضوع 
عيث القبائل العسكرية. 

(5) اذا ثبت ان هذه الرسالة كتبت فيما بين اوائل 611 ومنتصف شعبان 612 فان «العبد» هنا من المحتمل 
ان يكون هو ابراهم ابن الخليفة يوسف الذي كتب عنه الكاتب ابو العباس بن جعفر معظم رسائل المخطوط 
الخاص. 

)6( الم تصل الرسالة الى ule‏ تماما بالمقارنة مع رسائل اخرى. 


الرسالة السابعة والثانون : 


م خ/339 ... فكتب عبد الحضرة الامامية ‏ كتب اللہ لحا ما عوّدها من الظهورء وإفاضة 
Logd‏ وبركات الحضرة الامامیة أيدها لله eu‏ البلاد بأضوائهاء وتروي العباد بصادق 
بُروقھا وهابع أنوائهاء وتحفظ الجمهور في ظل لوائهاء والحمد لله على هذه النعم حمدا يتكفل بمزيدها 
وبقائهاء والشكر للحضرة الإمامية ‏ أيدها الله من أوكد الاعمال cot pill‏ والامتثال لأوامرها 
ا eal‏ ها کی يه ل لعا ad‏ ا ر اعرد ساس قاع دن 
كله أكمل ما يكون من ذلك عند عُبدانہا ا خلصین الناصحين» والله يعين على توفية واجباتها وأدائهاء 
aga;‏ بذلك عبد علائهاء وينشر عليه من رحمتها جناحا ويُبقي بركة أمرها العزیز لأبواب السعود 
وخصّھا من إعلائه وتوالي الائه» بالمزيد, فإن أحوال الجهات ‏ وا حمد لله في صلاح تستقبله» 
ونجاح أمل تستوفيه ببركتها المصاحبة ‏ بفضل الله وتستكمله ؛ وإن أهلها في سرور بالالتفات 
الإمامي الذي عم م اشتاله» وأقرٌ العيون تفصيلة وإجمالة» à,‏ يوزع الجميع شكر نعماهاء ويعين في 
كل حال على ما يحظى برضاهاء فيزلف من رحماها. 

وقد ورد على عبد جلالها أورد الله علوم وفود السروں وعرفها الخيّرة التامة» والبركة العامة 
في جميع TESTA‏ التلقى با يجب له من التعظيم والتكريم» الضمِنُ من منافع 
البلاد ومصالح العبادء ما يسر الجمهور» ويثير السرورء ويصلح الأحوال كلها بفضل 
وج فتلقاه العبد بواجبه من التعظيم والإجلال» والسمع والطاعة والامتثال» وكل ما أمرت 
أعلى الله أمرها — يمشي بحول الله وبركتها على الکمالء ويعتمل في مناهجه الواضحة أفصح 
2 ويجعل من أهم الأمور وأوكد الأعمال € وتلك عادتها ‏ وصل الله تأبيدها ‏ في حياطة 
عبادها بنظرها السدید؛ وتأمين القريب والبعید ؛ وما زالت رکتہا — والحمد لله -- حفیلة وإماقتها 

م خ/340 السعيدة بكل مصلحة من مصالح الدنيا والآخرة کفیلق والله يجازيها/ على كريم الالتفات وجميل 
A‏ بأفضل ما جزى به Cells)‏ المنعمين على البشر» والعبد يستنفذ وسعه في امتثال أوامرها 
المطاعة وابتغاء مرضاتہاء ويستعين بالله تعالى وهو خير معینء وبا تعلق بظھور dus,‏ كل شان 

من العلم الیقینء على أداء مفترضاتهاء وينتبي إلى حدودها انحدودةء أدام اللہ مضاءها ‏ بحول 
الله وبركاتهاء والله يعينه على ما يُحظي لدیہاء ويُنجده على ما يزلف dli‏ وهو — تعالى ‏ يصل 
ھا أسباب النصر والتاییدء وا حفظ لمقامها العلي والتخلید ويقرن مساعيّها بالفلاح والنجاح والتوفيق 
والتسديد» ويبقي بركتها على جميع العبید cas 3e Ul,‏ والفتح المبين» في القريب من 
الارضین والبعید 4X‏ 


)1( الرسالة مبتورة البداية» قارن مثلا مع الرسالة اللاحقة (88). 

)2( لعله هو والي اشبيلية ابراهم بن الخليفة يوسف» انظر الهامش 5 على الرسالة السابقة (86) وانظر امہ في 
الرسالة اللاحقة (88). 

)3( يبدو ان الاوامر المطلوب تنفيذها تتعلق بالحفاظ على الهدنة مع قشتالة او بموضوع عيث القبائل العسكرية 
التي سنرى الرسائل المتعلقة بها بعد. 

d (4)‏ لاصل :خلفاء. 


الرسالة الغامنة والثانون : 


م خ/312 الحضرة الإمامية» القدسية المؤيدة المنصورة العلية(")» خلد الله أیامھاء ونصر أنصارها dels‏ 
أعلامَها» ووصل إعلاءها وإظهارها وإعزازها وإعظامّهاء وأمد مواد اتفكين والفتح المبين مقامّهاء 
وأجرى على ما يقر عيون البّشر ويقضي بالمسرات unis‏ أمورّها كلها deli,‏ عبدھا الطائف 
بحرم جلاطاء d CAS‏ معتصم ظلاهاء العارف بحق ما تعهده من كريم التفاتها وشریف «Mal‏ 
المتضرعٌ إلى اللہ في شكر ما غمره من صفو نعمه العميمة وزلاهاء الداعی بحراسة ما S6‏ الارض 
نورا والقلوب سرورا من UE‏ وجماهاء المعتصم برفيع سَنَدِها ومتين lm‏ : عبدھا إبراهم©© ؛ 
سلام الله الكري» الطيب المبارك العمم» يخص الحضرة الإمامية المؤيدة؛ المكرمة العالية الممجدة» كثيرا 
أثيرا ورحمة الله تعالى وبركاته. 

م خ/313 وبعد حمد الله/ على الائه العميمة (الى آخر الصدر)0©. 

فكتب عبد الحضرة الإمامية العلية كتب اللہ ھا ما عوّدها من اطراد السعودء وازدياد السمو 
في كل مستقبل والصعودء وأنجر لها في المشارق والمغارب ما وعدها به من كريم الوعود € وبركات 
الحضرة الإمامية أيدها الله مشرقة الائات(*)؛ ظاهرة الآيات» مستولية من أنهار سحابها واقتبال 
شبابها على الآماد(ة) والغايات» معرب فيها التكميل والصنع الجميل عن ما ها من الكرامات الربانية 
والعنايات ؛ والحمد لله على ذلك يمتري أخلاف النعم ويضاعف آلاف القسم» والشكر للحضرة 
الامامية أيدها الله واجب فرض» والنصيحة في خدمتها أوكد الاعمال الموصلة الى «جنة عرضُھا 
السماوات والارض»)ء والفشية لأغراضها السنية» والامتثال لأوامرها OE‏ أتجح ما امس به 
الفوز بالنجاة يوم يكون الجزاء والعرض € وعند عبد جلااء ومملوك أفضاطاء من ا حافظة على ذلك 
كله أوفى ما يكون من ذلك عند مماليك إحسانہاء و Lala‏ عبدانہاء الشاكرين لعطفها وحنانہاء 
المتقربين الى الله سبحانه بتوفية ما أوجبه ud‏ مکانہا € والله يعين على أداء واجباتهاء وشكر lois‏ 
المترادفة deles‏ ويبقى بركة أمرها العزيز ميلكا على نحور الايام السعيدة PU y‏ وينشر على 


)1( يبدو ان الخاطب هو الخليفة المستنصر. 

(2) ابراهم هو على الارجح ‏ ابو اسحاق بن الخليفة يوسف المكتوب عنه في رسائل سابقة. 

(3) “قارن مع صدر JU. JI‏ )70( لنفس الكاتب. 

)4( كذا في الاصلء واياة الشمس : نورها وحسها أودارتها AUS‏ على القمر. 

)5( في الاصل :الإماد. 

(6) من الآية 133 من سورة آل عمران. 

)7( قد تكون هذه الاوامر متعلقة بمسألة الحفاظ على Gall‏ مع القشتاليين» وهذا ما سيتضح من الرسالة نفسهاء 
لكن مع اوامر اخرى لعلها ذات علاقة بمشكل عيث القبائل العسكرية وهذا ما سيتجلى بعد في هذه الرسالة 

٠‏ (8) اللبة : موضع القلادة من الصدر. 


310 


خ/314 


خ/315 


العبد جناح رحمتها التي سكنت من القلوب في حبّاتها0© € وإلى هذا وصل الله للحضرة القدسية 
عادة حضورها واستيلائهاء cum‏ على البلاد والغياد کریم علائها aou ob  اهئالا ehe,‏ 
وجب به إعلام مقامها الاعلى ‏ أيده الله أن أحوال هذه الجهات بب رکتہا والحمد لله جارية على 
الصلاح المستدام» والعافیة الشاملة واخیر العام, والرخاء الذي ظهرت مباديه» وقوي الرجاء بفضل 
الله وبالبركة الامامیة أدامها الله في تزيّده وتماديه» والسرور بالالتفات الامامي الذي اُبہج رائحه الكريم 
وغادیه؛ فالزمان وا حمد لله بالبركة الإمامية في صعودہ والخير في مزيد» DUM,‏ في ظهور والكفر 
في og‏ ومياه الاستبشار قد جرت في الأبشار جري الماء في العودء والناس في تخليد الحضرة 
الامامیة الى à‏ ضارعون» وا ی طاعتها مسارعون» وني ملابس إحسانها رافلون» وفي مشارع حنانہا 
شارعوت ؛/ Cj» ài,‏ ا لكر يها الذي لم ترل عرائدها معروفةء وفوائدھا معهودة مألوفةء 
وم تبرح دانية قطوفهاء متعددة ضروبُها الجميلة وصنوفها. 

*b‏ ورد de‏ عبد إحہانہاء وملوك dent‏ كتابها الكريم المعظم» المبارك المكرم» تلوح ادایة 
à‏ أثنائه, وتعشو شو البصائر والأبصار إلى أشعة سناہ وسنائه» Cy)‏ الین والدنیا بتہممه بمصالحها 
واعتنائه ء فعظّم به السرور عموما والابتہاج سلكت طلس اتل الواضحة والمنهاج» ya‏ 
به من وارد عادہ ab‏ واضح وعدله e‏ وكل ما تضمنه من الاوامر المطاعة تلقاه العبد بالسمع 
والطاعة: وأما ما اقتضاه الکتاب الكريم من الامر d AS s‏ اهدنة وتمهيدهاء فتلك نعمة من 

نعمها المغهودة على بلادها وعبيدهاء ومنّة i‏ تزل البركة الامامية تتكفل 3 كل زمان بتجديدها 

؛ والله يعين d‏ ذلك d‏ سواه على تمشية مُنويّها الكريم ومقصودها ؛ وأما ما أمرث به أعلى 
الله أمرها ‏ من مباشرة أمور الناس مع الأيام» وتخويفهم بالمواعظ الحسنة على الدوامء وإنصاف 
المظلومين وتأمين الطرق أعم تأمين, فالعبد مستنفذ في ذلك كله من الامتثال جهدم جار فيه من 
النصيحة على ما هو والحمد لله عنده» وقد كان أهل الذعارة والفساد فد اجتمعت منہم جماعات, 
فعاثت أياما في هذه الجهات(11©) فأنفذ العمد جملة من الأجناد في طلبهم؛ وخاطب اهل الجهات 
بالخروج من کل مكان اليهم والتعاون عليهم» حتى B‏ الله جموعهم وشتت شملهم» وأحل تظمهمء 
واستنقذت أكثرهم البركة الامامية الظاهرة التي هي لكل محارب بحول الله قاهرة بين قتيل ذاهب» 
وطريد هارب» ونازل على الأمان تائب € وكل ذلك يبركة الحضرة الامامية العلية» وبخلوص النية 
في خدمتها والطوية. 

واقترن بالکتاب المعظم الامامي الكريم» ‏ وصل الله للحضرة الامامية أسباب التقديس والتعظيم» 
- ما وصل به أمرها المطاع» ونفذ به نظرها الجميل الذي لا يطاق شكره ولا يستطاع» من أنواع 
النعم التي شملت الخاص والعام» وأوردت على أرقائها الناصحين وعبيدها الموحدين والاندلسيين الفرح 
العظيم والسرور التام» بماخص كل فريق منہم في مطلوبه من إسعاف/ مرغوبه ؛ UT‏ عبد علائها 


(9) حبة القلب : مهجته. 
(10) في الاصل : م 
(11) انظر مجموعة الرسائل التي تتعلق بموضوع عيث هذه الجماعات رقم 79 ومن رقم 90 الى 96. 
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فيما أؤلته من كرم التفاتہا وشرف اعتنائهاء والإنعام برسم التضييف212 الذي ضاعفت به ما قبله 
من نعمها الجزيلة وآلاٹھاء وجرت في الاحسان به شكر اللہ إحسانها — على مقاصدها المعهودة 
المحمودة وأنحائها ؛ وإنہا لنعمة يتردد الشكر في أثنائهاء ولا يفي dus‏ فيه ولو أمدته كل براعة 
بأقل جزء من أجزائهاء والله الكفيل , بٹوایہا عليه وحسن جزائها ؛ وأما عبيدها الموحدون فيما أنعمت 
به علیہم من إجراء الطعام لهم فصع لهم كلما HÀ‏ به» وكثر فرحهم ehe‏ شكرهم ودعاؤهم 
بسببه» وتلك النعم التي t yaf‏ وعهدوها في الحضرة الامامية وعرفوهاء أورّع الله شكر سحابها 
Audi‏ ماؤهاء. ا لمتعارف تماؤها. 

وأما عبیڈھا الأندلسيون فما OPI E‏ ما قرىء عليهم من أمرها النافذ الطاع من قطع كراء 
ديارهم oM 3 P‏ من بركة ساكنيها حتى يقتصروا على الضروري الذي لاد مه وإنها ul‏ 
لا یقڈر فرحُهم بہاء ولا يحصر شكرهم عليها ؛ Gi‏ ضجيجهم فہا بالدعاء للحضرة ة الامامية التي 
أنعمت علہم بذلك بحسن الجزاءء وعلت أصوائهم با حمد والشكر والثناءء وعلموا أن ديارهم U|‏ 
هي مُلكهم حیث أمر هم فیہا بأخذ الكراء» وظفروا بعد القنوط واليأس منہا بالطمع فیہا والرجاء 
وأكثرها إنما هي ديار الضعفاء € وتلك عادة الحضرة الامامية في الرفق بالضعفاء فكل فريق من 
عبدانہاء P" gos‏ ماجاءه من إحسانہاء وشمله من إشفاقها وحنانہاء à‏ بجازيها بأفضل الجزاء 
على حسن نظرها elus‏ وبلدانہا ؛ فما زالت أياديها تلوح في أعناق الانام» أطواقا كأطواق ا حمام 
وما برحت تورد مواردهاء وتلبس ملابسها وتعهد معاهدها ؛ والله cu‏ ا نما الک ويبقي ما 
عُرف» ويوزع من شكرها ما يستحفظ مالوفهاء ويستزيد معروفهاء وهو تعالى يديم للحضرة الامامیة 
ما عودھا من نصر «oe‏ وتیسیر المرام ومساعدة الليالي والايام, ويعين de‏ واجبات deo‏ 
Ker‏ نعمتہا c^‏ العبید والخڈام TT.‏ 


)12( يبدو انه منحة اضافیة في مقابل نفقات الوالي التعلقة بالضيافات JE‏ میق انظر امتیازا آخر للوالي في الرسالة 79 
)13( كذا à‏ الاصلء والاصوب : کل ما۔ 
)14( جهم : صار عابس الوجه. 
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! o Jd, الرسالة التاسعة‎ 


غ340 .. ed cR‏ و وہ پحہد 3 عرفت - Jed i-‏ وتروح؛ 
Rid‏ جو مم ا 0 
والتضرع الى الله في شكر نعمتہاء وا حافظة على امتٹال أوامرها المطاعةء والاجتہاد في تمشية أغراضها 
الكريمة جهد الاستطاعة ؛ والله يعينه على ابتغاء مرضاتهاء وأداء مفترضاهاء ويوزعه شکر نعمتہاء 
وخر عليه اخ رما ؛ واحوال هذه الجهة ببركتها ‏ والحمد لله في صلاح يتفتح بابه» ونجاح 
ass‏ أسبابة» وامن يتمهد بالسعادة الامامية ‏ والحمد لله جنابه. 

clu,‏ وصل اللہ للحضرة ة الامامیة ما عوّدها من السعادةء وأجراها من العنایة الربانية على حسن 
العادة؛ فإنه ورد على عبد Oe‏ كتابها العظم الكريم» eel‏ به من وارد بالسروں esl‏ به 
تن واضل نا ووملاع الامون Ur Vila‏ عت لم من نم قدره :و £5 tuus‏ والتصيحة 
في خدمتها عقيدة دينية وقاعدة شرعية؛ بها يصح کال الايمان؛ وينال رضى الرحمن € والذي عند 
عبد نعمها ومملوك dps‏ من المواصلة لهذا الاعتقادء وموالاة(4) ا حد في طاعتها والاجتہاد ؛ لا 
يزال مع الأيام. في ازدياد» ولا ds‏ على ما يرجو به الفوز بالنجدة في الميعاد» والله يوزع الجميع 
ia‏ نعمتہاء وينشر على الكل جناح dem)‏ وینہض بواجبات خدعتہاء بمنه وكرمه. 
مخ/341 diu,‏ وصل [AE‏ للحضرة الامامیة أسباب الظهورء وجعل de‏ وفق اختيارها جرتي 
الامور — فإنه ورد على عبد إحسانہاء ومسترق الحظها وامتنانہاء کتابہا العظم الكريم بما اقتضته 
نعمتہاء وتضمنه فضلها و رحتہاء من الإنعام والتنويه, والالتفات المتناهي فيه والغرض الكريم الذي 
یستوعب جميع الخير ويتسوفيه» فطارت بالعبد عند وصوله أجنحة السرور والجّذّل» وبلغ يمذ جن 
فصوله غاية المتمئى ونہایة qu‏ وتضرع الى الله في ان يتولى من شكره ما ليس لخلوق به من 
قبل» وجعل التعظم له والعلم بقدره شعاره. وطفق يقطع بشكر متضِمُّنه ليله ونهازه» ويرى أنه 
إذا بذل في الإعلام بما عنده من شكر هذه النعمة الوس cau y‏ وحمل نفسه من التوغل في شرحه 
COME, cuni‏ في الاحتفال في وصفه الج فلم يوف مع ذلك حق الاعلام بكنه ما في نفشه 
من شكر ما غمره من النعم التي يتفياً6») ظلاهاء ہے dae dl‏ ا الكريمة التي 
يلتحف 357 إحسانهاء ويقتطف كر عطفها وحنانہا € فقصاراه أن يعترف للحضرة الامامية بالعجز 


(1) الرسالة مبتورة البداية قارن مع الرسالة السابقة موقع العبارة «وبركات الحضرة...» 
(2) في الاصل : يتضاعف الخير. 

 3(‏ لله نفس المكتوب عنه سابقا اي ابراهم. 

)4( في الاصل i‏ وموالات. 

)5( تجاهد في الامر : جد وبذل وسعه. 

ide في‎ (6 
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عن شكرهاء ویتضرع الى الله في تأييدها ونصرهاء ومجازاتها على نعمها التي تعجز الالسنة عن 
حصرها. ; 
وأما ما اقتضاه الكتاب المعظم ie SE‏ من كف أولائكم الذي تألم العبد منهم وما صدر epo‏ 
فذلكم نظر كريم محسبء وتنويه عظم مطنب» وفضل فيه المقنع» وفي نظر الحضرة الامامية الخير 
أجمع ؛ وليس الآن الا الهدنة والسكون. والخير الذي هو من بركة الحضرة الامامیة مضمون» وب ركنا 
كان ویکون» والله تعالى يجازيها عن عبد إحسانہا بأفضل el gH‏ ويستجيب فیہا صالح الدعاء» ويوزع 
شكر نعمتها التي لو استعيرت له ألسنة البلغاء وبلغاء الفصحاءء لم يوت منه على الجّھد الا باقل 
جزء من الاجزاء ؛ وأما ما اقتضاه (الكتاب) Oe SJ‏ من الوعيد بالنظر الذي يعم برشد الله 
صلاځه ويظهر بفضل الله نجاجه» فتلكم نعمة قضت ببسط الآمال80» وبہجة النفوس» وأهدت الى 
الجميع أعظم التأنيس» والله یقرب إنجاز الموعود» ويقضي بالاياب الحميد بعد ا لفوز بالملقصود 
والاستيفاء لجملة السعود ؛ وأما ما أنعمت به الحضرة الامامية على عبد نعمها من التأئيس في كتابها 
م خ/342 e S‏ الصادر عن عظم عطفها وكرمهاء فليست بأول نعمة وصلت له اسبابہاء وأضطفت/ عليه 
جلبابهاء ولا ارد يني اللي c) ih elles‏ الطلوب؛ كلا إنها عادتها في الاحسان» 
وبركاتها التي تفيض على نصحاء ء العبدان» ونعمتها ue‏ التي ليس شکڑھا في استطاعة «AUAM‏ 35 
الله جزاءها وشکر نعماءهاء کا نصر أعلامهاء وأعلى مقامهاء وجعل الأرواح مالیکھا والقلوب 
datio‏ ولا زالت السعود تسير خلفھا وأمامها(... 


)7( في الاصل : ما اقتضاه الكريم. 
(8) في الاصل : الإمال (بهمزة في الاسفل). 
(9) الرسالة غير منتهية فيما يبدو. 


314 


الرسائل من رقم 90 إلى 96 : 


مجموعة رسائل حول عيث العناصر 
۱ العسكرية العربية والكومية بالاندلس 


De 
سبق لبعض ا خلفاء الموحدين ان وطنوا بعض العناصر البربرية والعربية في بعض ا جھات الاندلسية‎ 
لتدعم السيادة الموحدية بہاء الا انهم عندما يقررون الجواز الى الاندلس «للجهاد» كانوا يستنفرون‎ 

القبائل لتشارك بحصصها في الحملة» ومثل هذا وقع بالنسبة للقبائل العربية بالمغرب وقبيلة eS‏ 

عصبية بني عبد المومن للحركة مع الناصر وخوض معركة العقاب التي انتبت AA‏ وتفرق اكارية 

من نجا من المعركة ؛ ويبدو أن الناصر عندما عاد الى المغرب لم يأذن لكومية والعرب بالجواز معه 

او على الاقل لقسم منهم» غير ان ظروف بقائهم بالاندلس لم يكن مجدیا بالنسبة هم فافريمة تبعتها 

المجاعة والامراض ثم توقيع الهدنة بين الموحدين وقشتالةء فاخذت هذه العناصر العربية 

والكومية ‏ وهي لا تملك ارضا للعيش ‏ تهدد الطرقات وتنہب السكان : اموالا ومزروعات» 

فكثر التشكي من فعلهم الى ان أذن لحم الخليفة المستنصر بالجواز الى Oo AM‏ 
وهذه مجموعة من المراسلات حول عمليات النهب التي قامت بها هذه العناصر وموقف السلطة 

: وقد وردت فی خطوط العطاء وا خطوط ا خاص وهي کالاتی‎ de 

— الرسالة رقم (90) في العطاء (ص 167 — 169(« ومن انشاء اهي القاسم البلوي مؤلفه. 

_ الرسالة رقم (91) في العطاء (ص 169) ومن انشاء الي القاسم البلوي. 

XL. JI —‏ رقم (92) في العطاء )169 — 170) ومن انشاء ابي القاسم البلوي أيضا. 

— الرسالة رقم )93( في العطاء )170 — 171( ومن انشاء الي القاسم البلوي. 

الرسالة رقم )94( في الخطوط الخاص (322 س 325( (وتتضمن ايضا ا حدیث عن الفتنة بین 
النصاری). 

— الرسالة رقم (95) فی الخطوط ا خاص )347 — 348( وتشير ایضا الى موضوع المفاوضات 
فيما يبدو. 

JL. JI -‏ رقم )79( في المخطوط الخاص )349 — 2 35) وتتضمن ايضا موضوع المفاوضات©. 

الرسالة رقم (96) في مخطوط العطاء (ص 7) من انشاء «صاحب القلم الاعلى الي عبد الله 
بن عياش( aO‏ وهذه هي نصوص الرسائل على الترتيب ما عدا نص الرسالة رقم 79 فهو يوجد 
ضمن الرسائل الخاصة بالمفاوضات : 

(1) انظر هذا الموضوع في الفصل الرابع ضمن عواقب «العقاب» بالنسبة للموحدين. 

(2) رسائل اخطوط ا خاص هي من انشاء الي العباس بن جعفرء ولعل رسالتيه 88 و 89 هما علاقة بموضوع 

عيث كومية والعرب. 
(3) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 
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الرسالة التسعون : 


ع1 الشيخ الأجل الأعز الأكرم الأسنی الولي الأثير الأود الأخلص الأزكى الأفضل أبو سعید(!) بن 
الشیخ الأجل أي محمد بن ال خ الأجل المرحوم أئي اسحاقء ادام الله عزته» ووصل ed‏ ورفعتہہ 
وليه في الله d‏ ومحبّه فيه» JE‏ ججانبه» الموثر لهه الحفي به : إبراهم() بن سيدنا أمير المومنين بن 
سيدنا أمير المومنين» بنا کے سک کیا بوريحة” اڈ وير كات Vos‏ بعد متمق الله. خی 
حمده(2)... (إلى آخر الصدر)©. 
فالكتاب إليكم — كتب الله لكم دوام السعادة وبلوغ الأمل كله والارادة» من اشبیلیة ہے حرسها 
الله وبركات الحضرة الامامية ‏ أيدها الله واضحة الأسلوب» كفيلة بالفرج العاجل لكل 
مکروب؛ وبنيل كل مرغوب» ودزك کل مطلوب» والحمد لله رب العالمين كثيرا ؛ والودٌ لكم ‏ 
أدام الله عزتكم ‏ موصولء والاعتقاد فيكم جميل» والإيثار لكم Sos‏ المذهب.والشكر لمقاصدم 
الحميدة متصل السببء والله يجعل ذلك في ذاته باقياء وفي دَرَجَّ مرضاته راقيا. 
وإلى هذا وصل الله عزتكم ‏ فإن من أهم ما ينبيه ede‏ إ إليكم» واكدٍ ما تقتضي النصيحة 
تقریرہ وتكريره لدیکم» je‏ من هنا من فلانة ‏ أصحھم Gi‏ فإنہم قد عاثوا d‏ هذه 
الجهات» وبالغوا في نكاية أهلهاء واشتدت وطأتهم علہم بالقهر colles t.‏ والبسط في العدوان 
والاشتداد ؛ وقد توالى اعتداۋهم تواليا مقلقا موحشاً (مكلاً)67) مجحفا مکڌرا للرعية ما تعود )2 
ici (Lo‏ من نعمة الأمر العریز — أدامه ài‏ علیہا تا وقد کان esie‏ حاطب Karen‏ قبل 
هذا بأفعالهم وما لحق الرعية من الخوف الشديد على زرعها الذي هو قوام حياتهاء وميك Mis,‏ 
ع/168 وما(ة)ة أقواتہاء cli,‏ الآن الصائفة التي صافتء فأدرك الرعية ما خشیت من الضرر فما و 
(خافت) فإنهم شحذوا للاستطالة مداه ux,‏ في الاذاية ُخطاهمء n»‏ للزرع aal‏ المستعدّين 
TP‏ المتأهبين لأن يحو(لوا) بينه وبين أربابه» وما هو لعمرٌ الله مهم Y‏ كفريسة بين قر اللبث 
وناب وقد تسببوا إلى الرعية باسباب» وفتحوا عليها من المطالبة جملة أبواب؛ تارة بقتيل يعون 
على من شاعوا بقتله» وتارة بتکالیف(۹) يلزمونهم منها ما يضعفون عن ae‏ ويجاذيونهم انواع 


.79 هو الوزير ابن جامع؛ انظر المامش 1 على الرسالة‎ (D) 

)2( هو المذكور ایضا في الرسالة رقم 79 مثلاء Jal‏ الامش 1 على الرسالة 70. 

(3) الى هنا ينتبي نفس التقديم الذي نجده في الرسالة رقم 79. 

)4( قارن مع زسائل اخری غير مبتورة مثل رقم 70. 

Je) X (5)‏ الشركة on‏ هنا يترجح ان di‏ هؤلاء كومية» خاصة وانهم مدعو لهم بالصلاح» وكان 

(6) کلمة شبه مأروضة. 

)7( مأروضة. 

(8) هل کانوا ۔۔۔ کقبائل عسكرية ‏ مکلفین جباية الضرائب؛ ام ان هذه الاعمال هي مجرد تعديات من هذه 
العناصر ؟ 
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الغلات» وفوائد الشمراث» فيكتسحون أكارهاء ولا يتركون لهم إلا ال جزء الاقل منہا ؛ وقد کانوا 
فعلوا في Ox‏ ما قد بلغكم خبره» وأهلها مزمعون الجلاء عنہاء والفرار ر ee‏ منہاء وإسلام ما 
هم به من "m‏ فرارا من مقاساة الشدائد عليها والأهوال» وجل ما كان فیہا من العصير©1) 
في العام الفارط م يتحصل لأريابه معهم منه إلا ما فضل عنهم وسم Ul, «r^‏ العصير المستقيّل 
فما يتعلق لأربابه على ما ذکروا به أمل ؛ dy‏ هذه الأيام رمت جماعة منهم ليلا على جهة من جهات 
فلانة99» فاستغاث أهلها ودافعوهم عن أنفسهم» ثم ادّعى الفلانيون(11) أنه وقع منهم قتيل بين أهل 
الجهة المذكورة» وؤجد عند سانية رجل هرغي من القدماء هنالك» فعلّقوا دعواهم في قتله 
e At‏ 02 الذي وجد القتيل بزعمهم عند سانيته» فسجنه حافظ الموضع اجتهادا وتسكينا للنائرة» 
فبلغ الاعتداء بفلانة(13) إلى أن اقتحموا سجن فلانة في وسط dE‏ وذبحوا المرغي المذكور 
بایدیہم؛ ثم أحالوا على الرعية أيديّهم وبسطوا فيهم ceti‏ وطلبوهم بمغارم مثقلة» وتوعّدوھم عليها 
بإحراق الزرع وافشاء القتل وهلاك الحرث والنسل ؛ des‏ هذه.النسبة هي افعالهم في سائر المواضع 
التي ينتابونها من هذه الجهات سواء هي في فلانة وفلانة وفلانة1)» ولم ينفكوا في كلها عن 
العدوان المهادي» ومزواڑھم(؟!) خلال ذلك یشکو «JJ M‏ فلا (ens‏ ولا يتحرك من مكانه 
لشيء من النظر في كف ایدیہم؛ ولا يَظهر منه أثر» ولا يصدر عنه في قطع العادية نظر 
ويظهر من القوم — ادام الله عزتكم — ها قد أعلنوا به وصرحواء من أنهم انما يقصدون 
البالغة في الضرر ليُسمَع خبرهم فيجازوا البحر ويسرحوا © فهم يتبحرون في عدوانہم بغاية 
وُسعهم وجهد امکانہم € وقد ضجت الرعية ضجيجاء وعجت بالشكوى عجيجاء ورجت للغماء 
من 1 الالتفات جح تفريجاء ورفعت m‏ بالاستغائة کا ونادٹ as‏ 2 التي 
v‏ أن 2 بینہا وین ضم Me‏ ولقد Bn m oy zi 95 a e‏ التي هم 
فيهاء وتعلّق نفوسهم بما يرجونه من تحصيلها UU‏ بقوا فيا ساعق PT‏ بالأهل والولد منہا فارين 


(9) كذا بالاصل. 

(10) اهمية العصير بالاندلس جعل اهلها يتخذون عيدا خاصا به (العبادي في مقال بمجلة «عالم الفكر» م 10 
ع 2 سنة 1979 ص 107). 

(11) هم المشار الیہم في المامش 5. 

(12) لعل هذا مايدعم کون الجماعة العائثة غير مصمودية وكانت كومية هي عصبية بني عبد المومن من غير 
المصامدة بالاضافة الى العرب. 

5 اهامش‎ Jal )13( 

(14) کذاء ما ضيع Ue‏ ا ماء هذه الجهات الثلاثة. 

(15) عن المزوار Jal‏ الميدان العسكري في الفصل الاخير. 

(16) وهذا مايؤكد کونہم ليسوا من الموطنين القدماء بالاندلس» وسيسمح الخليفة بجوازهم ى المغرب : كومية 
اولا ثم العرب» انظر الرسالة 96 والفصل الرابع ضمن عواقب «العقاب» بالنسبة للموحدين. 
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ور عتمم من الضرر الذي لا صبر لهم عليه ولا بقاء لهم معه» حيث تُقتحم علہم الدیاں 
وتستغلب —- الأبكارء وتسلب أموالحم بالقهر والاقتسارء ويقتلون عليها V.‏ وعلانية باللیل 
cll,‏ وتخو ف قراهم تخويفا يضطرهم إلى الجلاء عنہا والفراں وما لأحد هنا طاقة يكف فلانة 
عنہم ولا اقتدار € فان فلانة قد اشتغلوا بحصاد الزرع قهرا في جميع ال جھات التي علن انتا 
وقد فشا عيثهم فی كل مكان» وصار حديثا للرکبانء وأمراً مفر(زعا) للرجال والنساء والولدانء 

ع/169 فالناس سس في هذ الجهات (م. «Xo s.‏ وعلى جميل النظر الامامي/ موقوفون» وإلى حنان 
المقام القدسي متشوفون» ولاستیصال أموالههم وانقطاع اما مم إن [Uv‏ النظر الكريم عنہم متخوّفون ؛ 
و رمة المقام الامامي ‏ ايده الله تعالى ‏ تتداركهم ان شاء الله بتعجيل «UY‏ وتتكفل لهم بصلاح 
الزمان» وترفع عنہم ما قد اشتد بهم من العدوانء عملا على ما عودته من تأمين gu M‏ واغائة 
اللهفان ؛ وقد أفهمكم مجلکم QUA‏ بما فيه كفاية من الإفها» ولم يرط في التعريف في ذلك كله 
ei Eg‏ ان شاء الله تغتدمون الأجر الجزیلء والذكر الجميل» .بحسن الوساطة التي يحسن أثرهاء 
ويسر خيرهاء بفضل الف والحضرة الامامية la‏ الله — ai‏ لعبادھاء b»‏ عل بلادهاء 
والله يعين الجميع على ما يحضي برضاهاء ويُزلف من رحاها1... 


((17) قدر كلمة مأروضة الوسط يكن ان تكون هكذا : (مأوفون). 
(18) يمكن تأرج هذه الرسالة باواخر سنة 611 حسپا يتضح من المقارنة مع الرسالة اللاحقة (92) والؤرخة 
بمحرم 612( فالرسالة كتبت اذن قبل هذا التاريخ. 
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الرسالة الواحدة والتسعون : 


ع/169 dis...‏ هذاء وصل الله عزتكو(!» ‏ فان من أهم ما يجب تبليغه وانهاؤه» وأوكدٍ ما یتعین بحكم 
النصيحة تقريره وتكرير رفعه واعادة ذكره وإبداؤه» ما اشتد بالرعية في هذه ا جھات من باس 
فلانة ‏ أصلحهم اللهلة» ‏ وحل بها من استطالتهم الشنيعة وتعدّيهم الفاحش ؛ فإنہم ۔ ادام الله 
حظوتكم ‏ قد عاثوا في هذه الجهات بوجوه من العيث كثيرة» وبالغوا في نكاية أهلها مبالغة مبيدة 
مبيرة» وإن الناس معهم من الاضطهادء وظهور الاختلال في احوالهم والفسادء في مشقة مفرطة 
وفي شدة TP‏ قد np‏ حد النہایة من الظلم وا حخیف؛ che;‏ فسادهم عن أن حيط به التفسير 
في جواب ؛ كيف وغادروا الرعية بين مرعوب مسلوب يرهب الخيال منہم والطیف؛ وينتظر الفقر 
بانتہاب زرعه في هذا الصيف» وبين مرق بالنار ومُمتّل بالرع والسيف» قد تفاقم أمرهم كل التفاقم» 
وتعاظمَ أمرهم كل التعاظم» وتلاطّم بحرھُم اعظم التلاطمء فما يُيقون ولا يذرون» يعيئون الليل 
والنہار لا یفٹرونء وقد ضجّت الرعية ضجيج السقم الناحل» وأجهشت للحضرة الامامية العادلة 
إجهاش یوسف عليه السلام لقبر راحلء وأشارت اليها ‏ ايدها الله بأيدي الاستغاثة إشارة الغرق 
بين موج um‏ الى اهل الساحل» ينادون غوئا عونا وعطفاً عطفاً ! ويست ر مون إمامهم 
eto‏ ۔_ بسط الله أنواره ‏ حناناً حناناء ولطفاً لطفاً ! 


وقد كان gu Ex‏ قبل هذا بأفعال القوم(... (ثم استمررثٌ على نص التي 413 


(D)‏ الرسالة موجهة ‏ حسب كتبها صاحب العطاء ‏ الى «القائد الأجل الي القاسم بن مثتى رحمه tÀ‏ ويدو 
انه كان مكلفا باحدی الجهات الاندلسية المتضررة من اعمال الجماعة المذكورة في هذه الرسالة والتي سبقتہاء 
oda,‏ الرسالة بدون صدر ولا تتمة. 

(2) انظر الحامش 5 في الرسالة السابقة. 

(3) لاحظ مثلا رسالته السابقة الى وزير المستنصر. 

)4( هذا تعبير البلوي منشيء هذه الرسالة؛ وهو يقصد الرسالة التي سبقتها مباشرة في ا خطوط وفي هذا ا جموع 
ايضاء اي رقم 90( وعلى هذا يكون تاريخها بعد التي قبلها بحیث لا يبعد كثيرا عن تاريخها. 
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الرسالة الثانية. والتسعون : 


ع/169 di...‏ هذا وصل الله OMS p‏ — فإن مجلكم ينبي اليكم من شرح ا حال ماهو أهم ما 
ہی ويُرفع من کبیر الخطب edle y‏ وأوجبٌ ما يُنظر d‏ حسم «i s dle‏ وذلكم أن 
فلانة(2) الذین هنا بہذہ الجهات قد عاثوا فیہاء وتبسطوا بأشنع استطالة وأفحش e‏ في نواحہاء 
وامتدت أیدیہم الى سفك الدماء وانتہاب الأموال واستغلاب QU‏ واقتحام الدیاں والانتقام 

من الرعیة بأنواع الأضرار» والتقتیل بالسلاح والتحريق بالنار وأحالوا أيديّهم على الرعية يسومونهم 
سوء العذاب» ويتسببون الهم بشتى أسباب3» ويطلبونهم بمغارم مجحفة مقلقة» ویتوعّدونہم 
بإحراق الزرع وإفشاء القتل إن توقفوا عن أدائهاا“)؛ ومزواژھم خلال ذلك يشكى فلا يتحرك 
لنظرء ولا يَظهر منه حميد اثرء وقد اقسم أهل فلانة(5) باوكد القسم انه لولا ما هم من الحبوب 
التي تعلقت خواطرهم بضمهاء وكادت نفوسهم تموت من الخوف عليها (ب)لمهاء لفروا اجمعون 

ع/170 من البلد بالأهل والولد ؛ وأما أهل [Os‏ فقد لاذوا بالفرار ولم بجدوا سبيلا الى القرار» وجلل 
pe‏ الفا رط فلانة©) استاصلوه دون اربابه»اما العصير المستقبل فما يتعلق به على ما 

duis‏ لأصحابه € وقد كانت xe JI‏ شديدة ا خوف على زرعھا في هذا الصيف)ء والآن 
اه من الحيف » فإن Ox‏ اشتغلوا فی جميع الجهات التي حلّوا بها بالتعدي 
قھرا فی الحصاد» وكيف خلص أرباب £o»‏ اليه وهو فريسة d‏ سواعد اساد» وأما الغلات وفوائد 
الثمرات؛ فقد ورّعوها على انفسهم قسماء وم يُبقوا لأربابها فیہا حظًا ولا Ga‏ إلا ما تخطّته اليد 
العادية» وشذ عن تلقي الرائحة منها والغادية. 
وقد ضحت الرعية ط ضجيج (adi‏ واستغاثت استغاثة cu all‏ واشتد بها اليأس اشتدادا كلياء 
ولحقها الحيف وستھا 7 [om‏ واضحا جلياء c,‏ بالغوث دعاءا ونداءاء ودفعت شكواها إلى 
المقام n "o‏ العدل والاحسان ج أيده الله إعادة وإبدائاء ملهوفة مضطهدة؛ مورقة في 
دياجي التظلم haut.‏ مقهورة مرعوبة Casta‏ والمقام الامامي ‏ ايده الله - أرحم بها وأرأف» 
par‏ عليها وأعطف» ونظره الجميل لعباده وبلاده أغلى وأشرف EP E‏ ان شاء الله تسعون في 


چ س 


(1) لعله نفس المكتوب اليه في الرسالة رقم 90 راي الوزير ابن جامع)» وهي هنا بدون صدرء 

(2) نفس الجماعة المذكورة في الرسالة 90 على الارجح. 

(3) كذا في الاصل. 

(4) راجع الرسالة 90 وا مامش عليبا رقم 8. 

)5( لعلها احدى ا جھات التي سميت بفلانة في الرسالتين 90 و 91. 

)6( اي الجماعة الناهبة المذكورة سابقاء انظر ايضا عن العصير الرسالة 90 والمامش 10 عليها. 

(7) خاصة وان السنة الفلاحية التي قبلها )610 —.611( كانت سنة قحط کا تلمح لذلك رسائل المجموعة 
من رقم 70 الى 76 


حسم هذه العلة سعيا جميلاء مبتغين من الله اجرا جزيلاء والله يعين الجميع على ما یرضاہ ويقع 
di»‏ المقام الإمامي ایدہ الف وهو تعالى يديم عزتکم» ویصل رفعتکم» والسلام ؛ وکب T‏ الموفي 
Dg) te‏ عرم iue‏ ی وو 


)8( یکن ان ls‏ ھکذا : عشر من محرم. 
)9( هذا التاریخ يوافق يوم 21 مايو 1215 dT.C)‏ اي في اواخر الربيع واوائل الصيف للسنة الفلاحية 
)611 — 612( ھ. 
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الرسالة الثالئة والتسعون : 


170/E‏ ....والی هذا وصل الله عزتكم) فإن مجلكم ينهي اليكم من أحوال الرعیة مع فلانة في هذا 
الوقت ما لا يسعه الكتمء بل يجب البدء بالتعریف به Oui,‏ لما es‏ أن يؤول اليه iet pd‏ 
إن لم يُطفاً بالنظر الإمامي الكريم gh‏ ؛ وذلك أنهم شحذوا لآذایة الرعیة مُدی التعدّيء وتوافقوا 
على استباحة ا حذور وإحالة الايدي» وصّمُوا عن الناهي والزاجي” وأضرّوا بالبر من جیرانہم والفاجرء 
وتہاونوا بسفك الدماء واستغلاب النساء وانتهاب الاموالء وإفساد الاحوال» جامحين في ذلك ملء 
العنان» منتہین فيه الى أقصى وجوه العدوانء وقد أخافوا القرى إخافة اضطرت أهلها الى ال m‏ 
والفرار من البلای وبخاصة قرية فلانة التي على الوادي() فإن أهلها قد 139 dee‏ وهريوا do‏ 
وتركوها خاوية على عروشهاء لا ير OX‏ احد على دخوفا خوفا من فلانة(5)) وعلى أن هذه القرية 
لم یف أهلها في القدي» إذ كان ابن Og Ji‏ يقاتل المسلمين بطريانة» ویجوس خلاهاء بل كانت 
قرية سنت بس() حيتئذ عامرة لم يبلغ الرعب بأهلها مبلغه الآن من فلانة لما ساموهم من سوء 
العذاب» وفتحوا علہم للمطالبة من الابواب ؛ ولقد قبض أناس من فلانة في هذهٍ الایام على رجل 
3 القيسارية مشتغل بشغله» وقالوا : جروا هذا لنقتله» فإنه من قرية فلانة(9)» فأنقذته الرعية من 
أيديهم» وغلقت القيسارية» وخاف الناس على أموالهم ومتاعهم» وامتنعوا من فتح حوانيتهم حتى 
nm iy Sad ual‏ بقرب النظر الامامي لهم ؛ وكذالك يفعلون فی هذه الایام بأرباض اشبيلية» 
يقتحمون ديارها ویقتلون الرجال والنساء ويسلبون اُموا لحم وفی الجمعة الفارطة قتلوا شيخا كان 
خطیبا بفلانة وسليوه ثيابه عند انصرافه من صلاة الجمعة الى المدينة € وقد كار مثل هذه الافعال 
منهم في هذا الوقت كارة ملأت قلوب الرعية خوفا وجزعاء فالناس eo‏ ملهو(فون)» يَضّجون 

ع1 ضجيج 51 و یستغیٹون استغائة الغرق؛ ویّمدون اید بهم بالشکوی» [o ye ay‏ المقام الإمامي 
(الذي) عوّدهم 2 والر میء ويخافون أن تحملھم "n‏ على حُرّمهم erts‏ ونفوسهم وأموافم 


(1) الرسالة ناقصة الصدرء والمكتوب اليه يبدو انه هو نفس ا خاطب في الرسالتين السابقتين 90 و 91. 

(2) هل يقصد أنه آخر انذار الى السلطة المركزية ؟ 

(3) هكذا في الاصل بدون تسمية للوادي:ءء ولعله الوادي الكبير مادام الكاتب يكتب من اشبيلية ويتحدث 
عن الجهات المتضررة بعبارة هذه الجهات. 

(4) كذا في الاصل. 

)5( قد تكون هذه الجماعة العائثة هي المشار الیہا في الرسائل السابقة واللاحقة اي كومية» وقد كوه عناصر 
عربية (لغياب الدعاء هنا بالصلاح). 7 

(6) ابن الرئق : هذه الكنية كان يطلقها المسلمون انذاك على ملك البرتغال ولعل المقصود هو الفونسو الثاني 
الملقب بالبادن (1211/ 608 — 1223/ 620( ابن سانشو الأول ابن الفونسو هنريكيز. 

.)479 /2 طريانة : احدى حصون اشبیلیة الجنوبية غربي نهرها (انظر الخريطة عند عنان‎ (T) 

(8) سنت بس : لعلها سانتي بونثي (Sante ponce)‏ شمال غربي اشبيلية ببضع كلمترات. 

)9( هل هي طريانة أو سنت بس او قرية ثالثة ؟ 


v 


على أن يدفعوا عن انفسهم queso‏ فيؤول ذلك الى ما يكرهون والعياذ dU‏ من ذلك©00 ؛ 
de,‏ الجملة ‏ ادام الله عزتكم ‏ فإن حال فلانة(ا!) قد تفاقمت تفاقما تُخشى عاقبته (... 
النصيحة....)120» وتوجب للغيرة على حقوق الامر العالي cu,‏ والمقام الأمامي ‏ ايده 
الله أرحم لعباده وانظر لبلاده(13)... 


(10) هل هذا ينبت ان حق الدفاع عن النفس كان منوعا او مقيداء وان هذا واجب السلطة وحدها ؟ 

(11) استعمال فلانة بدون دعاء بالصلاح هل بخص العرب ام كومية» فوقع الاستغناء عن الدعاء لها لتكرر فسادها f‏ 

(12) قدر ثلاث كلمات في المجموع مأروضة كلا او بعضا. 

.)13( الرسالة غير منتهية وبالتالي غير مؤرخحة وييدو انها لا تتأخر كثيرا عن سابقتهاء اي انها قد تكون مؤرخة 
ما بعد حرم سنة 612. 


الرسالة الرابعة والتسعون : 

م خ/322 حضرة الخلافة العلية» والامامة السعيدة السنية» مطل الانوار العاکفة ومنبع البركات الدارة 
الواكفة» وصل الله تأييدها وخلد أيامها وضاعف سموها وأعلى أعلامهاء وشكر إحسانہا المترادف 
التضاعف وإنعامهاء وأبقى بركتها العظيمة الجسيمة وأدامها ؛ Ae‏ مقامها الکریم وملوك فضلها 
cela‏ المتضرع الى الله في شكر Ner‏ المتتابع وإنعامها الجسى» الداعي بدوام أيامها التي سفرت 

م خ/323 السعودٌ i)‏ عن كل وجه وسم dé‏ نعمهاء ورهينُ شكرهاء إبراھم(ا) ؛ سلام كريم طيب مبارك 
عمم؛ على حضرة التقديس والتكريم» كثيرا ورحهة الله تعالى وبركاته. 

وعد ae‏ اللہ کا يجب لجلاله والصلاة على محمد رسوله الصطفی وعلى اله» والرضى عن الامام 
العصوم الهدي ce ali‏ وارث شيمه النبوية وخلاله» وعن ال خلفاء الر Dog‏ الايمة المرشدين» 
الذين مشّوا أمره العزيز الى غاية کالہ والدعاء لسيدنا الخليفة الامام أمير المو منین uf‏ يعقوب(3) 
ابن الخلفاء الراشدين ببلوغ آماله ودوام سعده وتمكينه ويمنه وإقباله» وبالصنع Je M‏ والنصر الأعر 
الأكمل في كافة أحواله. 

فکتب Xe‏ إحسانهاء ومسترقٌ عطفها وامتنانها كتب الله لما صلة ما عوّدھا من إفاضة النورء 
ومساعدة القدّر في جميع الأمور ‏ وب رکاٹھا وصل اله غلوها طامۃ الات رمٹھا vedi de‏ 
والبعيد. والکبیر والصغیر MR‏ الرّباب» والتفاتاتها الكريمة مُدخلة عل الجمهور وفودٌ السرور من 
كل باب € وا حمد لله رب العالمين حمدا يستخرج من المزيد کل لباب والشكر لالاٹھا الجسام 
وأياديها الحمة» من أو as‏ الفروض الواجبة المهمة) وأوجب الحقوق التي تتعين في کل حین عل 
العنایة Twp‏ وكذلك في الوجوب Jet‏ بأوامرها المطاعة dày‏ النصيحة لما في الخدمة € وعند 
العبد من ذلك كله أُوفى ما يكون مثله عند من يعرف كنه ما أوجب الله لها من عظم الحق ویقڈر 
قدر ما أسبغت عليه من النعمة» والله يعينه من ذلك على الموجب الفترض» وينهضه من تمشية 
أغراضها الكريمة وانحافظة منہا على كل غرض» ما يحظيه برضاها الذي هو خير أمل عر وأشرف 
مطلوب A‏ 

وقد ورد على عبد مقامهاء الشاكر لجزيل إنعامها ‏ اورد لله علیہا وجود السرورء وبلّغها الامل 
في جيمع الامور ‏ كتابها الكريم الأفخم» الاشرف الأعظم الذي CARS.‏ به الإنعام وجدّدته 
وأولت فيه من کریم الالتفات ما عودته» ومنحت به من التشريف والتنويه» والحظ الكريم النبيه» 
ما لم تزل بفضلها و رحمتها تضاعفه een a‏ فتلقاه العبد ما أوجب الله من التعظم والإجلالء واختفل 
A T‏ مقاصده الكرية أتم احتفال» وابتدر ‏ الشكر له بلسان الى اللہ في المعونة عليه ضارع 

م خ/324 ولأمره المطاع باجتهادٍ مبادر الى امتثاله uis‏ ؛/ فأما ما اقتضاہ الامر الطاع أمضاه الله — من 
التأكيد في تعرف أنباء الكفرة ‏ الله مع الساعات» وتکلیف أهل الثغور (وعہمیمھا(“ 
)1( ابراهم : لعله المكتوب «e‏ في E‏ السابقة. 

)2( اي عبد المومن ويوسف وا منصور والناصر. 
)3( هو ال مستنصر بالله يوسف بن الناصر. 
(4) قد تقرأ ایضا : (وتعميمها) او (وتصميمها). 


والإعلام بها في كل الاوقات» ومواصلة الإعلام بما يرد بعد من حقيقة الأنباء» يعلم به ان شاء الله 
على الولاء ؛ ولم يتزيد الآن من حقيقة أنبائهم إلا ما هم به من الفاتنة فيما ؛ بينم مشتغلون() ؛ 
والله لا يعدمهم بذلك اشتغالا حتى يبيدهم اللہ ويدمر أعدادهم» ویخرب بالبركة as‏ الامامة بلادهم. 


وأما ما اقتضاه الكتاب الكريم في أمر كومية() ‏ وفقهم الله من أن يُحضر العبدٌ 
Oa jy‏ وجماعتہم ويحذّروا عاقبة الاععدای mc»‏ من el d‏ ویستوفی d‏ الالقاء ee!‏ كل 
ما اقتضاه الكتاب ce zo‏ فذلكم من الفضل الإمامي الذي عم البلادء وشمل العبادء ومن النظر 
Je‏ الذي به يغيّر المنكر حيث E‏ والفساد» ووجب الإعلام ‏ ادام الله تأييد الحضرة 
الامامية ‏ بأنه قد القى e‏ من مقتضّی الاغراض الامامیةء والوصایا المادية العلیة ما أمر بالقائه 
الیہم؛ وأكد ذلك جهده علہم ind‏ الحضرة الأمامية ية تظهر المصلحة وتحمد الاثر ويتصل النفع 
وينقطع الضررء ان شاء اللہ والله يجازي المقام الامامي على عطفه على الرعايا عبيده» وتشديده في 
مصالحهم وتأكيده» ويعين على تمشية غرضه الكريم فیہم ومقصوده» فمازال التفائہ الكريم يرفع المظالم 
ویؤمن الخائف ويبشر بالفرح القريب» ويلبي دعاء المضطر تلبية امجيب. 

واما ما اقتضاه النظر الكريم والفضل العظم» والالتفات العلي الذي من شأنه التكميل للنعم 
والتتمم» من تقديم عبد الحضرة العلية ابن عبدها(5» على بني رياح وقرة Js OU.‏ 44 سكنى 
شريش وأخذه ب ر کوب الطريقة الحميدة» واتباع المناحي dal‏ فإن ذلك من النعم التي جلّت 
عن أن بحیط شكر ا خلوق بأجزائها فان الذي أولتہم بذلك من التنويه والتشریف يعجز الاستطاعة 
الانسانية عن استيعاب واجبات شكره واسيفائهاء فليس إن الدعاء إلى اللہ في dy‏ جزائهاء فهو 
القدیر سبحانه على أن یجعل الشكر الموفى بإزائهاء ولیست ISP‏ الحضرة 00 
الله عمم التفاتہاء ولا بفاتحة من منحها العظيمة dela,‏ فتلك عادتها في S‏ قلوب الشبان من 

م خ/325 عبيدها والشيب» وإسباغ النعم/ على البعيد منهم والقريب» وما زالت نعمها نسُح غمائم» وتتفعح 
عن زهر الآمال کا مء وتصفو أودية» وتطمو بحارا decis‏ أوديةً ؛ وما برح الحمد والشكر بفضلها 
العظيم ub,‏ العمم» 3 eS es‏ بها ا حافل في كل قطر والأندية ولو وصف العبد ما عنده من الشكر 
على توالي بعض التفاتهاء وتضاعف بركاتباء لأنفذ الاوراق والاقلام» وم يستوف الكلام» لكِنّه يعترف 
بأن هذه النعم إنما ُشکر بالعجز عن شكرهاء فقصارى العبد أن يتغذى بحمدها على الدوام وذكرها 
؛ وقد تلقى العبد النظر الکریم في ذلك بالامتثال» وألقي اليه من الوصايا الامامية الكريمة ما يحتوي 
منه ‏ بحول الله س ET‏ مثال» ويستعين بالله تعالى وبالبركة الإمامية ‏ ادامها الله على الانتہاض 
به والاستغلال» والله يوزع شكر ما أفضلت به الحضرة ة الإمامية من جزيل الإفضال» ويستعمل على 
ما بحضی برضاها فی كل حال» ويوزع الخاص والعام والوالد والولد شکر ما عممهم من كريم 
الالتفات والابتهال... 
5( الاشارة الى NS‏ الاهلية داخل قشتالة وربما ايضا JEU‏ ليون فيها. 
(6) لاحظ الدعاء لهم هنا بالتوفيق» فلا يبعد ان يكونوا هم المدعو لحم سابقا بالصلاح, والتأكيد ياتي بعد هذا 
على انهم هم اصحاب الاعتداءات المذكورة سابقا. 

(7) المزوار : Jal‏ عنه الجانب العسكري في الفصل الاخیر, 
)8( قد يكون المقدم للقضاء في شريش. 
(9) عن بني رياح وقرة مناف انظر الهامش 21 على الرسالة 79. 


الرسالة ا حامسة والتسعون : 


م خ/347 ....07) وبركاثها ‏ أيدها الله تشرق انوارهاء dd,‏ ابتسامٌ الايام السعيدة عنہا وافترارهاء 
ونعمّها ينسكب مدرارهاء ويفوت L1‏ والعدڈ مقدارهاء والحمد لله رب العالمين مد استزادة النعم 
واستكثارها ؛ وصلاحٌ هذه الجهات ببركاتها ‏ والحمد لله جديد fo, (AAA‏ الالتفات الكريم 
على أرجائها مزيد» وزمان خلافتها الميمونة ‏ وا حمد di‏ — زمان سعيد» نکل يوم من أيامه كأنه 
cue‏ وقد ابتہج بالالتفات الإمامي شكره الله القريب. (من اهلها والبعيد)2) 

وقد ورد على عبد علائه(©» ‏ أورد الله علیہا السعود متعاقية» وعرّفها الخيرة ألمطردة في كل 
الاوقات حالا وعاقبة  LAS‏ الكريم المعظم المثير السرورء ا مہج للجمهورء المصلحٌ للأحوال 
والامورء والمتضمّن من مصالح الرعية» ونقل العرب(*) الى الاماكن الخالية القصیق ما لم يزل مثله 
من وجوه النظر النورية, يصدر عن فضل الحضرة الامامية العلية» وتلك عادتها دامت سعادتها في 
الاعتناء بمنافع البرية» والله vé‏ على جميل الغرض وصلاح النظر وحسن النية € فما زالت lx‏ 
البلا بالصارم والسنانء وتم البلاد بالعدل والاحسانء وتبسُط بجواز رافتها ورحمتها على كل مکان 
d!‏ کل زمان» E‏ الله جزاءها عن كافة البلدان والعبدان. 


وا ورد الكتاب الكريم ‏ أكرمٌ به من وارد خطیر ۔۔۔ تلقاه العبد بواجبه من التعظم والشكرء 

وجعل البدار الى امتثاله enl‏ ما Je‏ على البال وأوكد ما يسبق 9,30 ورای أن كل ما تشير 

به الحضرة الامامية ‏ ایدھا الله بالتوفيق من À‏ — يسوقه 9 to 4A.‏ ولا يتجاوزه ولا یعدڈوں ری 

الحين أنفذ©» العبد مخاطبته الى الشيخ الاجل الأکر م أي العباس بن الشيخ الأجل المكرم آي 
م خ/348 حفص ادام اللہ كرامته ‏ بمقتضى ما وصله o‏ الأمر/ المطاعء وسأله متى یکون a p‏ علا 

los J3U وشمّر العبد عن ساعد السامع المطيع؛‎ Deer I به في هذه ا حاولة المهمة من‎ P 

أر به جُهد المستطيع؛ c‏ فراجعه المذكور بكتاب أنفذه العبد صحبة هذا | إلى المقام الامامي العلی — 

الله — ليقف امرہ العالي على مقتضاهء وكل ما ينفذ به الامر المطاع ‏ أمضى اللہ cea gdo-‏ ۶ 

جدوده ‏ فإليه يباور وعليه يعتمد» وبحسبه يعمل وف نمشيته تېد والعبد یستنفذ في امتثال ما 

يومر به في کل شان» i‏ الؤسع وجه الامکان ويستعين على ذلك KT‏ تعالى وهو خير مستعان» 

وببركة الامر العزيز التي المستعينٌ بها أبداً مُعان(9... 

(1) الرسالة مبتورة البداية. 

)2( في الأصل : (القریب والبعید من اهلها) غير ان السجع يفرض ما اثيتناه. ^ 

(3) يبدو انه نفس المكتوب عنه سابقا اي (ابراهم». 

(4) لعل العرب هنا هم بنو رياح وقرة مناف المذكورون في الرسالة السابقة والظاهر انهم كانوا من جملة العائئین 

في البلاد. 

(5) في الاصل : للكفر. (6) في الاصل :نفذ. 

(D)‏ سبق ذكر الشيخ ابي العباس في رسالة سابقة حول موضوع تكوين وفد المفاوضة مع النصارى. 

(8) في الاصل : في ما. 

(9) الرسالة غير كاملة على ما يبدو. 


الرسالة السادسة والتسعون 


ع7 Jp OS.‏ هذ وصل اللہ توفيقكم وكرامتكم ‏ فما زلنا ترتاد لمن بقي في تلكم الجزيرة 
من غزاة الموحدين ‏ اعزهم الله وقتا ينقلبون فيه الى أوطانهم» TT‏ الله فيه الى eel‏ 
واخوانہم(2) ؛ oM,‏ فقد بلغ الوقت الذي كان ينتظر هم والله يكتب في صحف الأبرار —- 
وعمّلّهم ؛ فإذا وصلكم كتابنا هذا وصل الله توفيكم وكرامتكم ‏ فاستحطيروا مزوار کومیة 
وغزاتہم(ڈک واقرأوا كتابنا هذا عليهمء وأُنھُوا مضمّنه كله الیہی وأعلموهم ecl‏ حيث جعلهم الله 
من التقديم» وأنهم من المُبْداٍ بهم في کل خير على التخصيص والتعمم» وميّزوهم تییزا(*) لا تدخله 
داخلق ولا تغول صحته WE‏ وحذروهم من أن يدخل e‏ غيرهم من اخوانہم الساكنين 
هنالكو(”») وافصلوا بینہم فصلا لا يقع به التباس» ولا يعرض معه «EA‏ تم تقدّموا هم©» الى 
جزيرة OL b‏ بعد أن يتغافروا مع أهل البلادء ويختموا بخير عملي ما تقڈم لهم من الجهادء ولا 
MI co tai‏ سی e‏ جارج عل ما by‏ من deca‏ وهم بيض الصحائف براءُ من 
eM «eu‏ مقبوضة» وأعراضّهم نقية(؟)» وأجورهم على الله واقعة ؛ وعرّفوا c‏ هنالكم من غزاة 
العرب(9) بان العمل واحد ech‏ یُجیزون d‏ موضعه.109) على ما أمرنا به من عدم الاختلاط 
وعلى ما نوثره لهم من العمل الصالح والتزروٌ)د بالثناء ا جمیلء والدعاء المقبول ان شاء اللہ وهو 
تعالى منجدکم ومعينكم, والسلام الكريم عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ كتب في الثالث عشر لشعبان 
الكرم سنة ست عشرة ODE,‏ 


(1) الرسالة ينقصها التقديم» قارن مع قسم من صدر الرسالة لنفس الكاتب وهي رقم 97. 

)2( هذا يؤكد ان هؤلاء ليسوا من الموطَّنين بالاندلس» والارجح انهم دخلوها ضمن حركة الناصر. 

(3) انظر عن «الغزاة» و «المزوار» الفصل الخامس ضمن الجانب العسكري. 

(4) اتھییز يعنى ضبط العساكر والاجناد باعدادهم وعُددهم» انظر نفس الفقرة من الفصل الخامس. 

(5) المقصود هم كومية المستنفرون مع الناصر. 

)6( كذا في الاصل. 

(7) جزيرة طريف : انظر الادريسي )539( co‏ ايطالية. 

(8) هذا يؤكد قيامهم بالنہب في الاندلس کا ذكرت ذلك الرسائل السابقة. 

(9) هذه اشارة تبين مساءمة العرب في اعمال العيث بالاندلس الى جانب كومية. 

(10) الم يتضح مكان جواز هذا العنصرء وربما كان الجزيرة المتضتراء ما دام كومية أجيزوا من طريف تجنبا للاختلاط. 
7 (11) انظر عن مدی صحة او خطأ هذا التاریحخ خصائص الرسائل المهدمة بموضوع عيث القبائل العسكرية في 

الفصل الرابع. 


الرسائل من رقم 67 إلى رقم 101 : 


رسائل حول مقتل الثائر بلاد جزولة 
تقدیم : 


الى جانب اضطراب امور افريقية خلال السنوات الاولى من حکم الناصر تحرکت بلاد جزولة 
في جنوب المغرب الاقصى وراء بعض الثوار : فظهر عبد الرحمن الجزولي المسمى ابو قصبة فيما 
بين 597 و 599» ولم يقض عليه الا بعد ان هزم عدة بعوث عسكرية موحدية» ٹم ظهر بلمطة 
وجزولة ايضا حوالي سنة 600 عبد em JI‏ ابن. الفرس المتلقب بالقحطاني» ثم تمكنت جيوش الناصر 
من التخلص منه» وعند حركة الناصر الى افريقية استغل ثائر آخر غيابه للظهور في الجنوب ایضا 
وقد ادعى انه من سلالة العبيديين الفاطميين» وسيتمكن من فرض AM‏ على والي سجلماسة» ويبدو 
ان ثورة جزولة اصبحت خطيرة بعد هزيمة الجيش المؤحدي في «العقاب» 020 المستنصر منصب 
الخلافة صغير السنء ولذا عند القضاء على زعم هذ الثورة سنة 612 «أعظم الموحدون الفرح بقتله» 
کا يقول صاحب المعجب(. 

وأشاع الخليفة المستنصر خبر هذا النصر برسالة من انشاء كاتبه ألي عبد الله ابن عياش وجهت 
نسخة مها إلى والي اشبيلية السيد ابي اسحاق ابراهم بن الخليفة یوسف(2ء وردت 
هذه الرسالة ‏ مع بعض البتر فيبا ‏ ضمن زوائد العطاء الجزيل (ص 11 — 12( رقمها )97( 
وهي مؤرخة يب 21 ربيخ الاخر سنة 612ء فرد الوالي المذكور برا باثر هذه «البشرى» وذلك 
في رسالة جوابية الى الخليفة وردت في ا خطوط الخاص (ص 325 — 327( رقمها )98« ويبدو 
انه أتبعها برسالة اخرى كان من جملة ما ذكر فيها موضوع الثائر الجزولي» وهي في نفس الخطوط 
)343 — 345( رقمها (99)ء کا وجه الوالي رسالة خاصة الى الوزير ابن جامع يخبره فيها بعموم 
الفرح «بمذه البشارۃ)ء وردت في نفس المخطوط )359 — 362( رقمها 100( ویندو ان الرسالة 
الاخيرة في هذا الخطوط (ص 362) والتي رقمها 101 (وهي مبتورة) موجهة ايضا من الوالي 
الى الوزير» وتتضمن نفس الموضوع او على الاقل هو من بين موضوعاتها. وهذ الرسائل الموجودة 
في ا خطوط الخاص هي من انشاء الكاتب ابي العباس بن جعفر)» وتاتی نصوصها على التوالي بدءا 
برسالة العطاء الجزيل : 


)1( المعجب ص 329. ۱ 
)2( انظر المامش 1 على JU. Ji‏ رقم 70 
)3( انظر ترجمته في مقدمة .البحث (رقم الترجمة 26). 
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الرسالة السابعة والتسعوت : 
من أمير Dose M‏ بن أمير المومنين بن امیر المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين أيدهم 
الله (....م(2) وأمدهم بمعونته» الى الشيخ الأجل الأعز الأكرم af‏ إسحاق بن سيدنا الامام امير 
ا مومنين بن سیدنا eS‏ أدام الله توفيقه وكرامته بتقواه» سلام عليكم ور مة الله وب ركاته. 
Ul‏ بعد فإنا نحمد (...۔ع(۹) الله الذي لا إله إلا هو (الى آخر الصدر المعهود)) وإنا كتبناه 


إليكم ‏ كتب الله لكم رضاء — من حضرة مراگ(ش...)9) الله ؛ والذي نوصيكم به تقوى 


الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه ؛ والى هذا وصبل....(0) 
وكرامتكم ‏ فإنه قد جم هذه المدة ببلاد جزولة©» Gus‏ يدّعي ا حالء ويتبع الخبال 
OX... y. Ah,‏ 23 ذلك يعلمون أن ماله Ju,‏ | أمثاله من 0 من ادعى دعواه» ونحا في الباطل 
البحت منحاه؛ وران کل من شايعه من ال جال وکل من COCA‏ (....)110) و لم يعرف (الفرق) 
بين الهدى والضلال (. 02 (وبادروا ؟ أنجر)(13) الله code , eo‏ والله لا يخلف O03‏ 


ملاحظة : تقع بعض الكلمات في نبايات الاسطر بالخطوط مغطاة نتيجة ترميم قديم کا ان هناك كلمات مأروضة 

كلا او بعضا فجعلنا ما اشكلت قراءته في الحالتين بين هلالين. 

(1) الرسالة من انشاء الي عبد الله بن عياش والمكتوب عنه هو الخليفة المستنصر. 

(2) في الاصل مغطاة» والكلمة المناسبة هي : (بنصره) حسب رسائل اخرى لابن عياش مثل الرسالة رقم 28 
في (م ر م) وما بعدها. 

(3) المفروض ان تكون الكلمة المغطاة هي : (الخليفة)» فا مكتوب عنه هو والي اشبيلية السيد ابو اسحاق ابراهم 
بن الخليفة يوسف» انظر المامش 1 على الرسالة 70. 

(4) كلمة مغطاة قد تكون : (اليكم). 

(5) اقتصر جامع الرسائل على هذا التعبیں ويمكن معرفة نماذج لصدور رسائل بن عياش في (م ر م) رقم 28 

(6) كلمة مغطاة قد تكون : (حاطها) او (حرسها). 

(7) مغطى في الاصل» والتعبير المناسب : (وصل الله توفيقكم) قارن: مع الرسالة السابقة 96. 

)8( عن جزولة انظر الخريطة المرفقة في القسم الثاني عن امتداد هذه البلاد واهلهاء وکذا بسط الارض 58 
وانظر عن القبيلة العبر 6/ 419 — 420. 

)9( مغطىء والانسب : (والموحدون (d‏ 

(10) كلمات مأروضة كلا او بعضا قرئت بصعوية. 

)11( قدر كلمتين مأروضتين. 

(12) قدر ثلاث كلمات مأروضة في آخر سطر بالصفحة 11. 

(13) كلمتان مأروضتان باول الصفحة 12 قرثتا بصعوبة» وكذلك ما بعدهما الى نہایة الرسالة مصاب بالارضة 
كثيرا. 

(14) اقتباس من الآية 6 من سورة الرومء وایضا من الآية 20 من سورة الزمر. 


وذلك OU‏ اجتمعت عليه القبائل» وتقرّبوا بقتله وقتل أشياعه إلى الل" وإلى هذا الأمر الذي 
قامت على C096...)‏ وظهوره الدلائل ؛ وأعلمنام بهذا الصنع لتكونوا منه على يقين» وبشروا 
به الخاصة والعامة ليكونوا من الموقنين ؛ والله يُجزل لكم عوارف نعماه» ويعينكم على شكر ما 
أولاه» بمنه وكرمه لارب سواہ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ كتب في الحادي والعشرين 
لربيع الآخر سنة ثنتي عشرة DR,‏ 


(15) راجع ثورة جزولة في الفضل الرابع وانظر المعجب )326 — 227( والعبر 6/ 524. 

(16) قدر كلمة ل يبق منها غير الحرفين الاخيرين (.....ره) قد تكون : (نشرمم,. ' 

(17) هذه حالة استثنائية بالنسبة لرسائل النصر التي تكون عادة مطولق فهل التقصير هو اسلوب جديد منذ نكسة 
«العقاب» ؟ 


الرسالة الثامنة والتسعون : 


م+خغ/325 5 .. مطلع الانوار rim‏ ومنشاً البركات الرائحة والغادیقف it,‏ البشر ا توالیة المئادية أدام 
الله تأييدها وإعزاز نصرهاء وهنأها ما أوضح من براهين الو في عصرهاء ووالى ها من اتمکین 
رج المبین ما d Irem‏ كل ارادة عوارف يسرهاء عبد مقامها السامي, Je,‏ )3 إنعامها اهامي» 
ELA‏ الله في شكر إحساتها المتضاعف وإدامة سعدها النامي» drin‏ بظلها الواقی وكهفها 
الحامي : إبراهم( سلام الله الكريم. 

رد ور کو ری ومظھڑھا على كل أفاك eil‏ وکفار عنیدء d‏ 

وعن الخلفاء الراشدین: P‏ المرشدين إلى ينه الفرم وصراطه الحميد. والدعاء لسيدنا الخليفة s‏ 
أمير المومنين30) 1 بن الخلفاء الرشدين بدوام ما عوده من النصر والتایید وإنجاز ما p‏ ھن الفتوح 
لزمنه السعيد. 

مخ/326 فكتب ie‏ علائهاء ورَهْنُ شكر الائها. ‏ كتب الله لها من السعود أعظمها/ مقداراء وألرّمها 
إیراداء jl,‏ الوعود وإصدارا ؛ وبركات الحضرة الإمامية ‏ أيدهاالله ‏ قد تدفقت dass‏ 
وأضفت على العُبدان في كافة البلدان جلابيبهاء والحمد لله رب العالمين حمدا يدعو النعم فيلبيه Met‏ 
؛ ey‏ جلالها ‏ وصل الله حراسة كلها على أوفى ما يكون عليه عبدانها خلصون: وأرقائها 
الناصحون من النصيحة في خدمتهاء والاجتہاد في شكر نعمتهاء وبذل الجهد في ابتغاء مرضاتباء 
واستنفاذ الوسع في أداء مفترضاتها ؛ والله يوزعه شكر تُعماهاء وينشر عليه جناح رحماها. 


وقد ورد على عبد احسانا — أورد الله وفود السرور على علي مكانها كتابها qe Sd‏ امعظمَ 
بواجبات سے يشرق نو وتنطق بالهدى والارشاد سطورة» وو ge‏ فيه منلاج الدين 
والدنیا أعجازةٌ الكريمة وصدوره؛ ge‏ بوصوله فرح العبد وسروره؛ واقتبسَ المصالح والمراشد من 
ضوء سراجه؛ واقتفى بالامتثال لأوامره المطاعة c»‏ منہاجہ؛ وكل ما eas‏ من الأغراض العلية» 
والاشارات الكرية الجلية» في حفظ المهادنة والإعلام بالأنباء وتأمين الرعیةء يبار العبدٌ اليه» ويعمل 
به» ويحافظ — بحول الله عليه ؛ والله يجازي الحضرة الامامية على اعتنائها غصاخ العباد والبلاد 
وتأكيدها في وصل ما يعود بالصلاح وقطع ما يؤدي الى الفساد بأفضل جزاء المحسنين» والأيمة 
السعداء المفضلين المنعمين. 

وإلى هذا وصل اللہ للحضرة الامامية ما عودها من نصر الأعلام» کا حفظ le eds‏ العالية 
كلمة الاسلام؛ Ob‏ الله تعالى بما له من العناية الربانية بأمرها العزيزء قد جعل اللہ سعدها في 
الاشتهار» أوضمّ من النہارء وفي البیانء أصدق من العيان» وإذا كان هذا الأصل يعضده النقلء ويشهد 


(1) الرسالة مبتورة البداية» قارن مع رسالة اخری من انشاء نفس الكاتب ابي العباس بن جعفر مثل رقم 70. 
(2) راجع عن ابراهم الحامش 1 على الرسالة 70ء وهو المكتوب عنه في الرسائل اللاحقة بهذا الاسم. 
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به ا حس والعقل» فحق للبشائر أن ue‏ في أيامها SS;‏ الانفاس» وتتناسق تناسق ورق الس ؛ 
وقد بلغ الآن الخبر العميم والحمد لله بما كيّفه السعد المطّرد الأنواع والأجناس» وهيأه فضل الله 
علیہا وعلى الناسء من قتل الشة الذي نجم بالقبلة» وكم الحق الذي لا يضره کیم كاتم» وأراد 
أن يعارض النور المبين بالظلام العاتم» وم يعلم أن أمرها العزیز هو أمر الله الذي لا (Uo ea;‏ 
م خ/327 ولا يضره مخالف ولا مضادٌ فاهترت أرض الأندلس/ طربا بهذه البشارة العظيمة اھتزازاء co gel y‏ 
كلمة التوحيد اعتزازاء وشمل السرور الأمة قاطبة وعمّهم؛ وقصدهم الحبورٌ في كل TV PET‏ 
وارتفع الضجيج بشكر الله على هذه النعمة العميمة» وامتلات القلوب بہجة بہذہ المنة الجسيمة: 
وحسدت عليها العيون OBSS‏ وازداد المسلمون يقينا OU‏ سعد هذه الخلافة العلية كالشمس لا 
تخفى بكل مكان € وأما الذي حص العبدُ به من السرور بہذہ البشرىء واللّة الكبرى» فهو أعظم 
من أن بحیط الوصف بتحصيله؛ أو يشتمل على حصر eum‏ وتفصیله cede d»‏ من pd‏ اني 
d‏ بها اسعد الأزمان» ويقر الله بها عين الإيمان» وثلك عادة الله لهذا الامر العزیز في إظهار أمره 
على كل مُناو وإعزاز نصره على كل شقي غاو ؛ dep‏ الله لایخلف الله سیت وسعد قضائه 
لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المومنين» واللہ يضاعف تمكينه وسعده» ويتبع له كل فتح بأكير 
مئه بعد وينجز له ما وعده من الاستیلاء والظهورء الى يوم النفخ في الصرر t‏ وإن يمن سعد 
أيامه السعيدة ومن بركة خلافتہ المياركة ا حمیدة ما ألقى اللہ في هذا الوقت بين رؤوس 
الكفرة ‏ أحامم الله من المفاتنة فيما بين فرقهم الذميمة, والشتات الذي يصلى كل منهم 
جحيمه» فما منهم إلا مَن أسرّج لحرب الآخرين هنهم qii,‏ وآنجد في ضرب بلادهم qs‏ 
والله يمحق جميعهم حق الزباء ويبيد جموعهم حيث كانت بين مهب ا جنوب والشمال ومهب الدّبور 
والصباء ويزيد الخلافة العلية سعودا تقضي لا في كل مرام بالتسهيلء ويعرّفها في كل مقام عوارف 
الصنع الجميل» بمنه(8), 


Jal )4(‏ عن هذا الثائر الفصل الرابع ضمن عواقب «العقاب» بالنسبة للموحدين. 

)5( يتفق هذا مع صاحب المعجب من كونه ‏ وهو بالاندلس ‏ رای الموحدين هناك اعظموا الفرح بقتله (ص 
329( 

)6( اي مناوىء. 

)0( من الآية 6 من سورة الروم. 

(8) الرسالة تنقصها بعض الكلمات على الارجح. 


الرسالة التاسعة والتسعون : 


م خ/343 OD...‏ وأحوال هذه جھات ببركة الحضرة الإمامية ‏ ايدها الله صالحة» ونعم اللہ بحسن 
التفاتها غادية عليها ورائح ويخوضون() من شكر الله عليها في بحار غير متناهية ليست CAE‏ 
السواحل ؛ ويتمسكون بأسباب البيعة السعيدة التي تعرّفوا يمنها فهم بها مغتبطون» UA,‏ المحكّمة 
المعاقد Kd a‏ خخلیفتہم quis‏ لدي Wa‏ بسعادته ما e ru quae‏ 
ويوقنون La‏ رحمة ài‏ المنزلة على عبيدها. 


والعجب من الشقي المذكور كيف جمح في شاو الٹرور فرام أن يغطي صفحة الشمس ؛ 
وطمع في إدراك السماء السابعة بحاسة اللمس» ولم يعلم OU‏ هذا الامر العزيز هو أمر الله الصنوع 
له في عقب col Ji‏ وأنه لا Jia‏ الى يوم الدين من كيد الکائدین في أمان» و لم يعتبر ا هذا الأمر 
العزیز من الآيات الواضخة سمائهاء والعنايات الفاضحة لشمس الضحى قَسَمَاٹھا #ليقضي الله أمرا 
کان Jb D n‏ الله ترجع الأمو ر54 o‏ لم یجعل اللہ له نورا فما له من ey‏ 
t‏ وله قبائل قربت رأسه قرباناء وغادرته من جسده مباناء OX ile,‏ من افو dne‏ الامی e,‏ 
فيه من الزلفى بما يقضي لها في الدارين بالأجر العظمء col gil,‏ الجسم» فلا csi‏ بلادّھا ims‏ 
ولا أغبّها الإحسان الإمامي الدائم» والله odi‏ بهذا الشقي أمثاله من Joa!‏ کا ألحقه بمن تقد 

من أهل البُحال والصلال8» ؛ وقد بث العبد هذه البشری في أرجاء هذه البلاد كلها وی 
cad‏ المسرّة كافة قاصیہا ودانیہاء ويأخذ الجميع بالحظ الأوفر من فهم معانيهاء والابتهاج بما ضمنه 
سعد الخلافة ‏ أدامه (الله)90) من ال حیر الجزيل فا إليزداد الذين امنوا OU]‏ ويروا نور الحق 
عِياناء وتطمئنٌ قلوبهم بهذا الصنع الجميل اطمئناناء وإن كان العلم بسعادة الخلافة ‏ وا حمد 
لله على یقینء والإيمان به في كل قلب ثابت مكينء لکن الله di‏ يقول : #قال أو لم تومن . 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 0 iS‏ عن خليله من النبيثين» صلى الله على نبينا محمد وعلیہم 


(1) الرسالة مبتورة حيث ينقصها الصدر. 

(2) ضمير الغائب يعود على المذكورين في الجزء المبتور. 
(3) انظر الهامش 4 على الرسالة السابقة. 

)4( من الآية 42 من سورة الانفال. 

)5( من الآية 5 من سورة الحديد. 

(6) من الآية 40 من سو النور. 

(n‏ في الاصل علقت. 

)8( الاشارة هنا الى الثورات التي سبقت ثورة الجزولي» راجع الفصل الرابع (حول ظروف العقاب). 
(9) كلمة ناقصة فی الاصل. 

(10) من الآية 31 من سورة المدثر. 

(11) من الآية 259 من سورة البقرة. 


اجمعين» وأعلّم ODE‏ الخاصة والعامة Ol‏ الذي تضمنته هذه البشرى من النعم لا یحصی ھا 
cone‏ ولا يستطيع أن يوفي حقّه من الشكر cael‏ فلو استمد البليغ ai‏ كلها «quests‏ واجتلب 
الاجناسَ من البلاغة والأنواع» , يكن ذلك ius EX‏ ولا لشكرها 227 فقصارى الشاكرين 
التنعم مدى الدهر بذكرهاء والتحدث غاہر ال بأغمار شكرهاء فعمّت البشرى مواسط هذه 
الجهات وأطرافهاء وطفقت البلاد ترتضع يي الأمنة وأخلافهاء وتنتجع مہا حَياً تروی به وم 
t‏ خ/345 وتستقبل به/ وجه الزمان الوسم Je USE‏ الله iiy‏ مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم O3‏ 
f‏ والله يصل للحضرة الإمامية عادة نصرهاء n‏ سعادتہا وسعادة عصرهاء ويبارك فيما وهب 
لها من «JU, yg‏ والبركة العامة لأقسام زمانہا السعيد من الماضي Jui,‏ والاستقبال» dum‏ 
أقداره على وفقهاء ويُطلع على الولاء موس السرور وأقماره المعتادة من أفقهاء ويعين كافة أرقائها 
من شكر التفاتها واعتنائهاء على ما يدون به ولو gam‏ البعض من phe‏ حقهاء ويتابع ها انجاز 
الوعود الموثوق بصدقهاء ویدیم ببركاتها توالي البُشرء کا جمع على طاعتها ومحبتها قلوب البشرء ويحفظ 
lle‏ من النصر جزيل مواهبهاء ويجلب السار اليها من جميع طرقها ومذاهبهاء ويجعل كلمتها باقية 
النورء راقية الظهور» منصورة الأحزاب الى یوم النشورء «xx‏ وراه لارب ,059 ; 


(12) العبد : يبدو انه ابراهم ابن الخليفة يوسف» Jal‏ الهامش 1 على الرسالة 70. 
(13) الآية 4 من سورة الجمعة. 
)14( يظهر ان الرسالة مبتورة الآخر. 


م خ/359 


الرسالة المحة : 


.0 وبعد حمدٍ الله معوّدِ أمره العزیز كل فتح جليل» SAM‏ له كل صنع uut‏ المقيم ما 
وهب له من التيسير في كل elo‏ والتسهيل» مقا البرهان على سعده والدلیلء والصلاۃ على محمد 
رسوله اهادي إلى خير سبيل» والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم» ظل الله الممدود الظليلء 
وطبيب الدين حين تضاءل في (أسمال)2) عليل» وعن ا خلفاء الراشدين المرشدين (الذین)۵) مشّوا 
أمره العزيز الى غاية التعمم والتکمیلء والدعاء لسيدنا ومولانا ا خلیفة ro‏ أمير Goss‏ ابن 
الخلفاء الراشدين بالنصر الأعز والفتح الحفيل» والسعد الجاري على وفق التأميل. 

فالكتاب إليكم ‏ کتب الله لكم من السرّاء ما يفيض سناه» ويحسيب أمل الآمل ومُناه ‏ من 
E‏ شبيلية حرسها الله وسعادة الحضرة الإمامية ‏ أيدها الله كبيرة» وبشائرها لأوليائها المومنين 
سارّة ولاعدائها الكافرين والمنافقين مبيرة) وين خلافتها قد اتضح دليله edo p y‏ وسوابق او 

قد غصّ بها مضمار السرور «du,‏ وأيامها السعيدة ‏ أدامها الله أعيادٌ كلها ومواسم؛ mr‏ 


م خ/360 المواسط m‏ بما وهب الله ھا من الظهور بواسم» وبيعتّها الميمونة قد أكمرت للمومنين/ أطيب 


اق وأبدت آية سعدها أبين من الشمس والقمر» فنور الحق بها باھرء (وورى() العدل زاهرء 
وجیڈ الدهر بمحامدها حال: وكعبها في كل زمان «e Eo‏ وغيث نعمها وابلء des‏ ما غرس 
الله من محبة أمرها العزیز في كل قلب xe gus‏ أنبعث e‏ شاب €« وحبل الیقین بصدق 
دعوتها العالية مُغارء ونطق الناطقين كله اعتراف بعرتها وإقرارء والحمد لله رب العالمين على هذه 
النعم التي لا تحصی بالحسبان» ولا سل خف غاي الحشيان» حمدا يكون بفضل الله ها قيداء 
ویقتنص به المزيد والصنع الجديد صيدا. 


وقد تقدّم الخطاب اليكم) — أسبغ الله نعمه ظاهرة وباطنة عليكم ‏ با كان قد طلع به في 
"RE ER‏ من الأخباز جا تر الله لأمره العزيز من البشرى» وستاه سعده من النعمة 
الكبرى» في قتل OD adi‏ الذي كان نجم بجرولة ینہ فاستوى سیف اللہ من ناصيته الكاذبة 
الخاطئة اقتضاء دَينه» وكان حکم اليقين با للأمر العزيز من السعد ا بین يعلم الله بضرورة العقلء 
صحة هذا الخبر من طريق المعنى ويُتشوّف الى صحة تأكيده من طريق النقل» فكان السرور قد 
مد للنسج سداه» وأخذت dar‏ منواله یداہء ووضع قدمه في cr UE‏ ليصعد بالخاصة والعامة الى 


(1) رسالة مبتورة البداية. 

(2) في الاصل : celer)‏ ولعل الانسب ما اثبتناه. 

ids )3(‏ ناقصة في الاصل. ؛ 

)4( اي المستنصر. Bu‏ 

)5( كلمة مطموسة في الاصل. 

(6) من الآية 261 من سورة البقرة. 

)0( يتضح من هنا ان الرسالة ليست موجهة الى الخليفة بل الى الوزير على qu‏ 
(8) هو الثائر الجزولي المذكور في الرسائل السابقة. 


غرفات الفرج ثم لم يدع الأمة ا بتہجة بأن أسعد الله مولاها وإمامهاء إلا طلوع مس کتابه الکریم 
أمامهاء مضمّنا من صحة الخبر وتحقيق الفتح الذي من أمهات22 العبد ما أعز ديها وأكد يقينهاء 
وزادها Uu]‏ لإيمانهاء وغبطة لغبطتها بالبيعة اميمونة التي كانت قد اعطت بها صففة أيمانهاء فغدا كل 
لسان وهو بعظم هذه النعم qi‏ وأضحى السرور وغفله مُعلّم وسرى كامتقدم الذي کر مُلجُم 
وعلا في ذروة الاستبشار STE‏ ومُسماة وانتبى من الارتفاع من شرف الانتفاع إلى e‏ ؛ وكان 
من السعد الذي أشرقت اياته» والصنع الذي اطردت في الجمال والكمال جزئياته وكلياته» أن وافق 
ur‏ الکتاب الكريم ليلة ا جمعة فتمم الله بذلك فضل الیوم وجمعہف وأعربت موافقة E‏ , ,005 
عن تأنق العناية الربانية بمصالح الأمر العزيز أفصصّ إعراب» وأغربت لطائف ous‏ € كان في 
t‏ خ/361 ذلك من الحشر للإذاعة به والنشر أوضح إغراب» حيث جمع الله الأمة/ من الحاضرة والبادية لسماع 
البشرى» وحشرها في الجامع الكريم في يوم مجموع له الناس ويوم مشهود حشراء ففرع به المنبر 
المبارك بعد صلاة الجمعة في حفل ساعده القضاءء وضاقت منه الارض وغص به الفضاءء فكان 
فعل الله في جمع مَن جُمع فيه وحَشر مَن حشر أجمل وأكمل من كل احتفال كان يمكن أن يفعله 
ل ذلك ای سح اما (restat‏ > عند ماع ما تضمّن من الذكر» ضجيجٌ من استخف 
الفرح TY‏ وطار به السرور مطاره» وتيقن الجميع أن الأمر العزيز هو OD‏ الله الذي ينصر 
أنصارّه» ويخدمه(") أقدارّه» ويكشف له من خبايا الفتح المبين أسرارهء فلو رأيتم ‏ أدام الله 
ON Ss e‏ — ارتیاح الخلق واهتزازّهمء وافتخارهم بما وهب الله لهم من سعد إمامهم واعتزازّهم, 
وإعادتہم في شکر الله enda dis‏ ودعاءهم اليه سبحانه بتخليد هذا الامر paci y‏ وختمهم 
بالتهليل والتحميد والتعيظم لأمر الله واتمجید وابتداعهمء ei‏ ما يقر عين الايمانء ويشهد تصريحا 
وتلويحاً بسعادة هذا الزمان, ولقد استفرٌ الطربٌ الخاصة والعامة فحكموا بحکم الاعياد e‏ 
وأجروها مجراها في إفشاء السلام فيها وإطعام الطعامء واحتفلوا 9 حقها احتفال ذوي elena‏ وبدأ 
بذلك الموحدون ‏ أعزهم الله على عادة بدارهم» ثم تلاهم Jl‏ البلد على أطوارهم» ينتشرون 
لإظهار ما عمّهم من الفرح في أنجادهم وأغوارهم» ويقيمون أعراسا في كل مکان» ويحسبون 2 
يوم يوم موسم ومهرجان» c‏ النعم دروراء وامتلأت الأرض سروراء وعاد الفضاء كله 
مالف(13) للشکر ومَعاهد» ومجالس للذ کر dies‏ ؛ ويحق ذلك لهذا الفتح فإنه ci‏ من الفتوح 
التي ope‏ إثمارهاء وتصلح بها أحوال الامة LA‏ أعمارهاء وتتفتح أبواب السماء لأمثالهاء وتبرز 
الارض في حلل جماهاء وتنصرف المُتَى عنها S‏ مشمولة الحلّب» ولا تترك لأحد Ule‏ إلا تقضيه 
فيصحب الدنيا بعدها بلا طلب» إلا طلبّ اطالة بقاء الخلافة الذي يعضده الوعدء وتخليد دعوتہا 
الذي سبقت به كلمة من له الأمر مِن قبل ومن بعد ؛ فالحمد لله الذي ضاعف لعباده أقسام الفرح 


US )9(‏ بالاصل. 

(10) عروبة او يوم العروبة هو يوم الجمعة. 

(11) ناقصة في الاصل. 

(12) كذا : ويخدمه. 

(13) الفاء في الاصل غير منقوطةء والمآلف جمع مألف : اي ما يالفه الناس. 


والجذل» وبلّغهم من سعدها خليفته غاية الامل» وعرّفهم أن لهم من عرض الله أنصارا d‏ كل سهل 

م خ/362 وجبل» adl,‏ ليس الأحد os‏ الكائدين يكيده والحمد لله من قبل ؛ ويا عجبا لذلك الشقي المحذور. 
كيف عمي عن النورء الذي يتساوى في إداركه عقلاء الجمهور ! #وما يستوي الأعمى والبصير 
ولا Sud‏ ولا الور ولا UY, Ji)‏ ,0945 ؛ ad,‏ قابل البحر الزتحار «pe gu‏ والقدرة 
الإهية بالعجز والفشلء وزاحم الحديد O97 UU‏ 2 يعرف الفرق بین الأسنة O3‏ 
ودفع العلومٌ الضرورية بدواحض الججاج» ولم يعلم ol‏ من شك في هذا الأمر العزیز فقد شك 
à‏ وحدانية «O0 ju‏ ومن طلب الدليل على ظھورہ فقد احتاج AU‏ عندہ الى دليل t‏ فالحمد 
لله الذي أنجر فيه da‏ أشياعه codo y‏ واوضح بصنعه فیہم ين سیدنا ومولانا الخليفة الامام أمير المؤمنين 
(odo. PT‏ وبشر قیاسا وسماعاً oU‏ هذا الفتح إن شاء اللہ تعالى ما بعدّه. 


وما لبث يجلكم أن أنفذ سخ الكتاب à! e S‏ جميع هذه ا جھات: وعم E,‏ جمیع الأمهات 
Ve‏ والبنات(")» حتى عمّت البشرى كل ثغر وحصن» (وخبت)*) على القريب والبعيد ببركة 
الأمر السعيد روس النصر المؤزر والفتح de‏ أكمل حسن, فالألسنة في كل غُور ونجد بشكر 
الله عل هذه a‏ ناطقةء co Vall,‏ موقنة بان a‏ المهدية فی الظهور الى يوم p‏ صادقة› 
inl,‏ قد قد مُت على البلاد (جناعَھ(۱9ک وأرض النصرانية قد زُلزلت 35 CA y (at‏ هذه 
المسرّة بَلبالھاء وآذنت بِذُلّها وصغارهاء وعدمت تخمّطها وصيالهاء والله يصل للحضرة الامامية يمنها 
وإقبالّهاء ويضاعف ها ماخوّها من السعود وأولاهاء ويورثها الاعمار حتى تستأصل من الكافرين 
والمنافقين كافة عداهاء ويحرس على الدين والدنيا ما اشرق عليهما من نور هُداهاء E‏ ما وهب 
ھا من غلاهاء ويرزقنا اجمعين )...09 رضاهاء ويعيننا في كل حال على ما يزلف من 
رحماها....(21), 


(14) الآيات 19 و20 و21 من سورة فاطر. 

(15) الرجاج (بالراء) : ما كان ضعيفاء والزجاج (غير مشكولة في الاصل) جمع زج : حديدة الرع. 
(16) في اعتقاد الموحدين ان من عارض مذهبهم او سياستهم فهو كافر مُشّرِك. 

(17) كانت «كتب» النصر مما يطلب نشره على اهل المدن والبوادي. 

(18) غير واضحة في الاصل لکونہا مطموسة الوسط. 

(19) في الأصل : جناحاء والأنسب : (جناحها) لتتناسب مع السجع بعدها. 

(20) كلمة غير واضحة يمكن أن تقرأ هكذا : (أكذمين ؟). 

(21) يبدو أن الرسالة مبتورة الآخر 


: dd بعد ا‎ un à 57 


dii 7 ARN‏ القوادم 1ھ HM ORDEN UE:‏ و وتبسمت 
تغورٌ التغور» ودعت النصرانية بالويل واشبور»/ ead y‏ 


(1) الرسالة مبتورة البداية كغيرها من اغلبية رسائل اخطوط الخاص. 

(2) هذا يرجح انها ايضا موجهة الى وزير الخليفة المستنصر. 

(3) لعلها البشرى بمقتل الثائر الجزولي. 

(4) ينتبي هنا ما بقي من رسائل المخطوط ال خاص حيث لا توجد تتمة هذه الرسالة» ولعل ما اصاب الخطوط 
من بتر في آخره يكون قد ضيع علينا عددا من الرسائل الاخرى. 


الرسائل من رقم 102 إلى رقم 105 : 


رسائل تہم بعض Oud!‏ 
في أوائل خلافة المستنصر 


تقديم: 
من هذه الرسائل ماهي خاصة بموضوع التعيينات ومنها ما تتناول هذا الموضوع ضمن مواضيع 

: وهكذا نجد‎ cel 

الرسالة رقم 102 (ا خطوط ا خاص : 357 — 358( الصادرة عن الوالي باشبيلية الى وزير 
الى التنويه والتشريف بالوالي من طرف الخليفة. 

_ الرسالة رقم 103 (ان خطوط الخاص : 320 322( عن والي اشبيلية ايضا الى الخليفة» تذكر 
تعيين «عبد الحضرة ابن عبدها» على بطليوس وثغورها الجوفية بالاضافة الى ذكر احوال البلاد 
من الاستبشار بتوالي الامطارء وكذلك «اذعان الاعداء واستسلام الكفار» ریما خلال محاولة 
التوصل ال ی" الهدنة بین الموحدين والقشتالين. 

— الرسالة رقم 104 (ا خطوط الخاص : 353 355) عن والي اشبيلية نفسه الى وزير الخليفة 

س الرسالة رقم 94 (الخطوط الخاص : 322 325( عن ابراههم والي اشبيلية ايضا الى الخليفة 
المستنصر تذكر تعيين «عبد الحضرة ابن عبدها» على «بني رياح وقرة مناف»» مع الاشارة الى 
تحذیر کومیة o^‏ عاقبة cele Yi‏ وذكر الفتنة بين الاعداء النصارى. 

الرسالة رقم 105 d)‏ العطاء الجزيل 69 — 70) عن الخليفة المستنصر (من انشاء ألي عبد 
الله بن عیاش) الى اهل اشبيلية بتاریخ 21 رمضان 612 بشان تعبين السيد ابي اسحاق ابراهم 
بن المنصور خلفا للوالي المتوفى الي اسحاق ابراهم بن الخليفة يوسف في منتصف شعبان 612. 
وهذه هي نصوص الرسائل المذكورة على التوالي باستثناء الرسالة رقم (94) المرتبة ضمن الرسائل 

الخاصة بعيث القبائل العسكرية : 


الرسالة الثانية بعد الحة : 
م خ/357 ....8) وبركاثٌ الحضرة الإمامية ‏ أيدها الله ضافية البرودة دائمة الورود جارية/ من 
es — —‏ هرت كقيلة لاساد والبلاد بالتأمين واقھید وا حمد dx‏ والودٌ لكم 
لس اڈترائن رق الأشناض» والشكرا الجميل pose‏ مغمور (QUI‏ حفیل المعاني» والتطلع 
لسماع نبائکې وتلقي المسرّات من تلقائكم» مستصخب في جميع الأناء» معتنّی به كل الاعتناء» 
والله dla‏ جذلكم» ويضاعف النعم قبلكم. 
والأحوال d‏ هذه ا جھات — أدام الله OMS‏ ۔ جارية على ما ات سعادة الخلافة 
امباركة ‏ أدامها الله من عموم المسرات والأفراح» وانشراح الصدور وتنعّم الأرواح» والحمد 
لله على عوّد أمره العزيز من الظهور وتمام النور. 
وقد وصل الکتاب الإمامي المعظم الکریم — وصل الله Ua — OMS‏ من التشريف 
والتنويه والالتفات الكريم النبيه» ما لم يزل. eli‏ الإمامي ‏ شکرہ لله يوليه» والله يوزع شكر 
مننه الجسيمة وأياديه» ووصل أيضا صحبة الکتاب الكريم كتابكم gel O05‏ الخطیر فسر t‏ 
عبکم بوصوله» وکر جملة فر وذكرتم نفوذ الإنعام الإمامي س شکرہ ene‏ 
للمحاسب) الذي eli‏ هنا v‏ يستعين به ؛ وتلكم عادة المقام الإمامي __ أيده الله اف 
cou yt‏ وقصد الإنعام على كل إنسان» والله TE‏ الانعام الامامي» PP‏ الكريم العلي f‏ 
واگ 5ا في ذلكم — ell‏ اللہ عزتكم ‏ مشكورة» وبکل جميل من الذكر مذكورة؛ والله 
يشكر اهتبالكم بجمیع المسائل» ويبقيكم للمحامد والفضائل..(۹). 


(1) رسالة مبتورة البدّاية. 

)2( هذه من العبارات المستعملة من طرف ابراهم والي اشبیلیة في مخاطبة الوزير ابن جامع. 

(3) الرسالة هنا على الارجح جوابية على رسالة الوزير التي وردت مع رسالة الخليفة» وفي هذا تلميح مهم الى 
دور الوصاية من ابن جامع على ا خلیفة المستنصرء حيث تظهر الازدواجية في المراسلة من طرف الشخصين 
معاء قارن مع الرسالتين 14 و 15 وخصائصهما في الفصل الأول. 

(4) تعتبر هذه الرسالة وحيدة ضمن رسائل المجموعة الجديدة في اشارتها الى احد مساعدي الوالي ملقبا بالحاسب 
وبراتب رسمي» وبهذا يصبح ا حاسب كانه معين من قبل ال حخلیفة وهذا ما دفع الى وضع هذه الرسالة ضمن 
تعیینات عهد المستنصر. 

)5( في الاصل : (وساطتكم) بواو واحدة. 

)6( يبدو ان الرسالة مبتورة النباية. 


ede. ؛ وقد أولته  شكرّها الله . من التدويه» والانہاض ما تعجز الأقلام عن شرح الشكر‎ et 
فلا يستوعبه الوصف ولا يستوفيه» ونہجت له بوصاياها الكريمة من جيل الأغراض ما يرشده إلى‎ 
تلك عادة‎ cua ولا بيد من عمم‎ "o ولیست بأول بركة من بركات المقام‎ (gs الصواب‎ 
ب‎ nal على كافة العبدان» وتملّك‎ Ol) المعروفة» وشيمة امتنانه المألوفة» للفضل‎ GL 
e; والقریب؛ ولا یزال يتملك قلوب الشبان والشيب»‎ eJ de بالإنعام والاحسانء فهو يفضل‎ 
الجميل‎ de 4 e والببين» ويشمل كرمه الخلق أجمعين» وی الله جزاء فضله الجزيل»‎ sU Vien 
شکر هذه النعمة ا طویلاء وإن للحمد فيه مرا وطقيله100) ؛ وإن القيام‎ d ؛ وإن للأقلام‎ 
بواجب هذا الإحسان» ليس في وسع ا خلوق ولا في استطاعة الإنسان» فليس إلا أن العبد لا يزال‎ 
م خ/322 إل/ الله فی شكر الحضرة الإمامية متضرعاء وبطاعتها مغتبطاء والى النصيحة في خدمتها متسرّعا ؛‎ 
وقد وادع العبد!) عبدها المذكورء على توي الغرض الإمامي في تلك الثغورء وألقى إليه م‎ 
i; الامو وأعلمه پان هذا التقديم تجريب 4 واختباں‎ c d التأكيد والتشديد ما أمر به‎ 
المستطيع» وانفصل12) ونور‎ ede تشمیر الباذل‎ po de كا جاء في الکتاب الكريم‎ 
شكرّه الله دلیله وهاديه» وسعدٌ المقام الإمامي ۔_ نصره الله قائده وحاديه»‎ n الغرض الإمامي‎ 
ومن حسن الغرض الإمامي فيه بالصنع الجميل» والخير الجزيل مقرونان  بفضل الله بخواتم عمله‎ 
ومواسطه ومباديه» بفضل الله ؛ ولا يزال العيد(13) — کا ار ۔۔۔ ناظرا من وراثهء متطلعا لأحواله‎ 
العبيد إنشاءً")» ويقيّدهم بقيود إحسانه‎ ud ومتسمّعا لأنبائه» واللہ يشكر الالتفات الامامي الذي‎ 
وأحشاءً.‎ Elm فلا يزالون يطوون على حبه‎ 
وأما أحوال هذه الجهة الآن  وصل اللہ تأييد الحضرة الامامية  فعلى ما تقتضيه سعادة‎ 
والاستيشاره وحياة الحرث والنسل بما توالى من‎ cum الامامة العليةء یہ الخلافة السنية» من‎ 
القرارء بما من “ اللہ به بسعادة أيامها من إذعان الأعداء‎ LL الغيث المدرار» واستقبال الطمأئینة‎ 
واللہ‎ ٦ والثقة با عود الله أمره العزيز من حفظ الأمصارء وعرة الأنصار‎ «O5 واستسلام الكفار‎ 
يُجري الأمور كلها على اختیار الحضرة الإمامية الذي هو خير اختیار ويعين على ما حظی برضاهاء‎ 
ويجزل الحظ من تُعماهاء ويوزع الخاص والعام والوالد والولد شکر فضلها وتُعماها...‎ 


(8) في الاصل : (احساا). 

(9) غير منقوطة QAM‏ 

(10) كذا في الاصل (طقيلا)» ولم اجد هذه الكلمةاثرا في «لسان العرب» و «اليستان» و «قطر المحيط». 
(11) المودّع هو المكتوب عنه» والمودّع هو ا لعیّن على بطليوس «عبد الحضرة ابن عبدها». 

(12) في الاصل :وینفصل۔ 

(13) اي المكتوب عنه. 

(14) كذا في الاصل (ينشأ)» والاصوب (ینشيء) حيث أن مصدرها انشاء. 

(15) الاشارة الى فترة ال مدنة بین الموحدين والقشتاليين على ما يبدو المذكورة في الرسائل السابقة عن أوائل المستنصر. 


الرسالة الرابعة بعد الحة : 


م خ/353 ....8) وبركاتٌ الحضرة الإمامية ‏ أيدها الله dis‏ إلامُهاء ونعمها يسح de‏ 
م خ/345 العباد/ والبلاد غمامهاء ‏ وا حمد لله رب العالمين حمدا يستديمها ويستزيدهاء ويدمي به مزیڈھا ؛ 
وما تعلمونه ‏ وصل الله عزتكم »2‏ من کال الوداد وجمال الاعتقادء واحتفال الشكرء واجلال 
القڈر؛ فرياضه زاهرة» ومحاسنة ظاهرة» وأسبابه مبرمق والنفس باستصحابه مُغرّمة ؛ والله يصل ذلك 
في ذاته ويبقيه» ويحرسه ويقيه. 
ومن صفات أحوال هذه الجهات ust‏ الصلاح وانثيال النجاح» agi,‏ القراں واستسلام 
الكفارء وامتداد ظل الامانء والاستبشار بسعد coU JE‏ والانبساط في الرجاء» بحسن مواقع الغيث 
المتتابع العْنَاء ET.‏ في الزرع والضرع بالبركة واتھای کل ذلك بسعادة الخلافة وبركة الامامة 
e‏ قضی الله A d‏ بان ge‏ عليها مصالح الجمهورء وتكون بها مُناجخ "T‏ وتتصل مها 
eoa‏ الجهة والسرور والحمد لله ؛ وقد O2»‏ — وصل الله سعادتكم ويسر في كل أمل رادتکې 
= كتابكم "o‏ السار pu‏ صحبة الكتاب الإمامي الکرے o‏ المضمن من جزیل 
الفضل وجليله» وحفي التنويه وحفيله» ما يزدحم الشكر على فصوله» وتفرع( الحمد من ed pul‏ 
Lars‏ الْسَعڈ po‏ مثله ووصوله» والمشحون من أنوار الالتفات الکریم ھا جری de‏ متعارفه 
ومعتادب وحسبٌ أمل آمله وارتیاد مرتاده» با اقتضاه من إنعام المقام الامامي, س أيده الله على 
عبده ابن عبده بالأمر بتقديمه في بَطَلَيْوس وسائر ثغرها Pal‏ وإنفاذه إلیہا على الوجه المرضي 
QA‏ ؛ وتلك عادة المقام الإمامي . شكره الله في إنشاء العبدانء 7 الاعتناء بمصالحهم واصاغ 
بزود الإنعام علیہم والإحسان» D‏ درو الشيب منہم والشبّان» تول الله جزاءة n Fer‏ 
الكريم بعبيده واعتناءه ؛ ولك © متلق لهذ النعمة بمستوجبها من الشکر ومستحٹْھاء ومبالعٌ في 
ذلك مبالغة العارف بحقهاء وقد ألقى إليه من الوصایا الواجبة Ou‏ لد ما اقتضاه الغرض S‏ 
«S‏ وهو الآن TR‏ ا حرکة مستعينا باللہ FINT‏ بهء عاملا بحول الله فيما يورده 
م خ/355 ويصبدره بحسبه» والبركة الامامية إن شاء الله تعالى تعينه وتنجدہ ويوفقه الله/ بها ويسدّده ؛ وما 
Dan‏ جلکم في التضرع لأحواله والتسمّع لأنبائه حسها مر به من ذلكم | إن شاء اللہ والله بجازيی 
المقام الإمامي على غرضه الجميل» وفضله الشامل الجزيل. 
(1) الرسالة مبتورة البداية. 
(2) الرسالة على الارجح موجهة الى وزير المستنصر وهي جوابية. 
(3) الكلمة ناقصة في الاصل والضرورة تفرض إضافتها. 
.)4( انظر اهامش 3 على JU. Ji‏ قبل السابقة (102). 
(5) كذا بالاصلء والانسب : ويتفرع. 
)6( هل هو تقديم لولد الوالي ابراهم ؟ حيث كان عژان ابنه ببطليوس عند وفاة ابراهم باشبیلیق لاحظ أيضا 
التشكرات التي يقدمها للخليفة بعد هذا. 
(7) في الاصل : في ما. 


وتضمّن كتابكم الأثير © المشكو ر ما شفع الإنعام بالإنعام» وقرن المنة بالإكال «Uy,‏ من 
أفضال القام الإمامي ۔ شکر ,5( vis‏ کال Ad‏ الشهري على ما كان عليه مرب إخوانه 97 
کانوا قبله ؛ وليس ذلك dat‏ أياديه وتعمه» بل هو المعروف المألوف من جوده وكرمه ؛ والذي 
عند مجلّكم من الشكر على ذلك كله أكثر من أن يَخويّه الکتاب ولو أطنب فيه کل الإطناب. 

وكذلك تض تضمن كتابكم الأثير الإعلام بالوقوف على النصيحة التي كان العبد أشار الیہاء والتقريب 
لرأيه فی التنبيه علیہاء ol,‏ اخروع في النظر فيا يكون عند إکال ما يحاول من المهادنة() ‏ إن 
شاء الله ى وموافقة الغرض الكريم في ذلكم وفی أمثاله نعمة من النعم التي ترتبط نفائسها بالشكرء 
iod,‏ جنائسها پر aei‏ الله عل موائقة: uai‏ تمد اللستوية للبعمة في :ذلك 
والمستديم ؛ وكل ما تمشّى ‏ أدام الله عزتكم ‏ من فضل المقام الإمامي فهو أهله» ومجلكم يعلم 
Tx abe‏ رد ید المي د کو ل ردك بكي ا 
من جميل مقاصدك» وحميد مصادرکم في الجد ومواردک» والله يبقيكم لشكرٍ تستحقونه بكرم 
کس quta‏ بم سو ويُحسن تمشيتكم im y‏ فعالکم» ويُبلغكم فی كل حال جميع 
QD, SUI‏ 


)8( في الاصل : شكر الله. 

(9) هل يقصد المفاوضات مع قشتالة أم ا حاولة الفاشلة المشار اليها في الرسالة 84 وهل النصيحة تتعلق بموضوح 
عيث القبائل العسكرية فينظر في أمرها بعد توقيع الهدنة ؟. 

(10) هذا تأكيد على أن الخاطّب هو الوزیر ابن جامع الذي كان مسيطرا على أمور الخليفة المستنصر في اول عهده. 

(11) الرسالة مبتورة النہایة كعادة سابقاتها. 


ع/69 


ع70 


الرسالة الخامسة بعد الثة : 


من أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن rd‏ المومنين بن أمير المومنين(') ‏ أيدهم 
الله بنصره وأمدهم بمعونته ‏ إلى جماعة الموحدين الذين بإشبيلية والكافة من أهلها ‏ وفقهمٍ الله 
وأكرمهم بتقواه سلام... dp‏ آخر الوصية المعهودق(. ..وأن تعلموا أن مصالح بلد $ عندنا مقدّمة 
علی کل (uu‏ من المصالح ودناء وأن fas.‏ اشبيلية a‏ مكان لا يغيب وإن بعدت الشقة عناء 
إذا ؤزنت الوسائل كانت وسائلها أرجح» وإذا عُرضت الأمور الجلائل كانت )2 آسزی) وأنجح, 
وإذا ل Go‏ المهمّات كانت CI‏ الذي يقدم» والضروري الذي يعْتتى (به) قبل كل شيء 
qu‏ على ذلكم درجت إشبيلية کل (....)40 السعادة التي (....)(ٹک وأبهة (....)20© التي 
dde‏ ومجموع القرائن une ul)‏ ._ س dm‏ وها م700 dg‏ من الاعتناء» 
والنصيبٌ الأوفر من —- والثنای والحظ الأكبر من مراعاة المرضاة في كل الآناء. 

وقد بلغنا ما كان من وفاة الشيخ الأجل الأثر لدينا إسحاق(۹) بن سيدنا الإمام أمير المومنين 
بن سيدنا اليم أمير المومنين() رحمه الله» وكرم منقلبه ومأواه ؛ فلقد كان óc‏ الغيب» 
البعيدٌ ورعه dE‏ الذي كان يُنزعه من الريب» m p‏ إشبيلية اليه المتاب الذي ربته 5,53 
alls‏ به الآباء والبنون(۹۹)ء فإنا لله على ذهابه وإنا | BE‏ ؛ وأنتم أحق الناس أن ثُعرٌوا 
به على البعاد وتؤلسوا بعده لما كان بينكم وبينه من cola i‏ وأن یکون لكم من نظرنا ما تستقبلون 
0 2) ومن UE‏ ما یسرم شيخا وكهلا ويافعا ووليدا ؛ وقد عينا لكم من تعرفون 
adu]‏ الحميدة» وطريقته المرضية السديدة» الشيخ الأجل الأعر الأسنى الأثير الأفضل Ul‏ إسحاق(12) 
بن سيدنا الإمام المنصور أمير المومنين بن سيدنا الامام أمير المومنين ابن سيدنا الامام امير المومنين 


(1) اي المستنصر بن الناصر بن المنصور بن عبد المومن. 
(2) راجع المامش 5 de‏ الرسالة 97. 


(3) كلمة مأروضة الوسط ولعلها : (رجحت). 


(4) قدر كلمتين مأروضتين قد QUSS‏ هکذا : (درجهاء تحكم). 

(Que) او‎ eR) : مثل‎ RS قدر‎ )5( 

(6) كلمة غامضة الطرفین لعلها :(الفنون) او (القبول). 

(7) تأثير الرطوبة على نصف dim) Jae‏ عشر كلمات). 

)8( كان دفنه يوم 17 شعبان 612 زالعطاء ص 78). 

(9) تكررت عبارة (امير المومنين) ثلاث مرات ونبه الكاتب الى ا خطاً في المرة الثالثة بوضع العبارة الزائدة بين 
هلالين بالاحمر. 

(10) حيث تكررت ولايته علیہم عدة مرات» انظر افامش 1 على XU. JI‏ 70. 

(11) اقتباس من الآية 156 من سورة البقرة. 

(12) سبق ان تولى على اشبيلية ما بين 605 607 (البیان 230 234) ولا نعرف متى انتہت ولايته الاخيرة 
وان كان صاحب المعجب یذکر انه تركه واليا على اشبيلية في اخر ذي الحجة 613 وبلغه ‏ وهو 
بمصر ‏ خير وفاته سنة 617 المعجب )308 — 309)۔ 


جعل الله مَقَدمّه عليكم سعيداء وعرفكم به نموا على كل ما عهدتم من الخير ومزيداء فارتقبوا قدومَہ 
عليكم فلن یکون بحول الله بعيدا ؛ وفي أثناء هذا وصل الله كرامتكم — one‏ آثارکې dl‏ 
ف امسامج أخبارك jus,‏ في العافية لیلکم ونپارکې Ue,‏ الأمور خير تمشية» ولتوفوا أعمال 
البر أفضل توفية» ولْتأتمروا بيدكم معروف» ولا يستطل قوي على ضعيف ولا شريف على مشروف 
d.t‏ له يو(ز)عكم شکر نعماه» ویعینکم de‏ ما یزلف من «x coU,‏ لارب eol‏ والسلام الکریم 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته € كتب في ا حاذي والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة ثنتر: 
عشرة وستاثة. 


الرسالة الخامسة بعد اة (مکررق : 
ظهير عن المستنصر ti‏ رهبان بوبلات 
تقديم: 


اذا كانت العلاقات بين الموحدين وأرغون زمن المستنصر لا تتميز بهدنة رسمية ‏ فيما 
يبدو وانما بہدوء فرضته مشاکل الطرفینء ob‏ الاتصالات على المستوى الشعبي لا يظهر أنها 
توقفت» بل إن المستنصر اعطى لجماعة من رهبان الثغور الارغونية الحق في استغلال المراعي الاسلامية 
وكتب هم بذلك الظھیر الآني نصه» وقد نشر هذا الظهير ‏ مع دراسة له بمجلة كلية الاداب 
بتونس المسماة AM (les Cahiers de Tunisie)‏ 18 عدد 69 — 70/ 1970 على الصفحات من 
9 الى 90 : 


نص الظهير : 
بسم الله الرحمن ن iem‏ وصلى الله على محمد نبيه الکریم؛ des‏ آله وسلم تسليماء والحمد لله 
rum‏ هذا ظهير كريم أمر به أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين 
Osa "M‏ أيدهم الله بنصره وأمدهم بمعونته لرهبان بوبلات التي بجهة لاردة(3, وفقهم 
الله وسدڈھم وأنار بصائرهم وأرشدهم. وجعل ما یقرب من رحمته معتمّلهم cH (quan‏ 
به ماشيتهم وللقائمين علیہا أن لا يذادوا في بلاد السلمین في زمن حرب أو سلم عن ES‏ 
ولا ut‏ رعیاً ما سَعَوا له وانتدبوا إليه من As‏ رالذي)) حبسوا له أنفسهم والمسعى. 
Giai PTT‏ في إيرادها وإسامتہاائک ولا یتعرضْ أحد من المسلمين لتنغيص إناختهاء تأمينا 
و Led‏ و وہ وأوردهم غير مرق ولا مرصد eb‏ لالہ فمن وقف Cue‏ فليمتثل 
cod‏ ولا ينجاوز رسمّه الكريم ولا colas‏ إن شاء الله تعالى» وهو المستعان» لارب غيره ولا (خیر 
إلا خیرم() € وكتب في dall‏ عشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وستاثة. 
)1( هذه العبارة هي علامة الخليفة. 
(2) اي المستنصر بن الناصر بن المنصور بن يوسف بن عبد المومن. 
(3) لاردة : انظر عنها الادريسي ص 554» ط ايطالية» كانت هذه المدينة بيد أرغون منذ خريف سنة 544 
ه/ 1149 م» عنان «عصر ا رابطین والموحدين» القسم الاول ص 508. 
)4( في الاصل المنقول عنه : (Qu)‏ 
(5) اي في ذهابها الى الموارد والمراعي. 
diy )6(‏ بلنسیة المسؤول عن المنطقة في هذه الفترة هو السيد ابو عبد الله محمد بن ابي حفص بن عبد المومن 
(الذيل والتكملة س 6/ 489). 
(7) في الاصل المعتمد : (لاجبر الا جبره) والتعبير العادي في الرسائل هو ما أثبتناه وقد قرأها الناشر Vae‏ کا 
يتضح ذلك من تعليقه في الهامش 10 ص 81 من مقاله المذكور سابقا. 
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الرسالة السادسة بعد الائة 


رسالة المستنصر حول الأمر 
بالمعروف V‏ عن المنكر 


M تغدیم‎ 


منذ هزيمة العقاب عرف المغرب الاقصى أزمات متتالية» فالقسم الشمالي على ال خصوص أصبح 
يعاني من الاضطرابات التي تسببت فما قبائل بني مرين due‏ بدایة تغلبها على الحاميات الموحدية 
سنة 0613 فتوالى القحط وا جاعة التي وات عمقها سنة 617 خاصة (a 25 of,‏ هي 
المنطقة الأساسية للإنتاج الزراعي ؛ فوجه الخليفة المستنصر رسالة إلى PANT‏ تتضمن p»‏ بالامر 
geh‏ عن المنكر مؤرخة بعاشر رببع الأول سنة 617 وذلك عل عادة الخلفاء وقت الأزمات» 
وقد أورد ابن عذاري في «البيان» فصلا من هذه JU JI‏ (ص 245 — X246‏ وهو کا بلي : 


نص الرسالة : 


...وا ی هذا وصل الله توفيقكم ‏ فقد علمع أن الدّين هو الأساس الوثيق» والبناء العتيق» 
والفسطاط الملضروب» والعلّم المنصوب» والتجر الذي لا یبور والطريف الذي يجور» ؛ من 
استمسك به فقد استمسك بالعروة Ou y‏ ومن تحصن به فقد ہے e alt‏ الأحصن 
الأرق t‏ فإذا وقفتم de‏ کتابنا هذا Ono‏ للناس به الڈکری وعرفوهم ol‏ الدنيا مطية إلى 
الدار «s,‏ وحُظوهم©) على d‏ الصالح» والعجرٍ الرابحج» عسى أن يجعلهم الله تعالى في 
الدارين من الذين لهم البُشری؛ وبوا في جهاتكم كلها الأمر بالمعروف والنبي عن SM‏ تطھر(؟ 

tuba Vica‏ وتتنقى الحواضرٌ والبوادي(۹) من الأدناس» وتسلم القلوب والجوارح من «الوسواس 
)1( حسب b‏ تطوان. وقد تعمدت اغفال صفحات Re)‏ (خ ح) لتعدذها. 
(2) في خ ح/ 5 و6 وط تطوان : لا يجوز. 
xx (3)‏ خ ح/ 5. 
(4) في خ ح/ 4 : بالعقل. 
(5) خطا في خ ح/5. 
(6) خ ح/ 2/ 3/ 4/ 5 : تحضوهم. 
(7) في خ ح/ 1 و 2 و 6 وط تطوان : تظهر. 
8( في خ ح/5 : والبادي. 


E Oy AH‏ واستحفظوا الکافة صلواتھم es‏ الكتاب الموقوف على المومنين» وخذوهم باعتیاد 
المساجد فإنها الشاهر(10) الأزكى بشهادة fe‏ النبيئين وسیّد المرسلين» واطلبوهم بقراءة ا حزب 
والتوحيد «i e C Dae LU‏ فإنه ا خیر المألوف (والشعار اللعروف)(۹2ء والرسمُ الذي عليه 
العمل والعھڈ الذي c‏ فيه pes‏ والخللء وتتبعوا شعائر الدين كلها بالاقامف x Y,‏ ن لكم 
في الأمر بها وا حض عليها عارض XUL.‏ وتخولوا الناس de‏ الدوام بالوصايا النافعة» والمواعظ 
الجامعة» واعلمو اانه قد جاء AM G4)‏ : إذا أصلح المرء جوانبه أصلح الله برانیه ؛ gia‏ 
سرائرهم» وليخلصوا ضمائرهمء وليوقنوا("؟ eel‏ مسؤولون» وأنهم «تشهد علہم er‏ 

يديهم وأرجلهم ما کانوا یعلمونم(16) (ونحن قد کا 8355 ele‏ لوازمهاء وتحفظ مراسمهاء ومن 
da‏ 33 کیر CD Gau‏ فھو الشافع الذي a‏ 05 والوسيلة التي La; N‏ 096 ولا ed‏ 
فاعلّموا ‏ اعزك الله هذا aal‏ 095 علماء وكونوا في القیام به لا تخالفون يقظة ولا نوماء 
وللناس عليكم b)‏ ر به من العدل cell‏ والانصاف العام وكف E‏ وقبضها عن التعدي 
€ وهذا خطاب)(21) ق قد أرشدنا فيه إلى مناهج ج سوية(22) وحضضنا فيه de‏ أمور ضروریف وأتينا 
فيه بما يجب O9 LUI‏ إليه» وخير العمل um‏ دُوو م(24) cade‏ والله QST‏ والسلام عليكم ؛ 
وكتب في عاشر ربيع الأول سنة سبع عشرة وستائة. : 


)9( اقتباس من الآية 4 من سورة الناس. 

(10) في خ م/ 4 : الشهادة. 

(11) في خ ح/ 5 : في المساجد. 

(12) ناقصة في خ ح/ 5 

)13( في چ ح/ 5 : عادي سنائه. 

(14) ناقصة في خ ح/ 5. 

(15) في خ ح/ 5 : وليقنوا. 

(16) من الایة 24 من سورة النور. 

(17) ما بين هلالين ناقص في خ ح/ 5. 

)18( في خ le‏ 4 و 5 : لا يقبل» وفي b‏ تطوان : لا يغفل. 
(19) في خ ح/ 5 : لاتضام. 

)20( في خ ح/ 5 : المقصد. 

(21) ما بين هلالين ناقص في خ ح/ 5. 

Q2‏ في خ ح/ 1 و2 و 3 و5 : سرية 

Q3)‏ في خ ح/ 5 : البرار. 

(24) في خ ح/ 5 داوم. 

(25) في خ ح/ 5 : d,‏ يعينكم. 

تبيه : فيما يتعلق بالرمز (خ ح) في الموامش انظر ملاحظة هامشية على الرسالة التاسعة. 


الرسالة السابعة بعد المائة : 


رسالة السيد df‏ زيد, والی بلنسیة إلى ا حلیفة المستنصر 
حول لجوء أحد النبلاء الأركونيين إلى بلنسیة 


تقديم: 

بعد موت بيدور الثاني ملك أركون سنة 1214 تولى على العرش ابنه الطفل خايمي الاولء 
وفی فترة الوصاية عليه اندلعت الصراعات الداخلية والتنافس على الوصاية على العرش بين كبار النبلاء 
وكان من نتائجها إقصاء احد المقرّبين الى الملك وهو «افلا صكه أرطال» فلجاً الى بلنسية طالباً 
الاذن بحق اللجوء وعندما وصل السيد ابو زيد الى بلنسیة واليا علیہا من طرف المستنصر (ربما 
سنة 620) جدد الاركوني طلب الاذنء فوجه السيد ابو زيد رسالة الى المستنصر في موضوعه 
مبينا أن مكانته داخل ا جتمع الاركوني قد تتيح اشعال او تقوية الفتنة بمملكة اركون» ولا يظهر 
ان الموحدين استفادوا من هذه الوضعية إذا انهم سينشغلون بدورهم بالاحداث الداخلية بعد موت 
المستنصرفي أواخر هذه السنة. 

وهذا نص رسالة السيد af‏ زید(!) من انشاء كاتبه أبي المطرّف ابن عميرة) کا وردت ضمن 
رسائل هذا الكاتب بمخطوط خ [p‏ ك 233 (ص 250 — 251) ووردت أيضا في صبح الاعشى 
ج 6/ 434 — 435( ضمن نماذج من رسائل العهد الموحديء وقد p)‏ الى صبح الاعشى 
بحرف (ص)» والي bag‏ ا حزانة العامة بالرباط بحرف (ك). 


نص الرسالة : 
ك 233/ الحضرةٌ الإمامية (العلية)0© المنصورة الأعلام» الناصرة للإسلام؛ الخصوصة من العدل والاحسان 
ص 250 (O6‏ يجلو نوژہ els‏ الإظلام» حضرة سيدنا ومولانا الخليفة (الإمام)) المستنصر باللہ أمير 
(1) عن السيد ابي زيد انظر الهامش 13 على هذه الرسالة. 
(2) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 
)3( ورد عنوان الرسالة في (ص) هكذا : «كتب ابو المطرف بن عميرة عن صاحب ارغون من الاندلس الى 
المستنصر بالله يستأذنه في وقادة صاحب ارغون من الاندلس ايضا على ابواب الخلافة مغاضبا لأهل مملكته»» 
واما فی (ك) فورد هكذا : «كتب (ابو Jal‏ 3( لأمیر المومنين المستنصر بالله عن السيد الي زيد صاحب 
بلنسية في حق نصراني». 
)4( كلمة ناقصة في (ص). 
(5) في (ص) : اء 


الومنین Cul‏ يعقوب ابن ساداتنا(7© ا خلفاء الراشدين» وصل الله لها إسعاد cal‏ وإنجاح(۹) 72d‏ 
والظفر ؛ ولا زال مقامها الأعلى سامي النظر مُباركَ الورة والصدّرء يفيض( منه الجود فيض 
المطرء وتحيط19) به السعود إحاطة المالة بالقمرء نشأة آیامھا ال OD y)‏ إنعامها io a‏ منه 
CDL‏ ا حمد والشكرء المشرّف باستخدامها الذي هو نعم c‏ العون على التقوى والبر» be‏ 
وابن عبدها (عبد الرحمن بن محمد" ؛ سلام الله الطيب المبارك وتحياته» تخص المقام الأشرف 
الاعل و رحمة الله وب ركاته. 


M-) "T‏ الله (landi‏ والصلاة على سيدنا محمد نبيه الصطفی ورسوله O56 S‏ والرضى 
عن الإمام المعصوم,ء المهدي لعلوم» وعن الخلفاء الراشدين الرشدین الى أمره الحق وطريقه لمستقي» 
والدعاء إلى سيدنا ومولانا الخليفة المستنصر بالله أمير المومنين بن الخلفاء الأئمة المهتدين بدوام النصر 
العزيز والفتح العميم)(15). 

C  ُدبعلا Cass‏ الله للمقام 9I‏ 09 فتوحا تعمٌ جميع الأقطار1» وسعدا(۹ يقضي بفل 
السُمر الطوال والبيض القصار ‏ من بلنسية(09, وبركائها(9© تظهر ظهور oe!‏ وتفيض على 
البلاد والعباد فيض الأنجار فالخلق بین(21) وارد في سلساها المّعين» وراج, للولي منها هو من بلوغ 
OD. ,‏ على أوضح مراتب اليقين ؛ والله يبقي عز الإسلام ببقائه» ويعيننا على امتثال أوامره 
المباركة معشر عبيده وأرقائه Q3‏ 
6( في (ك) : 

CM (ص):‎ d )7 

8( في (ص) : انجاد 

0 (ص) : ويفيض. 

(10) في (uo)‏ :ويحيط. 

dU )11(‏ (ك). 

(12) في (ص) : انعامها المواظب على الحمد والشكر. 

(13) في (ص) : فلانء سلام... وهذا السيد هو ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الي حفص عمر بن عبد المومن» 
وکان ابوه ایضا من ولاة بلئسية. کے 

(14) لاحظ هنا غياب الدعاء لآل الرسول وصحابته. 

(15) ما بين هلالين ناقص في (ص). 

(16) في (ص) : الاعلى. 

(17) في (ص) : يعم جميع الامصار. 

(18) في (ص) : وسعودا. 

(19) عن بلنسية انظر الادريسي 6 نء ada!‏ وبسط الارض )100 — 101). 

(20) في (ص) : وبركاته. 

(21) في (ص) : من. 

: في (ص) : وراج للذي مہا وهو من رجائه...‎ Q2) 

(23) لاحظ ان الكلمة (بمنه) وردت هنا قبل ذكر موضوع الرسالة على عكس ما رأيناه في الرسائل السابقة. 
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وقد تقرر لدى القام 0e Si‏ أدام اللہ علوه وكبت عدوه ‏ بأمر افلاسكه 
/059u f‏ وما له في البلاد الأرغونية من رعاية © في شاوها o5‏ ولغايتها أحرز ؛ وکان(27) قد 
كفل صاحب أرغون في الزمان pad‏ كفالة دار أمرها عليه» وألقي زمامُھا إليه» وتفرّد منها بعبء 
مله وحظ بلغ منها QUAL‏ > ثم |4 im‏ من رتبته» وتأكدت البالغة في نکبتٹ لقضية عرضت 
له مع أهل ارغود؛ فلفطته تلك (DAE‏ وأزعجه d y‏ يمكنه عليه الثبات Tm‏ أن يلجا بحالہ 
الى المقام الباهر الأنوارء العزیز الجُوار € ؛ Oa i‏ هذا الموضع قبل قدوم20) العبد عليه مقررا 
مانزل به» ومستأذنا في الوجه الذي تعرّض لطلبہ فأذن له قي مقصّده وانصرف عن التأهب للحركة 
من بلده» ثم لما وصل العبد(!2) هذه الجهة وفرغ هو من شأنه أقبل متوجها إلى الباب الكريم» 
ومتوسّلا بأمله الى فضله العمم. 
والظاهر من حَتَقِهِ على اهل أرغون» وشدّة عداوته لحم وما تأكد من القطيعة بينه وبينهم» أنه 
3 صادف وقت فتنة معهم» ووجد ما يؤمله من إحسان الأمر العل(32) ايده 
OD eed -‏ من نكايتهم والإضرار بہم الى غاية غريبة الأثار» مفضية به إلى 355 الثار € 
ا أرغون ورجاها أقاربه وفرسانه» وكل (34) في حبله حاطب» ولإنجاده متى أمكنه 
خاطب € وللمقام del‏ عالي الرأي357) فيه أبقاه الله شافيا للعلل» كافيا طروق الخطّب «G9 JUI‏ 
مأمولا من ضروب الام واصناف الملل» وهو سبحانه يديم سعادة جده (ومضاء (Doa‏ ویخصه 
من البقاء الذي يسر هل الأيمان» ويضاعف بہجة الزمان بأطوله "P‏ والسلام. 


(24) في (ص) : وقد تقرر له من المقام الكريم. 

Jul (25)‏ في الفصل الرابع خصوصيات رسائل ابن عميرة ثم عواقب معركة العقاب (الفقرة الاولى). 
(26) في (ص) : وكبت عدوه امر بالتسلط وطال ماله في البلاد الارغونية من زعامة في شأوها... 
(27) في (ك) : وكل قد... 

(28) في (ص) :...بعبء adt y‏ وخطة... ' 

(29) في (ص) :فواصل. 
(30) في (ص) :مقدم. 
(31) أي المكتوب عنه. 
G2)‏ في (ص) :العالي. 
(33) في (ص) : فينتبي. 
(34) في (ص) : وكلهم. 
(35) في (ص) : وللمقام الكريم اعلى الرأي. 
(36) في (ص) : وكافيا طوارق. 

(37) ما بين هلالين ناقص في (ص). 


: 


الرسالة الثامنة بعد الائة 


رسالة من والي بلنسیة السيد ul‏ 45 
إلى الخليفة عبد الواحد مؤيدا بيعته بالحلافة 


تقدیم : 1 

عند موت ا خلیفة المستنصر في أواخر سنة 620 بمراكش اختار أشياخ الموحدين أحد كبار السادة 
من أبناء الخليفة يوسف وهو أبو محمد عبد الواحد() الذي سيتم خلعه بعد بضعة أشهرء وهذا 
أول خلع حدث في الدولة الموحدية فاشتہر تهر عبد الواحد باخلوع» وبعد تام بيعته بمراکش وجهت 
رسائل الى الولايات بشأن إرسال موافقتها على البيعة» فكانت الرسالة الآتية تية من السيد أبي زيد عبد 
الرحمن والي بلنسية جوابا بالتأييد هذه البيعة ؛ وهي من إنشاء ابي المطرف ابن Gu geo‏ وقد 
وردت ضمن السفر الاول الخاص برسائله وهو مخطوط مصور ضمن مخطوطات جائزة الحسن الثاني 
لسنة 1981ء المصور بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 4502 الورقتان 3 و 4» وهذا نص 
الرسالة : 


نص الرسالة : 

3إب الحضرة الامامیة العلنیةاڈ) ناصرة الإيمان» ومجددة بہجة الزمانءٍ القائمة بالعدل الموصلة©» إلى 
رضاء الر TM‏ الباسطة على البلاد و العباد ظل الأماني Ol MS‏ حشرة سيدا ومولانا الخليفة المرتض 
أمير الو منین: أنجز اللہ تعالى لما أفضل المواعد» وأمبضها لإعلاء كلمته9؟) بشدة الأيد وقوة الساعدء 
وتكفل لها بدوام ا جد الصاعدء وإخدام لق المساعد € عبد مثابتها العليا ومؤمل دولتها المستحفظة 
نظام الدين والدنیاء المعتقد خدمتها وسيلة فضي الى نجح الآمال CL‏ بعز المخياء عبد الرحمن 
بن محمد 2606 سلام الله تعا ی الطيب المبارك الكريم وتحياته» تخص المقام الأشرف الأعلى ورحمة الله 
تعالى وب رکاته. 


(1) هو عبد الواحد ابن الخليفية يوسف بن عبد المومن (البيان 247 والقرطاس 243). 

dal (2)‏ ترجمته في مقدمة البحث . 

(3) كذا في الاصلء والعادة ان تکون (العلية)» قارن مع ما كتبه ابن عميرة نفسه الى المستنصر عن السيد اهي 
زيد ايضا (الرسالة رقم 107). 

(4) كتبت Vae‏ (الموصل) وصححت على هامش ا خطوط : (الموصلة). 

(5) في الاصل : (واهضها لاعلاء كلمة). 

(6) هو ابو زيد عبد الرحمن... انظر عنه المامش 13 على الرسالة 107. 
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أما بعک حم الله تعالى الذي < جمع أهل طاعته على الهدى؛ ولم يرضّ لأمر خليقته أن uia‏ مَمَلا 
ولا رك سُدی؛ والصلاة على سيدنا محمد رسوله بدر الكمال وبحر الندی؛ صلاة تتوالى عليه des‏ 
آله وأصحابه الذين خاضوا دونه غمرات الردى؛ وفدؤه عند الكريبة بنفوسهم وق له ذلك الفدی 

؛ والرضی عن الامام(7)/ المهدي المعلوم أضوأ شھاب ou ef dad‏ راح لإعزاز الملة الحنيفية 
واقتدى ؛ وعن خلفائه الراشدين!*) الذين هم کالنجوم mit‏ اقندى الساري اهتدى» Fes‏ 
لسيدنا ومولانا الخليفة ee‏ أمير المومنين بنصر يحوز «SA‏ وَیَقَل غرب العدى € "ny c)»‏ 
ils‏ الاسلام ويشفي منه 41 XO‏ 


فکتب العبد ‏ كتب الله تعالى للمقام العلي سعدا مطلق الأعنة» وعزما ماضي الأسنّة» مسعدا 
على ما ينويه من إقامة الفرض والسّنة — من بلنسية» والإيمان في الذروة العالية «do‏ والأرض بنورها 
dla‏ إشراق» والبشائر قد COCA‏ على سياق» واتسق وفدها أجمل اتساق» ونفوس المسلمين قد 
غشيها الأمان» "IET‏ أسعد all‏ الزمان € والله تعالى قد صدَقها وعده» وهنا U‏ 
من d‏ ما لا ظماً ۔۔ إن شاء الله dis‏ بعدهء وقد جعل اللہ سبحانه اتفاق الکلمة على النجاح 
عنواناء وقيّض لدينه أنصارا من أهله وأعواناء وألف بین قلوب إخوانه فأصبحوا رس یت 
d‏ وجهه الاختراغ 0-2 والفضل بيده يوتيه من يشاء ؛ وقد نادى للعقد ما أصفق عليه 
الملأ الأعلى كرّم الله تعالى مثواهم» وأسعد سرهم ونجواهمء من عقد الإمامة لمن جمع الله Jw‏ 
له(13) شرف الذات والولادة, ر قلده منها بالاستحقاق أعظم قلادق سيدنا ومولانا الخليفة أمير 
المومنين» جزى اللہ تعالى مقامه الأعلى أفضل جزا(ی(*!) المحسنين» فورد عليه من هذا النباً أكرم 
وارد طويت عليه «A‏ وتهادته المغارب والمشارق» وزحزحت بطروبه الخطوب الطوارق» لاجرم 
أنه طلع على البلاد صبحا جلياء ورفع الدعوة المهدية مكانا علياء فتعزى زهر المسرات عن wal‏ 
وقيّد جاع الأمل بزمامه. 

ولا هبّت عيون البشائر عن نومهاء وتشرّفت خطبة الجمعة الى الدعارم1لأيام انخصوصین 
بیومھا(ڈاک ue‏ العبد أن الترغيب في المسارعة الى الخير حُكمٌ من أحكام الشريعة» ab,‏ هو 
)7( كذاء ومن عادة كتّاب الرسائل أن يضيفوا هنا كلمة (المعصوم). 
(8) الرطوبة في اعلى الصفحة اثرت على معظم كلمات السطر الاول وبداية الثاني. 
(9) يمكن ان تقرأ ايضا (للصدى). 
(10) في الأصل : قد قامته. 
(11) كذاء ولعلها : (وفخّض).. 
(12) اقتباس من الایة 103 من سروة ال عمران. 
(13) في ١‏ لاصل : (الل له dis‏ شرف).. 
(14) الهمزة ناقصة في الاصل. 
(15) تظهر تبعيته في الدعاء للخليفة في خطبة الجمعة» وكانت بيعته قد تمت بمراكش في يوم الاحد 13 من ذي 

الحجة سنة 620 (البيان 247 والقرطاس 243( وثار عليه العادل بمرسية في 13 صفر 621 (البيان 248( 
وسيتم خلعه في 20 شعبان 621( ثم قتله بعد ذلك (البیان 247 والقرطاس 245). 


الى نيل الثواب من أكرم ذريعة» وأن خبر هذه البيعة السعيدة قد تعين إعلانه وإبداره» وفرضها 
من قبيل ما يجب في Jd‏ الوقت اُداؤی ھی نفسه على أوعب فضوها المكرمة» وأاکرو شروطها 
ا مبرمة ودعا الناس إليبا فأقبلوا مهطعين di«‏ الداعي مسروين» بعقد د ان de‏ على التقوى فتكفل 
الله عز وجل بعضمته من الداعي فانقلب حاسرٌ الرجاء دارعاء jaa,‏ الأمل Ov Ju‏ وعاد 
الان بعد الو رم ری من WT‏ امم وني ذروتها حصنوا ero‏ ودنياهم» s,‏ الله سبحانه 
"NT‏ موتوا ثم أحياهم:(17) ؛ فأفاضوا فی شكر نعمته ODE‏ الخلافة التي تملا الأرض قسطاء 
ك/4. ب وتبسط ما أمر به من العدل والإحسان بسطاء BÀ‏ من سیر ا خلفاء الراشدین/ (رالراشدين)(9٠‏ 

رضي الله تعالى عنہم ما يعود على أهل الاسلام بعزة الاقتدارء (....)200) ويعلم الكافر لمن عقبى 
(o‏ وكيف لا یری التوحید رة عينه» والشرك عاجل بُواره (....)(21, jw à‏ قد اختار 
ها أهل النبوض بها والاستقلالء والأمَةٌ قد أجمعت عليها والصادق الصدوق أخبر أنها لا تُجمع 
على ضّلال ؛ فلله هو من خير dli‏ المسلمون سامعين مطيعين» الا نت 
قاطعين» وللهدي مقاطعینء dsl,‏ الله تعالى منه A‏ فظلت أعناقهم لما خاضعين ؛ وقد تبادر Q^‏ 
OD ja‏ الى البيعة المباركة مؤكدين بالدخول فيها على عقد إيمانهم؛ ومهطعين بها على أوفى 
شروطها صفقة أماتهم ؛ قد وافق ما اقتضاه الملا الاعلى وأرضاهم» وبذلوا من أنفسهم لداعي الحق 
كلما تقاضاہم ء ووثقوا بأن الله سبحانه )جنع عل هذا سو رس كلمن حي ار بلغ 
وأقرن به من دلائل اليسر أصدق شاهد وأبلكه. إلا وقد قضى فيه ب pem‏ ودخوله من عجائب 
الاتفاق ما لم daz‏ على قلب M‏ 

وقام العبد الى هذه البيعة المدّخرة الى أفضل أوان؛ المؤسسة على تق تقوى من الله ورضوان» قيام 

من i‏ الرشک من مقاصدها السنيةء وراها شرطا في صحة الأعمال الدنیویة mr‏ الدينية ؛ 
ومقتضى ذلك يشمّر للخدمة خير آل(23) ويرجو بأداء وظائفها النجاة في حال4© ومال € وإذا 
جد به الجد في نبج طريقها وجمع تفاریقھاء فما یری أنه قضى کل حق Cj‏ في ذمته» وواجب 
انصرف إليه بمته» وإنما حسبه أن يعترف بالتقصیر مع الاجتہاد ويضرع إلى المقام الأعلى في إرشاده 
فهو خير مرشد وأفضل o‏ ثم ينصرف هو ومَن 43 إلى الدعاء يرفعونه إلى القريب 


)16( لعل في هذا تلميحا الى الخلاف القوي بين الاشياخ والسادة حول من يتولى الخلافةء انظر في الفصل الرابع 
^£ الجببة الداخلية الموحدية». 

)07( من XVI‏ 243 من سورة البقرة. 

(18) كذا في الاصل. 

>(19) كذا مكررة في الخطوط ولعل الاصح : الراشدين (المرشدين). 

(20) قدر كلمتين غير واضحتين في نہایة السطر الاعلى من الصفحة حيث طمست الرطوبة معظم كلماته. 

(21) قدر كلمة غير واضحة لعلها : (وحينه). 

US (22)‏ في الاصل بالجمع Ve‏ ورد سابقا «فكتب العبده ويرد لاحقا «قام العبد...» 

dis )23(‏ ولعلها من الفعل QJ‏ بمعنى أسرع. 

(24) كذا في الاصل. 


اٹجیبء ويستنزلون به إمداد اللطف الخفي والصنع العجيب : ربنا إنك تعلم ما تخفي وهو اعتقاد 
الطاعق وما نعلن وهو الشكر جهد الاستطاعة» فاحفظ اللهم إمامنا المرتضى بما حفظت به الايمة 
الذين بالحق da‏ وعلى إظهاره مضواء والى رمتك ورضوانك أفضواء اللهم P‏ بعوا رفك 
الجسام» واقسم له من إسعادك وتوف فيقك أفضل الأقسام» واجعل زماننا به رائق الطلاقة والابتسام» 
وانضره عل أعدائك الکافرین ما ERO‏ من الماضيين الرأي وا حسام آمین آمين, والحمد لله رب 
العالمين(25). 


)25( اورد صاحب c‏ الطيب» رسالة تهنكة من ابن سعيد (والد صاحب «المغرب») الى الخليفة عبد الواحد 
بمناسبة بيعته بالخلافة» وکان من قبل US‏ له ومختصا به (نفح 2/ 362 — 364( 


الرسالة التاسعة بعد المائة 


فصل من رسالة العادل بعد 
استقراره بمراكش قادما من الأندلس 
تقدیم : ۱ 


كان أبو محمد عبد الله بن المنصور ثار بمرسية على الخليفة عبد الواحد ا خلوع سنة 0621( 
وبعد أن لقي تأييدا من أهم مدن الاندلس حيث كان اخوانه ولاة بهاء انتقل الى المغرب فاستقر . 
بمراكش» ومنہا كتب الى اهل الاندلس برا باستقرار الامور له بالمغرب ومواعدا بالعزم على الجهادء 
ورد فصل من هذه الرسالة بکتاب البيان المغرب (الجزء الثالث طبعة تطوان ص 249) ضمن احداث 
سنة 622 وهذا نص الرسالة مقارنا مع نسخ الخزانة OL‏ 
نص الرسالة : 


وأن تعلموا ‏ رضي الله عنكم .أن الموحدين ‏ اعزهم لله لم Uy‏ يتعرّفون في 
أوبتهم هذه من التيسير والتسهيل» واستصحاب الصنع الجميل» ما قرب لهم كل قاص » وذلل هم 
كل عاصء ویسر کل عسیں وجبر كل کسیرہ إنجازا منه سبحانه للمواعید الصادقة» وصلة لأسباب 
العنایات اللاحقة» تنثال عليهم ا خیرات Aust‏ وتُوافيهم ES CLA‏ واصالاء وتتلقاهم وفود 
الوحدین من كل جهة أرسالاء يتسابقون الى لقا ثهم تسابق الطیر الى الأوكار» ويتبارون في حفظ 
ما أحذ علیہم من الوفاء با التزموه من العقود Ds‏ السراة الأحرار ؛ وهاهم -_ محمد الله فد 
انتظم شهلهم. > واتصل حبلھم واجتمعت أھواؤھم واتفقت على إعزاز كلمة ا حق les quil‏ 

3 الموحدين)» ومطلع OD‏ الخلفاء الراشدين المهتدين» حيث الجموع وافرة» والأعداد متكاثرة» 

ثفة الحق متعاضدة متظاهرة» وذلك حلول استدعاء واستنفار» لا حلول إقامة واستقرارء عازمين 

cole 7‏ والله dui‏ يُمضي عزائمهم» Gears‏ على جميل_معتقداتهم على جهاد أعداء اللہ 

الكفار» فاعلموا ‏ وفقکم الله (ذلکم)(؛ (واللم يبلغكم آمالکب» و > والسلام عليكم. 

(1) اي في 13 صفر بعد شهرين من خلافة عبد الواحد (البيان 247 — 248). 

(2) حول رموز هذه النسخ انظر ملاحظة في هامش الرسالة التاسعة. 

(3) قدم ابن عذاري هذا الفصل من الرسالة E‏ يلي : «وفي سنة اثنتين وعشرين وستائة استقامت الامور والاحوال 
لامير المومنين العادل بمدينة مراكش فأقر عمّاله على أعمالهم وخدّامه على طيقاتهم في أمورهم وأحواهم وجميع 
أشغاهم في البلاد الغربية والاندلسية» وكتب عند وصوله الى الحضرة للأندلس...(فصل من ذلك : «....وان 
تعلموا...) 

dà )4(‏ يقصد مراكش أو بلاد المصامدة عموما بها فيها مراكش. 

d. )5(‏ خ ح/ 4 : الموحدينء (os)‏ الخلفاء. 

6( في خ ح/ 3 : ويجرهم. 

(7) اضافة من خ ح/ 4. 

(8) ناقصة في خ ح/ 4 و6؛ ووردت الجملة في ط تطوان هكذا : «فاعلموا وفقكم الله على والله ييلغكم... 


357 


البائس وطائفته البائست عبدھا 3 09 سلام كريم على المقام الامامي و رمة الله وبركاته. 

وبعد مد اللہ الذي al‏ إلا أن يتم نوره» ويصل لخليفته(11© العادل الفاضل اعتلاءه وظهورّه؛ 
والصلاةٍ على سيدنا محمد رسوله المضطفى الكريم ذي الدعوة المنجوزة(12) والوسيلة المذكورة» سيد 
الأولين والآخرين صفوة الصفوة وخيرة الخيرة (....)(13. 

قکتب dal‏ المستر ف شخصّه وفژاڈہ المستحق بغمر الأيادي 44 والفضل المهادي(؟") جدّه 
o ades‏ كتب الله للمقام العالي من أنباء المسارٌ ما يقترن به التواترء ويرتفع به العشاجر ‏ 
من إشبيلية 

... و كان بوم کابہ نرل العو الاکور: فکائت بن نا وبينه مواقفات غلب فيها باطله ومُحي 

بعون الله «All‏ وهو قصمه الله يحاول الانتباض ويروم الاحهال» وبناؤّہ قد مال " أمام 
حزب الله الموحدين ما el‏ ,090( ولا CD(s y‏ إلي غير الفرار die‏ تكتنف السهامُ أذنيه» 
وسبق الشفار إليه» وتكاد عُقبان المنايا الواقعة على ale‏ وجرحاه(") تقع عليه» فكم خلّق خلفه 
من قتیل مُضرج(9!) بدمه» وجریح عض بنان ندمه» آردته مواعیڈہ 0 وتمويهاتة العائدة عليهم 
وعليه بسوء العاقبة» وتبعتهم أجناد الله إلى «va^‏ فألفؤها خرق(20) C Dias‏ بالریاحء لا بل 
uj OD ab-‏ بالرماح» قد أخلاها جزعاً wis‏ فرع C954,‏ إلى 09,5 ليست 
(ذات)(5) قرار ولا معين» واستمسك بعروة لا ثبت مع شمال ولا يمين ؛ وكانت الشمس قد 


)10( إدریس (لمامون) ابن الخليفة المنصورء سيستغل مكاتته بالأندلس لتحويل الخلافة إليه. 
راجع في الفصل الرابع (تصدع الجببة الداخلیة الموحدية». 

(11) كذا في خ ح/ 1 و2 3G»‏ وف بقية النسخ (خ (c‏ وط. تطوان : الخليفة 

(12) في خح/ 3 و4 وق خ ع / ق 200 : dedi‏ 

(13) يبدو أن هنا بتراً تسبب في إغفال ذكر المهديء لأن المامون لازال Ui,‏ للعادل» TRUE‏ يتولى الخلافة 
ويلغي رسوم المهدي. 

(14) كذا في خ ح/ 3 و 4ء وفي خ ح/ 6 : بغمر الأيادء وفي ط. تطوان : p‏ 

(15) فی خ ح |/ 1 و 2 وط. تطوان : والمهادي (بإضافة الواو). 

ae‏ في خ ح / 4 : وبقي» وفي خ ح / 6 : ريا 

(17) في نسخ خ ح / وط. تطوان : (وجه). ویدو أن الأصح : (وجد). 

(18) في خ ح/ 4 : جرعاء وجرحاءء do‏ خ ح/ 1 و2 و5 و6 وط. تطوان : جزعاءه وجرحاءه. 

(19) في خ ح / 1 و4 : مضموح. 

à )20(‏ خ ح/ 1 و2 و3 و4 وق (خ ع) : حرما. 

(21) في خ ح/ 4 : مصفقا. iE‏ 

(22) في خ ح | 3 و4 وق : ملقا. 

d )23(‏ خ ح / 4 : وادى. 

5( في خ ح/ 1 و2 و3 و4 : رتبة 

(25) ناقصة في خ ح/ 3 و4. 


الرسالة العاشرة بعد المائة : 


رسالة والي اشبيلية ai‏ العلى إدريس 
إلى الخليفة العادل حول هزيمة البيامي 


تقديم: 

بعد أن استقر العادل بمراكش عیّن سنة 622 عبد الله (البياسي) صاحب اشبیلیة والیاً لقرطبق 
وعين أبا العلى إدريس (أخا الخليفة) على اشبيلية» غير أن البياسي لم يلبث أن ثار على العادل معتمدا 
على الفرسان القشتاليين مرترقة ودعم ملك قشتالة» وحاصر اشبيليةء إلا أنه انہزم أمام والہا Jl‏ 
العلء فكتب هذا رسالة إلى «o‏ الخليفة العادل خبرا بهذا الانتصار وهي مؤرمحة بربيع الأول سنة 
3 وردت فصول lo‏ بالبيان المغرب (طبعة تطوان ص 250 — 251( وهذه هي الفصول 
مقارنة مع نسخ الخزانة الحسنية حسب الرموز المذكورة في هامش الرسالة التاسعة : 

نص الرسالة: 

الحضرة الامامیة الطاهرة(1) العلية» مقام الفضل الباھرء ومقر العدل المشتہر 3 البادي والحاضرء 
حضرة سیدنا ا خلیفة الامام العادل أمير المومنين ابن الأئمة الخلفاء أمراء المومنين» d‏ الله ها اتصال 
البشائرء وحلّد في صحف الليالي(2) والأيام ما لایزال يجدده برحمته هما من قهر المُنافر ونصر 
المُظاهر3» € عبدھا الباذل في خدمتها العلية نفسّه ونفائسه؛ وفي الذب عن خلافتها السعيدة وإمامتها 
الحميدة OD y‏ وفارسه» الشمّرُ عن ساعد جدّه OX)‏ مقارعة الصادّين عن قصده بغية) في 
العمل ا برور تنافسه7)؛ وعزمةً من النصر Oates, M‏ لما أحل© الله من اللِمّات بعدوّہ 


(ا) كذا في خ ح/ 2 و4 ,6( و(الظاهرة) في du‏ النسخ مع ط تطوانء وبالمقارنة مع رسائل أخرى ad‏ عادة 
استعمال كلمة (الطاهرة). 


(2) في خ ح | 6 کلمة Abe‏ 
à )3(‏ خ ح/ 3 و 6 : لمظافر. 
5( في خ ح/ 4 : رجله 
(5) ناقصة في خ ح/ 4. 
d (8‏ خ ح/ 4 و 6: یق 
(7) في خ ح / 4 : وتنافسه. 
(b‏ في خ ح/ 3 و 4 : عبرائسه. 
(9) في خ ح / 3 : لا أحله. 


وجبت جب Q6,‏ واستحبت» والظلمة قد أزفت وأزلفتء فمحت الأشخاض من النواظرء وعمت تلك : 
الربوة على الأقدام وا حو افرء VU,‏ سواد CD LUI‏ خامّرہ البّنان(25) Q9». E, «Ju‏ 
بالائلاٹ(30) نجماً MUS N‏ 

..... وإن ا حنة بهذا البائس قد بلغت مَداھاء وانقبضت بعد التبسط يداهاء وانتهى إلى غاية 
لا يتعداهاء والحمد لله الذي أذل للخلافة العادلیة۹1) أحد عُداتها» وأنصفها من منازعها بأداتهاء 
فكافر ex‏ تستحيل عليه نقماء وحاجبٌ الشمس ضوءها حافظ بين ظلام ,12 £02 
والموحدون بمازمون على اتباع هذا العدو إلى أن يدعوه عقيراء أو يستغبتوه33) أسيراء إن شاء الله 
تعالی ؛ وكتب في ربيع الأول من عام ثلاثة وعشرين OIL y‏ 


(26) في خ ح / 4 : وحییت واستحبت. 

(27) في خ ح/ 1 و2 : سواد أليل. 

V )28(‏ في خ ح / 2 و4. 

(29) في ط. تطوان : وغاده. 

)30( كذا في (ق) وجميع نسخ خ ح ماعدا خ ح / 5 وط. تطوان ففيها : بالاثاث. 

(31) في خ ح/ 6 : العادلف وفي خ ح / 2 و4 : العادية. 

)32( في خ ح/ 2 و5 و6 وظ. تطوان : حافظا بين ظلام وعماء. 

(33) في خ ح/ 1 و2 و3 و6 : som‏ خ ح / 4 : aste‏ 

(34) ورد في نہایة الرسالة العبارة الآتية : دوکتب أيضا أبو العلاء لأخيه العادل يخبره برجوع Al‏ طلياطة رصب 
خ ح / 1 و2 و3 وق أو طليطلة حسب ط. تطوان والنسخ الأخرى) وانتزاعها من يد (حسب خ ح / 
1و2 أو أيدي حسب باقی النسخ) البياسي المذكور بعدما هزمه» ولم يرد نص الرسالة المذكورة. راجع 
موضوع البياسي في الفصل الرابع ضمن «عواقب هزيمة العقاب» و «تصدع الجببة الداخلية الموحدية). 


الرسالة الحادية عشرة بعد MU‏ 


رسالة من أحد كبار رجال الدولة 
إلى الخليفة العادل 


تقديم: 

تعتبر منطقة شقورة ثغرا مهما في مواجهة القشتاليين ومنعهم من الامتداد نحو ولاية مرسية» 
خاصة بعد تقدم هؤلاء في ولاية جيان معتمدين على تحالف البياسي معهم. ووصلت إلى الخليفة 
العادل بمراكش eb‏ موجهة إلى عامل ثغر شقورة» غير أن أهلها «صرحوا بارتضائهم بسيرة عاملهم»؛ 
وحاول ال خلیفة of‏ يتأكد عن طريق والي اشبيلية وقرطبة فيما يبدو وهو أبو العلاء إدريس الذي 
كان أخوه العادل فوّض إليه النظر في أمور الأندلس» فتوصل الوالي إلى نفس النتيجة أي تأكد من 
براءة عامل شقورة مما تسب إليه» فوجه بذلك الجواب على رسالة الخليفة في صدر جمادى الآولى 
سنة 0624 وقد أورد هذه الرسالة الجوابية القلقشندی في صبح الأعشى ج / 6 )531 — 
2) ضمن أمثلة من المراسلات بين بعض كبار الموظفين في الدولة الموحدية ری سے لتبيان 
اختلاف أساليب بدايات CO BL. JE‏ وهذا نص الرسالة الجوابية : 


نص الرسالة: 

أطال الله بقاء أمير المومنين» وناصر الدين والدنيا(ة» بفضله العمم ؛ ولا برحت مصالح العباد 
بباله الكريم جائلة مائلةء وسيرته الحميدة لدانیہم وقاصیہم شاملة كافلة» ولازال لله في أرضه بالقسط 
قائماء وعلى ما ينفع الناس محافظا دائما. 

VPE:‏ الله أمره ‏ صدرٌ جمادی الأولى» سنة أربع وعشرين وخمسمائة) بعد Jia‏ ما 
حدّه» والانتهاء إلى ما وجب الانتہاء عندّه ؛ من أمر ثغر شقؤرة؟») ‏ حرسه الله على ما jab‏ 


(1) انظر QAM‏ 4 بعد. 

(2) انشاء الرسالة منسوب إلى المكتى (أبو الميمون). 

(3)- كذا في الأصل المعتمد. 

US (4)‏ في صبح؛ ويظهر هنا الخطاً واضحا حیث يجب وضع (وستائة) dA‏ (وخمسمائة)» وهذا التاريخ كان 
قبل AX‏ أشهر Ae o^‏ حكم العادل وبيعة إدريس المامون باشبيلية. 

(5) يقع حصن شقورة في أعالي نهر شقورة (أو نہر مرسية) وأعلى روافد الوادي الکبیں ويقع ثغر شقورة بین 
منطقة مرسية شرقا ومنطقة قلعة رباح غربا وكوينكة مالاء أي في مواجهة الضغط القشتالي (انظر الهامش 
7 على الرسالة 63). 
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الرسالة الثانية عشرة بعد الائة : 


رسالة من تونس 
إلى fe‏ بيش لانصاف أحد النجار 


تقديم: 

وجه المسمّى عمر بن al‏ بكر الصابوني رسالة إلى صاحب بيش انذاك على يد أحد كبار التجار 
من الیہود التونسيين يطلب إنصاف هذا التاجر من مدينيه البيشانيين ومنهم یہودیان مثلما Jo‏ 
البيشانيون بتونسء ويطلب منه الجواب با فعل مع غرماء هذا المبودي, ما يرجح أن يكون الصابوني 
أحد كبار موظفي تونس إن لم يكن رئيس ديوان مرساها. JU Jy‏ مؤرخة ب 20 شوال 624 
وتحمل الدعاء للخليفة الموحدي العادل الذي قتل في هذه الفترة. والرسالة واردة عند اماري في 
(Diplomi...)‏ تحت عدد 28. 


نص الرسالة: 
بسم الله الرحمن الرحي» de M de‏ یت محمد وآله وسلم تسليما. 
"we‏ الأكرم المبجل السات JU‏ بيسكُونتي2) صاحب بيش» أرشده الله ووفقه pv‏ 
المبادر لقضاء(ة» حوائجكم عمر بن ألي بكر الصابونی(*)ء سلامٌ عليكم ؛ وبعد حي الله تعالى» 


والصلاة على سیدنا محمد نبيه الكريم ورسوله المصطفى» والرضی عن الامام المعصوم المهدي المعلوم 
ا جتبی وعن اخلفاء(3) الايمة الراشدین i24‏ اهدی» وصلة الدعاء(3) لسيدنا ومولانا الخليفة الامام 


العادل(5) أمير المومنين أبو(6) محمد عبد اللہ بن اخلفاء(3) A‏ يمة الراشدين بالفتح الأحفل والأحفى ۹ 
فكتبئّه إليكم ‏ وفقکم اللہ وسددم MAUS TONER‏ غلك نوہیس 


(1) في الأصل المعتمد (ام) : للشيخ. 

)2( في الرسالة رقم 27 عند اماري المكتوبة عن صاحب بيش إلى ملك مصر الکامل يسمى سیر B‏ فسکونڈ 
البسطار». 

)3( في الأصل العتمد (e)‏ بدون همرة. 

(4) عمر الصابونی : لم نتوصل بعد إلى معرفة ترجمته. 

(5) الخليفة العادل هو عبد الله ابن المنصور والي مرسية قبل خلافته (انظر في الفصل الرابع : «تصدّع الجبية 
الموحدية الداخلية». 

(6) كذاء حیث لا تخضع كنية الخليفة للقاعدة النحوية کا هو الحال في رسائل ADU‏ 


تج 


«dit‏ وأعرض, مراتبه ومنازلہ وذلك أن كتابه العزيز وافاني على يد رجل من من أهلها فيه فصول 
MR E NETS‏ ها daa y‏ واندرج الكتاب المرفوع بذلك cad‏ لینظر إليه من e‏ علہم 
رفعه» ويستبين حقيقته أو وظْعّه € وبإبطاء هذا الرافع سبقته الأنباء» واستقرت عند جمعها الأفراض 
والأنحاء» فاجتمعوا إلى عاملهم فلان) ‏ وفقه الله ء وحضرهم حا ا جھة(؟) ۔ أبقاه الله سے 
وتتبعوا تلك الوجوه بالرد هاء والإنكار على cde dull‏ وعقدوا في كل عقد منہا عقدا يناقضه» 
واستظهروا بشهادات تنافيه وتعارضه» واندرجت العقود» ثابتة في كتاب ا حام على السبيل المعهود 
في إثبات العقود» فثبتت عندي لثبوتها عنده» وخاطبونی مع ذلك متبرين) من هذا الرافع؛ واضعين 
له في عقله ودينه با حط المواضع» وصرحوا بارتضائهم بسيرة عاملهم واغتباطهم بحمايته وسداد 
نظره» MO des‏ ذلك وصل هذا الرافع بالكتاب العزيز وما اندرج طيّه على ما Cal‏ ذكره 
فاستأنفت النظر asl,‏ العمل» وخاطبت ال اکم والأعيان والكافة هنالك V‏ ورد في أمرھم 
وأردفثٌ الكتابٌ ا مرفوع ليقفوا على نصه» وينظروا إلى شخصہ فراججعونی أنه لا مزيد عندهم على 
ما codi‏ ولا خلاف فيما نقدوه وأحكموه» وأحالوا على ما ad M‏ به العقود» وهي من الناس 
aii‏ فاقتضى النظر إعلامَ أمير ا مومنين وناصر الدین - dei‏ الله أمره ‏ حسب ما 
me‏ با وقعت عليه ا خالء ليرتفع الإشكال» ولا يتعلق بهذه الي 00 «lu‏ وقد e jl‏ إلى 
حضرته السامية الكتب المذكورة لُعَرَض Anu, dle‏ الجليّة منہا لدیہا إن شاء الله. 

واندرجت العقودٌ إلى الفقيه فلان قاضي الحضرة(!!) ‏ وفقه الله والله يشكر لأمير المومنين 
وناصر الدين تحريه واجتبهادّه» وتوفيقه وسدادّه ويوالي مّن والاه» ويكيد من عاداه ؛ ولو كانت 
QUA‏ بشقورة على ما صّوّره هذا الرافع لما انطوت عني cuj ud‏ ولا it‏ علي على aai‏ أخبارهاء 
(وسفوف CDI‏ فلانة ہین وهو متشرّع متدين؛ eae y‏ على ما هو بسبيله في ذلك الثغر متعيّن» 
والله بيسر الجميع إلى ما يقضي حقوق النعمة» ويقم فروض الخدمة» بعونه وقدرته....(13). 


(6) لعله السيد أبو الرييع بن أي حفص وهو عم ا خلوع وكان هذا عوّضه بأبي محمد (البياسي) قبل تمرده» 
(العبر 526/6). 

(7) لعله يقصد القاضي. Jal‏ عن «الحكام» التباهي في «المرقبة العلياه ص 5. 

(8) أي متبرئین۔ 

)9( في الأصل : (تفة)» والأصوب ما أثبتناه. 

(10) الحيبة : الخال ا خحاجف ام... 

(11) الحضرة قد تكون/اشبيلية مقر أي العلاء والیہاء وقد تكون قرطبة التي ولیہا قبل اشبیلیة ثم أضيفت إليه بعد 
مقتل البياسي سنة 623 حيث يدو أنه استقر deo‏ 

(12) لاحظ محقق (صبح الأعشى) عدم وضوح الكلمة ورجح أنها : (وتعفف والي) فلانة... 

(13) راجع في الفصل الرابع ال امش 132 وما يتصل به. 


أحوالكم ؛ ومُوصِلهُ إليكم عمر بن al‏ ا جید الاسرايلي التونسي ‏ وفقه الله وسلمه ‏ له طلب 
ببلد ک عند أبيذين الميودي وصهره بيتوره المتنصر وغيرهما ؛ فنحبٌ منکم أن ووه ن کی من 
يتعين له عليه حق» لأنه ما استطاع على أخذ حقه منهم بسبب تعلقهم بأعيان من أهل البلدہ وبيده 
عقود ثابتة عليهم» فنحب منكم (تقفوا)70© على ما بيده من العقود وتعملوا له حكومة حتى 
ينتصف منہم» وتكون يدك ade‏ ويكون مرعي ا جانب عند لأنه من یکرم علینا M‏ 
بناء وهو جاري ؛ وعسی تعملوا(؟؟ معه کا يعمل هنا مع تجارمء وکل من يصل من قبلكم إذا 
كان لهم طلب عند أحد € والذي تعملوا(ا؟ معه من Pali‏ إنما هو معي وأنا الشاكر ede‏ 
c‏ منكم أن تنصفوہ من غرمائه( بالحق الواضح» حتى يقف dé‏ حقه ويصل کتابه با 
تفعلو() معه؛ اس تد أن كل من يُصل من E‏ ومن أهل بلدکم محفوظين77© مكرمين277, 
وأشغالهم على أحسن حال uai‏ هم» وهذه ا حاجة أول حاجة خاطبتكم فبا" ونحب إن كانت 
لكم بهذه الجهة EE EV‏ امت فكاتبوني بذلك يُقضى لکم على حسب الراد إن شاء 
الله تعالى» والله مرشدك» والسلام عليكم ؛ كتب في الموفى عشرين من شهر شوال(1) من سنة 
أربع وعشرين OS y‏ 

الشيخ المكرم المبجل البستات أبالد بسكونت 


صاحب بيش أرشده الله ووفقه2) 


)7( كذا في الأصل المعتمد. 

)8( كلمة مبتورة - بقي منها quis)‏ واقترح أماري التصحيح أعلاه» (ص 415). 
à )9(‏ الأصل : / 

(10) لعل هذا ين أن وا حدیث ا بالمهامٌ في ديوان تونس. 

)11( کان dol‏ توفي قبيل هذا في 0 شوال أي أن الرسالة كتبت قبل وصول خبر وفاته. 
)12( هذه العبارة تكتب عادة على ظهر الرسالة الختومة بعد طيهاء (قارن مثلا مع 3L. Ji‏ 126( 


الرسالة الثالثة عشرة بعد المائة : 


إلى أهل أندوجر 


تقديم: 
أصبحت مدینة أندوجر مهددة بالسقوط من يد الموحدين منذ ثورة عبد الله البياسي )622 — 
623( حيث أن تحالفه مع ملك قشتالة فرناندو الثالث كان في مقابل التنازل له عن عدد من الحصون 
عندما تسقط في يده» ومن هذه الحصون حصن أندوجر على الوادي الكبير شمال غرب جيان» وفعلا 
E‏ القشتاليون بعد استيلاء حليفهم عليه عندما اتسع نفوذه في حوض الوادي الكبير» وبیدو 
أن اللأمون آنذاك وهو والي على اشبيلية كتب إلى حامية أندوجر رسالة عتاب ورد فصل منہا ضمن 
کتاب البيان المغرب (ص 266 — 267) في إطار أحداث سنة 626 وكذلك في كتاب 
الإحاطة (ج 414/1)» وهي من انشاء المأمون نفسه. 
نص الرسالة : 
ای إلى الجماعة و الكافة من «أهل» (Oo‏ وقاهم اللہ عثرات الألسنةء وأرشدهم إلى عو 
السيئة حسنة ؛ أما بعد فإنه وصل من LED‏ كتاب) ie‏ لكم أسهم الانتقادء ciu‏ 
العناد بالداهية والناد(؟» أتعتذرون من ا حال بضعف الحال» وبقلة() الرجال» Oei‏ بربات 
ا جال ؛ Uis‏ لا نعرف مُناحي أقوالكم» (ولا نعلم بتقليكم في أحوالکم)۹) لا جرم أنكم gest‏ 
Tore‏ » مضاف من الإحاطة» والرمز (ط) يعبر حن طبعة تطوان. 
)1( رغم أن صاحب البيان أورد هذا المقطع من الرسالة ضمن أحداث سنة 626 فمن ا حتمل أن تکون صادرة 
عن المامون قبل اعلان خلافته بالأندلس سنة 624( وربا أيام ثورة البياسي وضغوطه مع خُلفائہ القشتاليين 
على أندوجر وغيرها من المدن والحصون (انظر عن ثورة البياسي «عواقب هزية العقاب على المدى القريب» 
ضمن الفصل الرابع). 
i )2(‏ من الرسالة الخطبة والصدر کا يذكر صاحب البيان في تقديمه ها. 
)3( (فلانة) ناقصة في خ ح/ 6. 
(4) في الاحاطة : كتابكم الذي جدد. 
(5j‏ في الإحاطة : من السهاد بالدّاهية الساد. 
.)6( في الإحاطة : وقلة. 
(7) في الإحاطة : إذاً نلحقكم... 
' (8) .في الإحاطة : أقوالكم» (وسوء منقلبكم وأحوالكم) لا جرم. 


بالعدو قصمه الله oda y‏ «إل» ذلك الموضع ‏ عصمه الله © فطاشت Cep‏ 
حور وعاد e dis o‏ ریچ ال موت aub, dj ias bos‏ أنكم أحيط بكم من كل 
الجوانب» وأن الفضاء( “١‏ قد غص 7 بالتفاف(12) القنا واصطفاف el Q3, UI‏ غير شی 
روس طلائع الكتائب» C‏ لمکم call‏ و الراضية بأدؤن خطة ؛ اين( 
es‏ | إلى حماية 3l sel‏ عن كلمة [ماںکم(5٥٥‏ ; cs‏ الأقوال وهي مكذوبة0), ولفقم 
الأعذار وهي بالباطل مَشُوبة ؛ لقد آن لكم أن نر ذیل سرت إلى مغازل النسوانء وما 
لكم ولصهوات الخيول» Ul,‏ على CPGE‏ جر الذيولء أتظهرون العناد تصريحاً وتلوياً 
وتظلّون أنكم إذا تفرقتم لا نجمع لكم شتاتا*)» ولا ندني(21) با نزوحا ؛ أين AM‏ وأمر الله 
ید رککم» وطلبنا الحثيث لا 9" فأميطو ا22 هذه 7 النفاقية ية عن(24) خواطرم قبل 
أن pd‏ بالسيف PE‏ وأفعالكم» Jain‏ 65 غر کم e‏ م لا t Gees i Q5) 4 S;‏ 0 
e‏ بالله لو اعتسفتم کل بيداء Ql‏ واعتصمة(28 بأمنع(29) معقل وأحفل ua‏ ما 


)9( هل في هذا تلميح إلى أن أندوجر لاتزال تحت السيادة الموحدية إن كان المقصود فعلا أندوجر € 
(10) في خ ح/ 5 : قلبكم. 

(11) في E‏ ح / 3 و6 : وان الفضل. 

a2‏ في خ ح/ 1 : با 

(13) في الإحاطة : المناكب ... (b) dy‏ : الما 

(14) في الإحاطة : همتكم ... وشيمتكم. 

d (15)‏ خ ح/ 1و2 وط : حين. 

)16( كذا في الإحاطة» ووردت في نسخ البيان : والذب بالكلمة عن مقتضى امانکم. 
an‏ في خ ح / 6 : كذوية ر 

(18) في الإحاطة : ان تتبدلوا جل الخرصان. 

(19) كذا في الإحاطة» ووردت في نسخ البيان : الغانجات. 

(20) في الإحاطة : ... العناد تخریصاء بل تصريحا وتلويحاء ونظن أن لا يجمع لكم شتاً. 
(21) في الإحاطة : يدني. 

(22) في الاحاطة : فازيلوا. 

(23) فی خ ح / 4 : النزغة 

(24) في الإحاطة : من 

(25) في خ ح / 5 : لا یکونون. 

(26) من الآية 39 من سورة محمد. 

(27) خطأ في خح | 6. 1 

(28) في خ ح/ 1 و3 والإحاطة : واعتصم. 

(29) في خ ح/ 6: بأمنح. 


GDJGA ul الامھال‎ eS A عن استيصال العزم عنكم عناناء فلا‎ GOL j y, m ES 
بالعراءء وأدواءُ الآهواء(33) بالسیف تنحسم.‎ ODE (ولا يعودنّكم الاجتراء إلا لنبذ‎ 
ا اليك ارز‎ ES 
Q6, ez n G5) فلا تظنّون(34)‎ 
, الأقلا» وإلا(38) جفام ضرير الحُسام؛ والسلام(۹9) على من استقام»‎ G0, fu m 
و رمة الله وب ركته)490,‎ 


(30) في خ ح/ 3 : وثنينا. 

(31) في خ ح/ 6 : الجاهل. 

(32) في خ ح / 6 : لنبدلكم. 

«JJ (33)‏ والتي uis‏ خاطئتان في خ ح/ 5 و6. 

(34) کذا في الأصل. 

(35) كلمة ناقصة في خ ح/ 1. 

(36) في خ ح/ 3 و5 : متيسم. 

(37) في خ ح/ 5 : ضرير. 

(38) في خ ح/ 6 : ولا جفام. 

(39) في خ ح/ 6 كلمة (والسلام) ناقصة. 

(40) ما بين هلالين (ولا يعودنكم ... ورحمة اللہ وبركته) ناقص في الإحاطة» واكتفى صاحہا بالإشارة إلى أن 
الرسالة طويلة. 


الرسالة الرابعة عشرة بعد AUI‏ : 


el £ ^‏ 
رسالة عن أحد الخلفاء الموحدين 
£ 
إلى شيخ بني أمغار 
تقدیم : 
هذه الرسالة کتبہا أحد الخلفاء الموحدين» وهو الناصر حسب النص على ا مہ في الرسالةء أو 
هو المأمون حسب التاريخ في آخر الرسالق کتبہا من اشبيلية بعد انتصاره على الأعداءء فكان هذا 
مطابقا لدعوة شيخ بني أمغار له بالنصرء فوجّه الخليفة رسالة إليه مبشرا بذلك ومعلما بقرب عودته 
إلى المغرب. وردت هذه الرسالة في كتاب «ببجة الناظرين» محمد ابن عبد العظم الزموري في نسخ 
الخرانة العامة : » — 1343 (ص 44 45« ج ‏ 377 (ورقة 28« ج ‏ 896 (ص 
4 35)» ونسخة الخزانة الحسنية رقم 1358 (صن 45 س 47). 
وقد اعتمدت بالأساس على ا خطوط الأول ورمزت له بحرف : دہ والتعاليق من ا خطوط الثاني 
ورمزت له بحرف : ج/1ء ومن ا خطوط الثالث ورمزت له بحرف ج/2ء ومن ا خطوط الرابع 
ورمزت له بحرفی 4 e‏ وهذا نص الرسالة : 


نص الرسالة : 

بسم الله ال رحمن الرحم» وصل اللہ على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ؛ (الحمد 
di‏ وحدم(اک من عبد الله محمد الناصر© أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير 
المومنين» أيدهم الله بنصره ومدّهم Das as‏ إلى الشيخ الصالح الولي أبي عبد الخالق بن الشيخ 
الزاهد al‏ عبد الله Oo)‏ أمغار» أدام الله كرامته (بتقربه))» سلام (e S)‏ عليكم ورحمة الله 
تعالى وب ركاته. 

Ud‏ بعد Ul‏ نحمد (إليكم OG‏ الذي لا إله إلا هو ونشكره على آلائہ ونعمه ونصلي على 
(1) إضافة من ج 1ء وفي خ ح : (والحمد لله وحده) وهي أصح لأا صيغة العلامة الخليفية. 
(2) كذاء راجع خصوصيات الرسالة في الفصل الرابع. 
3( في نسخة ج 1 aee gr aed gs‏ بن أمير المومنين أيده اللہ بنصرہ وأمده بمعو MAS‏ 

وفي خ ح : «من امیر المومنين أبن أمير المومنين أيده اللہ بنصره ومدّهم بمعونته». 

)4( ناقصة في ج 1. 
)5( 9 من خ ح. . 
)6( في (د) : «تحمد الله إليكم»» قارن مع ال سائل الأخرى الصادرة عن الخلفاء. 


سيدنا محمد نبيه الصطفی الكريم ورسوله» وعلى آله وصحبه الفائزين بفوز السبق وبحؤله0©, 
OU,‏ الرضى عن الامام المعصوم (المهدي)20 المعلوم القائم بأمر الله تعالى والداعي على بصيرة 
إلى سبيله» وعن خلفائه الراشدين (الجتهدين)(") في تتمم أمره CDU‏ وتكميله. 

وإنا كتبناه إليكم ‏ کتب الله (لکم)(۱2) ۔۔ علماً نافعاً» وعملاً إلى أعلى المقامات Du,‏ 
وجاهاً يکود j ET‏ مواقف الشفعاء شافعاً ‏ من C) am)‏ اشبيلية حرسها الله ؛ والذي 
نوصيكم به تقوى الله (تعالى)2157 والعمل بطاعته والاستعانة (بم(؟!) والت وکل cade‏ والعمل بجا 
E‏ علماء 4 "t m‏ والنبي عن المدكر. وا حد والاجتہاد في غزو العدوء (وتمكين 
adl‏ 9« وأساس الدین CO Dog adi CD( y‏ وسبله الجلية السوية» والفروض التي لا Oe La,‏ 
فیہا (O9 sul, Qu)‏ ولم نتكلف eX ga)‏ هذه الأمانق» ولا تع ضنا (لثقلة عهود الدنیا 
OD‏ حتى وجدنا تلك الأساس dal‏ وألفيّنا تلك السبل منسذدّق وأصبنا تلك (الفرائض 
ضائعة)(22) مع فرائض Bie‏ 

OX‏ كان العدو قد كلب بالفتنة (المبيدة)(23, وعزم على الاستيلاء على هذه الجزيرة(24), 
(فأعاننا) الله على قمع شدّته(25) وإطفاء جمرته» فانقبض ida‏ »> (و انقمع)(26) مسلط وانطوى على 
(T)‏ في ج 1 : الفائرين بقدم السبق وفحوله. 
(8) في (د) وخ ح : ونسأل. 
(9) في ج 1 : اهادي. 
(10) في ج 1 و خ ح : ا جامدین. 
(11) في (د) : العلي. 
(12) في ج 1 : إليكم وني خ ح : وإنا كتبناه إليكم كتابا كتب لكم. 
(13) في خ ح و(د) : راصخا 
(14) إضافة من خ ح. 
(15) ناقصة في ج 1. 
MS )16(‏ في خ do «c‏ (د) وج 2 : 34( ... والكلمتان ناقصتان في ج 1. 
(17) في خ ج : التقوية. 
(18) في ج 1 : التي یصاغ۔ 
(19) في ج 1 : التأني ولم نتكلف ... وفي خ ح : الثاني ولم نتكلف. 
(20) في (د) : علي. 
(21) في خ ح و ج 2 : لتقلد عهود الديانة حتى ... وفي ج 1 : ولا تعرضنا لتقدم عهود الدنيا والديانة. 
(22) في ج 1 : تلك الفروض مضاعفة ... ولي خ ح : الفروض مضاعة. 
Q5‏ كذا في خ ح» وفي ج 1 : المثيرة. 
)24( نتذكر محاولات القشتاليين وحليفهم البياسي وغيره. 
Q5‏ كذا في خ ح وفي ج 2؛ اما في (د) و ج 1 : فأعاننا الله قمع شر نيته. 
(26) في خ ح : وانقطع. 


الشر له والخير للمسلمين تابط وعادت (صولتم(27) AS. alo‏ قلق DT‏ كيده وضعف 
isl‏ وكل ذلك بلطف الله تعالى وحدهء ووعدہ السابق بإظهار دين حق cali cn‏ الله 
وعده)(28)» Cual‏ السبل وكانت خائفة» وسّکُنت الفتن وكانت مترادفة» واطمأنّت القلوب بعد 
أن كانت واجفة ؛ ey‏ للسلمون (بحول ال ربيعا وخريفاء ومّشتی diea Oa)‏ 
العدو في عقر داره» وأجاب إلى الصلح بعد إبائه Dee)‏ ونفاره» وتم عقدہ باختيار المسلمين 
لا باختیارہ(32ک والحمد لله على نصره لجيوش المسلمين وتعمائه. 

ثم نحن آخذون في الإقدام عليكم» فأبشروا بذلك وبشّروا به مَن لدیکم؛ وابسُطوا بالدعاء U‏ 
أيدي إخوانكم و أیدیکم(33) فالله تعالى يعلم أن اعتقادنا بالدعاء فوق الاعتقاد La‏ الصعاد(4) 
والبیض الجداد» وأن دعوة منكم اثر Rund‏ مائة ألف بطل فوق مائة ألف جواد ؛ وبحول الله 
تعالى وقوته نستبدٌ» والثقة Op]‏ سبحانه a‏ ما أعددنا de‏ وهو سبحانه je‏ بتوفیقہ 
ولا as‏ عن طريقه؛ aus‏ والسلام (الكريم) 2220 عليكم ورحمة الله تعالی وبركاته ؛ وكتب منسلخ 
شعبان المكرم سنة خمس وعشرين (وستائة)!37), والحمد لله رب العالمين. 


(27) في ج 2 و(د) : سطوته. 

(28) من XY‏ 47 من سورة الحج. 

)29( في ج 1 : «وهنيء المسلمون بحمد الله تعالى». وفی خ ح : وهن المسلمون بحول الله تعالى. 

S )30(‏ في خ ح» وهي ناقصة في (د)» وف ج 1 وج 2 : صيفا. 

(31) ناقصة في خ ح. 

(32) وقع المامون هدنة مع قشتالة في أواخر سنة 624 استعدادا لانتقاله إلى المغرب. 
راجع خصوصیات الرسالة والدراسة التاريخية في الفصل الرابع. 

(33) في خ ح: ويديكم. 

S )34(‏ في خ ح» Ud,‏ النسخ : «فوق اعتقادنا بسمر الصفا والبيض الحداد». 

(35) كلمة ناقصة والسياق يفرض وجودها. 

(36) إضافة من خ ح. 

(37) الكلمة ناقصة في (د) وثابتة في بقية النسخ۔ 
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الرسالة ا حامسة عشرة بعد الائة : 


L4‏ £ هو 
رسالة السيد ألى زید١ہ‏ وا ی بلدسية 
و م 2 - 3 
إلى الخليفة المامون حول فتح حصن بشج 
تقديم: 
في الوقت الذي أخذت الأمور تضطرب في الدولة الموحدية بسبب مشكل العرش كانت مملكة 
أرغون لاتزال تعاني بدورها من الاضطرابات الداخلية لنفس السب؛ حيث كان الملك خاي الأول 
۹٦‏ الو وهه ard‏ وت لعن 
استولت Le‏ قبل معركة NY‏ ' ومن هذه diee‏ حصن m ve‏ اشير dax‏ بعد ار 
ایا کی راا ود EET‏ سس ا كك 
في رسائل ai‏ المطرف ابن عميرة» مخطوط ال خزانة العامة ك/ 233« ص : 114 — 117. 
نمو ہہ 
iss 2 114/4‏ ع P‏ الله للمقام الإمامي المأموني() العلي سعودا ALAS‏ دين الفتح 
Oc‏ راغ وم اتسر 24 سيد — من حصن Dea‏ ساعة قرت oe‏ الإسلام بقرار أله 
d‏ تررف واعترته 22 الطرف لعرّة استعصامه "P‏ وعاد a‏ لأهله وقطع دابر الشرك من 
"mw‏ ونمخضت الأيامٌ عن بُشری «qe ed.‏ وقادثھا باسح cg;‏ وأظهرت فیہا من آثار عنایة 
الله سبحانه بهذه الدعوة المأمونية ما أرى خرق المعتاد» وحَحضّد شوكة الكفر وكان يُظنٌ أن دونہا 
bx 115/2‏ القتاد € وقد طالع العبدٌ بانتظاره Ce‏ الفرصة فی هذا الحصن وإقامة ابڼه / عبد الله4) في 


)1( انظر عنه المامش 13 على JU Ji‏ 107. 

)2( في هذا تأكيد على فترة خلافة المامرن وليس فترة ولايته على اشبیلیة أو قرطبة. 

)3( بدو أنه السمی حصن Bexis‏ أو Bejis‏ الذي استولى عليه «جيل كارسيس» المذكور حسب بعض الروايات 
الاسبانية أو edo‏ بيدرو فرناندیس دي اساکرا سنة 1211 (انظر n‏ «أوراق» الأسبانيةء العدد 3ء ص 
8) وهو أقرب إلى شارقة ولیس إلى dub‏ ولقد ذهب الأستاذ بن شريفة مذھبا آخر في تحديد موقع 
الحصن «أبو المطرف ابن Gee‏ ص 92. 
۔راجع أيضا الفصل الرابع (الفقرة ب). 

)4( أي عبد الله بن السيد اي زيد المكتوب عنه. 
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116/53 


E‏ اخذاً علہم co Jl, Je Odys‏ فضاق على اللّعين جيل Mord‏ ا جال وقعد له 
de‏ طرق الحصن 2 «Jie‏ فكان فُصاراہ عندما انقطعت المَيرة عن نصاراه» أن GR rice e‏ 
من الدقيق» وبعثه على pi‏ إلى بعض الطريق» وأرسل إلى الحصن أن co‏ جماعة NC‏ لمشي 
به على COSE‏ وتُصابر به الضتراء وكان COAT Le Lal‏ قد قد رب de‏ الطريق جماعة سيرها 
تحت الليل» وتیّرھا من الرجال وا خیلء ومرّت بهم هذه اميرة فأحرزوها في أول الطلق Ji‏ الطلب» 
وقارعوا أهلها ee‏ في المسلوب فتفلوه مع «X‏ وفي الحال ارسّل Le‏ اللہ بان ا حصن قد 
مسته. ا جاعق ونقصت منه هذه الجماعة, وبلغ الخبر إلى العبد أول الليل» ف ركب من حينه ببقية 
MT‏ واستنفر من جميع الجهات ad cs Ls, cM Se‏ فبلغ شبرب) عند إسفار الصبح» 
وقد لاحت من جد المسلمين مخايل الیسر والنجح» ثم سار من ce‏ شارقة()» وبها لقي عبد 
T ái‏ الأجتادء 2 عامل على صدق الجلاد وإخلاص النية في الجهاد ؛ وجاءت عیونہم عل 
الحصن بأنه م يصله مدد» ولا زاده أحد ؛ فرأى العبد أن يقم عبد الله في جماعة كثيفة ترط E‏ 
بالقتالء ورو للترال» وخرج العبدٌ بهم عشيّة النهار إلى ظاهر شارقة» وقد باحت على تحبر del‏ 
الحصن أسراهم» Jed‏ فمیٔز الناسَ ورب مسيرهم ومسراهم» وفی اليوم الثاني أصبحوا على حصن ؛ وحمل 
جمیع المسلمين على النصارى (فضعضعهم بحملتم!۹'ء وقاتلوهم في الربض أشد قتال حتى ملکوہ 
بجملته» وبعثوا إلى العبد با أراهم الله من جميل الصنع» ہیں ما وعد رس حاف SAU‏ 
الجمع؛ فوافاهم عصر أمس والكفرة قد أُحسُوا بالوهْن» و جأوا إلى القتال من وراء سور الحصن t‏ 

فعاين العبدُ معقلاً لا مطمع فيه إلا من جانب يقف فيه من وطن على آفة الفؤت» وأثيك رجله 
في مستنقع / الموت» فقرر في بقية الیوم Q DRULC a‏ لان y‏ يكف كل مسافة من مشاهير 
الرماة وأنجاد الرجالء E‏ جماعة للمبيت بديار الربض» وأوصاهم ccu‏ وحذّرهم من الات ؛ 
وعندما بدأ ضوءُ النهار» nm M inl,‏ من التأهب والاستظھاں DÀ‏ كل جماعة فهمر 
بها موضعهاء واستنججزت مواعد النصر من الكريم الذي لا يخلفهاء فصبروا على مر الكريبة ليظفروا 


(5) في الأصل : (ثناء)» مع ملاحظة فوق الكلمة بحرف (ظ)» ولعلها إشارة إلى خطاً الكلمة فيمكن تصحيحها 
کا الثبتناہ. 

)6( راجع المامش رقم 3. 

(7) الضراء : الاستخفاء يقال : هو يمشي الضّراء إذا مشى مستخفيا فيما يواريه من الأشجار. 

(8) حصن «شبرب»» ذكره باختصار ابن غالب في «فرحة الأنفس» وأشار إلى جودة القمح والكتّان بالناحیق 
وهو من كورة بلنسية AP)‏ معهد الخطوطات العربية م 1955/2« انظر أيضا معجم البلدان م 4 / 354 ؛ 
وهو من الحصون التي سيتنازل عنها السيد أبو زيد للملك الأركوني خايمي فيما بعد (عنان 2 /396 — 
397(. 

)9( شارقة : ذكرها اس (الصفخة المذكورة)» وذكرها صاحب معجم البلدان على أنها من أعمال بلنسية 
e)‏ / 4 ص 354). موقعها مالي بلنسية بحوالي 60 كلم وتعرف ب Jerica‏ 

(10) كذا في الأصلء على أساس أن الضمیر يعود على «عبد الله»» ويطابق السجع في الجملة اللاحقة. 

(11) حرف السين غير واضح. هل المقصود تقدير المسافات الضرورية بين ا حصن وموقع النبالين ولمجانيق» أم 
القصود تنظم الصفوف ؟ 


بحُلوهاء وقَلّل الله الكفرة d j‏ أعينهم فقڈروہم بثلائین أو io, da E‏ أهل الإجادة من الرماة 
فرشقوهم ببتات الحنايا(12)) وصوبوا إلیہم منہا رسل المناياء فما لمحت هم es Situs‏ النصل 
ها en‏ ولا cA‏ منہم جارحة إلا وها مع التبل جارح» ودنا آهل الصبر والحفاظ من السور 
وهو يُمطر شابيب «OD ed‏ فعاملوا الله بالثبوت هنالك على يقين من ربح التجارة» وزلزلوا 
الصخورٌ فانحلت dai ie‏ وسَلطوا النار على الباب فإذا هو وقودها ؛ UJ,‏ رای الكفرة شدّة القول» 
وَتَناولّهم بيد القهر وأيد «Mea‏ لاذوا بهل الايمان» وعادوا بالتزول على الأمان ؛ وفاوض iai‏ 
من o par‏ في الوجه الذي رَضُوهء والخروج. الذي عَرَضُوه فترجمحت إجابتهم لما يريدون» ونزلوا 
eii‏ ث een‏ فکانوا iu‏ أو يزيدوت. 
والحمد à‏ الذي sail‏ الطَيّب من الخبیث ونصر ر التوحيد de‏ التغليث» ويسر هذه الخلافة 
امأمونية ۔۔ ایدھا الله -_ من الفتح الجليل ما مهد الأرجاء. وفسح الرجاء» وشفى الداء» وقمع 
الأعداء وبسعادة يومها (ما) Es‏ يومهء وببركة إيالتها CLR‏ من مَرقدہ النصر وقد كان يطول نومه» 
فوقف الكفرٌ تحزيان ينظرء وخرج اللَعينُ یر C9‏ وعو usc.‏ اهران y Ja‏ والب de‏ 
أن يترك هنا جماعة من الجند والرجّالة لسدّ IUE‏ 9« وعدم الرّض الذي هو من أهم الأمورء 
p Lus 4‏ الانفصال للنظر فيما يتاج إليه خصن من الطعام والة البنیانء وسائر الاح إا يتعاهده 
بها ۔ إن شاء الله مع الأحيان ؛ والله uad‏ سيف المقام d» ii‏ فاتحاء سی لحظي 
الآمال فاسحاء ولا يعدمه بريد الفتح غاديا عليه ورائحاء ویجعل نسر نصره SU, d fo‏ سمه 
TU. det)‏ والسلام. 


)12( نایا "E‏ والمقصود PF‏ النبال۔ 
| (13) هل يعني هذا استعمال العدو ا حاصّر ا جانیق للدفاع» ul‏ القاء 7 فقط بالأيدي من أعلى حصن۔ 
< (14) أي أن المشرف على ا حصن هو ابن «جيل كارسيس». 
(15) لعل الكلمة تحتاج إلى فعل قبلها مثل (ويعمل) العبد. 
(16) في الاصل : الصّور... ولعل هذه الجملة تفيد في استعمال المسلمين للمجانيق في فتح الحصن. 
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الرسالة السادسة عشرة بعد UI‏ : 


رسالة السيد أبي زيد والي بلدسية 
. إلى الخليفة امامون حول ظروف شرق الأندلس 


تقديم: 

عندما امن n ibid «624 x Rd det idee ei Gron) i‏ ٭ 
d tu) dcs 4D adi,‏ الأندلس ا + بعضهم مع "em‏ شجع بعض الرعامات 
الأندلسية التقليدية على الثورة ضد الموحدين کا فعل ابن هود بمرسية)» حيث أعلن إمارته و تبعيته 
سے في أول و 625« pe‏ وت جیش أ زید ولا جیش a‏ 2 غير أن 
ھ7 رام لمالیة 27 هذه manm at m is‏ 02 رغم 
ما قيل عن انحرافه کا تشير إلى ذلك رسالته الأتية. إلا 1اط iB oes‏ 
عليه وزيره ابن مردنيش في 26 صفر سنة 0626( de,‏ هذا يكون تاريخ رسالته محصورا بین 
p‏ 625 وأوائل 626( وقد وردت في السفر الأول من رسائل این عميرة» مخطوط جائرة 
ا حسن الثاني لسنة 1981( مصور ا خزانة العامة : 4502/5( JI‏ ,003 41 424( وهذا نص 
الرسالة : 


نص الرسالة: 
...... فكتب العبد ‏ كتب الله تعالى للمقام الامامي UE‏ 03 مضاءً الحدّء وسعادة الد 
— من بلنسية» والإسلامٌ بيمن نقيبته محبورء والمبيضٌ ببركة إيالته لته مجبور» وعزمُّه بإنجاد اللہ سبحانه 


منصورء As‏ كله / على إمضاء عزائمه وانتضاء صواريه مقصورء وريه الراجح لا توازنه الرواسي» 
ونظره الصالح إن en»‏ الأيام أو ضّنّت فهو الآسي PESE‏ ؛ dena‏ على سجيته مستمں 


(1) هو أبو زكرياء يحيى بن الناصر  624(‏ 633( المنافس للمأمون ثم لابنه الرشيد» Jai‏ البيان )253 — 
(2) انظر عله المغرب ج 2/ )251 — 252( البيان )269 — 270). 

(3) اج خصوصيات هذه الرسالة فی lau!‏ الرابع. 

)4( في الاصل : المامولي. 
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ar‏ خدمته cpu‏ وبصادق العبودية و ولبضاعة الرجاء مستقرضٍ d,‏ كنف جو 
مستقرٌ € هذا ODD,‏ غشيته هواجس وج الجَذَّل بها كاسف» ومطلقٌ الأمل في قيدها ر 
والنفس منہا تكابد غصصاء ولا تجد من زمانہا مَخلصا. 

وكانت هذه الخلافة العلية المأمونية مطلع شمسه» ومطاف أمله في ایس است ستشرف إلیہا والعيون 
ae‏ واتشمر لها والأحوال ly‏ وأفصح بها بين قلوب منكرة وأفواه(7), فلما أشرقت بها الأيام» 
واجتمع le‏ الام رأى ol‏ له في دعوتها mo‏ صدق؛ وأن له في خدمتها دعوى qi‏ وتسامت 
العيون إليه نظراً لرتبة إلہا ترق ومحطوق فَحارُها في عَقِبه بى ؛ فما أكثر ما نزل إلیہ(۹) المرتفعون» 
وأمّل شفاعته المُشفعونء ثم ما ترح التاقد أن بَهْرَّجِ» والمقبل أن عاج عن رأيه وعَرّجٍ ؛ ولمّا نکر 
من تَعرّفْء وتطأطاً ce‏ كان استشرف» حصل العبد في قبضة التحيّر» وبحث عن سبب ما Demi‏ 
به من التغيره فقرعت سمعّه قوارص» وبلغه أنه قد Deal‏ وده ا حالص وسمع أن أدئى الخاصة مكانا 

يعمر امحاضرة ois celi‏ عليه خلاف ما أثبته الله عز وجل في قلبه» وَلَكَمْ رام سل هذه السخيمة» 
n‏ إل الله dus‏ با له في النفس الكرية ؛ ولا أكثر عليه من عبر OI‏ على ردّهء pis fh‏ 
الله تعالى أنه مفطور على ceo‏ استعرض خواطره» واعتبر qe‏ مره oim,‏ 096( فالفى كثيرا 
مما سلف Juil Xs‏ والقيل» غير خارج عن هذه السبيل. 


وعندما كانت البيعة المبرية السعيدة وه بها فده» واطلع معهم على كل ما ole‏ ولوا في طريقهم 
ابن عبد OD get‏ — بالوفادة» وبشرهم dol JU‏ وعرفهم oV‏ مرسية معطاة» وأن غاية 
الأمل متخطاةء وكان PEDEM‏ بالسبب في إقرار عمر بن مومبى 22 بها ندبهم هذا المعنى» 
وتراّت له من هذه التكتة طليعة المقصد الأسنى ؛ ثم قم الوفد فوميهم ما وسع غمرهم من d‏ 
الجميل والمن الجزيل» وانتظروا حقيقة حقيقة ما معواء فما أشيرٌ إليه ولا عوج عليه وما زيدت إلا الأقطار 
بتنبيه قبل التنبّه» وطلب أبدى له وجه التكرّه € وصدَرٌ ce ul‏ فكانوا من حضرة الإمامة ‏ أيدها 


(5) في الاصل : وحيل. 

)6( كلمة (وان) مكررة في الأصل. 

(7) هناك روايات تجعل أبا زيد هو انحرض للمامون على اعلان خلافته منافسا لأخيه العادل. 

)8( في الأصل كلمة خحاطئة. 

)9( كذا في الأصل ولعلها (أضرّ) التي من معانیہا : صبر. 

(10) مشكولة خطاً في الأصل» وما أثبتناه أصح. 

(11) ابن عبد الجليل : هل هو أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن محمد ابن عبد الجليل ابن ع غالب الأنصاري الخزرجي» 
الذي كان بمرسية عندما ثار بها ابن هود (اللمحة البدرية ص 45). 

(12) لعله والي مرسية الذي ثار عليه ابن هود وهو السيد أبو العباس ابن " عمران موسى ابن أمير المومنين 
يوسف بن عبد المومن (العبر 362/4 والإحاطة 192/2)» أو عمر ابن أبي موسی بن أبي حفص بن يحبى 
الذي كان صاحب جیانء وجبن عن ملاقاة النصارى ببياسة في ذي ا حجة سنة 623 فت رکھا لمصيرها (الروض 
المعطار : مادة بياسة» الحلة السيراء ج 282/2). 
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الله تعالى ‏ على مرحلتين أو ثلاث إذ سمعوا أن صاحب مالقة(13) طار إليه البريد بان یہجر 

الکری» ويصلٍ السير إلى مرسية s e‏ ویتجرد(4!) على كل سبب يبط ساعة» ویحڈ على ما 

ظنّ إضاعة» lel‏ حينئذ ما لم يغب / عن ذي rm‏ وعلموا أنه ام يني من ed‏ على أسسّ 
dt ob,‏ حزن C93.‏ مع سهلهاء وودّخل المدينة على y‏ غفلةٍ من أهلها»6)» فماشك 
eco ds‏ فی معنی هذا المسيرء وسبب هذا LM‏ وعاد إلہم وفلخم ما کت فی جانب العبد 
من أن OD ELA‏ مستنقّصة) والدوائر په Tv?‏ وأن الطاعق عليه مو والنافر عنه Las‏ $ 
وظهرت علامات ذلك في قوم كان العبد قد نقص منهم أمورا جزاهم علیہا بالإيعاد. واشتهر 

عداوعہم في البلاد» فما منهم إلا من حضي A y‏ أو بلغ به الإحسان إلى أقصى غاية» حتی pa‏ 
الخبر .عن بعضهم أنه التفت إليه عن هذه الخال وأعرض عنه عند ظن الإقبال 0 وهذه ئن 

وأشباهها كان العبد متى ظهرت عَتٌض وإن quad cad‏ وربا نقلها الأثبات(13) (A‏ 

oai)‏ إلہا القفات(۶') فعتفهم ؛ ووفد القسطل(20) فوجد الأمر dz‏ وحسّب ب القكلّم في أمر العبد 

dz‏ فكاد يَلقَى dius‏ وقيل له : كل شيء S‏ فلاناً ؛ ودوخل في شأنه با أخبر به عن یقینء 
ونصحه بعد حين» ومن جملة ذلك أمر صاحب میورقة وما كان وعد به Xl‏ له» وراسله بذلك 
عند CD aab‏ إلى مرسية فسفهه الرجل وجهله ؛ والعبد لما سلك P‏ قبله على استجلابه» ولا 

M‏ لشيء | إصغاءه لحوابه» فيالله من ساعر ضلّت مساعيهء E‏ ات لداعيه. ولقد نصح 

في أمر مرسیة حتى نبّه على ما كان oli‏ به من أنه على «poca‏ ولولايتها ial‏ فأمسك 

Ue‏ کان يُقدّره» وعلم أن الله سبحانه سيعذره ؛ ولا وضح y ced‏ سپ عے تبیہ 
وأقام C9 yd‏ الأمر کل caeli‏ وخاطب البلادٌ على الطاعة cio‏ ولفرق الضلال مشيّتاء وتابع 
الخدمة إلى الباب الكريم بعظم الطارىء وافية» ومحرضا على استيصال شافية» ولو مُحطِب بدخول 

(13) لعله السيد أبو موسی بن الخليفة المنصور الذي كان على ولايتها أيام خلافة ا خلوع وخلال ولاية المامون 
على قرطبة ee‏ 8ء العبر 251/6 ,526( والإحاطة 458/3 ط القاهرة). 

(14) في الأصل : ويتحر 

)05 حزن ج رون : ما غلظ من الأرض» وقلما يكون إلا مرتفعا. 

(16) من الآية 15 من سورة القصص. 

(17) في الأصل : مساعية. 

(18) في الأصل : لاثبات. 

(19) كذا في الأصل بتاء مبسوطة. 

(20) لعله قاضي مرسية أبو الحسن علي بن محمد القسطلي» استقص, بي بها مرتين وببلنسية وشاطبة و«أثار فتنة جرّت 
هلاکه»» إذ GÀ‏ مع ابن هود على تحويل الدعوة للعباسيين فقتل بمرسية في 7 جمادى الأولى سنة 626 
(الذیل س 5/ ق 1  377/‏ 378( 353 131ء التكملة ج 2[ ترجمة 1899 ن كوديرا)» ا حلة السیراء 
2ء الروض 355« 


Q5»‏ في الأصل العذر۔ 
)22( في الأصل pm N,:‏ والأصوب ما أثبتناه ليتناسب مع المفعول المطلق بعدہ۔ 
(23) في الأصل : لتلاقي (بالقاف). 
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مرسية حين وليها ابن وامازیر24) ما O94,‏ الفسقة ريقهم, وأخذ عليهم طريقهم» لكنها رُمیت 
منه بهن أبطأ في المسيرء ثم قصّر كل التقصيرء فإن CO d‏ إنما فائها anf‏ وأخرجها عن الطاعة 
وهنه» ولو ضبطها ما اختلت» ولو ححفظ صحتها ما اعتلت ؛ وسمع العبد بإقبال الرکاب السعيد 
فطار شوقا إليه» واستمرت) على يقين من ورود المنال عليه» وكان طرأ له الطارىء بالشدة(27 
فماشك في درك الثار» والانتصاف من (OD EE‏ وبشر الطليح بالإنجاد الواصل والفاقة بالخلف 
العاجل؛ وانتظر ا مال یوما بعد يوم» ووعد e»‏ من شرعه کل صا ذي حومء di‏ رن مع 
بمفدم ابن فلان(30) فماشك رائد النجاح» وأن سعة الثروة الرائشة للجناح فإذا هو صفر ر اليدين 
إلا من حط (31) على تعجيل الإسعادء والإجازة إلى لورقة بالحشود obs,‏ مسهّلا تشم المكاره 
واعتساف / TE P‏ غير Je‏ بترك هذه البلاد نببة الناهب» وفريسة للطالب ؛ وکل من ولاة 
الأندلس ما فارق م رکزه» ولا ul‏ إلا ببعث بلده أن يجهزه» ولو حضروا ما ارم ضياع ولا dod‏ 
من ورائهم ارتیاع ؛ کا أن العبد لو حضر لاختلت هذه البلاد بأسرهاء ولم يبق للدعوة المهدية 
من يفوه بذكرها ؛ فلما يكس العبد من الإمداد معهء وأسمعه من التأكيد عن المقام السعيد ما أسمعه» 
شرع في استقدام وظيف العام الآتي حين أعياه کل رو وفص ما قش سار كرف ج 
بزاد لا al,‏ کفایق ولا 39 غاية» وأرسّل وُسُله واحدا بعد آخر يؤكد في طلب ! dU‏ ويعزف 
بضيق الحال» (قما)(32) أنجحت مطالبيم؛ بل عادوا بما جاء به صباځهم» وکل من قبل العبد قد 
ضجروا من طول الانتظار» od‏ عظم ما ds‏ من الفضة T‏ وما بهم من ذلك Je‏ 
اد ولا ورد عليهم إلا Gol.‏ في السير راغناذ۵ والأنباء تسري في الأجناد والرجال 
VES oV‏ التي منعت من وضول المال» والعبدٌ يجري على سنہ المعلوم» ويصبر على مضض 
هذه الكلوم. 

وني هذه الحال بعث في ألمرية وأحوازھا359اء وليشير في الإقامة على مرسية أو الضعن عنها 
(24) يمكن أن x‏ أيضا (ابن وامازيد)» ورد اسم ابن وامازير أو ابن أومازير خدیا للحفصيين دخل الأندلس 

سنة 626 (العبر 6 / 595). 

(25) في الأصل : بلخ. 
)26( لورقة : Jul‏ الادريسي )561 — 562( ن إيطالية. 
(27) لعل المقصود هزية ai‏ زيد أمام ابن هود الثائر بمرسية. 
(28) في الأصل : الفخا 
(29) ناقصة في الأصل. 
(30) كذاء ولم نتوصل إلى معرفة ترجمته. 
(31) في الأصل : خص 
)32( (ما) ناقصة في الأصلء أضيفت لتناسب السياق. 
(33) الذال الأخيرة في الأصل بدون نقط. 
(34) في الأصل : الا 
(35) بعدما ثار ابن هود بمرسية قام بدعوته في الریة أبو عبد الله ابن الرميمي (نفح 464/4ء البيان 269 ا - 
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بنحصیل الأهبة واحرازهاء ثم كان الضعن فما D‏ ود e‏ على سيبه» وجری على صفة 
مر(36) بها الرجاء وامخعلت مہا الأرجايء فازداد من able‏ الغالط, وعادت لمرسية معاقل 
"id‏ حتی اتسع TQ‏ واضطرب تا T uv‏ الناس أنواع الفتنء ct é‏ 

من أطراف الجانبين من أجل الزراعة هدنة على (Ours‏ فلم يكن X‏ من اقرار الأمر وإنفاده» 
إذ لا قوة تقبل القسمة بين تلك البلاد وهذه» والعبد في هذا كله صابر محتسبء CU,‏ بنفسه 
منتدب» وللفرج بعد الشدة مرتقب. 

وهو في طرف ناء حمل أشدّ عناء» وقد أعيته الباغیء وأحاط به الكافر والباغي(39» والغوث 
شفعته قبل أن ies‏ العطب» والذخائر لإنفاقها في الشدائد ُكتسبء وقد أبرزها exe‏ فرهن qus‏ 
وسدّد ما استطاع» حتى صقرت الراحة» وأقوت الساحة» ولم يبق إلا الرجاء في النصر القريب» 
والأمل في ناصر الدين أن ينصره في هذا (HO all)‏ الغريب» فان عجل الإمداد, أوشك أن 
Jai»‏ هذه البلادء وإن فاتت الإعانة أولاً ففي OY, Jui‏ بقية تُتلاى» وحشاشة تقبل الصحة 
با مال إذا وافى ؛ وعلى العبدٍ النصيحةٌ وقد حرج عن عھدعہاء والصبر على الأزمة رجاءَ انفراج شدتہاء 
يدافع من كفر وغدرء ولا يلقي بيده ! لى التبلكة ما قدرء A,‏ من المسلمين من لا يدع حيلة 
في صون دمائهم» والذب عن ذمامهم... 


د 270 العبر 530/6» انظر رسائل مخطوط بحیی ص 8 11 من الخطوط في الملحق الأول : الرسالة 
رقم 5). 

(36) في الأصل : و 

(37) ربما كناية عن اتساع نفوذ ابن هود. 

(38) هل هي هدنة مع أركونء أم بين أي زيد وابن هود فكانت من عوامل «الظنة» بصاحب بلنسیة ؟ 

(39) أي بین أرككون مالا وابن هود جنويا. ۱ 


(40) .€ الأصلء ولعل الأصح (الصقع). 
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الرسالة السابعة عشرة بعد الائة : 


"x K " £ 0‏ 
مدافعا عن أحقيته بالخلافة 
تقديم: 
بعد خلع الخليفة العادل وقتله أصبح هناك خلیفتان : ادريس المأمون الذي بويع باشبيلية في 2 
شوال 624( ويحبى المعتصم ابن الناصر الذي بویع بمراكش في أواخر شوال من نفس السنة وحاول 
العتصم _ منعاً لتزايد أنصار المأمون ‏ أن يستميل الناس إليه مدافعا عن أحقيته بالخلافة ومدّعيا 
نة أخيه المستنصر من قبل في «y Ao]‏ وكتب بذلك رسالة من انشاء كاتبه أبي ا حسن 
OO as‏ أوردها ابن عذاري على الصفحات من 262 إلى 0264 ووضعھا ضمن أحداث 
سنة 625ء وهذا نص الرسالة «وذلك بعد DONE‏ 


نص الرسالة : 
...... والذي Deseo‏ زه قفوي الل سان رانا ولاک عليه ران عو أن انور 
الرعية "m‏ ها من حافظ يحفظهاء ويراعي حق اللہ doi‏ ويجهد() في صلاح ul‏ وتلافیہاء leo‏ 


لا تصلح إلا بسلطان eee, qx‏ يسوس £x‏ بہذا یکون "s‏ العالم» وينتصف المظلوم _من 
الظالم» وبه تكون الدّعة©» والأمان» وقد جاء في الشرع : يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقران. 


ولا كانت هذه القلادة لم Jg‏ من لدن سيدنا الإمام(© تنتقل من يد إمام(9) إلى «dé‏ وكان 


ملاحظة : بالنسبة للأرقام اللاحقة بالرمز (خ ح) انظر ملاحظة بهامش الرسالة التاسعة. 
(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

(2) من طبعة تطوان وسٹرمز لها بحرف QR)‏ 

(3) هذا حسب عبارة صاحب البيان. 

05( في خ ح/ 1 : يوصيكم. 

(5) في خ ح/ 2:و 

(6) في خ ح/ 4 : وعمل. 

(7) في خ ح/ 4 و6 : الدعوة. 

)8( رما يقصد عبد المومن الذي سن وراثة الحكم الموحدي. 

9( في خ ح/ 5 وط : الامام. 
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mi ENS P‏ إلى المستنصر بالله أمير المومنين» والناس في أمنة 
gne di‏ و ولو أجله أجله ںی الأمل AA‏ هذه" القلادة إليناء وتلا قول SOS,‏ 
Uh‏ يوسف وهذا E‏ قد مَنٌ الله علينا»(214 ؛ إلا أن الأمور اخعلّت اختلالاء واكتست من بعد 
قوة وصحة à‏ وهناً واعتلالاء واسترسّل الشرٌ وأهله استرسالا ؛ ds‏ ذلك کادت 159 قواعد هذا 
الأمر المهدي ‏ لولا تدارك الله ۔_ أن تترعرع(۹۹) ومبانيه الوثيقة أن تتضعضع € فتلافاه الأشياخ 
والجلة(17) با شد أركانه وأسّس بنيانه» وأعطاه بحمد اللہ من كيد كائده أماته(؟")» واقتضى نظرهم 
۔_ بعد استخارة الله تعالی لهذا الأمر المؤسس على التقوى بنيانه ؛ وبعد شحذ) العزام» والطيران 
oH Ji‏ بعمل ds‏ الخواني والقوادم ۔۔ تخميلنا هذه الأمانة ' العظمى» والقلادّة ا جسمی ؛ فأغطؤنا 
ETT,‏ و ینا grs‏ الصادقة وأمانہم حرصاً منہم على لم شعث المسلمینء وعنایة 
بأمور الدنيا والدين» 9 ردعاً من Sb‏ أن الفتنة أمكنت وصولاء وأن الاعتداء أو ج200 إلى الاعتداء 
سبیلاہ(21) ؛ وما علم أن أمر الله حروس الجانب» زحروب الجانب)(22 ol,‏ الشيطان مقذوف من 
سماء سعادة هذه P And‏ بشهاب o, eU‏ الول ذو Q3)‏ وتبل» ويعتريها ما يعتري الأبدان 
ثم تستقل ؛ ونحن قد Viel‏ راية هذا الأمر بالمين» وتلقيناها تلقى الحازمين. 
فكونوا من ذلك على بيّنة ويقين واعلموا أن الله قد جاءكم بمن يسهر في مصالحكم وأنتم نائمون» 

(10) كلمة (من) ناقصة في خ ح | 4. 

(11) في خ ح/ 6 : وملكوه. 

)2( في خ ح/ 6 : بهذه. 

103 في خ ح/ 5 وط : نبيه. 

(14) الآية 89 من سورة یوسف: والآية عن النبي يوسف» فاسمه يتطابق معه اسم يوسف الثاني المستنصر بالله. 

(15) في خ ح/ 4 : كانت. 

(16) في (ط) : ان يترعزع. 

(17) من المبايعين ليحيى المعتصم القاضي أبو الحسن بن القطانء وكان رئيس «الطلبة؛ في عهده (التكملة ترجمة 
0ء كوديراء والذيل : قسم الغرباء خ ع / ص 13) وكذلك ابن الشهيد أبو زيد بن أي محمد بن 
أي حفص شيخ هنتاتة ويوسف بن علي شيخ تينملل (العبر 528/6). 

(18) في خ ح / 5 و6 وط : أما 

E‏ و رت رھت 

: خ ح/ 4: و‎ à Q0 

(21) الإشارة هنا إلى بيعة المامون با خلافة بالأندلس وتسريها تدريجيا إلى المغرب» وكان من دعاته الأساسيين : 
ابن يوجان وأمير الخلط هلال بن مقدم وشيخ هسكورة عمرو بن وقاريط (الروض المعطار ص 175 مادة 
جنجالة» والعبر 528/6 — 529))ء ويذكر صاحب البيان دور شيخ الخلط في (ص 260)ء کا يشير صاحب 
الذيل Ji‏ داعيين آخرين هما أبو حفص عمر ابن Qi‏ حفص بن عبد المومن وأبو علي عمر بن تافراجين» 
غير أن انصار المعتصم U^ ys‏ (قسم الغرباء ص 30 من A‏ الخزانة العامة). 

)22 إضافة من خ ح / 65453 

à Q3‏ خ ح/ 1 و3 : تذوي. 


((ويقوم با يعود بالأصلح(24) عليكم وأنتم قاعدون» ويقضي لقاصيكم G5 Sla,‏ بالدّعة©2) 
والمدون))(۵7 ؛ فاستقيلو ا(۶ زمنا جدیداء jb Q9 ez,‏ الدّعة مدیداء واعلموا ul‏ نستقبل 
السلمین بنظر i Ux»‏ وا ما لا من الرفق y,‏ علييم» oU‏ مقصودنا في "Nu PANT‏ 
à d‏ تأليف موجبات الاستيصال أصيل ؛ فنحن نصفح عن Q»3Uu‏ ونخُل قيد العاني» 
ونصرف عن الوعيد | لى الوعد» ونوثر العفو على المُؤاخذة co alt;‏ على البعد ؛ ھی مت 
M‏ الأحقاد قد ذهبت rn‏ وزالت من الأحیاد(30) وأن الناس معنا في q^)‏ شب واقتبل» 

ox وجو بتكم د اعدم و‎ ei یا دسل‎ c وف‎ io 
0,4, ودّعونا الله في ا والإنجاد‎ dst ومن الم من بھی‎ me من‎ ue انعقد‎ 
ہد تی 00 للملة‎ T me Mor قلدتنا أمور السلمينة‎ s. اللهم‎ 1. 
po والسلام عليكم و رحمة الله‎ 


(24) في (ط) : الأصلح. 

(25) في خ ح/ 5 و6 وط : لاضيكم dU‏ 

(26) في خ ح/ 1 و2 و4 : بالدعوة. 

(27) ما بين هلالين ناقص في خ ح/ 6. 

(28) الكلمة wee‏ في خ بح / 6. 

(29) لعله يقصد المامون. 

)30( في خ ح / 4 : الأجيادء وفي خ ح / 6 : الأجناد. 

(31) في خ ح/ 1 و2 و3 : وارتضينا. 

(32) في خ ح / 4 : والاتك. 

(33) ان التسلسل الزمني للرسائل يفرض أن يتبع هذه الرسالة رسالتان عن المامون بتقديم قاضيين (مخطوط بی 
65 — 66 و66 67) غير أن نشر رسائل هذا المخطوط كاملة في ملحق لرسائل هذا البحث لا يسمح 

ببتر الرسالتين من فلتنظرا هناك. 
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الرسالة الثامنة عشرة بعد المائة 


رسالة الخليفة المأمون 
حول الأمر بالعروف والنبي عن M‏ 


تقدیم : 

عادة ما يوجه "n‏ الجديد رسالة إلى الأمة یذ کر فيا بضرورة الأمر اخروت mn‏ عن 
الک amy,‏ مثل هذه الرسالة أيضا فی أوقات الشدّة أحیاناء وهكذا وبعد بيعة أي العلاء المأمون 
بالأندلس وجّه رسالة بهذا الشان وردت بعض فصوها ضمن ترجمته بكتاب (الاحاطة) لابن ال خطیب 
ا غلد الأول وص 413 — 414( تحقیق محمد coUe‏ وهذا نص هذه الفصول : 


نص الرسالة: 


iii 0.‏ الله لله الذي جعل D‏ بالعروف e‏ عن 0 أصلين يتفرع منہما pue‏ 
انی "hr "d‏ بالشریعة edil FC EE.‏ وس الوب Jis‏ 
"m cola Mi‏ بالشدة وتارة باللين» القائل Y,‏ عدو لوعن قرو © ومن اتقی الشببات استبراً لدينه 
وعرضہ تنبماً علي ترك الشك لليقين € وعلى اله eel‏ الإسلام بالمینء الذين مگنہم الله في الأرض 
فأقاموا الصلاة ira KP‏ وأمروا با معرو ف PE‏ عن المنكر وفاءا بالواجب لذلك الفكين m‏ 

...... وإذا كنا نکی الأمة تمهيد دنياهاء وي بحمایة أقصاها وأدناهاء فالڈین MI eol‏ 
—- و سی یھی أحق أن يُقَدّم وأحرى : Ue,‏ أن اد ست ا ام 
un ey quaque‏ المشروعة ونذر البدع ؛ ولنا أن Y‏ ندّخر Ae‏ نصيحة» ولا نغبنها 
أداة من الأدوات مر (AX‏ ولنا عليها أن تطيع وتسمع.. X‏ 

بات وأول ھا das‏ .به escala OU‏ لأوقاتاء. والأداء ها de‏ أكمل فا 
(1) ورد في الإحاطة قبل هذه الرسالة ما يلي : دخاطب المامون لأول أمره» وأخذ الناس لبيعته من بأقطار الأندلس 

صادعا E‏ با ملعروف VAL‏ عن المنكر والحض على الصلوات وايتاء cae ji‏ وإيتاء الصدقات والبي عن 

جار والمسكرات» والتحريض على الرعایق فمن كتابه : وا حمد لله الذي....» غير أن صاحب القرطاس 

.)253 تاریخ هذه العملية سنة 628 (ص‎ d 

b T (2)‏ الاحاطة 3€ 
(3) حالة نادرة من الحالات التي يذكر فیہا الخليفة ما یلتزم به نحو الرعية. 
(4) في ط الاحاطة : يتناول به النافد. 


وشھوڈھا Oeo]‏ لشعائر الامان فی جماعتباء فقد قال عليه الصلاة والسلم ch:‏ الأعمال إلى 
Cal‏ الصلاة لأوقاتما»» وقال : «أول ما يُنظر فيه من أعمال الع الصلاة»» وقال عمر : «إن 
أ ألو ی ا ای ais‏ رحاس اج ی ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع»» 
وقال : ولا حظ فی الإسلام لمن ترك الصلاة»» وهي الركن الأعظم من أ ركان الإيمان» والسور a‏ 
لأعمال الإنسان» والمواظبة على حضورها في المساجد, وإيثار ما لصلاة ا جماعة من المزية على صلاة 
الواحد» أ لا يضيعه cO oll‏ ولا يحافظ عليه إلا المؤمنون ؛ قال امن مسعود ‏ رضي الله عنه 
- : لقد رأينا وما یتخلف عنها إلا المنافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يوْئَى یتہادی بين الرجلين 
حتى n‏ في في الصف؛ وشهود الصبح وعشاء الى شاهد بمحضر الإيمان9 ؛ وقد جاء : 
(حضورُ الصيخ في جماعة Jas‏ قیام ليلة» € ؛ وحسبكم بهذا الرجحان؛ ومن الواجب أن gom:‏ بہذہ 
القاعدة الكبرى من قواعد الدين؛ OXX B,‏ بها في جميع الأمصار الصغيرٌ والكبير من المسلمين» 


ونيط في إلزامها قوله عليه الصلاة والسلام : «مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
I‏ 


us (5)‏ فی ط الإحاطة (إطهارا)» ویدو أن الأصوب : (اظهارا). 

(6) ناقصة في ط الاحاطة. 

(7) في b‏ الإحاطة : الإيماء. 

(8) كذا في الأصل العتمد في ط الإحاطةء أما الحقق فکتہا : (وياخذ). 
(9) ختم صاحب الإحاطة الرسالة بقوله : «وهى طويلة في معاني متعددة). 


الرسالة التاسعة عشرة بعد امائة : 


0 
رسالة ا لیفة المأمون 
حول إلغاء درسوم؛ المهدي 

بعد استقرار o,‏ بمراكش إثر هزية یحیی المعتصم بحث في مسألة الناکٹین لبيعته وخاصة من 
هنتاتة وأهل des‏ > فتحيّل في استدعائهم إلى مراكش وقتل أعیائہم تم تتبع أنصارهم؛ وأراد أن 
ela‏ سلطة ge‏ الموحدين معنویا Laj‏ بہدم الشعارات التي وضعها المهدي لأسس الدولة 
الموحدية» PI‏ على ا مخصوص بقطع اسم المهدي من الخطبة والعملة متنكرا لعصمته ومھدویتف 
ووجه بذلك رسالة من إنشائه(1» إلى الجهات التابعة لسلطته. وقد وردت هذه الرسالة في ا حلل 
الموشية )164— 165( وف البيان المغرب ج 3 )267 — 268) ضمن أحداث 626ء وهذا 


نص الرسالة : 


من عبد الله إدريس أمير المومنين ابن أمير الومنین (ابن امیر المومنين)(» إلى الطلبة 
(والاشراف)) والاعیان والكافة ومن معهم من المومنين والمسلمین(*)ء أوزعهم الله شكر أنعمه( 
الجسام» ولا أعدمهم؟) طلاقة أوجه الایام الوسام. 

Ox,‏ كتبناه إليكم حت e‏ الله e MES‏ منقاداء issus‏ وقاداً وخاطراً sls‏ لايزال 
ملاحظة : تمت المقارنة في هذا النص بین ال حلل الموشية (ط 1978( ونسخ البيان خ ح / ونسخة (d)‏ با حزانة 
العامة العامة وط تطوان ul‏ الحلل من نشر علوش نهي كثيرة الأخطاء. 
(1) حسب ما ذکرہ صاحبا البيان والحلل. 
(2) ما بین هلالين ناقص في خ [p‏ 4 وف UH‏ 
)3( كلمة ناقصة في خ ح / 4> وني ا حللء وهي كلمة جديدة في الرسائل الموحدية عوّضت كلمتي (الموحدين 

والأشياخ) أي الطبقة التي يسعى الامون لتحطيمها. 

d (4)‏ في DH‏ ومن المسلمين. 
(5) في الحلل : نعمه. ١‏ 
() في AU:‏ 
(8) في خ ح/ 4 وك : إليكم. 


على الطاعة مُقيماً ‏ من (حضرة)© مراكش ‏ كلأها اللہ رتعال)(۹') » وللحق لسان 

ساطع(1")» وحسام قاطع(")» وقضاء لا 4 وباب لا یسک وظلال على الآفاق» (تمحو النفاق. 
CDs;‏ 26 04 نوصیکم به تقوى الله (العظم) 2150 والاستعانة O90)‏ والتوكل عليه 

ولتعلموا أنا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق» وأن لا مهدي إلا عيسى بن مریم (روح OD‏ وما سمي 

مهديا إلا (لأنه):18) تكلم في الہد(19) ؛ فتلك200» بدعة قد أزلناهاء والله يعيننا على (هذه)(21) 

القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ(22) العصمة عمن لا cus‏ (له)(3©» عصمة» فلذلك(24) | أزلنا 
عنه رسمه» فيمحى ويُسقط ولا C9‏ € وقد كان m‏ المنصور (رضي الله عنه)(26) هم أن 

يصدع بما به الآن صدعناء وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعن(”2»: فلم يساعده لذلك أمله» ولا 

zt‏ إليه أجله(28» فقدم على ربه بصدق نية» وار و € وإذا كانت العصمة لم تثبت 

(عند العا العلمای(39) للصحابة(31) فما ok Sa‏ در 7 ید یأخذ كتابه ؛ أف NET O0‏ 

)9 إضافة من EH‏ 

(10) إضافة من نسخ البيان. 

(11) في الحلل : قاطع. 

(12) في ال حلل : وحکم ساطع. 

d )13(‏ نسخ البيان : حو النفاق يعد. 

d )14(‏ البيان : والذي. 

(15) إضافة من الحلل. 

(16) ناقصة في نسخ خ ح وف (خ ع). 

(17) إضافة من الحلل. 

(18) في الحلل di‏ خ ح |2 : أنه 

(19) في خ ح/ 5 و6 : تكلم في المهدي.. 

(20) في نسخ البيان : وتلك. 

(21) إضافة من الحلل. 

)22( في خ ح/ 3 و6 : لفظق وفي الحلل : وقد اسقطنا اسم من لم تثبت له عصمة. 

(23) ناقصة في خح | 4. 

(24) في خ ح / 5 : بذلك وف خ ح | 6 : يدلك. 

)25( في نسخ البيان : فتسقط وتبت وتمحى ولا تثبت. 

(26) ما بين هلالين ناقص في الحلل. 

(27) في خ ح / 6 : رفعناء وفي خ ح / 1 : كلمة (الخرق) ناقصة, وفي الحلل هكذا : «وان يرفع عن الأمة 

الحرن الذي رفعنا». 

(28) في الحلل : ولا أجّله لزواله إلا أجله. 

(29) في الحلل : بنية صدق خالص الطوية. 

(30) الكلمتان ناقضتان في الحلل. 

(31) في خ ح / 6 : الضخامة. 

(32) في JE‏ : بل هم. 


وأضلواء ولذلك وَلُوا ودَلُواا33, ما تكون هم aai‏ على تلك الحجة ؛ ed‏ اشهد الم 

Doa‏ أنا )3 GS P9‏ منہم Dus‏ أهل الجنة من أهل oU‏ ونعوذ بك CP V)‏ من 

1 ev) 9,8) الرثيث» وأمرهم الخبيث» إنهم490 في المعتقد (من الکفاں(!۶ء وإنا‎ OP 

قال 9415( عليه السلامم(*۹) : «ربٌ لا ذز على الأرض من الكافرين ES‏ 90 والسلام de)‏ 
من اتبع افدی واستقام)460). 


— 


)33( في الحثل : وتلفوا في ذلك وزلوا. 

(34) في الخلل : الحا 

(35) غير مكررة في QI‏ 

(36) في الحلل : إنا تبرأنا. 

(37) في الحلل :. براءق. 

(38) ناقصة في الحلل. 

(39) في الحلل : من أمرهم الرثيث وفعلهم الخبيث. 
(40) في الجلل : ry‏ 

(41) في الحلل : من أهل النار. 

(42) ساقطة في نسخ البيان. 

(43) في خ ح/ 4 و5 وط نیکم 

)44( في اخلل (أصلا) : قال ut n us‏ الصلاة والسلام. 
(45) من الآية 26 من سورة نوح. 

(46) ما بين هلالين ناقص في الحلل. 


الرسالة العشرون بعد الائة : 


رسالة استنجاد من أهل مکناسة الزیتون 
إلى الخليفة ا مامون 


تقديم: 

تكاثرت المصائب ب على الملأمون سنة 629( فبعد أن شعر بنوع من, الاستقرار من جانب جى 
المعتصم الذي التجاً إلى أقصى الجنوب (درعة وسجلماسة) وصلته الأنباء عن ثورة أخيه بسبتة» 
وكذلك عيث وحصار قبائل فازاز وزرهون لمكناسة حيث كتب أديبها ابن OO pue‏ رسالة عن 
سكان المدينة إلى الملأمون بمراكش طالبين النجدة» فتحرّك بجيوشه» مما جعل هذه القبائل تفلكٌ الحصار 
عن المدينة فينشغل بعد ذلك بأمر سبتة» وقد أورد ابن عذاري فصلا من هذه الرسالة في الصفحة 
0 (ط تطوان) : 


نص الرسالة: 

.2 فالعبيد  fal‏ الله هالكون لا محالة» وحیاتہم في Np deu OE‏ أن 
يتدارك الله تعالى بلطفه» ویتلاق الجميع بجزيل عطفه ؛ ومعلوم أن هذا القطر جاه الله # d$‏ 
«OU AI‏ والبلاد معتمدة «Je‏ اعتاد e‏ على الضرب» «eb‏ واجبف وحمايته حاجبةء dee‏ 
eje‏ قبل بلوغ الأجل» والغياث» قبل تمكن الفساد والإعباث... 

...2 إمام ab‏ ممعاً لدعوة شالك du)‏ بين هلاك رهين هلاك 
7 أن Qu‏ مكناسة الرّدى وتبكي على ما تحتويه بواکي() 


ملاحظة : عن نسخ الخزانة الحسنية (خ ح) انظر الملاحظة في هامش الرسالة التاسعة. 

(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

- (2) قدم ابن عذاري هذه الرسالة بقوله : «وفي هذه السنة المؤرخة )629( حاصر بعض القبائل مكناسة الزيتون ؛ 
فعرّف بذلك أهله (کذا) أبا العلى المأمون برسالة من انشاء ابن عبدون ... فصل منها : فالعبید أيدك الله ٠...‏ 

(3) في خ ح/ 6 : خير. 

5( في خ ح/ 2 و4 : المغرب. 

ale (5)‏ صاحب البيان بقوله هنا : «وله شعر في المعنى طويل فمنه : إمام الدى ....». 

(6) في خ ح / 4 : بواك وف خ ح / 6 : يراك. 


احاللت de‏ الأعداء» q^‏ گل جاو تد Qe da)‏ اکنل Sij‏ 

وقد زارها من اهل زرهون0© هَوْنها (Qi‏ ها التطليق بعد ملاك 
وأباءً» فازاز ها مستفزة فها هي تشكو كل أروع JU‏ 
e‏ 8 هذه( الشكوى إلى Je "o od‏ -_ أدام الله يامه» 4x T) QD Lai,‏ 
وأعلامه عبیڈہ المستجيرون بعدله Je:‏ مكناسة تلاف الله برحمته كلاقها(12) € وتدارك بلطفه LALS‏ 
alt,‏ مستصر خين جلالہ مسر قبين (13) إقباله ؛ فالعبيدٌ في e$‏ القوّاتء وعدد الأموات ؛ 
وعدل euch‏ الأعلى كفيل بتدارك e «etit‏ من وثاقهم ؛ کُب في شهر كذا من عام تسعة 
وعشرين وستائة(*!). 


)0( في خ ح/ 6 : زرهونة. 

(8) في خ ح/ 6 : وأنباء. 

)9( في خ ح/ 3 و6 : هذا. 

(10) في ط. تطوان : المكان. 

(11) في خ ح / 6 : وأنصر. 

)12( فی خ ح / 2 : ... مكناسة تلافاها الله برحمته وتدارك .... وني خ ح / 4 : ... تلافاها الله وتدارك .. 
(13) في خ ح/ 3 و4 : ومترقبين» وفي خ ح / 5 : ومرتقبين. 

(14) فی خ ح / 4 : وتسعمائة. 
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الرسالة الواحدة والعشرون بعد الائة : 
perm‏ 


تقديسم H‏ 
بعد عودة الملأمون من حصار أخيه المتمرد بسبتة ونجدته لأهل مکناسة من ضغط D‏ القبائل 
dle‏ مع بدخول المعتصم. إلى مراكش ففك الحصار عن سبتة وقصد إلى مر اكش » «SJ‏ توفي عند 
ele‏ الربيع في P‏ ذي الحجة سنة 629« فبويع ابنه أبو محمد عبد الواحد (الرشید) البيعة ا خاصةء 
ومکن من كسب المعركة ضِد المعتصم فدخل مراكش مدعما 2,5 49 من «الروم» وحلفائه من 
1 عرب e‏ 2 سو عليه يعات القبائل» ومنہا نص البيعة) التي اُوردھا صاحب البيان ا مغرب 

— )287 — 288( مؤرخة بشهر محرم سنة 630 Uu)‏ بين نسخ خ ح وط. تطوان). 
نص الرسالة: 
الحمد لله الذي شيّد بالامامة©© أر كان الإسلام» وحفظ بها دين محمد عليه السلام» وجعل طاعة 
من استحقها ci‏ حقها من فروض الأعيان» ونظم بتقليد بیعة من اختارہ خلافته في أرضه؛ وارتضاه 
لإقامة سنته وفرضه» عقودٌ الاعتقادء وتمم به شروط الإيمان ؛ والصلاة على سيدنا محمد رسوله 
المبعوث خير أمة في خير زمان» وعلى اله الطيبين وصحابته الأكرمين والتابعين لهم بإحسان ؛ والرضى 
عن الخلفاء الراشدين الذين كانوا يقضون بالحق وبه یعدلون d‏ الاسرار والاعلان( 3« e‏ ارض 
عن خليفتك d‏ براياك» الکفیل عدله بإقامة دينك القي() ورعاية gr Oe,‏ اود المبارك 
NUT‏ أمير المومنين QNI‏ محمد عبد الواحد بن سيدنا الخليفة الامام المأمون » ا مومنين al‏ العلى 
بن الخلفاء الراشدين ؛ اللهم کا انتخبته() من تحير (pla‏ وأعدتٌ به الدولة المأمونية( إلى 


۔ملاحظة : عن نسخ (خ Jul (e‏ الملاحظة في هامش الرسالة التاسعة. 

(1) نص البيعة مجهول المؤلف والمكتوب عنهمء انظر الهامش 17 بعد. 

(2) في خ ح / 4 : بالإقامة. 

)3( يلاحظ غياب اسم المهدي استمرارا لسياسة المأمون. 

)4( في خ ح / 4 : المقم. 

(5) في cabe‏ النسخ وط تطوان : رعياك؛ وييدو أن هناك ge Uf‏ سس ہے المغربي. 
(6) كنذا في أغلب النسخء do‏ خ ح / 5 وط تطوان : أ 

(7) في خ ح/ 1 و2 و5 وط تطوان : انتبته. 

رق في E‏ ح/ 1 و2 و5 وط تطوان : المأمونة. 


عنفوان الشباب» وجمعتٌ بعدله ضروب الأشتات کا nt‏ بفضله جميع الأسباب» وحسمت بحسامه 
مواد الشرك والارتياب ؛ اللهم اجعل Os"‏ العلیاء وامنحه من e‏ السعادة والتعم المستزادة 
ما يجمع له بين سعادتي الآخرة والدنياء إنه كفيل بکل خير جميل. 

وبع فهذا ما أجمع .عليه الكافة من بني فلان» خصوصهم وعمومهم من عقد بیعتہم الموطدة 
الأركان» والمؤسّس بنیانہا على تقوی من الله ورضوان»» لسيدنا الخليفة (الامام)190) أمير المومنين 
ابن الخلفاء الراشدین — — Je‏ الله كعبه ونصر حزبه — أبرموا عقدھاء والتزموا عہدھا(!!ک وقلّدوا 
أعناقهم أمانتباء وتکفلوا حياطتها وصیّانٹھا(2'ء واعتصموا بمتن حبلهاء واهتدوا(ة!) بيمن سبلهاء 
وأوجبوا بها على أنفسهم elo‏ واعتقدوا بعقدها | موالائه clt‏ وفاءوا إلى فيكته المباركة» والتزموا 
مواصلة Sat c^‏ ومتاركة م تا رکه» سرورا بسعد TUE‏ وشکرا do‏ | إحسانه(14) وإنعامه» 
St,‏ لماضي أوامره eS‏ أحكامه» طائعين غير مكرّهين» بارعين غير cae JU‏ بضمائر خالصة» 
وعزائم ماضية غير ناكصة» يوالون مَن والاهء ويعادون مَن عاداہء ویوادڈون من واه" وفاءً 
بعهده ومیثاقہ MP‏ لمرضاته ووفاقه, مبايعة مو i‏ ثقة الاحكام سي الأحكام» أعطوًا علیہا ضفقة 
أیمانہم وأکیک اہم واعتقدوا الوفاء بہا 7202 ا بصفاء من سرائرهې» وخلوص من نياتهم 
وضمائرهم» وأشهدرا SOUS du ài‏ على أنفسهم بذلك وهم بحدودہ عالمون» دومن يتعدٌ حدود 
الله فأولائك هم 1 65« nV‏ بذلك شهاداتهم» في شهر محرم سنة ثلاثين رس DG‏ 


(9) في خ ح / 3 و6 : فاجعل اللهم eS‏ وفي خ ح /2 : اللهم كلمته... 
(10) ناقصة في خ ح/ 2 و4.- 

(11) في خ ح/ 1 و2 و3 و4 و6 : مواعدها. 

)12( في ط تطوان : صیانتہا (بدون واو). 

)13( في خ ح/ 2 : اهتنوا 

)14( (ط) تطوان : احسامه. 

(15) في خ ح ]2 و4 و5 وط : من واداہ. 

(16) من الآية 229 من سورة البقرة. 

(17) قارن أواحر هذه الرسالة مع أواخر الرسالة رقم 125. 
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الرسالة الثانية والعشرون بعد المائة : 
ظهير توقير عن الخليفة الرشيد 


تقديم: 

هذا الظهير منحه الخليفة الرشيد للشيخ أي بكر ابن المشرف al‏ الحسن ابن غالب يحدد فيه 
راتبه «ومواساته» وهو مؤرخ بجمادى الآخرة سنة 4637 ورد فی كتاب «زواهر الفكر وجواهر 
الفقر» لابن المرابط المرادي» مخطوط الاسكوريال ضمن مجموع رقم $20( المصور بالخزانة العامة» 
على شريط رقم 1114ء الورقة 16ء وهذا نص(ا) : 


نص الظهير: 
هذا PEN JEU‏ المومنين ابن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن 
أمير المومنين» أيدهم dw ài‏ تضرہ وأمدّهم بمعونته» a pg‏ للشيخ القائد الأكرم gl‏ بكر بن الشيخ 
الشرف أي الحسن بن غالب(3) elol‏ الله کرامتہم بتقواه — Jim‏ به من (الكرامة)*» على أوضح 
سبیل» ویوفی من الميرة والرعاية کل حظ جزيل وقصد جمیلء elu,‏ له أربعون دينارلا°) في كل 
شهر مع ole‏ من من القمح وأربعة أمداد من الشعير (. OX.‏ مائتي دينار doa‏ سنة ؛ وکل 
ذلك مطرّد له em‏ حل من بلاد الموحدين ‏ أعرهم الله تعالى ۔۔ OL‏ فيه من غير توقف» 
d)‏ الم يذكر كاتب الظھیں ومن المعلوم أن من كتبوا عن الرشيد كثيرون (البيان 283)ء وكان رئيس الکتاب 
لديه هو أبو زكرياء يحبى الفازازي. انظر الذيل س 8 / ص 231 (خ ع). 
)2( يفهم من صاحب التشوف أن الظهير له معنى الصك وذلك في ترجمة المتوق سنة 586 حيث منح له «صك 
ٰ بالحمل على البر والرعاية» ص 239 (ن. فور). 
. )3( هناك من یسمی بأبي حسن بن غالب : علي بن خلف بن غالب بن مسعود الشلبی ا توفق 4568 وهو 
إمام الصوفیة دفین قصر كتامة ومن مؤلفاته كتاب «اليقين» (الذيل س 5/ ص 208 — 212( صلة الصلة 
ص 1076 والتشوف ت 81ء وسلوة الأنفاس 2/ 24 ؛ وجذوة الاقتباس 297). 
.5( في الأصل : الكراة. 
)5( كتبت مکنا : (دينرا) في الحالة الأولى» و(ديتر) في الثانية. 
(6) كلمة غير واضحة في الأصل. 
us )(‏ بالأصل. 


ويُتعررّف TN‏ ا جمیل A‏ أحسن تعرف. | إحسانا Jl — 41A‏ الله تعالى(8) أمره وأوزع شکرہ 
— بوٌأہ لم وأفرغ عليه done‏ ؛ فمن وقف عليه فليعمل بمضمّنة» ولا یعدل عن واضح eL‏ 
ان شاء «dw ài‏ وهو المستعان لا رب "P"‏ كتب في العشر الأول لحمادی(9 الآخرة عام سبعة 
وثلاثين , Qo.‏ 


(8) كتبت هكذا : تعلى. 

)9( كتبت في الأصل : لجمدى. 

)10( قد یسبق هذه الرسالة زمنيا رسالة تقديم يبدو أنها عن الرشيد 2 في مخطوط بحیی (ص 2 3)» وأخرى 
عنه في تقديم قاض (ص 75 76)ء انظرهما في الملحق الاول للبحث. 


الرسالة الثالثة والعشرون بعد الائة : 


ظهير عن الخليفة الرشيد بعوطين 
Ld n Hi‏ 
اهل شرق الاندلس برباط الفتح 
تقدیم : 
كانت أحوال الأندلس تزداد سوعا منذ العشرینات بسبب المشاكل الموحدية با مغرب وتنافس بعض 
السادة بالأندلس» وظهور, الزعامات الأندلسية التصارعة مع بعضھا au‏ في ابن مردنیش ببلنسية 
وابن هود بمرسية وابن الأحمر في الجنوب» زيادة على تصاعد القوة الاسبانية» مما أتاح للقشتالیین 
التحرك جنوبا فاستولوا على قرطبة سنة 1636 وللأأركويين فاستولوا على الجزائر à Dum‏ (البليار) 
وحصون ولاية بلنسية: ثم سقوط بلنسية نفسها سنة 633ء وبداية التسابق مع القشتاليين نحو مرسية 
dl «s v.‏ هجرة عدد من أهل شرق الأندلس فانتقل بعضهم نحو بلاد المغرب. وقد أصدر 
iid‏ الرشيد بتشجيع من ابن خلاص الأندلسي صاحب سبتة ظهيرا c‏ هؤلاء حق الاسنتيطان 
برباط الفتحء من انشاء الكاتب البلنسی ابن عميرة(")» وهذا نص الظهير E‏ ورد ضمن رسائل 
ابن عمیرق؛ al m‏ العامة (فهرس الكتانية) ك 232« ص 118 — 120« مقارنا مع ما 
ورد في كتاب زواهر الفكرء ميكروفيلم الخزانة العامة )1114( الورقتان 115 ل 116. 
الرموز : ك = مخطوط الخزانة العامة (فهرس الكتانية). 
س = مكروفيلم الخزانة العامة (مخطوط الاسكوريال رقم 520). 
)( = ناقص في زواهر الفكر. 
نص الظهير: 
بن أمير المومنین(9) me‏ الله بنصره» 2 بمعو نته» 0ھ 8ھ را بلنسية 
وجزيرة شقر وشاطبة ومّن جرى من سائر بلاد شرق الأندلس) مجراهم» وعَراهم من ue‏ الأيام 


(1) انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

(2) فهو الرشيد بن المأمون بن المنصور بن يوسف بن عبد المومن. 
)3( ما بين ١‏ » غبّر «e‏ في )3( بكلمة (فلان). 

(4) في (س) : ... بلاد الشرق مجراهم 


f س/116‎ 


119/44 


ما عراهې» حين أنمى «ذو الوزارتين الشیخ الأجلء JS‏ ثير es‏ الأعز الأفضلء / أبو علي بن الشيخ . 
الأجل الأكرم di‏ جعفر بن خلاص أدام الله du‏ أثرته OCC al s,‏ ما أصابہم من الجلای 
ودهاهم من أمر الأعداءء وم ا سی من يفضي رفع سی وان uen)‏ لمر USA‏ 
للقرارء ومنزلا لإلقاء عصا التسيار» وعند ذلك أذن مم ۔_ أعلى الله «تعالى) ‏ إِذن وجَدّد سعده 
adig — iig‏ إلى رباط الفتح () عمّرہ الله «تعالى» ‏ بقضيضهم7» ol, ee‏ يتَخذوا 
مساكنه وأرضه بدلا من مساکنہم وأرضيهمء وَیَعمُروا منه بلدا يقبل منهم Je o^ ey j‏ 
ويحملهم ۔_ ان شاء الله Oo‏ وخیر البلاد ما ub qm‏ مناخ للتاجر والفلاح وملتقى 
للحادي / والمَلاح PL‏ من بره وبحره موجودة في فصول السنة()ء موذنة لقاطنه بالعيشة 
الهنيّة والحالة الحسنة» وهم أفضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيز ‏ أدامه الله «تعالى» ‏ من التوسعة 
على قويهم كي يزداد قوة» والرفق بضعيفهم حتى ينال يسار وثروة» of,‏ يتوسعوا في الحرث ففي 
أرضه Cau‏ متسع» ویتبسّطوا فی كل ما هم منه معاش وبه منتقع» ويغرسوا الكروم 2 
الشجر على عاداتهم ببلادهم» Uf,‏ الأملاك لانفسهم وأولادهم وأولاد أولاده.(!!), وكل ما 
یعمرون من q ea‏ ويقتنون من الأصول والرباع» فله حكم التسويغ على الإطلاق والدوام؛ (و) 
لا 2r‏ فيه شيعا من وجوہ الالزام» ولا لن بغير حقوق الشرع التي جعلها الله «تعالى) في 
أموال أهل الاسلام ؛ وأقوالهم فی مقاديرها مُصدّقة(12) وأمانہم كلها edi‏ وللاحقین بہم محققة. 
والولاة والعمال 5 حفظهم الله «تعالى» ‏ مأمورون بأن يحفظوهم من کل VE di cel‏ 
من جوانہم أو يعوق عن مارب كبير أو De‏ من ماربهمء وأن يُكرموا غاية الإكرام 
C) aca‏ وأعیانہم 0 وار دا يُنسيهم (eto d‏ بب d‏ 


d )5(‏ (س) : يقضي فم بالجوار. 

(6) نسب بناء قصبة المهدية وهي نواة رباط الفتح إلى الخليفة عبد المومن سنة 545» وبناء المديئة إلى ابنه يوسف 
Vl,‏ المنصور, (الن 6 449( قارن المعجب 359ء وبسط الأرض ص 72 الذي ورد فيه أيضا 

عن المنصور «وعزم أن یجعلھا عوضا من مراكش فعاجلته المنية؛). ويوصف موقعها مع موقع سلا بالأهمية 

الفلاحية والتجارية الداخلیة والبحرية (الإدريسي 47 48ء ن. بريسء الاستبصار 140 ل 141( 

(7) في (ك) : بقصيصهم. 

)8( کذا في (ك) ولعلها : (أولى) بألف مقصورة. 

d JA» (9)‏ الرابع خصوصيات هذه الرسالة» والفقرة (ج) من الدراسة التاريخية به. 

)10( في )3( : 

)11( هل هذه ut‏ تؤخذ من ملاکیہا الأصليين أم هي ملك للدولة فتتنازل عنها للا f ose‏ يتحدث صاحب 
المن عن أرض رباط الفتح حول قصبتها بقوله : «حواليه أرض ue‏ براح ومسرح متملك للمخزن ولأهل 
سلا ولابن وجاد من اشبيلية فاشتراه الخلفاء من أربابه وخلص ہمہ ص 446 447. 

(12) هل يلمح هذا إلى كون الفلاحين عادة غير مصدّقين في تقدير المنتوج فتقوم الدولة بذلك وعلى أساسه تفرض 
قيمة الخراج ؟ 

(13) في (س) : عن مأرب صغير أو كبير. 

us )14(‏ ك2 وني (س) : نبهائهم. 


po EL.‏ لهم بين الرعاية حرمة البلدِئ والعناية بحق الضيّفء إحساناً منه أعلى الله 
«تعالى) أمره» وأوزع شکره» ينسحب على جماعتہم وأفذاذهم, ویحملھم على موجب اعتلاقے(15) 
6 ب بهذا الآمر / العلي ‏ أدامه الله وملاإهم. 
0/۵ فمن رقف عليه من الطلبة والعمال") ‏ أكرمهم الله «تعالى» ‏ فليعمل / بحسبه» ولا Jan‏ 
عن کرم مذهبه» إن شاء الله تعالى» «وهو تعالى المستعانء لا رب سواه ؛ كتب في الحادي والعشرين 
لشعبان الکرم من سنة سبع وثلاثين وستاثة). 


)5 في (س) : اعتلامهم. 
(16) لاحظ الإشارة سابقا إلى «الولاة والعمال»» والآن «الطلبة والعمال»» فيكون الطلبة هنا هم الولاة (راجع 
في الفصل الأخير من البحث : الجانب الإداري). 
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الرسالة الرابعة والعشرون بعد الائة : 


رسالة عن أهل سلا 
إلى الخليفة الرشيد حول بیعة أهل تلمسان 


تفديم: 

كانت ظروف الفتنة بين الأمراء الموحدين خلال . العشرينات وأوائل الثلاثينات Sole‏ مساعدا . 
على انفصال الأقالم البعيدة كالأندلس وافریقیة ا حفصیة: وأيضا منطقة تلمسان تحت قيادة أسرة بني 
عبد الواد الزناتية وزعيمها يغمراسن» غير أن استقرار الأمور نسبيا للرشيد با مغرب الأقصى» وأطماع 
sna‏ سان را 08 وراء Judi BG ios‏ جک sc LA‏ رت اس 
من خلافته ؛ وبعد أن وصلته البیعة بذلك وجه رسائله مبشرا بہاء ومن ذلك رسالة وردت على 
مدينة سلا فأجاب مسؤولوها برسالة تہنثة إلى الخليفة من انشاء قاضي المدينة ابن عميرة (رما 
سنة 639« وهذا نص الرسالة کا ورد في مخطوط رسائل ابن عميرة با زانة العامة : ك 233 
(ص 237 — 240(« 


نص الرسالة: 

الحضرة الامامية العلية اللقدسة الطاهرة المباركة السنية السعيدة المنصورة الؤیدة الرشيدية, 
الکفیلة من إعزاز الاسلام با هي الملية به الرفیّة ا ماضیة و الشريفة حيث تنبو المشرفية ؛ 
حضرة سيدنا ومولانا الخليفة الامام الرشيد بالله المؤيد بأمر الله مير المومنين ابن سيدنا الخليفة 
الامام o p‏ المومنين بن ساداتنا الخلفاء الراشدينء أيد الله 0 وأعز نصرهاء وأوزع الأمة 
احمّدیة حمدها وشكرهاء uil‏ برونق الإشراق والأمان من ا حاق شمسها الطالعة وبدرها ؛ عبیڈھا : 
اللائذون حر de‏ العائڈون يكرمهاء PAN‏ في يننا العميمة ونعيمها(ة»» الداعون إلى الله سبحانه 


وتعالى أن يُنِضهم uie‏ طاعتها وواجبات خدمها : (lal‏ برباط الفتح وسلا والجماعة 


والكافة من أهلها ؛ سلام الله المبارك الكريم وتحياته» تخصّ المقام الأشرف الأعلى ورحمة الله وبركاته. 
in,‏ حي الله العزيز ce Sal‏ الفتاح العلیمء ذي المن العمم والفضل العظم» والصلاةٍ على سيدنا 

)1( انظر ترجمته في مقدمة البحث. 

2( الرشيدية نسبة إلى الخليفة الرشيد واسمه 1 محمد عبد الواحد. 

(3) کنا في الأصل ولعل الأصح : ex)‏ في حالة الجمع. 

(4) انظر مدلول الطلبة في الفصل الأخير من الدراسة التاريخية (الجانب الإداري). 

(5) انظر ال امش 6 على الرسالة 123 والإحالات المذكورة به بمناسبة الحديث عن رباط الفتح. 


محمد رسوله الذي اختص بکرم الخِیٔم والشرف الصميء SU,‏ بالزمان وله من شرف المكان )45 
لتقدی وعلى اله وصحبه الذين جاهدوا معه بصدق العزم حتی صار العلوٌ الحزبه الكريم» وانقلب 
العدرٌ على هيأة الولي ا حم والرضى عن الامام المعصوم المهدي المعلوم العلم» بفضيلة العلم وفريضة 
اتعلم» الطالع بدر يقين في ليل الشك t ex!‏ وعن خلفائه الراشدين الجارين على مبجه القويم» الواسمين 
جباه أوليائهم بالترغیب ومعاطس أعدائهم بالترغم و sei‏ لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام الرشيد 
238 أمير المومنين بن / ساداتنا ZA‏ المهتدين بنصر يمد بتمليك الأقالم» وفتح, لقي إليه البلاد يد التسلم. 
فكتّب العبيد — كب الله للحضرة الامامية العلية الرشيدية سعودا تخرق بالأيام معتاةهاء وفتوحا 
Las‏ البلاد قيادّها — ولازال نصر الله لما da;‏ أعداءهاء قبل أن تقودً جيّادماء ويصافح لواءها 
ویضُ الصفاح ما فارقت أغمادها ‏ من Gs.‏ ؛ وبركاثها تعم البسيطة أنوازهاء ,55 Je‏ 
الحيطة بحارهاء deis‏ على الأيام من eie‏ الکرام ما تطيب به أصائئلّها وأسحارهاء mb‏ على 
الاختيار بإسعاد الأقدار ليها ونہاڑھا ؛ فَعَصْرها السعيد هو بيت قصيدة العصور dmi‏ لواء 
الشرف المنصورء وبه صح في ختم العوادي ونظم الأيادي فصر الممدود ومد المقصور, عُلمت dai‏ 
باليقيتي من الأدلةء وزاد عل "me o^‏ زيادة البدور على al‏ والتزم ا خاص والعام من الشکر 
لخصائصه فروضاء وعلمرا أن للرزق به والرفق منه بابا مفتوحا وجناحا محفوظا ؛ فالحمد لله الذي 
حلاه بحُلَى المفاخرء وأذهب بجودہ ذكر البحور الزواخر وجعله حجة واضحة لمن قال کم ترك 
الأول للاخر ؛ وعند العبيد من خلوص الطاعة» والتزام ما يجب للنعمة من الشكر هما والاذاعق 
ما يجب أن يكون عند أرقا تالد التَةَ وطارِفھاء الأحقاء باستیفاء ما يتعيّن علیہم من وظائفهاء وهم 
في شكر ما ورثوه منها i‏ عن سلف» وتقلّدها منهم من تقلّدها شرفاً على شرف» مال كل مہم 
ERES‏ ومعه جاذبٌ من زماني عادتہ وطبعه ؛ على أنهم لو أنفذوا فہم الأعمار الفسيحة 
واستعاروا له الألسنة الفصيحة لأعجزهم ا مرام البعید والشوط المديد» وقالوا لکل لفظ جمعوه» 
ومعنی أشبّعوه ; ol:‏ تقعان مما أريد. 
روصل الكنات الإمامي الكريم ‏ وصل الله مصدرہ الأشرف عادة العلوٌ وسعادة الرواح والغدوء 
bad iL pos m‏ رائق الصدور والأعجازء d‏ من صور الكمال datei‏ لابسا من حلل 
الحسن ما m po‏ خسن «Dali oj,‏ رحق قَ لكتاب أودعته الجكم الجلية «b,‏ الأغراض 
9 العلية» واشتمل على أوصاف الهبة اهنيّة» والعارفة السنيةء والعَقِيلة التي هي حسب الأمنية d‏ أن 
يكون الكتاب المطهرء» والعلم المشهرء والطالع الذي أبت آي فضله إلا أن تظهّر A,‏ ؛ فكان 
ره العذبٌ المَعینء ودعي العبيد إليه فأجابوا مهطعينء » وحضروا لقراءته يوم الجمعة بعد DUE‏ 
الصلاة» ووجب عند جوازه الإنصات» فلي علیہم نصّه الذي هو (del‏ درجات «o pad!‏ ولفظه 
الذي لا يُنكر عمومٌ فضله أربابٌ الخصوصء واستوقوا سماعه فصلا فصلاء وفرعوا على كليه الزواهر 


)6( قد تكون هي سلا حسب عنوان الرسالة في الخطوط وهو «وكتب (أي ابن عميرة) أيضا رحمه الله عن 
أهل سلا جوابا عن كتاب الحضرة ببيعة تلمسان». ومع ذلك لا يستبعد أن تكون أيضا رباط الفتح إذ 
كان فیہا مركز القيادة العسكرية والإدارية (مركز الوالي). 

(D‏ في الأصل : وإن تناها. 
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فروعاً من البشائر جعلوه ها أصلاء وعرّفوا منه إتيان بيعة تلمسان©) عفواً بلا تعب؛ وابتداءُ دون 
طلب(9۔ 
وهي البلدة العتيقة» بل الروضة الأنيقة» جمعت محاسن الدائن ن منہا فی مدينة» واشتملت على أكمل 
y) iae‏ جرت وزینف؛ lr‏ السلاح والگراع وفاخر متاعها N‏ يضاهيه ut‏ ع( t‏ وقد 
كانت قديما DI‏ بجانب؛ وأومأت من الانقياد بوعد غير OD‏ وأُولیاءُ الله يكظيها اخحذون» 
O2 uU,‏ في أمرها ay‏ وبصائر اهل هذا الأمر العلي کسیوفھم )12 955( والعهود 
علہم بالصبر d‏ مواطن الجلاد مأخوذة ؛ فما أذعنت إلا بعد أن b‏ أنها ماءٗ تُضّب» بل ذماءٌ "ers‏ 
وها هي قد لبت قبل ead‏ واستحيثُ فضيلة الابتداء وجاءت وهي عروسٌ علیہا Mit‏ حسّانة 
أحسنّ ehe‏ وليّها ؛ هذا والسيف مقروب» والحَطِي لم هر له کعوب» والخيل ما أرضاها سير 
ولا أنضاها رُکوب € (eG‏ دلالة على سعادة هذه اخلافقف d,‏ لا تسب eui‏ ذيول الحسناء ا ختالف 
وکل يوخ کا موس عن واس لیا وني كل يد من عطاياها ما لا تسمح به إلا يدها العليا. 
والعبيد قد قضوا للبشری حق الاصفاق «uil, lle‏ ورأوا آیاتہا في أنفسهم وف (QUI‏ 

وازدادوا بصيرة فيما هذه الإمامة السعيدة من مزایا أخذئها بالاستحقاق, واستوفتها على الاطلاق ؛. 
m‏ أن ما وعدت به من فتوح عل Bh‏ وبشائر فی ضمان القدر» سحب قد أومضت id»‏ 
بل o Cle‏ منها شروقهاء ee)‏ لسماعها إصغاء طلبٌ لمرضاة الدعوة المادية وابتغاء Hr‏ 
بها فوز بسعادة الدنيا والآخرق وا حوژ له ud‏ من أببى الملابس الفاخرة ؛ وهم لأيدي الدعاء 
رافعون» وفي Q9,‏ الرجاء في القبول طالعون» والدعاء للمومن سلاح»/ 45 sa‏ البركات 
فذح وافتاح ol edi:‏ إمامنا. هذا أحلم الحلماء» والموصوف كالصحابة الكرماء بصفات الأشداء ؛ 
اللهم فاكلاه بعينك التي N‏ تاخذھا سنة ولا نوم واجعل "i‏ لا یلحقھا T‏ الإخلال "E LS‏ 
وما يمر منہا إلا بإسعاده يوم ؛ اللهم ead‏ على أعدائك» وأوزعه شكر نعمائك» واحفظه با حَفْظت 
به الصّفوة الكرام من أنبيائلك «nj,‏ وانصر مُلكه في أرضك بملائكة سمائكء» امین آمين» والصلاة 
على سيد المرسلين, والحمد لله رب العالمين» والسلام الكريم؛ الطيب المبارك الزاكي العمم tÁ‏ 
النشرء رائق البشرء يخص المعالم القذسية الميّة ورحمة الله وبركاته(15). 
(8) تلمسان : انظر عنها الإدريسي (56» بیریس))ء والاستبصار )176 — 177) وخصائص رسائل ابن عميرة 

في الفصل الرابع من البحث والدراسة التاريفية بهذا الفصل (الفقرة ج). 

وانظر عن دورها في التجارة الخارجية : ديفورك ص 145 156 في -L'Espagne catalane...‏ 
(9) راجع في الفصل الرابع الفقرة (ج)۔ 
(10) هذا يبين أهمية موقعها التجاري. 
(11) الإشارة إلى استقلاها سابقا تحت قيادة يغمراسن : انظر نفس الفصل المذكور. 
(12) في الأصل : للهوينا. 
(13) كذا في الأصل : (محشودة) وفی هامش اخطوط وبمداد مغاير للأصل : (مشحوذة) ولعل هذا هو الأصح 

إذ تناسب هذه الكلمة السجع في الجملة اللاحقة. 
(14) كذا في الأصل. 
(15) حول تاريخ الرسالة وبعض مضامینہا راجع خصائصها في الفصل الرابع ضمن رسائل ابن عميرة. 


الرسالة الخامسة والعشرون بعد الائة : 


تجديد بیعة أهل مكناسة 
للخليفة السعيد 


تقديم : 

شهدت السنوات الثلاثينية الاعلان الرسمي لظهور كيانين سياسيين جديدين بافريقية والمغرب 
الأوسط وأصبح ا حفصیون بافریقیة أكبر منافس للموحدين» فبمجرد موت الرشيد سنة 640 
دحلت في بیعتہم سبتة وبعض المدن الشمالية الأخرى وكذلك سجلماسةق بل توغل نفوذهم إلى 
داحل البلاد الغربية حيث كانت تنتشر قبائل بني مرين» وهكيذا UP"‏ مكناسة سنة 643 بيعتها 
إلى ui‏ زكرياء الحفصي من إنشاء قاضہا أبي المطرف ابن عميرة الذي التحق بعد ذلك بافريقيةء 
فتحرك الخليفة الموحدي السعيد نحو مكناسة فبادر أهلها إلى تجديد بيعتهم له متبرئين من فعل ابن 
عميرة فعفا عنهم السعید ؛ غير أن مقتله قرب تلمسان في طريق ح ركته روم ره 
ظهور كيان سياسي جديد داخل المغرب الأقصى الشمالي حول فاس وهي الدولة المرينية 
بعض فصول البيعة المكناسية المتجددة للسعيد في البيان المغرب ل 
من إنشاء الأديب المكناسي ابن OO aue‏ 


بعل فصول :ومالة اليعة: 

الحمدٌ لله pe‏ الأمورء ومصرّف المقدور(2) ومُخرج عباده من الظلمات(3) إلى النوں؛ e‏ 
السرائر» ومنور البصائر ورافع الدرجات» وواضع الخطيات)» «وهو الذي Je‏ التوبة عن عباده 
ویعفو عن uou JI‏ وس کل عاص حلمه po,‏ يكل شيء TW‏ ونفذ d‏ كل موجود 
So‏ ( لا راد ا به Sep e‏ ولا ناقض لما KE‏ ناف 328 dl c UM oil MNAT‏ 


ملاحظة : عن رموز نسخ (خ Jul (c‏ ملاحظة على هامش JU. JI‏ التاسعة. أما الرمز (P)‏ فهو تعبير عن imb‏ 
تطوان۔ 

(1) هو نفسه منشىء الرسالة رقم 120. 

(2) في خ ح/ 3 و5 و6 : القدور. 

)3( في نسخ خ ح : الظلماة وفي ط تطوان : الظلمة. 

(4) في ط : الخطئات. وفي خ [c‏ 6 : الحظيات. 

(5) من الآية 25 من سورة الشورى. 


ملکه من شاء ui,‏ بالامامة مباتي الديانة» ووصل بها للرعايا أسباب الرعاية» وأمدٌّ مَن أله لوراثة 
مُقَامه «quel‏ واختاره لأمانته العظمى بالانجاد والاعائة... 


cA Al ارض عن خليفتك في عبادك الیم في ديوان أوليائك وعبادك» الامام‎ eel Seded 
الحسن ابن سيدنا الخليفة‎ OD الأتقى الأظهر©» الأعلى المعتضدٍ بالله امير المومنين أبو‎ eii وا حسام‎ 
الامام المأمون أمير المومنين ابن ال حخلفاء(؟) الراشدين» رضّى يبلغه أمله في الدنيا والدين» ويحكم‎ 
لدولثه السعيدة ومدّته الحميدة بالمقھید والتفكين, ويجعل كلمته الباقیة إلى يوم الدين» اللهم کا انتقيئّه‎ 
من أكرم جرثومة)» وسدّدئه لاقامة حدود الله المرسومة» فضاععف  اللهم  في قلوب رعاياه‎ 
بالملائكة والروح عصابته وحزبه ..... ومن شكرت في الخدمة اثاره» فحقيقٌ أن‎ X, حبّه»‎ 
تُغفر زلاته وتُمحَى آثارہ € وإن العبید (من)(11) أهل سی سی ووقفوا موقف الاستكانة‎ 
هذه‎ 02) , st, cau والمذلة» وقرعوا مو اده عل عا مدر سس ہے واستشعروا لباس‎ 
جددوا بیعتہم لسيدنا ومولانا الخليفة‎ (45h الدولة المعتصمية(13) بالاجابق واتفقوا جمیعا علی‎ 
أعلى الله یلد ونصره وأيده تۓج‎ I الامام المعتضد بالله امیر 2 أي الحسن بن الأئمة الراشدین‎ 
حسما تقڈم مستوعبة الشروط» مستوفاة2159 العقود والربوطي لم يستشنو يستثنوا فیہا فصلاء ولا أغفلوا من‎ 
Xn عقودها فرعا ولا أصلاء بنفوس مغتبطة» ونيات216 على الوفاء بما لتزموہ من عقودھا‎ 
وأشهدوا الله وملائكته على أنفسهم بذلك وهم به عالمون» «ومّن يتعدٌ حدود الله فأولائك هم‎ 
الظّالمون+(۹7) وقيّدوا عليه شھادعہم!) في تاسع عشر شهر ذي الحجة(19) من عام ثلاثة وأربعين‎ 
وستائة.‎ 


6( في خ ح/ 3 و4 : الاطهر (بدون نقط). 

(7) كذا بالأصل : أبو 

)8( هم المنصور بن يوسف بن عبد المومن. 

BS S )9(‏ وني ط تطوان : جرثوم. 
(10) في خ ح/ 1 و2 و3 و4 و5 : وقد 

(11) في خ ح/ 5 : وأهل. 

(12) في خ ح/ 2 و4 : وبادوا. , 

US (13)‏ في نسخ خ ح وط والاصوب : (المعتضدية) نسبة إلى السعيد المعتضد. 
VS )14(‏ في خ ح/ 4 و5 و وفي ط : ما۔ 

S )15(‏ في خ ح / 4ء وفي بقية النسخ : مستوفات. 
a6‏ في خ ح/ 2 : ونية... وفی خ lc‏ 4 : ونية الوفاء. 
(17) من الآية 229 من سورة البقرة. 

(18) يلاحظ هنا نفس الأسلوب في الرسالة رقم 121. 
)19( في خ ح/ 1 و3 و5 و6 : ذي Am‏ 


الرسالة السادسة والعشرون بعد الائة : 


إلى البابا اینورصان ceu JI‏ 


تقديم: 

Ul, يكن الخلفاء الموحدون أول من استعمل المليشيات المسيحية الاسبانية كقوات خاصةء‎ d 
ورثوها عن المرابطين» غير أن أهمية هؤلاء المرتزقة تزايدت مع ضعف الدولة بسبب ضعف عصبيتها‎ 
والانشقاق داخل هذه العصبیق لکن فی نفس الوقت ضعفت امكانية حماية هذه الجماعات وخاصة‎ 
(629 أسرها من انتقام الثوار والمعارضين ا حدث أثناء انشغال الخليفة المأمون بحصار سبتة سنة‎ 
حيث دخل منافسه يحيى المعتصم إلى مراكش وهدم كنيسة النصاری بها وقتل عددا وس‎ 
نسبيا إقرار ا مدوء وبالتالي حماية جندہ النصارى وعائلانہم (3» فا‎ pud وإذا كان الخليفة الرشيد‎ 
2 هذه الوضعية يبدو أنها تغيئرت أيام الخليفة السعيد وبداية عهد المرتضى حتى أن البابا إينوصان‎ 
ولعل‎ «uM بالتدخل نع المسيحيين من خدمة السلطة الموحدية إذا لم تتوفر لهم شروط‎ PA 
: رسالة المرتضى الجوابية على البابا ها علاقة بالموضوع() وهذا نصها‎ 


(1) نشرت هذه الرسالة لأول مرة بمجلة هسبيريس 1926 (الفصل الرابع) بنصها العربي مع الترجمة والتعاليق 

: من الصفحة 26 إلى 53 مع صورة لنصها الأصلي الموجود بمكتبة الفاتيكان» قام بهذا العمل كل من تيسيران 
E. Tesserant‏ ووايت ٤‏ ف ۰۷٦١ء‏ کا نشرها محمد عنان في ملاحق تاريخه عن الموحدين» وأعاد نشرها بالملحق 
الثقافي للعَلّم عدد 31 يناير 1975. وبعد تردد قررت أن أجعلها ضمن المجموعة الجديدة وحاولت أن أتجنب 
تكرار التعاليق الواردة في هسبيريس. 

(2) القرطاس 253ء والبيان 281( وهبيير دو سينيفال» في مقال له حول «الكنيسة المسيحية بمراكش في القرن 
اثالث عشر بمجلة هسبيريس 1927 الفصل الأول ص 74 — 76 (بالفرنسية). 

(3) يظهر ذلك من الشكر الذي قدمه البابا کریکوار الرابع إلى هذا الخليفة (الصفحة 80 من مقال سينيفال» 
انظر عنان 537/2). 

(4) سينيفال ص 81. 

(5) اهع ناشرا الرسالة في هسبيريس بمحاولة التعریف بشخصية الأسقف المشار إليه داخل الرسالة ب البشب». 
ملاحظة : الكلمات أو أجزاؤها الموضوعة بين هلالين غير واضحة في صورة الرسالة بهسبيريس» وهي معتمدنا 
الأساسي في هذا النص ug‏ لأخطاء الطبع. 
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نص JUS JE‏ : 
۱ بسم الله الرحمن الرحم» صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء وا حمد 
لله KO,‏ 

من عبد الله عمر(7) أمير المومنين بن سیدنا Oel J| ial PT‏ ب vo‏ ا مومنين بن أمير المومنين 
أيدهم اللہ تعالى بنصره وأمدّهم بمعونته إلى مُطاع ملوك i‏ ومعظم عظماء الأمة الرومية» 
"n‏ الملة السیحیق ووارث رئاستها الدينية 40 y OG» o3 E‏ الله dw‏ بصيرته din‏ 
وإرشاده, وجعل التقرى التي eL. cies es ie d‏ ومعاده وأناله م من سابق الهداية ما ية 
لمدى الغاية أَمٌ انفساحه وامتداوی تحية كريمة pel;‏ م لم عن فييك الواردة عليناء ويترجم 
لكم asus Ue d‏ به المَبارٌ لدينا. 

أما بعد فإنا محمد الله الذي لا إله إلا هو مد من عَلم أنه الرب الواحد الذي دلّت على وحدانيته 
البراهين القاطعة والشوامد ونزهته العقول الراجحة عن أن يكون له ولد أو uel‏ أنه e JI‏ تعالى 
اللك الرمن عمّا يقول المُكلّث والمشبّه (idet‏ ونصلي على سيدنا محمد رسوله المصطفى 
الکریم c ed‏ به للنجاة المذاهبٌ والمقاصد», eig,‏ له بظهور المععجزات الباهرة على يديه 
العوائد P‏ بالرعب فألقى له ۰ الاستسلام کل من كان يناوىء ويعاند» وعلى اله وصحبه 
US‏ و و سی ود اوت ووصلت قصاز صوارمهم d‏ مواقف eel T‏ 
عن الامام المعصوم p‏ المعلوم الذي جد به لدين الله تعالى الشياب المعاود» d‏ ببدايته 
بعد وھ ها سے وباء ا p. Jie‏ ه والمكايد» وعن nd m | Ji un‏ 
وعن سيدنا الأمير الطاھر' sal al‏ بن سیدنا الخلیفة e fnt P"‏ سيدنا الخليفة أمير المومنين 


)6( (والحمد لله وحده) هي العلامة الخليفية» وهي مكتوبة بخط بارز ومتميّر. 

.665 عمر : هو الخليفة المرتضى وكنيته أبو حفصء تولّی ا خلافة فيما بين ربیع الأول سنة 646 وعحرم‎ (T) 

(8) الأمير أبو إبراهم اسحاق والد المرتضى ولقبه «الطاهر»» انظر مثلا البيان المغرب 243. 

(9) هو البابا إينوصان الرابع» جلس على العرش البابوي في الفترة بين 1243 )641/640( ,1254 
(652/651) حسب ج. كولتون فی «عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» (هامش الصفحة 205( 
طبعة دار المعارف). 

(10) يبدو أن هذه الصيغة الدعائية للاسلام ضد المسيحية هي التي جعلت البعض يعتقد أو يظن أن البابا دعا 
الخليفة الموحدي إلى القستح» فكان جواب المرتضى هو الدفاع عن الإسلام والحديث عن وحدانية الله انظر 
تحليل الرسالة في هسبيريس ص 49ء وعنان 537/2 . 538 وملاحظاته حول الرسالة في الملحق الثقاني 
لجريدة eh‏ عدد 257 بتار 31 يناير 1975ء غير أن مثل هذه الصيغة واردة أيضا في رسائل أخرى 
موججهة من السلطة الموحدية إلى بعض الجهات النصرانية منها الرسالة رقم 35 (م ج). 

(11) أي الخلفاء بعد المهدي مع الدعاء لوالد المرتضى الذي لم يكن خليفة من قبلء ولم يقع الدعاء للمرتضى 
کیا هو حال سائر الرسائل المكتوبة عن الخليفة الحاکم. 


الذي طابت منه العناصر وامخائده واش n‏ من نبعة للخلافة قد 3 نضارةً وغضارة (AUI M‏ 
ورّهد في الدنيا الفانية c d Cj,‏ الباقية فنعم الراغب الزاهد(02). 

وهذا كتابنا ‏ کب الله lo hr CPU dus‏ من رضاہ تزكو وتتوفرء واستعملنا وإیام بکل 
ما نتهياً به لاحراز الفوز لديه ونتيسّر ‏ من حضرة مراكش )14‏ حرسها الله تعالى ‏ ودين 
jd‏ وج(ل) dle‏ مسماہ ومصعده» CL a,‏ حال بالظھور ee‏ ول والسعي تعن 
في ابتغاء ر(ضاع) الله CAS di dw‏ والحمد لله رب audi‏ حمداً dis‏ على الألسنة 95$ 
وتردّدُه» ونستدعي به من مُزید النعماء أفضل ما وعد به تعالى من يشكره ویحمدہ. 

وإلى هذا بسر الله تعالى بتوفيقه إسعادکء وجعل في طاعته التي Rf‏ بها «lé‏ إصدازں 2-5( 
d 3 4‏ — فإنه سبقت منا إليكم مراجعات عن كنبكم الوقرة الواصلة إلیناء وأإرسادها نموم 

من الجواب عنما ما تمّمنا به برك ووفيناء وعرّفنام أنا نوجب لنصبكم الذي ابر فی ملتكم على 
المَناصب(165» وأقرٌ لرتبتكم فيه أهل دينكه177) بالشفوف على سائر ما لهم . من ا مراتب؛ FI‏ عندنا 
pu‏ بالتكرمة الحفيلة ملحوظون» وبالعناية الجميلة محظوظون» نؤكد من أسباب المواصلة لكم ما 

عل اد و سور وعد M sp co‏ بكم ما شاله any aded d‏ لحم ما dii‏ عا o^‏ 
حسن پیثا رکم لِجانبنا 3335 


وفي سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين - أعزهمٍ الله 1 33 O5,‏ الذي كان 


قد وصل بكتابكم إلينا انصرافاً م یڈہ تا فيه پر وإكرام» وم يغه فيه Sol‏ به quls‏ أنه 
في المدة التي قضي له فيها لدينا بالمقام» م نزل نتعهده taco‏ بالإاحسان والانعام» وتحمل کتاہنا 


(12) كل ما سبق يعتبر صدر الرسالة وهو يتكيف مع مضمونها أوحسب المكتوب إليه» انظر المامش 18. 

(13) عبارة «كتابنا ‏ كتب الله لنا...» صیغتہا فريدة في الرسائل الموحدية المعروفة والجديدة ولكن هذا لا يمنع 
من وجود الدعاء بالتوفيق واهداية في الرسائل المكتوبة إلى الجهات النصرانية : (ملك قشتالةء حكومة بيشة)» 
ونجد الدعاء بلفظ الكتابة في الرسالة رقم 49 إلى حكومة. بيشة : «فكتبنا إليكم كتب الله توفيقكم...» 

(14) عن مراكش انظر الحامش 90 على الرسالة رقم 6.. 

(15) أي المذهب الموحدي والسلطة القائمة على أساسه. 

(16) إشارة إلى تبادل رسائل سابقة بین الطرفين الموحدي والبابوي بشأن المرتزقة الاسبان» وربما أيضا بشأن التجار 
النصارى بالوافىء كسبتة s!‏ دخلت في طاعة الموحدين سنة 647 
انظر الفصل الرابع (فقرة ج) ومقال ب. سينيفال المذكور بالهامش (2) قبل. 

(17) ما بعد هذا مکتوب على هامش الرسالة من الأسفل إلى الأعلى بسطور تيل نحو الأسفل إلى أن تنتبي بكلمة 
واحدة أسفل أول كلمة من الرسالة وهي (من). 

(18) جو لوبو فرنانديث كان البابا بعثه إلى الخليفة السعيد ويبدو أنه ارسل إلى جهات أخرى من اسبانيا 
٠‏ قبل قدومه إلى المغرب سنة 1246 (644) حيث استقر في بداية عهد المرتضى (انظر هسبيريس ص 41 
وعنان 537/2 538 ومقاله في «العلم الثقاني» المذكور). والظاهر أنه كان مكلفا بشؤون المسيحيين 
الاسبان وخاصة المرتزقة» فهل أصبح شخصا غير مرغوب فيه مادام المرتضى يوصي البابا بحسن اختیار من 
يسهر على مصالح النصاری ؟ 


إليكم تعریفا ا اختاز من dl pal‏ تس رر لاسعافه» وما فصر له في حالي 
مُقامه ورحیله ولا dus‏ به عن > i‏ الب وحفيله» axes‏ المَنّ وجزيلهء ذهابا لتكريم إشارتكم 
السايقة في حقه» da.‏ کا aic‏ وال تعالى يرشد في كل الأحوال لأزكى 
الأعمال لديه» ويُنجد من الأقوال والأفعال على ما یقرب ad‏ به ؛ ومتی سنح لكم — fad‏ 
الله تعالى بتقواه ‏ أن "T‏ هؤٌلاء النصاری المستخدمين(19) ببلاد الموحدين ‏ أعزهم ài‏ ے 
من ترونه برسم ما يُصلحهم في دینہم؛ ويُجريهم على مُعتاد قوانينهم» يروه من أهل العقل 
الراجح والسّمت ا حسن؛ ومن يلك في النزاهة على واضح je‏ ومن يتميز في الخدمة بالمذهب 
المستجاد والقصد الستحسّرن) ؛ رفک ^ الذي إذا تعين من قبلكم مستجمعا للصفا(ت) 
c jS Al‏ ومتحليا بالخلال | المشكورة» n‏ في كل ما يستخدم CO‏ وتستّى له بذلك 
أجزل الخير e DID‏ فون بهذا المقصود في ما تعملون من اختیارکم متی ظهر لكم التوجيه 
بهذا الرسم لأحد وتعتمدون فيه أجمل مععتمّد NS udo d eR Qr.‏ 
من تمشية FX‏ والمذاهب» وتحتفلون فيه من المساعدة الصادرة منكم عن کرم الضرائب 
وتبادرون إلى بذله من المكارمة المناسبة لما لكم فی محلتكم من إنافة المناصب؛ مما E‏ 
مصادقتکم» ونتوځی منه ما لا يعدل عن موافقتكم جزاءً لبر کم بأمثاله» واعتناءً بما يقضي لولائكم 
بدوامه واتصاله. بحول الله وقوته» وهو سبحانه بیسرنا لنيل ا حسنی والزيادة من فضله e,‏ بنا 
في ديننا ودنيانا على أقوم سبلهء ویجعلنا وإيام بما ينحنا من التوفيق في ول de‏ من حزب ا حق 
وأهله» بمنّه وكرمه لا رب سواه ؛ وكتب في الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وأربعين 
A y‏ 


إلى مطاع .ملوك النصرانية ومعظّم عظماء الأمة 
الرومیة وقیٔم is‏ المسيحية ووارث رياستها الدينية 

البابه إينّه سانس أٔشْ أنار الله تعالى بصيرته بالتوفيق 
والإرشاد. ومنحه بتقواه سعادة الحى والمّعاد(21) 


)19( يذكر ابن عذاري أن المرتضى كان «وجه إلى الأندلس برسم أن يصله جمع من النصارى d‏ كبهم معه ويكونوا 
له أعوانا وأنصاراً فوصلوا إليه بهذه السنة» أي سنة 648 (ص 02 

(20) ما بعد هذا مكتوب على ظهر الرسالة الأصلية. 

(21) لاحظ مثل هذه العبارة في رسائل أماري حيث تحدد المكتوب إليه» فهي تظهر على الرسالة بعد db‏ 
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الرسالة السابعة والعشرون بعد الائة : 


إلى d il‏ حول هجوم النصارى على سلا 

تقديم: 

منذ سقوط اشبيلية سنة 646 واستقرار ملك قشتالة بهاء أصبح أقرب إلى عہدید السواحل المغربية 
ومدنہا سواء سبتة أو غيرهاء واستغل القشتاليون فراغ السلطة العسكرية بمنطقة سلا نتيجة الصراع 
الموحدي "y‏ والتنافس بين المرينيين أنفسهم ي المنطقة بعد موت الأمير آي کی اة 656« 
ولم تفد التحذيرات التي كان يبعث بها صاحب سبتة أبو القاسم العزفي إلى المدن الساحلية بحيث 
وجه ملك قشتالة قوة بحرية إلى سلا فاحتلتہاء ثم تحرك المرينيون وطردوا القشتاليين منہاء كان ذلك 
في شوال سنة 658( فارسل الخليفة المرتضى إلى العزفی يشكره على تحذيره من غدر النصاری رغم 
وقوع المجوم المذكورء وقد أورد صاحب البيان المغرب بعض فصول رسالته (ص 425 — 426 
من طبعة OX jas‏ 


فصول من الرسالة : 

.0 وإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله لكم أحمد عاقبة uiui,‏ وأكنف كلاءةٍ وأكلأها ‏ 
وأن تعلموا UE‏ نعتڈ(*) بولائكم الخالص57», ونحفظ ما لكم ولسلفکم(۹) من السوابق والخصائص؛ 
ونشكر نصائحكم التي مازلتم WU]‏ تبذلون» وخدمتكم التي توالون وتصلون» ونستمد منكم 

OX 3h‏ العلم الذي el‏ له خلصوت: والدين الذي عن سنه القويم لا تعدلون» واللہ يتولاكم بحفظه 
وصونه» ويُجزل حظكم من إنجاده وعونه. 


. ملاحظة :-راجع ما ذکر في الملاحظة بہامش الرسالة التاسعة. 

.. (1) إن الترتيب الزمني يفرض — قبل هذه الرسالة ‏ وضع رسالة المرتضى بتقديم العزنی على سبتة (مخطوط 
يى 11 12( فلتنظر هناك ضمن مجموعتها في الملحق الأول رقم 6. 

(2) الرسالة غير واردة في خ ح / 4 بسبب البتر فیہا من أحداث 653 إلى أحداث 659. 

(3) الرسالة مجھولة الكاتب» ويذكر ابن عذارى على الخصوص كاتبين للمرتضى هما أبو الحسن الرعيني وأبو 
عبد الله التلمسانی (ص 389). 

(4) في خ ح/ 6 : نعتقدوا. 

(5) في خ ح/ 1 و2 و3 و5 و6 : 4S‏ 

)6( لعله يقصد والد العزنی۔ 

(7) کذا في الأصل. 


وقد طرأ في مدینة سلا(ة) ‏ جبرها الله سبحانه واستنقذها © OU)‏ قد اتصل ؛ 
كنم أبدا منه تُحذُرون: وبه e‏ بزيادة العدو CD asd‏ تنذرون ؛ ولکن لم تزد تد 
us‏ إلا cie LI d Sut‏ وإذهالاً o‏ محل فی أعماله الساعة بعد الساعق حين نفذ المقدور 
e‏ احذوں ولا حول ولا $5 إلا à,‏ الذي تصير إليه الأمور f‏ والله سبحانه يجري دينه القيم 

من ألنصر والظفر ما عوده» ویجمع يدي عباده المومنين m àzi 022) d*‏ غيره20!) وعَبدّه» 
وهو سبحانه یکافی سعيكم على ما عرفتم ru‏ لأهل السواحل» وخوّفتم من فجأة العدو «pul‏ 
ما ظهر من استعداده» my‏ في ذلك أقصى مبالغة بنیتکم الصالحة (الصريحة)(14), ووفيتم ^€ 
أوجب حق للمسلم على أخيه من النصیحةء لکن ينفذ حکم الله تعالى فيما ٹہ ثبت في الكتب مسطوراء 
فلم يحذر التحذير محذوراء دوكان E‏ الله درا مقدوراً15) : وثوابكم عل الله سبحانه فيما من 
ذلك توليتم» وقضيتم به حق الاسلام «3s‏ وإنا لنشكر لكم ذلكه 29 کا رأى لله عز وجل فيه 
منابکم» وشکر إليه اندابکې gd‏ سدید ولا تارتم في الجد والنصح عن شاو 
بعيد ؛ فعرفوا بكل ما تتعر فون من إرادات الأعداء بعد وطالعوا من محاولاتهم الذميمة ما 
Als‏ (17) لدفعه بحول 9X, ài‏ وهو سېحانه يتدارك بمعھود لطفه ومعتاده» i,‏ الإسلام 
"P‏ بنصرہ وإنجادئب ويعينكم على أفضل ما el‏ عليه من صواب العمل وسداده» بمنّه ؛ وكتب 
ثالث ذي القعدة(") من عام AU‏ وخمسين وستائة. 


(8) انظر عن سلا المامش 6 على الرسالة 123. 

9( في خ ح/ 5 : فاستنقذها. 

)10( ناقصة في خ ح/ 6. 

(11) إضافة من خ ح/ 3 و5 65 

MS )12(‏ فی خ c‏ / 1 و3 وک d,‏ ط : ما ... والإشارة هنا إلى عبادة التثليث المسيحية. 
(13) في خ ح/ 1 و3 وك و6: و 

(14) ناقصة في خ ح/ 5. 

(15) من الآية 38 من سورة الأحزاب. 

(16) في خ ح/ 5 : di‏ خ ح/ 6 : نشكر لكم ذلك. 
(17) في نسخ خ ح :. تتأهب. 

(18) في نسخ خ ح : وتستعد. 

(19) في خ ح/ 5 : ذي قعدة. 


الرسالة 128 ,129 و130 : 


رسالة السيد geo Ji‏ عن أمر الوائق با بالله 
إلى المرتضى بشأن المدخرات 
وجواب الرتضی le‏ مع استعطافہ 


تقدیم : 

عندما ثار أبو دبوس الواثق على المرتضى في حرم سنة 665 اتهمه باخفاء الأموال والكنوز فوجه 
aJ]‏ تحذيرا إن لم يظهر ما أخفاه» وكتب ae‏ هذا التحذير السيد أبو موسی؛ فأجاب المرتضى dax.‏ 
يده يتبرأ مما نسب إليه» ويستعطف الوائق أن یرفق به وبعياله. وردت الرسالة والجواب we‏ في 
البيان co ll‏ )449 — 450( طبعة تطوان بدون تاریخ ولكن تأريخهما يقع بین يوم دخول الوائق 
إلى مراكش وهو 22 محرم ويوم مقتل المرتضى وهو 22 صفر سنة 665 : 


رسالة السيد أبي موسی : 


...... اقتضی Jai‏ سیدنا ومولانا ا خلیفة الامام الوائق بالله تعالى المعتمد عليهء أمير المومنين أبي 
العلی بن سيدنا الخليفة الإمام ابي عبد الله بن سيدنا Qd‏ حفص بن سيدنا الخليفة عبد المومن — 
أيده اللہ تعالى ونصره واعانه وظفره ب الوصول إلى هنا برسم الاجتاع بك وسؤالك عن Jui‏ 
الذي كان بيدك بعد أن تعرّف من طرق صحيحة کثرتہ وأنه مال المسلمینء ولم تزل أبدا تنتمي 
إلى الزهادة وتتصف بالور X‏ ومن يكون كذلك فلا يليق به كنز الذهب ولا الفضة حتى يدفته 
في الأرض» .وقد قال الله à dw‏ الذين يكنزون الذهب والفضة ما ob «e»‏ كان رھ بيدك 
d bn‏ حیث o^‏ ل موقعاً عرف عند من REA ud u^‏ بأحد —- "E ad‏ 
oy‏ أرتقب جوابك لنطالع به الباب اک أسماه الله تعا ی۔ 


ملاحظة : راجع ما ذكر في الملاحظة بهامش الرسالة التاسعة. 

(1) لعله عمران بن (ui)‏ عبد الله بن الخليفة كاتب الرسالة کا ورد في نسخ خ ح. 

(2) في هذا تأكيد على سلوك المرتضى کا تحدثت عنه بعض المَصادر (القرطاس 259ء والبيان 451 452). 
)3( هذا القول في الآية 34 من سورة التوبة. 

(4) ناقصة في خ ح/ 1 و2 و3 و4 وك. 


حفظكم الله تعا لی وأبقام رحمة للرحمء m y‏ هذا المقام ما نغادر ولا نرضاه لحشر ونشر أن 
نغادر(5) صغيرة ولا كبيرة» فالذي (OE‏ (کان)() في مواضع مختلفة من بيوت وخزائن be dee‏ 
واحدة وزوج صناديق والحلي والقلائد متفرقة» فلا أعرف ما وجد وما لم يوجدء وما تحت الأرض 
الله يعلم أني ما دفنته ولا أودعته» ونعلم) ما يلزم عند الله في ذلكء اللهم وقت وصول المريني نے (8) 
كان الشيء كثيرا حتى خرج لما وصل الزعم بن سجن بمعرفة الحدمة كلهم والله تعالى على 
ما نقول وكيل ؛ وبفضلكم يا أخي وبحق الدم والرحم الإبقاء cde‏ واعملوا ما يجازيكم الله تعالى 
عليه ان شاء اللہ والسلام يخصكم والرحمة والبركة. 


بطاقة استعطاف أدرجها المرتضى مع الجواب السابق : 


يا اي — حفظكم الله عسى بفضلكم (OO Els‏ عند مقام ال رمق وغياث (D A‏ 
رضي الله تعالى عنه وأبقاه iz,‏ لصلة الأرحام؛ وعزة(12) للإسلام في الذي وعدتم من التأمين 
o,‏ والإبقاء مع الأصاغر والأحفاد بقية العمر» فاح وک شيخ ينتظر ما AM‏ منه وكثير العلل ؛ 
db‏ رحمة وحنانا واشفاقا فيما 9 > فنضرع لكم فيه بحرمة مولانا الصطفی & 
OX)‏ والله سبحانه ييقي عليكم نعم ولا یسی لكم هذه المكرمة» ومولانا القام الأرحم 
الأعطف فقد ) )140) عمل» فالله تعالى يجازيه بغضله ويخلد ملک امین امین )5 


(5) کذا فی جميع النسخ وهي بمعنى : أبقى وترك. 

(6) إضافة من خ ح / 4 و5. 

(n‏ كذا في خ ح/ 4 وک وف ط : ويعلم. 

(8) لعله يقصد فترة حصار Qi‏ يوسف يعقوب المريني لمراكش شنة 663 والذي انتهى بقبول المرتضى دنع إناوة 
سنوية له (البيان 440( الذخيرة 108ء القرطاس 304). 

(9) ابن سجن : يبدو أنه زعم المرتزقة الاسبان. 

۱ Jas (10) 

Jas (11) 

à Q2)‏ خ ح/ 4 و5: وعد 

(13) ناقصة في خ ح/ 3 و4. 

(14) يظهر أن هناك بترا Jug Gas‏ علامة الخطاً في خ [c‏ 3 و5. 

(15) ما بقي بعد هذا من رسائل البيان (خ ح) رسالة من ابن القشاش قاضي مراكش إلى الخليفة الوائق يشكو 
طعون «الجهلة) في أحكامه» ثم جواب الوائق مختصرا يدعم فيه مركز قاضيه. 


الرسائل الملحقة 


الملحق الأول 
رسائل التقاديم (التعبينات) 


مرتبة حسب ورودها فی مخطوط الخزانة الحسنية رقم 4752 


(تقاديم الولاة والعمال والقادة 7 والقضاة) 


: [d الأو‎ e 


سوا [o‏ الصاعد والاستیشارُ بصفقتكم الرابحة من موالاة الم وحزبه» والاستبصار من 
عقائد $ الصحيحة وأعمالكم الصالحة فيما أحظاكم لدى هذا الأمر بدنوٌ ا حل وقربه» والاستدرارٌ 
بنصائحكم البينة الواضحة GA‏ قسّمه m "E‏ فإنكم بموجب السعادة قد سلكم الحادة 
السوية ae, lal‏ العمل والنية إعادة dup,‏ وأحرزتم المزية السنية سبقا وابتداء» لذلكم 
خصصنام من العناية با مزيدء واستخلصنام للمكانة التي أمّلتكم ها مخالصتُكم لدعوة التوحيد©», 
واعتمدناكم من الاختصاص با حكم لسوابقكم الشريفة وخصائصكم المنيفة بالتبقية والتخليد. 

وقد كان الوافدون مِن SU‏ قدِموا على هذه الحضرة ما أوردوه من بيعات تلكم البلاد» وتحملوه 
من النصائح التي درت عن مادق ذالكم calize YI‏ وتعرف في ما نصصم عليه ما تميز به مُن 
بفلانة وجھاتہا خاصة وعامة» وما أذ بأخذها من بفلانة وسائر تلكم ا جھات من الاستباق Jl‏ 
الطاعة والاتشاق في ORUM‏ تلبية لإهابتكم بهم إلى خير دنياهم As "Er‏ في تنور 
البصائر بأنوار الائتلاف وتطهرٍ السرائر من أوضار الخلاف لا يسّرهم ليسراهم ؛ وقد رَنّب ذلك 
هم سابقة أفازتهم بما أفازت به المجرة أملّهاء وأنالتهم الكرامة التي لم ينالوا قبلها dea‏ واستقباتهم 
ها الرعاية التي تشمل Ls dw ài (uis phe‏ في مصالحهم إلى الاصلاح الأحسن ویأخذ 
لنا في سبل النظر لهم على الأوضح الأبين. 

وإنا بحسب التيقن بحسن منابكم» والتحقق لابتدارکم إلى بذل AL‏ الجدٌ والاجتهاد وانتدابكم» 
فؤضنا إليكم النظر في البلاد المذكورة وما رجع معها على ید وما يرجع بعد بمحاولتكم من 
الجهات المصاقبة والمواضع المتنائية والتقاربق و أسندنا أشغاها كلها على اختلافها إلى اضطلاعكم؛ 
واكتفينا في جميع أمورها بإشرافكم عليها واطلاعكم». is‏ ذلك أجمع 6S o ds‏ غَناؤه 
ons,‏ في إقامة المصالح وإدامة النصائح اعتناوه. واستعولوا lh‏ من ترون استعماله وترضون استقلالّه 
من حافظ وقاض Ope,‏ وتخيروا / لکل شغل مَن يولي الضبط له ویواصل؛ وتفقدوا قلیل 
الأمرر وكثيرها تفقّداً توفون به في البلاد ورعيتها غرضنا ایل ومذهبنا الكريم, I ia‏ من سير 
هذا الأمر المبنية على العدل والرفق وإقامة ا حق كل ما يُرجَى أن ن تصلّح الأحوال عليه وتستقم» واعلّموا 
علم يقين وأعلموا به VU‏ ننام عن تلكم الجزيرة©) التي الإسلام بها غريب ولا نذھلء وأن المعونة 
(1) هذه أول صفحة مما بقی من الخطوط ومن غير المستبعد أن يكون هذا التقديم صادرا عن الخليفة الرشید 

انظر خصوصيات هذا التقديم في الفصل الرابع. 
(2) أي الدخول في طاعة الموحدين. 
(3) انظر الخصوصيات المذكورة. 
)4( حالات التفويض نادرة لا تحدث إلا في الأقالم البعيدة أو عند ضعف السلطة المركزيةء انظر أيضا التقديم 
السادس. 

(5) انظر الفصل الخامس (ا جانب الإداري) حول أصحاب هذه الوظائف. 
)6( سميت الأندلس بالجزيرة في عدد من الرسائل الموحدية. 
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في إظهار دين الله تعالى فیہا على أعدائه أول ما نلتمس من اللہ سبحانه ونسأل» وإنا لا نألوا نظرا 
هما في المهيد والعوطین؛ والاصلاح والتسديد والتسکرن» m‏ وا حمایۃ والتحصينء وعقد السّلم 
إذا جنح الكفار ها de‏ ما يرضي di‏ والمسلمين)» ويكف عن أرجائهم عوادي المعتدين 
والمفسدين» مذهبنا في تمکین دعوتهم وأمانهم» وتہدین مقارّهم وأوطاتهم» ai,‏ الذي «أحاط بكل 
شيء On‏ ؛ وحرصنا على ردع اعا( ومنع نواحيهم حرص من يرى ذلك في صدر 
الواجبات de‏ ومدارٌ الأمر في ذلك على أن تكون كلمة الاسلام متفقة» وعزمات أهله إلى الانتظام 
في الجماعة التي معها يد اللہ Ao.‏ 

فأتحرصوا أبدا على aal‏ فهي قطب الصلاح الشاملء ies‏ ھن تكب عن جلةّتها إلى ما 
له في مراجعتها من ا حیرین العاجل والآجل» وليعلم الناس خیر العلم أن همم منّا في تلافي أحواهم 
وتدارك بلادهم أفضل ما للرعية المكفولة من رعي الكافل» وأنْ حياطتهم هو الشغل الذي لا نشي 
عنه لشاغل» والشأو الذي ندفع عن تقديمه وتتميمه کل عائق وحائل ؛ وطالعوا أبدا بالمتزيدات» 
فإنہا ترد من قبولنا على محل قابل وواصلوا أسباب المناصحات فلدينا اهام بكل وارد منها وواصل. 

وقد أحذ oM‏ وفڈکم في الإياب إليكم (بأيمن)19) ما يُقدم به قادم عليكم» والاعتناء متوال 
ما يظهر أثره في مصالح البلاد ويبين ويتأكد معه في سداد أمورها وسداد ثغورها اليقين؛ ويفيض 
به للخيرات حالا واستقبالا dal‏ المعين» إن شاء الله تعالى وهو المُنجد والمُعين» HS‏ کی 
إطر اد الاسعادء ,$14 في أعمال السدادء بالاعانة والإنجاد —— 


)7( قد يدل هذا على 3E‏ الموحدين إلى موقف الدفاع اکر مما كانوا عليه أيام qe‏ 
(8) من الآية 12 من سورة الطلاق. 


(9) أعادٍ : جمع الجمع ل «أعداء»» ولعل الأنسب هنا «أعادييم ومنع تواحيهم». 
)10( كلمة مأروضة جزئیا۔ 
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[التقديم 38[ 


ومن مخاطبة ck m‏ في تقديم فائد 
على الأسطول وأشغال البحر 


وا ذلكم lc‏ اقتضته uw‏ ولائكم ووسائله» ووضحت لكم T‏ الا ختصاص به شواهدٌ 
الاخلاص ودلائله» وا ترتّب aU‏ ع من لوازم الاعتناء بامر sc en‏ في حماية بره D‏ 
لأنه "n‏ الأوثق لما وراعه من الأتطاں Pr‏ الذي تستمد منه eu de‏ جوامع NW‏ 
والقطر الذي له لدينا شرف الرتبة وإنافة المقدار ؛ والله سبحانه بیسر في إقامة مصالحه وإدامة الحيّاطة 
لغاديه ورائحه LY‏ النظر وأصلجه» ويرشد في ما يعتمد من تحسین أحواله وتحصين حلاله إلى 
این الرأي وأنججه. 
وإلى هذاء فإن البحر هناك هو جادّة ما يُجلّب إليكم من الأقوات» ومادّة ما يرد عليكم من 
الخيرات؛ والعمدة في ما يُستجَرٌ من ضروب ال نافع ويستدقع من المضرات(2)ء O ad,‏ هذا في 
جميع الخواطرء وتعيّن العمل بحسبه في ما نعتمد کم به وأنتم بحال الغائب من النظر الحاضر» خصصنام 
من تقديم فلان على الأسطول هنا e$)‏ رجميع أشغال on‏ مع ما اسندناہ Jb‏ أمانته من) 
MU‏ وسائر ما أضيف إليه مما قد تعرّفتم ماعا قصدنا الأحمد فيه» وتتعرّفون عيانا بعون الله 
حسن أثره في كل ما ينتحيه» فهو خالصة الموحدين (الذي) نصّع إبريره» ونصيحهم الذي وضج 
في (المصافاة)(5) وا خالصة تبريره ؛ (وما توتحينا) إفرادّہ من النظر في الأسطول وأشغال البحر بالمُهم 
الذي لا يُعدله سوا ومن أمانته الديوان والسكة وا مواریث والزكاة کال تخيرناه 0 لينظم 
) شی O‏ هذه الأشغال مقصود الذب عن أرجائكم, ومراد الحماية لدهمائكم؛ حتى يأمن البحر 
بمعونة الله (عداه و) تعمٌ الحراسة ان شاء الله مَسبّحه ومّرساه» "cp‏ الراكبٌُ لسفينه اطراد الأمنة 


ملاحظة : ما بين هلالين ) ) كلمة أو كلمات غير واضحة كلا أو بعضاً. 

(1) أي رسالة تقديم تقرأ على جمهور البلدة المقدّم عليها. 

MEC‏ وع ہد 

)3( مکتوبة في الأصل هكذا : Qui‏ 

)4( أي دیوان البحرء وهو ال مھاز الحكومي المكلف بأمور المرسى» قارن مع الرسائل, 46 485 و50 حيث وردت 
كلمة الديوان بنفس المعنى. 

)5( في الأصل : المصافات. 

à (6‏ الأصل : الا 

(7) کلمة مكشوطة. 
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ي5 


ee d Ore JU)‏ مسا فكل با يرع من سی الديوان وما أضيف إليه يتصرف في مصالم 
Ou dii, Jos‏ ويقصر عن إقامة عددہ واطلاق «Ni‏ ویستعان بقليله وكثيره على توفية 
منافعه وتتمم مهماته اُردنا بذلکم أن تنزا ح العلل d‏ عمارته وترتفع / التعذّرات» وقصرنا ما ذکرنا 
عليه UU‏ في Leid‏ على ed‏ وفرانس الدعاوی التوفرات ؛ فأدنوا بالخيرات 25 عليكم 
age‏ وا جھاتِ النازحة تر د عليكم منہا ani‏ ال رکات dil,‏ والعداة المتقاحمات في اللجج 
يطرد لديكم اتزجارها. واتكفافها ؛ فما b‏ عنکم بهذا النظر اعتناء تستصحبونه في كل أحوالكم؛ 
Jr eR s‏ العافية ملء أجفانكم» وما استكفينا من فلان(9) إلا من uuu LA‏ 
وامتدّت في مناصحة الأمر eM‏ ورج أن تستمر بجدہ وتشمیر تشميره حراسة البحر Qi edu y‏ 
ede‏ الوجوه وأكمل المقصود مضرة العدو وإذايته ؛ وقد ألقينا إليه من معانی التوكيد في هذا 
الشأن ما فهمه عتا ووعاه» وحملناه من ضروب عنايتنا COLS)‏ المكان ما نورد عليكم منه 
eo‏ نص coul y‏ کس به به لتعلموا(!1) قدر ما نوثره من إيجاب à M‏ لكم iua)‏ 
ووراء هذا النظر Ae» b‏ في الحال p‏ من عقباه $ ونحن لانزال دائبين 

) 1 ںہ NS‏ سعي dd‏ حق "P e‏ ولكم من ذلك السعي (وافرم(13) 
وأوفاه» وإذا ازدحمت أشغال البلاد فشغلکم لدينا هو ed!‏ الذي Y‏ ) ۰ غيره ولا 
يزحمه سواه ؛ فلتكونوا من هذا وأمثاله على أتم يقين» ولتعلموا (أنكم منرّلون)«13» من عناية 
)040342 الأمر بما يعود عليكم بشامل الصلاح في دنيا 3« ولا ) a3 eens‏ والمسرات» 
واستطادع الخيرات المتيسرات» حينا بعد حين ان شاء (الله تعالى)(13), وهو سبحانه ex‏ أوفر 
قسم تُعماه و رما ويديم ویم إلى كنف ) O3 NE‏ لا یضام حماه . 


(8) راجع حول هذا المصطلح ا جانب العسكري في الفصل ا حامس. 

ری أي المقدّم على البلد. 

f: في الأصل‎ ao 

(11) في الاصل : ليعلموا. 

6 كنذا بالأصل. 

(12) طمس قدر ثلاث كلمات. 

(13) قدر کلمة JD‏ كلمتين) مأروضة أصلا وقعت تغطيتها أثناء ey‏ قدم للسخطوط. 
(14) في الأصل : من عناية الأمر .. 
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: [c8 [التقدیم‎ 


مخاطبة أخرى في تقديم وال بعد الصدر 


...... (أدام)() الله لكم اتباعا للسلف من حزب التوحيد» واجتاعا على ما يحظيكم 
٦‏ 0ھ ge‏ والدنیا بالمزيدء of,‏ تعلموا أن خير ما عاد بالصّلاح على أحوالكم 
(DC cu as‏ حلکم ومالکې هو أن تسلكوا سبل هذا ار الذي وضحت ) d OQ huesos‏ 
"n‏ عل ما درج عليه من تقڈڈم من ال موحدين» وتلزموا أمر حسن Je‏ والانقياد ما oss‏ 
لأوطانكم "y cA?‏ لجمهورم التأمين ؛ disc eS‏ نعم م الله تعالى عليكم ونتمنی قسم 
ens‏ الکریم لدیکم» وتستفیدون من برکات أمر الله ما لاتزال معه وجوه العناية مصروفة إليكم» 
dw Àj‏ يعرفكم يمن ما aem‏ 6 به من الرفق والعدل» ويأخذ بكم في استيجاب الكرامة بلزوم 
الاستقامة على أوضح السبل. 

وإلى هذا Üu‏ تميّرنا فلاناً لتولّي تلكم الجهات بأسدٌ النظر m‏ (وإجراء العمل في 
Las‏ على iol‏ قصدٍ وأنصجه) ؛ وألقينا إليه من نافع الوصايا في أمور الخاصة والجمهور 
ما حددنا أن يديمه فی خسم عمله ومفتتحه» وهو الموصوف في ما يستد إليه بالغناء» والمعروف في 
الخدم بحسن الأنحايء والمقدر فيه € الاستقلال با نيط به والوفاء. 


1 

الخ بی مشكون علو ی d‏ في الاح وتر فا eat‏ سام سی EMI‏ 

التي فيا بحول الله eli‏ الغادي منکم والرائح» وصلاحٌ الداني من أرجائكم والنازح» ما حسُن 
فيه d ju‏ ويُشكر فيه اثتا d‏ وتأمن عليه نواحيكم» وتتلاق بجد العمل وصدق النية فيه مناحيكم ؛ 
وإذا استقبل تلكم ا جھات فعينوا من أشياخكم ووجوهكم من يصل إليه» ويتلقى من مصا حکم 
ما لديه» فقد وع من ذلكم ما اقتضاه مذھبنا ا جمیل لكم ولكافة إخوانكم©)؛ وحمل من إيثارنا 
للعدل والاحسان ما یتعمّدکم به ان شاء الله تعالى في كل أحيانكم ؛ وإذا اجتمع به أشياخكم وأعيانكم 
غرفوا الخير الذي نوثره للكافة ونريده» ووجدوا من حس الاعتناء بامورم كلها ما نستديم عون 
الله تعالى ونستزيده ؛ فلا تقصّروا في التعاون على البرٌ والتقوی في كل أحوالکې ولا تؤتحروا من 


(1) قدر كلمة (إلى كلمتين) مأروضة أصلا وقعت تغطيتها أثناء ترميم قديم للمخطوط. 
(2) كلمة مكشوطة في آخر السطر. 

(3) في الأصل : ونرأبوا. 

(4) هذه الجملة مكررة في الخطوط بہذہ الصيغة : (واجراء العمل في مصالحها). 

(5) القدم هنا وال» ولا تذكر له مهام جبائية. قارن مع التقاديم اللاحقة. 

)6( فهل المقدّم علیہم يمثلون إحدى القبائل ؟ 
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ي/7 


التظافر في ذات الله والتعاضد على ما يرضاه ما يُفضي بكم إلى نيل امالکم واستقيموا على الجادّة 
التي لا تحيد بكم عن السداد في عمل من أعمالكم» واعلّموا أنكم متخوّلون من نظرنا ما لا تفبكم 
بركته في حالكم p a m‏ الله تعالى» وهو سبحانه يسرم للحسنی» ولا يعدمكم 
باستدامة الاستقامة هدوا وأمناً . 


قال يحيى وفقه الله : 

انتبى ما في أثناء المجمو Ov‏ من المُكتب في تقاديم الولاة( على البلادء وإقرار من فيه المصلحة 
لسد الٹغور لضبطها من القواد ؛ وما VE Lal‏ من هذه التقاديم بما لم تكن في pe‏ ولم تتحصل 
في ذلك الموضوع ما أثبته ان شاء الله مع هذه ليكون بها متصلا وبا مكمّلا حتى تتساوى انسیاتا 

,; 005 مَساقا وتلتعم انتظاما وانّساقاء لتختص هذه التقاديم بمكاتهاء وتتبين deis‏ ونجري في 
a Pici e Ju‏ کا FU Kg‏ مر Led du Up‏ 
ألقاب ما أردته» وتتحصل فائدة ما أوردته ؛ واتی بعد ذلك بالصكوك والظواهر وغيرهما مما لم 
ترتبط في هذه الفنون ولا تدخل في هذه العيون» وتكون منحازة وحدهاء ومعطاة ما عندھاء ختى 
لا يقع في الکتاب غلط ويكون بعضه ببعض مرتبط ؛ وإن ode y‏ شیا بعد تمام هذا القصد من 
هذه HM‏ وحصلت de‏ إمتاع هذا cg ul‏ فسأورده ان شاء الله شاملا وأطلعه هلدلا كاملا £ 
والله الموفق. للصواب» ollis‏ لتوفية المقاصد والآراب. 


(7) هل هذه العبارات تلمح إلى تمرد قامت به هذه الجماعة قبيلة أو بلدة ؟ 

(8) الجملة في الخطوط من (قال يحبى .... المجموع) مكتوبة بخط ميك وملؤن على شكل عنوان. 
9( في الأصل : الولات. 

(10) في الأصل : ويرتبط. 
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[التقديم y‏ ابع] : 
كتب رجه الله قدبما عن المأمون 
JA! dl‏ وذلك قبل خلافهيره 
في تقديم وال خاطبة جمهورية 


...... إلى أهل فلانة» جمع الله على البر والتقوى جمهورهم» وعررفهم من سديد النظر ما 
يصلح أحواهم وینظم أمورهم؛ سلام... 

فكتبناه ‏ کتب الله لكم وعیا السام (ورعيا)© للمصالح ‏ من قرطبة)» ولا jm‏ 
بفضل الله وبركات أمره الأعلى إلا الخيرات / الوالفة العهادء والمسرّات المترادفة الاسعادء والحمد 


٠‏ لله كثيرا حمداً يقرن نعمه بالمو والازدياد ؛ وقد علمتم -. أكرمكم الله أن أخص الصاخ مكانك» 


وأعودها بالأمر والدعة عليكم في كل أحيانكم» تحير US‏ يتقلد أشغالكم» ویتفقد أحوالكم» ويريكم 
من حسن تصرفاته ما تستقبلون به الزمن جديداء ويجريكم في كل محاولاته على ما تعدمون معه 
تمهيدا ولا تفقدون نظراً سديدا. 

ob‏ الشيخ أبا فلان ‏ أدام الله كرامته OL‏ ممن جمع أوصاف الاستقلال» واستظهر بأكرم 
e‏ وأحسن الخلال» ووثق منه بالاضطلاع فيما أسند إليه من الأشغال» ولذلك اختير (في)6) 
النظر في مصاخ أفقكم وأنظارہ وقدّم لأشغالكم بعد اختباره واختیاره()» وأنهض للاستبداد 
f,‏ حين الثقة بحسن إيراده وإصداره ؛ وقد وصيناه بتقوى الله تعالى فيما أسندناه إليه» وقصدناه 
من مهماتكم عليه» وأوزعنا إليه أن يسلك فی تسديد مناحيكم» وتشريد أهل الفساد عن نواحیک 


(1) ریا حدث هذا عندما کان والياً لأخيه العادل على قرطبة» أو علیہا وعلى اشبيلية بعد انتصاره على البيامي. 

(2) في الأصل : foam‏ والخطاب في مثل هذه العبارة كثيرا ما يكون بضمیر الغائبینء انظر مثلا التقديم رقم 
47 | 

)3( کلمة مكشوطة. 

(4) تعرضت المدينة لاحتلال البياسي الثائر على السلطة اللوحدیة وبعدما انتصر عليه والي اشبيلية أبو العلى (المأمون) 
وثار عليه أهل قرطبة ضمها الخليفة العادل إلى المامون إلى جانب اشبيلية. 

)5( لعلها إشارة إلى مستواہ الأعلى ضمن طبقة الأشياخ» فهناك من المقدّمين من هم أقل مرتبة فلا يوجد لهم 
دعاء (فيما بقي من النصوص). 

)6( كذاء ولعل الأصل : اختیر للنظر. 

)7( انظر نفس الملاحظة في الحامش 5 على التقديم JU‏ 
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a3‏ التي 5صلح بسلوكه أحوالكم؛ وتنبسط به في الأمر آمالكم» وتتمشى معه على الجادة أقوالكم 
KT‏ وألزمناه أن يكون لأموركم كلها متفقّداً! وفی أداء النصيحة فيما قلّد منہا مُجدًا تجتهداء 
حتى dta Y‏ عن تفقده مهم من مهمّاتکم» ولا en‏ نظرہ جهة من جهاتكم ؛ وعليكم بمعونته 
پر رس نو سنہ el‏ ہو ود والعلم بأن النبيه والخامل في الشرع 
شرع e‏ وصنف واحد» وأن الحق تستوي في حلوه ومرّه الأنحاء الدينية والمقاصد ومتی کائت 
cN As‏ جارية عل هذا الأسلوب» انتصف الضعيف من القوي» وسار الشريف والمشروف de‏ 
un‏ السوي. 

فإذا وافام إن شاء الله تعالى فوفوه ( ...)89ک وتوتّحوا وفقه» واسلكوا في التعاون على ا حیر 
والبر طرقہ والله تعا لی ینجدکم وإياه على تمشية الصالح؛ ويستعملكم بالعمل الصالح بمنه وكرمه 
والسلام. 
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[التقديم ال حامس]: 


رکب رهه T‏ عن ابن هودت d‏ استدعاء 


ابن الرميمي وزيره 4JI‏ وتقديم ولده بألمریة 
(.......)© ومالقا أزمتها يبديه ما نصه 


94 إلى الوزراء والفقهاء :والأعيان والأعلام والحُسباء والصدور العلية اللُہاء الأولياء النصحاءء 
الأودّاء الصرحاءء السابقين الأولين بسجایا oe yl‏ ومزايا الولاء الصادقين فيما تفصح به ألسنتهم 
عن صدورهم من ا حب والصفاء ؛ صفوتنا من اهل بلادنا وإخوتنا بصریح الودادء وأخلائنا الذین 
اجتبينا من نجبائهم وحسبائهم T ROPA ET‏ و الكافة الذين يتعهدهم نظرنا الجميل V‏ 
— بقصية ة الأمل من صلاح eite‏ وغاية ا مرادء أدام الله کرامتہم ecl‏ بتقواه» وعرفهم إجزال 
متته وإسباغ نعماه» وأجراهم في كل أمورهم على ما ph pa‏ لحسناہ سلام كريم عليكم ایہا الأولياء 
الكرمون» والأودّاء الذين يسبقون في مضمار الخلوص ويتقدّمون. 

أما بعد حمدٍ الله المنعم بالائه على أوليائه» الملهم من حمده إلى ما يضاعف قِسّم تَعْمائه؛ الميسّر 
من صنعه الأجمل ومنْحه الأجزل ما يستقل كل شكر adiu‏ والصلاةٍ على سيدنا محمد رسوله 
الصطفى الكريم سيد رسله وخاتم أنبيائه» المبعوث بالحق والمنعوت بأكرم الخلق لتبیّن مزيّة اصطفائه» 
اهادي إلى الرشد والداعي إلى اقتفائه, وعل آله وصحبه الکرام pe exl‏ ونجوم | اهتدائه» البالغين 
في إظهار الدين الحنيفي وإعلائه إلى غاية انتهائه» cala‏ عل بی الین لا يكيو عن pie‏ 
استوائه ؛ والرضنی عن الإمام الخليفة العباسي P"‏ المومنين() ا حتوي على الشرف الباذخ وانجد 


(1) الكاتب مجهول» وممن كتبوا عن ابن هود الفقيه الكاتب ابو عبد الله محمد بن الجنان» مثلا رسالته عنه إلى 
Jue‏ بالكف عن الدماء (مفاخر البربر 148 149 المجموع, وف البيان 333 — 335). 

Q)‏ بويع بمرسية في غرة ود 5 وتسمّى بأمير المسلمين وتلقب بالمتوكل على اللهء داعيا للخليفة العباسی 
PEU‏ المستنصر باللہ ملك المرية وغرناطة ومالقة والجزيرة ا حضراء واشبيلية )626 — 627( وقرطبة 
)631 وتوفي سنة 635 ؛ (البيان 257 — 258( 269 — 270( 335 — 336( فقهاء مالقة 77ء 
القرطاس 275ء الإحاطة 130/2 — 131 الأعلام 321/2 — 1322 نفح 464/4. 

(3) کلمتان غير واضحتين بسبب الكشط. 

(4) في الأصل : السرات. 

(5) هو المستنصر بالله أبو جعفر العباسي. 
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ي/10 


الراسخ بصریج انتائه» القائم بالدعوة النبوية قیام ال خلفاء الراشدين آبائه(؟)» المستسقي بجده عليه 
السلام مزن السماء وقد (منّ بمائ(. 

فإنا كتبناه ‏ كتب الله لكم تعرّفاً لمتضاعف النعم ومترادفهاء ولا من فضله ما يشفع لديكم 
سالف المنن بخالفھا — من حضرة OR P‏ — حرسها الله ونحن ) 6 / وأتماهاء 
ob‏ عنايتنا بالأقل والأكثر من أُمورکم لاتزال تتجدد» وأن رعايتنا لمصالحم خاصتكم وجمھورم لا 
تنفك تتزيّد ؛ ذلكم لكانتكم في النفس التي أحظتكم بالشفوف» ولسابقتكم التي لم تُشْركوا في 
تقدّمها المعروف» ولموالاتكم التي خصّت من شرف الصفات بما يناسب منكم شرف ال 
فإنكم القوم لا يجارّون في مضمار خلوص وصفاءء ولا ييارؤن إذا استبقت A‏ جد ووفاي 
ولايزالون من أتباع الحق على سنن اهتداء واقتفاء ؛ فالنظر الأجمل في تمهيد جنباتكم وتأمين جهاتكم 
ما نقدّمه على كل المهمات ونسيّقه» والخير الأجزل الذي Ford‏ به ونعحمد کم JU‏ نواليه وننستقہ ؛ 
SE]‏ هذا كان توجه «uale AP‏ وصفيّنا «uale‏ وظهيرنا المعتمد على سبيل نظره» 
وخالصتنا الذي c‏ في التدبير كريم أثره : ذي Dog Ji‏ اخخصوص بسني ىّ المكانة لديناء الال 
اختصاصا بنا Ga de Sas‏ من يدينا ‏ وصل الله ارتقاءه وفسح_ بقاءه ‏ إلى قط رم المبارك 
— حاطه الله لينيب عنا في مباشرة أحوالكم؛ ویقومٌ مقامنا في تيسير آمالکم» وقد كان من ذلكم 
ما علمنا أنه يوافق اختيار d‏ هنالكم» وقضینا به الغرض edi‏ لدينا من تمهيد أرجائكم وجلالكم. 


ولا خفاءً عليكم أن تدبير إمارتنا ‏ أعلاها الله منوط بانتہاضه وغنائه» وأن الإيرادات المترددة 
لدينا مضبوطة باضطلاعه واكتفائه ؛ وِنّا بحسب ذلكم نحتاج إلى 00۶ ونستمد من 
سداد نظره ورجاحة جلمه ما يحملنا على الأوْلى من التدبير ويجريناء وما سّمحنا في هذه الأيام بغييته 
(ue‏ ولا احتملنا مشقة انفصاله مناء إلا لما اقتضاه اعتناؤنا بكم من إيثا رکم بالموئر لد(ی) الخاطر» 
والسماح لكم بمن يحل محل السواد من الناظر € C,‏ وضحَّ ES‏ مَنا به (فی) تحسين أحوالكم كلها 
ومذاهیکم» g-72‏ عنائه(*) d‏ تحصین خلالكم وجوانبکم» pw‏ احتياجنا (واحتياجكم — 
ا ا شی و کی ا ۰72 2 0 ِب 
.... .... النعمة سر یر می ...6 .096 ee‏ الحضور ما يعود نفعه de‏ نواحي سوام 


(6) هل هي حاولة التشبه بما کان يذكره الكتاب الموحدون من وصف خلفائهم بالراشدین فيطلق الکاتب هنا 
نفس الصفة على أجداد الخليفة العبامبي ؟ 

(7) في هذه الفترة (أي حوالي 630) كان نفوذ ابن هود يشمل معظم ما بقي من الأندلس الإسلامية بما فہا 
اشبيلية بل وسبتة المتمردة على المامون الموحديء انظر المامش 2. 

(8) قدر ثلاثة أسطر في أسفل الصفحة مغطاة تغطية كاملة بفعل ترميم قديم. 

(9) هو أبو عبد الله محمد بن الرميميء أعلن بالمریة الدعوة لابن هود سنة 626 (البيان 229)ء ثم وفد على 
ابن هود بمرسية فولاه الوزارة» ثم استبد ابن الرميمي بالمرية بعد أن قتل ابن هود ثم ثار عليه ولده ثم سقطت 
بيد ابن الأحمرء نفح 464/4 انظر 206 2. 

60 كنذا في الأصل. 

(10) كشط لسطرين. 


LÁ‏ ونواحيكم» نظرنا في ذلك (نظر ؟) Ju) CD/‏ لا يجمع ؟)212 بين قصدين في أن لا نخلي منكم 
ذلك odi, X A‏ يكون حاضرا لدينا بالحس ولديكم بالمعنى» فائّجه في ذلكم pee"‏ 
uy‏ واعټاده» ومنخی c‏ صوابہ وسداده» وظهر تنا أنه لا يعدوه اختياز کل واحد منکم 
ومُراده ؛ وذلك أن قدمنا في قطرم وجمیع جهاته دانیہا ونازحها الرئيس فلاا بن Vds‏ ذي الوزارتين 
— وصل الله إسعاده وإنجاده» وأدام إرقاءه في دَرَجٍ المجد وإصعادّه ‏ بعد أن توسّمنا فيه النجابة» 
Vai,‏ منه الإصابة» وشهدت لدینا أصالنه (S8 Y ua‏ ومکانته التي لها النصب الأمی والمُظهرء 
أنه بحذو حذو والده, ولا ینب عن کرم مقاصده» وهو لنا نجل بالود c yl,‏ و ولا المبرور 
بكرم eli‏ واعتناؤنا به اعتناءُ رحماء الآباء بنجباء الأبناء» وله الاتصال با خصصناہ به من مزية 
الاحتباء € وقد أمضينا بعد استخارة الله تعالى تقديمه على المصالح(13) التي لديكم والمنافع» وأسندنا 
إلى نظرہ et‏ الداني من jui‏ £ والشاسع» واعتمدناہ واعتمدنا م في ذلك بالخير ا لتوالی والاحسان 
المتتابع» وأقررناه والياً عليكم محمياً بالاستبداد بنظره في ما لديكم من مجاذبة المُشارك والمنازع» 
وعلِمًنا علم يقين أنه من أبيه ووليّنا الأعلى حال في كفالة لا يتطرق ها الإهمال» وأنه من ذاته السنية 
لا يعدم الترقی إلى رتب الانتهاض والاستقلال € وهذا نظر خصصنام بمختاره ومنتقاه» وحبونام 
منه بما يخلد في الاباء منكم والبنين odia‏ ومبقاه. 

فاستبٹیروا بما تستقبلون من البركات الجزيلة» وابتبجوا بما يملا عيونكم قرة ونفوسكم مسرة» 
اجتلاء الموصولة والمنح المبذولة» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يصل اكتفالكم بالعافية واکتنافک 
ويُسهد حالكم واستینافکم ؛ كتب في ثامن شهر رمضان المعظم عام ثلاثين (Dis‏ 


)11( قدر كلمة تعرض بعضها للتغطية. 

(12) ترمم أفقي قديم في أعلى الصفخة غطّى الأجزاء العليا من كلمات السطر الأول. 

(13) في الاصل : المصلح. 

(14) فترة تمئل أوج نفوذ ابن هود من شرق الأندلس إلى غربها وجنوبها ما بقي إسلاميا (ماعدا أطراف من ولاية 
بلنسية التي يزاحمه فيها بنو مردنیش)ء انظر المامشين 2 و7. 
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ي/12 


[التقديم السادس] 


ومن الکتوب عن الخليفة المرتضى رجه الله 
في ذلك مخاطبة جمهورية لأهل ie‏ 


(تقتضي الاعتناء بالنظر في مصا حھم والاحتفال m‏ العائدة بالخير علي / غادیہم ورائحهم» 
وتتضمن ال —- e‏ عن رغبتہم d‏ تقدم الفقيه الأجل at‏ القاسم العزفی على بلدتهم» وإسعافھم 
فيما تأكدت فيه من ذلك طلبة جملتهم» وهي بعد التصدير باسم الخليفة وا خاطبین عرفهم اللہ عز 
وجل الجِيّرة في ما يقتضيه» واستعملهم من التعاون على البر والتقوى با يرتضيه» وأتانا من الخير 
مثل ما نريده eel]‏ ولسائر إخوانہم المسلمين وئنويه» سلام)(). 

أما بعد UU‏ نحمد إليكم الله عز وجل الذي لا إله إلا هو ونشكره على نعمه wu,‏ ونصل 
على سيدنا محمد الكريم الرؤوف الرحم صفوة خلقه وخاتم أنبيائه» وا حمد لله الذي ifi el‏ 
الأعین وما "i‏ الصدور)2, وينفذ وفق إرادته وقدرته ا لرادُ والمقدورء ويحكم بين عباده ما 
يذعن له edi n "ur E‏ من يشاء إلى صراط Oi‏ فلا ييكّب Y" MET‏ 
«صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض» ألا إلى الله تصير MI‏ ,90« والصلاة اٰامیة 
NAT‏ النامية ql‏ على نبيه المفضل على جميع الأرسال والأم المرسّل بالحنيفية السمحة للعرب 
والعجم» سيدنا ومولانا محمد الذي تعيّن لمكانته على الأنبياء الشفوف والظهورء وتبيّن بإبانته المتضحة 
الجلاء الواجبٌ واحضوں وأيده ربه من معجزات القرآن با Jig‏ جديدا وإن CA‏ الدھوں ولا 
برح ET‏ ران فنيت العصورء وجعله أول من as‏ عليه الأرض إذا بعارت القبورء وأول شافع 
مشفع إذا مجمع الناس في بساط واحد Ote y]‏ الحشر والنشور وعلى آله وصحابته الأبرار الكرام 
الذين تألقت منهم في سماء الإسلام الأهلة والبُدُور d alu‏ أهانهم مفاتح الأقطار الواسعة والأمصار 
الدانية الشاسعة المعمور» وتضاعفت لهم بالجهاد à‏ سبيل الله والذب عن دينه المثوباتٌ والأجورء 
453 لاجتیابہم للأعداء من قواصي التواحي Mis‏ خا لوطو والمعبور» فما عاقتهم عن, الأحذ 
بناصیة(گ) مرامهم (والبرٌ) لغاية اعتزامهم البيد ولا البحورٌ ؛ والرضى عن الإمام القام بأمر الله 


(1) هذه المقدمة يبدو أنها مزج بين تقديم الكاتب وتصررف جامع الرسائل فیہا۔ 
(2) الآية 19 من سورة غافر. 

(3) من الآية 25 من سورة يونس. 

(4) الآية 53 من سورة الشورى. 

(5) في الأصل : (بساط واحد الحشر). 

(6) في الأصل : بناصيته. 


13] 


ew‏ والداعي إليه بالعزم الذي لا يشوبه الفتور وا جد الذي يمضي في ذات NOT‏ فلا بحوں 
حتی أشرق / وللهدى النورء gla‏ من الضلال ألا يجور» وطلعت أضواء ال حق فلا تغيب ولا 
cus‏ وانقشعت ظلماء الباطل فلا تنجد بعد ولا A5‏ ,0 € وعن ا لفاء الراشدين المهتدين الذين 
طبّق الخافقين شعارهم المنصور ولواؤهم ا منشور وأینت بعد التہم الرعايا XE NM P‏ 
لهم في إعلاء كلمة الإيمان وإرداء, عبدة الصلبان العٌناء المذكور والثناءٌ المأثورٌء وحاطوا ما للإسلام 
من المار ERE‏ دنار ا لأرواح الكفا کر سی يفانت الماء الصقورٌ ؛ وعن سيدنا 
الأمير الطاهر أي ابراه( o‏ مضاعف الرضوان» ما يتعهد بالروح والريحان» جدته") الطاهر 
ويزور» ويتجدّد لديه به من قِسّم ال رمة والغفران التماءُ والوفورء ويكون جزاءا كرما لما أسلف 
في التزام العلم "rom‏ المشكورء ويسعى نورا بین يديه يوم يُلقَى في بمناهما کتابه cogi‏ 
وتتلقاه الملائكة ان شاء الله تعا ی من MEC‏ بما يوجبه المُعَدٌ له عند الله من جزيل ثوابه والمذخور. 

وإنا كتبناه — كتب الله تعالی لكم حفظا تصحبكم في كل أحوالكم كله iit y‏ وحفظاً من 
فضله العظيم Jib,‏ الجسم S‏ عليكم حَوَافل ولا یکم رغائبه ونوافله ‏ من حضرتنا 
بفلانة(11), 0 ثم اعلموا علم يقين أنكم عندنا وفيما طوينا عقدنا في الأولياء الخلصاء متقدّمون, وی 
عدد النصحاء الصرحاء منتظمون» ez‏ الصدق والوفاء متسمونء تمييزتم في تلبية دعوتنا بمرية 
السبق(۹2ء وسلكم في البدار إليها على أهدى «d Jal‏ وخلصت مُصافاتکم ھا من e‏ والمق» 
لذالكم خصتكم بمزيد الرعي والإيثار» ونصتكم في الرعيل الأول من أولي التيقن فی موالاتنا 
والاستبصارء وقضت لکم بالقرب لديها على بعد الشقة ونأي المزار» وم تعدل في الاعتناء بجوانبكم 
والالتفات لمذاهبكم عن هذا الاعتباں ولا بعدت لكم في الإسعاف لآمالکم وماربكم عمّا لكم 
من البقیة والاختيار € والله LIP die‏ ننويه لک ونصرف فيه وجوه النظر الجميل قبلكم 
o‏ ويعرفكم من تقدينا لمهمّاتكم Lom y‏ الكفالة لخاصتكم foem‏ في الأولى «cs PM,‏ 


5 هذا نور الله / بصائ رک› وعمّر بتقواه خاطرکم ۔۔۔ فإن كتابكم وصل إلينا إثر كتاب 
منكم ئقڈمہ تذكرون ما ابتدأتم به من انتظامكم في سلك الجماعة(13) واتساقكم» وتقرّرون ما 


(T)‏ لاحظ هنا عدم ذكر لقب «المهدي» أو العصمة مما يبين أن هناك علاقة خاصة مع سبتة. 

(8) من النجد والغور وهما ضدان. 

(9) وهو والد الخليفة المرتضىء كان واليا على غرناطة في أول عهد المستنصر ثم نقله إلى فاس» وهو الذي انہزم 
eol‏ المرينيين عام «المشعلة»» البيان 243 و244ء العبر 524/6. 

(10) كذا في الأصل. 

(11) يبدو أنها مراكش. 

(12) راجع خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الرابع» الموضوع الأول. 

(13) هناك رسالة العزفي إلى السيد أي اسحاق وزير المرتضى بشأن توجيه وفد البيعة إلى المرتضى» d y‏ هذه الرسالة 
يشير إلى كتاب سابق منه إلى مركز الخلافة بالدخول فی «دعوة الحق» : «فقد تقدّم خطاب معظمكم في 
هذه cte yt‏ «رسائل ديوانية من (x‏ ص 109 — 111. 


ي/15 


تقدمتم إليه من حسن ابتدارکم إلى الطاعة واستباقكم» واعتصامكم يحبل الله تعالى في موالاة هاته 
الدعوة واعتلاقكم» وذلکم ‏ — أعزکم الله Jis‏ — مرعي لكم لا يضاع» ومعتمّد من السير والرعي 
واللحظ با يستطاع» al‏ الله M‏ أن يعدل فيكم عن سجيتنا ) وو کے )۷ de‏ رعي e‏ لأهلهاء 
ol‏ تهمل سابقتكم التي لم یسبقکم سواك إلى مثلهاء بل أنتم موفون لدينا أتم ما لله عز وجل علينا 
أن نوفيه لمن استرعانا من عباده» ومتلقون متا يكل ما فى الامكان من حسن النظر وسداده ؛ وهل 
عَدَؤْنا ‏ عندما أهاب بكم داعي التوفيق فلبيتم» ودعاك إلى سلوك مثلى الطريق فما ونيم » أن 
رفعنا عنكم المظالم التي م ترل الآذان منها elf‏ وانحذّثات التي كانت البلاد في المدّة السالفة15) 
عنها لا تنفلكٌ» فأمرنا بمحو تلك الرسوم الجائر ة وطمسيهاء وصدعنا بالنصوص التي لا تحعمل التأويل 
في إزالة 49475 baie,‏ بالعدل في اليوم ما كان موجوداً (من)(17) الجور في أمسهاء وأوسعنا 
ہو سانا رر میں سی امن عور ار ا ارد مما عل یرت 
علم الله العليم بذات الصدورء المطّلع على الخفي طي الضمائر والمنشورء أا أردنا بهذا وبما يناسبه 

من المقاصد الحجسان, والمذاهب البنية على العدل والاحسانء أن نقوم له عر وجهه بحقه في الخلق» 
9 في إظهار دين الله ما CPUs‏ من الطرق» وعند الله سبحانه في ذلك الجزاء والثواب» وإليه 
عز وجهه المرد والاب» ومن توفيقه (و)(19) تسديده يستثمر الصواب» لا رب سواہ۔ 

فأما ما ذکرتم في شأن من استعملناه هنا لكم وما صدر عن ( ...)290 فقد علمتم أولا 
نا م Uh, pda‏ لشغل Fue‏ حتى تكررت في التقديم له رغباتکم» وترددت في التعجیل به طلباتكم؛ 
واستحّنا في ذلك خطیبا ج الوافدان علينا وخاطبائکم(21)ء ف c‏ إسعافاً لكم س من قررنا فيه 
الصلاحية لا له catal‏ وظننا به الاضطلاع بما حمّلناہء وعهدنا له أن یلترم العدل ويوثر ا حق في 
كل ما فيه استعملناه, والذي كان / في ذالكم من حسن الانتقاء والاختیار وفيناه» ولم نقف دون 
M‏ ين ہیر سی و بد یہ شر ب وليس إلينا علم البواطن والضمائر؛ 
وما تعبّدنا ربنا جل وعلا إلا بالظاهر15» وني مثل هذا من غائب الأحوال» قال نبينا عليه 
d E ee‏ أبعث cx‏ على قلوب الرجال» ولسنا نثرب عليكم فيما ذكرتموه ما ظهر لكم 

من isl‏ ولا نعتبكم على ما شك روه من عدم الإصابة (Uh i d‏ لأنا لا نستعمل عليكم 
ولا على سوام من الرعايا ‏ حاطهم لله إلا من يكون هم رضى بسيرته» واستقامة إلى حسن 
سریرتہ ومن كرهته الرعية 00 لا نستعمله بحال علیہاء ولا نوجده بالاقرار فیہم سبيلا إلیہاء عملا 
في ذلك بالحق الذي لله عز وجل على الرعاة فيمن استرعوه» واقتفاء I‏ العدل الذي اقتفاه الخلفاء 


الراشدون واتبعوه. 


(14) كلمة مكشوطة. 

(15) الإشارة إلى عهد تبعية سبتة للحفصيين قبل ثورة العزفي de‏ 

)16( يتطابق هذا مع المذهب الموحدي الذي يرفض التأويل في الجانب الشرعي. 
à a?‏ الأصل : j‏ 

Us (18)‏ بالاصل. 

)19 الواو ناقص في الأصل. 

)20( كلمتان ماروضتان. 
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وأما ما ذكرتم مما جرى على ألسنة أتباع C Di Ji‏ من أقوال لا يبتف بها عاقلء ولا يتعين لها 
قائل» فما أخلقكم بان لا يكون لذالكم في خواطرك تأثير» ولا Vau‏ لأجله في نفس من نفؤسكم 
تغییں Ob‏ مثله لا يُسمع» وحاشی أنه فيكم» ولا يليق با علم في الطاعة من حسن مناحيكم» وأنّى 
وقد تميزتم من الموالاة الصريحة الصحيحة با أبرمت منه المَعاقد وتنزّهم في المناصحة لدعوتنا عن 
كل ما ينقمه الناقم وينقده الناقد ونأيتم عن مواقف التهم بما اقتضته منكم البصائر الراسخة والعقائد؛ 
فقول سی سی ذلكم عليه مردود» وباب القبول دونه فيه موصد مسدود» والقائل كائناً 
من كان مُخلى عن بابنا مطرود ؛ فإقوا ا نعتمد به مذاهبكم في طاعتنا من ) —— 82001 
وطيبوا نفوسا وقرُوا عيونا بما قر لكم في النفسٍ من جميل الاعتقاد وأقبلوا على ما يعينكم من 
الشؤون YU]‏ ينفعكم في المّعاش والمعادء واعلموا أن لدينا من الحنوٌ عليكم وإرادة کر اکر ردقه 
ual‏ عنكم ما لا Ds‏ عنه نی الإضدار LTD‏ وما نتخولكم منه بأو ما نتخول به رعايانا 

من أهل البلادء والله LAU‏ للصلاح والسدادء (والمان)(23) علينا في كل ما Uy‏ بالاعانة والإنجاد /. 

وأما ما ذكرتم ثما صرح به C950 2 Y!‏ اللذان ذكرتم أنهما قدما de‏ ذلكم QS At‏ — 
حماه الله من اشبيلية ‏ أعادها الله من کونہما وصلا للاجتاع بالنصارى 29 الذين هنالكم 
في أمور خوطبوا بها من حضرتنا — كلها الله فكيف یلج فی أسماع أمثالكم من المسلمين العقلاء 
ci WEE‏ المنككرء ويا عجباً من الاصغاء لأقوال CDs us‏ الأعداء الذين فلا يالونكم خبالا 
روا ما عم ai‏ بذت اسا من أفراههم وما لقي ور Ds‏ وقد كنا نضرب عن 
هذا البہت البحت صفحاء فلا يورد في کتابنا ولا يُذكرء ولا يشغل به لبيان غائلة الكفرة فيه JU‏ 
ولا (يعمر)29) لکن توقعنا لإنكاره مما قد يثبت به في خواطرم ويتقررء ورأينا أن ننبهكم على قبح 
الإصاخحة منه لما متعض له ويتأثر ؛ وقد نره الله تعالى حضرة الموحدين ‏ أعزهم الله عما يفوه 
به أهل نو من خی وعصم من OP)‏ يرمونهم به من الإفك عقائد إمانہم ài,‏ 
محيط من ورائهم» ومُحیق بهم سُوء آرائهم» بمنه وقدرته. 


Ui,‏ ما ed‏ ۔۔ أعزك الله من رغبتكم في أن GO s‏ فلان ‏ أدام الله أثرته وكرامته 
ووصل على الأعمال الصالحات إعانته ‏ بالنظر في مصالحكم ومجابيكم, والتولي بحسن ال حیاطة 


(21) هذه الإشارة واردة في رسالة عن dos‏ ص 111 «رسائل ديوانية)». 

(22) كلمة مأروضة جزئیا قد تکون (الاستخارة). 

(23) في الأصل : Jui,‏ 

)24( وردت هذه الكلمة Gad‏ في الرسالتين 27 و28» أنظر الامش 25 عل الأولى والمامش 17 على الأخيرة. 
(25) كلمة مكشوطة قد تقرأ أيضا (القطر). 

(26) هذا دليل على وجود القشتاليين بسبتة. 

(27) كذا في الأصل. 

)28( من XV‏ 118 من سورة آل عمران. 

(29) بعض أجزاء الكلمة مطموسة. 

(30) في الأصل : أن تفرد. 


والحماية لجوانبكم ونواحيكم» فقد وافقت رغبعکم في ذلك اختیارناء و لم X‏ ۔۔۔ dé‏ الله تعالى 
۔۔ إیٹارناء لما له بنا قدا وحديثا من كرم الاختصاص؛ ولفیزه في موالاتنا بصرج الإخلاص» ولكونه 
بذاته وسلفه ودينه ومعرفته ساد للاستصفاء والاستخلاص» ولولا ما صدر عنه أولا هذا المعنى من 
الإباية لما عدلنا عنه في ذلكم القطر المهمّ شأنه لدينا بالولاية ؛ ونحن قد أمضينا تقديمه مفوّضاً 
ET‏ وجعلنا بيده من ذلك ما كان نظره قبل ذ فيه بحكم الإشراف cade‏ إذ کان الولاة المقدّمون 
من نا قبل معهودا لهم أن لا يقطع في أمر من الأمور دونه, وأن یفاوضوہ في ما يعملونه من 
النظر ويُمضونه. فقد جعلنا الآن زمام ذلك كله في ۽ مین وأسندناه إليه إسناد الاستنامة إلى نصحه 
Ji»‏ تی (AX JU Gc‏ وأرضينام منه id‏ یعمل d‏ مصا حکم على يقينه) لأنه — أعزه الله m‏ 
يحفظ / جزئيات أحوالكم وأموركء ٠‏ ويزيد | إلى استقلاله بما نِطّْنا به بصيرة النشء بين dant‏ 
(......)02) بخاصتكم وجھورم ؛ فتلقوه بحسن انقيادكم واحضوه خالص وداد کې وأیڈوہ في : 
مصالحكم بنصحكم وجڈکم واجتہادکمء وهو خليق أن يتلقى وصایانا له بتقوی الله تعالى dn‏ 
وائهاره» وأن يجعلها نصب عينه في إيراده وإصداره» فقد أرضعته الشريعة del‏ وأنشأته بین سحرها 
ded,‏ وحظي في حياة أبيه(33) رحمه اللہ وبين يديه بالسبق في میدانہاء فبأمرها يصدعء وبحكمها 
dsl‏ __ ان شاء الله dw‏ — ويدعء وعهودنا برفع المظالم وإزالة انحدات بمرأى منه ومَسمّع 
وهو لِمَا أوردناه منها قبل أوعى مسمع. 

فإذا ful,‏ كتابنا هذا tosta‏ من المعاضدة له والمساعدة لما تحسن فيه آثارك» و لتكوتوا بعد 
يدا واخدة فيما تحن :عليه أرجاو DIS‏ ولتعلموا أنه لا يعنيكم من نظرنا (إلا)(34) ما يتمشى 
به في المصالح اختیارم ويصان بتواليه وتتاليه ماکم وذمارک؛ ان شاء الله تعالیء وهو سبحانه يعلق 
بالتقوى إيمانكمء ويصل عافيتكم ودَعّتكم وأمانكم ؛ كتب في الرابع عشر لرجب الفرد عام ثمانية 


وأربعين وستائة. 


(31) كلمة مطموسة في آخر السطر. 

(32) كلمتان مطموستان. 

(33) هو الوالد أبو العباس العزنی العام المحدث بن القاضي الفقيه أني عبد الله محمد العزفي» انظر المقدمة التي 
وضعها الأستاذ افيلة ل «رسائل ديوانية» ص 15 — 17. 

(34) ناقصة في الأصلء أضيفت ليستقم المعنى. 
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| [التنقديم السابع] : 


ومن تقديم عامل آخر 


.... وإِنّا كتبناه ‏ كتب اللہ لكم أحوالا يتزيّد صلاحهاء وأعمالا يتأصّل على التقوى tax‏ 
وانتتاحهاء وأن تعلموا انا نتعهدم بالنظر الجميل» ونستعمل فيكم من يجري مصالحكم على سواء 
السبیلء ونوثر العمل بالعدل والرفق في الكثير من أمورکم والقليل ؛ وبمقتضى ذلكم عيّنا الآن فلانا 
وصل الله أثرته وكرامثه» ووالى إنجاده وإعانته ‏ للنظر في أشغالكم المصلحية وأعمالكم 
الخزنية(» والإجراء لكم على السبل السوية» وهو مَن له في أشياخ الموحدين ‏ أعزهم الله 
البيت الكبير» والمنصب الشھیں والمكان الأثير» مع ما تميزت به ذاته من مشكور الخلال» ومستحسن 
الأحوال» والاتصاف بالسداد والاعتدال» والتو لي لكل ما يُستعمّل فيه بالاضطلاع والاستقلال ؛ 
وقد / أوصيناه مع ذلك بتقوى الله ومراقبة أمره» والتزام خشيته في سره وجهره؛ وأمرناه أن يباشر 
مصا حكم "E Le‏ ملاع شؤونكم كلها تولي TEMO‏ 
مضمار الاجتہاد المتقدّم» d;‏ يضم مرتفع FU‏ ويضبطه» ويُيرم الشغل فيه على القوانين المعهودة(2) 
ويربطه؛ ويستوفي ا حقوق ويستوعبهاء ويلتزم النصيحة ویستصحہاء ويشتد في حسم أدواء $E‏ 
(OUI,‏ ويستعمل الرفق واللين حيث يستغني عن الاشتداد ؛ وهو بمعونة الله تعالى يفي بہذہ 
القاصد الحسانء ويقتفي ما أسندناه إليه من أمورك سن العدل والإحسان. 

فإذا dl,‏ بمشیئة الله تعالى فانقادوا إليه أحسن انقياد» وائتمروا لما يريده فيكم من إصدار وإیرادء 
واعتمدوا على ما یأخذ کم به من الواجبات أتم اعتادء واعلّموا أنا أثرنام منه يمن تسرك بمنّ الله سيرته 
فيكم» وتجدون) يمن تقدمّه عليكم في إقامة مصالحكم وحياطة نواحيكم» إن شاء الله «dis‏ وهو 
سبحانه يسعد بهذا النظر الذي توخينا به تسديد أحوالكمء ويقضي لكم بالخيرّة في عاجلكم 


0 


.)1( يبدو أن المقصود من الأولى ا جانب الأمني ومن الثانية ا جانب الالي» وهو ما یؤکدہ بعد هذا الإشارة إلى 


مرتفع «utl‏ وهذا التعبير سيتكرر فی جل الرسائل التقدیمیة (ہاستثٹناء es‏ القضاة)» راجع خصوصیات 
هذه ا جموعة فی الفصل الرابع. 
)2( لم توضح هذه القوانين في بقیة التقاديم (على الأقل مباشرة). 
(3) حالة تتكرر في ختلف رسائل هذا اخطوط وهي حالة أصبحت عادية في فترة ضعف الدولة الموحدية. 
(4) في الأصل : ويجدون. 
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[التقديم الثامن] 
ومن اخر في سنا 


..... كتب اللہ لكم استقامة تجلون ثمرتها فی حالكم واستقبالكم» واستدامة للعافية ا is‏ 
عليه من سداد أعمالكم» ol,‏ تعلموا أن النظر الجميل منا يتعهد مصالح الرعايا حيث کانوا من 
المواضع» ویقم على Qe‏ القويم ما لهم دينا ودنيا من المنافع» ويؤوهم من ae‏ هذا الأمر ms‏ 
إلى الظل المديد والكنف الواسع ؛ وبمقتضى ذلكم نستعمل فيكم من يحسّن أحوالكم ويضبط 
أعمالكم» ويُمشي الأحقٌ 7 لکې وقد Ce‏ فلانا لتولي أمورم المصلحية وأشغالكم الرنية 
بعد أن بان في ما يتصرف فيه جدّه واجتہادہء ووافق السدادٌ إصداره وإيراده € وقد وصيناه باتقاء 
الله dus‏ ومراقبة أمره» والتزام الخشية له في سره وجهره» وأمرناه(#) بأن يوني مصالحكم كلهاء 
ويسلك بكم مناهج المعدلة» وسبلهاء/ ویشتڈ في حسم أدواء الشر والفساد ويكف كل 
مسترميل في E‏ ومستشرف إلى العناد» ويعامل باللين والرفق كل من بادر إلى الانقياد#)» ويلقي 
ما يطلب به من الحق بالموافقة والاسعاد ؛ وأكدنا عليه في استخراج الواجبات اخزنیة واقتضائهاء 
والطلب لكل من تعينت عليه بأدائهاء والتشمير عن ساعد الانتهاض في استيعابها واستيفائهاء وأن 
يجري في رفع المظالم وإزالة الحدثات على gl‏ ما نأمر به كل من نستعمله(؟)» ويقف مع الحق 
الواضح d‏ ما يقوله m‏ ویجتنب الظلم d‏ کل ما بحاوله وينتحله. 

ریت سید ہپ تتمرواء واستبقوا إلى التعاون معه وابتدرواء وكونوا يدا واحدة في AE‏ 
ا تحمدوا مغبّة ذلكم وتشكروا ؛ ووراء ذلكم من نظرنا ما یتوا ی في كل الأحيان» وتلقون 
به "m‏ العدل سافرا للعيان» إن شاء الله ule‏ وهو سبحانه يسدّد طريقكم» > ویجمع على الب 
والتقوی فریقکم» EU‏ 


(1) المقدّم هنا غير مدعرٌ له على عکس سابقه مثلاء فهل هو من غير الأشياخ أو على الأقل من غير كبارهم ؟ 

2( في الأصل : وأمرنا. 

(3) في الأصل : العد 

)4( هنا تلميح إلى أن البلدة سبق ا أن تمردت (أو سقطت من يد الموحدين) مثلا سجلماسة في بداية عهد 
المعتضد ثم في عهد المرتضى )655 — 656)ء الذخيرة 83 — 84ء البيان )417 — 419( وكذلك 
سلا سنة 549 (القرطاس 296( فهل eaa)!‏ هنا يهم إحدى هاتين المدينتين بعد عودعا إلى النفوذ الموحدي ؟ 

(5) هل القوة التي سيطرت على البلدة أحدثت a‏ حدثات أم أن الخليفة يسعى لتركيز نفوذه بالغاء هذه 
الحدثات ؟ نلاحظ أن بعض تقاديم المرتضى تحمل مثل هذه السياسة, مثلا التقديم رقم 6 (للعزفي على سبتة)» 
انظر أيضا اهامش 7 على التقديم اللاحق (رقم 9). 


(التقديم التاسع] 
وني معناه خاطبة جمهورية 


tol ef‏ الله كرامتهم بتقواه. وأفاض علہم Ele‏ تُعماه ورحماه» كتب الله لكم أحوالا تصلح 
gu d Sut, om‏ فلا ^€ ol,‏ تعلموا آتا دم النظر للبلاد وأهلها با يمهد حلالهاء 
adi el: emi‏ ويؤمن cael ji‏ وکن فی استصحاب العافیة LT.‏ قصدنا بذلکم أن نوفقي 
حق كفالتها وحیاطتھاء ونبلغ الغاية فی إزالة 21 c5‏ عنہا وإماطتهاء Ule JI E‏ لشوُونہاء —- 
الكافة في كنف الأمنة ملءَ جفونہا € وبمقتضى هذا القصدء وما لنا فيه من بذل الجهدء واستفراغ 
الرسع والوجد لانزال نتخیر من نستعمله فی ضبط البلاد وحایتہاء ونؤهله حفظھا ورعایتہاء لقجري 
الأمور فیہا بذلکم Je‏ قوانینِ ni d "D clas!‏ المهمة إلى é‏ ما يفي بسدادهاء gii‏ 
ي ما لہ xis s‏ بتوفيق” الله تعالى الذي َسعڈا) به کل عمل ) 9X Mea‏ / ورأي» ومستنجدين 
بتأبيده على أجمل أثر فی ما نعتمده وأحسن سعي € والله diu‏ الكفيل لإدارتنا بالاعانة والإنجاد, 
والمسؤول تسديد Us‏ وإعادتنا فی الإصدار والإيرادء وهو Ou‏ بذلك لا رب سواه ؛ وقد 
قدّمنا استخارة الله ل 30 المصلحية وكافة ہم الخزنية فلاناء وهو 
ius "‏ بتقوی الله تعالى وهي وصية الله الجامعة للعباد والذخيرة النافعة ges cale «JA‏ اها 
الله خيرٌ الژاد وأمرناه أن یلترم العدل الذي أمر الله تعا ی بالتزامه» وأن يعمل في استيفاء ا حق أشد 
اعتزامه» ون يقضي الواجبات ا خزنیة غير مُسام منہا في واجب» ويسلك في استخراجها على سن 
من الجد والاجتہاد لاح Vy‏ لماح all!‏ والحماية لهم مُرصّدق dy‏ ما يعود علیہم بكف 
أعدائهم مستنفدة(6)) وجعلنا له حرب بَ ا حاربین والمفسدين» وتنکیل العاندين والمعتدين» والاستبداد 
على كل من نكب على JI‏ الواضح المستبين» والانتهاضَ فی إقامة ما يجب إقامته من وظائف 
الدين ؛ vas,‏ عليه في إزالة OUI, prem‏ وإجراء الرعية في الوقوف بهم مع الحق على 
)1( استدٌ : بمعنى : استقا 
)2( كلمة مطموسة في الأصل ولعلها مشطّب عليها. 
)3( في الأصل : المار 
)4( لاحظ أن قدره جليل في الموحدين» ولكن ا مه (فلان) غير متبوع بالدعاء له. 
)6( كذا في الأصل. استنفد : أفنى. 
() كذا في الأصل. 
(T)‏ هل هذا التقديم حدث في بداية عهد الخليفة الصادر عنه؛ فيبين أن انحدثات وهي أساسا الضرائب غير الشرعية 
كانت قائمة في عهد سلفه ؟ وهذا مما يتناقض مع مبادىء المهدي. 


أوضح UI‏ وأن يرفع کل مظلمة متی انتہت e]‏ ويمحو كل منكر متى عار عليه» عملا با نقصده 
من طمس كل أثر للظلم وأهله» وصدعاً بالعدل الذي لا مَعدِل عن واضحات سبله. 

فإذا وافاکم بمشيعة الله تعالى فانقادوا إليه أحسن انقیاد وائتمروا لما يعمله من مصالحكم من إصدار 
وإيراد» وتعاونوا معه على إثبات كل صلاح ونفي کل فساد» واعلموا آتا مع ذلكم ages‏ م من 
نظرنا بما لا OQ)‏ في كل أمورکم من استقامة وسّداد ويجريكم في تمهيد بلادکم del de‏ 
معهود وأكرم معتاد» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يعرّفكم يمن هذا التقديم» ویأخذ بكم في دنیام 
ودینکم على الهج الواضح القويم .... 


(8) كلمة مأروضة الوسطء لعلها (يخليكم). 


(التقديم العاشر] 


الا / کہ كتب الله لكم أحوالاً تصلح وتستقم؛ وآمالاً في عافية یکنفھا النظر القويم» وأن تعلموا 
CC‏ متا بالعنایة معتمّدون وبالرعایة d‏ کل الأناء متعهدون» ولذلكم نختار لكم من OX‏ 
فيه تمشية مذهبنا من العدل والإحسان فيكم» ونستنهضه() لِمنٌ ظلال الأمان على نواحيكم ؛ وببذا 
الاعتبار قدّمنا الآن فلانا للنظر في أشغالكم المصلحية وأعمالكم المخزنية» والسلوك بكم في أمورم 
كلها على السبيل السویق بعد أن 548 حسن غنائه» وذكر بالسداد في كل أنحائه ؛ وقد وصيناه 
بتقوى الله تعال وهي القاعدة التي Ou)‏ عليها جميع الأعمال» وأمرناه بتوخي الرفق :فيكم 
والاعتدال» وأن یستوفی الحماية عند وجوبها على الكمال» راك عي و نهد ےک وتأمينباء 
سبيل الاستقامة والسدادء ولا يعدل فيكم عن المعهود والمعتاد. 
فإذا وافاکم بحول اللہ تعالى فائٹیروا له في ما يتولاه من مصالحکم أحسن ائټار» وتعاونوا معه 
على ما يواليه من إيراد واصدار» واحرصو©» على أن يكون لكم في حسن السمع والطاعة أجمل 
مُساعر s‏ أثارء ثم de‏ يتعهّد م في كل أحيانكم» ويتردد عليكم بتحسين أحوالكم وتحصين . 
جلالكم qe s‏ إن شاء e die al‏ وهو يجمع على البر والتقوی POTE Y‏ بالأمنة والعافية 
Pu, cioe f‏ أمرنا به حافظكم©, ووكدنا عليه فيه الاجتهاد في رفع ا حدثات؛ وطمس اثار 
cc S‏ وحق الرسوم التي لا يبيحها الشرع من الأسواق P‏ وإزالة كل ما لا يجيزه esed‏ 
السنة والكتاب» حتى لا يبقى إلا الحق الذي درج سلف هذا الأمر dude‏ ویذھب الباطل MU‏ 
كايا برعم من edt‏ ا فهذه الدعوة إنما نصہہا الله تعالى لتجدّدٌ ما للإسلام من المعالم» > iy‏ 
بالعدل اثار المظالم» nd,‏ الح الذي لا يقبل الله de‏ سواہ وتصدعٌ بالشرع الذي تَعبّد الله 
بهاذ fs‏ کل ما عداہ ؛ هذا عھڈنا الذي تطلب العمل بمقتضاه KE‏ ن dei‏ في 
4 أشغال البلاد» وهو حجتنا / القائمة على المشتفلين في هذه الدار وعند قيام الأشهاد ؛ فكونوا من 
ذلك ede‏ یقینء وتعاونوا مع ولاتكم على ما يعود عليكم بمصلحتي دنيا ودين» بحول الله تعاللى... 
(D‏ قد تقرأ : (QUA)‏ 
(2) في الاصل : ويستيضه. 
)3( كذا في الاصل ولعلها : تثبت. 
(4) في الأصل : واحرضوا. 
(5) في الأصل : مما. 
(6) حول هذا 3 راجع الجوائب الإدارية في الفصل الخامس. 
0 في الأصل : و 
)8( في الأصل : 
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[التقديم الحادي عشر] : 
وفي تقديم آخر 

T‏ كب الله تعالى لكم ولأرجائكم dd, Cu‏ وعرّفكم بما نواليه في من نويه عليكم عدلا 
وإحسانا ثم اعلموا أن تأكد اعتنائنا بأمو رک > وتجدّد اهتامنا ee‏ خاصتكم وجمھور6؛ وتعهد 
EA‏ ا إقرارٌ لعيونكم وإِہاج لصدور d‏ ما يوجبه تخير من نستعمله في إقامة مهماتكم 
وحياطة جنباتکې» d‏ مجابيكم: والسیرِ بأعدل JI‏ فيكم ذلكم لأن الخاطر معمور بكل ما 
AR‏ جلالكم n y‏ أحوالكم» ويوجز الرفق والعدل في ما عليكم وفي ما لكم» والله تعا ی يجريكم 
على العادة الحسنى في حالكم واستقبالکم» ويُوليكم من عوارف النعمى ما يوفيكم جميع امالكم» 
بمنّه ؛ وقد استخرنا الله تعالى في أن valo‏ عليكم تقدبما مطلقا(!) في أشغالكم المصلحية وأعمالكم 
اخزنية وضبط ذلكم او وحماية من فيه وبنواحيه من الرعية» فلانا ؛ وهو الذي عرفتم سيره 
الحسنة في تقدّمه عليكم» وألفتم من أنحائه المشكورة ما أكد الأمنة والعافية لديكم» ومازلتم على 
ما تقرر لدینا ترغبون في أن یکون لأمورك كلها متولیاء وللنظر في قلیل مصالحكم وكثيرها dre‏ 
UJ‏ تميز به في اشتغالاته كلها من النزاهة والنقاءء والضلاعة والاكتفاء» وعزوف الحمة عن شائنات 
الأشياء» والاتصاف من متانة الأمانة بما هو of‏ الحلى وأببى الأزياء ؛ لذلكم أفردناه بالأعمال 
هنالكم واملصاخ؛ j ugly‏ في الشغلين للمخبور عنده من النظر السديد والرأي الراجح» وقد 
وصيناه مع ذلكم بتقوى الله وج والتزام العدل في كل cu Je‏ وأمرناہ أن يستوفي 
منکم حقوق الخزن ‏ مره الله تعالى ‏ على قوانينها العروفق وأن لا يعدل) فيكم عن رسومها 
المألوفة» ol,‏ يزيل المحدثات الجورية وألقابهاء ويعاقب كل من يعرف منه ارتکابہاء ولا يبقي إلا 
الحق الذي لا نطلب :سواہ as atas fae‏ الشرع الذي تعبّد الله به العباد dax‏ ولا 
رر الو م ا ا ا ا 

على السبل المتضحة» ويوثر ما يعود عليكم بالمنفعة والصلحةة ويشتد على أهل الاعتداء والفساد 
ويرميهم من المعاقبات الهلكة بما يرج منهم أكناف البلاد ويرصد لهم من عزمه وحزمه ما يُلفونه 


— حيث dal‏ ومتى ائت تموا بشيء وهموا بالمرصادء وهو معان على ذلك بمَن هنالك من 
الأجباد(5, وبمن تُمدّه(6) بهم من الأنجاد. 


(1) هذه بعض الحالات التي يكون فيا التقديم مطلقاً (صراحة). 
Q2)‏ أي ثغر هذا هل سبتة أم سجلماسة أم usui‏ 

)3( في الأصل : واستنهنى ... والمعنى : مرت علينا السنون. 
(4) في الأصل : وان لا Jas‏ 

de (5)‏ يقصد الحامية النظامية بالبلدة. 

(6) في الأصل : بمده. 


فإذا Zr‏ بمشيئة الله تعالى فألقوا بأزمّة أمو رك إليه» واعتمدوا في ما aud‏ إليكم من أوامرنا 
Vil, ede‏ بدار وائتارك في ما Edel‏ به من ماخ جهاتكمء ولا تدّخروا دونه انقيادا وإسعادا 
ed‏ من أوقاتكم, > وستعرفون ài E‏ حسن أثره à‏ ما اسندنا وتجدون يمن e do T‏ 
في ما وليناه ؛ ونظرنا الجميل مع ذلكم يتعهد م الحين بعد cup‏ ویوفر لكم ولبلادم أسباب القهيد 
والتأمين» ويسدد أنحاءکم لما تنالون معه الصلاح الشامل في الدنیا والدين» إن شاء الله «diu‏ وهو 
سبحانه يكتنف بالعافیة الوافية أكنافكم» ویجعل على البر والتقوى تعاوئکم وائتلافکم؛ بمنه .. 


24]. 


[التقديم الثاني عشر] 1 


ونود كتب الله لكم أحوالا تصلح وتستقم؛ ؛ وامالا لا ينزح عنها النججح ولا ریم وأن تعلموا 
أن الله عز وجل ما قلّدنا من القيام بحقه في جمیع بلاد الإسلام» وحمّلنا من أمانة النظر في ما يعود 
على أحوال المسلمين بالصلاح V,‏ رم بالانتظام» أوجبٌ Jus‏ علينا أن نبذل الوسع في دعاء Z3‏ 
إلى اثتلافها واجتاعهاء وأن Qus‏ النظر في كل ما يم ظلال الأمان على tis‏ وأصقاعهاء فنحن 
لذلكم agus‏ الأنأى(1) والأقرب من الرعايا dele s‏ ونعتمد السعي الأعود علیہا باتصال 2 
deu eu,‏ ونستعمل عليها من نعتقد منه العّناء في حياطة جانبها / وإصلاح asus‏ والله dw‏ 
مدنا في ما نتولاه لعباده المسلمين من مصالح دينهم ودنياهم بنصره وتأييده. ويوجدهم حیث کانوا 
ب AS‏ ما نریدہ e‏ ونريده فہم من جميل الرأي وسداده. 

وإلى هذا كلاج الله وأعانكم على تقواه  UB‏ لِمَا تعرّفناه من أُوِيَكُم إلى هذه الدعرة 
العوحيدية بحسن الانقياد لطاعتهالة»: والاعتاد على الحق في £V‏ جماعتہاء رأينا أن تكو fo‏ 
هنالكم مسندة إلى من يقوم بضبط ٹف رکم أو سده» ویجري أموركم على أقوم سنن eld,‏ ويقف 
بكم مع مقتضى الشرع في قبوله وردّهء حتى لا ides‏ عن الضوابط الدينية d‏ حال من أحوالکې 
ولا تخرجوا عن القوانين الصلحیة بشغل من أشغالكم» فقدّمنا بهذا الرسم عليكم فلاناً edid‏ الشهير 
في أعيانكم, وت ه بسّداد النظر في حماية مکانکم؛ واجتہادہ في إقامة مصالحكم ومهمّاتكم, واحتياطه 
في كل ما يكف عنكم عادية عُداتكم بعد أن تقر لدينا أنكم بحسن سيرته فيكم مغتبطون» وال 
ما یوردہ() ويُصدره في أمورك مُغتبطون ؛ فأمضينا له التقديم eO‏ في P»‏ وما يرجع إليه من 
أنظاره» وازتضِيّنا لكم ما اتصل بنا من حسن مساعيه هنالكم وكرم اثاره» وأسندنا أشغالكم 
المصلحية وأعمالكم الخزنية إلى نظره وضبطه أتم إسنادء واستنہضناہ من القيام بذلك كله والاستقلال 
به ما ينبض به أن شاء الله نبوض جد واجتهاد» ويسير فيه على جادة قصد وسداد ؛ وقد وصيناه 
بتقوى الله dis‏ في كل محاولاته» ومراقبته في جميع انتحاءاته وانتحالاته» والترام العدل والرفق à‏ 
كل حالات وأن ds‏ المظالم التي بحق ھا الإزالة والرفع» ولا بر إلا ما ig x)‏ وعم به في 
المصالح النفع» وأكدنا عليه في أن يكون للحزم ملتزماء وللاحتياط مستصحباء وأن يبني سيره كلها 


(1) في الأصل : الانئاي. 
(2) هل هي عودة اشبيلية إلى الدعوة الموحدية في عهد الرشيد ؟ خاصة مع ذكر كلمة الجهاد. 


)3( في الأصل : تورده. 
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على ما يكون لرضى اللہ عز وجل موجباء وأن يأخذم عامة وخاصة بإقامة وظائف الدين» وإدامة 
السلوك على المهاج المتضح المستبين» وتغيير المناكر التي يتعين ها التغنيرء وإحياء الرسوم التي كان 
السلف الصالح على سبلها الهادية یسیں والتعاون من البر والتقوى على ما / Ds eras‏ به القلوب 
وتستنیر(“ء والتوافق على إيثار ما ينتفع( دا داع امور رو ااب ما بط 

فإذا وافام كتابنا هذا فاغتبطوه بما أثرنا(...)©6) لكم من جمیل النظر في من قدمناہ (eS e‏ 
واعملوا من حسن الانقياد إليه بأتم ما ألقيناه إليكم؛ واشكروا الله تعالى على ما صرفته هذه الدعوة 
نحو من كريم اعتنائها واهتامهاء وأعملته في تفقد أحوالكم وإجرائها على ما تحمّدون مغبته في 
عاجلكم ومالكم من سديد اعتزامهاء وانظروا من نظر الله تعالى ما يقطبي برد الكرّة على أعدائه» 
وينجز صادق الوعد في إظهار دينه وإعلائه» وانشروا) با توفرت عليه دواعي الموحدين ‏ أعزهم 
لله بہذہ البلاد من الاجتاع والاحتشادء والتجرّد لأداء فرض ال جھاد وبإعمال ا مد والاجتهادء 
وإظهار القوة والعتاد» duel y‏ النصر بصريح الاستعانة باللہ عز وجل والاستعدادء وإعانة الله تعالى 
لأهل دينه القيم بالمرصادء ونفوس عباده المومنين على ثقة من إنجازه لسابق الميعاد ؛ فكونوا س 
أكرمكم ài‏ — على يقين من الخير الذي تستقبلون؛ والفتح الذي في عدو الإيمان lta. AS‏ 
لنيل ذلكم بالطاعة لله ورسوله وأولي الأمر في كل ما تقولون وتفعلون» إن شاء الله تعالى» وهو 
سبحانه يعرّفكم من ألطافه الجميلة أجمل ما | إليه تتشوفون» ولا يعدل بكم عما كنتم من عوارفه 
الجريلة في كل أحوالكم تعرفون» ولا بلس عنكم ظلال(؟) عوافيه الضافية في حالكم وني ما 


d (4)‏ الأصل : نستضيىء .... ونستدیر۔ 

)5( كذا فی الأصلء ولعل الأصح : (ينفع). 

)6( ما بین الكلمتين مأروض» وقد يكون الأصل هكذا : ما أثرناه لكم. 
(T)‏ كذا بالأصل» ولعل الأصوب : وأبشروا. 

à (8‏ الأصل : ضلال. 
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وفي تقديم أحد الطلبة:» 


..... کتب الله لكم أحوالا یصحہا pM‏ والسداد وامالا يقترن بها c‏ والإسعادء وأن 
تعلموا أن نظرنا الجميل fn‏ موذن بتمهيد أرجائها وأكنافهاء ونمدّد ظلال العافية والأمنة على 
مواسطھا وأطرافهاء لا نألو جذا واجتہادا في توفية أسباب الحياطة لها وا حمایق ولا نخلي مهمّاً (من 
مهماتها) 2 d‏ نواحیہا و D endi dele‏ به OX;‏ العناية € ذلكم OX...)‏ الر عایا / والبلدان 
ما قلّدنا الله تعالى من الإقامة لمصا لھا والإدامة لأمن (غادیہام(5) ورائحهاء والأخذ في أمورها 
شؤونها de‏ لاحب السبل وواضحها ؛ وبالله عز وجل في جميع ما نوثره لبلادکم من تمكين 
0 الهدنة والأمانء demi,‏ به من الرفق والعدل والإحسان» لانزال نتخير لتولي d ael‏ 
وتوتّحي مذھبنا في تدبیر خاصتكم وجمهورم من يحسّن منابه في ذلكم كله» ويسلك في تمهيد الجلال 
de Je M asas,‏ أقوم طرق النظر وأجلى سبله(؟) € والآن قدّمنا عليكم بهذا وبما أعملناه لكم 
من حسن الاختیار فلاا وصل الله أثرته c po y‏ وحفظ مكانه وحظوتہ وهو متا القريب القرابق 
والعروف T‏ محاولاته كلها بالسّداد والاصابق قد ترددت ولايته لقواعد الأمصاں وتميزت إدارته 
كلها بکرم T QU‏ تناو d‏ كلها ما له على النظراء من شفوف المقدار» فخصصنام منه 
لذلكم بما aas‏ رتبة or‏ ومكانة قدره Kg‏ ذاته بكريم الاختصاص» وأوجبنا لكم يتقديمه عليكم 
أوفر الحصص من الفييز $550 وأهلها بالإيثار والاستخلاض» وهو با أحرزه من الخلال الحميدة 
والآراء السديدة والمناحي الكريمة Ael,‏ القويمة يۇوي جميع مصالحكم dia)‏ نظراً eue‏ 
ويقتفي فی حماية جَتّباتكم وإقامة مهماتكم ir UL‏ وسبيلاء ويدفع عنكم المضارٌ والمَعارٌ da‏ 
وتفصیلاء ويعلم ما فاوضناه به من الوصايا التي "» الله dis‏ بها عباده ي 45 : AJ:‏ گا 
الذین أوتوا cu‏ من قبلكم ol fü,‏ اموا de) «Oui‏ تقوى الله die‏ (......)© ؛ 
فاست سی تی چھ ہت تتمروا لما يُجريه فيكم من الأوامر out el‏ وكونوا له de‏ 
E‏ يمضيه والعدل يمشيه من الأعوان والأنصارء واعلموا قدر ما خصتكم به حضرة الموحدين 
إخوانكم من تقڈم المقدّم في الجلّة من كُبرائها. والإثار منه بن يُعلم عله في ذوي إدارتہا وآرائهاء 
بحول الله تعالى ... 
(1) انظر عن هذا المصطلح الجانب الإداري في الفصل الخامس. 
)2( الکلمتان مكشوطتان. 
)3( حروف مأروضة. 
(4) كلمة مأروضة مع الكشط. 
(5) في الاصل : غادها. 
)6( في الأصل : الا 
)7( هنا الاقتصار على المهام الأمنية دون ذكر الجوانب الجبائية» فهل eS‏ «طالب» ؟ انظر ا امش 1. 
(8) الآية 131 من سورة النساء. 
(9) في الأصل : dh‏ تعالى فاستبشروا»» والسياق يفرض إضافة كلمة مثل (سبيله) أو (أمامه). 


[التقديم الرابع عشر] : 
di‏ مخاطبة e‏ عامل 


es ..... als‏ الله كرامتهم بتقراه» وأعانہم على على العمل بما يتقبله ويرضاه ؛ وإنا كتبناه / کتب الله 
لكم تعرّفاً لاصلام(ا) الأحوال وأسدّهاء i‏ إلى 53 ظلال الأَمَنة وأمدّهاء وا حافظة من . 
وظائف دينكم على ما يحظيكم بالژلفی لديه» وأن تعلموا Jas Cb‏ للبلاد وأهلها النظر الذي يهد 
أكنافهاء ويحمي مواسطها وأطرافهاء ويمكن أمئها ويُذهب مَخافھا ؛ ذلكم OY‏ الله عز وجل استرعانا 
أمورهاء واستحفظنا خاصها وجمهورهاء فنحن لفو uu‏ ما في الوسع من الاهقام بها 
والاعتناء» و Js‏ التعهّد ھا في كل الأوقات و الأناء» ونتخيّر UN‏ أهل الاضطلاع والعنای حرصاً 
على أن 3 تتمششّى مصا ھا على سن السداد ail,‏ من الاحتياط علا ما يدفع عنہا عوادي $3 
والفساد؛ والله تعالى is‏ في ذلكم بالتأييد والإنجاد» ويجعل توفيقه لنا رفیقا في الإصدار والإيراد 
وبمقتضی ما ذکرناہ في e‏ الصلاح للرعية وبلادهاء وقصد ORUM‏ ھا من العافية في أوتر 
مهادهاء قڈمنا oV‏ فلاناً على جهاتكم ‏ حاطها الله تعا لی — ليقوم بمصا ھا ومنافعھاء وپیٹ 
الأمان التام في أماكنها ومواضعھاء ويستوفي بالتّطواف جميع دانیہا وشاسعهاء وينظر في الأعمال كلها 
ما فيه تدليل lega‏ ورفعر موانجھاء وهو المعروف بالشهامةء الموصوف بالحزامة» السالك سبيل 
سلفه في النجدة والصرامة ؛ وقد وصّيناه بتقوى الله تعالى والتزايه في سره وعلنه» cilio‏ منہا بأجمل 
نعت وأحسنه» والجري في كل أحواله على سبيل الحق وستنہ وأمرناه أن يشتد في محق الفساد 
والمفسدين» و تشريد الباغين والمعتدين» وأن يوالي auget‏ لنواحيكم والتأمين» وأكدنا عليه أن يقضي 
ا خقوق ài — toad M‏ — في dz JuAM‏ الواجبات على الكمال» ويستخرج 
من ذلك ما بقي d‏ ذم الرعیة وتعين dele‏ ويأخذها بالأداء ما انتسب بالوجه وت بقاؤہ 
إلیہاء جامعا في ما يتولاه بين ملاحظة الرفق والمطالبة با حقء وضم المرتفعات التي منها Xd‏ الصالح؛ 
والاحتياط منها على ما تقام به للمسلمين المساعي النواصح ری 

4 فإذا وافام بمعونة الله سبحانه / فارجعوا إليه بأمورکم المصلحية» وسيروا في je‏ له والتعاون 
على السوية» وكونوا معه يدا واحدة في nn‏ بالمعروف والنهي عن المنكرء والموافقة من المصالح 
في الأقل us,‏ إن شاء الله تعالى . 


(1) كنذا في الأصل, ولعل الأنسب : (لأصلح). 

à Q‏ الأصل : نطرف۔ 

s (3)‏ الأصل : الأمانة. 

)4( لاحظ مرة أخری ارتباط الجبايات بمهمة العامل. 

)5( الإشارة إلى الدور الاجتاعي للجبايات واقعا أو تبريرا. 


[التقديم mu‏ عشر] : 
رفي تقدیم آخر 


.. وإنا قڈمنا الآن i‏ فلان ‏ وصل الله تعالى إنجاده» وأجرى على سنن السّداد إصداره وإيراده» 
— على تلكم البلاد ‏ حاطھا الله Jus‏ — لیقیم مصالحها ومهماتهاء o A‏ نواحيها وجھاتہاء وينظر 
في أعمالها الخزنية كلها Ot y‏ ويتولى مرتفعاتها من الضبط والتثمير ما يوفرها وینمیہاء وهو 
معلوم بالاكتفاء والعّناء» «uM eu A E gue)‏ یرف بالوقوف 
مع ond‏ 3 الإعادة من محاولاته والإبداء) ؛ وقد و صيناه بتقوى الله تعالى التي تسدّد الأقوال 
qu, «Jus,‏ على جادة ا حق والعدل الشوونَ والأحوال» وأمرناه(3) أن يشتد فی كف الفساد 
والضرر کل الاشتدادء rl,‏ في حسم أدوائه في الاعتداد متعضی vas, lee‏ عليه في اقتضاء 
كل حق يجب للمخزن ‏ مره الله واستيفائه» وأن يُلزم کل مَن عليه من واجب من ا جبی 
بتعجيل أدائه, وجعلنا معه في التعاون علي Qual‏ الزن أبا فلان ايعتضد نظره في الأعمال 
بنظره)» وین منها التوافق والترافق في أقل الشغل الخزني وأكثره. 

فإذا £u,‏ واليكم المذكور فتلقوه بالامتثال والائتار في كل ما wv‏ وتعاونوا معه على كل ما 
يوجبه النظر LA‏ ويقتضيه» وانقادُوا إليه في كل ما ينفذه من مصالحکم ويُمضيه؛ إن شاء الله 
ثعالى» وهو سبحانه يُسعد م بتقديمه» ويتعهد م بجزیل فضله وجسیمه» يمنه.. 


(1) في الأصل : و جاہا۔ 

(2) في الأصل : والانداء. 

(3) في الأصل : وأمرنا. 

(4) هذه إحدى الحالات التي ينص فہا على مراقبة الجهاز المالي من طرف مسؤؤولين كبيرين معاء وستأتي حالات 
"S‏ 


: السادس عشر]‎ eed 
تقدیم عامل اخر‎ 


29/5 ..... أكرمهم اللہ بتقوای qa y‏ وجمع على ما بُحظہم بتُعماه esti‏ إلى می / رحماه 
ملأهم ؛ وإنا كتبناه كتب الله لكم أتم الأحوال انتظاما وائساقاء ومد عليكم للعدل والاحسان ظلا 
ورواقا ؛ ون تعلموا أنا لا نغيّكم بنظر جميل؛ ولا Jak‏ في حسن الاختيار لكم على del‏ سبيلء 
ولا نعتمد في جوانبكم إلا ما نعتمده لكل من استحفظنا الله من عباده من توفية تأمين وتبليغ تأميل ؛ 
وبهذا الاعتبار قدّمنا فلانا ‏ وصل الله كرامته وأدام بتوفيقه وتسديده إعانته ‏ للاستبداد 
OX ju‏ الصلحیة وأعمالكم d gel‏ والتولی للشغلين في بلادکم بأتم الجد في العمل والصدق 
في النية» وهو من أشياخ الموحدين بالمنصب الشهير لشفوفه» وله من المكان الأثير فیہم ما لا دفع 
معلومر ولا يُنككّر معروفه» وقد تحبرنا من اعتداله في كل أحواله؛ وتحققنا من اضطلاعه واستقلاله» 
ما يَف به على نظرائه وأمثاله» ووصيناه بتقوی الله dw‏ في کل ما يتولاه وينظر فيه» ومراقبة 
أمره ونبيه في کل ما يذره ويأتيه» وأمرناه أن يستوفي الحقوق الواجبة في الأموال» ويوفي الاجتهاد 
à‏ الاستخراج ها والجباية على الکمال؛ ويتعهد مع ذلكم الصاح التي تستقيم عليها هنالكم جميع 
الأحوال» ويقطع بالاشتداد مواد الفساد ويحسم دواعي الاختلال؛ وأكدنا عليه في أن يكون العدل 
رعاو كلها وت وملاك أمره في جميع أنحائه "TP‏ وأن يرفع المحدثات التي هي بحكم 
الشرع مرفوعة 2)4 ضع p‏ التي هي على خلق موضوعف us of‏ إل ما أوجب الحق 
Ou‏ وإقراره» ولا ينتجي من NI‏ يكون الرفقی شعاره» وما LE‏ العدل فيه آثاره € 

هذا أمرّنا الجرم له ولكل من نستعملهء وقصدّنا الذي لا تُهمله بمحال ولا تُغفله. 
فإذل وافام ار له في مصالحكم أحسن ائټار» وتعاوّنوا معه على ما يواليه من OD j|‏ 
فیا ual,‏ 9« وأدُوا الحقوق إليه أداء استباق للواجب وابتدار» وكونوا علي يقين من أنكم 
تتعرّفون ud‏ اللہ وهو سبحانه يجريكم من أحوالكم على الأحسن من معتادها فالأحسن» ولا نعدل 

4 بكم في التظافر من المصالحء/ والتواصي بالعمل «£a‏ على على UE‏ الأبين» إن شاء الله تعال... 


(1) في الأصل : أمور. 
d )2(‏ الأصل : ابقاؤه. 
(4) في الأصل : (یرادہ فیہا واصداره)» وهذا لا يستقم مع السجع السابق واللاحق؛ فلعل الأصح ما أثبتناه. 


: السابع عشر]‎ eJ 


رفي تقدیم عامل وناظر 
eel à‏ رد بسجلماسة وما M‏ 


إلى الأشياخ والأعيان والكافة من أهل سجلماسة وأعماها وقبائلھا وسائر من يرجع p del]‏ 
الله كرامتهم بتقواه» وأنام عیونہم قريرة d‏ قرار الأمن ed gag‏ وإنا کتبناہ كتب الله Jus‏ لكم إقبالاً 
على الشأن الذي يصلح أعمالكم وينجح آمالكي واستقبالاً على الخير الذي یسدد أحوالكم 7 
جلالکې» وا حافظة من وظائف دينكم على ما يزلفكم لديهء وأن تعلموا oS of‏ 
وتُعمله ds,‏ ما نواليه من النظر ونصله» هو ما يعود على البلاد وأهلها با حمایف V‏ لها من 
إقامة المصالح بالكفاية» Ou uy‏ قسط التہمم بشؤونہا والعناية € وإذا اشتركت الأقطار لدينا في 
هذا المذهب» وکنا V‏ نعدل في التولي te‏ وتوالي التعهد خاصّها وعامّها عن هذا uz‏ الأنجب» 
فلبلادِكم منّا مزیڈ ape‏ وتفقد في كل الأناءء ولنا في تمهيد أرجائها وتأمين دهمائها a‏ لا يشي 
عنها بحال عنان الاعتناء ؛ ويموجب | هذا القصد الذي في جوانبكم اعتمدناہ وبمقتضى إيثا رکم بأحسن 
ما للرعايا ONUS‏ ألقينا الآن بأزمّة dij‏ ما يعود بالصلاح على خاصتكم وجمهورك بن 
وثقنا بغنائه واکتفائه» واستنمنا(4) إلى سداد مقاصده وأنحائه» ووقف منا عليه الاختيار بمنصبه الذي 
بز( فيه كافة edi Jai‏ ذلكم فلان» وصل الله أثرته ته ومبرته. dias‏ حظوته ومكانته, وهو السابق 
بذاته وسلفه في أشياخ هذا الأمر العليء والمتميز فی حزب التوحيد Rem Je‏ والمكان الحظيء 
والذي لم يزل في خدمتنا سالكا على المنّنن السوي ا ل9 وقد تلقی uo‏ له a‏ الله في 
كل متصرفاته أجمل تلق ووادّعنا على أن لا يثتي فيكم عن Jae‏ ورفق» وأن يُمشي مصالحكم 


(1) انظر الجانب الاقتصادي في الفصل الخامس» وخصوصيات التقاديم في الموضوع الأول من الفصل الرابع. 

)2( كنذا في الأصل» والأنسب : ويوفيها. 

(3) في الأصل : بتولاه. 

(4) في الأصل : وا 

ری في الأصل : Aa‏ 

)6( مل ea‏ هنا هو الشيخ أبو محمد بن وانودين والي درعة سابقا ؟ حيث كلفه الرشيد بولاية سجلماسة 
واخماد تمردها )632 — 634( (البيان ص 331( وان كانت المدينة ستعرف تمردا آخر في مطلع عهد 
السعيد مع فتن عرب المعقل وآيت بيغز في المسالك نحو درعة ويفرض هذا اتمرد حضور ا خلیفة بنفسه لانبائه 
(البيان 362 — 366( !5523 68« € تمرد آخر على يد محمد القطراني متحالفا مع اعراب المعقل سنة 
655 — 656( حیث يتكلف باح ماد اتفرد ابن زجو الجنفيسي (القرطاس 296( 


ه314 كلها على ما للحق والشرع من 5« وأمرناه / أن de‏ بلادم با يعمله من عزم يحسم عنها الأدواى 
ويُظهرٌ من اشتدادٍ يمحق البغي والاعتداء ورهب به كل مَن جائبٌ الاعتدال والاستواء» حتى £a‏ 
عن الفساد مّن اعتاده» gas,‏ في كنف الأمان من D‏ استقامته وسداده» ومن لج d‏ ارتكابٍ cel JA‏ 
وأطاع شيطانه في ما إليه استبوافء وتمادى في الإصرار على قبيح الآثار de‏ من أضلّه وأشقاه» 
فالسيف منه Eu‏ والشرع لسفك دمه مُبيح» وبالشدة یھ un catal‏ یٹ 
وبكف العادية عنها تأمن وتسكن» يحول الله تعالى ؛ وجعلنا له أن ينظر في أشغال انجبي لك "PC‏ 
اله مع من يتعين ھا نظرا ضابطالقلیله co s‏ عائدا بتوفيره وتثمیره» وأن لا يقع دونه انفراد 
فيه Oui)‏ أمر أو توقیفہ ولا بخرج عنه شيء إلا بعد مطالعته وتعريفه» والاذن منه في اخراجه 
بمقتضى المصلحة وتصريفه. 
فإذا وافا کم بمعونة الله تعا ی فانقادوا إليه كل الانقياد» M gi,‏ معه على ما يتولاه في مصالح بلاد م 
ومنافعها من الإصدار والإيراد» ويديمه من الدب عنہا لأهل الفساد والعناد والحماية ها من كل 
PU‏ وعادء والتأمين لكل رائح عليها من أهلها وغادٍء واقڈروا قدر إيثارنا لكم منه بمن لا يعيل 
فيكم عن سديد قضاءِ وجميل ol o‏ ولا (JI S‏ محاولاته كلها فيكم واقعة منا موقع استحسان 
cel,‏ إن شاء اللہ تعالی... 


(7) في الأصل : بتنفير. 
(8) في الأصل : ولايزال. 


ي/32 


(التقديم الثامن عشر] : 


ومن تقديم عامل آخر 
مشرکا e‏ غیرہ 


ا أدام الله dw‏ كلاءتهم وكرامتهم TP‏ وأنام عيونهم قريرة فی كنف لطفه ور می LS‏ 
وإنا كتبناه كتب الله لكم أحوالا یصحہا السداد والصلاح؛ واستقبالا ot‏ فضله لأحسن ما بسر 
ویتاح وا حافظة من وظائف دینکم على ما يزلفكم لديهى وأن تعلموا أن مصالح بلاد م مقدّمة في 
النظر والاعتناء على سواهاء وأنكم معتمدون منا في كل أحيانتكم بأتم ال حیاطة / وأوفاهاء وإنا نختار 
لكم من الولاة من تصلح به أمور م حين يتولاهاء وبمقتضى ذلكم واعتباره» وإرادة الخير التام لكم 
وإيئاره» قدّمنا الآن لذلكم أبا فلان ‏ وصل الله إنجاده وإعانتہ وأدام كرامته ومكانته ‏ وهو 
العلوم مكانه في المشتغلين بين یدیناء والناشئين في On‏ الخدم لديناء والمتميزين بمشكور 
الاضطلاع والغناء» والموصوفين بالوقوف مع الدين في كل ا حاولات() والانحاء ولذلكم أسندنا 
إليه القیام بمصالح تلكم البلاد ومهماتهاء والاتباض فی حماية نواحيها وجھاتہاء والنظر في أعمافا 
i‏ ومرتفعاتهاء du,‏ ذلك كله بالاحتياط على كلياتها وجزئيّاتها ؛ ووصيناه بتقوى الله Ji‏ 
في سرّه وعَلَِهه والتزين منہا بأجمل نعت وأحسنه» وا جري في كل أحواله MM‏ 
وأمرناه أن يشتد في حق الفساد والمفسدینء وأن يوالي اتمهيد لابلاد هنالكم والتأمين» وأكدنا عليه 
في اقتضاء كل حق يجب للمخزن ‏ ثمّره الله تعالى ‏ واستيفائه» del,‏ كل مَن ترتب عليه بتوفية 
أدائه» وجعلنا معہ في التعاون على أشغال الخزن أبا فلان ليعتضد نظره في الأعمال بنظره» ويحسن 
Gus‏ التوافق والترافق في أقل الشغل الخرني وأكثره. 

فإذا وافاکم واليكم المذكور فتلقوه بالانقياد والائیارں ووفوه ما أسند إليه مشكور pP‏ 
والاتتدار, واجُروا في الكون معه يدا واحدة تعاونا ومساعدة على أتم الاختيار» واشکروا الله عز 
وجل على ما یسر | إليه في مصالحكم من سدید الإيراد والإصدار» واحرِصُوا على أن تتميزوا في كل 
الأحوال بأحمد الأعمال Jet‏ الآثارء إن شاء اللہ تعالى» وهو سبحانه T‏ بالتزام البر والتقوى» 
alus‏ إيمانكم في طاعته cJ.‏ الأمتن الأقوى» بمنه. 


(1) في الأصل : أنبة 
(2) في الأصل : التحاولات. 
(3) في الأصل : منها. 


3s 


(التفدیم التاسع عشر] : 
زاس US pne‏ 


..... کتب الله لكم صلاحا ) (DE ead‏ ويلزمهاء ونجاحا يكمل آمالکم ) ....... LOG‏ 
وأن تعلموا أن جميل النظر مما نتعهد() به أرجاء م في كل الأحيان» ونجريكم به على جادة العدل 
والإحسان» رو سو سو معه عوك الله تعالى اكتناف العافية والأمان ؛ ومقتضى اعتنائنا 
بكم في ذلکم» وإيثارنا تمشي السير الحسنة هنالكم» نختار لكم من dod dox‏ ویحوط خاصتكم 
o‏ ويكف عنكم با يعمله من الإنہاض محذو 5 dd‏ والله تعا ی يعرّفكم يُمنّ نظرنا لکم» ويصل 
في ما يرضاه أقوالكم وأعمالکم؛ بنّه. 

ACE]‏ لعولّي مصالحكم ومهمّاتكم والحياطة التامة لأكنافكم» de M,‏ بكم على o‏ السداد 
Mi e à‏ فلان» وهو مشكور في التضرفات died‏ مروف في عرب pen‏ برسوخ 
«ed‏ ملحوظ الأثّرة في أولياء هذا الأمر العلي SAT‏ قد Q4‏ منه L2»‏ التناول في ما ستد 
إليه» esi A5,‏ والاكتفاء ء في ما por‏ من cue c Ag‏ وجعلنا له النظر امع UM ite.‏ 
في الأشغال التي نيطت به هنالكمء وأن لا eaa‏ المذكور أمرا دونه في ذلکم» بعد أن وصيناه بتقوى 
الله dis‏ فی كل أمره والمراقية له في سره وجهره» وأن یجتہد في إقامة المصالح» c‏ وإدامة الحماية للدّاني 
من نواحیکم والنازح» وأمرناه 2 diui‏ يعمل أنم الاشتداد في قمع أهل الشر والفساد وا حسم 
لأدوائهم التي عَدَلت بهم عن طرق السّداد وأن Cm‏ بعد عقاب من يستحق ذلك منهم 

عن ذلكم المكان الذي on)‏ موطن لأهل الدين و الصلا Pe‏ ويأخذ على أيديهم أخذاً يقضي 
Lon‏ عن أعمالهم القباح» ويُفضي بهم إن لم يستقيموا إلى النأي عن ذلكم القطر والانتزاح» 
حتی ينقى بالكلية من أضرارهم؛ وتُحمى منه سيئات اثارهم t‏ سر سا عن ساعد M‏ في 
ما أمرناه كل التشمير» eda‏ في ما يتولاه على على السّئن المتضح ا مستنیں doses u b‏ 


(1) كشط قدر كلمتين. 

Bis (2)‏ قدر كلمة. 

(3) في الأصل : تتعهد 

)4( كذا في الأصل بهذا الشكل. 

(5) كلمة ناقصة في الأصلء يفرضن السياق وجودها. 

)6( مثل هذه الإشارة نادرة بل منعدمة في بقية التقاديم» فهل الموطن هو فاس حسب مدح المراكشي ها € (المعجب 
357 — 358). 

(7) في الأصل : فليشمروا. 


القليل من تناولاته والكثير» وأكدنا عليه أن يأخذ في ما جعل OQ)‏ اشتراك النظر فيه بالضبط 
الذي لا يلحق معه إمهال» والتعاون مع متوليه (الذي شركغ۹) معه بألا (يكون (n,‏ لشيء 
ي/34 من مرتفعاته ( .“6 بمعونة الله / تعالى ؛ فانقادوا إليه أحسن coll‏ وائتمروا لما يُحملكم 
عليه من صواب وسداد» وکوئوا معه يدا واحدة في ما يتولاه لمصالحكم من إصدار وإيراد ان شاء 
الله تعالى» وهو سبحانه یجمع على التقوى دواعيكم» ویجعل في ما يحب ويرضى ) DEAE‏ 


بمنه... 


(8) غير واضحة القراءة. 

(9) بعض الحروف غير واضحة. 
(10) قدر ثلاث كلمات مأروضة. 
(11) قدر كلمتين مطموستين. 


[التقديم العشرون] : 
وفي تقديم آخر 


.... أدام الله كرامتهم بتقواه» وأفاض عليهم ظلال نعماه ورحماه» كتبكم الله من الذين سبقت 
بتوفيقهم وارشادهم إرادثه» وتضاعفت e ecd‏ النافعة وإفادثہ وأنالكم من خيراته الجزيلة وألطافه 
الجميلة ما لا يغبكم نماؤه. ولا تنقطع re‏ زيادته ؛ of,‏ تعلموا أنّا معنیون بالأخصّ من أمو رك 
qe‏ ومقدّمون من مصالحكم للأهم فالاهم» ومستقيلون لكم في كل الأحيان من جميل النظر 
cel d‏ ذلكم لما نريده لبلدم ولكافتكم من اطراد صلاح الأحوال» ونوثره من إجرائكم 
جميعا على سن الرفق والاعتدال» سد AIDE‏ رفاک سی قح ميلك 
وحياطة جهانكم على الكمال» والله تعالى یوجدک أفضيل ما ننويه لكم من أمنة ودعة oves‏ على 
ما نعتمد توفيته لأرجائكم من مصلحة ومنفعق بمنّه. 
وإلى هذا أكرمكم الله بالتقوى» وأعلق إيمانكم من هداه بالسبب الأقوى ‏ فإنه تقدّم إقرارّنا 
هنالكم لفلان برسم النيابة(1»» واختيار ما لديه من التناولات من السّداد والاصابق UJ,‏ به في 
ذلكم كله فلانا لمكانه المكين في طائفة التوحید(2ء واقتفائه لستن adio‏ القویم السّدید فاستمر 
اختيارنا لما صدر عنہما معا من المحاولات القويمة والإدارات المستقيمة استمرارا وضع معه استقلالهما 
بتلكم الأشغال» وغناؤهما في ما تولياه من تمهيد تمهيد النواحي وتسديد Jus M‏ فرأينا بذلكم بعد استخارة 
لله احجان أن يَمضي تقديمُهما على الاطلاق في كل ما elc‏ إسناده إلیہما من إقامة المهمات والمصالح» 
ما جعلناہ غما o^‏ الاستبداد فی حياطة QUII‏ من تلكم البلاد والنازح» وحماية الغادي من 
LO rm‏ على أن يجتمعا لذلكم ولا يفترقاء ويأتيفا على العمل بما تقتضيه المصالح هنالكم 
ویتفقاء culi cs‏ زالنصيحة ماک Me‏ الأمور id‏ تا ور پاٹ ہا رويك 
ليعلما أنہما بحفظ أحوازم وحمايتبا مطلوبانء وإلى بلوغ الغاية في حراستها ورعايتها مندوبان ؛ وقد 
ُمرنا ما بالرؤوف على ال جد والاجتہادء والوفاء في تأمين الأرجاء وتسكين الدهماء بأقصى المقصود 
والمرادء والاعتناء التام بكل ما يعود على أحوالكم بالصلاح والسّدادء ووصيناهما باستشعار تقوى 


(1) مصطلح وحيد في مجموع هذه التقاديم وإن تكرر بصيغة المضارع في ص 40 من ا خطوط : «ينوب في 
ضبط أشغالكم». 

)2( هل هذا الأخير هو المشرف على Just‏ النائب مادام الأول مكانته في حزب التوحيد ؟ 

)3( الواضح هنا أن الموضوع هو إقرار اللوظفیٔن في مهامّهماء على أن دوافع هذا الإقرار غامضة» هل لأن السلطة 
انتقلت إلى خليفة جديد» أم أن الدافع هو عودة السيادة الموحدية إلى البلدة بعد تمرد بها أو غارة علیہا مادام 
السور يتطلب بناء ما يحتاج فيه إلى البناء» وهل البلدة هي سجلماسة التي كثيرا ما كانت تتعرض مئمرد أو 
غارات القبائل حوها ؟ انظر Lad‏ الامش 6 على التقديم رقم 17. 


ي/36 


لله في الإصدار والإيراد» وأن یصیلا في النظر المصلح والعمل البيّن نجاحه المتضح التأويب بالاسناد 
وأكدنا علہما في بناء ما يُحتاج إلى بنائہ في سور Fal‏ اغیط پنخلط)ء + الاي طرف ال 
Us ol, «dad‏ التظر في تتميم ذلك بالتحصين والتسدید Su‏ ما لديهما من الجد الدائم والعزم 
الشدیدب وأن يعكفا عليه ليكمل بمعونة الله OA dus‏ القريب» وینحسم علل الجلل بالتشیید 
له والتأشيب» uel y‏ من أمرنا الجزم في ذلك للعامل<) أنجده الله ما یبادر بحول الله لأعماله» 
ويعمل من فوره ما يجب من امتثاله. 
NY:‏ مع مشتغليكم في هذا وسواه التعاون الذي ينجذب© | إليكم نفعه» وكونوا 
واحدة على كل ما à de‏ المصالح صنعه» ويحسن من المسامع وقلہ وأقبلوا فی أمن وهدو n‏ 
أشغال سافکر وماد s‏ لولاتکم ما ُشکرون عليه من انان ql‏ وكونوا على يقين 
من أن pud‏ لكم بمنّ الله تعالى تُبوئكم 3e‏ العدل والإحسان؛ وتخولك() أقسام الخيرات 
Aui Pes‏ عليكم ظلا ظليلا للعافية والأمان» هذه نيتنا التي يبرز العمل بحول اللہ وقوته في 
مقتضاهاء وإرادتنا m‏ أوجبها حناثنا عليكم واقتضاهاء ونسأل الله عز وجل أن بیسرنا لتوفية ما 
في النفس من ذلكم» Ule ol,‏ بتأييده وإنجاده على ما تتعرّفون به الصلاح في حالكم واستقبالكم» 
وأن يجعل لنا من لدنه ولا ونصيرا على حسن اكتنافكم بالعدل واكتفالكم. > بحسن اللہ ومعونته 
[canta y‏ فهو القادر على ذلكم» لا رب سواه» وهو سبحانه يبسط باتصال العافية آمالکې ویجعل 


ما يقربكم إليه أقوالكم وأعمالكم bed‏ 


)4( يذكر الإدريسي أن درعة «ليست بمدينة يحوطها سور ولا حفيرء وانما هي قرى متصلة وعمارات متقاربة؛ 
(بيريس ص 38)» أما سجلماسة فكان المدراريون بنوا عليها سورا على نخلها ومزارعها سنة 199 (الاعلام 
لابن الخطيب ص 141 تحقيق العبادي وغيره). 

ری في الأصل : y‏ 

(6) فهو ox‏ المسؤول الأعلى. 

d (7)‏ الأصل : ينجدب . 


. (ق) في الأصل : ونخولكم. 


: الواحد والعشرون]‎ ee 


وفي es‏ فائد عسكر ده 


uuu‏ کتب الله لكم تضافرا على المصالح واجتاعاء وتسارعاً إلى ما يوليكم بالاثفاق والائتلاف 
احتهاءا من الأعداء وامتناعاء وأن تعلموا أنا نتعهد مصالح بلادك الأونق ونعتني با بحسن مہا الظاهرة 
والباطنة» ونتصدی بأقصى النظر ا يقوي ي أحواطا (OA JI‏ ومقتضی ذلكم نختار لما الأنجد 
m‏ من خدمائناء ونعطیہا الأو كد فالأ و كد من اعتنائنا ؛ والآن قدمنا لأشغاها كلها ومجابيهاء 
والاستبداد بالنظر في جميع نواحيها وم ينضم le]‏ من أُقاصیہا وادانیہاء فلاناء وهو المعروف في حزب 
العوحید منصبا cialis aud y‏ في الأولياء والظهراء مكانا ورتبة» ونحن نشكر له غَناء حميدا قدّمه 
في كثير من المواقف» ورأيا سديدا أعمله في ا حاولات إعمال اجرب العارف» ولذلكم اخترناه لقود 
العساکں وطلب Sal‏ الغادر(ڈک وقلدناه البلاد هنالكم ond‏ حائفهاء ویدفع عنها مخاوفهاء i‏ 
غورها ويسكن مذعوڑھاء ویحسم بالسيف أدواءهاء ويستأصل مرا وأعدایَھاء ويعيدها بحول الله 
وقوته إلى du gta y uil‏ ويكون بمشيئة الله تعالى وتيسيره حجاباً من دونها ؛ كل ذلك بما يتيحه 
الله تعالى من إعزاز دعوة الحق وابتزاز فرقة الباطلء وينجز فيه وعده من انتقامه بكفرة أمره الهادي 
إلى أقوم الشواكل. 

فإذا وافام كتابنا هذا فكونوا مع واليكم المكرم في المصالح كلها كاليد الواحدة» وسيروا في 
الخدمة معه والمناصحة له على السبيل ا متوافقة ا متواردق وق اھر :دق اتد وش المعتدين» 
ويكون مع طائفة الحق وأنصاره على المشاقين الممحدين( بحول / الله تعلل ونظرُنا مع ذلكم متتابع 
مع «uM‏ وإمدادُنا للبلاد مُواف ھا غاية الاعتناء» فاعلّموا ذلكم d‏ 


)2( كذا في الأأصلء وقد تكون (الواهنة) لتتناسب مع السجع والمدلول. 
)3( هل المقصود من هذا العدو المرينيون ؟ وعلى م كان ضغطهم» على إحدى القبائلء أم سلا أم سجلماسة... ؟ 
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[التقديم الثاني والعشرون] : 


وفي تقفديم آخر 


..... کتب الله لكم تعرّفاً لصلاح الأحوال وسدادهاء وتوا من ظلال العافية أجمل معهودها 
ومعتادهاء وأن تعلموا أن لنا بالبلاد عناية نستمدٌ لها عون الله تعالى في كل الأحيان» ونستنجد مہا 
ما نبذل فيه غاية الامكان» ونتصدى الحمايتها وحياطتها من أهل البغي والعدوان: ونختار لها من أولي 
النجدة والكفاية من يذب بالصارم ضرباً وطعناً بالسنان» des‏ رعاياها أسلس سوق إلى ما عهدوا 
لدی هذا Si‏ مر العلي من الحدو والآمان IE‏ هذا قڈمنا فلاناً وصل الله إعانته وإنجادة, وحسن 
[sae E‏ إضمداره وإيراده» وهو الذي بان في الخدم المهمات "m‏ واشتمّلت على مشکور 
الأفعال أنحاوهء فألقينا إليه بأزمّة تلکہ(ا) البلاد DAL‏ وصرفنا إليه أشغاها وجابیہا ومصاخھا 
ومهماتها بالكلية» وأمددنلاه)37» من نظرنا الذي يتعهده مع الأناء ما يحمله بحول الله تعالى على 
الحادة الواضحة ا لیف ووصيناه في كل ذلك بتقوی الله تعالى وهي نعم الوصية» وأمرناه أن یستأئف 
أهل.تلكم البلاد على هذه الطاعة التي سعد بها أهل الإیمان وكانت بحکم الكتاب والسنة فرضا 
على الاعيان. 

فإذا وافاکم واليكم المكرّم فاعلموا Ub‏ تحیرناہ لكم لیقم مصالحَکُم على الاطلاق» ویأخذم 
بالابتدار إلينا والاستباق» فكونوا يدا واحدة على ما يذود عن البلاد أهل البغي والنفاقء ويضفي 
we‏ ظل الائتلاف والاتفاق» وين لها أسباب القسك والاعتلاق» وقد أصحبناه من ا جیش الوافر 
ما يطأ به تلكم البلادء ويستأصل بحول الله Ji‏ الشر والفسادء ومن وراء ذلكم نظرنا | الذي 
مد به تلكم الأرجاء با Mis ui‏ ويتعهدها من الصلاح بما تبتبج به (نفوس)(° أهلها EZ‏ 
أغينها ؛ فتلقوا احير بتلقيكم لواليكم» واخدّموا معه ني ما تأمن به جميع نواحيكم؛ ؛ وصنعٌ الله تعالى 
كفيل بما Ax‏ أمرہ m‏ أولياءء, والنصر مستمَّدٌ منه سبحانه بما ds‏ كلمته ويُضاعف coc oe‏ 


فكونوا على يقين من ذلکم واسلكوا ed‏ الأقوم بأقوالكم وأعمالكم» إن شاء الله تعالى... 


(1) في الأصل الكلمة مكررة هكذا : (تلك تلكم). 
)2( هل هي درعة d‏ سجلماسة ؟ 
Sb (3)‏ ناقصة في الأصل» أضيفت لتناسب السیاق؛ لاحظ مثلا ا جملة اللاحقة (ووصيناه... وأمرناه...). 


)4( هذا ما يرجح أن تكون سجلماسة بعد ا ماد إحدى تمرداتها زمن الرشید أو السعيد أو المرتضى» راجع الهامش 
6 على التقدم 17. 
)5( کلمة مأروضة الوسط. 


[التقديم الثالث والعشرون] : 


«JH ترسخ بكم في حميد‎ Gd y كتب الله تعالى لكم يدمماً نهضكم إلى سني الأعمال,‎ Lus 
وأن تعلموا أن أولّی ما استبق إليه السعداء وتحمّى به إلى النجاة الاهتداء» طاعةٌ هذا الأمر الذي‎ 
سلف عليه الآباء والأبناء» وقام به على كل منبر من منابر الإسلام الدعاء وا خطباء(ا وقد اتصل‎ 
من خدمتكم لأوليائه وملازمتكم لهم واجتهادكم في العمل ما شكرناه من أفعالكم واستحستاهء‎ 
وارتضياه من خدّمكم واستجدناه ؛ فثابروا على ذلكم تنالوا إحسان هذا الامر جزيلاء وتتلقوًا اعتناءه‎ 
ل سس‎ - pep eM پیر یہ ہس و ہے‎ 

شغلها ومصا ھا وتولّي دواني جهاتها ونوازچھاء وإعمال العّناء في تأمين غادیہا ورائحها. 
فكونوا معه ومع كافة من لديه من العساکر 7 واحدة في دفاع Joi‏ البغي والعناد» dat,‏ 
أولي الشر والفسادء وليبلغ عنكم من الجد والاجتہاد والنصح في ذلكم ما يحظيكم من إحساننا با مزيدى 
ونتعهد5 منه بالجديدء جزاء لعملكم (السديد)» وقصدم الحميد, إن شاء الله . 


d (1)‏ هذا برض DE E‏ نفوذ الموحدين في أقصى اتساعه الغرب الإسلامي. 


[التقديم الرابع والعشرون] : 
ومن تقديم آخر 


eieta‏ کت الله لكم iod‏ مراد الأحوال وصلاحهاء وتصرّفاً في ما يحظيكم pom‏ الآمال 
ي/39 ونجاجها € وأن تعلموا أن تلكم المدينة ) .6 / يجب الها من الاعتناء» ومقدّمة في تمشية 
مصالحها على سائر الأقطار والأرجاء ذلكم لاشتاها على الأجداث (O8 Ai‏ وامتيازها من 
الاحتواء على مقار ال حدایة وا خلافة بالمفاخر المكاثرةء و صل الله OX) dw‏ الاحترام» وأعز بنصر 
من حلها قبل الإسلام € وإلى هذا GU‏ قدّمنا هنالكم Ul‏ فلان تقديما da‏ به النظر في qual!‏ 
والجري في إقامتها على السّدّن الواضح» وله المزية التي تعرفونها في حزب er gli‏ والمكانة في أولي 
y‏ المشكور والقصد السدید وقد ex‏ من وصايانا له بتقوى الله ce pl d à dis‏ ومراقبته 
d‏ نره وجهره» ما هو ان شاء الله عز وجل لہ qe‏ ولاقتفاء —« في كل أحواله Eat p‏ 0 
فإذا وافاکم بحول الله تعا ی فکونوا يدا واحدة cans‏ وأعينوه على ما يسلك به سبيل ا حق ومهيعه» 
واجروا على المعهود من المساعي الحسنة في كل شؤونكم وانشروا بإبهاج نفوسكم ما تتعرفون | 
من الخير وإقرار عيونكمء إن شاء الله تعا ی... 


)1( قدر كلمتين مطموستين بالكشط والأرضة. 

(2) هذه العبارة ترجح أن تكون المدينة هي تينملل. 

(3) في الأصل : لنا. 

(4) اللاحظ هنا غياب ذکر الأشغال الخرنية أو Qui‏ ۴ هي ew‏ في Lim‏ الأخرى وهذا ما يبين القبيز بين 
القبائل والجهات في النظام الجباي» انظر الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع 


[التقديم الخامس والعشرون] : 


5 أدام الله كرامتهم بتقواه» وأنالهم أوفر حظ من عماہ ورحماه ؛ وإنا كتبناه کتب الله Jw‏ 
لكم نظرا لأحوالكم مُصلحاًء ولآمالكم مُنجحاء وبوا للعافية (المتحصّلة) والأمانة المشتملة كتفاً 
منفسحا € وأن تعلموا أن اعتناءنا بكم وببلادك يقتضي أن يكون تعهّدنا ها مع الأحيان متتابعاء 
ونظرنا للمحاولات المضلحية ضابطا جامعاء وتدبيرنا لكل ما فيه جلب الخيرات ودفع المضرات 
عنها مهادرا مسارعاء حتی لا تتأخر مصلحة عائدة بالمصلحة عن أناهاء ولا يشل عن الحماية والحياطة 
أقصى جهة من جهاتكم ولا أدناهاء وبهذا الاعتبار الذي نسأل الله تعالى التوفيق فيه للسداد 


40 (......) تمبحه تسديده الذي يصحب في الإصدار والإيرادء فقڈمنا الآن أبا فلان / للنظر في 


اورک المصلحية والضبط لأشغالكم ا خزنیةء والدفع عن بلادک لأهل الضرر والإذاية» وهو المشكور 
الغناء» المشهور©© الاضطلاع والاكتفاء» الموصوف في ما يتولاه من الخدم بسداد الأنحاء ؛ وقد 
وصتیناہ بتقوى الله تعالى التي هي وصية اللہ عز وجل لعباده» وأكدنا عليه منہا في ما هو أفضل 
زا لمعاده» وأمرناه أن يصرف لإقامة مصالحكم كلها وجة جدّه واجتهاده» وأن يتلقى كل من تصدى 
و السا بأشد اشتدادہ وأن a‏ الأمان في كل ناحیة ا يعمله ها من تعهده وافتقاده, وأوزعنا 
إليه أن يقتضي الجاي عند M‏ ووجوبہاء ويُجري الأشغال فیہا على قانونها OD gud y‏ وأن 
يعمل من الانتہاض في ذلك ما يجمع فيه بين اقتضاء الحق وملاحظة الرفق» والسلوك على أوضح 
الطرق. 

فإذا وافاکم بمعونة الله تعالى فاجتمعوا إليه في مصا حكم اجتاع الانقياد والائار وكونوا معه 
ذا خت b d‏ غود عليكم بالهدنة والقرار» واعلموا أنا توتحينا في تقديمه عليكم إجادة النظر 
لكم والاختيار» بحول الله تعالى» وهو سبحانه يهد جوانبكم» ويسدّد في التوافق (je‏ الطاعة 


(1) قدر كلمة مطموسة. 
M )2(‏ غير واضحة في الكلمة. 


)3( الم توضح التقاديم هذا الأسلوب أو القانون» راجع فی الفصل الرابع ‏ الفقرة الأخيرة ‏ جانبا من السياسة 
الجبائية الموحدية. 


41 


[التقدیم السادس والعشرو۵] : 


ose وحمل على جادة الواضحة‎ asd لا تُخلیکم من نظر يضبط‎ uus وأن‎ yet 
ويمشي مصا حكم على أقوم سبلها وأوضحها > ويأخذ فی مهماتكم بأيمن انحاولات وأنجحها 6 وہٰذا‎ 
مناب فی ضبط أشغالكم, ویتوشحی العدل‎ ael الاعتبار قدّمنا فلانا لیتولی النظر في أعمالكم» وينوب‎ 
فیہا جا‎ d او التي‎ 3 od "e لأغائكم الصلح امک و‎ E 
بسي رد 512 ولا يعدل‎ d i والفاتحق‎ mam وا مامور‎ La 
وأن یشتد في كف المفسدين والفسادء ويوالي في تأمين‎ «Ot Jal بالأشغال الخزنية عن صواب‎ 
جهاتكم مشكورٌ الد والاجتهاد.‎ 

فإذا وافاکم بمعونة الله تعالى فاجتيعوا عليه؛ وارجعوا بأمورك ede‏ وتعاونوا على الصبر والتقوی 
وسيروا على الطريقة ا مل doses (t PES‏ لاس بالمعروف co gb] s‏ وحق المنكر وتعفية آثاره» 
فذلكم عائدٌ عليكم بالنفع في حالكم واستقبالكم» وجالبٌ إليكم اير في كل أحوالکم؛ بحول الله 
تعالى... 


xg d )1(‏ ....... وسداداً. 
)2( قارن أيضا مع التقديم السابق (هل هي مجرد وصيةء أم أنها دليل على الاتحراف عن الأسلوب المعتاد فازدادت 
قسوة أساليب الجباية ؟). 


(العقدیم السابع والعشرون] : 


ع وأن تعلموا أن ننظر البلاد(!) وأملها النظر الذي يعمهم بحول الله سداده» ونقڈم توي 
مصا لھا op;‏ غادیہا ورائحها من بان ele.‏ في الخدمة واجتهاذه, e‏ فيها إصداره وإيراده € 
ومقتضى ذلكم Co‏ أبا فلان ليضبط نواحيكم ويحوطهاء ويقوم, بالحماية التامة ها ويوفي شروطهاء 
ويتولى بالغناء والكفاية مجعول تلك المصالح به ومنوطهاء بعد أن تقرر من استقلاله ما ادى إلى 
Des Dr‏ من اكتفائه ما حذا 3 استکفائه وقد vr‏ بتقوی الله "m‏ وهي العدة الوثيقة» 
ك0" التزام التصح والعدل ما ُحسُن عليه السيرة وتستقم الطريقة» وأكد عليه في أن e‏ 
أدواء الشر QUA,‏ وأن يعمل في قمع أولي الاعتداء والبغي كل الاشتدادء حتى ینسحب للأمان 
على تلكم الأرجاء ظل وارف» ویرتدع عادٍ ويأمّن TYPE‏ الأمور كلها هنالكم على قوانين 
هذا الأمر Dali‏ من الضبط لانتشارهاء وتسري سواري العافية والأمانة في أنحاء تلكم الجهات 
وأغوارهاء وترتفع عن الطرق المسلوكة هنالکم ما عاق السيّارة قبل OU ALS‏ وترتدع الشرار 
Ue‏ اعتادت من شرّها وأضرارها. 

فإذا وافاکم بمعونة الله تعالى فانقادوا أحسنَ انقياد لما / يورده في مهماتكم ويُصّدرهء وكونوا 
معه يدا واحدة في ما يعتمده من حماية جهاتكم ويوثره» وتعاضّدوا وتضافروا في كل ما يعود عليكم 
بل لان غ عو ومن وراء هذا نظر متا نواليه لكم teal,‏ واعتناءً يتعهد أحوالكم أحسئه 
ale,‏ ولا همل شيئا من آمورم ولا يُغفله إن شاء الله تعا یء وهو سبحانه يمهد أوطانكم 
وأكنافكم» x,‏ بالعافية حالكم واستینافک NW‏ 


(1) كذا في الأصل. 
(2) لعل هذا يشير إلى أن الجهة المقدّم علیہا هي إحدى جهات أو مدن الجنوب الواقعة على مسلك تجاري هام 
خاصة درعة أو سجلماسة» حيث كار عيث عرب المعقل وغيرهم بالمنطقة. 


ي/43 


[التقدیم الثامن والعشرون] : 


تفلیم اخر 

..... أدام اللہ کرامتہم بتقواه» Ora Li,‏ للتعاون على ما يرضاه ؛ وإنا کتبناہ کتب اللہ لكم 
عافية تتبوأون أكنافهاء وعارفة تستدِرُون أخلافهاء وأن تعلموا أنّا نتخولکم من جميل النظر ما يصلح 
أحوالكم agi y‏ جلالکي» ويُجري مصالحكم كلها على ما يوجب بفضل الله تعالى في كنف الدعة 
والأمان احتلالكم» قياماً ما لله عز وجل علينا في حياطة الرعايا وإماطة الشكايا وتأمين البلادء وتمكين 
أسباب الصلاح والسداد والله ju‏ يُمدّنا في ذلكم بتأييده وتسدیده» ويُنجدنا على ما نتولاه 
للمسلمين من جميل السعي وحميده ؛ وقد رأينا بعد استخارة الله تعالى واستمداد توفيقه» والاستنجاد 
به على سلوك سن السّداد وطريقه» أن ela‏ لضبط أشغالكم وربط أعمالكم M‏ فلان» أدام الله 
كرامته» ووصل إنجاده. وإعانته(2» وهو الذي شكرت تصرفائه كلها وتناولائہ ووّصفت بحسن 
A‏ مقاصدہ ومنتحیائه» وجرت de‏ وتيرة قويمة وسيرة رفيقة محاولائه ؛ لذلكم أمضينا النظر في 
تقديمه على ما لديكم من المصالح والأعمالء وإفراده من تلكم الأشغالء بجا ییڈل في القيام به بحول 
الله أتم الغناء والاستقلال» وقد أوصيناه من التزام تقوى الله تعا ی بما هو أنفع aie‏ للحال «JUI,‏ 
وأن يسير فيكم على أوضح جوادٌ الاستواء والاعتدال» وأمرناه أن يؤْمّكم با يعمله في ردع أهل 
الفساد من الاشتداد» و أن يحميكم من أن تصل / إليكم الأيدي المعتدية بالاستطالة عليكم والامتداں 
وأن يأخذ في كل ما فيه استقامتكم وصلاحكم بغاية الجد والاجتهاد» وأكدنا عليه في استيفاء واجبات 
الجابي واستخراجهاء وإجرائكم من المعدلة على أوضح منهاجهاء جامعا في ذلكم بين اقتضاء الحق 
وتمشية الرفق» وحددنااة) له في إزالة الحدثات ورفع OU‏ والوقوف مع ما للشرع الذي تعبّد 
الله تعالى به عباده من الحدود والمعام» ما لانزال نحدّه لكل من نستعمله» ونوصيه بالانتهاء إليه في 
ما يقوله ويفعله 

فإذا وافام بمعونة الله سبحانه فائتمروا له أحسن cS‏ وابتدروا للتعاون معه على مصالحكم أجمل 
ابتدار» ولا تتعدَوًا سبيل الانقياد فيما هو عليكم بالخير NU‏ ولكم بحسن الطاعة, والامتثال شاهد. 
0 شاء الله تعا یء وهو eM‏ سد الأمن على أرجائكي > بالنجح والمن لأملكم ورجائکم» 


E SENS (1)‏ 
— أن یکون الخطاب بضمیر الغائبين» قارن مثلا مع التقاديم السابقة : 5 و9 و14 و16 و17 و18 و20 
و25 وتقاديم لاحق وعن بعض مميزات الكتابة انظر الفقرة الرابعة من المقدمة. 

)2( تعل BR‏ هو من شيوخ الموحدين أو من السادة حسب الدعاء له وإفرادہ TRA‏ راجع خصوصيات 

. التقاديم في الفصل الرابع. 

(3) في الأصل : وجددنا. 

(4) هذا من جملة التقاديم التي وقع فیہا التصريح بضرورة رفع ا حدثات والمظالمء وقد سبقت نماذج منها وستأتي 


[التقديم التاسع والعشروك] : 
وفي مخاطبة جمهورية في ذلك المعنى 


..... وأن تعلموا UE‏ نستقبل بلادکم بالنظر الذي age‏ أكنافهاء ويجدّد لها أحسن ما عَهدته من 
Slt‏ والهدون» والاطمئنان والسكون» والتعهد بما يحوطها ويحميبا ويفي ها باجراء الصاح فی کل 
الأمور والشؤون ؛ وبمقتضى ما لنا بكم من جميل العناية التي نستصحبها في جوانبكم.ء. والرعاية 
التي نضفي ظلاها على شاہدکم وغائبكم» والحياطة التي لانزال ننوطها بكم» اخترنا لتولي أشغالكم 
(gs‏ والتقديم على إجراء أعمالكم على أقوم dai‏ والنظر (الطلوب)) في أكثر مصالحكم 
وأقلهاء فلان2©» وصل الله مبرته» ووالّى مكانته (OD gn‏ وهو الذي بان جميل أثره في كل 
التصرفات» ii,‏ من حميد القناء في التناولاث بأحسن الصفات» وتناسبت ذاته وخدَمّه ووسائله 
TET‏ فی السوابق التي أوجبت لسلفه d‏ حزب cU A € $ Ox gl‏ وأنه ليوافيكم منه o^‏ 
عرفتم إدارته التي ene‏ قبل فیکم9 وشكرتم رم 252 6x‏ الحميد في ضبط نواحيكمء/ وألفم 
سياسته المشكورة في استخراج مجابيكم ؛ وقد ألقينا له من الوصايا التي وصى اللہ بها عباده من 
الترام تقواهء وإيثار الحق راجنات سوت لا هو لف بالاماع والإصغاءء وحددنا له أن de‏ 
تأمين البلادء CAS‏ أهل الشر والفساد أحسن سيرة» ol,‏ يكون من يجري الأصلح قولاً ee,‏ 
على البصيرة» ولا يغضي عن ذي جريرة» ولا يدفع dd‏ عن معروف بمجاهرة في الفساد أو سريرة» 
حتى يكون الصلاح محبا للقلوب» ويسلك الجماهير في السداد والاستقامة على أقوم أسلوب» ويقتضي 

مع ذلك الواجبات في الأموال أوعب اقتضاء ولا IS‏ حقا من حقوق اللہ عن محل ell‏ ويتولى 
7 من الرفق با لا بُخل بمقصود استخراج, للجبايات واستيفاء. 

فاذا۔ du‏ و Pn‏ بتخيره لكم وتقديمه علیکم» ولتكونوا من الطواعیة على أتم ما یصل به 
لاستيعاب حقٌ لديكمء ولتنقادوا في كل أحوالكم أحسن انقياد لما يلقيه إليكم» ولتكونوا يدا بس 
في الائتار في ما لكم وعليكم» فذلكم بالخير عائد OX de)‏ عامتكم d ovem‏ وسائ 
تبون من ابتهاج نفوسكم وانشراح صدورکء ومؤکد ما تصلّح(© به جميع oed‏ إن 7 الله 


)1( كلمة مأروضة جزئيا. 


(2) كذا في الأصلء والصواب : فلاناً. 

(3) انظر اهامش 2 على التقديم السابق. 

(4) هذا ما يؤيد الملاحظة في الامش السابق. 

(5) لا يتضح هنا هل كانت ولايته السابقة متصلة بہذہ الجديدة أم غير متصلة زمنياء فعندما تكون متصلة يشار 
عادة ‏ إلى إقراره فی هذه الولاية حسب QAM‏ التقادیم. ۔ 

)6( كلمة مأروضة. 

)7( كلمة ناقصة في الأصل. 

(8) في الأصل : نصلح. 


ي/45 


[النقديم النلانود] : 
مخاطبة أخر ى في ذلك 


إلى الأشياخ والفقهاء و الوزراء والأعيان والحسباء الأو لياء الخلصاء الصرحاء الأعلام المعروفین 
بسّداد المذاهمب وشر ف uM‏ والكافة المعتمدين بحفظ الجوانب ug,‏ الأُر etm‏ من أهل الجزيرة 
OX 2‏ وجميع أنظارهاء أدام à‏ صلاح elle‏ ونجاح p‏ وعرفهم انتظام أمورهم وأمنية 
جلاف سلام. 
Ul‏ بعد فإنا نحمد الله الغالب وحده ونشكره ه على فضله الذي لن نحصره ولن نعدّه» ونصلي 
على سيدنا محمد رسوله المصطفى الذي بلغ وعيده ووعده» de;‏ 4( وصحبه الكرام الذين lj:‏ 
في إظهار دين الإسلام / قصده» ونرضى عن الامام العبانبي P"‏ المومنين (2) الذي أحرز حسام ابن 
مس uoc c‏ كتب الله لكم اطراد الصنع الجميل» > وسلك بكم 
في تعرف odi‏ والمن على واضح السبيل ‏ من (DAS‏ ونحن نغلب À‏ تعالى أعداء دينه» ونستمد 
من عونه وإنجاده ما يوني id‏ عوائد تأييده وتمكينه, ونسأله أن يُعلقنا في إقامةٍ أمرہ(5) وإظهار 
حقه بقوئي حبله الذي أمر بالاعتصام به ومتينه» ولدينا من استصحاب النظر الأسدّ في مورک 
وإعمال الخاطر في ما يعود بعاجل الخير واجله على خاصتكم وجمهورکې عو ہہ 
جدّة الزمان» ويؤويكم كنف nis «UM‏ عليكم ظل العدل والإحسان» والله يعرفنا وإيا م 9M‏ 
هذا اق dass‏ بنا ستن الهدى والرشد بمنه. 
وبحسب اعتنائنا بمكاتكم» eel;‏ في تمهيد أُوطانکی تخيّرنا لولاية مصا حکم وحماية دانيكم 
ونازحكم من لم Ax‏ الاختیاں ولم تُعرف منه إلا المساعي الجميلة QU,‏ ذلكم خاصتنا فلان؛ 
وصل الله عزته وأدام أثرته)» وما خصّصناكم منه إلا بالاخصّ لديناء والأحق بمزية القرب إليناء فهو 


(D‏ کان نفوذ ابن هود بها قبل هذه الفترة (انظر الهامش 2 في التقديم الخامس)» غير أن نفوذ دولته أذ یہار 
منذ مقتله فی أواخر جمادى الأول 635« de‏ يد ابن الرميمي صاحب e à M‏ 335 — 336( نفح 
581/2 — 582 الحلة السيراء 249)؛ ودخل ابن الأحمر في بيعة ابن هودء ثم انقلب إلى الموحدين ودخل 
في صراع مغ الإمارة الهودية سنة 635 باحتلالہ غرناطة (العبر 366/4 — 0 

(2) الخليفة العباسی هو أبو جعفر المنصور المستنصر بالله )623 — 640). 

(3) أي شارات الخلافة في الإسلام. 


(4) لعلها مرسية عاصمة ابن ھود: 

)5( نلاحظ هنا غياب العبارة الموحدية «هذا الأمر العالي» أو «الأمر العزيز» أو «حزب التوحيده ما يساعد على 
تمييز الرسائل الموحدية من غيرها. 

(6) لاحظ هتا التشابه في الدعاء بعد الاسم مع ما في الرسائل الموحدية مادام المقدّم من الخاصة فيما بیدو۔ 


الذي له ولاييه امرون سابقة السنوايق» :وزمكاتة الولاء الخالص والاعتقاد الصادق57): وقد أنبينا إلیه 
من الوصايا ما يوفيه في جميع جهاتكم إصلاحاً لها وتمهيداء وألزمناه من إقامة مهماتكم ما لا تُعدمون 
و خالا خيدية وقطيدا سديدا» وستَلقُؤن منه من يجري على سنن التعيّن وسبيله» ويوفي ما يليق 
بصمم() حسبه وأصيله. 
Lr lb‏ فاقڈروا قدر إیٹارنا لكم منه» فأثر UU‏ الجلّة و تقدینا عليكم منه» لمن استظهر 
بالسلف الأشزف والذات المستقلة» واعلموا ol ye si‏ عنايتنا ا حافلة FH‏ والخلصان الذي أهلناه 
تمهيد جهاتكم وتسديد مذاهيكم ؛ فلا ia m‏ وجتاً في كل الأحوال» ولتستشعروا من 
الاغتباط بولايته ما يقضي للخيرات لديكم بالاطراد «Jud,‏ ويوجب لكم التعهد منا بالنظر Mm‏ 
تستقبلون به الصلاح الشامل كل الاستقبالء إن شاء الله تعالى» (وهو سبحهانه یسعدکم بهذا 
[gai 46/4‏ ويضاعف قِسّمكم من الصنع الجميل والمنح الجسمء مہ والسلام الكريم عليكم ورحمة 


الله وب رکاته» cie‏ وٹ شهر رمضان المعظم سنة خمس وثلاثين وستاثة. 


0 في الأصل : بصمم 


41] 


[التقديم الواحد والغلاثون] : 


وفي المعسى 


وو انا atus‏ كتب الله لكم ولأحوالكم اتتظاما culi,‏ وخوّلكم أجزل عوارف التوفيق 
والتسديد أقساماء وأن تعلموا VÍ‏ نعتمد ك بالاعتناء الكريم خاصة وجمهوراء ونصرف إليككم من النظر 
الجميل ما يقر منكم عيونا ويشرح صدورا ؛ وبمقتضى ذالكم قدّمنا فلانا ليتولى ful‏ بالنظر LA‏ 
أحسن توء ويضي في مصالحکم ما يدي الرأي الأنبح إليه من عقد وحل» dus‏ بكم في خدمة 
هذا الأمرا) بالمناحي التي قر ess‏ إلى أوليائه زلفى» وتعتقد لكم في الاختصاص به والانتظام في 
خلصائه حرمة أكيدة jd Vae,‏ عليكم إحسائه العمیم وإ وإفضاله الجسم ule‏ فخلفاً» وهو — 
f‏ الله س من بان غناوه في كل ما يتولاه على تردّد التصریف له والاستعمالء وازدان في ^€ 
a, VL‏ بحميد المذامب وجميل الخلال KV PM‏ النافعة والوصایا ا لحامعة ما 
يجري عليه محاولاته كلها وأعمالہ ويبذل فی العمل به انتهاضه واستقلاله. 

فاخڈموا معه في تلكم البلاد الخدمة التي تردع عنها أهل الاعتداء والفساد(2 Og,‏ 
أحواها معهود الاستقامة والسّدادء وانقادوا إليه في كل ما يحملكم عليه تم ovt‏ وكونوا يدا 
واحدة في الإعانة له على جميع المصالح والإنجادء واستمروا من ذلكم على ما يقضي لحظوظكم من 
الحظوة لدينا بالازديادء ويعتمد امالكم منا بالاسعاف والإسعادء ويعرض أعمالكم علينا في عدد 
المستحسن الملستجادء ویو (as S‏ ما لكم | إلينا من ذم d A‏ الخدم والاجتہادں إن شاء الله ^" 
ya,‏ سبحانه يستعملكم في التعاون على الأصلح من Jus M‏ ويمنحكم بتقواه سعادة الحال وا ال؛/ 


بكنه. . . 


(1) الدولة الموحدية فيما يبدو. 

(2) التركيز في هذا التقديم "uH de‏ الأمني دون الإشارة إلى aue‏ وهذا ما قد يجعل المقدّم غير عامل للجبایق 
بل قائد عسكر أو dii,‏ لاحظ التقاديم اللاحقة أیضا۔ 

(3) في الأصل : نوقي. 

(4) في الاصل : نؤكد» والسياق يقتضي إسناذ الفعل إلى الغائب. 


| [النفديم الثاني والفلاثون] 


..... كتب الله لكم اتفاقا على مصالحكم الجامعة» واستباقا لما يعرض عليكم من FA‏ النافعة» 
وأن تعلموا أنا حظکم من جميل الالتفات بحظ وافر» ونصرف JJ‏ من النظر المُحسن لأحوالكم 
ما یہج منكم كل نفس T‏ كل ناظرء ونتعهدكم مع الأناء ما يسكن منکم كل بای وخاطرہ ذلكم 
لأنكم من الخدماء الذين 19/58 بصدق جدّهم واجتهادهم؛ ویڈل تسرعُهم إلى الخدم التي بها يومرون 
على خالص ولائهم هذا الأمر C jai‏ واعتقادهم؛ والله dus‏ يسلك بكم في كل ذلكم على سبل 
je‏ ويُؤويكم من تسوغ النعمى والرحمى إلى الظل الظلیلء جنه ؛ وإنا قدّمنا عليكم ‏ بعد 
استخارة الله تعالى ‏ فلانا وهو من EE‏ بحسن الناء وسّداد «eM‏ فاخترناه لينظر في مصالحكم 
ومهماتکم» ويتعهد کم بحسن السيرة في كل أوقاتكم» وقد وصيناه بتقوى الله التي هي ob‏ كل عمل 
qu‏ > وأن يسلك منہا في كل محاولاته على سُتن واضح» وأكدنا عليه في أن يُجري asd‏ على 
الحق والرفق» وأن لا یعدل فيكم عن أقوم الطرقء وأن يشتد على أهل الشر© ا يزجرهم عن 
شڑھم del,‏ بمقتضى الشرع في أمرهم 

فإذا وافاکم بمعونة الله تعالى nd PR E‏ وکونوا معه يدا واحدة 
Ox‏ بحملکم عليه من مصالح الدنيا والديانة» واستمرٌوا في الخدمة de‏ ما یزید کم منا التفاتاً 
واعتناء» وأظهروا من حسن الطاعة ما يوجب لقسم الخيرات لديكم 533 du;‏ إن شاء الله 
تعالى:.. 


(1) هذه صيغة موحدية أيضا. 
)2( يخلو ام من الإشارة إلى المهام المالية € هو حال التقديم السابق. 
)3( كذا في الأصلء وهذه من ا حالات النادرق إذ في الغالب ترد هكذا : في ما 


[التفدیم الثالث رالٹلائرت] ; 


وفي تقديم اخر 


للا الخير IA‏ الرباب» واليسر السیل الاطناب» UJ Ul,‏ نوثره من النظر لكم 

ونتوخاه من تخر من نقلّدہ شغلکم قدّمنا فلاناً وهو الخدم القديم, والداسخ الذي نستصحب 

ي/48 حسن الطوية ونستديم» ومن )43 و ا OX‏ في حجر كفالتهاء »> وضرجته المهدّب / الأريب في 

ظل إیالتہاء وله السلف الأكيد الخدمة, الخليق بشكر النعمة (المُفني)0© في خدمة هذا الأمر 

العالي وسع الطاقة وممُکن ASA‏ € وقد وصيناه ‏ وهو العامل بالوصية ‏ بالسعي في التهدين» 
والإحياء لمعالم الدنيا ومعا م الدين» ورد إلى القانون الشرعي Oe AI DR.‏ 

epis‏ تلفي inns qx‏ وعایلوہ معاملة إكرام ومَيرٌة» واستشهرُوا الصلاح بتوليته فله الدين 

ài, a M هذه‎ Je dw فاشکروا الله‎ OL. والشيمة الحرة ؛ وقد أثرنام به على‎ me 
Mus وإياه من ا یر الأبقى والیسر الأدوم‎ b ولا يخليكم‎ ceo und بحمله وإيا م على‎ 


)1( قارن هذه البداية مع بدايات التقاديم 35 و44 و61 و62 و64. 

(2) تأثير الأرضة على كلمتين لعلهما (ربته الحضرة). 

)3( طمس جز للكلمة. 

à (4)‏ الاصل : والذيذن. 

)5( هل يقصد إلغاء ضرائب غير شرعیق أم رد السكان إلى الطاعة بعد تمرّدهم أو دفع الاعتداء عن منطقتهم 
كا هو التلميح في عبارة : «ووصيناه بالسعي في التبدين»؛ لعل هذا أرجح» مما يجعل هذا التقديم من صنف 
eats‏ القادة أو الولاة وليس من عمال الجباية. 

)6( قارن مع التقديم 35 : «فاعرفوا قدر ايثارنا لكم به». 


[النفديم الرابع والنلائرن] : 


روفي تقديم اخر 


(بعد الصدر)() فكتبناه كتب الله لكم نظرا يوافقكم اختياره» ويطابقكم استحبابه وإيثاره» وقد 
adi‏ عليكم فلانا لينظر في مسائلكم الدنیویة أحسن النظر» ويسير في ما بينكم أعدل السير» ویأخذ 
با حق إذا ces‏ للضعيف من القوي» ولا یحید في متناولاته كلها عن المنبج السوييء ووصيناه بتقوى 
الله تعالى فهي العُدّة المسجية» والسّيرة المشكورة في الأندية» وأمرناه بالأمر بالمعروف والنبي عن 
الک ومحو آثار المفسدين والفساد حتى لا تذكر ولا OSA‏ 

فإذا Ul,‏ إن شاء الله فأعينوه على تمشية هذه الأغراض المبرورة» وكونوا له فيما يمضيه من 
الصاح كالروح للصورة» واتفقواء ففي الاثّفاق كل uas s‏ ولا تختلفواء فمع الاختلاف كل هلكة, 
ونحن نتفقد أحوالكم وأحواله» ونكافء بالواجب إقبالكم على هذا الرسم حدود وإقباله» إن شاء 
الله تعالی.... 


dus d)‏ الأصلء ما يرجح أن التقاديم المبدوءة بعبارة (انا كتبناه» أو «كتب الله لكم»» مبتورة الصدرء انظر 
الفقرة الرابعة من المقدمة. (د) 
(2) هنا أيضا يغيب ذكر المسائل ا الیة کا في التقديمين السابقين. 
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[التقديم ال حامس رافلائرت)] ; 


وفي تقدیم آخر 


uuu.‏ کتب الله لكم نظرا يقع بوفقکې واختيارا يصلح ر من أفقكم .0 S‏ الخير الحامي 
السحائب» واليسر الحامي القواضب» (والحمد Od‏ حمُداً X ss)‏ بالمن المتصل والفضل 
ي/49 التعاقب» وقد / رأينا أن نقدّم فلانا للنظر في مصالحكم, والب عن مساربكم ومسارحكم 
والاشتغال بالدقيق وا جلیل من امو رکې والانتباض بمهماتكم*» وخاصتكم وجمھور 6 وهو اجرب 
اضطلاغه واکتفاؤہء وا حتبّر انتهاضه وغَناوه» والمشكورة قديما وحديثا مساعيه كلها وأنحاؤه» ومن 
ue Yu Y5 us Ce Y‏ نوثره من السيرة ا حسنة TED‏ ولاتزال واقعة y Sb gie‏ وحضرة 
أثاره وأنباؤه» ولا يزيده على ما عنده من الجد والاجتہاد والبعد عن مظان التعقب والانتقاد تنبيهه 
وإيصاؤه. 
فاعرفوا قدر إيثارنا لكم به وأعينوه Ye‏ مقصده من خسن المعاملة ومذهبه» واعمَلُوا 
جميعا في إظهار المعروف وإخفاء المنكر بألزم حق Puri,‏ وال يعينكم وإياه» ويمُدكم 
بمراقبته d‏ كل الأحوال وتقواه E‏ 


)1( قارن مع التقديم رقم 44. 

(2) كلمتان مأروضتان. 

(3) كلمة مأروضة الوسطء قارن مع التقديم رقم 44. 
(4) كذاء قارن مع التقديم رقم 44. 

)5( انظر الهامش 6 على التقديم 33. 

(6) هنا أيضا المسؤولية أمنية دون ذكر الجبايات. 


[التقديم السادس و الٹلائر ?[ : 


ds‏ إقرار وال والاستنامة إليه في كل حال 


..... أدام الله تعالى بالأمنة والعافية تمهيد elo i‏ ووالى لدیہم عوارف نعماہ ولطائف رحاہ 
في كل أحوالهم ec;‏ ؛ وهذا كتابنا إليكم؛ كتبكم الله dis‏ ممن تلاق على الب والتقوى إعلالہ 
وإسراره» وتوالى في إیثار السعي الأجمل الأرضى i]‏ واستبصارُہ ol‏ تعلموا علم يقين Ü‏ بمصالح 
بلادم ‏ حاطها اللہ diu‏ — معتنون» ولكل ما فيه صلاح أحوالكم ونجاح امالكم منشون» نقدّمكم 
في كل نظر جمیل edad‏ ونبدأ بكم في ما نواليه من ا حیاطة للبلاد وأهلها ونصله» ونحضر ذكر 
E dal‏ إلى الطاعة والانتظام في فو دب جمل الرعي الستصحب له مع الأناء ولا نغفله ؛ 
NE‏ هذا نتعھد 6 بحفي السؤال عن شؤونکم ونعتمد 8 من کرم الالتفات في كل الأوقات 
با يحسبكم إبهاجا لنفوسكم واقراراً لعيونكم؛ ولن تتعرف() بحمد اللہ من امو رک وما محري عليه 
أحوال خاصتکم وجمھو رک الا خير ما يتعرّف من رعية استقامت على الطريقة المثلى» وأقبلت من 
مهمات دينها ودنياها على الأحق QAM‏ وانقادت ub‏ £ واليها للمساعدة على ما / من مصا مھا 
يتولى ؛ فلذلكم نتلقی أعمالكم بالإحماد والاستحسان» ونحظيكم بما يتقاضاه لكم حسن طاعتكم 
من تمشیة العدل فيكم والإحسان» MATE cius‏ لان معكم الشيخ أبو عبد اللہ أنجده الله تعالى 
على تقواہ وأعانه» wp‏ قصده فی کل احاولات OU DT‏ هو e‏ تعلمون السابق هنالكم 
إلى اظهار دعوتناء والصادق الإهابة بكم لعقد بیعتناء والباذل أقصى elo‏ واجتهاده عن خلوص 
من d‏ وصفاء من اعتقاده في pl‏ خدعتناء ولهذا وقف الاختیار عليه في أن ينفرد ولي أشغالكم» 
OO,‏ له من حسن الآثار ما أوجب الاستنامة له في القليل والكثير من ذلکم؛ ومازلنا نستعلم 
منه في تناولاته وكافة تصرفاته ما نزداد به اغتباطاء ونستجلي من سداد مذاهيه و ما لايزال 
على دينه وأمانته فيه محتاطاء فاستخلصناه با من خلوصه تيقتاه استخلاصنا لمن تتأكد به عنايتنا من 
القدماءة وأو چيا له الأئرة التي لا نوجہا إلا للخلصاء الأصفياء والنصحاء الصرحاء هذا هو الذي 


(1) هنا أيضا ادّعاء بعناية خاصة بالمقدم عليهم. 

)2( يدل هذا على كون البلد حرج عن النفوذ الموحدي OD‏ صح أن الرسالة موحدية) قبل العودة إليه» حدث 
هذا في اشبيلية بين سنتي 627 و634ء وفي سجلماسة أكثر من مرة» وفي سلا سنة 649 (القرطاس 296). 
فمن يكون المقدّم € a£‏ اسم (أبو عبد الله) المذكور e‏ كنية للقطرانی بسجلماسة (البیان 415 419) 
وللوالي على سلا ابن Ql‏ يعلى. (البيان 402 و421). 

)3( كذا في الأصل. 

(4) راجع خصوصيات مثل هذا التقديم (في الصنف الأول) من الفصل الرابع. 

(5) كذافي الأصل. 


ي/51 


نجزم العقد عليه في جانبه» والذي نوالي بحسبه جميل اللّحظ له وكريم الاعتناء به» فإن أرجف بغر 
ذلكم مُرجف فقد أعظم الافتراءء وأساء الاجتراء» وعَدڈل عن مذهبنا السدید LT‏ للعقاب 
الشدید فلسنا نسامح من يفوه في أثر خدمائنا بالبيتان» ولا ثُقيل له عثرة ُحله محل المذال المهانء 
ونجعله نکالا لمن اعتاد بالافتيات لإطلاق() اللسان» al,‏ أكرمكم اللہ تعالى بمعزل عن هذا quii‏ 
ومتنرّهون عندنا وعند واليكم من كل ما يشين على التفصيل والاجمال فموالائکم هذا الأمر وأوليائه 
في القديم وا حدیٹ معروفة» وجوانبكم متا بالرعاية الموصولة على الدوام محفوفة» وجماعاتکم لدینا 
في ما تلترمون من الاعمال المستقيمة باحسن الخلال موصوفف وإنما نتوعد مبذا الوعيد الشديد من 
تكب عن الجادة الواضحة» وهتف بالأباطيل اخزنیة الفاضحة0). 

فاستمروا على ما أنتم بسبيله من حسن الائؾار لواليكم المذكورء وكونوا معه يدا واحدة في مهمات 
الأمور» وساعدوه بصدق / النيات وصفاء الصدورء واعلَمُوا أن ذلكم عندنا من أجمل 
eM )‏ والماموں مما نوثره من عملكم ا برور وسعيكم المشكور» إن شاء الله d lis‏ وهو 
سبحانه يصل على طاعته اجتاعکم وائتلافکم؛ ويُديم اكتفالكم بكلاءته ووقايته واکتنافکم بمنّه.... 


à (6‏ الأصل : الاطلاق. 
)7( يبدو أن المقصود با خزنیة هنا ما يتعلق بالسياسة المالية» فکلمة ا خزن لا يظهر أنها انذاك ارتفعت عن هذا المعنى. 
(8) كلمتان مطموستان. 


[التقديم السابع و الٹلائو ل]: 


di‏ إعادة وال 


..... وأن تعلموا Ui‏ نعتمدکم adu‏ الضابط لأمورك» ونصرف عنان الاعتناء لما فيه صلاح 
عاصتكم وجهور 5+ ونتعهدع من جيل النظر بما فيه تستي مرجم وتلاشي: مجنو رک im]‏ 
لكم بأوفر حظ ثما نوفيه للبلاد من الرعاية لأهلهاء والحماية التي تُجریہم من الأمنة والعافية على 
أقرم dao‏ والله تعالى يَحُملنا من ذلكم على ما يصل به الخير ويعم؛ ويُكمل مقصود ا حیاطة لجميع 
الرعايا OD cess‏ وقد رأينا والله تعالى يسدّد الرأي الذيي نراه» ويعرّف المن في ما نتوخاہ أن 
| نید۹ إليكم أبا فلان ليتولى النظر على ما كان عليه في أمو رکم المصلحية والخزنية(3)» ویٔجریكم(2) 
في كل أحوالكم على الجادة السویق وهو من edi‏ قبل ejm‏ وعرفتم إیرادہ فيكم وإصداره» وقد 
i‏ قير لدينا بحمید العناء وسدید الأنحاء» ووصيناه بتقوى الله تعالی في كل ما يتولاه» وان rudi‏ 
TT Dp d;‏ وأمرتاه أن يشتدٌ علی آهل الفساد مین ینقطع CY‏ أو تحسن بمراجعة 
الشداد اثارّهمء وأن تكون حاولائہ كلها جارية على سن ا حق المستبين» وتناولاله غير عادلة عن 
العدل الذي بیزانہ؟) أرجح الموازين» وأن بیجتہد في ما أستدناه إليه اجتہاداً مبنيا على راسخ من 
الدين. 

فإذا واقاکم بمعونة الله تعالی فانتظموا عليه» وائتمروا إليه» وكونوا معه يدا واحدة في كل ما 
el‏ ویحمي جهاتکم» sillas‏ الموالاة المشكورة في كل أوقاتكم» إن شاء الله تعالى... 


)1( کلمة QU (Xu)‏ عادة في آخر الرسالة» فهل مثل هذه الرسالة تمثل نموذجا لكاتب آخر ؟ 

(2) في الأصل : أن يعيد إليكم .... ويجريكم. 

(3) يبدو أن هذا digi‏ من مرتبة العمال» فمهامّه محدودة في الأمور المصلحية (الأمن) وا خزنیة (المالية). 

. (4) مناطق «الفساد» متعددة في عهد المرتضى» منها الضغط الريني على سلاء والأطماع في سجلماسة وثورة 
ابن يڌر بسوس. 

(5) کذا في الأصل» والأصح : الذي Ua‏ 


[التقديم الثامن والغلانون] : 


ولي تقديم شيخ فبيلة 
ي/52 e duce‏ كك الله لكم استبشارا بجمیل النظر الذي يتعمد ك» واستشعارا للخیر الذي / 

يوافيكم ویرد « ol,‏ تعلموا أن " نغفل الاعتناء بما يفيض Ou‏ على جميع البلادء ویحسم أدواء 
الفسادء T‏ الحاضر والباد. 

والآنء ولله الحمد على ما أمدّنا به من الإعانة oléyl‏ ويَسرنا إليه من إعمال الاصدار في تمشية 
الصاح والإيرادء قد Gras‏ العسكر البارك »2‏ أظفره اللہ تعالى وأنجده ‏ صحبة من تخيرناه 

من الموحدين مع uf‏ فلان الذي قدّمناه لأشغال العرب» aL,‏ لنصحه في خلوصه إلى أكرم الرتب. 

وبعد أن وصل العرب بجموعھم إلى dab‏ وبادّروا إلى الخير الذي Os udi‏ في جانبناء وتعاقدوا 
على السمع والطاعةء وبذل RE‏ في الخدمة والاستطاعة» وجرت أمورهم لدينا على أحسن 
انتظامهاء ووادّعونا على إدامة النصيحة (وال ...... مها))» ووراءَ ذالكم من نظرنا الموصول ما 
ux‏ إن شاء الله بتحسين الأحوال وتمهيد coU MI‏ ورذع أهل البغي والعدوانء وإفاضة العدل 
والإحسان» على كافة أهل البلدان. 

فكونوا على يقين من إقامة كثير من مصال حکم وقلیلھاء وإجراء امو رکم من جميل التفقد والتعهّد 
على أوضح سیلھا RUP‏ على أشغالكم» واستصجبوا لما يعود عليكم بالصلاح من أقوالكم 
وأعمالک وثقوا UU‏ تُخليكم من نظر مُصلح لجميع أحوالكم» إن شاء الله تعالى... 


(1) في الأصل : الأ 

Q2)‏ هل «العسكر المبارك؛ يعني قوات موحدية قبلية ؟ انظر الجانب العسكري في الفصل الخامس 
)3( فی الاصل الفاء منقوطة من de!‏ فتصبح (القوه). 

(4) كشط وسط هذه الكلمة المورّعة بین Jae Alp‏ وبداية JU‏ 


[التقديم التاسع والٹلاثرن] : 


تقديم شيخ | 


..... وأن تعلموا أن Ova li‏ مخصوصون من دعوتنا بما نشا فيه أسلاقهم من إفاضة الإنعام 
علہم وإسداء العوارف عليهم» ql;‏ فيهم من تُشكر ah ari, do‏ ؛ وبمقتضى ذلكم خاطبنام 
لتبادروا لما بادر إليه العرب إخوالكم من الخدم التي Our‏ منكم ees‏ وتصلوا إلى 
الانتظام معهم ومع ( ...... الکماق() الأنجادء في الحلّة المباركة  n‏ الله تعالى ‏ باذلين 
الاجتہاد الذي يحظيكم ( ......... Dese a‏ ويفيد ك أفضل ما 5( من الإيثار » اااي 
4 (وقد علمتم Vi Gol‏ فلان كان ر ........ الدعوة العلیق وخليقاً لديا لصدقه / d,‏ 
بالحظوة الحَظیّة ؛ ولا توفي أبقينا ولده في مکكانها؟ UA y y‏ بتقديمه على العرب من cols‏ وقڈرنا 
فيه أنه يسلك في الخدمة مسلك والدہ وأن لا يعدلٌ عن مشكور مقاصدہ: فما عدا أن كفر vendi‏ 
Wu‏ إل نفسه بسوء أفعاله ul e I‏ وأخرناه وقڈھنا axe‏ فلالا على العرب ليضبط أمورّهاء 
ویسوس أحسن سياسة جمهورها. 
فأعلمناكم بذلك لتبادروا إلى ما بادر ليه (خوالکې ولتستبقوا إلى الخدمة فہا عنائکم» 
على ثقة من 3X‏ الالتفات والإکرام» وتعهد لمن والإنعام» إن شاء الله تعالى... 


)1( يدو eri‏ عرب سفیانء راجع الامش 7 بعد. 

(2) في الأصل : الذي نستحسن. 

)3( كلمتان غير واضحتين بفعل الأرضة والكشطء يبدو أن الثانية هي کا alui‏ 
)4( كلمتان تعرضتا للكشطء يبدو أن الثانية هي کا أثبتناہ, 

(5) كلمات مطموسة يبدو أنها هكذا : «والاحتفاء وقد علمع AO‏ 

)6( قدر كلمتين مأروضتين. 

(7) راجع خصوصيات هذه الرسالة مع ما بعد اللاحقة (41) في الفصل الرابع. 
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[العقديم الأربعون] : 


eai‏ في بنا 


suns‏ کپ الك لک سبوغا للنعم عليكم» وإجزالا لقِسّمها لديكم» وأن تعلموا أنكم 
Ola fh‏ دعوتنا la Sl gy cO pali‏ الناصحون € لذلكم Pw‏ بمزية و ونصرف 
إليكم وجوه الاہتام؛ وتُحظيكم في كل الأحوال بمريد que‏ واللہ تعالى يعرّفكم سُبوغ ال خیرات 
على الدوام» KON.‏ 

وإلى هذا فإنا قڈمنا الآن فلاناً على الجيش الذي أشخصناه الآن eS‏ ورأينا أيضا تقديمه على 
الجيش الأول ليرجع الجيشان di‏ نظره» ويجتلي في الخدمة بهم uu‏ أثره» فهو المعروف eU‏ 
والمعروف بسداد الأنحاءء وأمرناه أن يكون الجميع يدا واحدة معكم في دفاع | الأعداء وفيما يعود 
عليكم بالصّلاح على ما يستقبلونه(» من الجهات والأرجاءء وأن تُوالوا جمیعاً الاجتہاد في كل ما 
يُردي أهل النفاق» وتُجِرُوا فی الخدم كلها على مشكور (الاتفاق)(2)ء ونحن Ea‏ الوصية في ضم 
جموعكم كلها واستدعاء من EU‏ من العرب ) ....., وليكونوا مؤتلفين على الجد 


والنصیحق متّفقین على (.........یحق۹)ء ختى يَرهبَ العدوٌ ‏ قصمه الله — مکائکم ) ass‏ 
وإضافته وأحیائک ......... ا جمیلء وواصلوا ...... Ost‏ / من ا حاولات والقليل» فاعلموا 


(1) إضافة للتوضيح. 

(2) كلمة مطموسة البدایة, 

)3( لاحظ المامش 1 على التقدم رقم 37. 

(4) كذا في الأصلء ولعل الصواب : تستقبلونه. 

(5) قدر كلمتين مطموستين. 

(6) قدر RS‏ مأروضة في آخر السطر ثم كلمتين مکشوطتین في أوله. 
(7) قدر سطر كلماته غير واضحة كلا أو بعضا. 

)8( قارن مع التقاديم 38 و39 و41 وخصوصيات التقديمين 39 و41. 
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[التقديم الواحد رالاربعون] 
وفي اخر 
... أدام الله أثرتہ وكرامته بتقواه» aS y‏ مما له لدينا من الحظوة مَسرّته وبشراه ؛ وإنا کتبناہ 
كتب الله لكم استقبالاً لأجزل حظوظ NR ) Ca e‏ فيما نرشحكم له من الأثرة 
والمرية أجمل الكرامات وَسُماً ورسماًء (وأن تعلموا ss‏ 0 ما استأنفناه لكم من الإحظاء لرتبتكم 
والإزقاء» والاستخلاص (الذي OO Sd‏ به أكرم e‏ شفوف الخُلصاء الخُدمای والإجراء لكم مَجرى 
والدم نی کل (مرام......)() به هذا الأمر من التقدیم والتكريم والإنعام والإسهام (والفضل 
CO ell‏ سبقتم إليه في خدمتنا E‏ من الجدٌّ والنصح والصفاء وحفظاً ) ...)0 جری 
عليه Mb‏ $ بإبقائه منكم في أنجب الأبناء. 
وبحسب هذا أدام (الله ٠)...‏ قڈمنام الآن تقدياً مطلقا على كافة إخوانكم عرب 
سفيان©) ) ds Eres‏ جميع أشغالهم وأمورهم, ويتقدم de‏ خاصتهم وجمهورهې» 
) ...............) لكي مع ذلك النظر في آنفا) حسب ما كان أیضاً OSSA‏ وأسندنا جميع 
Out‏ إلى i‏ وأطلقنا ید کم على ذلك كله كإطلاق يده قبل فيما ) DE‏ 
من نعمة وإحسان» ورتب له من منزلة أثيرة ومکان: وإجراء ذلكم في ذلك col e CD(s)‏ وإنافة 
بكم في الحظوة لدينا على مداه. 
فاعلّموا ذلكم» وتسّطو(؟) ) .0 الثقة بإحساننا في كل آمالکم» وخذوا في الوصول 
إلينا والقدوم علینا (تجدون 20 OX‏ كل أمل وبغية وضّاحاً وسيماًء ولتنالوا لدينا الإنعام جزيلا 
dieses 0 )‏ ولتحلوا ف فی القرب منا والاختصاص بنا مکانا حظياء ) le ecco‏ 
يزكو النعم عند کم وینما ......... ھی سا ھتوی سس c‏ — 


/ الناصح ؛ فباوروا لتفوزوا بالحسنی والحظ الأسنى» Lez‏ من إيثارنا لكم واعتنائنا بكم ا حل 
n‏ ب منا الأدنى» إن شاء الله dw‏ و 

)1( وقعت تغطية لنبايات أسطر هذه الصفحة مما أخفى كلمة أو كلمتين من کل سطر عدا الأول. 

(2) انظر خصوصيات هذه الرسالة في الفصل الرابع. 

)3( قدر كلمة مكشوطة أو كلمتين بسبب ما ذكر في الحامش السابق. 

(4) انظر عن آنفا : الادريسي 48 (بيريس) وبسط الأرض 72. 

(5) قارن مع التقديم 39. 

us (6)‏ في الأصل. 

(7) ضاعت هنا ثلائة أسظر في أسفل الصفحة بسبب الأرضة ثم التغطية أثناء الترمم. 


[التقديم الثاني والأربعون] : 


تقديم ناظر في cues‏ عن المعتضد 


dades‏ وإنا کتبناہء كتب الله لكم توافقا على DEA‏ وأن تعلموا أن النظر الجميل يسدد 
T Y‏ د elis, d sn d‏ عليكم من الخیرات ما يطابق أملكم ورجاء 6ء DEAE‏ 
Mea‏ لأحوالکم ھا نظم امور ک» ويشمل خاصتکم وجمھو d‏ ويقرٌ عيونكم ويج صدوزم ؛ 
وبالله تعالی نعتضد) de‏ ما نتولاه لاوسلا وأهله من إفاضة البركات de‏ جوانہم وجهاتهم» 
وإجادة العنايات بمصالحهم (eoe‏ وهو "wv oui‏ والمادي إلى سواء السبيل بقصده لا رب 
سواہ۔ 

وبحسب ذلكم قدّمنا فلانا لينظر في مصالحكم النظر الأسدّء ويتولى e r‏ م مجابي opi‏ 
واختص(۹) _ ٹمرھا الله الجدٌّ الأشدّء لذلك وصّیناہ بتقوى الله dw‏ فيما eS‏ إليه من ذلک 
وأمرناه أن يسلك جادّة الحق في كل أحوالكم» وحكذنا له أن یستوفی حقوق o jl‏ وامختص هنالكم 
أتمّ الاستيفاء» وأن يكون في الضبط لأشغاها على ما di‏ فيه من sud‏ والاكتفاء» وأن يعمل في 
ذلك عملا ليحظيه بالاثرة والاعتناء. 


فإذا وافا بمعونة الله فارجعوا بجمیع أشغالكم إليه» وأعينوه على كل ما قصرناه عليهء وتعاونوا 
معه على ما تُحمّدون أثرہ في حالكم ومالکم؛ ويظهر فيه الموثر المشكور من أعمالكم؛ | إن شاء 
الله "m‏ وهو مُعینکم على ما colo y‏ وميس رم لأقوم سبیل وأهداه» n‏ 


)1( مصطلح «الناظر في ا جبی ورد في هذه التقاديم بشكل محدود» بحيث يتبيّن أن هناك موظف يحمل هذا اللقب. 
انظر في الفصل الخامس الجوانب المالية. 

)2( يبدو أن الجملة هنا ناقصة في الخطوطء قارن مثلا مع التقديم اللاحق حیث تذكر «التوصية» بین عبارتي 
Uh‏ کتبناہ 52-50 oh,‏ تعلموا....4. 

(3) الدعاء مقتبس من لقب الخليفة المعتضد. 

(4) هناك من يعتبر أن ا ختص هو ملك الخرن Jal)‏ محمد ماضور في «تاريم الدولتين» الامش بالصفحة 37ء 
وعز الدين موسی في «النشاط الاقتصادي» ص 139 140( لکن التقديم هنا zt‏ بين gie)‏ المخرن 
وا ختعص ثمرهما الله»» انظر فی الفصل الخامس الجوانب الاقتصادية. 
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et‏ الثالث والأربعون] 


وعن الخليفة ا مرتضی تقدیم عامل 


dus y .....‏ کتب الله تعالى (لكم تعرّفاً للأصلح)(“ بكم la, "n‏ 
يحُظيكم / ida 8 - VI T qe‏ من فلانة(2) والذي نوصيكم به لال OX xl‏ 

ol,‏ تعلموا أن(4) dy‏ نواحیک -_ حاطها الله من جميل الالتفات قسطهاء ونختار ها من 
di‏ حياطتها وضبطهاء > وثدم en‏ الأمَنة T‏ دانیہا وقاصیہا E LaL,‏ ذلكم بمقتضی النظر الذي 
دناه لكم ولسواکی c‏ وموجب الرعاية التي EE Su, Sc i ead‏ 
أمور ك المصلحية وأعمالكم الخزنيةء وإجرائكم في كل أحوالكم على المَناهج القويمة السّوية» الشيخ 
d‏ فلان(5)» وهو في حزب التو حيد نير مکين» وسببه فی استحقاق المكانة وثيق متینء وخدّمه 
في توي النصح والجد تتّضح. وتبين» وقد وصّیناہ من قوی الله وخشيته ومراقبته فی سره وعلانيته 
ھا هو أرسخ قواعد النجاة وأرساهاء وأحق معتمدات أهل الايمان وأولاهاء وأمرناہ(5) ol‏ لا يوثر 
على ا حق يعمل به ويقوله شیء من الأشياءء ol,‏ یلتزم العدل في کل المذاهب ul ol, ou,‏ 
مصالحكم وأعمالكم بمشكور الاضطلاع والعٌناء وأكدنا عليه نی أن OP NU. dr‏ 
وفرہ E‏ تعالى —- وواجباتہ ویمتخی es]‏ وتثميره بكل مارلا ويقصر de‏ تصفح شخله وضم 
كثرِه وقله 251 أوقاته» فالمرتفع فيه إلى ما يعم المسلمين نفعٌه مصروفء es‏ إقامة مهماتهم التي 
تشملهم موقوف537» فلا يجوز فيه المسامحة S‏ ولا يميز في استخراج الحق واستقصائه بين 
y‏ عر ins‏ أو هان©. 


(1) ثلاث كلمات تعرضت للکشطہ ولعلها کا أثبتناه. 

(2) لعل المقصود مدینة مراكشء انظر أيضا ا مامش 5. 

(3) الجزء المبعور هنا من أصل التقديم هو التوصية بتقوى الله والعمل بطاعته. 

(4) في الأصل : أن 

(5) خلال هذه المذة المؤرخة يتحدث ابن عذارى عن تقديم المرتضى ‏ وهو بمراكش ‏ للقاضي i‏ عمرو 
بن حجاج على سجلماسةق وكان قدّمه قاضيا بها من قبل عندما عاد القطراني إلى طاعة المرتضى فدبر القاضي 
بأمر الخليفة مقتل القطراني «فاستقامت الأمور بسجلماسة»» «وعاد الفقيه أبنو عمرو بعد ذلك إلى مراكش 
فقدمه المرتضى على جميع أشغالها» (سجلماسة)» البيان 419. 

(6) في الأصل : وأمرنا. 

iu )7(‏ لم تذكر هنا المجالي الختصية» هل لان المسؤولية هنا عامة بدون تحديد فتشمل الجانبين الأمني والمالي ؟ 

de )8(‏ يقصد الدور الاجتاعي والأمني للجبايات؛ انظر أدور «العامل» في الجانبين الإداري والاقتصادي في الفصل 
الخامس۔ 

)9( رما في هذا تلمیح إلى بعض محاولات القلص من أداء الجبايات من je cy‏ قدره». 


411 


فإذا وافاکم بمعونة الله تعالمى فانقادوا إليه في كل الأمورء وكونوا يدا واحدة فيما یعود بالصلاح 
على الخاصة والجمهور ؛ وما أوعزنا فيه إليه إعمال الد والاجتہاد فی محق اثار البغي والفساد» 
والتلقي لهم بالغلظة والإشدادء فأعينوه على ذلكم وسواه من مصالحكم كل الإعانة» وتضافروا معه 
على تمشية الحق تضافرا وفي النصح والدّيانة» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يديم كرامتكم بتقواه» 
ويبسرام ما فيه رضاه» بمنه. 


gi‏ غرة جمادی الأولى سنة سبعة وخمسين وستائة. 
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(التقدیم الرابع والأربعون] : 
| وعنه [أي المرتضى] 


..... کتب الله لكم نظرا بقع بوفقكمء واختیارا ُصلح من Ap‏ ولا متعرّف إلا الخير الهامي 
السحائب()» و zo‏ الحامي (القواضب)()» والحمد لله حمدا تكفل بلمن المتتصلء والفضل 
المتعاقب» وقد رأينا أن نقدّم فلانا للنظر فی مصا حکم والذب عن مساربكم ومسارحکم 
والاشتغال بالدقيق وا جلیل من qoe‏ والانتباض بمهمات خاصتكم وجمهورک» وهو امجرب 
اضطلاعہ واكتفاؤه» وا خبّر انتهاضه وغناوه» والمشكورة قديما وحديثا مساعيه كلها وأنحاؤه» ومن 
لا aes‏ يمينا وشمالا Ve‏ نوثره من السيرة الحسنة ونشاؤه» ولاتزال واقعة eb Gi‏ وحضرة 


آثاره وأنباؤه» ولا یزیدہ على ما عنده من AL‏ والاجتہاد والبعد عن مظان التعقب والانتقاد تنبيهه 


: O» La), 


فاعرفوا قدر إيثارنا eS)‏ به» m‏ على كشية مقصده من حسن ال عامّلة ومذهبه» واعمّلوا(؟ 
جميعا في إظهار العروف وإخفاء المنكر I‏ حقٌ وأوجبه ؛ والله تعالی يعينكم cou] s‏ ویمد کم بمراقبته 
في كل الأحوال O9 E,‏ 

£ 

وإنّا کتبناہ(!) كتب الله لكم توافقا على dual‏ وتسابقا إلى اع الصاحء وأن تعلموا 
m ol‏ الجميل يُسدّد أنحاءَِک؛ ويمهد أرجاء2(5) —— Á———‏ ———— 
)1( قارن هذه البداية مع بداية التقديمين السابقين 33 و35. 
)2( الأصل : القواصب. قارن مع التقديم 35. 
)3( يبدو أن المقدّم هنا قائد عسكرء فا مھام محصورة في الإطار الأمني دون إشارة للجانب الالي. 
(4) في الأصل : واعلمواء قارن مع التقديم 35. 
)5( هذا التقديم يبدو أنه هو نفسه التقديم رقم 35ء إلا إذا كان الكاتب استعمل نفس العبارات في تقديمين 

.45 وربما كان سيعمل نفس الشيء مع التقديم اللاحق‎ clas 

(1) في الأصل : Aus‏ 
)2( هذا كل ما ورد في التقديم با حطوطء وهو لا يفيد فی شيء؛ ولكن ضرورة نقل جميع ما في المخطوط اقتضت 


عدم صرف النظر عنه» وليس من المستبعد أن الناسخ بدأ ينقل تقديما مکررا ولا شعر بهذا توقف هناء انظر 
المامش 5 في التقديم السابق» وقارن مع بداية التقديم رقم 42. 
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ي/58 


١: السادس والأربعون]‎ eJ 


0 £ 
ومن تقديم على أشغال op!‏ 
NN EN‏ کشا الله لكم أحوالا اللصلاخ مستصحبة» وامالا للنجاح منتسبة()» وأن تعلموا أن 
اعتناءنا بتوفیة ة النظر لمن استرعانا الله o p‏ يتناول الأدنى والأقصى من الجهات» ويتعاهد بالرفق uL‏ 
في كل الأوقات € وبہذا الاعتبار نختار من نستعمله في إقامة المصالح والمهمات؛ ونقدّم o‏ نتوسم 
فيه سداد الأنحاء واستقافة المحاولات» ذلكم لتتمشّى الأمور على أقوم الجوادٌ» وأوضجهاء 
وتتوحى / الرعية با حمایة ( ............ ذلك مواد توفيقه وتسدیدہہ ويعرفنا فی حياطة الاسلام 
) .0 وتأييده» ول هذا فإنا قدمنا عليكم بعد استخارة الله تعالى فلانا لينظر d)‏ 
Oy Sul‏ الصلحیةء وأعمال جابيكم DR asl‏ ويتولى ذلك كله JU‏ القويمة وعلى الطرق 
السوية» وقد عرف بتردد الاختيار "UN‏ وتكرر الملاحظة لتصرفاته في وجوه استعماله» وما وافق 
القصد في تعينه لتولیکم وطابق الغرض الجميل في النظر لكم ولنواحيكم ؛ وقد أوصي بتقوی ài‏ 
تعالى في كثير الأمس ‏ قلیلف وأكد عليه في سلوك dai ge‏ وشي وا ا ربا أن مل 
d‏ دید الأمور لديكم ما cf lans!‏ ويوالي الاستقلال بما Ar‏ من مصالح الخاصة هناك( 
والجمهور والاضطلاع ويُعمل الشدة في ردع أولي الشّر والفساد. ويقم | المعدلة بين حاضر منكم 
ou,‏ ويحتاط على مرتفعات ا ختص وفوائدہ(؟) هناك of‏ الاحتياط» ويُجري الأشغال فيها على 
(قانون ..... وإقساط» ويستوفي الواجبات کر سر و تد اشتطاط ؛ ومن أهم ما 


(1) قارن مع بداية التقديم 43ء وانظر ال مامش 2 على التقديم 42. 

dX جع‎ (2) 

)3( ها يقرب من سطر SUIS‏ مكشوطة. 

(4) قدر ثلاث كلمات مطموسة. 

(5) كلمة مطموسة Mm‏ 

)6( قارن مع التقديم 2ء فالمقدم هنا مسؤول عن المجابي اختصیة هذا زيادة على المهام الأمنية المطلوبة منه. 
وإذا كان المقصود بالأشغال المصلحية ما ورد في العنوان من وأشغال du; «oj‏ المجابي الخزنيةء فقد 
يكون المقدّم هنا أيضا ناظرا للجباية على غرار الْمقدّم في التقديم 2ء وإلا فيكون الأول ناظرا للجبایة QE,‏ 
ناظرا على أشغال ائخزن بما فيا ا خزنیة والمختصية؛ راجع خصوصیات هذه التقاديم في الفصل الرابع والجانب 
الاقتصادي. في الفصل الخامس. 

(7) كذا في الأصل. 

(8) كلمتان مطموستان. 


4A 


نيد به الاعتناء ونبذل فيه الغناء رفع المظالم على اختلافها واز ai‏ الحدثات» وقطع المسكرات0) 
وتغيير المنكرات» وأخذ الناس هنالكم بما یجدون النفع به من الأعمال الصالحات في ا یی والممات. 

فإذا وافاکم بمعونة الله فائتمروا ما يلقيه إليكم فيما قدّمناه عليه أحسن c‏ وكونوا معه يدا 
واحدة في ما یوالیم في تلكم الأشغال من إيراد وإصدار» واحرصوا على أن يتضح لكم في التعاون 
على البر والتقوى وأجمل مساع وأكرم OO‏ واعلموا أن وراء هذا من حسن التفقد لأحوالكم 
م 9o‏ لكم مع الأحیانء وڈ به عليكم ظل الرفق وا حنانء ونتخولکم(۹!) فيه بما يعود عليكم 
خیره من (القرب oes‏ وهو _سبحانه يد بالعافية والأمَئة Gi, fce]‏ في إيصال 
ACA‏ الكم والوقاية sss ai "T‏ 


)9( يدل هذا على uel‏ كانت شائعة الاستعمال. 
(10) في الأصل : ويتخولكم. 
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[العقديم السابع والاربعرك] ; 
EET‏ | رن ex‏ اخر عن الخليفة المرتضى 
alus Ul, ٠‏ كتب الله لكم توافقاً على أنجح المساعي والأعمال» وتسابُقاً إلى ما يعود عليكم 
نفعه في ال جال والمال» من فلانة!) ؛ وأن تعلموا أنا نعتمد بالاعتناء (في)(© جوانبكم» ونحمد في 
صدق الخدمة لدعوتنا مذاهبكم» ما لم تزالوا متمسكين به من طاعتہاء والانتظام في جماعتهاء 
ovs‏ الذي s pee‏ أوليائهاء ويجزل لكم حظ اج ؛ وقد کو ا 
من اتصال EU‏ و 3 تفاع us‏ البغي عن و rm"‏ وامتداد » الآمنة dr Calli‏ 


p‏ منہا والباد والحمد à‏ الذي d»‏ النعمة اهنية وأسداهاء وأشجى الشرذمة الباغیة على الاسلام 


وقد اقتضی النظر ee‏ الذي JU‏ الله de‏ إمدادّنا فيه بالسّداد USUS],‏ فيه إلى ما يقضي 
بالصلاح للبلاد والعباد أن و فلا ur‏ النظر في مصالح تلكم البلاد ومهماتها 22 
لأحوال نواحيها delen s‏ وتو شي الرعية ما يصحبها إن. شاء الله due‏ كل del E‏ وهو مجتاز 
على e$‏ الأرجاء bas‏ قسطها من eel‏ بأمورها والاعتناء» ما رف عنه من MP‏ وحسن 
الأنحاء. 


ھ2 معه يدا واحدة فیما عاج فيه إليكمء واقڈروا قدر اهتامنا بكم في تقديمه علیکم؛ وقد 
وصيناه بتقوى الله تعالى التي هي اس الخير کله وسبب النجج في عقد كل أمر die,‏ وأمرناه 
بالقهيد والتسكين» وإجراء الصاح عل أقوم القوانين» والاشتداد على امفسدين والمعتدين» of,‏ یلاحظ 
في كل ما يقوله ويفعله الدّينء فإذا اجتاز عليكم فتلقوه بحسن QU‏ وأعينوه على تمشية أحشن 
المقاصد وأجمل الآثار؛ وارتقبوا من صنع الله تعالى في اطراد الفتح واتصال المُنْح ما يؤكد لديكم 

موجبات الاستبشار» إن شاء الله تعالى(). 

(1) لعلها مراكش. 

() كذا في الأصل ولعلها زائدة. 

(2) المدن التي استعادها المرتضى هي سجلماسة حیث عاد القطرانی إلى مبايعة المرتضى طوعاً (سنة 656 
7 (البيان 415 وما بعدها)» أما السوس فقد أخذ يخرج عن نفوذه منذ 651ء وفشل في استعادته 
(البيان 405 و406 4155( وفاس سقطت في أول عهده ولم تعد إلى نفوذه؛ وأما سلا وهي الراجحة 
هنا فقد استولى عليها المرينيون سنة 649 (القرطاس 296( ولمح ابن عذاري إلى استعادتها وهو يذكر 
واليها الموحدي ابن ألي يعلى عندما غدرها أحد الأمراء المرينيين سنة 658 (البيان 421 — 422( E‏ 
هذا نفترض أن یکون تاريخ الرسالة سنة 649 أو 650 of,‏ يكون المْخاطّبون هنا لدعم المقدّم 
سفيان المستقرين بتامسناء وقد ظلوا أقرب إلى السلطة الموحدية نسبيا بالمقارنة M eU n s‏ ا 
me‏ ہو عل سی می وص سی سو ور حي تھا 

us (3)‏ في الأصل. 

)4( إذا صح الافتراض السابق فقد يكون المقدم على «فلانة» (سلا) هو أبو عبد الله محمد بن ألي يعلى الكومي. 

(5) المهام المنوطة بالمقدّم هنا لا يتضح مہا غير ا جانب العسكري. 
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[التقديم الثامن والأربعون] : 


وغنه في "s‏ 
/..... ول كتبناه کتب الله لكم UAE‏ صلاح الأحوال «Ju M c c,‏ وأن تعلموا 
أا نتفقد أمورك» apes,‏ بالنظر الجميل خاصتكم وجمهورك» ونوثر أن تستمترروا) من العافية 
والأمنة الكافلة الكافية على ما نؤکد جَرَلکم done:‏ قياما بما استرعانا الله تعالى من أمور عباده 
وبلاده» والتزاما في ذلك لصواب العمل تد والله تعالى الكفيل بتوفيقه وإرشاده LI,‏ لنا 
à‏ كافة c As‏ بإعانته وإنجاده, RT.‏ وكرمه لا رب سواہ. 
وإلى هذا أدام الله تعالى كرامتكم بتقواه ‏ فإنا رأينا بعد استخارة الله تعالى على أن eX‏ 
على أعمالكم (DR ge‏ فلاناء وهو مِمّن أُهٌله الاختیاں 2r‏ الاستعمال المردّد ا وقد 
وصيناه بتقوى الله تعا ی فيما يأتيه ويّذره» والتزام خشیتہ عر وجل في كل ما يُورده e$) Fay‏ والعمل 
في جميع محاولاته بما ينفعه عند من يعلم ما يُظهره ويُضمرهء وأمرناه أن يستقضي الحقوق 
الواجبات(2) عليكم أعدل الاقتضاء ويستو us‏ أكمل الاستیفاء و يعني في الاحتياط على قليلها 
وكثيرها أجمل الاعتناء» وأكدنا عليه في أن يُجريكم على قانون السيرة الجميلة والعازفیقم(3)ء ولا 
یعدل oe ess‏ ين العدل e d‏ والاعادق t ol,‏ مومع ol‏ یہ وموضع الشدة اشتداده» 
متولیا ذلك كله بما قڈر فيه من OUI) XH‏ متحليا فی جميع أموره بسداد المذاهب والأنحای 
[nem‏ العمل بما (يقع) موقع الاستحسان والارتضاء. 
فإذا ٴوافام بمعونة الله تعا ی فارجعوا إليه بأشغالكم الخزنية والمصلحيةء واسلکوا فی الانقياد ما 
یقڈرہ فيكم من المصالح على السبل الواضحة ا جلیق وبادژوا إلى أداء المتعيّنات قبلكم من ca o»‏ 
ولا die n «uii‏ على البِرٌ والتقوى RE‏ تعاوّنوا على الاثم el ME‏ على g-‏ 
الطواعية» والتزموا الأعمال التي تُحظیکم باطراد العافية» واعلّموا أن وراءکم مِن نظرنا ا جمیل ناظرا 


)1( هنا التنصيص على الأعمال ائخزنیق وسترد الإشارة ضمنيا إلى المهام الأمنية «موضع اللين لينه وموضع الشدة 
اشتداده» ووالأشغال الخزنية والمصلحية» على غرار تقادیم عمال الجباية» حيث المزج بين العمل الأمني والعمل 
المالي. 

)2( هنا تعميم للواجبات» فهل يدخل ضمنبا ا جابي ا ختصیة كذلك» وهل هناك مکوس أيضا ؟ فابن عذاري 
يذكر أن الواثق عندما استولى على الخلافة ألغى المكوس التي كانت في عهد المرتضى )455 — 456). 

)3( كلمة غير واضحة كلا أو بعضا. 

)4( من الآية الثانية من سورة المائدة. 
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لا e)‏ وخاطراً a ) y‏ غير مصالح المسلمين ولا يقدّم» e‏ شاء الله تعالم» وهو 
ي/61 سبحانه يعرفكم يُمنَ / هذا التقديم» ويضف ركم بفضله() الشامل العمي» بمنّها©». 


قال يحبى وفقه الله : انتبی ما ألفيته من الکتوب في تقاديم OX JG‏ في ا جموع۹) وفي 
المبيضّات 9 وأنا آتيك190) ما في الفصل الذي في ا جموع من تقاديم القضاق وأضيف إليه ما في 
أثنائه وما خرج عنه من تلك العهود والمكاتبات. 


)5( في الأصل:: لفضله. 

)6( ملاحظة : هذا آخر تقديم للولاة والعمال والقادة .... وستأتي بعده ‏ کا في ا خطوط — تقاديم القضاق 
وسنحتفظ بالترقیم المتسلسل للتقاديم. 

(7) في الأصل : الولات» وكثيرا ما ترد بهذا الشكل. 

(B)‏ لعله يقصد من البداية (وهي مبتورة) إلى الصفحة 7 من الخطوط. 

)9( ربما من الضفحة 7 من الخطوط إلى آخر التقديم رقم 48. 

(10) تبدو الكلمة في ا خطوط كأنما : (أنيت). 
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[النقديم التاسع والأربعون] ۱ 


الإمام المأمو o‏ تقديم قاض 
(بعد التصدير)(1!)... 


وإنا كتبناه ‏ کتب الله Us‏ يعمّكم مه e Stu,‏ واعتناءا Lr‏ خیرہ ویستقبلک 
وأن تعلموا أن قطر مم — مھّدہ الله ۔۔ S‏ ببال العنایة التي سیت ed gius‏ وإنكم لدينا بقديم 
اختصاصكم با حل الذي يُحدق به أحفى الرغي iol,‏ ولذلكم نخصكم مع الأونة بتفقد أحوالكم» 
e Ed‏ السوّال o‏ الدقيق والجليل من أشغالكم» us‏ إجراءم في "NAP i‏ 

إليه طوامح e‏ امالکم۔ 

وبحسب ذلكم نختار لأحكامكم مَن يوفي Uia‏ فيكم» qu;‏ مذهبنا الجميل في كافة 
نواحیکم» وبالله تعالى نستعين على إفاضة cM‏ والأمانم وإقامة رسم العدل والاحسان ؛ وقد رأينا 
بعد استخارة الله تعالى أن نقدم cai‏ في شرع نوازلكم وتؤلي ' النظر في الديني من مسائلكم» 
فلانأ» وله المنصبٌ cap‏ وا محل في الڈین الأثيرٌ وعلى زكائه واتقائه تتفق الجماهيرء بعد أن وصيناه 
يتقوى الله تعالى وهي اس الكير كله وإلما يستند المومن فير عقده وحلّه» وأمرناه بالاستظهارٍ في 
أحكامه بكتاب الله TP JR‏ والاعتادٍ علیہا في ل ومفعوله» والتخير للشهداء2 
والمسدّدين()» فهم عمدة تأسيسه للقضاء وتأصيلهء وأوعزنا إليه أن Ji‏ ابی منازلهم ما لم 
يُعرض e Sor‏ شرعي» فعليه اعتبار الشرع» والإلقاء إليه بالبصر والسمع» فلا مزيّةَ لأحد على أحد 
في الحق الواجب» ولا معتبر في إمضاء الحكم وإنفاذه للمٌناصب(“. 

62 فإذا قرىء عليكم کتابنا هذاء فارجعوا إليه بأحكامكم, ) .6 / عليه في الفصل بينكم 
d‏ نوازل خصامكم؛ ED‏ ولا تختلفوا تجدوا بركة اتفاقكم والعامکم(گ واعلموا أن تخيرناه من 
HA‏ فی الحسب un,‏ والديانة» وأنبضناه بكم النظر الجميل لكم لتقلّد هذه الأمانة لكم 
وتبوء هذه المكانة فأمڈوہ بالعَضد Em‏ والإعانة» إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يصل استقرا رکم 
في كنف كنف العافية» ولا يعدمكم تعهد تعهدٌ النِعم الوافرة والعصّم الكافية(7). 

WS (1)‏ في الأصلء وهذا يؤكد ol‏ التقادم جلها ناقصة الصدرء انظر فن كتابة الرسائل في المقدمة. 

(2) يسمون في تقاديم أخرى «العدول». 

(3) المسددون هم قضاة الجهات والمدن الصغرى» انظر نفح الطیب 218/1. 

(4) هذه الوصايا مقتبسة من المهام المنوطة بالقاضي کا وردت مثلا عند النباهي في «المرقبة (Ui‏ ص 5 
6» وستكرر هذه الوصايا أو بعضها في التقاديم اللاحقة. 

)5( كلمة مكشوطة. (6) كلمة مكشوطة جزئیا۔ ۱ 

(T)‏ يدو أن تاريخ هذا التقديم (واللاحقين به) محصور بين إعلان خلافة المامون في 2 شوال 624 بالاندلس 
وجوازه إلى الغرب الأقصى في آخر سنة 626. 
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[التقديم الخمسود] : 
ems‏ قاض p‏ 
elol...‏ الہ 7 tol Az‏ وعرفهم يمن ما 00 من النظر له ونتوخاهء وإنا كتبناه كتب 
الله لكم أحوالا یتضح صلاحهاء وأعمالا de dx‏ تسن wat‏ افتتاحها ؛ وأن تعلموا أن العناية 
بمصالح البلاد هو One gf)‏ المقدم» ومقصودنا الذي لا نتائی في إ إ ظهاره ولا نتلوم( Yu,‏ 
نزال نعمل النظر في تمشية الأوفق الأصلح؛ > ونجري الأمور على السّن الأبين الأوضحء ونتعهد مهمات 
المسلمين مع الممسى والمصبح» وبالله نستعين على الصلاح الذي نيرم أسبابه ون ؤكدهاء وإليه نفوض 
في الإدارات التي نتوخاها في ذاته ونعثمدها. 
ولا كانت الأحكام الشرعية أحق ما قڈم إحكامه» وحفظ بجميل الاعتناء نظائہ VN‏ القطب 
الذي تدور عليه مصالخ الأمةء والملجأ الذي يفزع إليه بالأمور المهمة» لم نزل نتخير لها من نظن 
به الاستقلالء ونحمد.منه المناحي والخلال» باذلين أقصى الوسع في الانتقای موثرين مَّن اجتمعت 
فيه أوصاف الزكاء رلا وج هذا ا قدّمنا فلانا للفصل في نوازلكم والقضاء. والإنفاذ 
للحق في مسائلكم والإمضاءء بعد ان فر قزر تأهُله» وعُزي اليه أحسن الوصف ce,‏ وذكر باستقامة 
وسداد قوله ee à‏ وقدّر فيه الاقتداء OL‏ وهو المشكور تحريه في ما يقلّده Ou,‏ ومع 
ي/63 ذلك فقد عهدنا إليه بان يكون تقوى الله سبحانه أول ما QE‏ 7 / والعمل بمقتضى الكتاب 
والسنة آکد ما يلتزمه» وأن يراقب de‏ الغيب والشهادة في ما ينقضه ويبرمه» وأمرناه أن لا يعدل 
عن سنن السلف الصالح فی شيء من أحكامه» وأن لا يورد ولا يصدر إلا عن تحقيق يستفيده 
من تثبته وتردد استفهامه» ففي القضايا البين سیف > ومن النوازل ما لا يكفي فيه النظر انختلس. 
ex‏ التأمل ليسلم من زلل الاستعجال» وليطل التصفح فهو أرفع vasi, «JN‏ عليه في 
ol‏ لا يقدّم إلا من وق بدينه ومعرفته(5)) وكان على يقين من زكاء صفتہ وأن I‏ الشهود 
فلا يقبل إلا العدل المتفق عليه ولا يعمل من الشهادات إلا ما لا يتطرق po‏ اليه وليوال ابدا 
تعهدهم فقد يخفى من أحوال الشاهد في وقت ما يبين بعده» وقد يلوح مع التفقد ما يوجب بعد 
القبول "T‏ وأوعزنا إليه أن یتنزہ عن Las‏ الاتهام, ويتنبه U‏ تر شقه به سهام cou‏ ويسوي 
بين المتحاكمين» في المجلس والالتفات والكلام» وأن يكون لديه الضعیف والقوي والقريب والقصي 
شرعا [n‏ في الاحكام. 
فإذا وافاکم فأعينوه على تمشية هذه المقاصد ا حسنق o adul‏ بالمعاضدة المتمكنة والمساعدة A‏ 
إن شاء الله تعالى©6).... 
(1) كلمة مكشوطة. 
(2) في الاصل : لا يتلوم. 
(3) اشارة الى امكانية وراثة منصب القضاء. 
)4( کشط جزق. 
)5( لعل المقصود هم الاعوان القريبون» واختيار السددین للجهات. 
(6) لاحظ ال ہامش 7 على التقديم السابق. 


[التقديم الواحد والخمسود] : 
dy‏ تقديم mgl‏ 


eeu في کل أحوالكم» وتخيراً لما یتولّی‎ 4x انا كتبناه» كتب الله لكم نظرا تتعرّفون‎ (y)... 
للبلاد نظر الطارف‎ Jas, تعلموا أنا نقدّم للأشغال من يتقلدها باتم غنائه»‎ of, من أشغالكم ؛‎ 
ونعطيها بحسب علها من النباهة ما نقصده من تتابع النہمم بمصالحها وولائه‎ d إلى مهماتها وجه اعتنائ‎ 

؛ ولا كان لقط رکم من المكانة لدينا ما e‏ عليه»(2) وكانت خواطر الالتفات أبدا مصروفة إليه» 
d‏ نوهل للتقدم في شيء من أشغاله إلا من elsi‏ سوابقه الکثیرق ( وأنہضتم(3) ذاته المستقلة ورتبته 

64/4 الأثيرة»/ وتردّد على الاختبار فحسنت منه السجیّة (وع )4 ما تعنى به القضاء الذي ينال 
(منفعته)() خاصتكم CC LE um‏ بإقامته على القانون الشرعي أحوالكم وتصلح 
أمورك» فانه الحكمة الوازعة عن استرسالء والعصمة للدماء إلا بحقها وللأموال € ولذلكم Ge‏ 
لكم بعد التخير والانتقای إوالتأمل el)‏ فلاناء فتقلناہ عن هذه الحضرة إليكم)» وأثرنام 
بتقديمه عليكمء فانه مع oss‏ اختصاصه وتأكده؛ وتميّره من إحراز الوسائل المرعية بما لا خفاءَ 
بتعدده القديم الأنحاءء العديم النظراء في المعرفة والزكاءء المتردّد بين أبيه وعمه بالاقتداء 
O3,‏ 


ومع ذلك فهو موی بتقو ی الله التي هي المستند الأعصم (وال ‏ )7 الذي لا OX‏ 
عروته ولا mor T‏ بالرجوع الى كتاب اللہ Deum)‏ رسوله عليه c^ d Pu‏ 
أحكامه» والاستناد إلى gw‏ الأمة وفتاری a‏ بنقضه وإبرامه» والوقوف مع ما سلف عليه السلف 
الصاح محطاطاً لاحجامه وإقدامه ؛ وعليه ان ينتقي Q9). 2X‏ الذين يستعملهم فی ال جھات ولا 
(1) لعل هذا التقديم ايضا صادر عن المأمون. 

(2) الادعاء مرة احرى بان البلد المقدم عليه له مكانة حاصة عند الخليفة. 

(3) كلمة شبه مأروضة. 

(4) قدر كلمتين أو ثلاث اختفت بفعل الترمم. 

(5) كشط لجرء من الكلمة. 

(6) يبدو انه كان قاضيا بحضرة المأمون باشبيلية (لاحظ وجود المأمون بها في التقديم 53) انظر ایضا الاشارة 
الى القرابة بين المقدّم هنا والمقدم في التقديم اللاحق؛ وعن تاریخ هذا التقدبم انظر الامش رقم 11 على التقديم 
رقم 49. 

)7( هذه الاسرة اذن. مشهورة بالقضاء ويبدو ان المقدم من اقرباء القاضي المقدم في التقديم اللاحق (52). 

(8) كلمة مكشوطة. 

Ade )9(‏ : بمعنی قطع. 

(10) راجع ال مامش رقم 3 على التقديم 49. 
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ela‏ إلا المشهور من الأزكياء اللقا(ا!ء ولا يقبل من الشهود إلا المستوفي لشروط الشهادات» 
وهو بحبل الله ججري الأحكام على أقوم مناهجهاء ويفي هذه المقدّمات بأصدق نتائجها» ويتلقى 
با ouv‏ مار من مبہمات النوازل بفاتحها من التأمل COD y)‏ ويستمر ر على الوتيرة التي 
كان أبوه رحمه الله lle‏ من الفضل بالعدلء والسلوك على أوضح السبلء والتصمم في إمضاء الحق 
غير مبال باللوم» (والعذل)ء والتسوية. بين الفضول والفاضل في الحكم غير موثر فيه لذوي 
(الفضل؛ C»‏ ينزل الناس gh‏ ويفضل نبيبهم خاملهم ما لم يعرض حق يتعيّن اعتباره» 
ويتعين حکم يجب إيثاره. 

فإذا وافام 7 هه eu‏ الجذل به سم وتوخُوإ إعانته de)‏ )5 الایراد 
ي/65 والإصدارء وكونوا/ 09 على ما يعمله من الصاح من الظّهَراء (والا uil, DG.‏ 
الاختلاف والاتفاق (تجدوا بركة هذا الأمر في هذه الدار ودار القرار)09. 


(11) في الاصل الفقات» ريما كتبت على هذه الصورة لتناسب qu‏ 
(12) كلمة غير تامة الوضوح. 

(13) كلمة مطموسة ولعلها : ولقنّاه ان). 

(14) كلمة مكشوطة في معظمها. 

(15) كلمتان مکشوطتان وماروضتان. 

(16) يبدو ان كلمة (له) ناقصة هنا بسبب كشط في اول السطر. 
(17) كلمة غير واضحة الوسط. 

(18) کلمات مطموسة جزئيا قد تکون کا اثبتناه. 
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[المقديم الثاني وا حمسون] 


وكتب في تقديم صنوه الفقيه أبي محمد“ على 
خطة القضاء بشريش عن الخليفة الإمام المأمون 


...دام الله كرامتهم بتقواه» وأسبغ عليهم عوارف مننه الجزيلة ونعماه. 

وانا کتبناہ کتب الله لكم نظرا تتعرفون يمنه في أقطا ر ک» ولا تعدمون OX)‏ هدوء أحوالكم 
2 قرا رك والعلم بأن الاعتناء بمكانكم يوجب تقديمَ أشغالكم في ما «Xx‏ وإجراءكم مجری 
من CÓ rai‏ إليه التهمم ؛ وبحسب ذلكم نتخير المستعمّلین فيكم (ونحيد)30) الانتقاء) لمن نقدمه 

في نواحيكم» والله تعا ی يعين على إقامة المصالم» وإدامة ا حياطة للدانی من ا جهات والنازح. 
وإنا قدمنا فلانا للانفراد بالنظر في أحكامكم الشرعیق والاجتهاد في الفصل بينكم في النوازل 
الدينية بعد أن تكرر مرارا استعماله. و تحققٌ غناؤه واستقلاله وير فكانت جیلةً y ee d‏ ومشكورة 
خلاله وقد أوصيناه بتقوی الله تعالى وهي الجادة الواضحة والوسيلة() الناجحة» وأمرناه ان يقف 
مع كتاب الله وسنة € رسوله gut‏ الامة فيما يبرمه وينقضه من أحكامه, وأن یصرف إلى ذلك 
وجه الاقتداء به وائتام ol,‏ بحافظ على الوصایا التي نأمر بها من التزام العدل والرفق» والتصمم 
à‏ كل نازلة us‏ عن الحق» وحددنا(6» له أن يضبط شغل القضاء الذي اُسند إليه وقصر علیہ 
وأن Y‏ يقدّم من المسددین“ إلا من يتميز بالقبول» ويرتسم في العدولء ولا يقبل من الشهود 
الا من عرف بالعدالة وسداد الحالة» واشتہر بالتيقظ وال زكاء)» واتصف بالنزاهة والزكاء» فالشهادة 
ي/66 مستند الحا ومعتمّده ( یصدرہ وبها یورد ورده)()»/ وهي أصل ما يُحلّه من 
قضاياء ويعتقده ؛ فعليه أن يحطاظ لذلك جهده» ويضع قبوله حيث يجب "3P‏ وعليه أن يسوي 


(1) هو نفسه الذي سبق ان قدم للقضاء بالجزيرة الخضراء حسب ما في التقديم اللاحق هباشرة» أي أن هذا 
التقديم )52( وضع متقدما de‏ التقديم اللاحق» Jal‏ تاریخیہما. 

)2( كلمة مطموسة في معظمها 

)3( في بداية الكلمة تاثير الارضة ويبدو انها کا ائبتناه. 

(4) انظر الحامش 3 على التقديم 49. 

à )5(‏ الاصل : الوسيلة (بدون واو العطف). 

(6) في الأصل : وجددنا. 

(7) كذا بالاصل ولعل الصواب : والذكاء. 

(8) اكثر من نصف Jas‏ كلماته مطموسة (من سبع الى OU‏ كلمات). 


فی ا حکم بين النبيه (والخامل)0*»» والمفضول والفاضل» فالشرع لا تعر فيه المناصبء ولا تُلحظ 
T‏ تنفيده المراتب» ولا يرعى فيه إلا جانب الحق الذي دونه الجوانب. 

فإذا وافام بمعونة الله تعالى فاغتبطوا بقدومه على مکانکم» وواصلوا انجاده في کل RCM‏ 
Gil,‏ التعاون على البر والتقوى» وكونوا یداً واحدة في ما یراد بكم po‏ وينؤى» واعلموا 
أنه اختير لكم بعد الاختبار» واستحسان ما تقدّم له من السيرة في المواضع التي (ls‏ علیہا QUI,‏ 
والتقدير فيه للوفاء بم رتضى الإيراد والاصداں إن شاء الله تعالى ؟ وهو سبحانه t‏ على طاعته 
أهواءم ويصرف إلى ما يرضاه أغراضكم d sul,‏ گن والسلام. 

التاري(19) منتصف شهر شوال المبارك سنة ست وعشرين وستائة. 


(9) كلمة مطموسة. 

(10) ان كلمة (التاريخ) لا يبدو انبا علامة خاصة بالمأمون» فالتقديم اللاحق (53) صادر عن المأمون ولا نجد 
فيه هذه الكلمة بيغا نجدها في نہایة تقديم صادر عن الرشيد (رقم 57( وآخر عن المعتضد (65)» ونجدها 
٭ایضا في تقديم آخر صادر عن ابن هود (رقم 54). 


[التفدیم الثالث والخمسود] 
عنه في تقديم من o6‏ على الخضراء 


elol...‏ الله کرامتہم ecd ales cel gis‏ يأمتن سبب من الخير وأقواه. 

وإنا كتبناه ‏ كتب الله لكم اختیاراً بحفظ نظام أموركمء Usb‏ ما تصلح عليه أحوال 
جہورم — من اشبيلية والإقبال على ما يعينكم من شؤون دينكم ودنيا والعلم بانکم من كفالة 
النظر الجميل فيما يقضي بحياطة ادنام وأقصاكمء ولذلكم لا نألو( انتقاءاً للمستعمّلین فيكم» ولا 
نذخر عنكم ولا عن غیرکم من أهل الآفاق اعتناءاً يكتفكم ويحميكم» وبالله تعالى نستعين على ما 
ننويه للكافة من الخير الجامع» ومنه نلتمس الانحاء(3» على ما نتوخاہ من إقامة المصالح وإجراء المنافع. 
وإنا قدمنا فلانا للنظر في شرعي أحكام موضعكم وجهاتهء وإدامة الاجتہاد في تمشية T‏ 
ي/67 على السيرة امرضية وموالاته» بعد أن تردد استعماله وتکرں وتبين استقلاله ورن واجل انظر 
في x‏ من e‏ لقضائكم فكان المتخيّرء وقد أوصيناه بتقوى (اللہ العظمم(“ء ووزن ما يورده 
ويصدره ويأتيه ویذرہ اقاي الم ومراقية :من (UA AMA‏ و «oli‏ ويعلم متقلبه ومثواہ 
في حالي (e udis xal‏ وأمرناه أن یستند إلى كتاب اللہ وسنّة ة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة 

3 ee یتخیر الشھود‎ ol, نقضه وإبرامه»‎ e أحكامه, ويبني على هذه الأصول الغلائة ما يريده‎ à 
8 دينا‎ OP edle من تبينت‎ M] ورده وصدّرہ فلا يقبل‎ d عمدة نظره» والہم يرجع‎ 
حاللہ وأوعزنا إليه ان يباشر شغله کله ويحضي عل يقين واستبراء(6) عقده زه ولا‎ 
وأن يسوي بین الخامل والنبيه في ا حکم تسوية‎ 7 49 Oi يستكتب (7) ويستنيب إلا من‎ 
فما التوسط بین حالي‎ GE uu يبلغ معها ا حق أقصى حقه» ويجري بها الفصل على أعدل طرقه»‎ 


)1( انظر المامش 1 في التقديم السابق (52). 

(2) في الاصل : لا نالوا (بزيادة الف اخیرق)۔ 

(3) كذاء والانحاء ج نحو بمعنى القصد والطريق. 

(4) كلمتان مکشوطتان في معظمهما. 

(5) كلمة غير مقروءة الوسطء قد تكون کا اثبتناه. 

(6) استبراً : طلب الابراء من الدين والذنب. 

(7) هل مهمة كاتب القاضي تنحصر فقط في تسجيل الدعاوى واقوال المتخاصمين ؟ والنائب قد ينوب عن 
القاضي في حالة الغياب او في القضايا الاقل تعقيداء وقد يكون نائبه هو ا حتسب او صاحب السوق (عبد 
الرحمن الفاسي في «احكام الحسبة» المناهل ع/ 20 ص58) انظر الجانب القضائ في الفصل الخامس. 

(8) في الاصل : يتق 


فإذا وافاکم بحول الله تعالى فأعينوه على الأمر بالمعروف والنبي عن ا مشکر(*) cite yt ef‏ وصلوا 
يده فيما ذكرناه عملا في التعاون على البر والتقوى بمقتضى الديانة» إن شاء الله تعالى ؛ وهو سبحانه 
يجمع على ما يرضاه دواعيكم» ويصرف إلى ما یزلف لديه مساعیکم منه» pete‏ ؛ في شهر 
صفر سنة ست وعشرين وستائة, 


(9) هنا يقع التداخل بين مهام القاضي وبعض العمال بواسطة ا حتسب الذي يشل الربط بين جهاز الامن وجهاز 
القضاء رغم ان تعيينه اصلا يكون من طرف القاضي» راجع الفقرة المذكورة في الفصل الخامس. 


[التقديم الرابع وا حمسرہ] : 


وعن ابن هودد في o^ eX‏ ذكر eje‏ خطة القضاء cile‏ 


إلى اهل فلائنقء عرفهم الله يمن ما نواليه من حفظ جوانبكم ورعايتباء ges‏ في OX‏ 
ما نتوخاہ من الرفق بهم والعدل فیہم الى نہایة Ad‏ وغایتہاء أما بعد حمدٍ الله الذي شرع الأحكام 
لإقامة الدين وإظھارہ (وتعبّده)©) e‏ باتباع ا حق. واقتفاء آثاره» والصلاة de‏ (سيدنا 

64 محمد — — — )(/ الذي تلاشت شت QD‏ لأنواره» وتخلّص به بدر العدل الذي قامت به 
السماوات و الأرضون من سدارہ۹) وعلى آله وصحبه الكرام أعلام الإسلامء وأنصاره» الذين ظهر 
ہم دين الله حق ظهوره وانتشر كل انتشاره؛ والرضى عن الامام خليفة الله على خلقه وأمينه في 
بلادہ وأمصاره» القائم بامر اللہ de‏ قيام من أضحى قسم رسوله عليه السلام في € نجارہ(9۔ 

det كتبناه كتب اللہ لكم أجمل معتمد في حفظ نظامكم وأحسن منتحى» وأجرام من‎ Gy 
في ما‎ Jis بالعدل ومفتتحاء ونحن نتوكل على الله‎ e النظر على ما يكون به متولي أحكامكم‎ 
سعي وجميل قصد‎ det ُحكم من أمر وئبرم من عقد» ونستخيره في كل ما نتوخاہ بالعزم إليه من‎ 
U ونتلقى نعمه الجزيلة ومننة الموصولة‎ iua Gi) ونسأله الهداية في ما نحاوله ونزاوله من‎ 
يجب ھا المزيد من شكر وحمد.‎ 

وإ هذا فإن قط رك ذلك وأنظاره مما (لا)(11) نزال نوفيه قسط العناية ا حفیلة ونتخیر للاشتغال 


(1) ان الالتزام بنشر ا خطوط كاملا فرض عدم استثناء أية رسالة تقديمية ولو انها غير موحدية» ada,‏ حالات 
استثنائیق انظر الحامش 2 على التقديم الخامس. 

(2) اي المقدم للقضاء سابقا على الجزيرة الخضراء ثم شريش حسب التقديمين 53 ثم 52. 

(3) خضعت مالقة لابن هود سنة 627 (فقهاء مالقة 77). 

(4) اي اهل مالقة حسب Ob ge‏ التقديم» وهذا يرجح ان جامع التقاديم هو الذي تصرف فیا بالبتر في البداية 
والنہایة واغفال الاسماء. 

(5) كلمة مطموسة. 

(6) في الاصل : Qu‏ 

(7) قدر ثلاث كلمات مطموسة يبدو ان الاولى والثانية کا اثبتناه. 

(8) السدار : كناية عن الحجاب. 

(9) هو الخليفة العباسي المستتصر بالله )623 — 640). 

(10) ما بين هلالين مكرر في الخطوط. 

(11) ناقصة في الاصل. 


فيه من نتحقق وقوفه مع مذاہبنا الجميلة» وتُّهبض لتقلّد الفصل في الأحكام بين أهله من dà e‏ 
بالنباهة والنزاهة والعدالة والفضيلة € وبحسب الصحيح من هذا الاعتبار والصريم مِن توخينا لكم 
ولجهاتكم AL‏ من e‏ والایٹاں بالغنا فی الانتقاء والاختباں ce,‏ لخطة القضاء هنالكم من 
خبرناه فزاد نصوعا على الاختبار» واستعملناه في نبیہات البلاد المرة بعد المرة فحمدناه مع التكرار 
وتردد المرار ؛ ذلكم (OS.‏ وإنه لخليق بما قدمناه إليه من أحكامكم» وحقيق بما قصرناه عليه 
من الفصل في نوازل خصامكمء لاستظهاره باوصاف العدالة والطهارة» واشتاله de‏ كل موثر 
مشكور من السياسة والادارة» و كوه مجبولا على الشيم المستحسنة والسجایا الختارة 0 وما زالت 
هذه الخلال فيه منذ استعملناہ على مر ر السنين تتضح وتستبین؛ ومنازعة فی نقضه (Dal j|)‏ 
ي/69 وإمضائه وارتيابه لا يعدوها/ السداد ولا يريمها الدين ؛ وقد ألقينا إليه من الوصایا الجامعة ما تلقاه . 

بحسن قبوله» وحددنا له أن يبني أحكامه كلها على مقتضى كتابٍ الله وسنة رسوله» وأن يقتدي 
£u‏ الأمة وفتاوى الأيمة في مُقوله n arr.‏ وأكدنا عليه في أن يختار (gode di‏ للجهات 
كلها وينتقييم» » وأن لا يستعمل SE‏ زكيهم وهم وأن يكون لهم متعهّدا في كل الأحوالء واخذا 
ea‏ جا يقنضيه نظره :من dant JP‏ ؛ وكذلك فليكن عمله في الشهود الذین ت تصح حقوق 

بهم وتبطل» وبشهادهم يرد ما یَقبٔح ويقبّل ما «JA‏ وأمرناه أن bus‏ للحسبة(15) VU‏ 
العائۂ ئش والمرافق» وأن لا يتولاها فی موضع من المواضع إلا الشهير له بنزاهة التناولات وسّداد الطرائق؛ 
وإجراء للأحكام الشرعية على القوانین المرتضاة» واقتفاء في إقامة ا حق وإشاعة العدل لسبل pe‏ 
من القضاة» وعملا فی توفية المذاهب المشكورة بالسيّر الملتمسة منه المقتضاة. 

فإذا وافاکم بمعونة الله تعالى فاعلموا أنا أثرنام باستعماله في أقطا رى ورضينا لكم Dy‏ جواره 
ورضينا له محمود جوا رې واخترناه لكم واخترنام له عملا بموجب إيثاره وايثار 16(5) ؛ فلتكونوا 
معه يدا واحدة على ما eal‏ | ليه من تقلّد أحکامکم, ولتوالوه كل الموالاة بغاية جد م واعتزامكم» 
إن شاء الله PIG‏ سبحانه يعرفكم ین مقدمہ TT‏ بركة استعماله وسعادة (An‏ يمن الله 
dw‏ وكرمه. والسلام ؛ التار 0 غرة ربيع الآخر عام أربعة وثلاثين Aes.‏ 


)12( مأروضة جزئيا. 


(13) فمن الناحية الشرعية لا فرق بين الموحدين وبين ابن هود jut‏ العباسيين في الاعتاد على أصول الشرع الثلاثة : 
الكتاب والسنة والاجماع. 


Jal (14)‏ الهامش 3 على التقديم 49. 

)15( هنا اشارة باخحتصار eH‏ ا — وتأكيد على انه من تعيين القاضي» وهي نفس القاعدة عند egi‏ 
(16) نفس ما لاحظناه لدى الموحدين من الادعاء بان القطر المقدم عليه له مكانة خاصة. 

(17) كلمة (التارخ) واردة ایضا في تقديم عن المأمون (رقم 52) وعن الرشيد (رقم 57). 


488 


: الخامس والخمسود]‎ eJ 
p وعنه:1» مخاطبة تمهررية في تقد قاض‎ 


...أدام الله صلاح أحواهم وانتظام أمورهم» وعرفهم من جميل النظر ما يفي بإقرار عیونہم وإبہاج 
]70 صدورهم» أما بعد حمدٍ الله الذي جعل العدل/ للخليقة قواماء وللجقيقة نظاماء وشرع الأحكام 
التي( iai‏ بها YE] e‏ للدین وتماماء والصلاة على سيدنا محمد رسوله المبتعث بالهدى ودين 
الحق إشجاءٌ ond‏ المبطل وإرغاماء AZU‏ (يد)20) النور والقسط با d‏ ببق للجاهلية ظلما ولا 
ظلاماء de,‏ اله وصحبه الكرام الذين كانوا للاسلام نجوما وأعلاماء واقتدوا به عليه 
السلام ‏ جتأ ني إظهار ا حق واعتزاماء والرضى عن الإمام all‏ بخلافة النبوة مختارا للقيام بها معتاماء 
الجامع من شروط الاستحقاق ما أوجب بالإجماع والإصفاق اقتداءُ به UU],‏ 
tb‏ كتبناه كتب الله لكم أوضح الأعمال سدادا وصواباء وعرفكم أسمح الآمال انقيادا وإصحاباء 
ونحن نتوكل de‏ اللہ dw‏ في كل ما QU‏ ونذرء ونستمد من توفيقه وإرشاده ما dE‏ به الرأي 
ويستقم النظرء ونساله أن Vade‏ إلى ما يرضى به عنا فبيده القضاء والقدر ونشكره ه كثيرا cda.‏ 
وحمده وشكره في كل الاحوال أولى ما إليه یستدرہ وإلى هذا وصل الله أسباب العم لديكم 
وأضفى ظلال العصّم لديكم ‏ فإنًا نخصكم ونخصّ مكانكم من كريم العناية وعمم الرعاية بجا 
تقتضييه لكم O3 VE‏ ويحظيكم به الولاء الخالص والوداد الصادقء وتتعرفون منه ما يناسب 
سبقكم ويطابق©) € وبهذا الاعتبار نجد الاختيار لمن نستعمله فیکم ونستهضه eS‏ ونقلّدہ 
شغلا من أشغال نواحيكم» ويخاصة Mas‏ القضاء التی ترتبط إليها «iso Mi‏ وتنحفظ بها الدماء 
والأموال والارحام( (C‏ وتنضبط بالوقوف مع قوانينها الاصول التي يعرف بها الحلال eel Hs‏ 
(فنجري Cell‏ لها الأمثل طريقة» والازكى خليقة» ولا نؤمل لتقلّدها إلا من عرفنا لديه سيرة 


(1) اي عن ابن هود. 

(2) في الاصل : الذي 

(3) في الاصل : الممدّين النور. 

(4) هو الخليفة العباسي المستنصر المذكور. 

(5) قارن مع التقديم 51 وهامشه رقم 2 والمامش 16 على التقديم السابق. 

)6( ماهي المدينة التي سبقت الى طاعة ابن هود هل المقضود مرسيةء أم مالقة ؟ 

)7( قارن مع رسالة عن ابن هود إلى عماله وولاته بالحفاظ على الدماء والاموال والارحام (البيان 333 — 334« 
مفاخر البربر 148 — 149 من المجموع)» ولعل هذا الامر ناتج عن التداخل بين مهام المسؤولين الاداريين 
والقضائيين فيما يهم موضوع الحسبة. 

(8) كشط جز للكلمتين» وقد تكونان کا اثبتناه. 


قويمة ومنة مطيقة ؛ وقد o‏ الآن بهذا الرسم فلانا حين زكته الخيرّة المترددة» وكانت له الآثار 
ي/71 التعددق وحسن99)/ "مته a,‏ ,9« وکرم d‏ ما تولاه نظرہ Tw‏ وبانت حصافته وأصالته, 

ووضحت سكينته وجزالته ؛ فاستخرنا اللہ تعالى في تقديمه وإنباضهء ورجونا أن يكون عند الظن 

به في جميع أنحائه وأغراضه» ولم يبعد أن يكون بالقضاة الأعلام من سلفه C Duda‏ وبالفقهاء 

المشاوّرين من أوائله مهتدياء وإنه لخليق لذلك وأمثاله» والخير أردنا ‏ واللہ يشهد ‏ في استعماله 

«وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه انيب)(02. 

وقد ألقينا إليه بوصايا أكدنا عليه في امنثا ماء وبرئنا إلية من العهدة في ما نطنا به من diu‏ 

و نوسعه ثذرا عُذرا في أن يخرج قولاً وفعلا عن واضح سّنہا وقويم مثالحاء منها : Ub‏ امرناه أن 

pia‏ تقوى الله O3 Jus‏ التي عليها مدار النیات والاعمال» وهي خير الزاد للمالء وہا 

(تستجز exu‏ الإفادة و خف السعادةء قال الله dus‏ هيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله جعل لكم 

فرقانا زیکر اکم یاک ویغفر لكم» à‏ ذو الفضل العظيم o : du, ٠5‏ الله مع الذين 

اتقوا والذين هم e‏ 19), وحددنا له أن یستند إلى كتاب الله العزیز الذي لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه» ol,‏ یقف مع aul‏ حکمات بوعي قلبه وإصغاء سمعه وإبصار طرف 

فهر النور الذي و الظلّم لسطوعه واشراقه» وحبل الله الذي قد سعد من بادر لا عتصامه 

به واعتلاقه» قال الله تعالى : إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فائّبعوه واتقوا لعلكم تر حمون 4 

وقال.: «إإن هذا القرآن يبدي للتي هي el‏ وپیشر المومنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا 

كيرا ؛وأن ياخذ بسنة رسول اللہ E‏ أخذ القتفي Ola JY‏ الصالحء والمستضيء (o‏ 

نوارها اللوائح؛ فإنہا سبيل الهدى» وكلام من لا ينطق عن الهوىء JU‏ الله sdb : dw‏ الله 

وأطيعوا الرسول واحذرواء فان توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين OP‏ وقال : «إوما 
ي/72 اتام الرسول فخذوه» وما نهاك عنه QU, [G9 us‏ عليه السلام «تركت فيكم أمرين لن 

(9) كلمة مأروضة جزئيا. 

(10) في الاصل : وهدبه. 

(11) الاشارة الى ان اسرة هذا القاضي هي اسرة قضاء (خلفا عن سلف). 

(12) من الاية 88 من سورة هود. 

)13( كشط TS‏ للكلمة. 

d (14)‏ الاصل : نستجزل. 

)15( من الآية 29 من سورة الانفال. 

(16) من الآية 128 من سورة النحل. 

(17) من الآية 155 من سورة الانعام. 

(18) من الایة 9 من سورة الاسراء. 

() كنذا في. الأصل. 

(19) من الآية 92 من سورة المائدة. 

(20) من الآية 7 من سورة الحشر. 


تضلوا ما تمسكتم بہما : كتاب اللہ وسنة رسول عضوا عليها بالنواجذ(ا2 وأن یکون guy‏ 
:الذي ہو الرکن الٹالٹ من أركان الشریعة قائلا وعاملاء ولنعقدہ الذي استقر لدی e PAST‏ 
فإنه ما أظهر الله به حقه وحرم c) o‏ وتعبّد باتباعه خحلقه» قال الله تعالى cn:‏ يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نول ما تولّى deas‏ جهتم» وساءت مصیرا22(4) 
وقال عليه السلام : «لن تجتمع أمتي على ضلال؛ ؛ وعليه مع ذلك أن يكون لأقوال الأيمة متصفحا 
ولا عضّده الحق منہا مرججحاء ولمشورة أهل da‏ ستولا ولا يوركوته من الحتجاج متأملاء ولحكم 
الله بالرد الى الرسول_وإلى أولي الأمر cla‏ قال الله تعالى : #ومن rl‏ من اللہ حكما القوم 
يوقنون(23), JU,‏ آمرا لنبيه ليقتدى به : إوشاورهم ف الأمرء فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
لله يحب المتوكلين G9‏ ؛ وعليه أن يلتزم العدل الذي أمر الله به في إصداره ويعمل في إقامة 
قسطاسه غاية جده واجتہاده» عاملا5© انه ل GC‏ الاكيد الالزام» فإنه مطلوب الله 
تعالى من جميع celsa‏ قال اللہ تعالى : «إإن الله يامركم ان 1555 الأمانات الى اهلها وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكمو ١‏ بالعدل 27 ؛ uli : Ju,‏ الذين أمنو | کو نوا قوّامين بالقسط شهداءً لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقريين» إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بہما28(4. 

وللقضاء قوانين دَرجٌ عليها خيار القضاق وعُرفت من مييرهم المرتضاة» منہا ما حفظ عنہم في 
التوثق (نقييد) 290 المقالات» cool y‏ فيما يرد من الملشکلات: والاستظهار بعدول البينات وحسن 
النفهم للخصومات والإعذار لضرب الآ جال» والتلوّم الرافع للاحتال ؛ ومن أهم ما phat‏ فيه النظرء 
ويعضد بالخير فيه الخبر» الشهود الذين علیہم في تنفيد الاحكام الاعتاد» وإلمهم في النقض والإبرام 
الاستناد» (وعن)200) بعض القضاة السلف يقول للشهود : إنما انتم القضاة وأنا المنفذ والله تعالى 


G2 Ie) شھادثھم ويُسألون»» ( ٥3ن يختارهم‎ ven : فی كتابه‎ Jo 


ولا) يقبل إلا عدهم وتقيهم» قال الله تعالى : #إوأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا التتهادة 
ل4 وفي الأثر المروي عن النبي عليه السلام : V‏ تقبل شهادة خصم ولا gab‏ ولا جار 
الى ux‏ 

(21) في الاصل : النواجد. 

(22) من الآية : 115 من سورة النساء. 

(23) من الآية 50 من سورة النساء. 

(24) من الآية 159 من سورة آل عمران. 

(25) كذا بالاصل : ولعلها (Mie)‏ 

)26( كلمة غير واضحة. 

(27) من الآية 58 هن سورة النساء. 

)28( من الآية 135 من سورة النساء. 

(29) كلمة مصابة بالارضة. 

(30) كلمة مأروضة. 

(31) كلمة مكشوطة» والآية هي 19 من سورة الزخرف. 

(32) كلمتان متأثرتان بالارضة والكشط. (33) من الآية 2 من سورة الطلاق. 
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فليكن باحثا عن أحوالهم في كل آنائه cd‏ صارفا الى تفقدهم عنان اعتنائه» فمن غلم sj‏ اختيارا 
وخبر عدالته مرارا أمضى شهادته وقبلهاء ومن عر له على جرحة ,5 شهادته وأبطلهاء حتى يكون 
على يقين مما يبني الحكم عليه» وثقة فيما يسيد الفضل اليه وعليه أن يجري حدود الله على أوضح 
الطرائق E‏ يقيمها غير معتد إقامة من لا ل برضي d ual‏ بإسخاط الخالق» قال الله تعالى : اتلك 
حدود الله فلا تعتدوهاء ومن Max‏ حدود الله ad‏ هم الظالون994 ؛ ومتى مثل الخصوم بين 
يديه فليراقب الله سبحانه في توخي التسوية بينهما في ا جلس واللفظ واللحظ وليعط كل واحد . 
منهما في حسن الاستاع أعدل الحظء غير معتير شفوف ted‏ على خاملء ولا مُحابٍ لقريب ملاصق 
ولا صديق مُواصل» قال الله تعالى : lp‏ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی؛ وبعهد الله أؤفواء ذلكم 
c or‏ وليذكر متى حضر الخصمان لديه Vol,‏ بحجهما بين يديه یوما يحضر فيه عند ربه» 
E‏ عليه مُودّعات صحائفه وکتبه» فهناك يوبقه جوره أو يطلقه »"m‏ ویحصی عمله الذي 
له أو عليه كله» قال الله تعالى : « يومئذ تُعرضون لا تخفى منكم G9 quis)‏ ؛ وعليه أن يامر 
بالعروف uiis‏ عن الفکرہ لا يناف ف الله لومة el‏ وأن لا dat‏ في الخق سبيلا على Ule‏ 
لظا م» وأن يأخذ بإقامة الصلوات والملازمة لها في الجماعات من ليس بملازمء قال الله تعالى : والذین 
"e oj‏ في الارض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتوا عن المنكر)(37). 
هذه وصایانا التي ألقيناها اليه» وأقررناها لديه حجة له وعليه» وآأمرنا(ہم(۹9) أن يحمل عليها من 
في نظ رك وجهاته» ol,‏ يلتزم الوقوف عندها في كل أوقاته ؛ (فإذام(۹9) وافام بمعونة الله فكونوا 
ي/74 معه يدا واحدة في ما أمرنا به من ل س عمل )400/ مقاصب  (‏ (!4في g^‏ 
احوالكم أوضح cos A‏ 021 ؟) في التعاون عليها جميعا عمل الموافق للحق Pet‏ 
قال الله تعالی : «إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوانء واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب G3.‏ 


Jus‏ الله (2X $) yu)‏ 5 فيق الى الحق واتّباعه وتسديدا الى تحصيل أحسن الاقوال واستاعف 
وتخليصاً من التبعات يوم لا ين ينفع مال ولا بنون عند صرف العبد الى ربه وارتفاعه» مِنّه وفضله. 


(34) من الآية 229 من سورة البقرة. 

(35) من الآية 152 من سورة الانعام. 

)36( كلمة ناقصة في الاصل والآية 18 من سورة الحاقة. 
(37) من الآية 41 من سورة الحج. 

(38) الماء ناقصة ریا بسبب الكشط. 

(39) كلمة مأروضة. 

(40) كلمتان غير واضحتين. 

(41) طمس في السطر الأول لكلمتين او ثلاث. 

(42) كلمة مطموسة جزئيا. 

(43) من الآية 2 من سورة المائدة. 


492 


: التقديم السادس وا حمسون]‎ 
c yl ex» di 

...ولا كانت أمورُکم من أهم ما نعمر به ا حاطر الخصامء والنظر في ما يدور بينكم من الأحكا» 

من أحق ما ينبغي E‏ المستعمّل فيه» وأوجب ما نوثر الاحتیاط ونوفيه» أعملنا الفکر في من نقلده 
al‏ القضاء هنالکم» وأخذنا مع من d?‏ يفق(2) (بدينه)(3) وعقله في ذلکم» فتعین le‏ إمعان ond‏ 

' واتماس المعروف بحسن الطرائق (وأعدل) السیں وإعمال البحث عمن زكاه ترددُ الخبر وتوائر 
الختّراة» فلان» وهو الشهير حسبه وطليه والمشكور في هذه الخطة منحاه ومذهبه» لذلكم قدمناه 
لأحكامكم الشرعیق ورضيناه لإجراء قضايام على القوانين المرعية» بعد أن أمرناه بتقوى الله تعالى 
في كل أحواله» ووصيناه بالتزام سدادہ فی کل ا حاولات (واعتداله)()» وحددنا له أن يجعل كتاب 
di‏ وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة قواعد احكامه» وأن يستند في ما لم يرد فيه نص الى 
أقوال ad‏ العلماء بنقضه وإبرامه» وأن يستصحب في تعرف أحوال الشهود الذين يقبت به الحقوق 
أو ينفيها (أهم جو واهتامه» وان لا يستعمل من المسددين إلا من عرف cs ui‏ 
على حسن ا dU‏ ووميم بنرامة XJ‏ ونقاء الانتحال» وأوعزنا اليه أن يأمر بالمعروف وينبى 
عن ضده» وأن يقم الحق بأقصى وسعه وأؤف جُهده» وأن يسوّي في القضاء بين النبيه والخاملء 
وأن لا (يلاحظ) في الحق الذي به يصدع أولي المناصب والمنازلء فالناس suo E‏ في الشرع؛ 
ي/11 والشريف والمشروف مأموران/ بالطاعة له والسمع. 

فإذا وافاکم فتعاونوا (معه XQ je‏ ما اسندناه اليه» وكونوا يدا واحدة في الحق... 

[قال يحبى وفقه الله( 
(ual)‏ ما ألفيت من هذه التقادیم d‏ الفصل الذي d‏ جموع الشیخ رج الله عليه وألفيت في 
اثناء المجموع منها ما s‏ ,00 به عن الخليفة الرشيد في تقديم صنوہ ألي محمد على خطة القضاء 
بشریش وما إليها COD‏ 
ل جس ھت 

هذا التقديم. 

A )2(‏ 
(3) كلمة مطموسة كلا او بعضا. 
(4) في الاصل : وتواثر oH‏ 
)5( يتخلل الكلمتين مفعول الارضة. 
(6) في الاصل يبدو انها : برؤويه.. 
)7( كلمة مطموسة. (8) طمس Qm‏ 
(9) اضافة من المحقق» قارن مع نفس الملاحظة في الصفحة 7 من الخطوط. 
(10) هل يرجح هذا ان كاتب التقاديم كاتب واحد» فجمعت له نماذج كتابته عن الموحدين وغيرهم ؟ 
)11( هذه ملاحظة صاحب الخطوط. 


[التقديم السابع وا حمسوہ] : 


وعن لحليفة الرشيد في تقدم أبي محمده» على 
ibo‏ القضاء بشریش وما إلا 


...وإنا کتبناہ كتب الله لكم استقبالا لأيمن النظر وأحسنهء وإقبالا فيما يعود بصلاح أحوالكم 
m‏ امالکم على ge)‏ الکن وابينه € وأن تعلموا أن مصالحكم معتمدة بالاعتناء وأن جوانبكم 
متعهدة بالرعاية في كل الأناء ؛ وأنكم موفون من نظرنا لأجمل ما لا يغبكم منه نظام الأمور وسداد 
الأنحاء ؛ E‏ الاعتبار نتخير لأحكامكم من يعيّنه يعيّنه الارتضاء ونوثر بتقلد أشغالكم من عرف منه 
الصلاح وألف لديه العناء ؛ والآن mor‏ خطة القضاء بينكم والفصلء وإجراء نوازلكم 
الشرعية على قانون النصّفة والعدلء وقد تردّد فيكم استعماله()» وتقرر اضطلاعه واستقلاله» 
وتميزت بالنباهة والنزاهة خلال وهو موصّی بتقوی الله ومراقبة امره» والتزام الخيفة له في سره 
وجهره» وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة فيما يمضيه من الأحكام' 
ويقتدي في كل أحواله بمن سلف من أیة الدين وأعلام الاسلام وأن لا يستعمل من النواب۹) 
والشهود إلا من تنزه عن المَظِنَّة cele Yl y‏ واتصف من موجبات القبول بما تنفد به الشهادات عند 
الحكام. 

فإذا وافام قاضيكم الذکور فتعاونوا معه على البر والتقوى کل التعاون وتوافقوا من الامر 
با معروف urls‏ عن المنكر على ما يقتضي في ديانتكم بالرجحان عند التوازن € dil y‏ (يستعمله)9) 
fus‏ بأزكى المساعي والأعمال» ويعرفكم هذا النظر في كل الأحوال؛ بن e‏ ؛ التارخ ij‏ 
ذي قعدة عام ستة وثلائین وستائة./ 


6 يذكر النباهي قاضيا لابن هود !مہ عبد الله بن الشيلغ استكتب آیا عبد الله بن علي (ابن عسكر)... 
استنابه في بعض الاعمال ثم عزل ol‏ عما كان يتولاه من القضاء بالجزيرة tel all‏ وعزل ابن عمه د 
الجهة الغربية» (المرقبة العليا 113 — 114). 

,2( مغل هذه الفترة عودة السيادة الموحدية الا Au‏ الى جنوب بلاد الاندلس من ا مناطق التي كانت تابعة لابن 
الاحمر امير غرناطة حيث أعلن البيعة للرشيد منافسا لبني هود بالشرق الداعين للعباسيين. 

(3) هل هو أبو محمد الذي سبق تعيينه قاضيا من قبل المأمون على الجزيرة الخضراء (حسب التقديم 53) ثم 
على شريش (حسب التقديم 52) ؟ 

(4) لاحظ في التقديم 53 واهامش 7 عليه مسألة الاستنابة. 

(5) كشط بالكلمة» فقد تقرأ کا اثبتناه. 


[التقديم الثامن واخمسرت] : 
وعنده في تقدم آخر 


/...أدام الله كر امتهم بتقواه وأولاهم من جمیل النظر أحقه DELE‏ كتب الله لكم تعرفا لأجمل 
ما توفرت عليه الدواعي من إصلاح احوالکم؛ وتصرّفا في أكفل الأعمال والمساعي بانجاح آمالکم 
t‏ وأن تعلموا انا ننظر للبلاد ورعاياها النظر الذي يقدّم es e‏ من أمورهاء ویتم م ta Ji‏ 
والأعم من مصالح خاصتها وجمهورهاء ویقم للشريعة التي تعبدت بها هذه الامة مراسم واجيها 
ومخظورها ؛ ذلكم لعطردٌ لها العناية على أبين مقاصدهاء وتوردها الرعاية©) على Ql‏ مواردھاء 
au,‏ بها الغاية في ملاحظة الحقائق وملازمة أهدى الطرائق إلى أحسن عوائدها. 


مي 


وبهذا الاعتباں يتأكد لدینا 555 د الاختيار ونجدد الاختباں من يتعين بتر جيح الارتضاى ويتبين 
مَل طة القضاء وييقن مضاؤه فيما حَکم فيه الشرع بالامضاء ؛ ومن وف هذه الجملة بتفصیلھاء 
ووفى المعارف حق تحقیقھا و تحصيلهاء واقتفى في الأهلية هذه الرتبة السنية واضح سبيلها : فلان 
؛ وقد one‏ لإقامة أحكامكم الشرعیة(کك um‏ اجرائكم على قوانيتها المرضية» والمساواة() في 
الحق بين من تضمّه أقطا رى من ue JI‏ بعد أن $ edd‏ اليه بأن یقڈم تقوى (الله) dw‏ التي هي 
قطب السدادء وحسبٌ المومن cole‏ ويستند الى الكتاب والسنة فهما عمدة الاستنادء رى( الى 
الاجماع الذي (هی( ثالث قواعد الاستدلال والاسترشاد» ويستظهر فیما ee‏ النص فيه Uu‏ انبنی 
من أقوال العلماء de‏ النظر والاجتہاد هذا هو o‏ الذي لا عدول عنه لعدول القضاق 
والطريق الذي أدى اليه التحقیق من ge‏ المتضاف وعلی ما JA‏ منه du‏ نظائره وأشباهه, وبه 
يسبّر الحكم إذا انهم اشتباهه» ويقع الفصل إذا سلم من عوارض النواقص اتجاهة ,3 حددنا 

d‏ أن يرجع إليه فيما يثبته وينتفيه» ويجعله اور الذي يسلكه دائما ويقتفيه. وأمرناه ان 
(یک )صفح Jie‏ الشهود. d,‏ المقبول مہم من ا مردود من أن اهم 


(D)‏ اي عن الخليفة الرشيد. 

)2( شبه مأروضة. 

(3) اللاحظ هنا عدم النص صراحة على الفصل في النوازل مثل ما هو ايضا في التقديم رقم 53. 
à (4‏ الاصل : المساوات. 

)5( ناقصة فی الاصل. 

(6) كلمة مأروضةء ولعلها (يكثر من). 


]77 ۔۔ 0 ()/ فيه» وأن يتوخى الدیانة والأمانة فيمن يستعمله من النواب(8) عنه ويستكفيه(©. 
فإذا وافا م» UT‏ اما رم لإصداره» وإيراده» Jui:‏ آثارغ فی التعاون "m‏ على ما Jis‏ من 
استقلاله بأحكامكم واستبداده» ولتعلموا أنكم أوثرتم منه بمن يُجري الفصل الشرعی فيكم على 


جادّة سداده» ان شاء الله تعالى... 


(7) كلمة مأروضة تماما۔ 
(8) لاحظ هذا المصطلح ايضا في التقديم السابق عن الرشيد. 
)9( كلمة مأروضة جزئيا. 


(التفدیم e‏ والخمسون] : 
d‏ تقديم اخر 
ài uS.‏ لكم توافقا ues de‏ الجميل» وتسابقا الى سلوك سواء السبيل, والتعاون على 

ما يحظيكم بالزلفى لديه ؛ وأن تعلموا أنكم معتمدون بالنظر المصلح لأحوالكم؛ ومتعهدون بالاعتناء 
Lui‏ لآمالكم t‏ وأولى مهماتكم بالتقدم» وأحرى ما جرت فيه أمو رك على السنن القوي Mas‏ 
القضاء التي تقام بها بينكم الأحكام» ويتسق ما جرت فيه امو $ على السئن qe yall‏ خطة القضاء 
التي تقام بها بينكم الاحكام» ويتسق بإجزائها على القوانين الدينية جمیع النوازل النظام ؛ وقد قڈُم 
فلان للفصل بينكم والقضاءء وأنبض لما تحتاجون إليه في نواشيء أحكامكم من الإنفاذ ها والإمضاءء 
بعد أن قَرّرَ تردّده في الاستعمال فظن به الاقتداء بسلفة في مشكور الاحوال. 

وقد "T‏ بتقوی الله ومراقبة co pd‏ واستشعار اطلاعه تعالى عليه ف سره وجهره وأن يكون 
على الكتاب والسنة والإجماع cosleet‏ وإلى فتاوى علماء PAST‏ وأعلام ici‏ استناده» ET‏ بالعسوية 

في ا حکم بين المشروف والشريف(» dec‏ باحق امن القوي للضعیت: وأكد عليه في أن 
الشهود لينتقہم» ؛ ولا يقبل إلا عدهم وتقيهم» de‏ الشهادة je»‏ ما يوقفه من الفصل d‏ القضایا 
او ينفذه» والاحتياط لها من اهم ما pum‏ فيه بحول الله منحاہ (Quis,‏ 

فإذا وافاكم بهذا الخطاب فارجعوا إليه باحكامكم» وأعينوه باتفاقكم معه على تمشية ا حق والتعامكم 
إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه يعرفكم يمن النظر الذي يتعهد م جمیلہ ويسلك P‏ من التعاون 
على )— )0 والتوافق في أعمال البر على ما اتضح سبيله.. 


)1( في الاصل :الشريف (بدون واو). 

(2) لا يوجد هنا ذكر لاختيار المسددين» فهل يبقى هذا ضمنياء ام لا يدخل في اختصاص هذا القاضي يحيث 
لا يتعدى نفوذه بلدته ؟ 

)3( كلمة مأروضة. 


ي/78 


: الله تعالى‎ PRONUM 

انتبى ما في المجموع مما ذكرته وما ألفيته فيه ووجدته» ووصلت بعضه يبعض وأوردته ؛ وهذا 
ابتداء ما وجدته من هذه التقاديم في غير ذلك المجموع مما جنيت نره eur OP‏ وأشممت 
Aj‏ 6« ونظمت لأولي الآداب والالباب (درره» لينتبي)(3) بلا لیہاء ویتسلل بما بث الأنس في لياليباء 
فمن ذلك : 


[التقديم الستون] : 


...وإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم نظرا ت تتمشّى به مصالحکم» وأثرا تأمن له مساربكم ومسارحكم 
؛ وقد رأينا ‏ ونسأل الله dus‏ سداد الرأي ورشاد الأمر y‏ )227 وأن يقدم© للاشتغال 
بأحكامكم الشرعیة والنظر في مصالحكم الدينية» فلانا أكرمه الله() بتقواه» وسدد لقول الحق 
والعمل به مقصده و بعد أن وصیناہ بتقوى الله التي هي اس الاعمال الصالحةء وعنوان 
الأحوال الناجحة» وأمرناه بالقيام بشرط القضاء والتغبت في الأحكام قبل الإمضاءء والتسوية بين 
الخصوم OX)‏ الحق دون تفرقة بين ذوي المرتبة والإثراء وعهدنا إليه أن لا يقبل من الشهداء 
إلا من coda‏ طريقته» ولا يعمل من العقود إلا ما ثبعت حقیقتہ وأكدنا عليه التزام هذا القانون 
الذي حددناه» والاعتاد على الذي نويناه وقصدناة(. 


فإذا وافام إن شاء الله فأعينوه على على الشغل المنوط به» وشاركوه في اظهار الحق فلم تُمبضه الا 
بسببه» ووافقوه في ما يأمر به من المعروف unto‏ عنه من المنكر ارچ" غب اتفاقکم وتجدوا 
بركة انتظامكم واتساقکم» والله تعالى ینجدکم ویعیئکم» ويستعملكم في ما تصلح به دنیام ويَصحّ 
دينكم... 
de Y )4(‏ تدخّحلين سابقين له في الصفحتين 7 و75 من ce ad‏ والعبارة هنا من «قال... المجموع» مكتوية 
في الاصل بخط سميك. (أي السطر الأول في صفحة الخطوط) 
)5( طمس Qum‏ للكلمتين. 
(1) كلمة مطموسة. 
( كذا في الأصلء والصواب : وأن نقدّم. 
)2( لاحظ صيغة جديدة في الدعاء في هذا £l‏ 
(3) ناقصة في الاصل باخر السطر بسبب الكشط. 
(4) اغفل هنا ذكر الالتزام باصول الشرع واختيار النواب والمسددين» فهل هو ناتج عن اختصار الناسخ ام لإهمال 
الكاتب...؟ راجع الهامش 2 على التقديم 59. 


[التقديم الواحد والستون] : 
dy‏ تقديم آخر 


....كتب اللہ لكم نظرا يهد“ أكنافكم» واختياراً یؤمن أوساطكم وأطرافكم إلا ا CI‏ 
الأكمل» واللطف الاشملء والحمد لله حمدا (تستدام)( به الآلاء (وتستجرل3» و) قد 
رأينا ‏ ونسأل اللہ سداد الآراءء وین المقاصد كلها والأنحاء ‏ أن نقدّم علیکم“ (للقضاء 

9/4 4[ أحكامكم الشرعیق والاشتغال بأشغالكم الدينية» والفصل بين قويكم وضعيفكمء 
وشريفكم ومشروفكم بیزان العدل والسوية» ووصيناه بتقوى الله في ما يُعمل فيه نظره» ويسند 
إليه مقوله ومنتظرہ والحكم بالحق الواضح يسلك AS‏ ويقفو9©» أثره» وأمرناه (بتفقد)(") العقود 
والشهود» وبذل الجهد في الفرق بين المقبول منهم وا مردود والوقوف عند الحدود الشرعية في 
(التعزیراتم(۹) والحدود(9) € فأعينوه على ما وجهناه إليه من الأمر بالعروف والنبي عن الک 
وعاضدوه في إظهار الحق وإخفاء الباطل معاضدة تُرعى لكم وتشكر... 


(1) في الاصل تمهد. 

)2( قارن مع مثل هذا التعبير في التقدبین 62 و64 والتقاديم 33 و35 و44. 

(3) كلمة مطموسة. 

)4( يوجد هنا بتر تسبب في اغفال ذكر المقدّم (فلان) في هذا التقديم... لاحظ نفس الشيء في التقديم 64. 
(5) كلمتان مأروضتان. 

)6( في الاصل : ويقفوا. 

(7) الكلمة في الاصل مكررة. 

(8) كلمة مأروضة ومن die‏ (عزر) : أب وضرب. 

)9( هنا ايضا إغفال لذكر اختیار النواب والمسددين» انظر الهامش 2 على التقديم 59. 


[التقديم الثاني والستون] : 
٠ £ *‏ 
d‏ مخاطبة آخری d‏ ذلك 

elol...‏ الله کرامتہم بتقواه» ويسر هم P‏ الدین TP IUD‏ کتبناہ كتب الله لكم حسن 
الاختيار ومن الإيراد والإصدارء إلا Og‏ الأوفر نصيبا والیسر O e‏ عبقا وطيبا ؛ وقد 
رأينا ‏ ونسأل الله رشاد الآراء وسداد الأنحاء ‏ أن نقدم فلانا للنظر في الشرعي من أحكامكمى 
والاشتغال بالديني من نقضكم وإبرامكم» والفصل بواجب الحق في نواشىء نزاعكم وطوارىء 
خصامكم» بعد تقرر طلبه وزكائه» والثقة بسداد مقاصده وأنحائه t‏ وقد وصيناه بتقوی ال «Ai‏ 
و us‏ على جادة الشرع ا ثلء والاقتداء باثارالكتاب والسنة()» والانتہاض yit mi d‏ وف 
عن المنكر ببذل الجهد وإعمال النية» والاستحسان في المشكلات بالحذر والتوقي CX y‏ 
a‏ ات وأمرناہ وسر یر دوس والوقوف مع الحق في اطرا۔ حهم أو إقرارهم» 
والتسوية بین الأقوياء والضعفاء غير معرض عن ھؤلاء لإقتارهم ولا Der‏ على أولئك لإكثارهم. 


فإذا وافاغ فأحسنوا معاضدته» وأجملوا مساعدته» والله يديم توفيقكمء وينهج إلى الخير 
NC‏ ۱ 


[التقديم الغالث والستون] : 
di‏ فصل من أخرى في المعنى 
/80 ...(کتبناه Os‏ الله حسن النظر لكم» ويمن ما نوجهه من الكناء والاعتناء قبلكم» وقد 


رأينا ‏ ونسأل الله سداد الرأي ورشاد السعي للنظر في نوازلكم الدينية» والفصل با حق في قضایام 
الشرعیة..۔ 


)1( قارن مع هذا التعبیر ما فی التقديم السابق 61 وتقاديم اخری : 33 و35 و44 و 61 و64. 
(2) المقصود فوحان الرائحة. 

)3( وقع هنا التغاضي عن ذكر الاصل الثالث من de‏ الشرع وهو الاجماع. 

(4) في الاصل : ولا مقيل. 

(1) الكلمتان شبه مطموستين بفعل الرطوبة. 


: الرابع والستون]‎ e 
ومن مخاطبة جمهورية في المعنى‎ 


...أدام الله كرامتهم بتقواه» ووفر حظوظهم من راہ ونعما إلا s Sh‏ الدارق 
والأحوال السارّة ؛ UJ,‏ كان قط رك مبداً مهماتناء والمقدّم في نظرنا والتفاتناء وكان LE‏ قضاته 
أولى ما رفع به الابتداء» ووقف عليه الاعتناء للنظر في أحكامكم الشرعية» والاشتغال بنوازلكم 
الدينية2»؛ وهو المشهور حسيه وطلبه وتديّنه» والمعروف أنه لا يقف دون غاية الکفالة ممكنه» وممن 
d‏ يزده nid Oe)‏ وتكرار الاعتباں إلا منخی نستجيده» ومنزعا نستحسنه ؛ وقد 
وصيناه بتقوى الله فھی coma iie‏ وعمدة الصلحاء والمصلحين H‏ والوظیفة التي جب d*‏ 
OUS‏ استشعارها الحين بعد الحين» وأمر fex‏ يسوي9©» بينهم الخصوم في سمعه وحظہ 
والمعدلة بينهم في الشدة أو اللين من dad‏ وأن لا يخاف ٴلومة میں إمضاء ا حقء ولا يعدل ما 
لم تعترض۹) شدة شرعية عن سنن الرفق» ولا يقبل من الشهود إلا المشهدين بالذكاء والزكاء 
والصدق؛ فالشهود مناط أحكامه» ومستئّد نقضه وإبرامهٍ (والفاروق)© الأقوى بين حلال الفصل 
وحرامه» والعائدون حسب العدالة أو ضدها ذات المين أو ذات الّمال بزمامه ؛ وهو يقف عند 
هذا (الوقف)(9) ويعمل بهذا العھد ويمشّي ما لم يزل يُلقّنه عنا ويفهمه منا من سداد AIO. ag‏ 
فإذا وافاكم فوافقوه في تمشية مصالح الدیانق وأولوه CD(S)‏ في ذلك من الانحاء والعضد 
(والاعانة)«12)..../ 


)1( يشابه هذا الاسلوب ما ورد في اوائل تقاديم اخرى (33 و35 و44 و61 و62)» وكلمة (الألاءة) مأروضة 
AM‏ 

)2( هنا بتر ادى الى اغفال ذكر المقدم» کا هو ا حال في التقديم السابق رقم 61. 

)3( كشط Qe‏ للكلمة. 

)4( الأباء : من فعل ابی «al‏ «رجل ell‏ اي a‏ الضم. 

(5) في الاصل : وامرنا. 

(6) في الاصل : ان نسوي. 

(7) كشط في وسط الكلمة. 

(8) مأروضة الوسط. 

(9) كلمة مطموسة تظهر شبيبة با اثبتناه. 

)10( يلاحظ ذکر «القطر» وغياب ذكر اختیار «المسددين» فهل القاضي n‏ سس دون الجهات الاخرى. 

(11) كلمة مطموسة تظهر شبيبة بما اثبتناه. 

(12) كلمة مأروضة. 
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[التقديم الخامس والستون] i‏ 


ي/81 مخاطبة أخرى وعن الخليفة المعتضد 
في إعادة قاض لخطتهده 
(بعد الصدر)(2) 


كتب الله لكم نظرا يطرد لأحوالكم صلاحهاء و(ي)سلك0© بكم على جادة "RE ETE‏ 
تبينها واتضاحھا « ol‏ تعلموٍ ol‏ اعتناءنا بکم )— — )۵ ol‏ لا تغبکم بالنظر pe‏ 
الاحیانء ol,‏ تطرد فيكم سير العدل والاحسان, ol,‏ يعيّن لمصالحكم وأشغالكم من عرفنا تأهله 
لذلكم بتردد الخبرة وتکرر الامتحان. 

وبهذا الاعتبار أعدنا الآن الى تولي أحكامكم الشرعية وتقلد النظر في نوازلكم الدينية ؛فلانء 
إعادة تفرده بالفصل بينكم والقضاءء وتشهد بما تأكد له لدينا من موجبات التأهيل لذلكم 
TP‏ وتنبيء ما تضاعف له عندنا من مزيات الإيثار والاعتناءئ فهو p o‏ بالخدم الحديئة 
والقديمة» وتبين سلوكه على تردد استعماله في هذه الخطة للطرق الواضحة والسبل القويمة € وقد 
eii‏ إليه بالوصية الأكيدة في أن يكون على تقوى الله تعالى مداره» وأن لا Jas‏ عن كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وإجماع الامة إيرادة واصدارٌه؛ وأن لا يستعمل من النواب عنه إلا الأزكياء الذين 
بح هم اختياره» والشهود هم مُستَمّد الحكم فيما يمضيه أو يتوقف فيه ؛ فلیقم انتقاءهم جهده» 
ولا یقہل مہم إلا من صحت عدالته «Jue‏ وليجعل التسوية في الحكم بين المشروف: والشريف 
والقوي والضعيف» من أهم ما يصرف إليه قصدهء وليتول النظر في Pas‏ (الأحكام)©© تولّي 
من يصدع فیہا بالحق» ویجریہا على أقوم الطرقء إظهارا لمذھبنا في العدل والرفقء واعتادا على ما 
نوثرہ من استقامة الاحوال لكافة الخلق. 


فائتمروا ما أسندناه إليه أحسن اثتار واستمروا على ما تحسن آثارکم (...ي(٦)‏ إعانته أجمل 


(1) في الاصل : (لخطبته)» والمضمون يؤكد ما البتناه. 

(2) هل حدث تدخل جامع الرسائل التقديمية لإلغاء الصدر ؟ راجع افامش 11 على التقديم 70. 
(3) في الاصل : وسلك. 

(4) كلمة مأروضة البداية» ولعلها : (يقتضي). 

(5) كلمة مأروضة البداية ولعلها في الاصل : (تمشية). 

)6( شبه مطموسة. 

(T)‏ كلمة مأروضة:؛ ولعلها (من). 
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)1 لاستمراں واعلموا أنا أثرنام به عن حسن نظر لکم واختيار»/ EP‏ تعرفون في عودته هذه اليكمء 
من حسن سيرته فیک > ما حصلتم قبل منه على معرفة واختبارء ان شاء الله تعالى ؛ وهو سبحانه 
ELT‏ نظرنا فی كل أُمورم؛ ويعرفكم اتم عائد بالخيرات على خاصتكم وجمهورك» بمنه 
Oe,‏ التارخ منتصف شوال عام أربعين OX,‏ 


)8( اللاحظ ان هذا من التقاديم الاولى لعهد المعتضد ومع ذلك فهو خال من الاشارة الى الامر بالمعروف والنبي 
عن المنكرء الا اذا كان ذلك ضمنيا مطلوبا من القاضي. 

(9). كان ابو الحسن على الملقب بالمعتضد بالله وبالسعيد تولى الخلافة يوم وفاة انيه الرشيد في 10 جمادى الآخرة 
0 وتوفي في منسلخ صفر سنة 646( وممن كتب عنه ابو الحسن الرعيني (البيان 358( 


[التقدیم السادس والستوك] : 


وني اعادة قاض al‏ 


esl...‏ الله تعالى كرامتهم بتقواہء وأجرى أحوالهم في دينهم ودنياهم على ما يرضاهء وإنا كتبناه_كتب 
الله لكم انسحاب ظلال العافية eS le‏ وانسدالهاء واستصحاب الامنة التي لا تعدمون اطرادها 
واتصااء والثقة من ألطافة الجميلة بما بیسر امالكم لديه € ون تعلموا أن نظرنا لكم في كل أُمورم 
وفيما يَصْلح بخاصتكم وجمهو ر النظر الذي يمهد بلادکم ويؤكد سدادم ويسلك بكم على أهدى 
الشواكل؛ ويعود إن شاء الله تعالى عليكم بالخير في العاجل والآجلء بمنّ الله تعالى. 
وإلى هذا فإنا لما أمرنا قاضيكم فلانا بالتوجه لخطته من القضاء الذي كان هنالكم بسبيله» وصرفه 
إليكم بمقتضى حميد الاعتناء به وبكم وجميلهء رأينا أن نشد عضده بخطابنا هذا في أن يقم الحق 
والعدل في ما يرجع اليه من خخطته الشرعیق axis‏ به من الفصل بينكم في نوازلكم الدينية 
of,‏ يصدع بالشرع لا OU‏ فيه لومة لائمء وینہض في تمشيته بما يكف كل ظالم» وحددنا له الوصايا 
cust‏ الله عز وجل في سره وعلنه» والاعتاد على ما جاء به رسول اللہ Fl‏ من کتاب الله العزیز 
وسنته» وعلى إجماع الامة الذي لا يضل من اقتفی واضح TT‏ وهو بمعونة الله dis‏ يجريكم على 
ما عهدتم من ضبط أحكامكم» وازاحة علل خصامكم» ويسير فيكم السيرة التي ألفتموها إجادة 
ي/83 للفصل بينكم بالشرع الذي لا (مزية)() فيه للوجيه على (الخامل)(/ وإقامة للحق الذي يسثوي 
فيه الأدنى والأرفع من المنازل» وهو الذي  (‏ ب )0 بہذہ ا خطة جوارة» وحسنت في تمشیتہا 
على أقوم طرقها طول إقامته عند في المدة المديدة cjl‏ فيعرف على مر السنين صغي رج وكبي ر 
(Pila,‏ من حسن السياسة فيكم إلى ما يعم بالمعدلة بحول الله تعالى خواصكم OX gae y‏ 
فإذا وافاکم بمشیثة الله تعالى فكونوا معه في ا حق إخواناء وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
أعواناء ولا تذخروا دونه في الموافقة والمعاضدة وسعا ولا إمكاناء وتحققوا أن اعتناءنا بكم يتعهدم 
حينا فحينا وزمانا فزماناء إن شاء الله تعالى.... 


)1( اي اعادته الى خطته کا هو حال التقديم السابق. 

(2) كلمة شبه مأروضة. 

)3( كلمتان مطموستان بیدو انهما : (قدم فيكم). 

(4) تہڈی» یتہدی : استرشد. 

)5( الملاحظ هنا عدم ذكر اختیار الشهود والنواب» فهل هو ضمني ؟ وكذلك اغفال امر المسدّدين» انظر الهامش 
0 على التقديم. 64. 


[التقديم السابع والستون] ! 
ری مخاطبة تقديم قاض 
...وإنا كتبناه کتب الله لكم اكتفالا متعھّدات(ا) العوافي «US,‏ واعتیادا للتنبؤٌ في 
متمهدات النواحي والأكناف ؛ ol,‏ تعلموا انا بحکم ما استرعانا الله سبحانه من أمور key‏ في 
جميع البلاد ومصالحهاء وألزمّنا من السلوك في النظر لها على قديم السبل وواضجهاء وقلَدّنا من أمانة 
القيام با يعود نفعه على دانیہا ونازحهاء طورا في دینہا الذي هو أولى ما نقيمها فيه فيه على جادّة السداد 
وسُنن الاستقامة» وتارة à‏ دنياها التي هي مطلوبة فيا بالاستصحاب لسن العمارة والاستدامةت 
ومازلنا ‏ والله تعالى OU!‏ بالاعانة» والموفق لكل ما تصلح عليه أحوال الدنيا والديانة ‏ نتخولكم 
بجمیل الالتفات» ولا نُخليكم من إعمال الاهتام ب بشؤونكم في كل الأوقات» ولا نقدم لأحكامكم 
إلا من es‏ الاختيار له. بالاستعمال فی كثير من ا جھات ؛ وبهذا الاعتبار قدّمنا الآن فلانا للفصل 
بالشرع في قضاياكم ونوازلكم c‏ والصدع بالعدل في ما توردون عليه من التخاصم في طوارىء 
مسائلكم» والتسوية في القضاء بالحق بين نیہکم وخايلكم» بعد أن Jeu‏ لدينا لذلكم با له في 
الطلب وا حسب (ومن النباهع()» ولاقتفائه لسلفه 3 هذه ا خط4( فی ما اتصفوا به من النقاء 
14 والنزاهة»/ (وقد وصیناہ بتقوى)© الله dis‏ ومراقية أمره cupa‏ وان يقصر على طلب التخلض 
لديه من التبعات OX)‏ كل عمله وسعیهء وأمرناه أن يبنى على كتاب اللہ العزيز وسنة رسوله 
i‏ — وإجماع الأمة كل حكم يمضيه وينفد) وأن لا يعدل بحال عن ذلك في نازلة من النوازل 
منحاه ومأخذهء oi,‏ يصرف إلى الشهود الذين علیہم مدار النفي والإثبات وم استخراج ا حقوق 
المقتضيات أقوى نظرہ «IU,‏ وأن يتلقى العڈل مهم بتقبّله ویرد ا 
وأكدنا عليه في أن يسوي في كل حكم يمضيه عند توجهه» وفصل يجريه بعد اتضاحه وتبيّنه» بین 
القوي والضعيف» والمشروف والشريف» فالحق لا يعتبر فيه تباین المناصب» ولا يقضي بین 
متجاذبیہ*) إلا GU x Ju‏ 
فإذا وافام بمشيئة الله تعالى فانقادوا إليه احسن إنقياد» وتعاونوا معه على ما يحملكم عليه من 
صلاح وسداد» ويعمله فی أحكامكم من إصدار بالشرع el yl)‏ إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه 
یوجدم يمن هذا النظر لكم» ویجمع على طاعته قولكم وعملكم بمنه... 
qq)‏ کنا في الاصل. 
)2( مأروضة البداية. 
)3( في هذا تأكيد, لما ذكر سابقا من اشتہار اسر بمهمة القضاء وتوارثه. 
(4) كلمات شبه مطموسة باثر الرطوبة. 
(5) مطموسة بالرطوية. 
(6) في الاصل : وينقذه. 
)7( في الاصل : متخاذبيه. 
(8) لا يوجد هنا ايضا اشارة الى اختیار النواب او المسددين کا رأينا في تقاديم سابقة. 


eol.‏ الله کرامتہم cl im‏ وأعانهم على ما يتقبله من الاعمال ويرضاهء وإنا كتبناه كتب الله 
لكم أحوالا يتجدد لها الصلاح والسداد, وامالا يقترن بها الإنجاح والإسعادء وأن تعلموا أن الإعتناء 
بمصالح جهاتكم» والاجراء لكم على سنن العدل والرفق في کل Nx‏ مما نتعهد1(5) به الحین 
بعد :ا حین, OX y)‏ نختار لإقامة ذلك فيكم هل الزكاء والدين» وبمقتضى النظر الجميل لكم في الأقل 
والأكثر من أمورك» وقصد الخير لخاصتكم وجمهورك» تحیّرنا لتولّي الاحکام الشرعية هنالكم» وتوفية 
المقصود في تسديد أحوالكم فلانا ؛ وهو ا بور النزاهة والزکاء المشهور المذاهب والأنجاى 
ي/85 ( ب [Ox‏ ما لسلفه فی العلم والدين من رتبة الاقتداء والاقتفاء ؛ وقد وصيناه (بتقوى)» 
die ài‏ في کل متصرفاته» ومراقبة أمره فيما يديره من محاولاته d‏ الفصل بين ال خصوم وتنولاته 
وأمرناه أن بيني على كتاب الله العزيز وسنة رسوله عليه السلام ما يجريه من نفيه وإثباته» ol,‏ يلاحظ 
إجماع الأمة في ما ينفذه من حكوماته» وأن لا يقبل من الشهود إلا من عرف بالأصلية للقبول» 
وسلم -في شهادته بتيقظه وذكائه من الغفلة والذهول» وأن يسوي في الحكم بين الأقوياء والضعفای 
ولا یجعل مزية على المشروفين فيه للشرفاء وأمرنا(م() أن یجتہد في d‏ ا حدثات التي لا يجيزها 
الشرع ومحق المنكرات التي يجب الزجر عنها والمنع» ol,‏ يطمس آثار ذلك كله حيث کان d‏ 
الأسواق ROI yer‏ ويسلك في رفع كل مظلمة أقوم الطرق وأجلاهاء وأن يصدع بالحق دون 
مراقبة لأحد من الخلق» ولا بذ يضع الرفق موضع الشدة y‏ الشدة موضع الرفق» حتی يجري نظرہ 
على قانون سديدء à qr)‏ توفية العدل إلى امد بعيدء بحول الله تعالى. 
فإذا وافاکم فائتمروا له في ما أسندناه إليه» واتفقوا معه OX je)‏ الحق ولا تختلفوا فيه عليه 
وكونوا في ذات الله عز وجل إخواناء واستقبلوا بالتعاون على البر والتقوى خيرا وينا وأماناء إن 
شاء الله تعالى» وهو سيحانه ينجدك على ما فيه صلاح دينكم ودنياک» ویشمل بالعافیة Oy yy‏ 
أدنا $ d Cal,‏ كله 
(1) في الاصل : تتعهدم. 
(2) الواو مطموس تماما بفعل الارضة. 
(3) كلمة ماروضةق ولعلها (المعلوم). 
(4) كلمة ماروضة. . 
(5) في الاصل : وامرنا. 
)6( هنا تلتقي مسؤولية القاضي عبر المحتسب مع مسؤولية الاذارة المدنية e‏ الفصل الخامس حول الجانب 
القضاي. 
(7) ناقصة في الاصل. 
)8( في الاصل : الامانة, 


[التقديم eg‏ والستون] : 
وفي تقديم آخر 


...وإنا كتبناه كتب اللہ نظرا بمصالحکم الدينية متكفلاء UE‏ لمن يكون في أحكامكم الشرعية 
مستعمّلا ؛ ثم العلم أن الاعتناء منا يتعهدك OQ)‏ كل أموركء ويجريكم على ما فيه سداد 
خاصتكم وجمهو رک ويوفيكم من جميل الالتفات ما يفي بإقرار عيونكم وإبباج صدورم ؛ ذلكم 
لا تميزتم به الحضرة الموحدين (من, OE‏ الذي تأكدت ذمته» (ورعيت)() لكم قديما وحديئا 
پ86 حرمته» ولا لكم في [y‏ الأمر OX Jl‏ والانضواء اليه من الخلوص الذي لاحت سمته ؛ 
وقد رأينا بعد استخارة الله el dw‏ نختار للقضاء لكم من یستنام إلى زكائه , tT eu‏ فيما 
يتولاه بسداد أنحائه» فقدمنا بهذا الرسم هنالكم فلاناء وصل الله تعالى توفيقه» وجعل العمل الصالح 
رفيقه» ليجري الحكم في نوازلكم على قانون الشزع؛ ویلتزم العدل في أحكامكم بأقصى الوسع» 
ويسلك مسلك القضاة من سلفه في الفصل بالحق والصدع. ۱ 
وقد وصيناه بتقوی الله تعالى التي من لزمها uel‏ من 4S‏ وأمرناه ان يسند في نقضه 
وإبرامه وتوفقه وإقدامه الي محكمات الآيات وصحیحات الآثارء وإلى إجماع الأمة الثابت في مصنفات. 
الايمة cue M‏ وان لايشدٌ في حكم يمضيه عن اقوال العلماء الذين بهم يقتدي في الایراد والاصذارء 
وأكدنا عليه في تفقد أحوال الشهود» واتمييز بين القبول منهم وت والتنبت التام في نصوص 
السجلات والعقودء وأن يسوي بين المتخاصمين في الحضور لديه والقعودء ويوفي في توفية كل ذي 
dios de‏ غاية المجهودء وأن يكون بالمعروف آمرا وعن المنكر Diels‏ ولكل ما خالف احق 
منافراً. 
فإذا وافاکم بمشيغة الله تعالى فانقادوا أحسن انقياد اليه» وكونوا معه يدا واحدة فيما يحملكم 
من هذه الماخد عليه... 


(1) كلمة مأروضة. 

(2) الكلمتان مأروضتان جزیا۔ 

)3( مأروضة في اواخرها. 

(4) في الاصل : موالات. 

)5( مأروضة الوسط. 

)6( مأروضةء eu‏ انها کا اثبتناه. 
(7) انظر المامش 6 على التقديم 68. 


[التقديم السبعون] : 


رفي سی ذلك 


...وإنا کتبناہ كتب اللہ لكم تعرفا من النظر ا جمیل لما فيه استقامة أحوالكم وسداد مورک 
Ulo,‏ في اقتفاء مثلی السبيل على ما يعود بالصلاح على خاصتکم وجمھو رک ؛ ون تعلموا أا نراي 
الاعتناء بمصالحكم ومهماتكم» ونرید(!) الاختيار لكل من نستعمله في شغل من أشغال جهاتكې 
وبخاصة alas‏ القضاء التي تجري الأحكام الشرعية على قوانینہاء وتزن النوازل الدينية تحريا فیہا للحق 
ي/87 (باعدل)) dug‏ فلا نقڈم لها (إلا [Og‏ ( — — )© ديانته ومعرللہ وتميزت بالنباهة 
والتزاهة شيمته» ( _ ل #7#الإيثار الفصل بالعدل والشرع بالصدع إصغاؤه وتلفته ؛ les‏ 
الاعتبار الذي Oei)‏ كرامته وتوفيقه» (ویسدصم) إلى مرامي السداد تفويقه» ليتو لى الأقضية 
d‏ بلاد £ «Gs‏ ويمشي مقتضی العدل في les‏ وإثباتها وعقدھا ولا وطلبه متين» ومكانه 
لدينا مکین؛ وقد خبرناه فزکی على الاختبار» واستعملناه فحمدنا ما انتحاہ من السثير QUY,‏ 
وشكرنا توحيّه للحق في الإيراد والاصدار وبعد أن وصيناه بتقوى الله تعالى التي يزينها التزامُھاء 
ويستند Lu]‏ نقض أحكامه وإبرامهاء وأن لا يفصل إلا بما يوجبه كتاب اللہ تعالى الذي «لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه»0: وأن لا يعدل عن سنة رسوله عليه السلام في تفي ما لم 
ينبته19) وإثبات ما لم تنفه199)... (انتبى ما ألفي من هذا الخطاب)(11. 


(1) كذا بالاصل. 

)2( مأروضة البداية. 

(3) مأروضتان بشكل تام. 

)4( كلمة او اثنتان مأروضتان مثل (عرفت) او (قد ثبعت). 

(5) كلمتان مطموستان نہائیا تقعان في نہایة السطر الاعلى الكثير الارضة. 

(6) كذا بالاصل. 

(7) في الاصل : (وسدّة). 

)8( لعل الضمير يعود على الأقضية. 

)9( من الآية 42 من سورة فصلت. 

(10) كذا بالاصل. 

(11) كذا في الاصلء بحيث يظهر بوضوح ان التقديم مبتور الاخر قبل ان يقع بيد جامع التقاديم» فهل هذا الاعتراف 
يخلصه من مسؤولية البتر في الحالات الاخرى في خواتم وصدور التقاديم ؟ ام بالعكس يثبت هذه المسؤولية 
ما عدا في حالة الاعتراف ؟ 


| [التقديم الواحد والسبعون] : 


وفي المعسى أيضا 


dw الله کرامتہم بتقواه» وأجزل حظوظهم من نعماه و رحماه ؟ وإنا کتبناہ کتب الله‎ elol... 
of, والمستقبل»‎ Ju لكم تعرفا بن النظر الاجملء وتصرفا في ما يقضي لكم بصلاح الأحوال في‎ 
تعلموا' أن نظرنا لكم جميل» واعتناءنا بخاصتكم وجمهو رم کفیلء وأنا نحملكم على سنن العدل‎ 
ونجريكم فی جميع أحوالكم على أوضح السبیلء ونتخير مشیة العدل في نوازلكم الشرعیة وقضایام‎ 
الدينية من بمضي فیہا مضاء النصلء والله يعرفكم يمن هذا القصد في کل زمان» ويحظيكم ا تأملونه‎ 
من مَنٌ وأمانء ويوجدكم أثر ما نوثره لكم ولكافة المسلمين من رفق وعدل وإحسان» بمنّه.‎ 
ول هذا أدام اللہ كرامتكم  فإن خطة القضاء هي الخطة التي ها يفرع في مشكلات‎ 
O3) النوازلء وبحقها يصدع في مبهمات المسائل» وبما خصته به من علم الشريعة ويفرق بین‎ 
dels والباطلء وبحسب ذل( لكم)التوليها من یقوم بها خير قيام» ویجریہا/ (على أحسن) 227 قانون‎ 88/ 
الشرعية» وحملكم على‎ S نظام € وبهذا (الاعتباں() قدّمنا الآن عليكم للفصل في ( ا س‎ 
القوانين المرعية أبا فلانء وصل الله توفیقه» وسدد الى مرام الخير والسداد طريقه. بعد أن اختبر‎ 
واختیں وتحقق أنه يوافق بزكائه وسداد أنحائه التيقن فيه اتی وبعد أن تقدّم استعماله»‎ 
dde, من هذه الخطة واستقلال وحمدت مناحيه في النزاهة‎ «Ji deu (وشکر س )0 ہا‎ 
أعزه الله‎ Co y) وم يزل مع ذلك ناشا فی حجر الخدمة هذا الامر العزيز الكريم ومرتضعا هو‎ 
تعالى لدرء إحسانه الجسم وفضله العمم.‎ 
وقد صي مع ذلكم بتقوى الله تعالى ومراقبة أمره ونبيه في جميع أحواله؛ وملاحظة الشرع‎ 
إليه أن يجعل القرآن العزيز إمامه» وسنة رسول الله ع أمامه» وأن يبني‎ E «dii y في مقاله‎ 
على إجماع الأمة إذا عدم النص ال جلي في الكتاب والسنة نقضه وإبرامه» وأن يتصفح مع ذلك احوال‎ 
الأحكام بين‎ ys d الشهداء ولا يستعمل من المسدّدي 8) غير المسدّدين الاتقياء وأن يسوي‎ 
مأروضة كليا.‎ JS (1) 
كلمة مأروضة: لعلها (نستعمل).‎ (2) 
كلمتان مطموستان بفعل الرطوبة والارضق ولعلهما کا اثبتناه.‎ )3( 
كلمة مأروضة.‎ )4( 
كلمة مأروضة ولعلها (مسائلكم).‎ (S) 
(259 غات موان لعل ارگ‎ qu) 
كلمة ماروضة الوسط وقد تعددت الاشارات لتوارث منصب القضاء وستتعدد.‎ (7) 
.49 حول المسددين انظر الهامش 3 على التقديم‎ )8( 


الأقوياء والضعفاء OX)‏ المشروفين190) والشرفاء وأن لا يوئر على جانب ا حق جانباء ولا ابي 
dia Y, 9 Ut»‏ مجانباء وأن يتقي الله حق اتقائه pens‏ عمل امير لجزاء الله يوم eU‏ وأمرناه 
مع ذلك أن CD) y‏ كل محدث يجب له الرفع» ويُذهبٌ كل مبتدع لم يبحه الشرع؛ ویزیل کل 
خترع يتعين الزجر خترعہ والردع؛ حتى لا بیقی إلا ما اباحته الشريعة المحمدية» واقتفيت فيه اثارها 
السنية(12) فبذلكم تستمر الأحوال على ce‏ الصلاح (omo s‏ وينفرج باب الخيرات بعد 
ارتجاجه. 


فإذا وافاکم بمشيئة الله تعالى قاضيكم المذكورء فارجعوا إليه بأحكامكمء واعرضوا عليه نواشي 
خصامکم» وائنمروا له في كل ما نمشيه فيكم من الحق» واسلكوا في معاونته ومعاضدته على أقوم 
الطرقء وأعينوه على أخخذ الحق من الظالم للمظلومء واعلموا أن ريده a3,‏ 
ي/89 الأحوال ويدوم» إن شاء الله/ تعالى» وهو سبحانه يعرّفكم يمن هذا التقديم» ويّسلك بكم على 
الواضح والصراط المستقىء مِله.. 


(9) حرف الوال ناقص في الاصل. 

(10) في الاصل المشرفين. 

(11) الحرفان ساقطان في الاصل. 

(12) الاشارة الى انحدثات Lal‏ في تقاديم سابقة. 
(13) كلمتان مأروضتان. 


510 


(العقدیم الثاني والسبعون] : 


ومن تقديم اخر 

...ادام الله كرامتهم col gaz‏ وأناههم المزيد من فضله ونعماه» وإنا كتبناه کتب اللہ لكم نظرا يجري 
لكم معهود الأحوال الصالحة وسيراً (يقضي)(!) بكم من الرفق والعدل إلى الآمال الناجحة» 
والتقرب بامتثال أوامره واجتناب نواهيه اليه € وأن تعلموا أن نظرنا يتعهد م في كل الأناءء ol,‏ 
مصالحكم مجراة() s‏ ببال التهمم والاعتناء € لذلكم نتخیر لأحكامكم من يقم وزنها بالقسط» 
ونستعمل في أشغالكم من يتولاها بالكفاية والضبط إظهارا لآثار المعدلة فيكم» وإيثارا للاحتياط 
على جوانبكم ونواحيكم ؛ وبحسب هذا القصد الذي٠نعتمده‏ في كل امو رک» ونستديم به شامل 
الصلاح لخاصتکم وجمهورک» قدّمنا الآن لخطة. القضاء في نوازلكم الشرعية» والإجخراء pu‏ 
الأحكامية على قوانينها المرعية» VÍ‏ فلان» بعد أن تُوسّمت فيه مخايل الزكاء والعفاف» وتعرفت منه 
ثمائل المترشح للاستعمال بمشكور الخلال والأوصاف» ٍ وتقاضت له وسائل أبيه الأثیر ا حرمة الشهير 
الخدمة مزية التقريب والازدلاف» ومع ذلكم فإنه موصّى بتقوی الله العظيم ومراقبة أمره» واستشعار 
الخيفة له في سره وجهره» ومأمور أن يجعل الكتاب والسنة والاجماع ضوابط إیرادہ وإصداره. 
وروابط als d]‏ فلا ta‏ في حكم عن جوامعھاء ولا ينفذ له فصل إلا على جواڈھا الواضحة 
ute,‏ وعليه أن يسوي في الأحكام بين أقوياء الناس وضعفائهم» ولا يوجب مزية في ا حق 
على مشروفهم لشرفائهم» والشهود هم عمدة إمضائه وتوقفه OUS)‏ في كشفه عن أحواهم 
وتعرفه» ولا يقبل إلا من عرف بالعدالة  (‏ )ا وتصرفه(). 

4 فإذا وافاکم بحول الله تعالى/ فتعاونوا معه على هذه المقاصد التي أمرناه بتمشيتها فيكم» وكونوا 
معه يدا واحدة في ما أنبضناه إليه من توليكم» »> وستتعرفون بركة النظر الذي به نعتمدكم في كل 
الاحوال وننتحیکمء إن شاء الله وهو سبحانه یوجدم يمن هذا التقديم في حالكم واستقبالكم 
ويستعملكم من التعاون على البر والتقوى بأصلح اعحالکم بنه... 


)1( كذا في الاصل والاصوب : تفضي. 

)2( في الاصل : مجبراۃ. 

)3( كذا في الاصل. 

(4) كلمة مأروضة النصف الاخير. 

(5) كلمة او کلمتان مأروضتان تماما. 

)6( هنا إغفال لاختيار المسددين ورفع المحدثات عکس التقديم السابق. 


[التقديم الثالث والسبعود] 


...وإنا كتبناه كتب اللہ لكم تعرفا للنظر الجميل» وتصرفا فيما يحظيكم بالخير الجزيل» وإنا قدمنا 
الآن للنظر في أحكامكم الشرعية» وإجرائكم في قضايام الدينية على القوانين المرعيةء أبا فلانء بعد 
أن شکرت احواله» واستّحسنت اثاره في هذه الخطة التي تكرر فیہا اسعماله» RE,‏ من الوسائل 
اللحوظة بما تزكو معه اثاره(!» وتتيسر edil‏ وحذا حذو أبيه اتساما من ا خدمء وارتساما في أولي 
الذم à‏ ما ينفسح فيه eie‏ ويدرك (Os‏ هذا الأمر العلی حالا واستقبالا idus‏ وقد أوصي 
بتقوى الله تعالل في كل تصرفه adi,‏ ومراقبته dis‏ فی كل ما نهى عنه وأمر به» ol,‏ یجعل كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام وإجماع الأمة قبلة اهتدائه» ولا يقبل من الشهود إلا من وثق 
بعدالته وزكائه» وأن يسوي بين المتحاكمين حكما باحق وفصلا بالعدل في كل أنحائه» وأن يكون 
عنده القوي والضعيف والمشروف Oi) i)‏ سواء ما يورده أو يصدره من قضائه». 

فإذا fu,‏ فاقتصروا عليه(؟» ما اسندناه من أحكامكم اليه وتلقوه بالائار والانقياد فيما 
يحملكم عليه من سنن الصلاح والسداد» بحول الله سبحانه» وهو يديم کرامتکم» ويصل على تقواه 


(eile‏ بمنه.... 


(1) في الاصل : تزكوا معه اثره. 

(2) في الاصل : خبر 

(3) كلمة ساقطة في الاصل. 

(4) نفس الملاحظة في الهامش 6. 

(5) بين الكلمتين ارضة لعلها اتلفت كلمة (في) الا اذا كانت كلمة (اقتصروا) في الاصل (اقصروا). 
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: الرابع والسبعوك]‎ e: 
ومن تقديم آخر‎ 
كتبناه كتب الله تعالى لكم‎ ly ell, الصنع‎ OX — — — ) alm ...أدام الله كرامتهم‎ 9 
نعتمدم من نظرنا ا جمیل‎ Vi أعمالا یستمر صلاحهاء (وآمالا يعمكم نجاحها)«2»: وأن تعلموا‎ 
على سنن العدل الأوضحء ونقصد‎ "T إجراء خاصتکم‎ | us us, بالأصلح لكم فالأصلح»‎ 
ويؤويكم في تعرّف الآمنة وتكييف الدعة إلى‎ (e£ على ما يحظيكم بالأمل‎ ES تستمر(“‎ ol 
بالمذهب السديد والعقل الأرجح ؛ والله‎ LE ونتخیر للاشغال فيكم من‎ c ا جناب الأرحب‎ 
تعالى يعرّفكم يمن قصدنا فی كافة أحوالكم» ویظف رم باطراد الآمال في حالكم ومالکم بمنّه.‎ 
وإلى هذا ادام الله كرامتكم بتقواه  فإنا قدّمنا بعد الاستخارة لله تعالی للنظر هنالكم‎ 
في الأحكام الشرعية وإجراء النوازل الدينية على القوانين المرعية : أبا فلانء وصل الله تعالى توفيقه‎ 
ونہج إلى مرامي الإصابة طريقه» على حين اختير واختبر“ء واستعمل فصدق الظن فيه والتقدير»‎ 
بإنعام‎ Iss واهتدى بسٹن أبيه  أعزه: الله فلم يعد السداد رى الزکاء والخير» بعد أن نشا‎ 
ومتعرفا من استقامة‎ Ds y على طرق التوفيق‎ J,LJ هذا الأمر العلي وفضله» ومألوفا منه‎ 
؛ وقد وصيناه مع ذلكم بتقوی الله تعالى واستشعارهاء واقتفاء‎ as Paw ما لم نزل‎ ۶2 
وإجماع الأمة سراجه الذي‎ — E& a. سنن السنن واثارهاء واتخاذ كتاب الله تعا یل وسنة‎ 
دي به في كل میہم من الأمور, وإمامه الذي لن يعدل به عن سنن العدل ولن يجور» وحجته‎ 
هي دھڈی وشفاءً لما في الصدوره” وأكدنا عليه في انتقاء الشهداء. وتميّرهم في كل‎ O9 
النقض‎ je, الآناء واستعمال من تصح أمانته من المسددين من الانتقاءء والتسوية في مجلس الأحكام‎ 
ولا يقلت‎ de] والابرام بين الاقوياء والضعفاء والمشروفين والشرفاء» حتى لا يطمع قوي في‎ 
والفريق» إن شاء‎ OX ضعيف من إهانة» وحتى يتمشى (العدل متضح)) الطريق» ( س ائفة‎ 
قدر ثلاث كلمات مأروضة.‎ )1( 
كلمات شبه مطموسة بفعل الرطوبة.‎ )2( 
في الاصل : وبتواخى.‎ )3( 
في الاصل : ان نستمر.‎ (4 
كناء والأصوب (اختبر واختير) ليتلاءم مع السجع بعده.‎ (9) 
قارن مع التقاديم 71 و72 و73 (حول توارث المنصب).‎ )5( 
في الاصل : الذي.‎ )6( 
الآية من سورة.‎ )7( 
كلمتان شبه مأروضتين.‎ ۱ (8) 
مأروضتان.‎ ous (9) - 
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ي/92 الله تعالى» ومما/ أ أكدنا عليه (فيه)12) ما لم نزل نردده في كل الآناءء ونحث عليه كل مستعمّل d‏ 
الجهات والأر جاءء من إزالة المحدثات (DUM,‏ وإعادتها کالطلول الطواسم» وإيضاح ما للحق 
من الآثار الواضحة dU y‏ وتمشية الشرع الذي ODAS GN‏ فيه لومة لاثم» والجري على ما لدينا 
gl» veu‏ 

فإذا وافام بمعونة الله dis‏ فارجعوا إليه باحکامکم» واقصروا عليه نوازل خصامکم D‏ 
ee aa‏ ون اباك واعلموا أنا خصصنام منه يمن حمدنا اختباره» وشكرنا في جميع الأحوال 
آثاره» إن شاء الله تعا یء وهو سبحانه يعرفكم يمن قدومه وتقديمه» ويسلك بكم على (الألحب)42) 
"m‏ وقويمه» بمته. 


کیب غرة شهر ذي قعدة عام مانیة وأربعين وستائة. 


(10) كلمة مطموسة بأثر الرطوبة. 

(11) قارن مع تقاديم c p‏ مثل 68 و71. 

)12( كذاء ولعل الاصح : (تاخحذه)» وربما ضاعت افاء بفعل الطمس. 
(13) في الاصل : بالخير 

(14) في الاصل : الا 
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[التقديم الخامس والسبعون] : 


...وإنا كتبناه كتب الله لكم أحوالا يصحبكم صلاحهاء وآمالا بحسبکم نجاحها ؛ وأن تعلموا 
أن مصالحكم abe‏ بالبال» وأن النظر لكم كفيل بانتظام الأمور قبلكم واعتدال الأحوال» 9l‏ تخیر 
المستعمّلين فی أحكامكم واشغالكم مما نوفیکم فيه قسط الالتفات والاهتبال ؛ وإنا قدمنا الآن أبا 
d» n»n‏ الفصل pe‏ ولف PI‏ العدل ced d‏ والامضاءی والالترام في التسديد بینکم 
iN‏ الأنحاءء بعد e ol‏ فيه العفاف وال زکای ورشحه للخدمة In PL vl, Ge‏ 
Ou‏ وله من الوسائل التي توفر التهمم بها والاعتناء ؛ (و) وصي©© بتقوى الله في إيراده 
واصداره» وأكد عليه في تحسين duel‏ بالزكاء واثاره» وأير أن یجعل الكتاب والسنة والاجماع تلقاء 
بصيرته وبصرہ وأن لا يعدل عن هذه القواعد الثلااث بشي ء من نظره» (وانم(3) يعتمد الشهود 


في الحقوق بأحسن cui, dus‏ وان يسوي في (LLL)‏ القوي والضعيف 


2ھ والمشروف والشريف» عملا بالعدل واقتفاء Tn‏ 


فإذا Fu‏ بحول الله تعالى فتعاونوا معه على القصد الأصلح» وسیروا فی كل أموركم على السنن 


PT‏ الأوضحء تفوزوا في ذلكم بالتجر الاربح» والسعي cé‏ إن شاء الله «due‏ وهو سبحانه 
وتعالى يعرفكم الخير في تقديمه. ویعینکم واياه على سديد العمل وقويمه. بمنه.. 


(1 


انظر المامش 5 على التقديم 74. 
في الاصل : وصي (بدون واو العطف). 
كلمة مأروضة. 


قدر كلمتين مأروضتين کأنہما (الاعدل من). 


كلمة مأروضة. 
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[التقديم السادس والسبعود] : 


پت 


... كتب (الله)(1) لكم أعمالا تسعد مصا حکم الدينية والدنيوية ملاحظة من یعتمدکم بأحسن 
الحياطة والكفالة» ويجريكم من العدل والرفق على أتم ما يقتضيه سداد الإدارة والايالة» ويوفيكم 
من النظر الجميل ما حظیکم بأوفر حظوظ النعم المستحسنة المستنالة ؛ وبهذا الاعتبار يتأكد اعتناؤنا 
بالأهم فالأهم من امورمء ويتجدد Ue!‏ في كل ما يصلح عليه أحوال خاصتكم وجمھورم ؛ 
ولذلكم اخترنا الان لخطة القضاء بينكم فلانا أدام الله كرامته وتوفيقه» وسدّد إلى مرامي التحقيق 
تفويقه» وهو الذي تردد() في هذه الخطة استعمالہ وعم اضطلاعه باعبائها واستقلاله لہا 
مستظهر ها بالديانة المتينة؛ والمعرفة المعينة» والنزاهة التي لم يزل علیہا مفطوراء والعدالة التي لم Cox‏ 
بها مشكوراء ومع إكبابه على تلاوة كتاب الله ليلا ونہاراء واشتهارم p UU‏ السنة لا ينكب عنها 
ینا ولا یسارا ؛ وقد تلقی عنا الوصایا البالغة بتقوى الله عز وجل وتلقن ؛ وتحقق أن مذهبنا العدل 
في الرعايا وتيقن» وهو بحول الله dw‏ يسلك في احكامكم سنن الشريعة (الابين))» ویعتبر في 
جميع قضايا م الآيات ا حکمات والسنن » ولا يقبل من الشهود إلا من نفت عنه العدالة الظاهرة 
التہم والظّنن» وقد أمرناه بما نأمر به كل من نقدمه من إزالة المدكرات وتغييرهاء والتحذير من منوع 
ي/94 انحدثات (وعذورفاع9) وان يصدع (بالحق غير)©» خائف فيه لومة لام» ولا مراع فيه/ حرمة 
ظامء (وان يجعل نصب عينيه) في ما يفصل فيه من الأحكام (مثوبة)0© بين يدي الله عز وجل 
يوم الفصل» ويأتمر لأمره سبحانه في قوله تعالى ؛ «وإذا lu‏ بين الناس أن تحکموا (uu‏ 
سالكا في ذلك كله على أوضح کو خی رقا ون او ينفيه مع مقتضى الکتاب 
والإجماع والاثر» عارضا على أقوال ايمة العلماء المقتدى بهم ما يسنح له من القأويل والنظر.© 


(1) كلمة مأروضة. 

X )2(‏ الشيء : استقا 

(3) في الاصل : تتردد. 

(4) كلمة مأروضة ولعلها 5 اثبتناہ. 

5( مأروضة الاوائل. 

(6) مأروضة بشكل شبه كلي. 

)7( كلمة مطموسة جرثيا. 

)8( من الایة 58 من سورة النساء. 

(9) اي ان باب الاجتهاد في الشرع غير مقفل. 
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فإذا Tul,‏ بمشيئة اللہ تعالى فألقوا اليه أزمّة أحكامكم. وائتمروا لكل ما يمضيه في مسائل 
خحصامكم» وكونوا معه يدا واجدة باتفاقكم على الحق والتئامكم9!), والتزموا من حسن الانقياد 
إليه» والامتثال لما قصدناه من أموركم عليه» ما يظهر فيه أثر التزامکم؛ إن شاء الله dis‏ ؛ وهو 


سبحانه يحملكم وإياه على الطريقة الى في الآخرة والأولى» وييسرك من صاخ الأعمال لا ما تعدمون 
له n eus‏ 


[التقدیم السابع والسعوة] : 


^et رفي‎ 


..كتب الله لكم أمنا يعم جميع أوطانكم ويمناً يصحبكم في كل أحوالكم وأحيانكم ؛ ون 
wm‏ أن أمو ركم مجراة منا يبال الاهتام والاعتتای وموفاة قسط النظر الجميل في كل M‏ ومستعمل 
ld‏ من يتميز لدينا بالاطلاع والگنای لاسيما خطة القضاء في نوازل الخصام» والفصل بمقتضى الشرع 
في نواشيء الأحكام» فنا نقدم لذلك من قدّمه زكاؤه وعفافه» ولا نعدل بها عن من حبرت فشكرت 
خلاله وأوصافه ؛ e‏ 5 تلكم الخطة واجب التخیر والانتقاء» ونؤهل لتوليها اهل النقاء 
(والاتقام(» JU,‏ الله رینا أن vac‏ بالاختيار للرعايا بتوفيقه وتسدیده» ويجعلنا ممن وفى القيام 
بحق الله عز وجل في Cas‏ عبيده ؛ وقد رأينا بعد تقديم إستخارة الله die‏ في الإيراد والإصدارء 
واستيباب هداه في ما تعمله من النظر لاأدی (والأقصى32) من الجهات والأنظار» ان 
نقدم/ 0 es‏ 


)10( في الاصل : ولتعامكم. 

)1( كتب على يسار هذا العنوان وبلون مخالف ويخط ادق من العنوان وبحروف ذات اشكال مغايرة هذه العبارة 
(الحمد M (em à‏ يرجح انہا ملاحظة متاخرة عن عهد نسخ الكتاب. 

(2) مأروضة الاواخر. 

(3) ماروضة كليا. 

)4( هذه آخر صفحة من المخطوط الخاص بالتقادي» اي ان هناك جزءا آخر مهما من التقاديم يعتبر مفقودا وخاصة 
صنف الصّكوك والظهائرء انظر ملاحظة جامع التقاديم في الصفحة السابعة منه اي بعد التقديم الثالث مباشرة. 
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الملحق الثاني 
وسائل في موضوع الشكايات 


رسائل شكايات إلى الأمير 
ثم الخليفة يوسف بن عبد المومن 


تقديم: 

عادة ما بحصل في الفترة الانتقالية بين حكم خليفة وآخر نوع من عدم الاستقرارء قد يرافقه 
إهمال المسؤولين في الجهات البعيدة عن العاصمة لأحوال "عامة الناس» ويحاول الخليفة الجديد ان 
يفتح مجلسه لسماع المظام» فتكثر الشكايات واحيانا حتى من النوع الذي لا يحتاج ان يرفع الى 
الخليفة بنفسه» وهذه بعض الرسائل الموجهة فيما يبدو الى الخليفة الموحدي الثاني يوسف الي يعقوب 
بعضها قبل الاتفاق النهاني على خلافته فيما بين 558 و 563 حيث كان يكتفي بلقب الامیں 
وبعضها بعد الاتفاق على خلافته وتسميته بامير المومنين do‏ سنة 563ء وهذه الرسائل هي من 
انشاء الكاتب ابن مبشّر وقد وردت ضمن مخطوط العطاء الجزيل من الصفحة 135 الى 138» 
وهذه نصوصها() : 


(1) انظر ترجمة الكاتب في مقدمة البحث. 
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الشكاية الأو ی : 

ع/135 حضرة سيدنا الإمام الأعدل» الملك الأعز الأفضل أبو يعقوب ابن سيدنا ومولانا أمير المومنين 
التي أسسّست على القسط والعدل قواعدهاء Tu coils‏ الغوادي على الأمة رواعدھاء ورمت الجور 
فأقصدتبها يدها الباطنة وساعدھاء أبقاها الله يستمر ساكنها ويدوم خالدھاء عبدها العامل cue‏ المنضاة 
اليها» راجي الفرج الوشيك ما حل لدا : فلان بن فلان الساکن بموضع كذا من بلاد افریقیة 
سلام على الحضرة الامامية» والنصرة الحمامية و ر مة الله وب رکاته. 

أما بعد حمدٍ الله خالق الخلائق ومدیّر الأمور» حاشر الأيّة اللقسطین de‏ منابر من نور والصلاةٍ 
على محمد المصطفى صلاة ad‏ المقام المحمود والحوض المورود يوم العرض الجامع والنشور والرضی 
عن الامام fadi‏ المهدي الحام على الجور بالخمول الخاسي والدحورء والدعاء لسیدنا أمير المؤمنين 
بالتأييد QA FN PI‏ ولوائه المنصورء ولنجله الامیر الأجل ai‏ یعقوب فی سعود تنتظم à‏ 
مُلكه انتظام السلوك النفسية على النحور. 

فإن عبدك لقي عَبوسا من وجه الجور ووجوماء وأتاكم بعيد الدار DU dao‏ ورجا من الحضرة 
الإمامية2» أن ترسل على مزيد الضلالة رُجوما ؛ وان عتيقا بن مسكور الجنب() الذي Ue‏ 
أكذب اسمه وصدّق اسم ابيه» وضبجت الأرض وعجّت لقبح ما يأتيه» فإنه كان قاضيا في أيام 
النصارى ‏ دمرهم الله يخدم مكوسهم» ويفدي بنفسه ا حائنة ة نفوسهمء قد اتخذ أعوانا de jay‏ 
وأبرز شنعة وبدعةء وقد بعد عن معرفة التوحيد وعلمہ ولم بجر على حده المطرد ورسمه» بل يحكم 

في النوازل» بلا رأي القائل» ويقضي في الحوادث» بالنظر العابث» يسلك في سبل ا ظا م وطرقهاء 
ويضرب ظهور المسلمين بغيرحقهاء (ويعضل) الى من با مسل )9 من العباد الذين خفرتهم 
ذمة سيدنا ومولانا و مت وتکنفہم رأفته ومحبته» وكتب لهم كتابا يعنو له كل من قرأه ويذعن» 
ويوغل في )$5( تكرمته ويمعن ؛ ومع ما نال العباد من الكرامة الكريمة والأيادي الجزيلة 
العميمة» يضربهم بالسياط إيقاعاء ويملا قلوبهم ذعرا مخيفا وارتياعا ؛ ومن نوازله القبيحة؛ الشاهدة 
عليه بالفضيحة:؛ أنه رد امرأة تسكن منزل الرنورين() وقد طلقها زوجها ثلاثاء فردها الى 
زوجها ونقض عرى الشرع أنكاثاًء وأخذ على ذلك عشرة دنانير أكلها سحتاء وحكم بالباطل 
بحتا ؟ وعند عبد ج من قبيح قضاياه» وذنوبه في الرعية وخطاياف ما إن انتم فی شرحه» NIE‏ 
em pe‏ وأيامكم — ادام الله تأييدم ‏ تبطل الباطل وتزهقه؛ وتستنفذ شكر الشاکر وتستغرقه 
؛ وعبدکم ۔ أدام اللہ تأييدم ‏ قد قد طال بالحضرة السامیة مُقامه©»» وشرّد بارتیاع(م9) کراہ 
(1) فالمشتكي قدم الى «الحضرة» الخلافية من افريقية. 
(2) يؤكد هذا ان المشتكى اليه هو الامير يوسف قبل بيعته باسم «امير المومنين» )558 — 563). 
(3) توجد ترجمة للمسمى ابي بكر عتيق بن الحسن بن مكسور الجنب في الذيل س 8 ص )209 خ Jt‏ 

ص 432 في Lal Jul 1984 b‏ في هذه الطبعة ص 286 واطامش بها 399. 

(4) كلمة او جزء منها غير واضح. 
(5) حرف من الكلمة غير واضح. 
)6( هل هذا يفسر بكون ا حلیفة شغلته الفتن عن استقبال المشتكين أو T‏ شكاياتهم ؟ 


ع/136 ومنامه» ورغب في الرجوع إلى بلده» واجتاع ش(مله)) بأهله وولدہ؛ فالرغبة الحميمة/ لسيدنا 
ومولانا qo‏ الاعدل الملك Gy ey‏ الأ Ox ai)‏ على العبد الراجي 4 أن يكتب له Uu‏ 
tote‏ به ممن OX)‏ ويصل ببركته إلى ما يرغبه O2)‏ الدعة و (بر)يده©» d,‏ — ادام 
الله fa‏ قد جُبتبا (مھا۹)مِة وقفارا cona),‏ تأميلكم اإنجیح شعارا es op‏ 
على عبد م بإفراخ روعه. وغییزہ عن نوعه. وأصحبتموه كتابا ds‏ يطالعه به الامل وسيماء وفرتم 
عند الله VOCI)‏ جریلا واجرأء وبايعتموه فأربحكم AS‏ 

والل جل وعز يقم بكم للعدل مناراً o (D yx‏ ويبقيكم تی بكم قضایا عمر 
الفاروق وسيره» ولا زال للحق ما ياتيه نظرم الموفق وما يذره» es‏ لارب غيره» والسلام. 


الشكاية الثانية : 

ع/136 حضرة سيدنا الإمام الأعدل الملك الأعز الأفضل, أبو Cep gi,‏ أدامه الله حاقناً للدماء بالقؤد 
والقصاص؛ حام بالقسط على ذوي التمرد والاعتياص» عبده المستجير بحما الشاكي إليه سهما 
قصده به الدهر وأصماه : فلان» سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

Uf‏ بعد az‏ الله الذي رفع بالإمامة المهدية ظلما نازلا وعدواناء وجعل لولي المقتول المظلوم 
على diss di‏ سلطاناء والصلاة على محمد الصطفی صلاة نرددها ونكررها Lj a‏ واعلااء x‏ 
للامام المهدي رضى يُحلّه اللہ به في الفردوس الأعلى محلا رفيعا ومكاناء ولسيدنا أمير المومنين() 
في نصر عزيز وفتح مبین يكسر نواقیس illae‏ وصاباناء ولنجله الامير الأجل في سعود متتابعة 
uas)‏ ابق الى سدته زرافات ووحداناء iv oL)‏ اللائذ بكم فجع em A‏ وكرع من 
o‏ والحزن في مقشو (به)() ومسمومه» ورجا أن ياخذ بقسطكم وعدلكمٍ من ثأره نيمه ؛ 
وشرح هذه النازلة ‏ أيدكم الله وتفسيرهاء ووصفها de‏ کنہھا وتحبیڑھاء أن أخي عدا عليه 
شريكه فشدخ في حال نومه بأرزية رأسّه أذهبت حياته وأفاتت نفسه» فتصایح النامن عند ذلك» 
وأتوا من هنا «ejua y‏ فوجدوا أخي وعاينوه مضرّجا في دمه» مُصرّعا بيديه وفمه» وف القاتل عند 
ذلك بين سمع الأرض وبصرهاء لا يُعرف له مكان في بدوها ولا حضرهاء ثم رجع الآن وتواعدني 
بالڑھلاك والقتلء وقال cin‏ وس جو قبل .وجا أنا  el‏ الله تأييدكم ‏ قد لذت 
fos‏ وتوسّمت روح نعماك» فعسى أن up‏ إلى الطلبة©» ‏ أكرمهم الله بموضع كذا أن 
ينفذوا من يتكفل باحضاره» ويزعجه عن n‏ وداره» حتى تُمككن محاكمته» duele Qs,‏ 
ومخاصمته(؟)» والله جل وعز يبقيكم لحقن دماء وإحياء نفوسء وإطلاع بدور من السيرة العادلة 
وإشراق موس بمنه. 


(1) كذا في الأصل : (أبو). 

JA )2(‏ ال مامش 2 في الشكاية السابقة. 

(3) جزء من كلمة غير واضح. 

(4) انظر عن دورهم الفصل الخامس (ضمن الجانب الاداري). 

(5) هل نفهم من هذه الشكاية ان السلطة ا حلیة امنيا وقضائيا لم تكن تقوم بالدور المطلوب منها في الاقالم 
البعيدة (وهذا في فترة قوة الدولة الموحدية) وخاصة الفترات الانتقالية في الحكم. 
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الشكاية الثالثة : 


إلى حضرة سیدنا الامام الأجل T)‏ يعقوب(1) مد الله ها d‏ البسطة ضياءًا iy‏ وجعل 
16 رظي( من e‏ جزیلا ddp‏ من AUI‏ بعدها وقسطهاء والراجي لافاضتها الرحمة عليه 
وبسطها : فلاتن سلام عليها ور حمة الله EMT‏ 
أما بعد حمدٍ الله الذي جعل العدل ظلا ممدودء وعذباً GaU)‏ بروداًء والصلاة على محمد 
المصطفى صلاة أو الیہا تکر يرا وترديداء des‏ الامام المهدي لإعادة شراع الاسلام قشيبا جديداء 
والدعاء لسيدنا أمير المومنين في أن يولي الله حزبه المنصور تظفیرا وتأييدا ولسيدنا الامير الاجل 
ابی يعقوب(!) في سعد مكين يبغي ضعفا ويطلب مديداء 
Ob‏ إخوتي جاروا علي يوم اقتسامهم» Js‏ کا تسل الشعرة من العجين من أسهامهم» فلم 
يفرضوا لي منہا فريضة بل OU, QU)‏ حصتي منها (منقوصق(2 duae‏ وقد m VAL.‏ 
)137 نصاهاء وأساءت معي/ Pes)‏ أدعى qa‏ وأنا ‏ أدام اللہ تآبیدم ۔_ 
uec‏ ( )0 ويطوون عني فو(ائدهم)2) وعدلكم i‏ 
— يکم بالسواء ویعصرم) بالٹرب Ox bye‏ الأقذاء ویکف ma‏ أيدي المؤذين عن 
p‏ والله عز وجل يفل بعدلكم المبسوط شباهم» ويسوّي بالحضيض الأوهد رباهم» حتی 
تتساوى وتتناصف» اس تی سار (ET‏ وتتذاكر حقوق MENU‏ € 
أيامكم» ويجعل سعد کم المكين آمامکې ويقرن بسيرة ة العمریٔن غشيانكم ول لمامکم» مته لا رب T"‏ 
والسلام. 


(D)‏ راجع الحامش 2 على الشكاية الاولى. 
(Q2)‏ جزء من الكلمة غير واضح. 

(3) قدر سبع كلمات غير واضحة. 

(4) قدر كلمتين غير واضحتين. 

(5) راجع الهامش 3 على الشكاية الثانية. 
(4) قدر سبع كلمات غير واضح. 


الشكاية الرابعة : 

ع/137 حضرة الإمام الأعدل؛ رالملك)() الأكر م الأفضل» أبو یعقوب(9) ابن سيدنا ومولانا أمير 
إنجامهء الر اغبة إلى الله في اتصال أمره العزيز ودوامه فلانة» سلام على الحضرة العلية» والسدة القدسية 
و رحمة اللہ 
والصلاق 7 محمد nmn pw‏ بالستى لور والضیاء le‏ ونرضی "P "n den‏ 
رضی یچک كرامته d‏ اليوم الأحفل والمشهد الأجمع» وندعو, لسيدنا أمير المومنين في نصر عزيز برذ 
الكافرين والمارقين ویقمع؛ ولسیدنا الامام الاعدلء الملك الأفضل» ابو يعقوب في سعود جمة Sai‏ 

ع/138 ضروبھا الجمّة و [Dp eoa‏ فن eS‏ رمث من زوجها فلان بداهية الدهرء ومُنيت من 
)——- © حسن العشرة مَجالّهاء وحشد أوصافها ؟ الرقطہوعة(!) وأوجالهاء وصير 
c enl‏ من (سمة(!) ner‏ (مجالها)« !لج في إصراره على إضراره» وعزم على إبايته ترك إذايته 
؛ وقد اظطرنی بما سامني من الخسف» وركبني به من Dai‏ والعسف» حتی rad‏ منه بكثير 
من «Ju‏ ورضيت العدم ثمنا لرخاء بالي» فمنا أجابني "TP à‏ ولا أسعفني H do^ d‏ 
وعدلكم — TUE elo‏ س یفگي من سار ول می من ربقة اقتساره» والشیخ أبو فلان 
وغيره من شیوخ بني فلان ‏ وفقهم الله يعلمون أمرنا ويُخبرون سنا ؛ والله لا يعدم الملهوفة 
المضطهدة من نظ رك المؤيد بالسداد ورأيكم الراحم لكافة العبادء ما يكشف ELE‏ وهو جل 
وعرٌ يعمر بالفتوحات النيرة صباح حضرتكم السامية ومساءهاء ويحقق امتداد أيامكم السعيدة 
ونّساءھاء والسلام(. 


)1( كلمة او أجزاؤها غير واضحة. 
(2) انظر المامش 2 على الشكاية الاولى. 
)3( قدر اربع كلمات غير واضحة. 
(4) انظر المامش 5 على الشكاية الثانية. 


الشكاية الخامسة : 


| 137 حضرة سيدنا ومولانا امير المومنين بن " Oca‏ الذي بقّت في البسيطة OP dee‏ 
عل اانه ٹا الرارف ades‏ وحكم لل في على Jn‏ وکلامم س سيفها الصقيل ونصلها ؛ عبدُها 
اللائذ «M mu‏ المستجير منہا Jue‏ يرفع الظلم عن صاحبه q^»‏ : فلان بن فلان سلام 
على حضرة سيدنا ومولانا أمير المومنين و رمة الله وبركاته. 

Ul‏ بعد حي اللہ حمدا يُقضّى به حق مننه العميمة والائہ ويُعظّم به ما وجب له جل وعز 
من عظمته وكيريائه» والصلاةٍ على سيدنا محمد المصطفى خاتم رسله وخيرة أنبيائه» ونرضى عن 
الإمام المهدي مُحرز الفخار بعظم مقامه وكرم انتائه» وعن الخليفة المنصور الناصر أمير المومنين 
مُظهر الدعوة المباركة بإشاعته ھا في المشارق والمغارب وإفشائه والدعاء لسيدنا ومولانا الإمام أمير 
المومنين بن امير المومنين في غلبته على مّن عاند الأمر العالي واستيلائه. 


فن عبد جرى عليه بمدينة کذا اعتداء» وألزم قضاءً لما يلرم في السبيل ol,‏ وذلكم — أدام 
الله تأييدم ‏ أنه یسکن بحارة CD i‏ فأدى ما عليه e‏ جيرانه» وجرى في dle‏ التناصف( 
معهم وميدانه» فإن فلانا وفلانا وفلاناً من تجار سوق السشتّماط كتبوني في جملتهم والحقوني ert‏ 
وألزموني ثلاث مائة دینار وخمسين دینارا(ه) ؛ eol — Eie.‏ الله تأييدم ‏ لم يُصفق à‏ في 
سوق» ولا کان له مع أهل السماط اتصال ولا صوق ؛ وقد رفع عبد أمره إليكم؛ وعرضه 
مفسرا عليكم» a‏ ادم الل Fus‏ — بعدلكم الذي سار مسير الشمس في كل بلدة» ونظ ركم 
ER‏ الذي هو عتادٌ لمن حيف عليه وعَدَّة تبطلون الباطل ys,‏ حون بهدايتكم رده € والله لا یعدم 
de‏ منكم نصرا عزیزا اترم يوم معاد م وتتخدونه عملا مبرورا من جهاد ې > فإن قمع الظلمة 

من ofi‏ الاعمال وأزكاهاء cl,‏ إلى رضا الله العزيز وأحراهاء X.‏ الله سيدنا ومولانا امیر 
الومنین ۔۔۔ في أيامكمء وعقد بالنصر والظفر منشور أعلامكمء وشكّرك على تحفيكم بر المظالم 
واهتامكمى" بمنّه لارب غيره. 


(1) يبدو ان تاریخ الرسالة يقع بعد بيعة يوسف باسم «امير. المومنين) سنة 563. 

)2( هل هي نسبة الى اطرابنش او اطرابنة بصقيلية حيث المسير بينها وبين تونس يوم وليلة f‏ (الروض المعطار : 
طرابنش)» فهل كانت الحارة بمدينة تونس بحکم القرب :من طرابنة ام بالمهدية ؟ 

)3( هذا يذكر بسياسة ال مناصفة التي فرضها عبد المومن على العقارات وا متاجر بٹونس بعد فتحها عنوة. 

(4) يبدو من هذا ان مدخول التاجر بسوق السماط قدّر ب 700 دينار اي ضعف الضريية. 
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3 الفھارس والبيبايوغرافيا 


فهرس الأعلام البشرية 


(ابہن) ابن غانية (والميورق والشقی) : 56 و59 
ابن أمغار : انظر (أبو عبد الخالق). bn‏ 
— ابن حسّون : انظر (أبو عمرو). "n‏ ( 
ابن خلاص : انظر (أبو علي). 


.6 الد المرتضى) : 126 وت‎ opem 
ne ١ ہو نے و وت 1 7 ےت‎ 
.19 : ابو إبراهم (إماعیل بن عبد ن)‎ t ea ramps 

— ابن الرنق (أو ابن الرنك أو ابن الریق) : 30 . 2 i Ad‏ 
و31 و84 و93. — ابو إسحاق (إبراهيم بن عبد المومن) : 21 

و26. 

س ابن مردنیش : 12. 2 
— أبو إسحاق (إبراهم بن الخليفة يوسف) : 70 


وم ال و73 و74 و75 و77 و78 و79 و80 
س ابن مزاح : انظر (أبو (pue‏ و82 ,88 ,90 ,94 ,97 ,98 
ابن منقذ : 39. و105. 1 

- ابن صاحب ليون : 73. — أبو إسحاق (إبراهيم بن الخليفة المتصور) : 
ابن صاحب قشتالة : 73. 105. 

ابن عبد الجليل : 116. أبو إسحاق إبراهم (ابن الفخار) : 77. 
ابن عبد ا حمید : 8. — أبو بكر (مقدم على قطعة بحرية) : 10. 

س ابن عبد الكريم (الثائر بالمهدية) : 53. ۔ أبو بكر بن أبي الحسن (ابن غالب) : 122. 
س ابن غالب : انظر (أبو بکر)۔ ابو بکر بن توندوت : 8. 

۔۔ ابن RAM‏ : انظر (أبو إسحاق). — أبو po‏ بن مزاح (وزير ملك قشتالة) : 
ابن وامازير : 116 7 

س ابن وزير : انظر (أبو الحسن). — أبو ال حزم (عبد الرحمن) : انظر (ابن منقذ). 


ملاحظات : یرتکز الترتيب التبع في هذه الفهارس على الأبجدية المغربية. 
س تعبر الأرقام الموضوعة في الفهارس عن أرقام الرسائل في «المجموعة الجديدة»» ويعبّر الرقم المسبوق بحرف (ت) 
عن التقاديم الملحقة باخر المجموعة الجديدة» والرقم المسبوق بحرف (ش) عن رسائل الشكايات في الملحق الثاني. 
۔ الرمز (ص 7 ي) يعبّر عن وجود الكلمة خارج نصوص «التقاديم»» فتكون الإحالة عليه في الفهارس برقم 
الصفحة باغخطوط. 


أبو حفص عمر بن ال خلیفة عبد المومن : 12 


و14 و15. 


أبو حفص عمر افتاتی : 7 و14 و24 و27 


و28. 


ابو TNT‏ اي القاسم بن ا القي : 79. 
P‏ ا حسن بن وزير :79 و111. 
۔۔ أبو زيد عبد ال ر من بن محمد (السيد) : 107 


و108 1155 و116. 


أبو زید عبد الرحمن بن al‏ حفص (السيد) : 


.36 


س أبو زيد عبد الرحمن بن عبد المومن : 46 475 


و48 و50 و52 و53 


.53 


pom‏ محمد عبد الله (العادل) : انظر العادل. 


أبو محمد عبد الواحد : 108 


س أبو العباس بن أي حفص : 95. 

أبو عبد الخالق (بن أمغار) : 114. 

أبو عبد الله (بن عبد المومن) : 10. 

۔۔۔ أبو عبد اللہ محمد بن al‏ إبراهم (شيخ) : 13 


أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن 


و15 و16 و19 و20 و21 و22 و23 
و26. 


(الشيخ) : 78 و79. 


أبو عبد الله محمد بن المنصور (انظر 


«الناصر») : 40 و41. 


— أبو علي بن اي جعفر (ابن خلاص) : 123. 
۔۔۔ أبو عمر بن علي بن om‏ (متولي DUM‏ 


بجاية) : 33. 


۔ أبو القاسم ابن gi‏ : )91( 


(o)‏ امه وارد فی ex‏ کاتب الرسالة ولیس à‏ تصها. 


۔۔ أبو القاسم العزني :ات 6. 
ابو مد بن i‏ محمد (ابن جامع) : 79 


و90. 


— أبو سعيد بن عبد المومن (السيد) : 12 و13 


و14. 


.14 : بن ا حسین (الشیخ)‎ CAE سعید‎ yes 
۔۔ أبو یعقوب بن عبد المومن (السيد) : 12 و13‎ 


و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 
و23 و33. 


ب أبو يعقوب بن المنصور (یوسف المستنصر) : 


7 ,79 و94 (وانظر أيضا المستنصر : 
83 ر107 و117). 


£ 


() 


— أبيدين اليهودي : 112. 
أحمد بن عبد الواحد : 51. 


الرساطي (كذا) = عدل بالديوان. 


أحمد قطران (ترجمان بالديوان) : 51. 

— اذفونش (ملك لیون) : 84. 

س اذفونش بن شنجة (ملك قشتالة) : 37 و42. 
اربل بن نونة : 77. 

qul —‏ اسبينولة (مبعوث إلى بيجة) : 49. 

۔۔ أفلاسكه أرطال : 107. 


رج 


— باج بن کرس (تاجر بیشانی) : 48. 
البرجلوني (ملك أرغون) : 68. 
AA cL _‏ بیسکونت : 112. 


ل بيتوره (يبودي منص : 112. 


(ت) )3( 
۔ الفيمي (ناظر بديوان تونس) : انظر «عبد — كمنت جوذج (صاحب منطقة بسردنيا) : 
ال ر من بن أي الطاهر». 53. 
ss Ty y‏ : 62. 
— كينو (كاتب QU‏ ممرمی تونس) : 46 


رج( و50. 
الجرولي = الشقي = الناجم ببلاد القبلة : 97 
,98 ,99 ,100. )9( 


— جیراردو (مبعوث بیشة إلى الأمير الحفصي) : — je)‏ (دياقه) : Jal‏ دياقه. 


ٹوک — اللخمي (عبد الكريم بن عبد المومن = كاتب 
— جيراردو الاسكونتٌ (حام بيشة) : 53. بدیوان تونس) : 51. 


AS S oes جل‎ 


(® 


QAU —‏ (أبو الحسن) : 79. 
— الماسي (ابن هود) : 5. 
محمد بن ال خلیفة يوسف : 34 


(e) 
.37 : ا حجاج‎ 
.10 : حسن (مقدم قطعة بحریق)‎ — 
.13 : (ترجمان بدیوان تونس) : 51. ل محمد بن إبراهم (المواعيني)‎ de حسن بن‎ — 
.47 المرتضی : ت 6 وت 43 وت‎ - 


)2( ; ںا 
المنصور (يعقوب) : 40 و41 و42 ,44. 
— دياقة (o3)‏ : 71. المستنصر : 83 ,107 و117 وانظر أبو 
1 يعقوب بن المنصور. 
)2( — مسعود (رايس مركب) : 50 و51. 
۔ ذیاب : 61. — مهدي (أسير عند البيشانيين) : 46. 
لق )9( 
راحل : 91. ناصح بن عبد الله : 49. 
A) vy -—‏ بن al‏ القاسم) : 51. کے الناصر 0 ila.‏ 6 (وأبو عبد الله حمد) : 
الزساطي : انظر وأ مد بن عبد الواحد». 40 و41 و42 ,47 ,49 ,52 و53 
الرشيد (الموحدي) : 124. و54 و55 و56 و62 و64 و114. 


25 (ف) 


العادل (الخليفة) : 112. — فراندة (بن السليطن) : 29. 
۔ عبد الرحمن بن ul‏ الطاهر : 46 و50 و51. 8 

— عبد ال رحمن (بن عبد المومن) : 63. 0 

عبد الرحمن بن محمد : انظر أبو زيد. قاسم بن علي (ترجمان) : 51. 
— عبد الرحمن بن منقذ : انظر أبو الحزم. — القسطل : 116. 

۔ عبد ال رحمن بن الخليفة يوسف : 37. 

عبد اللہ بن af‏ زيد (السيد) : 115۔ (س) 

عبد الواحد بن ألي حفص : 62. — سبع بن منخفاد : 14 و15. 
عبد الواحد (الخلوع) : 108. السليطن : انظر فراندة. 

— عتيق بن مكسور الجنب : ش 1. — سفيان بن هلال (ترجمان) : 51. 
ote —‏ بن ألي بكر (ترجمان) : 51. 

عثان بن الخليفة عبد المومن : 12. رهم 

.90 : اهرغي‎ 37 + ALS e 

عمران (ابن منخفاد) : 14. 

— عمر بن أي بكر الصابوني : 312 »( 
عمر بن ul‏ الجيد الاسرائيلي : 312 viet Sun qu:‏ 
عمر بن الخطاب : 18 و38. 

— عمر بن موسی (السيد) : 116. (ي) 


عمر بن عبد العزير : 37. 


NOM.‏ يخلف بن الحسين : انظر (أبو سعيد). 
عمر بن بى : انظر (أبو حفص). 


۔ یوسف (النبي) : 93. 
(غ) ۔یوسف بن محمد (ناظر بدیوان تونس 
۱ والمهدية) : 48. 
— غلیام مركيس (حاکم بسردنیا) : 53. — يوسف (ین عبد المومن) : 13 و14 و33. 


فهرس القبائل وا جماعات* 


س 
- آل سالم : 61. 
۔ ال سليمان : 61. 
۔- الأكراد (X‏ : 31. 
الافرنج : 68 
- أهل ابلة : 27ء 28. 
أهل تينملل : 12. 
أھل اللثام : 45 54. 
c‏ أهل ماست (ماسة) : 5. 


(ب) 
الو أتال : (من غمارة) : 14. 
— بنو بال (من غمارة) : 14. 
بنو حسّوں : 7. 
بتو رياح : 25 61( 79( 94. 
بتو مالك : 61. 
بنو عدي : 25. 
البطارقة : 42. 
- البیشانیون* : 35ء 36ء 46 إلى 52. 


سس 
۔۔۔ تاجندویت (قبيلة بالسوس) : 3۔ 


س تينملل : (انظر أهل تيدملل). 


)0( راجع الامش على فهرس الأعلام البشرية. 
() كلمة كثيرة التكرار في رسائل مجموعة أماري 


(cO 
$5 : جابر (بنو جابر)‎ — 
.100 جزولة )3,5( : 4؛ 191( 97ء‎ — 
.47 : الجنويون (وأشياخ جنوق)‎ — 
55 : ل جشم‎ 


(e 


(e 


الخلط : 55 


(3) 


— دياب (قبائل) : 55( 61 


o 
9 : رجراجة‎ — 
.3 رقالة:‎ 
.64 (42 27 21 9 : س الروم‎ 


—- رياح (بنو (clo‏ : 2 25( 61 79. 
94. 


الکریز (من سفيان) : 55. 


كومية : 79 94. 


(ل) 


_ اللَكَيّون (تابعون لبيشة) : 46. 


( 


— مالك (بنو مالك) : 61. 
ا o, L2‏ )43 0( : 2؛ 3. 
المجسسّمون (بنو مردنیش) : 16ء 21ء 24. 


)9( 
— نفاث : 39 61. 


س نفزاوة : 61. 


(o9) 
.14 : صنہاجة‎ 


(e 


-_ العجم : 42 
س عدي (بنو) : 25. 


۔ العرب : 9« 12 21( 40 41۱ 55( 95. 
— عوف دمن الخلط) : 55ء 61. 


(غ) 
غمارة : 14ء 15. 
الغز : انظر «الأكراد». 

(ق) 


— قرة مناف : 79» 94. 


(س) 
ب سفيان : 55 

(o9 
61 : الشرید‎ 

2( 
هلال (من جشم) : 55 
— هتتاتة : 12 
۔_ هنكيسة : 3 
— هسكورة : 8 


فهرس الأعلام الجغرافية" 


£ 


5( بلش: 442 


2 " - بسطة : 12. 
— ابلة (اھل ابلة) : 27 و28. 


.107, 63 : أرغون‎ — 
42: 5 A 

الأرض الكبيرة : 42. 
c .‏ (أهل الیم : 27. (ت) 
al —‏ : 35 و116. 
أندوجر : 12 و67. 
s‏ استيجه : 27 و28. 
الاسکندریة : 51 جو تک 
ابلئيزة : 35ء - جم ارت 


— بشچ : 11$5. 
بونة : 10. 


LL‏ بيشة : (تعدد ذکرھا). 


— تاجه (وادي) : 34. 
تادلى : 55. 


۔۔ تافرديون : 55. 
(ب) — Je‏ (بسردينيا) : 53. 


تلمسان : 124. 
س 1l‏ : 10 و31 ,33 ر35. 


البحر الأخضر : 68 
البحر الرومي : 68 

- برتقال : 29 و42 و68. 
۔ برشلونة : 10. 


تنىس : 10. 

سے تينملل : 6. 

ہے تیونوین : 3. 

— تونس (تکرر ذكرها). 


al —‏ العتيق (بأرض بيزة) : 35. (ج) 
بطليوس : 29 ,75 ,78 و84 و103 

و104. . جبل الکواکب : 14 و15. 
بلاد جزولة : ad‏ جزولة فی فهرس القبائل. ez‏ 
۔_ بلنسية : 107 و108 و116 و123. — جبل ودكة : 14. 


(1) راجع المامش على فهرس الأعلام البشرية. 


جزولة (بلاد) : 7 ,100. 


جزيرة DAL‏ انظر شقر. 


۔ راس الجبل : 46 و50. 


طرابلس : 30 و32 و61. 


۔_ طليطلة :29 و37 و63 و67 و68. 


جزيرة طریف : 96. 


.35 : (بايطاليا)‎ «d 


جنوة: 7 
جيان : 63 و68. 


(ج( 
الحمة: 61. 
حصن قلية : 12. 
حارة الطرامئة : ش 5. 
)2( 


ذوقار d2-‏ 
(ر) 


رباط الفتح : 123. 
رومة : 67 و68. 


Q) 
.61 : الراب‎ 


زميط : 61. 


(ط) 


طرطوشة : 10. 
طريانة : 93. 
طريف : 96. 
طلبيرة : 27. 


)5( 
الكتبانية (والكنباتية والكنبانية) : 27 285 
— كورسقة (كورسيكة وفورسيقة) : 32 و35. 


)9( 
لورقة: 116. 
ليون : 73 و84. 


مم( 
-- ماردة : 73۔ 
۔_ عالقة : 7 و116 وت 5 
۔_ ماسة (ماست) : 5. 
الظجاز : 96. 
س مراکش (تعدد ذکرھا). 
— مرسی زاس ال جبل : انظر vb‏ الجبل». 
— مرسية : 12 ,29 ,34 ,37 و116. 
المرشة (موقع «العقاب») : 68 
— 4 : 27 و28. 
سے ال زان Le)‏ الكواكب) : 44 
بالمغرب : 51. 
المهدية : 48 و53 و57. 
س عونت أقرشت : 35. 
— ميورقة : 56 و57 و116. 


)9( 
— نبرة : 67 
تنجد : S86‏ 
— نفزاوة : 61۔ 
(ص) 


.24 : قسنطينة‎ (e 
.73, ۔_ قشتالة : 37 634 و67 684 و71‎ 
.615 ب القیروان : 30 و31‎ 


42 


1 (س) 
الغرب (الاندلسي) : 29 و34. 
الغرب (المغرب) : 24. — سبتة : 35 و49 وت 6. 
— غرناطة (وأغرناطة) : 12 145 165 و18 س سجلماسة : ت 17. 
,19 ,20 ,21 ,22 وت 5. — سردانيا : 32 و35 و53. 
غليرة : 12. — سلا : 24. 
- غشكونيا : 63. س سنت بس : 93. 
1 ۔_ السوس : 3. 
(ف) : — سوق السماط : ش 5. 
فج قامرة : 7. 
— فحص هلال : 27 و28. (ش) 
س الفندون : 12. ۔_ شارقة : 115. 
۔_ شاطبة : 123. 
(ق) ل شبرب : 115. 
قاب قرب : 53. سے شریش : 79 و94. 
قابس : 61. ۔ شلبطرة : 67 
قبرارة : 35. اشقر: 123. 
_ القبلية (البلاد) : ت 22. — شقورة: 12 و111. 
— قرباقة : 12. 
— قرطبة : 13 و21 و26 ,27 و28 و40 o)‏ 
,41 وت 4. ۔ وادي اش : 22. 
— قرقونة GORGONA‏ : 35. وادي اي موسی : 61 
القلعة : 14. ۔۔ وادي تاجه : 34 
قلعة رباح : 27. الوادي الكبير : 27 و28 و68. 
— قفصة (والقرية) : 30 و31 و61. ۔ وادي الفشتالي )35( : 12. 
- القسطنطينية العظمى : 68. ۔_ وهران : 35. 


فهرس المصطلحات والكلمات الحضارية 


£ 

5( 
— اللاحسان : 455 
اسخلارية : 42 


۔. الأسطول (والأساطيل) : 35 ,46 و47 
و50 وت 2. 


الأمين (والأمنام : 6. 


رب 


س البرج (e M)‏ : 29 و30 و31. 
سے البركة : 19 و21. 


رت 


ہے EUN.‏ 3 ,12 و61 و96. 
التضييف : 88. 


(C 
47 : الجفن (والأجفان)‎ 
.8 : ۔ الجماعة"‎ 


ملاحظة : انظر ا امش je‏ فهرس الأعلام البشرية. 
(o)‏ هذا الرمز يعني أن الكلمة واردة بكثرة في الرسائل. 


n‏ (والأجنام : 7 و29 و30 
وت 11. 


Qo 
3115 6 : ا اکم (للمنطقة أو الجهة)‎ 
الحافظ (والحفاظ) : 15 ,16 و21 و22‎ 
و26 و55 و90 وت 1 وت 2۔‎ 


)جح 
الخندق (للتحصين) : 31. 
9 
الدبابات : 30. 
— الدروع : 61. 


درهم ودینار : 67 و122 وش 5 
ے الدیوان : 46 و48 ,50 وت 2. 


)6 
الرْبٌ : 6. 


۔۔ الراقصون : 6. 

رسم التضييف : انظر التضييف. 
(ط) 

— الطابع : 41. 


الطالب (والطلبة)" : 13 وش 2. 
۔ الطريدة (والطرائد) : 38. 


(ظ) 


— ظهير (وظهير تنريه) : 105 مكرر ,122 
و123 و(ص 67( 


)9( 
۔ المتصرّفون : 33. 
— متولي الإشراف : 33 
۔۔ ا حاسب : 102. 
۔_ المحلة : ت40. 
— الخرن 5819( : 6 و10 و78 و79 
وت )11 و14 و15 و18 و42 465(. 
الغرنية (الأشغال أو الأعمال gi‏ 3( : ت )7 
و8 و9 و10 و11و12و15و16و18 
و25 و36 و48). 
X3‏ : 122. 
— ارکب (والمراکب) : 10 و26 ,32 و46 
47 و48 ,50 515 525. 
— المزوار (والمزاورة) : 55 ,79 ,90. 
المكوس : 6. 
بالمغارم : 6. 
pl -‏ (برا ومحرا) : 5 ,10 و53 و73. 
المسطح (والمسطحات) : 46 ,47 و48 
و50 ,51 ,52. 


المشتغل (في الديوان) : 47. 
المنجنيق (وا حانیق) : 30 و31 ,57 و67. 


۔ المواساة : 69. 
)2( 
bu‏ الديوان (وصاحب الدیوان) : 46 485 
,$0. 


ناظر ا جحبی : ت 17 وت 42. 


(o9) 
۔_ الصكوك : (ص 7 ي).‎ 


(d 

العامل* (QUAL)‏ : 6 135 1115 4235 
وی التقاديم. 

- العلامة (المباركة أو المنصورة) : 6 و13 و35 
و81. 

س العسکر* (والعساكر) : 3 و12 و14 و21 
و24 و30 و31 وت 38... 

العشاري (مرکب) : 32. 


الغراب (والغربان) : 10 و36 و38. 
الغراة (والطلبة الغزاق) : 10 و23 و25 و31 
و96 وت 2. 


الفريريون (والافريريون) : 7 و28 وت 6. 
(ف) 


-۔ القائد (وقائد الأسطول) :0 و63 وت 21. 


القبالات : 6. 
_ القطعة (وقطع وقطائع) : 0 و46 و50 


— سهام (حصص) : 69 و79. 


و53. 

القناصلة (القناصرة وفناصلة البر والبحر) : 32 (ش) 
4 و49 و50 و52 و53. 

و46 و47 و49 و50 و52 و — الشياطي (سفن) : 53. 

قيسارية : 93. 0 1 
۔- الشيوخ والاشیاخ الموحدون" : 
(س) 

ساقة : 5 و12 و34. )6 
السانیة : 90. الوالی* (الولاة) : 3 و... وت (3 و4 
س الستارة (ج ستائر) : 30 315 ,6 و36 ,37 
— السهام (وسهام ا حریق) : 57 و67. ۔_ الوظیف (ضرییة) : 116. 


ہر ہے رم ہم 
مم نج t‏ ظ OQ t^‏ جبہ WD O0‏ © پس قم لی 


ہم 
لت 


فھرس الرسائل «الجديدة» 


إنذار وتحذیر من المهدي إلى ال رابطین 

رسالة المهدي إلى جماعة الموحدين «الرسالة المنظمة» 

رسالة عن عبد المومن بفتح تارودانت 

عبد المومن يحث جزولة على الإخلاص للموحدين 

رسالة عن الشيخ Qi‏ حفص النتاتي حول مقتل الثائر 

رسالة الشیخ Qi‏ حفص النتاتي حول فتح مالقة 

عتاب إلى الثائر الهمسكوري ابن توندوت 

رسالة عن عبد المومن حول انتهاء حملته الإفريقية 

الانتصار في معركة بحرية قرب مدينة تنس 

تقريع إلى جماعة من الجند 

هزيمة ابن مردنيش في موقعة الجلاب وانحصاره بمرسية 

الخليفة يوسف ينع تنفيذ أحكام الإعدام قبل استشارته 

رسالتان حول إنهاء ثورة غمارة 

رسالة حول إبعاد قوات ابن مردنيش عن أحد ا حصون شرق غرناطة 
رسائل حول تجدید البيعة للأمير يوسف باتخاذه لقب «أمير المومنين» 


عزم الخليفة يوسف على الجواز إلى الأندلس لمواجهة ابن مردنيش والنصاری 
رسالتان حول انتصار الموحدين على قوات جرانده (جيرالدو) 
توجيه طليعة عسكرية إلى الأندلس قبل جواز الخليفة 

أوامر إلى «الطلبة الغزاة» في افريقية 

دخول ابن همشك في طاعة الموحدين 

انتصار الموحدين في فحص هلال (قرب قلعة رباح) 

توقيع هدنة بين الموحدين والممالك الاسبانية 


تذکیر بضرورة احترام العھود بین الموحدين. وبيشة (بيزا) 

حول دور أهل شرق الأندلس في الحركة إلى شنترین 

نص اتفاقیة سلام وتجارة بين المنصور الموحدي وحكومة بيشة 
تشجيع dis‏ تونس لتجار بيشة للتردد على افريقية 

استدكار واي مرسية لمحاولة ملك قشتالة إثارته ضد الخليفة الموحدي 
استنجاد صلاح الدين الأيوني بالمنصور الموحدي ۱ 


106 8 
108 
112 —110 
114 —113 
116 
118 
121 
124 
127 
135 -9 
140 
150 —144 
165 —162 
167 
173 
176 
178 
186 —182 


591 


موضغوعها الصفحة 


حول ولاية العهد محمد (الناصر) في حياة أبيه المنصور 196_191 
رسالة جوابية حول الانتصار في موقعة الأرك 200 
رسالة المنصور حول نكبة ابن رشد وترك علوم الفلسفة ; 206 
رسالة حول الاهتام بالکتاب LJ),‏ 208 
استنكار والي سجلماسة عرقلة عمل التجار المغاربة بمملكة غانة ....[ 211 
رسائل موحدية حول القرصنة البيشانية في خليج تونس : 212 
تحذير والي تونس للبيشانيين من التعامل مع ابن عبد الكريم الثائر بالمهدية 226 
حول هزيمة «أهل اللثام» ومقتل «الشّفي» (ابن غانية) 229 
تأديب بعض عرب تامسنا وإعادة إقرارهم بتادلا 232 
حول الانتصار على «شقي مميورقة» 240 
الناصر یسترد المهدية من ید بني غانية 242 
انتظار عودة «السيد» أبي عمران إلى الجزيرة الخضراء 244 
انتصار والي افريقية في واقعة شبرو على بني غانية 246 
حول تحرّك الموحدين في «الغرب الأوسط» 249 
انتصار والي افريقية ا حفصی في وادي ألي موسی على بني غانية ...| . 251 
255 
تحذیر إلى القشتاليين من CSS‏ انتهاك افدنة 27 
والي اشبيلية يخبر عن قرب انتہاء مدة الهدنة مع النصاری 260 
رسائل حول الإذن لوالي اشبيلية في لقاء الخليفة الناصر [المتوججه إلى 
الأندلس x.‏ 707[ 0- 262 
264 
«اعتذار» الناصر عن هزيمته في موقعة «العقاب» ., 269 
استعطاف من طرف أحد الولاة لاسترجاع ما كان له من «سهام» 
272 
70— 76 


7 — 85 | رسائل حول توقیع اهدنة أيام المستنصر مع القشتالیین 

6 - 89 |رسائل عن الوضع الداخلی بالأندلس في أوائل عهد المستنصر (فيما بیدو) 
0- 96 | رسائل عن عيث القبائل العسكرية بالأندلس : العرب وكومية 

7 101 | رسائل حول مقتل الثائر ببلاد جزولة 

2- 105 | رسائل حول بعض التعيينات في أوائل عهد المستنصر 

5 مكرر 


106 
107 


رقم الرسالة 
108 
19 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
129.128 
130 


حول بيعة والي بلنسية للخليفة عبد الواحد «المخلوع» 

انتقال الخلافة بالمغرب إلى يد «العادل» 

انتصار ا خلیفة المأمو ن على الثائر «البياسي 

رسالة حول تفخص موقف عامل ثغر شقورة 

رسالة من تونس إلى بيشة بطلب إنصاف تاجر بودي تونسي 
عتاب المأمون «لأهل أندوجر» لتخاذهم أمام عدوّهم 

رسالة [المأمون] إلى شيخ بني أمغار حول انتصاره على الكفار 

. بلنسية يخبر المأمون باسترداد حصن ابشج؛ من يد الارغونیین‎ ds 
والي بلنسية يذكر ظروف شرق الأندلس ويؤكد إخلاصه للخليفة المأمون‎ 
یی المعتصم يدافع عن أحقيته بالخلانة‎ 

رسالة المأمون في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 

المأمون يتخلّى عن «رسوم» المهدي 

ضغط قبائل فازار وزرهون على مدينة مکناسة 

نص بیعة بعض القبائل للخليفة الرشيد بن المأمون 

ظهير توقير عن الرشید لابن الغالب 

ظهير عن الرشيد بتوطين أهل شرق الأندلس برباط الفتح 

استعناف تلمسان طاعتها للرشيد الموحدي 

تجديد أهل مكناسة البيعة للرشيد 

رسالة المرتضى إلى البابا حول المسيحيين بالمغرب 

حول هجوم الاسبان على مدينة سلا 

رسائل بين وزير الخليفة الوائق والمرتضى «المعزول) حول إخفائه الذخائر» 
والاستعطاف للإبقاء على حياته 


رسائل الملحق الأول : 
ex‏ الولاة والعمال والقادة 


eL Ji مصادر ومراجع‎ 


المصادر© : 


٭ ابن AMI‏ (حمد بن عبد الله القضاعي البلنسي) ت 8658© : 
إعتاب الكتّاب» ط دمشق» ومخطوط da‏ 
LL‏ التكملة لكتاب الصلةء ط مدريد (كوديرا)» وط القاهرة» وخ ح 
رقم 1411. 
ال حلة السیرای جزان» تحقيق حسين مؤنس: القاهرة 1963. 
المقتضب من تحفة القادم لابن الأبارء (اقتضبه البلفيقي)» نشر إبراهم 
الابیاريی 1957ء وكان نشر بمجلة «المشرق) سنة 1941. 
ايح AMI‏ ربو اسن je‏ الديق)ت::630- 
الكامل في التاريخ» ط دار الكتاب العربي (ا جزآن 8 و 9). 
٭ الادريسي (محمد بن عبد الله الحسني السبتي) ت 564 : 
— وصف افريقيا الشمالية والصحراویة (من نزهة المشتاق) «(a‏ هنر ي 
بيريس الجزائر 1957. 
» البكري أبو عبيد عبد الله (487) : 
ہے كات المغرب d‏ ذكر افريقية والمغرب» طبعتا 77 و1965. 
٭ البلوي (أبو القاسم أحمد بن محمد القضاعي) ت 657 : 
— العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» خ ح / 6148/ (مخطوط). 


(1) وردت بعض المصادر والمراجع في الهوامش بشكل محدود» فلم يرد ذكرها في هذه اللائحة. 

)2( رتبت المصادر حسب الابجدية المغربية للمؤلفين» وحسب الترتيب الابجدي للمصادر المجهولة 
المؤلفين. 

(3) سنوات الوفيات أخذت في معظمها عن الأستاذ المنوني في «المصادر العربية لتاريخ المغرب» 
ج/ 1. 1983 (وهي بالتاریخ افجري). 


» البيذق (أبو بكر بن de‏ الصنہاجی) : 
— أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» ط الرباط 1971. 
* التادلي (یورسف بن یی ابن الزيات) ت 627: 
التشوف إلى رجال التصوف؛ lU JI‏ 1958 (تحقيق أدولف فور)» 
الرباط 1984 (تحقيق أحمد التوفيق). 
٭ التجاني (أبو عبد الله محمد التونسي) حي سنة 717 : 
ب رحلة cai‏ تونس 838 (ن حسن حسني عبد الوهاب). 
» ابن تومرت (محمد المهدي) ت 624 : 
۔ أعز ما يطلب» خ ع/ ق 1214 (بالنسبة للرسالتين 2 و4 م (gp‏ 
» ابن جبير (محمد بن أحمد الكناني) ت 614 : 
— رحلة ابن جبير (أو «تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار»)» دار الكتاب 
اللبناني س دار الكتاب المصري. 
+ الحموي (شهاب الدين ياقوت الحموي) ت 626 : 
— معجم البلدان. 
s‏ الحميري (محمد بن عبد الله... ابن عبد المنحم) ت 726 : 
۔۔ الروض المعطار في خير الأقطارء تحقيق إحسان عباس (1975). 
٭ ابن الخطيب OL)‏ الدين محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي) ت 776 : 
الاحاطة في أخبار غرناطق تحقيق محمد عنانء b‏ القاهرة. 
۔۔ أعمال الأعلام... (القسم الاندلسي) خ [p‏ 1552 دہ والمنشور بعناية 
بروفنصال تحت عنوان «تاريخ اسبانيا الاسلامية). 
ه ابن خلدون (عبد الرحمن أبو زيد) ت 808 : 
كتاب العبر.... ن دار الكتاب اللبتاني 1968. 
« ابن خلدون (بحيى بن محمد ا حضرمی؛ أخو المذكور 43( ت 780 : 
۔۔ بغية الرواد في أخبار بني عبد الوادء جزانء ن ألفرد بيل» الجزائر 
1903 ,1910. 


٭ ابن خلکان (أ مد بن محمد : أبو العباس) ت 681 : 


وفيات الأعيان... تحقيق d‏ عباس دار صادرء بيروت 
(1969 — 1972(. 
« ابن دجية V‏ الخطاب عمر الكلبي السبتي) ت 633 : 
المطرب من أشعار أهل المغرب» cb‏ القاهرة 1954. 
» الرعيني (أبو الحسن (de‏ ت 666 : 
— برناج شیوخ الرعيني» تحقيق ابراهم شبوح» دمشق 1962. 
٭ ابن الزبير (أحمد بن ابراهم (QUE‏ ت 708 : 
صلة الصلف ن ليفي بروفنصال ‏ الرباط 1938ء وقطعة خاصة 
dy xg‏ مك ge (udi SAI‏ تسحة ارالك Aral!‏ 
(المجموعة التيمورية). 
الزركشي (أبو عبد الله محمد بن ابراهم) حي سنة 894 : 
۔_ تاریخ الدولتين الموحدية والحفصية» ط حجرية وط تونس 1966 
(تحقيق ماضور). 
«ابن أي زرع بے القرن danh‏ 20 
- الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتار مدينة 
فاس» b‏ دار المنصور الرباط 1973. 
٭ الكتبي (ابن شاكر) c‏ 764 : 
۔۔ فوات الوفيات» القاهرة 1951 (تحقيق محمد عبد الحميد). 


٭ مجهول: 1 

— الاستبصار في عجائب الامصارء تحقيق سعد زغلول عبد الحميدء 
القاهرة 1958. (عاش مؤلفاہ في القرن السادس) 

ا حلل الموشية في الأخبار المراكشية» تحقيق زكار وغيره» ط البيضاء 1979. 
(عاش مؤلفه في القرن الثامن) 

_ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» ط دار المنصور بالرباط 1972. 
(عاش مؤلفه في القرن الثامن) 

— مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المومنية» ن بروفنصال» 
الرباط 1941. 


— [مخطوط ضمن مجموع به رسائل موحدية] (مخطوط الأستاذ محمد المنوني). 
— مفاخر البربر : مخطوط خ ع / ك 1275 (مجموع) و د» 1020 
SU)‏ أجزاء). ۱ 
۔۔ المقتبس من كتاب الأنساب فی معرفة الأصحاب» ط دار المنصورء 
الرباط 1971. (القرن السادس) 
٭ ابن dal M‏ (محمد بن علي المرادي) ت : 663 : 
— زواهر الفكر وجواهر الفقر» شريط خ ع/ 1114ء (عن مخطوط 
الاسكوريال رقم 250 غزيري). 
٭ المراكشي (ابن عبد الملك الأنصاري) ت 703 : 
الذيل والتكملة على Qus‏ الموصول والصلة : 
س 1 تحقيق بنشريفة» س 4 و5 و6 تحقيق إحسان عباس» وس 8 
تحقيق بنشريفة وس 8 مخطوط خ ع/ c‏ 3784 والمصور عنه بها د« 
5 (خاص بالغرباء). 
» المراكشي (عبد الواحد ue‏ ت 625: 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي» القاهرة 1949. 
» المقري (أبو العباس (Axe‏ ت 1041ھ : 
— نفح الطیب... ت إحسان عباس» دار صادرء بيروت 1968. 
ہ المقريزي (تقي الدين أبو العباس أحمد) ت 845 : 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 
۔_ السلوك لمعرفة دول الملوك ج 1 ق 1 (تحقيق محمد زيادة)» القاهرة 
1934. 
٭ ابن مريم (حمد بن محمد المديوني التلمساني) حي 1014 : 
_- البستان في ذكر الاولياء والعلماء بثلمسان» تحقيق ابن شنب» الجزائر 
1908. 


٭ النباهي (أبو الحسن علي الجذامي) حي سنة 793 : 


المرقبة العلیا فی القضاء والفتیاء نشرہ بروفنصال تحت عنوان «تاريخ قضاة 
الأندلس» 1948. 


٭ النويري (أحمد بن عبد الوهاب الفيمي) ت 732 : 
نهاية الأرب في فنون الأدب» السفر 22 تحقيق co‏ مصطفی أبو ضيف 
تحت عنوان «تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط»» الدارالبيضاء 
1985. 
» ابن صاحب الصلاة (أبو مروان عبد الملك الباجي) ت 594 : 
۔۔ تاريخ المن بالإمامة... تحقيق الأستاذ عبد الحادي التازي» بيروت 
1965. ۱ 
— خطوط أوكسفورد (نسخة مصورة عنه با حزانة العامة تحت رقم 
2649 »(. 
» الضبي (أحمد بن عمیرق ت 599 : 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس. 
ه ابن عذاري (أبو العباس المراكشي) حي سنة 712 : 
— البيان المغرب (المرابطي)» منشور على أساس أنه الجزء الرابع» ط 
بيروت. 
البيان المغرب (الموحدي) الجزء الثالث» ط تطوان 1960 1963 
ونسخ الخزانة الحسنية 336 و777 و6158 و334 و2150 
و5212 ونسخة خ ع/ ق 200. 
٭ ابن العماد (عبد الحي الحبلي) ت 1089 : 
۔ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» b‏ القاهرة 1351ه. 
» ابن عميرة (أبو المطرف أحمد المخزومي الشقري) ت 658 : 
— رسائل ابن عميرة : قطعة من السفر الأول خ ع/د» 4502 
(مخطوط). قطعتان من السفر الثاني p‏ ع/ ك 232 وك 233 
(خطوطان). 
» ابن عسكر (محمد بن علي بن خضر (QUAM‏ ت 636 : 


— فقهاء مالقة وأدباؤها خ c‏ / 11055 (كان ابن عسكر أحد مؤلفي 
الكتاب). 
» ابن غازي (محمد بن (Qi ael‏ ت 919 : 
۔۔۔ الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون» مطبعة الأمنية بالرباط 1952. 
s‏ الغبريني (أبو العباس أحمد (Qus‏ 714 : 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» الجزائر 
1970. 
٭ القران الكريم 
الصحف المطبوع بالعاهرة ai‏ 1964 (مراجع من طرف en‏ 
بی الاسلامیة Ec‏ 
٭ ابن القاضي (أحمد الکانی ت 1029ھ : 
جذوة یی الرباط 1974 
(دار المنصور). 
s‏ القبتوري (خلف الغافقي) ت 704 : 
9 . 
٭ ابن القطان (حسن بن علي الكتامي)» القرن السابع : 
۔۔۔ نظم الجمان فيما سلف من أخبار الزمان» تحقيق د. محمود مكي» تطوان 
1964. 
٭ القلقشندي (أحمد بن de‏ الفزاري) ت 821. 
ب صبح e‏ الجزان ال حامس والسادس. 
d Er le sso‏ الطول ررش بيروت 1970 (أعيد طبعه 
عي عنوان : کتاب ا حغرافیا). 
cs‏ رایات المبرزين وغايات المميزين» ن کارسیا كوميث» مدريد 1942 
(أعيد طبعه بالقاهرة سنة 1973(. 


عنوان المرقصات والمطربات (ط حجرية 1286ه). 
ت الفضرت الان لق رمالا امت ظا دار افارفت نت الأبياري: 
۔ المغرب d‏ حلي المغرب. 
٭ السلفي (أبو طاهر أحمد بن محمد الاصہاني) ت 576 : 
أخبار وتراجم i1)‏ (من «معجم السفر))» ن إحسان عباس» بيروت 
1963. . 
٭ السيوطي (عبد ال um‏ بن ابي بکر) ت 911 : 
_ بغية الوعاة فی طبقات اللغويين والنحاۃء ط القاهرة 1964 — 1965. 
ابو شامة الدمشقي (عبد الرحمن بن إ ماعیل المقدسي) ت 665 : 
LL‏ کتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» ط القاھرق 
7ھ 
الذیل على الروضتين أو «تراجم رجال القرنین 6 475 
* ابن سداد (جہاء الدین) ت 632 : 
النوادر السلطانية (منشور تحت عنوان ((سيرة صلاح الدین الايوبي») مع 
ذيل (ade‏ ۱ 
٭ ابن واصل (جمال الدين محمد بن سا م) ت 697 : 
— مفرّجٍ الكروب في أخبار بني أییوب؛ ن جمال الدين الشیالء المطبعة 
الاميرية 1953 — 1957. 
* الوزّان (حسن) ق 10ھ : 
— وصف فريقياء di‏ 1ء ط الرباط 1980. 
٭ ce‏ (؟): 
خطوط به رسائل موحدیق با حزانة ا حسنیة رقم 4752 (رسائل 


E‏ البستانی i‏ قطر الحيط. 
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٭ ابن منظور : لسان العرب. 
s‏ معلوف (لويس) : المنجد في اللغة. 
المراجع العربية والمعزبة : 
٭ ابن عيد الله (عبد العزیز) : 
البحرية المغربية والقرصنة QUA‏ بمجلة (تطوان»» سنة 
1958 1959). 
٭ ابن شريفة (محمد) : 
أبو المطرّف ابن عميرة (الرباط» 1966). 
٭ جواد (مصطفی) : 
۔۔ المنصور الموحدي والناصر العباسي» صراع خفي (دعوة الحق» أبريل 
1969(. 
rms‏ (عبد الحق) : 
القوة البحرية في الغرب الإسلامي بعد الفتح إلى قيام دولة الموحدين 
(دعوة الحق» ماي 1969). 
» المنوني (محمد): : 
المصادر العربية لتاريخ co AL‏ (الجزء الاول» البیضاء 1983). 
E‏ أبو فيك" tel‏ 
۔۔ أثر القبائل العربیة في الحياة المغربية خلال عصري ا موحدین وبني مرين 
(البیضاء 1982(. 
٭ العباس بن إبراهيم (المراكشي) : ۱ 
۔ الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 
٭ العروي (عبد الله : 
تاريخ المغرب (ترجمة de ij‏ بيروت 1977). 
٭ عزالدين أمد موسى : 
النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري 
(بيروت 1983). 


» عنان (محمد عبد (iin‏ » 
س عصر ا رابطین والموحدين (القاهرة 1965). 
٭ الغربي (اہد) : 
ب الموحدون سادة البحر ca 8,92 ale)‏ ینایر 1972(. 
s‏ الفاسي (محمد) : 
سنة 1972 وزارة الثقافة «المغربية)). 
# سعد زغلول عبد الحميد : 
ir‏ ۔__ جامعة TT‏ سنة 1953( 
» اشباخ (جوزیسف) D‏ 
— تاریخ الاندلس à‏ عصر المرابطين والموحدين» تعر يب : محمد عناك. 
* أرشيبالد (لوییس) : 
— القوة البحرية والتجاریة d‏ حوض البحر المتوسط تر جمة ا مد عیسی» 
ط القاهرة 1960. 
٭ لوتورنو (روجي): 
س حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر» تعريب 
أمين الطيبي» الدار العربية للكتاب» ليبيا ‏ تونس 1982. 
E‏ ھویکنز رج ف ب) : 
الدار العربية للكتاب» ليبيا — تونس 1980. 


مراجع أجنبية : 


* AMARI (Michel) : 
- Diplomi Arabi dell'Archivio Fiorentino - 1863 T.1. 


* BEL (Alfred) : 
— Les Banou Ghánya 1903 (Paris). 
— Contribution à l'étude de Dirhams Al mohade, 
Hespéris 1933 T. 16. f 1 — 2. 


* BRUNSCHVIG (R) : 
- La berberie Orientale sous les Hafsides... (Paris 1940). 
— Cahiers de Tunisie : (Faculté des Lettres) T : XVIII — N 69 — 70, 1 — 2 tri, 
1970. 
* CATTENOZ (H - O): 
- "Tables de concordance des éres chrétienne et Hegirienne éd 1961. 
* Cénéval (P) : 
- L'église Chrétienne de Marrakech au 13éme siécle. Hespéris 1927 1*' tri. 
* Dozy : 
- Recherches sur l'histoire et la littérature dans l'Espagne musulmane pendant 
le moyen áge. T2. 1965. 
— suplément au dictionnaires arabes éd 1968. 
* DUFOURCQ (Ch.E) : 
- LD'Espagne Catalane et le Maghrib Au 13éme et 14éme siécle. Paris 1966. 
— La question de Ceuta au 13éme S. (Hespéris 1955 — 1 — 2 Tri). 
— Les relations du Maroc et de la Castille pendant la premiére moitié du 13éme 
siécle. 


(1968 (بمجلة تاريخ وحضارة المغرب» كلية الاداب بالجزائر ع/ 5« یولیوز‎ 
* Le Tourneau (R) : 
- La révolte des fréres d'Ibn Toumart de 1153 à 1956. 
- Mélanges d'histoire et d'Archéologie de l'occident musulman T 2. 
(G. MARCAIS). 


* MASCARELLO : 
- Quelques aspects des activités Italiennes dans le Maghrib médieval. 


(بمجلة تاريخ وحضارة المغرب» كلية الآداب جزائر ع/5؛ يوليوز 1968( 


* MAS -LATRI (DE) : 
- Relations et commerce de l'Afrique septentrional ou Maghreb avec les nations 
chrétiennes au moyen áge. Paris 1886. 
- Traités de paix et de commerce et documents divres concernant les relations des 
chrétiens avec les arabes de l'Afrique septentrional au moyen áge, Paris 1866. 


* MERAD ALI : 
- Abd Al — Mu'min à la conquéte de l'Afrique du nord... (Annales de l'institut 
d'études orientales. Alger 1957). 


* MIRANDA (A.H) : 
- AL- ARK, Ensyclopédie de L'Islam, Tome 1 Ed. 1975. 
— La campafíia de Alarcos. 


(مقال بمجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد .1954( 
Historia politica del Ampério Almohade Tetuan, 1956 — 1959,‏ — 


* MONTAGNE (R) : 
- Les berbéres et le Makhzen dans le sud marocain — Paris 1930. 


* NEVIL BARBOUR : 
- The influence of sea Power on the History of Muslim spain. 


* PROVENGAL (Levi) : 
- «Trente-sept lettres Almohades officielles» Hespéris T. 29. 1941 (Unique). 


(دراسة ل«مجموع رسائل موحدية من انشاء کتاب الدولة ا مومنیة)). 


* TORRES : (Barcelo) : 
- El Sayyd Abu Zayd, principe musulman, sefior cristiano. 


(مقال بمجلة «أوراق» ع 3/ 1980 المعهد الاسبانی العربي للثقافة» 
مدريد). 


ج ‏ کتاب الرسائل ERN‏ ینسح 


أولا : ال سائا العامة : مرتبة LUZ‏ زمنيا مم تقديمات ھا نے 
4 مرنبه ترتیبا زمنيا مع ( 


eee : ثانيا : الرسائل الملحقة‎ 
SE Apte bn UNE UND V e PERRO رسائل التقادیم‎ 


رسائل في موضوع الشكايات EE‏ 


1 تماذج من المخطوطات المعتمدة ASS‏ ا ا 
2 جدول الرسائل الموحدية المعروفة ا E‏ ا نے 
3 الفھارس والبيبليوغرافيا METER‏ 
فهرس الاعلام البشرية seo‏ ورم مله 
فھرس القبائل والجماعات epe Us‏ یت شس 


فهرس الأعلام الجغرافية "omn‏ 
۔ فھرس المصطلحات والکلمات ا حضاریة ت2 


409 
409 


tual GO P [ion 


العداراتبيضاء 


1995/1249 القانونی رقم‎ e uy! 


Université Ibn Tofail 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
Kénitra 


Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kénitra 
Série : Textes et documents 
N?2 


NOUVELLES LETTRES ALMOHADES 


Edition annotée et commentée par 


Ahmed AZZAOUI 


Tome I 


